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§ الواقعية السياسية . طبعة اول > دار التهار للنشر e‏ تفدت. , ,الطيعة agti‏ فا 
„Ai‏ 

۳ اشکالات . طبعة اولى » دار الريحاني » نفدت . الطبعة الثانية تحت الطبع . دار 
النهار للنشر : 

54-الحقوق الانسانية , طبغة ثانية ‏ بروت » ۱۹۹۹ . 

0 المنهجيّة والسياسة . طبعة ثالثة مزيده » منقحة . دار العلم للملايين » بيروت ۰ 
AVA‏ . 

5 - تاريخ لبنان السياسي الحديث : 


أ الجزء الاول . الاستقلال السياسي > الاهليّة للطباعة والنشر . بيروت: . NAVA‏ 
أأ- الجزء الثاني ‘ بناء دولة الاستقلال » الاهلية للطباعة والنشر e‏ ببروت AV6‏ : 
أأأ - الجزء الثالث » القرار . 


ب - بحوث > 


۱-۱ العلا نية والاسلام » نوقش الو ر العالی اللعقد ی Sis‏ ۾ باكستان 6 
۹ لبحث ١‏ الاسلام ی العالم العاصر » بدعوة من الحكومة الباكستانية والژ تمر 
العالمى للثقافة «(Congress For Cultural Freedom)‏ 


fun.‏ الحقوق الطبيعية » فى العقد الاجتټاعى لروسو 
«Natural Rights in Rousseau’s Social Contract»‏ 
نوقش ف الوقر الثاني عشر للفلسفة النعقد فى فیینا , اللمسا ۰ ۱۹۰۸ 5 
۱۳ المواهف الحاسمة » خطبة تخرج . العدالة . عدد ممتازء ۱۹۷۰ » كلية ا لحقوق 


والعلوم الا . 
5-5 الاخلاق والجتمع ) بيروت e NAVE‏ طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة 1 


ج ‏ تحت الطبع 
Meaning and Comfirmability‏ .1 
A Theory of Value‏ .2 
Chapel Talks (With a foreward by Prof. John Wild.‏ .3 
٤‏ - علمانية درکهايم الاخلافية وتشعبانها الاجتاعية . 
SWRA ©‏ مارکسية . 
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fi‏ الحقوق الطبيعية 


تحليل ونیم 
تلفرار ۹۵ 


| تنقسم دراساتنا هذه في تاريخ لبنان السياسي العاصر » الى ثلاثة اقسام : 
الأول » پدور خول القرار . وملحقاته وينقسم هذا القسم بدوره . وعدا عن 
هذا التمهيد . ال اربعة فصول : 
الفصل الاول يتناول بالبحث والندقيق نص القرار ومحتواه ومضامينه ورديفية 
( القرارين EYS‏ و۳۹ )0 وردات الفعل المباشرة عليه وتنفيذه وحدوده . 
والفصل الثاني يتطرق الى الاطر العامة التي تحيط بالقرار . تاريخيا . وسياسيا . 
Luly‏ . واقتصادیا ( النفط) وعسكريا » وديبلوماسيا . واجتاعيا . 
والفصل الثالث یتناول مواقف معينة منه وعبره من لبنان کالوقف الاسرائيلي والوقف 
لفلسطینی ٠‏ والموقف الول التمثل بکامب ديفيد » والردود العر dy‏ عليه . 
والفصل الرابع . تدور بحوته حول الوضع الداخلي اللبناني فتشير الى الاطار السياسي 
Cel) ball hua,‏ الحفاظ على الشرعية » ومقررات مؤتمر بيت الدين « والنهاج 
لتطبيقى » لها . كما انها في جميع الحالات تتجه نحو الخروج من الازمة . وهذا تنتهي 
ببحت الوفاق الوطني عبر مشاريع اللامرکز 4 ,24 والحنوب ap‏ الامنية وال حكومة 
لسياسية العبرة عن الوفاق و بالتالی القادرة على الخر وج بلبنان من آزمته التى يخال بعضهم 
Pre ae ERS ty‏ . 


۱ _كتب هذا التمهید قبل صدور القرار 4 44 ٠‏ ولذلك يراجع بحثه فى الملحق الاون هذه الدراسات . 


a 


والقسم الثاني ينصب على قضايا المنهجية 
لبنان . ويأخذ هذا القسم صفة النقد الم 
مؤرخون مسؤولون في اطار اسكلة محددة و 
توضيح الفرق بين المنهجية التي نتبع « ومنهجيات » الغير - 
مدروسة ومفصلة ومحددة هذا امر نشك 
تنبيه الطلاب فى مادة التاريخ السياسى 
علمية وكتابته لأغراض مغايرة . 


ومن ھا تسا اهمية 3 pare‏ الذی قدمناه 
الايديولوجي > وبغية توضيح هذا التمییز 
تکون القسم الثاني من هذه الدراسات . 


آما القسم الثالث فهو مجموعة من الوثائق ذات العلا 
واكال لهي مما مكملة له نی ف Edie‏ 
كم تجمع هذه الدراسات جمعا وثيق الوشائج بين المنهجية > او بالاحرى البعض 
القلیل من مبادئها الاولية mgs‏ الافکار التي تدور حولها مواضيع هذه الدراسات 
الاولية . i‏ 


» فى jel‏ > اهتممنا مبدئیا بالدراسات التي 


قة المباشرة ببحوث القسم الأول . 


من هنا انها oad‏ المواقف من زاوية الطريقة العلميّة . من مضامين هذا الاسلوب ما 
gk‏ : 

أولا : ندعي ان الواقف التي jes‏ الیها. حيث تسمح النهجية الخلمية ILZU‏ 
لواقف ليست مواقف iste‏ - انها مشروطة بصحة الدلائل التي تسندها » وللمنطق نفسه 
تبقی دائا وابدا عرضة لاعادة النظر في معرض معطیات مبررة مغايرة للمعطیات التي 
تشتند TGs‏ 

ثانيا : وینسجم هذاالوقف انسجاما كاملا تقريبا 
التفسير العلمي والتفسير الايديولوجي للتاريخ 
مناسباتها > التفسير العلمي . واذا كان هنا 


بحوث القسم الثاني من هذه الدراسات 


مع ما درجنا على تسميته > التمييز بين 
٠‏ واننا نتبنى » ولاسباب شرحناها فى 
لك من استنتاج ايجابي يمكننا ان نستخلصه من 
» اشكالات في فلسفة التاريخ ۰ او اذا فضلت 


۱ - ای - ملاحظات منهجية حول كتابة تاريخ لبنان السياسى العاصر . 


د "أ 


خصوصا تلك التي تتعلق مباشرة بتاريخ 
۱ حح لبعض الأخطاء المنهجية التي يتعرض ها 
ضعت هم . غير ان همنا منها مزدوج : اولا ی 
هذا اذا كانت للغير منهجیات 
فيه كثيراً بفضل الدراسات التي تقدم . وثانیا . 
الى اهمية وضوح العلاقة بين كتابة التاريخ كتابة 


: بين التفسير العلمي للاحداث والتفسير 


0 اشكالات فى علمية التاريخ » فهو ان جميع الذين تناولنا اطر وحاتهم بالنقد يوافقوننا على 
à r‏ فرق كنقطة انطلاق وحسب وهذا ما 
WL‏ : نصدّق الوثيقة او التصریح او القتبس لا فرق كنقطة تب ice‏ 
نسميه بالوقف السادج من الوقائع والعطیات . انه ساذج لانه معروف أنه قلا صدق 
اس اسر _خخصوصا وغاليتهه من اسمن . غير أن بدايتنا بالتصدیق لا تعني بحکم 
All‏ ورد اننا ستتهی مضدقين مايقال . وهنا تلعب المتهجيّة دورا هاما . انبا تساعدناعی 
ie i 1 :‏ 8 
التغلب be‏ سذاجتنا البريئة 3 والانتقال منها 3 وعبر جسور حذرة وواضصحه 5 الى دور 
شا إدانة من قاله . 
الك Le‏ يقال » وبعدها ».ريما + الى Milo]‏ من ۱ 9 
وتعظم اهميّة هذه الحسور - البادیء النهجية والقيم العلمية - في إطار en‏ 
التهمة الزوّرة تدين مطلقها . وانه لعيب مشين لژرخ او لدارس مسؤول في التاريخ ۰ ان 
يخطىء مقصداً صحیحا او نية . aoe‏ 
i i ve‏ تتو ال 
وهذا شرط ضروری جدا لنجاح تطبیق التمییز - حتی حين نتوصح حدود لنظرية 
ومن هنا كذلك ينشأ التحدی الكبير لقاریء هذه الدراسات : انه . ومند للحظة 
الاولى لتواصله معها . ينبغي ان يسهم ۰ ولا ESE‏ إلا ان يسهم هوذاته ۰ يقسط كبير من 
الجهد في تفهمها وني تفسيرها وي تقييمها . ويتطلب النجاح في iele‏ هذا التحدي - 
وهذا تحصیل حاصل - کثبرا من الکفاء ات النظرية والعمليّة معا . ۳ 
فنجاح هذه الدراسات في تحقیق اهدافها » وهي كثيرة . هو نتيجة لعملية ie‏ 
ولف والدا لديالكتيك التحدی والاستجابة على اکثر من صعید . ور ء ; 
حو ene ۰ E E‏ ن منطق نجاحها . آما 
یستصعبها الکثرون . هذا بعض . وربا البعض لمهم ۰ من oe‏ 0 
الفشل , فويحه . والايسر Y‏ نبالي به او بمنطقه ‏ بابسط معانيه واسهلها تطبيقا . هو e‏ 
الوقوف في وجه تحدي still‏ 
جُعلنا جميعا من الناجحين ؟! أو المتفوقين ؟! 


-\\- 


۰ 1 
القرار geyo‏ 
تتمحور دراساتنا هذه حول القرار رقم 4۲6 الصادر عن مجلس الأمن (۱۹۷۸) 
التعلق بقوة الطواریء الدولية المنتدبة للقیام بمهمات في جنوب لبنان ردا على الهجوم 
الاسرائيل بغية تعطیل آثاره . 
ویبقی هذا القرار بمضامينه » وتطور الاحداث الذى أدى اليه » وخلفيّاته العسكرية 
والديبلوماسية والسياسية والتار مخية 3 وتبعاته بالنسبة al‏ قاء العنیین 3 واهميته 3 وتأثيراته 


عا لى تطور السياسية اللبنانية - بقى هذا القرار . وفي هذا الاإطار » من اهم الاحداث التي 
تمخض بها تاريخ لبنان السيامي الحديث . وقد يذهب احدهم » وله مبررات قيمة ندعم 
مذهبه . انه اهمها جميعا . على كل Gy‏ اسوأ الاحتالات . يبقى حدثا تاريخيا بالنسبة 
للمنطقة ككل . ومن باب اولى » بالنسبة للبنان . 

من هنا حماسة الرئيس تجاهه : « لقد قدمت الحكومة شكوى الى مجلس الامن على اثر 
العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان . ثم باشرت القيام باتصالات مكثفة مع دول شقيقة 
وصديقة تمهيدا لقرارها دعوة مجلس الامن الدولى الى الانعقاد والوصول الى القرار الذى 
صدر امس واطلعتم عليه . i‏ ۱ 


هذا القرار » بهمني ان اشير على الاخص الى ما تضمنه لجهة « احترام سيادة لبنان 
واستقلاله السياسي وسلامة اراضية ضمن حدوده العترف بها دولیا » . وهذه هي الرة الاول 
التي یتخذ فيها مجلس الامن Dal‏ قرارا بالنسبة الی لبنان یتصنف بهذه"القوة والصراحة 


الفصل الأول 


القرار ۲۵ 6 

تتمحور دراساتنا هذه حول القرار رقم 4۲6 الصادر عن مجلس الأمن (AAYA)‏ 
التعلق بقوة الطواریء الدولية المنتدبة للقیام بمهمات في جنوب لبنان ردا على امجوم 
الاسرائيلي بغية تعطیل آثاره . 

ویبقی هذا القرار بضامینه . وتطور الاحداث الذی أذى اليه . وخلفياته العسكرية 
والديبلوماسية والسياسيّة والتاريخية . وتبعاته بالنسبة للفرقاء العنیین . واهمیته ٠‏ وتأثيراته 
عل تطور السياسية اللبنانية ‏ بقى هذا القرار . وفی هذا الاإطار . من اهم الاحداث التی 
مذهبه ‏ انه اهمها جميعا . على كل وی اسوأ الاحتالات » يبقى حدثا تاريخيا بالنسبة 
للمنطقة ككل . ومن باب اولى » بالنسبة للبنان . 

من هنا حماسة الرئیس تجاهه : « لقد قدمت الحكومة شکوی الى مجلس الامن على اثر 
العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان > ثم باشرت القیام باتصالات مكثفة مع دول شقيقة 
وصديقة تمهيدا لقرارها دعوة مجلس الامن الدولي الى الانعقاد والوصول الى القرار الذى 
صدر امس واطلعتم عليه . 


هذا القرار . gee‏ ان اشير على الاخص الى ما تضمنه لجهة « احترام سيادة لبنان 
واستقلاله السياسي وسلامة اراضية ضمن حدوده العترف بها دولیا » . وهذه هی الرة الاول 
التي یتخذ فیها مجلس الامن الدولى قرارا بالنسبة الى لبنان یتصف هذه القوة والصراحة 


وعجر aE‏ هن من اع له دو 

ولم يقتصر هذا الحماس للقرار على رئيس الجمهو ريه وحده بل تعداه الى النواب . وهذا رأي 
احدهم فيه : , وصف النائب البرخيبر قرار مجلس الامن الرتم 4۲۵ بأنه خشبة الخلاص « شرط 
ر ن نفرض نحن اللبنانيين شعباً ويجلساً وحكومة تنفيذه بحذافيره . والا نكون أضعنا الفرصة 
لاخبرة لخلاصنا ۳1 
آما کون هذا القرار « الفرصة الأخيزة لاصتا )قيش موضوعا يستحق اعادة النظر . 
لست هنالك فرصة تستحق ان تسد علینا سبل اخلاص بصفتها الاخبرة . قيمة هذا القرا 
ليست فى کونه الفرصة الاخيرة بقدر ما يتمتع بصفات مغايرة هي حاور هذا البحث . 
AS,‏ هم الساسة اللبنانيو ن" الذين سقطوا في شرك مثل هذا التهو يل اليائس واللامبرر . 
وكيا لا بصع أن تکون Lely‏ بور اجان تطبیق هذا القرار فکذلاه لا صبع أن یکون هذا 
لاخفاق ف التنفيذ نهاية الامم التحدة - کلاهیا ضرب من المبالغة » ویغان في الوفت ذاته . عن 
امه تبتعد كارا ge‏ الواقعية . 

١‏ ونأمل الیوم الا حصل في الامم التحدة كما حصل ف الاضي لان في ذلك كارثة عالية تقس 
لامم التحدة كقوة معنوية ومادية . فاذا فشلت هذه القوة . فان هذا يعني سقوط خط 
لدفاع الاخبر عن حقو ق الاوطان الصغيرة » 


» ان اسرائيل ستنسحب من الجنوب > واذا لم يتم ذلك فستکون Ale‏ الامم المتحدة »+ 
اغلب الظن اننا سنری اخفاق هذین الامرین دون ان ينتهي لبنان ودون ان تنتهي الامم 
لمتحدة . 


۱- «سرکیس : قرار مجلس الامن ضهان من أعلى سلطة دولية » . النهار , الغلشاء ۲۱ آذار 
۸ . ص ۱ وص ۱۲ . ( التوکیدات لنا ) 

- النهار الائتین ۱۹۷۸/4/۱۰ ۰ ص 4 . أما کونه « الفرصة الاخبرة خلاصنا » . فهذا ترفضه 
( راجع هذه الدراسات. ) ٠‏ 

۳-منهم . على سبيل المثال . رشيد كرامي الرئيس السابق . ولاكثر من مرة للوزارة اللبنانية - النهار . 
الجمعة ۱۹۷۸/۱۰/۲۷ ۰ ص CY‏ 


aclu! الجميل : الانسحاب الاسرائيي من الجنوب قضية منتهية لکن المشكلة لن تنتهي ما دامت‎ - ٤ 
. ۳ ؟ ) لم تعالج » . النهار , الثلثاء ۱۹۷۸/4/۱۱ ۰ ص‎ ( 


-\t 


وبالتکویع عن هذین التصريحين المبالغين بالتشاژم نعود الى اطروحة الاهعام الشامل 
بالقرار 4۲۵ . وتتعدی اما سة لهذا القرار . معرفة باهمیته » صفوف القادة الى طبقات 
الشعب الى المواطن العادى ‏ على الأقل هذا مايزعمه . وعلى الغالب صح الزعم . احد 
النواب : « والمواطن اللبناني العادى يدرك ايضا وببساطة ان مصلحته ومصلحة وطنه 
ومواطنيه انما تكمن فى تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الرقم ٥‏ وان مصلحة خصومه 
وخصوم وطنه ومواطنيه تكمن فى عرقلة تنفيذ هذا القرار »۱ 

یبقی Ol‏ :نشي ال بينات تعاكس هذا الاتجاه : 

« وکانت « الحبهة اللبنانية » قد اعلنت و ف بیان سابق ا رئا ی 
هذا القرار حل مشكلة اسرائيل ولم يحل مشكلة لبنان . وذهبت « الجبهة » بعیدا فى 
الضغط لاعادة طرح القضية من جدید على جلس الامن . الا ol‏ « العمل » e‏ 
خرجت مبررة قبول الکتائب بالقرار be‏ لى انه جاء مشروطا « بفتح اللف الفلسطيني » في 
le‏ النواب . واکدت ان المجلس سيخصص جلسة « الثلاثاء قبل الماضية » هذا 
الوضوع . 

واستنتجت a‏ العمل » ان ابرز ما افرزته لقاءات کوالیس قصر منصور ( مجلس النوات ) 
هو اعتراف قادة الراي العام في مجلس النواب بسقوط مقررات مؤتمرى القمة فى الرياض 
والقاهرة الخاصة بلبنان وسقوط اتفاقية القاهرة واتفاق شتورا الاخير . . الامر الذى يقتضى 
مواجهة المتغيرات الناتجة عن الهجوم الاسرائيلي والواقع الفلسطيني ۱0 

ربا كانت في الاإشارة الى العمل والى الکتائب فى هذا gat em ae‏ 
الفريقين کلیها lel‏ وهل نقدر ان نقرأ هنا بالذات بداية تفشيل الوثيقة النيابية ؟! 


۱-« الحسيني : إما تنفيذ القرار واما الدخول في متاهات ال امرة والاشاعات هدفها تعطيل التنفيذ » » 
النهار ‏ الائنین 1978/47/1١‏ . ص 4 

yal‏ الدولة تواجه الاحتلال ببرودة وتنتظر الترياق من باريس ماذا يعني فتح , الملف الفلسطيني « وماذا 
يعني طلب الالتحاق بالثکنات ؟ » الوطن . السبت ۸ نیسان ۱۹۷۸ «Veit‏ 


۳ جد Se‏ - من ابرز » وتكاد نقول اسوأ » ما يشهده الدارس الدقق 
فى السياسة اللبنانية المعاصرة . وتعددت اسباها اهمها في راينا » اثنان : ازمة الثقة التبادلة لدی 


الفر قاء المعنيين ٠‏ وعدم الاهتام a‏ بالاسلوب ape‏ وبالتالي بالتفسير العلمي للاحداث 
( راجع كذلك هذه الدراسات . ال لمسم الاول رفم ٤‏ -ج 1 


| نصه 


نبداً بقراءة دقيقة لنص القرار . وتتطلب هکذا فراءة الملاحظة ان القرار وضع باللغة 
ais‏ : القن 
الانكليزية . وبالتال . يمكن ان تكون ترجمته الى العربية . حصوضا من قبل الصحافة . 
ترحمة غير دقيقة LIS‏ . غير ان مثل هذه التصحیحات ستبرز في باب التفييم لهذا القرار . 
وسنلتقي باکثر من تفسير له . 


القرار 4۲۵ 


ف مایاتی نص قرار مجلس الامن الدولى الرقم ۲۵ الصادر ی ۱٩‏ اذار ۱۹۷۸ والتعلق 
بانشاء قوة دولية . « موقتة » OLS Sgt‏ : 

م اتخ الا بخ اعا علا Salling‏ ندوب GLAS‏ الد ات SA‏ عناق 
تويني ) ومندوب اسرائیل الدائم ( السفير حاييم هرتسوغ ) وبعد استاعه الى كلمتي 
المندوبين الدائمین للبنان واسرائیل ۰ 

اذ يعرب عن اهتامه البالغ لتفافم الوضع فى الشرق الاوسط . ولنتائجه بالنسبة ال 
المحافظة على السلام الدولى e‏ 

اذ يعرب عن اقتناعه بان الوضع الحاضر يعوق تحقيق سلام عادل فى الشرق الاوسط . 


١‏ - يدعو الى الاحترام الدقيق لسلامة اراضی OL‏ وسيادته واستقلاله السیاسی ضمن 
حدوده الدولية المعترف ا . 

۲ - يدعو اسرائيل الى ان توقف فورا عمليتها العسكرية ضد سلامة اراضى OLS‏ وان 
تسحب فورا قواتها من كل الاراضى اللبنانية . 

۴ -یقرر ‏ ی ضوء طلب الحكومة اللبنانية . ان تیم فورا تحت سلطتهاا قوة موقتة تابعة 
للامم المتحدة لحنوب لبنان من اجل تأكيد انسحاب القوات الاسراثيلية . وتثبیت السلام 
والامن الدولین . ومساعدة حكومة لبنان على تأمين عودة سلطتها الفعلية فى النطقة . على 
ان تتألف هذه القوة من عناصر توفرها الدول الاعضاء فى الامم المتحدة . 

. يطلب من الامين العام ان یبلغه خلال ۲4 ساعة تقریرا عن تنفيذ هذا القرار‎ - ٤ 

ما مواقف الدول اعضاء مجلس الأمن من هذا القرار فتعكسها عملیه التصويت عليه . 


وتاك 


التصویت! 

- مع القرار : E‏ ل EE‏ ایو 
الغابون » الهند . الکویت ‏ موريشيوس 6 نيجيريا » فنزويلا . 

- متنعان : الاتحاد السوفياتي » تشيكوسلوفاكيا . 

- غير مشترك في التصويت : الصين . 
تصحيح " 0 
« القوة الدولية تحت سلطة محلس الامن 

ورد ١‏ نهار » امس في البند الثالث من قرار مجلس الامن الرقم 4۲6 التعلق بانشاء قوة 
دولية « موقتة » لحنوب لبنان الى الجلس « يقرر » ۰ في ضوء طلب الحكومة اللبنانية » ان 
تقیم فورا تحت سلطتها قوة موقتة تابعة للامم التحدة لجنوب لبنان ( ۰.۰ ) ۷ . 
والصواب هو ان الجلس « یقرر » في ضوء طلب الحكومة اللبنانية » ان یقیم فورا تحت 
سلطته قوة موقتة تابعة للامم التحدة لجنوب لبنان ( ۰۰۰ ) »۲ . 

وکان التقدیر الاولى لعدد قوات الطواریء اربعة آلاف جندی . 

غير ان هذا العدد » كا تبين فيا بعد » لم يكن كافيا للقیام بالات الطلوب تنفیذها . 


فاقترح الامين العام » ووافق الجلس على الاقتراح » بان یزاد هذا العدد الى الستة آلاف 

« مجلس الامن یبحث في زيادة عدد قوات الطواریء الدولية 

يجتمع مجلس الامن الدولي في نیویورك لبحث مشكلة القوة المؤقتة التابعة للامم التحدة 
في لبنان . 

وطالب کورت فالدهايم بصفة رسمية زيادة ote‏ وحدات قوات الطواریء الدولية من 
اربعة الاف الى ستة الاف رجل . 


۱ النهار , الائنین ۲۰ آذار ۱۹۷۸ ۰ ص ۱ . 


۲ - الرجع ذاته » ص ۱۳ 

۳ -هذا تصحیح جوهري جذا اذ ان القوة الدولية > حسب القرار » توضع لا تحت سلطة الحكومة اللبنانية 
كما يرد في هذا النص » بل تحت سلطة مجلس الامن . 

..١ التهار , الثلثاء ۲۱ آذار سنة ۱۹۷۸ ۰ ص‎ - ٤ 


-۱۷- 


واستند في خطابه الوجه الى رئيس مجلس الامن والمؤرخ في اول ايار الى الرای الذی يؤيد 
فعلا هذه الزيادة من جانب الجنرال سيلاسفو وامحنرال ارسكين الموجود GUE‏ 
نيويورك . 


وصرح فالدهايم من ناحية اخرى بانه استطاع ان يطلع بنفسه على الطبيعة عا بی ان oly‏ 
الامم المتحدة تتمم مهماتها البالغة ال حساسية والصعوسة فى منطقة متسعة جدا وخطيرة 
للغاية في حالة تشتت كبيرة وذكر ان حكومات ايران وايرلندا على استعداد لارسال قوات 
ها الى جنوب لبنان . 

وتلح الكويت باسم الدول العربية على انسحاب كامل واسرع للقوات الاسرائيلية من 
جنوب ٠ OLS‏ وتتوقم فع مصادر نيويورك ان تنتهي اجقاعات المجلس بتصريح لرئيسه عن 
tell‏ وحن elt,‏ زيادة عدد القوات لا بد من موافقة اجماعية بدون استعمال 
فیتو من ای من الدول ذات العضوية الدائمة »۱ 

وکانت هذه الزيادة في عدد الجنود ذات فائدة تذکر . ولکنها لم AS‏ > هي بدورها . 
لتنفيذ الطلوب من الهیات . 


lazat بعد لأى 5 ان مصادر العرقلة لتنفيذ القرار ۲۵ بحذافره قد تعددت‎ 3 oe 
ماما ل مغز وية تطال الكثير من النقاط الخساسة ذات الضلة‎ ۰ ty وان هذا القرار 6 كما‎ 
وبالتال > وبواسطتها ۰ بالازمة التي يعاني منها الشر و ق الاوسط‎ ٠ الوثيقة بالازمة اللبنانية‎ 
. بكامله على مدى ثلاثة عقود‎ 

وله . |S‏ هو معتروف انعکاسات ‏ کا ابتا هي ذاتها slay‏ رهسا ومتعطناتها 
الخطيرة . تتأثر بانعکاسات التغیرات التي یتحکم بها الصراع الدولي . 

والعالم العربي ‏ الاطار الطبيعي للجغراسيا اللبنانية > وبالتالي التصل مباشرة باغلبية 
ما یستجد على ساحتها من احداث هذا العالم ۰ ليس بعالم واحد الا بمعنى قليل التأثر 
والفعالية - تعصف به اعاصير الانقسامات فتشردم قواه LULA!‏ وتسخر موارده الطبيعية 
الجبّارة لغايات مهما قيل فيها فلا يمكن ان يقال عن جد e‏ انها تخدم وحدته او تضامنه . 


- فلسطین الثورة . العدد ۲۳۲/۱ » الاربعاء ۱۹۷۸/۵/۳ ۰ ص ۱ . 


-۱۸- 


وا سرائيل © « جارة الرضى »۰ تتمتع بمواهب وكفاء ءات تسهر « السهر القلق على 
ya eee‏ ی A‏ او كادت ٠‏ وبفضل كفا اتها تلك ومواهبها جميع 
لقاءاتنا ومواهبنا بدءا بالقدرات العسكرية ¢ وانتهاء | بالقدرات الاعلامية١‏ 


ب - حتواه 

وما هو . بالضبط . محتوى هذا القرار وعلى الصعیدین : العلن عنه والضمون ؟ يبرر 
هذا التساؤل . حصوصا بعد الاطلاع على نص القرار » کون العنی . معنی مطلق ala‏ 
مفيدة لا ینحصر بعنی مقوماتها المركبة ها وحسب بل یتعدی هذه الى سياقها العام . 
فللسیاق العام دوره الذي لا يصح اهما له في عملية التعرف الى معنی الجمل الفيدة » واذا 
صح هذا على الجملة المفيدة . ونذهب الى انه يصح" ۰ فهو ومن باب اولى » يصح على 
قرار مثل القرار 1۲6 

من حسن حظنا ان اهتم بهذا افوضوع بالات اکثز من و جو Lab‏ رط 
الاهتامات » وخصوصا لتنوع مصادرها » اكشر وأکثر ۰ عندما ننظر الیها من زاوية 
العلمية ‏ عندها تصبح محاولات تشحذ لدینا موهبة الاستقلال الفکری = خصوصا عندما 
تتعارض استنتاجاتها . 


غير ان هذا لا يعفينا من مسؤوليتنا تجاهها ‏ على الأقل من زاوية التمييز الذي نصر 
عليه . کش saad‏ بين انلس العلمى لأر وال Whi‏ والتوسر ال بل 

ع كل كذ میا هذه باحالة القارىء على محتويات القسم الثالث من هذه 
الدراسات : وثائق وقراءات . 


-١‏ ملحم قربان . « خطاب وزير خارجيتنا فى الامم المتحدة . هل یرتفع الى مستوى فضیتنا ؟ » صحيفة 
الحياة . بتاریخ ۱۱ و ۱۹۷۲/۱۱/۱۳ . یراجم كذلك 4 في اشكالات baai kt id‏ 1 
دار النهار للنشر ب oF‏ الطبع . 1 
Mulhim Kurban. Meaning and Confermability.0‏ 
P.H.D. thesis, Princeton University. R.S.A.. 1952 p. 211.‏ 
ب - راجع كذلك النهجية والسياسية . طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة . دار العلم للملایین . ببروت . 


۷ . « ی العنی » 


ولنا معه 3 بعد ذلك A‏ لقاء ات لتقییمها 3 
وتقتضی اللياقة ان نشير مباشرة الى ما قرأه السژولون في هذا القرار : 
« وتضمن القرار ايضا' اعطاء القوات الدولية ۰ فضلا عن مهمة تثبیت الانسحاب 
الاسرانيلي الفوري من الاراضي اللبنانية » مهمة اضافية هي مساعدة الدولة اللبنانية على 
بسط سلطتها الفعالة في جنوب لبنان »۲ . 1 
وربا كان التركيز على الانسحاب « الفوري » من قبل المسؤولين اللبنانيين تعبيراً عن 
الرغبة المصرار gle‏ تحقيق الامنية العزيزة أكثر منه قراءة موضوعية لمحتوى القرار . وهذه 
الامور هي من Soll‏ التي تعاتب عليها الاحداث المصيرية التي تستهلك الطاقات . 
ل كل ی کم آله peed‏ الدقیق بين الفوری » (Forthwith)s, bles Wl, ( Immediate)‏ 
من الىز التي يعاتب عليها الأحداث المصيرّية التي تستهلك الطاقات . 
وکان ان شاعت « ly gill‏ شیوعا 2 ها ا5 فيكم و be NGM,‏ 
: را » شیوعا تحسد عليه . لأنها اقرب الى ١‏ بقادومية 
بكي لفهم وتوحي بقادومية 
ولم يؤثرهذا التمييز قيد شعرة في عملية التنفيذ ‏ على ما یظهر . كما وانه لم يؤثر في مدى 
ارتياح السلطات .اللبنانية لما يكنه الضمير العالمي من اقتناع « بعدالة قضيتنا» : « واننا 
نشعر بارتياح الى ما : : ذې يزداد | ة ai‏ 1 
ياح نلمسه لدى الضمير العالمى الذى يزداد اقتناعا بعدالة قضيتنا ود 
لمواقفنا » .»۳ . l ve Í‏ 
ویظل مذا العرفان اللبناني بالجميل هو هو . على الارجح . في الحالين . لان موضوع 
هذا العرفان بالجميل لا یتبدل جوهره بفضل التمییز الدقیق العلمي الشار اليه . 
ویری عميد الكتلة الوطنية ‏ ان القرارین 4۲۵ و4۲ یتضمنان « sole]‏ سلطة الدولة 
Sil‏ على کل الاراضي نی » . ام هل هذا استنتاج يسنده علميا المقتبس التالي ؟ - 
« اعتبر العمید لمرن اذه ان GLI‏ الوحید للازمة اللبنانية هو ى انتشار القوات الدولية 
على کامل التراب اللبناني ».. i‏ 


۱ -زيادة عن کونه ضا نة قويّة وصريحة من اعلى سلطة دولية . 
۲ - «سرکیس . قرار مجلس الامن ضهان من اعلى سلطة دولية » . النهار , الثلثاء ۲۱ آذار ۰ ۰۱۹۷۸ 
ص ۱۳ . 


۳ - الرجع ذاته . 


Aa 


وقال اده فى حدیث اجرته معه في باریس مجلة « مونداي مورتنغ 1 الصادرة ی بروت : 
,اذا اراد الرئیس الیاس سرکیس وحکومة الرئیس سلیم ا حص الحافظة على سيادة لبنان 
وحماية مستقبله . فا gale‏ الا تقدیم شکوی الى مجلس الامن تطلب ارسال قوات دولية 
الى لبنان طبقاً للقرارين ۵ و4۲۹ » وذلك بغية اعادة سلطة الدولة على كل الاراضي 
اللبنانية ) . 


ودعا ae‏ الکتلة الوطنية الرئیس سرکیس الى القیام بجولة.في الخارج لشرح القضیة 
اللبنانية + وقال : « على رئيس الجمهورية التحرك سریعا وی جرأة . وعليه التوجه ال 
المملكة العر بية السعودية والفاتیکان والولایات التحدة الامبركية وفرنسا من اجل حمل 
القوی "الخارجية على الجيء لساعدة OLS‏ وضما ن وحدته وسیادته » . 

واذا ols‏ القرار بنصّه الرسمي وعتواه القانوني لا يدعتم هذه النظرية لعميد الكتلة 
الوطنية . فر با دعمتها الغاية القصوی من اقرار القرار كما عبر عنها احد السژولین 
الاوائل عن صيغته : « كل ما توخيناه من وراء فرار تجلس الآمن 16 4 هو اغادة کرو 
الاوضاع الامنية بشكل يجعل الحكومة المركزية تبسط سيادتها فوق ارضها . ولقد افادني 
الدکتور فالدهايم بان قوات الطوارىء الدولية عاجزة عن تحمل العبء وحدها . لان الكل 
يعارض وجودها ( ملتفتا الى بيغن ) ۷ . 


١ 


وقلب بيغن شفتيه محتجا على الاتهام الصامت » واجاب بنزق : « نحن لسنا وحدنا 
المسؤولين . فقوات الطوارىء يجب ان تتحول الى قوة ردع دولية مثلا حصل في الكونغو . 
على كل حال لاذا لا يعلن حياد لبنان مثل النمسا CTE‏ 

ويه کله بتک کرد Ladies‏ رای جلف انان alle‏ أن بعش ا اون 
لحك دو اعد يانه انعم ایح رئیس يون فا بعل قد Nall‏ خلال اجک 
۸ هذه الفكرة كحل دائم . وطالبوا بحل الجيش الذى عجز عن قمع الفتنة يومها e‏ 
وباعلان حياد لبنان مثل النمسا على ان يتم ذلك DUS‏ الدول الكبرى . وهكذا تصبح 


. » معلنا وجوب قيام منتصر . اده : الحل في القوات الدوليّة » وتحرك لضان الوحدة والسيادة‎ « ١ 
۲ النهار » الائنین ۹ ص‎ 


اکت 


البلاد کلها وطنا Cla‏ السلاح 4ا 
وغني عن الاشارة ان هذا القتبس یطال كذلك موضوع تحييد لبنان . ولکن هذا 
موضوع آخر".. 


ولکن ربط القرار 4۲۵ بافتراح اده عن طريق هذه الغاية القصوی یبقی ربطا ضعیفا » 
وان كانت الاشارة GSI‏ ذات Bre‏ » لأكثر من سبب . نقتصر هنا على ذکر ائنین منها : 
رغبة اده الصرار على تحييد لبنان او تدویله » وعلاقة القرار » وعبره » علاقة قوات 
الطواریء بالفلسطینین . 

تبين ol‏ اقتراح اده الطروح للبحث لا يرتبط علميا بالقرار 4۲۵ . فاللجوء ال مبررات؛ 
غير علمية طبعا . لهذا الاقتراح یصبح مبررا من زاوية علميّة . فهل یکون بين تلك 
البررات اعتقاد اده ¢ خطأ ام صوابا » بان خلاص لبنان من الخطر الصهيوني یکمن فى 
حییدلبنان او تدویله ؟ اننا لا نستبعد هذا الاحتال على الاطلاق . 


ثم ان الحوار السابق ذكره بين بريزنسکي وبیفن يشير ضمنا ال Be‏ قوات الطواریء 
بالفلسطينيين وعلى الخصوص الفدائيين منهم في الحنوب . والقول الفصل فى هذه العلاقة 
ليست بالأمر السهل . يعبر عن احد ابعادها المقتبس التالى : : 

ونقل مراسل ل « وكالة الصحافة الفرنسية » زار بلدة كوكبا التي فيها قوة نروجية عن 
احد ضباط القوة قوله : « لسنا هنا مقاتلة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الاسرائیلین ان 
يعوا ذلك جيدا ( ... . ) ان دورنا هو اعادة السلام الى المنطقة واقامة علاقات طيبة مع كل 
الناس" وحتى هذا البعد ذاته لا تنتهي قصته . کا سنرى . عند هذا اد . 


۱- النص الحر في لوقائع محادثات » کامب ديفيد » e‏ الحوادثالعدد ۱۱46 - 46 . الجمعة ۱۳ تك ر. 
الاو ل ۰۱۹۷۸ ص ۲۱ . : و 
۲ + راجع « الخارج من الازمة » : من هذه الدراساتي 
۳- النهار ء الثلثاء ۱۹۷۸/4/۱۱ ۰ ص ۱۲ . 


ج - مضامینه 

لتبیان اهمية هذا القرار بالنسبة للبنان القائم ES‏ اليه من زوایا متعددة لاظهار النواحي 
الختلفة هذه الأهميّة ‏ ینظر اليه » بكلمات المنهجيّة والسياسية . من مرتقبات متعددة » 
ومن هذه الضامین ؟ 

لقد عرض فريق من اللبنانیین نفسه لانتقاد الواقعیین ساعة اعلن بصراحة ان « قوة لبنان 
في ضعفه » . تترنح هذه الصيغة « کمبدلٍ نی السياسة الداخلية اللبنانية - السياسة الداحلية 
المرتبطة بابعاد ی السياسية الخارجية . من وطأة ضربتین قاسيتين : 

الاولى . التناقض الظاهر في جمعها بين القوة والضعف . 


والثانية » العبرة المعكوسة التي یستنتجها الراقسون لتصرفات اسرائیل ۰۰« جارة 
الرضی » e‏ في معرض سيرتها مع جيرانها في المنطقة . 

ونساند هاتان الضر بتان - المنطقية والعملية الواقعية - لتجعل من هذه « السياسية » في 
OL‏ مدعاة للتشهير ما . 

ربا كان لهذه السياسية مبرراتها . ولکن هذه القضية قضية ثانية . 

الهم ان هذا « المبدأ » او هذه « السياسية » في تاريخ لبنان العاصر يمكن ان يعبر عنهیا 
بصيغة اقرب الى العقول » وبالتالي. ابعد من یطافا » بسهولة . التشريح او بالاحری 
التجريح . 

هذه الصيغة الثانية هي : « ان قوة لبنان بصداقاته الدولية » . هذه الصيغة . وعلى كونها 
ليست ابعد من كل انتقاد » تبقى اقوى من الاولى وأقرب منها الى الواقع . ویذهب 
البعض الى انها الجواب ۰ او بعضه على الأقل » لتساؤل حرج : 

« ولا كان لبنان صغير الحجم والمساحة ‏ وهذا احد عناصر المحنة اللبنانية من الناحية 
الجغرافية - فقد قلّت موارده الطبيعيّة عن كفاية ابنائه . فلبنان اقتصادیا غير قادر على كفاية 
نفسه . وهو بالتالی ضعيف عسكريا . فلبنان لا يستطيع ان يحمي نفسه »۱ . 


AA بيروت ۰ ۰۱۹۵۸ ص‎ e الدكتور ملحم قربان . ازمة السياسة في لبنان . داز الريجاني للنشر‎ - ١ 
0 


N= 


واذا كان لبنان LY‏ بستطیع AIP‏ نفسه ۰ فمن كمه ؟ وللتدلیل علل مدی الاحراج البق 
من olla‏ 5 بلفت النظر اي ان کم ماري تی موه من الوچود Glan‏ فك رید 
وجوده بالذات . انه لاحراج وجودی . 


وتأتي النجدة في الصيغة الشار الیها فیکون الجواب النقذ : « تحمیه صدافاته الدوليّة »۱ 
وهکذا ينجو لبنان ویبقی - ولکن لیس بدون حفظات وتساژلات" حول هذه الصيغة 
بالذات وحول متشعباتها ‏ ومنها الحياد » وحسب النص الاخبر له ۰ الخياد الدولى »۲ . 

عند هذه النقطة بالذات نقرأ مضمونا واحدا « ولکن مهما » للقرار 4۲۵ . لقد اتى 
مصداقا » على الصعید القانوني والنظري على الأقل » للنظرية القائلة : « تحمى لبنان 
صداقاته الدولية » . 

ولا یستبعد ان يكون في اذهان طابخية بعض العبر التي يرغبون في HAM‏ بها باه عبر 
العطف على هذه الاطروحة . 


والدكتور سليم الحص . رئيس مجلس الوزراء » قرأ الضمون التالى فيه : 

« وكرر الصدر الوزاري ما قاله الرئيس الحص من ان لبنان قوى ف) 
من صراحة حقه في ارضه . وان قرا 
دعم قضية لبنان »+ . 

وقد قرأ احد الثواب » وهو احد اعضاء « التجمع الوطني اللبناني » مضمونا آخر فى 
هذا القرار : « الواطن اللبناني العادي . يدرك التعطف الخطر الذي يواجهه ويواجه 
وطنه » فاما ان ينفذ قرار مجلس الامن الدولي الذي يترجم الارادة الدولية فى انقاذ لبنان 
والمحافظة على وحدته ووحدة ارضه فتتسحب اسرائيل من الجنوب وتارس الشرعية 


ر مجلس الامن الدولي خير معبر عن الارادة الدولية في 


۱- اشتهرت هذه الصيغة منسوبة الى رئيس الكتائب اللبنانية . 

۲ - الذكتور محمد المجذوب e‏ مصير لبنان فى مشاريع « منشورات عویدات ء بيروت . ۰۱۹۷۸ ص 
E‏ 

pied -۳‏ لبنان الدائم في الامم التحدة الاستاذ خسان تويني . 
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۱ : مصدر وزاری للنهار‎ «- ٤ 


سرائیل تذ کل ثقلها لعرقلة تنفيذ الارادة الدولية النهار » الائنین 
ees‏ تضع y‏ ولية » النهار , الائنین 


-Yé- 


اللبنانية سلطتها الفعلية على كل الاراضي اللبنانية بدءا من الجنوب » وتنتهي محنة لبنان » 
واما ان یتعطل التنفیذ ویدخل لبنان في متاهات مؤ امرة انشاء الاوطان الطائفية ( . . . ) 

ذلك انه لم يعد من الاسرار ان اسرائیل لا ترغب في السلام ولا في حدود آمنة كا يعرض 
عليها الجتمع الدولي OW‏ » لان هذا السلام يتعارض مع طموحاتها في انشاء دولة 
اسرائيل الكبرى . وهي تستند الى الدعم الغربي لها ولاستمراريتها باعتبار انها الشرطي 
الضامن لصلحة الغرب في المنطقة العربية . وبعدما انعدم دور هذا الشرطي واصبح دورا 
انویا بعد حرب تشرين ۱۹۷۳ اتجهت الاستراتيجية الاسرائيلية الى التفتيش عن ضان 
ينيل عن :الدعم:الغر بي فا ولاسنتمرازيثها عن.طربيق. Ug ale)‏ طائفية تصبج:بالضرورة 
حامية وضامنة لها ومبررة لوجودها » واصبحت الاستراتيجية الغربية تهدف الى تأمين 
المصالح الغربية بواسطة العرب انفسنهم من دون الاتكال على الدور الاسرائيلي في 
المنطقة . 

من هنا نرى ان تنفيذ قرار مجلس الامن لا يشكل انتصار المجتمع الدولي في اعادة OLJ‏ 
الى حاله الطبيعية فحسب بل يشكل انتصارا للمجتمع الدولي ضد نشوء الاوطان الطائفية 
التي تسعى اليها اسرائيل »۷ . 

وتزداد اهمية هذا المضمون عندما نقرأ في تشرين الرسمية . وفي مقال افتتاحي! عن 
محاولات لضرب الوحدة الوطنية او بالاحرى لخلق الخلل في معادلة التوازن « الصعب ۸ 
بين « الوحدة الوطنية الا سکة لارام اج الحرة » K‏ ماهم توا هه 
ويظهر لنافى الخبر التالى مضمونا اجر » وهاما من مضامينه 5 ١‏ ونه 
« اليونايتدبرس » عن مصادر قريبة من بيغن انه منزعج من الموقف الاميركي الذي لم ينتظر 
اجتاعه بالرئيس كارتر ليطرح مشروع قرار في مجلس الامن يدعو اسرائيل الى 
الانسحاب . وزادت الوكالة في تحليل لها من واشنطن ان الولايات المتحدة واسرائيل 


١‏ - حسين الحسيني . النهار , الاثنين ۱۹۷۸/۶/۱۰ yee‏ 6 . ( التوکید لام 
Y‏ - « وحدتنا الوطنية وارادتنا الحرة مقدستان ... والامور سجال » تشرين . الاحد ۱۹۷۸/٤/۹٩‏ 
ص ۱ . 


تواجهان خلافات جديدة بالنسبة الى الوضع في جنوب لبنان ۱4.. 
وهل يصح الاستنتاج بان الوقف pall‏ عنه فى القتبس التالى یتضمن الاعتقاد بان لقرار 
مجلس الامن ٥‏ مضامن o plaa‏ لما سبق وذكرنا ؟ ان الحواب بالايجات oh‏ المغريات التي 


لا بد للقاریء النبيه من ان يداعبها . 


« ان العبارات التي جاءت من ضمنها الدعوة تدل فى وضوح de‏ ان باب قضية المصير 
بالسبة الى الاحداث قد فتح على مصراعيه متضمنا كل العناصر والعطیات التي عبشت 
بلبنان . وهو لا يزال یتخبط فیها » . واصاف : « دستوریا؟ لا جوز للمجلس :بات 
ینافش نفسه لان النص الدستوری حتم وجود الحكومة ومنافشتها . وحسنا فعل رئيس 
الجلس هذه الدعوة ders‏ کل من النواب مسو ولیاته وهي مسؤوليات AU‏ 
خصوصا ان نرار مجلس الامن قد فتح ملف هذه العطیات وتحمل مسوولیاته الدولية تجاه 
OLJ‏ . ومطلوب على الاقل ان یتحمل نواب الامة مسوولياتهم في هذا الظرف المؤاتي » . 

واذا اتفق ان استنتج موقفا اجابیا فهل يصح فقط على النائب صاحب القتبس ام عليه 
وعلی Nig ee‏ الدعوة « WAS‏ ای رئيس الجلس y TE‏ 


وينبغي ان يستند هذا الاستنتاج الثاني بالنسبة لرئیس الجلس على القتبس التالى : 
« للبحث في الوفف من القضايا الاساسية التصلة بمصير الوطن و بتفریر هذا المصير فى ضوء 
لظروف والاحداث‌آلراهنة 2 

والسؤال الذي يستند الى الجواب عنه الاستنتاج الطلوب هو : هل يعتبر القرار 4۲۵ من 
جملة « الظروف والاحداث الراهنة » ام لا ؟ فاذا اعتبر من جملتها . اصبح الجواب بالاجاب . 
ستنتاجا اقرب الى الواقع - وال فلا . 


وهکذا ننتفل . بطبيعة JUL‏ وطبيعة البحث . من « مضامین القرار ۲ » الى « القضایا 
لمتصلة بمصير الوطن » . ولا غرو , فان ذاك « القرار » قد فرر , من جملة . ما قرر . هذا 


. ۱۲ وایزمان : شروط اسرائیل للانسحاب » » النهار  الثلثاء ۲۱ آذار ۱۹۷۸ ۰ ص‎ ١-١ 


۱-۲ مخيبر : الظرف مؤات » النهار . الثلثاء ۱۹۷۸/4/۱۱ ۰ ص ۲ . 
۳ - « حدد الاسعد ۲۰ نیسان موعد الجلسة للبحث فى القضایا المتصلة عصم الوطن » الرجع ذاته . 
7 ف ی 


-Y 


المصير ‏ على الرغم من انه اثر . تعدیلا وتحویرا وازدیا وحدة وتقلیل توکید فى قضاياه التأثر 
۳۹ 

وتجدر الاشارة هنا الن اننا بانتقالنا من موضوع « الضامین »> لا نبغى الایحاء . ولو 
باستحیاء . بان لائحة تلك الضامین قد اکتملت بنودها . ان انطباعاً كهذا لیشوه معاً 
منهجیتنا . وموقفنا من الوضو ع . الا ان السیاق لا يسمح بالتادي باکثر ما فعلنا - على مالهذا 
التادی من جسنات. استقصائية ~ 

Mal‏ اشرات عن الال : ما هي تلك « القضایا المتعلقة بمصير الوطن » ؟ - او على الاقل 
بعضها ؟ ‏ فهو امر يسهل علينا تلبيته . یتوفر للقارئ فى الجزء الثالث من هذه الدراسات : 
١‏ وثائق وقراءات » وعلى وجه التخصيص في نص « البيان النيابي » الذي وقعه' اعضاء 
المجلس , وبعد GY‏ كبير : بالاجماع تقریبا . وسنقرأ مضمونين آخرین ,من مضامین هذا 
القرار . ق مناسبة مغایره" . 


3 ردیفاه۲ 
ورافق القرار 4۲۵ قرار ثان يخمل الرقم EYT‏ . وهذا جاء نتيجة لوافقة الجلس على 
تقرير لامينه العام يتعلق ببعض التوضيحات والتفصيلات التي تتناول القرار ۲۵ 4 5 
فالدهايم يحدد في تقریر 
مهمة القوة « المؤقتة » 


ف تقرير الى جلس الامن الدولي حدد الامين العام للامم المتحدة الدکتور كورت 
فالدهايم مهمة القوة « الموقتة » التابعة للامم التحدة d‏ جنوب لبنان وطريقة عملها . 


واوضح الامين العام ان القوة ستضم نحو ؛ الآف رجل موزعين على خس كتائب 
تتالف كل منها من ۱۰۰ رجل تقريباً تضاف اليها كتائب مساندة . ومن القرر ان تبقى 


. فُشّل‎ WS غير انه » وبعد لأي كبير‎ -١ 
» الفصل الثالث . ب- الموقف الفلسطيني‎ o 4 راجع هذه الدراسات القطع‎ _ ۲ 
من الواضح ان هذه الدراسة قد وضعت قبل صدور القرار 444 . راجع كذلك « التمهيد .ص ه‎ - ۳ 


GU 
ارتفع هذا العدد الى الستة آلاف فيا بعد وقد سبقت الاشارة الى ذلك‎ - + 


کے 


هذه القوة في المنطقة مدة 7 اشهر' . وتقدر تکالیفها ب VA‏ ملیون دولار . 


واقتر ح اعطاء تعلهات للجنرال انزیو سیلاسیفیو منسق القوات الدولية في الشرق 
الاوسط للاتضال ۳ بحكومتي اسرائیل ولبنان من اجل الاتفاق إعلى كيفية انسحاب 
القوات الاسرائيلية واقامة y‏ منطقة عملیات ( لقوات الامم التحدة s‏ 


واشار الى ان القوة « الموقتة » في جنوب لبنان . مثلها مثا ل کل قوات حفظ السلام التابعة 
للامم المتحدة . Yp‏ تستطیم يع الإضطلاع بمسؤو ولیات" تشم نع عادة على عاتق حكومة البلد 
LL‏ .كن لا کنها ار مش مه ادر وليك الب فب ان مارضها الط ات 
اللبنانية المختصة » . : 


وعن خطة عمل القوة قال : « اتصور انها ستتولى مسؤولياتها على مرحلتين : ستؤكد 
اولا انسحات القوات الاسرائيلية من الاراضی اللبنانية حتی الحدودالدولية . "وبعد ذلك 

« منطقة عمليات » يتفق عليها بين الاطراف المعنية وتحافظ على هذه المنطقة 
libs ) ee‏ الغرض ستشرف على وقف اطلاق النار بين الاطراف وتؤمن , خلو منطقة 
العمليات من السلاح وتراقب ای تحرك للدخول الى هذه النطفة؛ * والخروج منها وتمنع 
دخول الاشخاص Sedel‏ اضافة ال القیام بدوریات Ni‏ 


واوضح ان عمل القوة هو ١‏ اجراء موقت في انتظار تحمل الحكومة اللبنانية كل 
مسؤولياتها » . 


وخلص ال القول pi‏ يجب توافر ثلاثة 0 شروط لتكون للقوات الدولية فعالية : 


. يجب ان تحظی في استمرار بثقة مجلس الامن ودعمه‎ - ١ 


١‏ - وقد جددت هذه المدّة لست اشهر اخرى . وف حدیث للاذاعة ان احد القادة في الجنوب صرح عن 

امله بالتجديد للمرة الثالثة » Vip‏ غرقت المنطقة باقل من ۲ ساعة فى بجيرة دم واحتلال .تاريخ 
الاذاعة الاحد ۱۹۷۸/۱۱/۱۹ ظهراً 

۲ - وطذا . ربا استعجلت الامم التحدة والولايات التحدة الحكومة اللبنانية بارسال الجيش الى 
الجنوب . وواجه ولم يزل عراقیل . 
۳ - الامر الذي لم يحصل بالرغم من انتهاء اکثر من سنة اشهر على وجود القوات الم قتة هذه في الجنوب 

6 - ومن جنا يتن الزن اقرا اع غرفی + ظربا الما dil‏ مدعل عم انعر 
الفلسطينية والقوات الساندة لما في الجنوب 1 ( راجع كذلك في الجزء الثالث من هذه الدراسات 
اللحق الاود ‏ القرار ٤٤٤‏ ) . 


-YA- 


۲ - يجب ان تعمل هذه القوات بالتعاون الکامل مع کل الاطراف العنیة . 

E LR a a E E ۳ 

وذکر ان القوات « ستبذل اقصی جهدها نع تكرار القتال وللتاکد من ان المنطقة التي 
تعمل فیها لن تستخدم في نشاطات عدائية من اي نوع ( . . . ) ان القوة ستؤكد انسحاب 
القوات الاسرائيلية وتعید" السلام والامن الدولیین وتساعد حکومة لبنان على تأمين 
استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة »۲ . 

وقد توضح قراءة التقرير التالي من واشنطن » في حينه » ما جرى او بعضه على الاقل 3 
وراء الكواليس : 
« كان يوم الاحد من اطول ايام مجلس الامن الدولي واتخذ فيه قراراً مهم يتعلق بلبنان » 
وختم مندوب لبنان السفیر غسان تويني اليوم الطويل بان اعلن ان الجلس صوت على NB‏ 
اخر تقدمت به بريطانيا يتضمن الموافقة على تقرير الامين العام للامم التحدة الدکتور 
كورت فالدهايم حول وجود القوات الدولية في جنوب لبنان : 

ولاحظ المراقبون ان وجود هذه القوات في الجنوب ليس منبثقاً من عملية فصل للقوات 
كما في سيناء والجولان » بل انه مبني على اتفاق Gab)‏ القائمة بين لبنان واسرائيل منذ العام 
a VAER‏ 

ویتوقع ان تتم عملية ارسال القوات على مر حلتین : 

۱ - تأکید انسحاب القوات الاسرائيلية وتسلم عملية السلام والامن في المنطقة . 

Y‏ اقامة « منطقة سلام » . وقد استخدم هذا التعبیر بدلا من تعبیر سابق ( منطقة 
منزوعة السلاح ) ورد في الاقتراح الاسامي واستبدل بناء على طلب لبنان . وترافق اقامة 
« منطقة السلام » اعادة الجيش اللبناني وقوات الامن لمساندة قوات الامم التحدة . 


۱ -یفترض ما وجود النية الصادقة في التعاون لدی جميع الفرقاء العنین - الامر الذي لم يحصل . 

۲ - الا یتطلب ذلك . واقعیا > جعلها قوة رادعة ؟ 

۳ - تستجلب هذه المهمّة المثلثة لقوات الطواریء جوابا ایجابیا عن السؤ ال السابق ( في الحاشية رقم CM‏ 
بکترم رو ی و راد لدو الا يفيت ده انب من كاك میک Seid‏ ة عن التحقيق . 
وهذا هو بالضبط ما حصل حتى اشعار آخر . واتفق ان كان هذا الاشعار القرار رفم ٤٤٤‏ . 

2 ere MIVA PEP لع‎ GNI ell ng 
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وکان غسان تويني شکر فى کلمته للامين العام « اهامه الشخصي والهمة الصعبة التي 
قبلها لحفظ السلام » . واضاف انه « يشكر ايضاً الامين العام لتأكيده ان الجيش اللئناني 
وفوات الامن ستدعی الى القیام (lel‏ . وقال انه « يرإد الاشارة الى عبارة 
« الاطراف » التي وردت في تقریر الامين العام( . . . ) ان التقریر هو بالطبع تقریر 
هناك اطراف بالنسبة الى المرحلة الاولى ون التحديد مرحلة الانسحاب التي نأمل في ان 
تنفذ فوراً . وان مفهومنا لاراضينا اللبنانية بعد ان يتم الانسحاب هو الاتي : هناك طرف 
واحد معني هو الحكومة اللبنانية بسلطتها وقواتها ( امیش اللبناني والسلطات الحلیة) . 
وخلص ال القول Oly:‏ حكومتي تعتبر انها وضعت امام مسؤوليات واريد ان اؤكد 
لکم ان الا ستقلال يعني لنا الکثر o‏ 


تحرك فالدهايم 


« الامين العام للامم التحدة قال انه .. بعد موافقة الجلس على تقریره » سيباشر فوراً 
وضع التفاصيل لارسال القوات الدولية . و« سابعث باوامری الى منسق القوات الدولية 
في الشرق الاوسط الخنرال انزيو سيلاسفيو ليبدأ عقد اجعاعات حول انسحاب القوات 
الاسرائيلية والشروع في انشاء « منطقة عمليات » للامم المتحدة . 


واوضح انه pl‏ بارسال قوات اسوجية وساوية موجودة حالياً في سیناء والجولان لتکون 
طليعة القوات الدولية في جنوب لبنان . وذکر انه اجری اتصالات مع ote‏ من PL SHI‏ 
للمساهمة فى هذه القوات وانه يريد التشديد امام مجلس الامن be‏ الصعوبات 
والتغقيدات التي ستواجه القوات الدولية في لبنان « اذ علیها تأمين الصفة السلمية لمنطقة 
العمليات » وبالتالي السيطرة على التحرك من المنطقة واليها » . واعلن ان القوات الدولية 
« ستتعاون مع السلطات اللبنانية فى عملية اعادة السيادة اللبنانية » . 


ولاحط ان طليعة القوات الاولى تتطلب التعاون الكامل مع اولئك العنیین لكي تتأمن 
فعالية هذه القوات : وناشد احمیع التعاون معها 8 
الوتف الاميركى 

وقال الندوب الاميرکي ان AIS‏ القوات الدولية يجب ان تتحملها الدول الاعضاء في 

الامم التحدة بناء على شرعتها . واضاف ان الولایات التحدة تعترف بان انشاء القوات 


پم ات 


الدولية والوافقة على تقریر الامين العام ما هما سوی خطوتین اوليين في الهمة القبلة 
الصعبة وان احلال السلام والامن ومساعدة حكومة OL‏ على استعادة سلطتها الفعلية 
یتطلبان تعاوناً من كل الاطراف العنية . وابدی استعداد الولایات التحدة OY‏ تنقل في 
طاثراتها القوات الدولية الى لبنان . 
والوتف السوفیاتی 

الندوب السوفياتي كرر موقف بلاده القائل بالامتناع عن التصویت مؤكداً مرة اخری ان 
تکالیف القوات الدولية يجب ان تتحملها اسرائیل . وفسر الراقبون ذلك بان الاتحاد 
السوفياتي لن یساهم في هذه التکالیف . 

وکان الوقف الصینی مشاماً للموقف السوفياتي . واشار الندوب الصيني الى ان عدم 
اشتراكه في التصويث یعود الى عدم ايمان بلاده بجدوی القوات الدولية في ای مكآن من 
العالم . 

وکان الندوب الاسرائيل حاول مساء الاحد تأجيل جلسة مجلس الامن لکسل الوقت . 
الا ان الوفد الامبرکی عطل الحاولة . 

وق وقت لاحق تمغ مندوب لبنان بالامین العام للامم التحدة وقدم اليه لائحة 
بالعملیات العسکرية الاسرائيلية التي تلت صدور قرار مجلس الامن الرقم ۲۵ . 

وطرلح عل فالدهايم اسئلة تتعلق ممواعيد وصول القوات الدولية SRL,‏ 
الاسرائيلي . وصرح ان الامین العام ابلغه ان الجنرال سیلاسفیو اجتمع بوزیر الدفاع 
الاسرائيلي ( امس ) وانه بعث اليه بتقریر عن وجهة نظر تل ابيب » وان سیلاسفيو سيلتقي 
الیوم وزير الدفاع اللبناني وقائد امیش اللبناني . 

وعن امکان عقد جلسة جديدة لجلس الامن للبحث في تطبیق القرار 4۲۵ قال OLE‏ 
تويني : « لقد سمعت بهذا الوضوع من السفیر الكويتي . وتجرى حالیاً اتصالات بين 
المندوبين العرب ولیست GAS‏ تعلهات جديدة من الحكومة اللبنانية . Lily‏ ننتظر لقاء 
المسؤولين اللبنانیین si pros SEG‏ 

SE‏ انه لفت انتباه الامين العام الى الجانب الانساني للقضية وانه بدأ اتصالات مع 
الولایات الختصة في الامم التحدة للبحث في تقدیم مساعدات انسانية' . 


٠١ واشنطن - من رفیق خلیل العلوف . . النهار . الثلاثاء ۱۹۷۸/۳/۲۱ ص ۱ وص‎ - ١ 
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ثم جاء القرار رقم 485 . : 
وكان ذلك على اثر اشتداد القصف على المنطقة الشرقية من بیروت واندلاع نيران الصدام 
على جبال المتن وسفوح كسروان : 


وبسبب الاحداث اللبنانية » والعسكرية منها بوجه اخصوص ۰ لم نتمكن من الاطلاع 
على هذا القرار بطريقة مباشرة کما تستدعي ذلك الدراسة العلمية الدقيقة . ولذلك » 
وسداً لحاجة مؤقتة . وملحة نلجأ الى الاعلان التالي : 


« اعلن العميد ريمون اده انه « اصبح مقتنعاً نبائياً ان سوريا وعدت باعطائها لبنان 
لحملها على توقيع معاهدة صلح e‏ او على الاقل « عدم اعتداء »> مع اسرائیل » à‏ 


ولاحظ العميد اده في تصریح ادلی به الى « وكالة الصحافة الفرنسية » فى باریس ‏ ان 
قرار مجلس الامن الدولي الرقم 85 الداعي الى وقف النار في OLY‏ « لم يرد فيه اي ذكر 
للحدود المعترف دولياً » التي استند اليها القرار الرقم ۲۵ 4 في اذار الماضي . وقال « ان هذا 
الاغفال لا يكن ان يكون عفوياً . وهذا يعني ان حدود بلادي مع سوريا ینکن ان 


تعدل »' . 


ويعتقد العمید اده ان الرئیس الاسد « سیطلب وضع يده على مرفأ بیروت » الامر الذی 
يتيح له مراقبة داخل البلاد والحركة التجارية كلها مع العالم العربي ۰ ومن اجل ذلك 
يضم » في شكل او في اخر . لبنان الى سوريا حتى الليطاني » 5 


اما سكان هذه الوحدة السورية ‏ اللبنانية العتيدة » فيرتفع عددهم في رأيه الى نحو ٩‏ 


. -وتجدر الاشارة الى ان القرار 45 ايضاً اشار الى انسحاب اسرائيل الى الحدود الدولية للبنان‎ ١ 
اولا لماذا لا یکن ان يكون عفویا , وثانیا , وان لم يكن . فقد يكون اهماله لانه لاداع لذكره - ووقف‎ - ۲ 
. القتال المطلوب تحقيقه بين لبنانيين في قلب البلد وليس على الحدود . وقد يكون لاسباب اخرى‎ 


-۳۲- 


ویضیف عمید حزب الكتلة الوطنية ان ذلك « يحل فى الوقت نفسه مسالة توطین ار بعمئة 
الف فلسطيني مسلم » وان المسيحيين الذين لا يرضيهم هذا JH‏ یستطیصون دائ ان 
بهاجروا II‏ امیرکا وکندا واوستزالياً.. وهذه امجرة لقیت فی السنوات الاخبرة تسهیلات 
كثيرة » في حين كانت تفرض قبلا « کوتا » محدودة للهجرة » . 


وخلص الى القول : « هذه هي المؤامرة التي کشفتها منذ العام ۱۹۷۰ والتي رسمها 

هنری کیسینجر . ویبدو ان الرئیس کارتر قد اضطر الى تبنیها ارضاء لاسرائیل التي 
ستسارع عند ثذ الى الطالبة بجنوب لبنان حتی الليطاني بعد ان تکون دفعت نحو الشمال 
ثلاثمئة الف مسلم شيعي » وهو ما حاولت ان تفعله في اجتیاح ۱۵ اذار الاخير » فتصل 
اخبرا الى مياه الليطانى > 


لسبب او لاخر » وعلى الارجح لعدة اسباب » يعيش عميد الكتلة الوطنية » على ما 
يظهر . تحت وطأة كابوس مزعج : كابوس المؤامرة على لبنان . 

» لبنان‎ ce مطلق مؤامرة‎ . ght العميد او اکثر ما‎ ht [So وان كنا نخشی‎ Lily 
. فاننا » ومع هذا » لا يمكننا ان نقبض کل ما یتکرم به في هذا الاعلان‎ 


ان التصور الذي یعرضه یبقی من الزاوية العلمية جرد تصور . ویبقی هکذا حتی وان 
صح وتحقق . وقد تکون لدی رون اده اسباب علمية تدعم ما یقوله ویعلن عنه . ولکننا 
نحن » وما دمنا لا نعرف تلك الاسباب e‏ لا یکننا ان نقبل » کاطروحة علمية » 


تصوراته المعروضة . 


انها مليثة بمحاكمات النیات" . ولنا موعد مع هذا الخطأ الشائع في السياسة اللبنانية 


, الف فلسطيني . النهار‎ ٠٠١ اده یتحدث‌عن خطة اميركية لتقسيم لبنان بين سو ریا واسرائيل وتوطين‎ ۱- ١ 
. ۲ الثلثاء ۱۰ تشرين الاول ۰۱۹۷۸ ص‎ 
راجع كذلك هذه الدراسات ۰ ص ال‎ - ۲ 


العاصرة - وخصوصاً واننا نعتبر انه > وهو بدوره ملتقی لجموعة من العقد واللابسات » 
من جملة العقبات في طریق الوفاق بين اللبنانیین . 
وفضلا عن ذلك تصور العلاقات الدولية وكانها بهلوانیات تسبخف الى حد الاهمال التام 
بمبادىء نادت بها ورفعت رايتها وما زالت كحق تقرير المصير . اننا لا ننزه الامم کل التنزیه 
عن هذه الممارسات . غير انها بقيت ۰ في تلك الارسات حيث حدثت > ضمن نطاق 
العقول القبول . وما هی هذه الحدود ؟ 
وفوق هذا وذاك تجعل تصورات اده صداقات لبنان العالية تقليدية كانت وكلاسيكية ام 
مستحدثة . تجهل معنى الصداقة او تستخف بها استخفافاً لا يليق بالاصدقاء . 
peor‏ لا اخراً . تجعل الامم التحدة لا تحفل بقراراتها ‏ فتخسر بذلك مبررات 
وجودها Lily.‏ . وان ادنا الامم المتحدة لاکثر من سبب وممارسة . لم يصل بنا يأسنا الى 
هذا الحد من اليأس والبؤس . 
غير ان مؤتمر بيت الدين والقرارات الصادرة عنه' توحي بان الاحداث تتطور فى اتجاه 
معاكس UE‏ للاتجاه التشاؤمي الذي « بشرنا » به عميد الكتلة الوطنية . 
ثم جاء « البرنامج التطبيقي لقررات بيت الدين كما اقره مجلس الوزراء »' ليزكي هذا 
الاتجاه على الخط التفاؤلى . 
وما يزيد معني جديتها وفي تفاؤليتنا متها انها تجمع بين الابعاد الثلاثة للسياسة اللبنانية ‏ 
البعد اللبناني والبعد العربي » والبعد الدولي . وقد لاح ظ ذلك احد المعلقين الصحافيين 
على الاحداث حيث قال : 
» الامر امر سیاسی . وکا قلنا بعد مقررات بيت الدين نكرر القول ان ما قرره الحكم 
هو التنفيذ" اللبناني للقرارات العربية التي اتخذت فى جو من الارادة الدولية ۰۷ . 


. . راجع اللحق الثاني في القسم الثالث من هذه الدراسات » رقم‎ - ١ 

۲ راجع اللحق الثاني في القسم الثالث من هذه الدراسات » رقم . . . ( وکذلك النهار . الخميس 
۹ ص CY‏ 

۳ سوه استعمال لكلمة « تنفیذ » اذ هذه القرارات ذاتها تحتاج الى تنفيذ . 


١ من حقيبة النهار  الرجم ذاته . ص‎ . ١ الترحیب بالحكم‎ «- ٤ 
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وادا ما نفدت تلك المقررات . وني اطار الترقب الحذر الممني النفس بنجاح هذا التنفيذ 
يصح MGM‏ 

« تتوقء الا وساط السياسية اد يؤدى فرار مجلس الامن الرقم ۳۰ الذى دعا الى وقف 
«WI‏ ال تسهیل تنفیذ الفرار ۶۲ 3 الجنوب بعدما صدرت مقررات els‏ الد لت 
وقف النار توصلا الى ole!‏ حل شامل ونبائي لازمة OL‏ با فيها مشكلة الجنوب » اذا 


نجحت السلطة فى وضع هذه القر رات موضم التنفیذ 
— 


فقرار احالة الضابطین سعد حداد وسامي شدیاق على القضاء العسکری » وهو ما كانت 
تحول دون اتخاذه من قبل اعتبارات سياسية ومضاعفات ott‏ حدونها . قد یساعد اما على 
تحرك الوحدة العسكرية haas‏ من کوکبا الى تبنين لتسلم الواقم التي تسیطر علیها 
elt‏ واما على تسهیل انتشار قوات الطواریء الدولية بحیت تتسلم هي هذه الواقم 
على ان تسلمها فى ما بعد الى قوات السلطة الشرعية . كما يساعد على التعجیل في درس 
مشروع قانون الدفاع وتذليل العقبات وازالة الخلافات التى تعترض متابعة درسه . 

وقرار احالة ضباط تابعین yd‏ جیش old‏ العر بی ( على القضاء العسكرى ۰ ومن ثم 
تنفیذ مقررات قمتي الریاض والقاهرة في ما یتعلق بالوجود الفلسيطيني السلح وتنظیمه 
على نحو يمكن السلطة الشرعية من بسط سیادتها على كل الجنوب . من شانه ان يحل عقدة 
تقدم القوات الدولية نحو بعض الناطق والواقع التي تسيطر عليها عناصر تابعة ل « جيش 
لبنان العربي » او عناصر فلسطينية مسلحة . 

لذلك تعلق الاوساط السياسية والرسمية اهمية بالغة .لیس على الاحكام التي ستصدر 
على الضباط المحالين عى القضاء العسكرى ۰ بل على تطبيق مقررات قمتي الرياض 
والقاهرة تطبيقاً دقيقاً وکاماد وعلى توصل النواب الى اتفاق على وضع مشروع قانون جديد 
للدفاع يوفق بين ختلف الاراء ويحقق قيام جيش كل لبنان »۱ 


ومعلوم ان ذلك مرتبط e‏ وبالتالي وشروط . باكثر من تطور وموقف . ومعلوم كذلك ان 


g 


التبدل بمواقف معينة يؤكد على مسيرة الاحداث فى الاتجاه التفاؤلى الشار اليه سابقاً 


۲ ص‎ . ald الرجم‎ ۱ 
Co 


« ولکن الاسئلة التي یطرحها Jea‏ التوصل الى تحقيق ذلك هي : هل ان الفارقات 
والصراعات العربية التي حالت دون تنفيذ مقررات قمتي الریاض والقاهرة قد زالت 
الان ؟ وهل ان زيارة السادات ال القدس الي احدثت تطوارات عل الساحة اللبنائية 
والعربية وتغییرات في الواقف وحالت دون تکلیف « قوة الردع العربية » جمع السلاح من 
الفلسطينيين وحملهم على التراجع الى مواقع جديدة محددة هم ۰ قد تبدلت الان واصبح في 
الامكان ALS‏ « قوة الردع » ذلك » ام ان مقررات قمة كمب ديفيد تبقى الوضع على ما 
هو والموانع التي حالت دون التنفيذ قائمة وعند ئذ تبقى مقررات قمتي الرياض والقاهرة 
من دون تنفيذ في انتظار التطورات وما ستسفر عنه مفاوضات واشنطن الثلاثية من اجل 
توقيع معاهدة سلام بين مصر واسرائيل وما سيصدر عن قمة بغداد من مقررات ؟ ما هو 
اخيرا موقف القيادات الفلسطينية من التنفيذ اذا تبدلت المعطيات العربية لاسها السورية 
من ذلك ؟ 


ومن جهة اخرى . ما هو موقف اسرائیل من تقدم الوحدات العسكرية نحو الواقع التي 
تسيطر عليها الميليشيات في الجنوب او انتشار القوات الدولية فى كل المنطقة الحدودية بعد 
ازالة احد العوقات DEL‏ الضابطين سعد حداد وسامي شدياق على القضاء العسكري ؟ 
وهل زال الخط الاحمر الاسرائيلي في الجنوب الذي كان يمنع اي تقدم للسلطة سواء بقواتها 
الذاتية او بقواتها المستعارة نحو اهدافها ؟ 

ان المطلعين يستبعدون حصول اي تبدل في وضع الجنوب قبل ان يتم تطبيق مقررات 
قمتي الرياض والقاهرة وتمتحن قدرة السلطة على تنفيذ مقررات بيت الدين بكاملها . 
لمعرفة ما اذا كانت تشق الطريق الى التوطين أو الى تقسيم الوطن ٠»‏ 

ولا كان « التوطین » لا ختلف عن « تقسيم الوطن » ولا كان المقصود من الاشارة الى 
هذه المواقف لتأثيرها على مسيرة الاحداث في الاتجاه التفاژ J‏ العاکس للتفنیر الشيطاني » 
الذي لفت عميد الكتلة الوطنية اليه . نعتقد ان اية القتبس الختار ينبغي ان تصحح 
لتصبح كالتالي E‏ لمعرفة ما اذا كانت تشق الطريق الى التوطين او الى توحيد او الى « عدم 
تقسیم » الوطن . ورهاننا انها » وبناء على الدلائل التي ذکرناها . تعود الى التوحید !. 


۱- الرجع ذاته . 


at 


ها _ردات الفعل الباشرة عليه 

« اين ستنزل القوات ؟ اريد ان اعرف اين ستنزل . . على الليطاني ام على 
احدود ؟ ۱۷ . 

كانت هذه ردة الفعل المباشرة لريمون اده » عمید الكتلة الوطنية » على انباء القرار . 
ووراء هذا التساؤل یکمن هاجس التقسيم . بالفعل یکمن هاجس يذهب ابعد من خطر 
التقسيم ليطال خطر الاحتلال الاسرائيلي للجنوب اللبناني. وقد كان هذا » كا يذكر 
دارسو التاريخ اللبناني الحديث ۰ حلم الصهيونية العالية الملازم لتحقيق حلم اسرائيل 
الکبری" وقد سعت هذه الحركة سعياً جاهدا وحثيثاً في معرض المفاوضات بين لويد 
جورج وکلیمنصو" بغية تعديل اتفاقية سايكس - بيكو حتى تحقق ذلك الحلم . ولكن عبثا 
فهل تخلت الصهيونية العالمية عن هذا الحلم ؟ تشير البيانات الكثيرة على ان هذا التخلي 
امر غير وارد . على كل ۰ يظن عميد الكتلة الوطنية ان هذا الحلم ما زال قائياً . وانه من 
جملة الاسباب التي تعقد الازمة اللبنانية هو اعتقاد يشارك الكثيرون العميد بتبنيه . 


وهنالك ردة فعل ثانية » تتحكم بعميد الكتلة الوطنية : « لا یعرف هل يفرح كسياسي 


او يحزن كلبناني )* . 

» . . هم يريدون تهنئته سياسياً وهو يقول عليكم ان تعزوني بعد كل GAN‏ حدث في 
ESEA‏ ,> 

سبب التعزية شرحه ريمون اده باختصار : انه الخسارة التي مني بها لبنان اثناء الحوادث 
الاخيرة . 


۱-۱ من حقيبة النهار » میشال ابو جودة . النهار , الائنین ۲۰ اذار سنة ۱۹۷۸ » ص ۱ . 

۲ - اسعد رزوق » اسرائیل الکبری . 

¥- ملحم قربان ۰ تاريخ لبنان السياسي الحديث : الجزء الاول الاستقللال السياسي . الاهلية للنشر 
والتوزیع ۰ بیروت ۰ ۱۹۷۸ ۰ ص ۱۲ 

٤‏ -« من حقبة النهار » الرجع الذکور سابقا 

. الرجع ذاته‎ o 


¥ 


اما التهنئة . فترجع باسبابها الى مطلب Ub‏ ردده » وعبثاً فعل ۰ في اجعاعات الندوة 
البرلانية وحارجها . 

لقد بح صوت ريون اده لطالبته » وفي اکثر من مناسبة » ألحكؤمة اللبنانية » ان تطلب 
من الامم المتحدة مرابطة اليوليس الدولي ‘ او قوات الطواریء في جنوب لبنان 5 

وبالرغم من ان صوته قد بح مر وكثرة الظياح حونةهذا:الوضوع فان اجه ل ترد له 
صدى . وبالتالي لم يسمع له ترجيعاً . وجاء القرار 4۲۵ كانه يلبي رغبة | لعميد ‏ وان على 
حساب الكثير ما يرفض القبول به bee‏ 

ويسترعي الانتباه فى معرض هذا البحث نداء وجهته الحبهة اللبنانية الى الملوك والامراء 
والرؤساء العرب بتاريخ السابع من نيسان ۱۹۷۷ . طالب هذا النداء القادة العرب بوضع 
حد ( للتباطوء والتردد والتمییع » فى « تنفيذ اتفاق القاهرة » . ذلك كي لا تصبح « مسألة 
لبنان فى حاجة الى معالحة غير هذه المعالحة ٠)‏ 


و م 


وجاء القرار 4۲۵ ais‏ المعالحة المقصودة . فهل EE‏ الجبهة على ذلك ؟ وهل قصدت 
ag dt‏ حينذاك هذا الحل بالذات ؟ يجيب احد الدارسين المراقبين طذه القضية عن تساژلنا 
باستقراء لتصر يجين من قبل قطبين من اقطاب الجبهة كما يلي 

« وتساءل البعض عن المقصود بالحملة الاخيرة من النداء فاوضحه . بعد يومين اثنان من 
اقطاب « الحبهة ».لقد سئل السيد كميل شمعون عن الاجراء ءات التي ستقوم + هار الجبهة 
» في حال عدم تطبيق اتفاق القاهرة » فاجاب بان « هذا يتوقف . الى حد بعيد » على 
تصرف المنظمات الفلسطينية المسلحة . اذا تصرفوا وکانهم قبلوا بنصوص اتفاق القاهرة . 
"تکون الامور عادت الى نصابها e‏ والا یصبح الوقف دولياً « ویصبح من الضروری عندئذ 
مراجعة الدول السو ولة فى مجلس الامن كي تتخذ التداببر الضر ورية للمحافظة على سلامة 
لبنان وسلامة شعبه »۲ . وسئل الشيخ بيار الجميل عن الخطوات التي يمكن اتخاذها بعد 
صدور النداء » فاجاب : « لقد اردنا ان نضع العرب في مستوى مسوولياتهم ونلفتهم الى 
التزاماتهم نحولبنان . . ونرجو الا نفقد الامل والثقة بقدرة الجامعة العربية لثلا نضطر الى 


. ۱۹۷۷ نیسان‎ A السفیر والنهار بتاریخ‎ - ١ 
. ۲ ص‎ ۰ ۱۹۷۷/4/٩ ۰ التهار‎ - 


اللجوء الى هیئات ille‏ اخری )۱ 


فال مقصود » اذن » بالتحذير الذى ختمت « الجبهة » به نداءها هو التهويل او التهذيد من 
جديد بفكرة التدويل 5 ونقول « من جديد ) 6 لاله سبق لاقطاب 0 الجبهة 0 ان لحأوا 2 
اكثر من مرة » الى هذا الاسلوب خلال الاحداث الدامية واستخدموه كورقة ضغط 
لتحقيق اغراض معينة )۲ 

وهکذا تاتي نتيجة استقراء الزمیل محمد الجذوب لتبین ان الذی قصده اقطاب الجبهة 
اللبنانية مختلف ۰ بعض الشیء ء او بالاحری بالشیء الكثير BA le‏ ا 

ويصبح من غير المستغرب . من هذه الزاوية » ان لا ترضی اجنحة الحبهة كل الرضا 
عن هذا القرار . وها . عدا عن هذا الاعتبار . اسبابها المعلنة لفتور استقبالما للقرار 
الدروس" . ولنا مع هذه الاسباب موعداً اكثر مناسبة . 


ومن ردات الفعل الباشرة على القرار التعليق التالي : 

« الواقع ان الوضع في OLS‏ يبدو من باريس » ba‏ ضوء اعلان فرنسا رغبتها في 
Blas YI‏ القوات الدولية > كان ذلك يعيد التاريخ البعيد والقريب . البعيد كلنا 
نذکره . والقریب WS‏ نتذکر ان الرئیس جیسکار دیستان كان يريد ارسال قوات فرنسية 
الى لبنان خلال حرب السنتين لو وافق انذاك جميع الفرقاء وخصوصا الفرقاء العرب* 


وفرنسا الان في وضع قبول افضل* . وهي عضو دائم في مجلس الامن الدولي . واحد 
الخمسة الكبار . وطليعة الاسرة الاوروبية الغربية . وبارزة في الاسرة الاطلسية . وعلى 
علاقات متازة بجميع الدول العربية . وهي اولا واخيراً الصديقة التقليدية للبنان" 


. ۱ السفیر ۰ ۱۹۷۷/6/۹ . ص‎ - ١ 
الدکتور محمد الجذوب . مصير لبنان في مشاریع . منشورات عویدات . بيروت ۰ ۱۹۷۸ ۰ ص‎ - ۲ 
۳-راجع من هذه الدراسات‎ 
الفرنسي ؟ ام انه يعني . ولو كانت الظاهرة توحي بالعکس » ان‎ Sl هل هذا طلب تعجیز من‎ - ٤ 
. مصير اللبنانیین . اصلا . هو فى ايديهم‎ 

- انه « مقبول بها » ؟ ام هي تقبل بارتیاح ASI‏ ؟ 
١‏ - وما هي الغاية من تقدیم اوراق اععاد فرنسا في هذا السیاق ؟ هل هو للتدليل على انها قادرة ؟ ام ان 
¢ 


T تعبیر عن قبول دولي‎ ys 


عق 


فاذا سار موضوع القوات الدولية كما راد له ان یس . واذا كانت فرنسا des‏ داخل 

هذه القوات . ستکون « المسألة اللبنانية » قد بدأت تتضح" . لتتضح ربا من خلاضا ازمة 
الشرق الاوسط . لان الحل فى لبنان » اذا نجح على هذا الاسپاس ۽ سیکون نموذجاً لحل 
ازمة الشرق الاوسط . او ربا یکون مدخلا الى هذا TJAH‏ 


ذلك ان ما حدث في نيويورك؛ . حصوصاً على هامش منافشات مجلس الامن الدول 
حول لبنان » وخصوصاً عند التصویت . قد یعتبر او قد یتخذ مدخلا الى احدیث مرة 
اخری عن جنیف . 

وکون الولایات التحدة وراء قرار الانسحاب الاسرائيلي وارسال القوات الدولية ال 
لبنان يعطي فكرة اجابیة» عن موقف الرئيس PIS‏ بالنسبة الى محادثاته التبلة مع بیع ۰ 
وان هذا الموقف لم يتغير كثيراً بعد عملية تل ابيب وبعد التطورات اللبنانية . 


صحیح ان الوقف متطور بين ساعة واحری" | OL Bg Sie‏ وحوله ds‏ 
الامم المتحدة . وصحیح ان الفاجات تتحکم بالوقف . وقد تتحکم به اکثر | هیا 
من جانب تلف الاطراف اللبنانية المؤيدة للقوات الدولية والتحفظة تجاهها او الر افضة 
ها في ردود الفعل الاوی . كل ذلك صحیح . الا ان الصحيح Lal‏ ان فرار | الانسحاب 
وارسال القوات الدولية وقرار استعداد فرنسا Lyd Hl gts‏ يلان بعض الود 

وبعض الامل . فتدویل* » المسألة اللبنانية » باضافة القوات الدولية والفرنسية الى فوات 
الردع العر de‏ اذا حدت ونجح ٠‏ قد يساعد لیس فقط le‏ ا وا الى 
الوقاق الوطنی بل قد یساعد على العودة الى تدویل ازمة الشرق الاوسط . فى انتطار 


۱ - وکیف يراد له ان يسير ؟ الغاية معر وفة سلفا - وطریق السيرة . اذا كان هذا القصود . لم توضح 
۲ - لیس اتضاحها الشكلة . انما المشكلة تکمن في حلها . 
۱-۳ المدخل » شىء« والنموذج » شیء تلف - وتبعات كل ee‏ تختلف کذلك . 
هذا ما مبمنا ان تعرفه حبذا لو تکرمت به ؟ 
- ان کارتر يرغب في حل السألتین اللبنانية والفلسطينية ؟ 
هذا من مسا ت الا er‏ باش ۽ 
erie‏ م اللبنانیین تجاه القضايا المصيرّية ‏ هنا یکمن لب المشكلة ؟ 
Si -۸‏ « التدویل » ویفسر . وبمعنى آخر « المسألة اللبنانية » بطبیعتها و بتشعباتهاه مدولة » اصلا - 


وتاتي لاحقاً بمعنى ثالث ! . 


محادثات کارتر - بيغن . وربمافي انتظار مفاجآنها . فضلا عن کون الموضوع' الفلسطینی 
فى لبنان وى فلسطين لا يزال علامة الاستفهام الكبرى )۲ 

ماذا يريد كاتب هذا التعليق ان يقول لنا عدا عن انه يكتب من باريس ؟ اشياء كثيرة . 
poe:‏ م 

هي الحكم التي ينطق بها ووس a gop‏ 
یی الاستفهام الکبری » ; و « ان الموقف متطور بين ساعة واخرى . 
اتاد المغاجات تتحكم بالوقف ) . غير ان هذه احکم هی من eth‏ 
| تصبح الکلیشیهات التي خسرت قيمتها من کثرة تکرارها على الال 

وکذلك انقسام اللبنانيين الى مؤيد ومتحفظ ورافض لمطلق مشروع » وبالتالي للقرار 
۵ .. وليشت الاشارة ال « ايجابية كارتر » لتختلف كثيراً عن صديقاتها المذكورات . 
واذا كان القاریء مستعداً لقبول هذه « السلیات » منفردة . فان الجمع بينها في هذا 
التعلیق لیخلق له مشاکل تجعله یتردد في قبول الصورة ككل هذا اذا OSE‏ من رسم صورة 
كاملة ومتناسقة الاطراف للمقصود . 

فضلا عن ذلك هنالك سلبيات يصعب قبولها فى هذا التعليق امل و إستكون 
a‏ د ات تضح » -وهل ل تشع بعد ؟ وبعد كذا نوات من الا TP‏ 
جميع الصعد ؟ 

وايجابيات التعليق ؟ واحدة من هذه معلنة : « ان قرار الانسحاب وارسال القوات 
الدولية وقرار استعداد فرنسا للاشتراك فيها يدخلان بعض الوضوح (؟ ) وبعض 
الامل 4 . 


هذا ترحیب فاتر بالقرار 4۲۵ - غير انه ترحیب على كل حال . 


واثنتان على الاقل غير معلن عنهما بل على القارىء استنتاجهه) : الاولى » الربط . وان 


A‏ هذا ٠ gape‏ ولكن الاطار الموضوع فيه يزيد:تشويش الصورة ‏ خصوصا اذا سألت ما هو المغزى 
الذى ینطوی عليه التعلیق ؟ 


۲ - «من حيبة النهار » . النهار . الائنین ۲۰ آذار . ۱۹۷۸ ۵ Tr‏ 


NE 


بطريقة مشوشة ‏ بين الابعاد الثلاثة للازمة اللبنانية - اللبناني والعربي والدولي . ( ومن 
هنا یقدر القاری» النبیه ان یستنتج اجابية ثالثة للتعلیق الدروس : الربط . وبطبيعة JLH‏ 
بين المسألة اللبنانية والسألة الفلسطينية ) والثانية . الطريقة التي تعالج مها السألة اللبنانية 
( ونکاد نقول السائل الثلاثة ‏ اللبنانية والفلسطينية والشرق اوسطية ) - طريقة الطبیب 
الذی CS‏ مر يضه هذا الدواء وذاك وذلك متكلا لا على دوائه وحسب تل وکذلك على 
استجابة الریض لهذا الدواء او ذاك » وترابط بين الدواء والاستجابة والظر وف المحيطة 
ليقرر الخطوة التالية . 

انه اسلوب التجربة والخطاً او بالقابل النجاح البني على الاختبار التطوری - اسلوب 
الخطوة خطوة . یفتقد البعض في هذا الاسلوب الحسم والسرعة . ولکن هذین الطلبین قد 
مجعلان عملية التطبیب مغامرة فاشلة ۱ . 


ت لنشیده : 


وكان من الطبیعی ان تتحمس السلطان اللبنانية لتنفيذ القرار 8۲۵ بمقدار ما تحمست له 
E 4 pee 5 5 Age 3‏ 8 
ای لصدوره عن مجلس الامن , وربا كان من حقها ان تتحمس اکثر للتنفیذ - ولاکثر من 


تست ۾ 
ر ان اهعامنا سینصب على تنفیذ هذا القرار بكامل بنوده يلاك Ol‏ لبتان يواجه اليوم 
Ged‏ 


ازمة عصيبة يزيد فى حدتها ما نشهده فوق ارضه من احداث مثبرة تشکل تحديا 
S. dal Sls‏ 

وستبذل كل جهد على الصعیدین العربي والدولي لاحقاق حقنا وصون کرامتنا . ولن 
تألوا جهداً فى سبیل بسط السيادة والشرعية على اراضینا کاملة ۲۷ . 

وکان كذلك من الطبيعي ان تنزعج اسرائیل © بشخص رئيس وزرائها » من القرار » 
وان تنزعج اکثر من سرعة ونجاح تنفيذه . ولکن الفرق كبير بين انزعاجها وارتیاحنا لديا 
وتعت سیطرتها الباشرة اکثر من وسيلة للتفريج عن نفسها ولتبدید انزعاجها وارتیاحنا . 
۱- ذلك لان معالجة الحصان الریض . يختلف اصلا وجوهراً عن تصلیح سيارة مضروبة . لكل منها 
econ ens‏ بات رف 


۱۳ 


مجلس الامس ضمان من اعلى سلطة دولية » النهار a‏ الثلثاء ۲۱ اذار ۱۹۷۸ ۰ ص 


. نحن نفتقر الى الکثیر من مثل هذه الوسائل لدینا‎ bee 
۴ الدلالة‎ ols والظاهرات‎ 
في واشنطن اعلن مساء امس وصول مناحيم بيغن من نيويورك : وکان رئيس الحكومة‎ « 
الاسرائيلية امضى يومه لي اجتاعات مع الدكتور هنري كيسنجر وزير الخارجية الاميركى‎ 
السابق وسفيري اسرائيل في الامم التحدة والولايات المتحدة حاييم هرتسوغ وسيمحا‎ 
شرح مرتسوع لدی خروجه من جاج بین فى فق والپوری اکر راان‎ 
s اليوم‎ iF ols) الامن عن جنوب‎ ote الاجراءات الاول احادفة الى تطبیق قرار‎ « 
يخلق مشكلة‎ « OLS واعرب عن اعتقاده ان انسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب‎ 
-WES 
4 dul واذا طالبت بظاهرات اوضح واصرح فجرب‎ 
ساعة من لقاء الرئيس كارتر ورئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن . حدد‎ ۲٤ قبل‎ « 
وزير الدفاع الاسرائیلی عازر وايزمان شروط اسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان . ففى‎ 
جنوب‎ cd تنوی البقاء‎ y اسرائیل‎ y تل ابيب ۰ اکد ان‎ E مور صحاق عقّده مساء امس‎ 
. » لبنان ک| انها مستعدة لاخلاء المنطقة حالما يتم توقيع اتفاق يضمن امنها‎ 
يكن ان تقبله اسرائيل قال : « ان شروطنا واضحة وقد ابلغتها‎ CU وعن الاتفاق‎ 
الجنرال انزيو سیلاسفیو المنسق العام لقوات الامم المتحدة في المنطقة . واول هذه الشروط‎ 
. » ای وجود للفدائيين جنوب نهر الليطاني‎ elel 
WAS فوق نهر الليطاني‎ SIS وشدد على ان اسرائيل يجب ان تتأكد من ان الجسور‎ 
الجسر فوق نهر الحاصباني يجب ان يسيطر عليها بحيث لا يسمح بعودة الفدائيين الى جنوب‎ 
. obs 
مدنيا وتجارياً فحسب كا يجب الا يعود‎ Bye صور « الذى يجب ان يعود‎ Bye وتطرق الى‎ 
. ) هناك ای وجود فدائي فى مدينة صور وف الخهات المحيطة بها‎ 


. وایزمان : اول شروط اسرائیل للانسحاب » الرجع ذاته‎ «- ١ 


-4۳- 


وطلب ان تکون هناك مراقبة من الامم المتحدة او من قوة اخری في حاصبیا 


وبنت چبیل ومارون الراس وراس البياضة والنبطية . 
وتحدث عن ضرورة انشاء.ميليد Gale re | eee Or‏ جنوب ليان تتو تأمین النظام بالتفاهم 


gb بیش‎ 


واشار وایزمان الى الاجاع الاستثنائي الذي عقدته الحكومة الاسرائيليةٍ قبل الظهر 
للبحث في قرار مجلس الامن الرقم {o‏ الذى يدعوها الى الانسحاب فوراً من جنوب 
لبنان قائلا : « ان القرار الوحید الذی اتخذ حتی الان هو ان جنوب لبنان يجب الا کون 
قاعدة للمخر بین »۱ . 

« وعن اجتاعه بالجنرال سیلاسفیو قال ان اسرائیل ترید ان تعلم ما هي السلطة التي 
ستمنح للقوات الدولية وما هي الامکانات لابقاء الفدائین الفلسطینیین خارج جنوب 
Ok‏ ۽ 

( مر ن جهة اخری اعتبر وایزمان ان في امکان السوریین ومن واج جبهم ان یکون هم تأثیر 
قوى بالنسبة الى جمل نشاطات الفدائيين في لبنان في الجنوب كما في الشمال 4 
والقراءة الدققة . هذه القتبسات تبرز الحنكة الاسرائيلية باوضح مظاهرها عقا 
بالاختصار تبغي عرقلة التنفيذ الناجح للقرار 4۲0 . وتلعب » لتحقيق ذلك » على اكثر 
من حبل . انبا تهدد . اولا » وعلى OL‏ سفيرها في الامم التحدة « بخلق مشكلة كبرى » 
فى جنوب لبنان اذا ما نفذ القرار وانسحبت القوات الاسرائيلية . وهي tbai GE‏ 
CL WL‏ اقتناع الفدائيين e‏ او منعهم لا فرق . عن ازعاجها كد 
الاهانة عا pe we Tae cake.‏ الاسم جوهر المسمى ؟ ثم 

نالعا :اانا التطاول ۰ وکذلك ق جير 6 تطلب من القوات الدولية as‏ 
السوزیة معا انا بقوموا dang‏ اراس ان و واللیتانین ودن داك 

وهكذا . واذا نجحت فى محاولتها » وحسبها ان تحاول . تکون قد لبت القرار 4۲۵ من 
حكم ادانة الى وثيقة شرعية وسلام تخدم امنها وحدها وتسخر الجميع في هذه الخدمة . 


Mice et 
v رجع‎ 


_ الرجم ذاته . 
جح 


وقد یتلمس قارىء نبيه بعداً اخر لدهائها : اللعب » وعلی درجة عالية من الکر » على 
التناقضات الستشرية على الساحة اللبنانية . ویکبر حجم اللعبة هذه بتشابك التناقضات 
اللبنانية بالفارقات العربية التصارعة على الساحة اللبنانية lee‏ عندما تتلاطم Ally‏ 
الثوري لحركة التحریر 


ومتی وضعت هذه التصادمات في اطارها الطبيعي - الصراع الدولى ‏ کشفت ابعادها 
الحقيقية وخاطرها على حد سواء . ومن هنا تکتسب ممارسات الرائدین سعد حداد وسامي 
الشدياق خطورتها . ولا بد من معالحتها المعالحة المسؤولة . 

ولم تكتف اسرائيل بهذا القدر من محاولات التفشيل للقرار >٠١‏ , لقد تفننت بتوسل 
غيرها کا يظهر من التالى : 

لقد تفئن بتوسل غيرها كما يظهر من التالي : 

« وذكر ان لبنان سيوظف كل صداقاته الدولية والعر dy‏ لانجاح تنفيذ قرار مجلس الامن 
الذي تحاول اسرائيل زرع الالغام في طريق تنفيذه 5 وقال ان اسرائیل تضع كل نقلها ‘ 
عبر سفاراتها في العالم . لاقناع الدول بعدم ارسال قوات ها الى لبنان لعرقلة تنفيذ الارادة 
الدولية وتاخير انسحامها ١)‏ . 

وساعدت اسرائيل على تخفيف ذلك مجموعة من الاعتبارات الدولية والظروف الخاصة 
بكل من البلدان التي قرت الاشتراك بقوة الطواریء الدولية . مثل ؟ 

« کشف مصدر وزاری ل « النهار » ان مشكلة تنفيذ قرار مجلس الامن الدولى الرقم 
BDL ESR‏ ساب رل لاا اطي ll‏ الا بان جيه E willed‏ 
عقدة lest‏ القوات الدولية التي « تأتي بطيئة عكس ما هو مطلوب ومرتجى » . 

وعلى رغم ذلك اعرب المصدر عن امله في JESI‏ هذه القوات بحيث تصبح اربعة SY‏ 
عنصر كما هو مقرر . بعدما ابدت السينغال والنيبال استعدادهیا لاوسال قوات تعمل في 
القوات الدولية »۲ 

وتعثر ذلك التنفيذ 3 ولاکثر من سیب n‏ وربما كان اهم هذه الاسباب تغير الوقف 
١‏ -: مصدر وزاری ل « النهار» : اسرائيل تضع كل نقلها لعرقلة تنفيذ الارادة الدولية » النهار . الاثنين 


ANAE‏ صل ال 
- المرجع ذاته . 


الاميركي - وخصوصاً من ارسال الكتيبة الاولى الى الجنوب . یظهر ذلك من مناقشات 
الجلسة المشتركة التي عقدتها اللجان النيابية ومثل الحكومة فیها رئیسها ووزیری الخارجية 
والداخلية , ۱ i‏ 

لقد افترض معظم النواب في هذه الجلسة ان الحكومة قد غامرت بارسال الجيش الى 
الجنوب ‏ حتى باتخاذها مثل هكذا قرار ما لم تكن قد حصلت من الحكومة الاميركية على 
ضا نات بالضغط على اسرائيل . وامام هذا الاتهام القوی « المبني على افتراض 
خاطيء » . كان على مثلي الحكومة . وعلى الخصوص وزير الخارجية » ان يدحض التهمة 
ويبين خطأ الافتراض البنية عليه : 


) وهنا بادر الوزير بطرس الى فتح ملف اخرجه من حقيبته وقال للنواب ان المواقف التي 
تبنی على الافتراضات الخاطئة بالنسبة لساعي التمهید لارسال الجيش الى الجنوب Shed‏ 
وبعد ما اخرج الوزير بطرس بعض الوثائق الرسمية من اللف قال انها تتضمن تفاصيل 
الراسلات الخطية الرسمية بين الحكومة اللبنانية والحكومة الاميركية قبل اتخاذ قرار ارسال 
الجيش الى تبنین وهي محفوظة GUS‏ رسمية في ملفات وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة 


الخارجية الاميركية . 

ثم تلا الوزير بطرس بعض تلك الوثائق ليثبت للنواب ان الحكومة الاميركية كانت تلح 
على لبنان في كل مرإسلاتها الرسمية معه ان يرسل قوات الجيش الشرعي الى الجنوب . 

وجاء في احدى هذه الوثائق ما معناه قول الادارة الاميركية للحكومة اللبنانية ان اميركا 
تقف بكل امكاناتها وتؤيد قرار ارسال الجيش الشرعي الى الجنوب وانها تبدي كامل 
استعدادهالدعم هذا الجيش JS‏ الامكانات التي تساعده على JES‏ مهمته : 

ثم تليت وثيقة اخرى تلقتها وزارة الخارجية من الامانة العامة للامم التحدة جاء فيها ان 
الامم التحدة تستغرب تاخر الحكومة اللبنانية في اتخاذ قرار ارسال الجيش الى الجنوب وان 
هناك خاوف دولية من اثلا يكون لبنان جاداً في القيام بدوره في تنفيذ القرار 4۲۵ . 

وقالت الحكومة في جلسة اللجان ان بعض الواقف الدولية قد تجمد صبيحة يوم توجه 
الكتيبة الشرعية الى كوكبا وتضاءل الاستعداد الاميركي للضغط على اسرائيل باتجاه تطبيق 
القرار اللبنانی . وجمدت الحلول ولو بصورة مؤقتة وتعقدت محاولات تذليل العقبات بعد 


AT 


توجیه الدعوة الى السادات وبيغن محضور قمة کمب ديفيد بحجهة ان احداً من الفرقاء 
الرسميين الراغبین في الضغط على اسرائيل لضیان نجاح المؤتمر الشار اليه لا يريد. ان 
يستهلك امكانات الضغط عليها في موضوع الجنوب ۱۷ . 


وکا في واشنطن كذلك في القاهرة : فمصر « تتمنی ان يتوقف التدخل الاسرائيلي 
ويسيطر الجيش الشرعي وقوات الامم التحدة على الجنوب لكنها لا تريد ان تفتح مع 
اسرائيل بازارا حول هذه القضية قبل قمة كمب ديفيد حتى لا تكسب اسرائيل ورقة جدیدة 
للمساومة تطرحها على مائدة المباحثات هناك وتوجه بها الانظار عن القضية الاساسية »" . 

اما عملية التنفيذ العملي > وعلى الرغم من جميع الصعوبات المفتعلة وغير المفتعلة التي 
وضعت امامها . فقد بدأت بعد ۲۸ يوماً من اجتياح الجنوب » اي بتاريخ الثلاثاء ۱۱ 
نيسان ۱۹۷۸ . ولكن كان هذا الانسحاب انسحاباً رمزياً وحسب اذ سلمت اسرائيل 
مساحة صغيرة من الارض التي سبقت واحتلها للقوات الدولية المرابطة في الجنوب . 

وقد دعي ال حضور هذا الانسحاب عدد كبير من المراسلين الاجانب 5 وذلك للدعاية 
الا علامية العالمية - وربا على اخصوص الاميركية . وير بط بعض المراسلين بين هذه 
الدعاية المضخمة والضغوط الاميركية 20 على انسحات اسرائیل . وسیب هذه الضغوط 
استخدام اسرائيل القنبلة الانشطارية داخل لبنان . وهذا خرق فاضح لاتفاق عام ۱۹۵۲ 
بين الاسرائيليين والاميركيين الذى يحرم على الدولة العبرية مثل هذا الاستخدام 4 

فواشنطون على ما يظهر تريد الانسحاب « سريعاً وشاملا » . وافهمت واشنطون القيادة 
الاسرائيلية بان احتجاج الاميركان على الخرق الاسرائيلي لاتفاق ۱۹۲ باستعمال القنبلة 
الانشطارية لا يذهب الى نایته المنطقية » اي لا يدفع الى هذا الحد » اذا ما انسحبت 
اسرائيل » وبسرعة ملحوظة . من جنوب لبنان . 

, تقرر ان تشمل المرحلة الاولي من الانسحاب . بعد ان أستؤنفت في ۱4نیسان‎ e 
جسر الخردلي فوق نهر الليطاني ومنطقة مرجعیون - باستثناء البلدة ذاتها و بعض القری‎ 
المحيظة ا‎ 


۱ اسرائیل تحاول تغطية كامب ديفيد » بضباب الجنوب اللبناني » الحوادث» العدد ۱۱۳۹ ۰ الجمعه‎ ١- ١ 


ايلول c‏ ۰۱۹۷۸ ص ۱۲ . 
۲ - الرجع ذاته . ص ۱۳ : 


وما يزكي اعتبار هذا الانسحاب » وعلى الاخص ف مراحله الاول » عملية دعائية اکثر 
منها فعلية وعسكرية ما نسبته الصحافة اللبنانية الى محللین عسکریین على لسان رویتر : 
« ونسبت وكالة « رویتر » الى ole‏ عسکریین في النطقة ان الانسحاب الاسرائیلی 
الذي سیتم على مرحلتین لا یعتبر مها . وقال محلل : « ان الاحتلال الستمر للمعاقل 
المرتفعة يعطي القوات الاسرائيلية القدرة على الاشراف وعلى ضرب ای تسلل فدائی من 
all ght‏ ستخلی ( . .. ) واذا لم یراقق .هذا الانسحاب الحدود انسحاب اکبر فان لا 
معنی له حسب العرف العسکری ۱6 ? 

وقد حظ ذلك ايضاً بيان للحركة-الوطنية" . 

« واجتمع الرئيس احص بالنائب منير ابو فاضل الذي قال انه بحث مع رئيس الحكومة 
JS 3‏ الامور الطارئة ومعالحتها معالحة مرضية . و« على المخلصين مساندة رئيسي 
الجمهورية واحکومة في مسيرة امدوء والاستقرار والسلام » وفی اعتقادي ان السو ولین 
توصلوا الى تطویق الامور في صورة مرضية وهناك بعض الامور الجانبية تیب معالجتها 
وستکون كلها تامة وناضجة )۲ . 

وحتی على هذا الستوی يظل لهذا الانسحاب . ومن زاوية السيادة اللبنانية - عل 
الصعید النظری على الاقل ‏ اهمية تذکر - اما على صعید السيادة اللبنانية التطبیقی 


فتتداخل هذه القضية وقضایا متشابكة متعددة وعوامل تتشعب وتتشابك rel‏ حد یدوخ معه 
oal‏ 

وکان جرد البدء في تنفیذه مبعث بصیص من الامل بالنسية: ال امكانية تحقيق اطدوء فى 
لبنان بعد ان كان الامل شبه مفقود بالنسبة لانقاذ لبنان . 


» وقال ta)‏ على سوال : « لا احد يعرف الى اين نحن سائرون e‏ لکن هناك بصيص امل 
بعد بدء القوات الدولية بالتمرکز ۰ وقبل ذلك لم يكن هناك ای امل ی امکان اشدوء ٠١‏ 
ومع وجود هدا الامل » وقد کثرت عليه الدلائل كما کثرت الاعتبارات التی 8 دی الى 
مبعثه » ينبغي ان یبقی الحذر الشدید قائ لان اسرائیل تتمنع بقدرات. خارقة مادية 
ومعنوية واحتيالية تمكنها من استخلال الظروف وتسخرها لصلحتها . 
بعض من القرائن على ذلك یتضمنه القتبس التالى : 
۱ - النهار WI.‏ ۱۹۷۸/4/۱۱ ۰ ص ۱۲ ۰ 
pale 2 ۲‏ لیتان ؛ الشبت*۱۹۷۸/۶:/۱۹ .صن ۳ .. 


۳ النهار ء الاربعاء ۱۹۷۸/4/۱۲ ۰ ص sE‏ 
È‏ - »اده : الغوا اتفاق القاهرة . . . ويبقي الوضع متوترا » التهار . الجمعة ۱۹۷۸/۳/۳۱ ۰ ص ۳ . 
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« تحاول اسرائیل خلق مشكلة تنفيذية لقرار مجلس الامن لو خر انسحابها الکامل من 
الجنوب . كما تحاول القیادات الفلسطينية تحویل الانظار عن وجودها السلح الى وجوب 

والاطراف المتضررة من القرار الدولي ومن التحول نحو الانفراج واتجاه اللبنانیین نحو 
التلاقي والتفاهم 3 تحاول خلق اجواء متوترة ونر ویج الاشاعات واحمس باضوف 
والتخویف والعمل على جعل مسيرة السلام تصاب بنكسة ان لم يكن في al‏ فخارج 
الجنوب » ليبقى الاحتلال الاسرائيلي ویبقی معه الوجود الفلسطيني السلح . وتصبح مهمة 
القوات الدولية حراسة هذا الوضع الراهن والعودة الى مشاريع التقسيم والتجزئة انطلاقاً 
من اقتسام اجنوب بين وجود اسرائيلي هنا ووجود فلسطيني هناك . 

لذلك تطرح في الاوساط الرسمية والنيابية والسياسية الوسائل التى يمكن اللجوء اليها 
للتخلص من كلا الوجودين الاسرائيلي والفلسطيني لتمكين السلطة من العودة الى كل 
الجنوب وبسط سيطرتها الكاملة عليه . : 

فاذا كانت القوات الدولية هي التي ستتولى مهمة اجلاء القوات الاسرائيلية من الجنوب 
عاجلا ام اجلا تنفيذاً لقرار مجلس الامن » فمن هي القوات التي ستتولى اجلاء العناصر 
الفلسطينية المسلحة غير المنضبطة التي تتذرع بها اسرائيل لتبقى . هل هي القوات الدولية 
مع وجود خلاف على مهمتها e‏ وهل يجوز ان تتعدى المنطقة التي تحتلها اسرائيل من 
الجنوب » باعتبار ان لا شأن هذه القوات في رأي البعض مع وجود فلسطيني مسلح تنظم 
وجوده اتفاقات معقودة . ام هي « قوة الردع العربية » التي عليها ان تضبط هذا الوجود 
تنفیذاً لقرارات قمتي الرياض القاهرة . ام هي القوات النظامية اللبنانية وهي لم تصبح 
بعد جاهزة للقيام بهذه الهمة ؟ 

وتتساءل هذه الاوساط كيف يمكن تأمين عودة سلطة الدولة اللبنانية الفعلية على الجنوب 
تنفيذاً لقرار تجلس الامن » وهل كن تأمين هذه العودة من دون مساندة القوات الذولية. > 
الا اذا كان المقصود هو تامين عودة السلطة الى المنطقة التي تحتلها اسرائيل من الجنوب فقط , 
اما القسم الاخر من الجنوب فان هذه العودة ترتبط بتنفيذ اتفاق القاهرة على نحو يحترم 
سيادة ol‏ »> وسلطة الدولة ۵ او بوضصع اتفاق جديد يضمن ذلك من دون لبس او 
غموضص ۷ 


۲ السيادة اللبنانية متی تعود الى الجنوب وکیف تعود » . النهار . الثلثاء ۱۹۷۸/4/۱۱ ۰ ص‎ «- ١ 


athe 


وترکی" هذا الانطباع معرفة مواقف اللبنانيين من تنظیم الوجود الفلسطيني السلح : انها 
على طرفى نقیض . واشير الیها . خاصة ‏ فى اطار البحث فى اتفاقية القاهرة . 

ثم ان مسو ولية معاشته تبدو متارجحة بين الحكومة ‏ وهی أمنقسمة اتجاهه - وبين 
ادوا دوه نی اکن اس مغ هذه لته pale‏ الا اکرو دهد 
عدا عما یوجد بين الدولة وبعض الواطنین من الثقة - او عدمها' . 

وى ارضية لبنانية کهذه - کثرت شقوقها - هل تصعب على اصابع اسرائیل الرشيفة 
اللبقة « ان تزرع الالغاه ؟ والتفجرات ؟ 

وعشية مؤتمر بغداد القرر عقده نی ۲ تشرین الثاني ۸ واستنتاجا من كلمة وفد 
لبنان باسم رئيس الحكومة الدکتور سلیم الحص بصفته وزيراً للخارجية بالوکالة يبدو ان 
تنفيذ القرارين ٤٠٠‏ و ۲5 كان لم ينجز بعد i‏ ومن هنا تنشأ اهمية الخطأ الشائع في 
العالم العر بی* عامة والذى اشرنا اليه سابقا - نعني الخطأ الذي يضفي على اسرائيل ۰ 
خطأ » صفة البطولة بينا هي . في الواقع . تتمتع بصفات هي اقرب الى الاحتيال 
والقرصنة '. 

اعتادت الاذاعات الرسمية في العالم العربى على وصف اسرائيل » « متحدية » الامم 
المتحدة والارادة الدولية 8 وما ای dvs‏ . 

لو ols‏ بامکان اسرائیل ان « تتحدی ( الامم المتحدة لما انسحبت ۰ من جنوب OLS‏ ۰ 
بالقدر الذی انسحیت منه 5 ولکنها تعجز عن ذلك 3 هذا هو الواقع 5 وکن ۰ 
وبالقابل » تبين ان اسرائيل تتمتع بذكاء خارق بعرفة القوانین الدولية من جهة وبطرق 


۳۹ لر ابطال الجنوب يخترغون الغطاء « الشرعي » للاحتلال . القوات الشتركة تساعد الواطنین على 
العودة وترد على الابتزاز الرسمي » » الوطن . السبت ۸ OLS‏ ۰ ۰۱۹۷۸ ص 9 . 

۲ رسالة کیسنجر ای اده » الحوادث؟ العدد ۱ ۱ 

۳ - النقطة الثانية من هذه الكلمة . الاذاعة اللبنانية بعد ظهر الاثنين ۳۰ تشرین الأول » ۱۹۸۷ 
واذاعات صباح الثلثاء بتاریخ ۳۱ تشرین الاول سنة ۱۹۷۸ ۰ come eee‏ 

. راجم كذلك للمؤلف اشکالات ۱۰ لطبقة الثانية‎ NAVY valde. خطاب وزير خارجیتنا‎ « g 


ه ‏ واجع كذلك « غسان توینی ایضا يشون . » ثي نباية اللحق الاول هذه الدراسات . 


ا كك 


التحايل عليها من جهة ثانية . ويقدم ها العالم العرني عامة ولبنان بوجه خاص عوامل 
متعددة وعناصر محتلفة يمكنها ان تستخدمها لمصلحتها فى الاطار العام . وها حنكة كبيرة و 


ی 


تطبيق تلك العوامل بطريقة تعرقل فيها » مع الدعم الذي تحصل عليه من انصارها في 
العالم . تحقيق مقررات المؤسسات العالمية . 


ان اسرائيل وللمرة الثانية نعلنها لا عجز من ان تتحدى الارادة الدولية . ولكنها لا تعجز 
كلما نهر gk‏ الطرق والوسائل التي تستغل بواسطتها التركيبات الاجتاعية والقومية 
والاقتصادية فى العالم اجمع وبا فيه لبنان والعالم العربي . لتصب فى مصلحتها فتستغلها 
ابرع استغلال . ١‏ 
ان وضع النبرة تصبح امر ضرورى لعرفة الطريقة التي ينبغي ان تحارب مها 
اسرائیل سيو 


ز2 
لقد كثرت هذه الحدود ١‏ ولکننا سنرکز على اثنين : 
آذ dots Hh E‏ 


5 
حدوده 


l‏ 2 القرار وی وحده لا يكفي 5 يجب ان ase‏ اللبنانیون بقرار موحد . اذا صح 
egt‏ اصبحت الوحدة الوطنية شرطا ضروريا 8 وان غير كاف » للخروج من الازمة 
الا 


هذا شرط ضروری لبقاء البلد واستمراره . وقد عالجنا قيمته بمعزل عن هذا القرار فى 
مناسبة سابقةا . ti‏ 


ویصح ان یعتبر تحقیق هذه الوحدة . ولو بدرجاتها الدنیا . الضامن الاکبر ضد 
التقسيم . بل هو . وعلى مستوی اللغة المسؤولة والنطق وحسب e‏ نفي التقسیم 
غير ان الواقعية تقتضي الاعتراف بان مقوماتها الحاضرة تكاد تكون معدومة . ومن هنا 
ينشأ الخطر على تنفيذ مقضيات القرارين 6 47559 ۰ ويصبح القرار 475 القاضي 
بوقف اطلاق النار کطالب الستحیل . l‏ 
واذا ما تساءل المؤرخ عن اسباب الصدام بين السوریین في قوات الردع العربية وبين 
1 - الدكتور ملحم قربان » تاريخ لبنان السيامي الحديث . الجزء الثاني . بناء دولة الاستقلال , الاهلية 
للنشر والتوزیع . بیروت ۰ ۱۹۷۹ , الفصل الثالث : « الوحدة الوطنية » . i‏ 


حافت 


میلیشیات الیمین تکاثرت الاراء الت توجه التهمة ای الرئیس السابسق رئيس حزب 
الوطنيين الاحرار ورئيس الجبهة اللبنانية 3 كميل شمعون : 

« قال امس نائب الرئيس الامیرکی السيد والتر مونديل انه | سيكون من الخطأ تحميل 
سوريا مسؤولية » انفجار العنف في بيروت فى ALY‏ الاخيرة . 

وتطرق في حديث تلفزيوني الى تعقيدات الوضع في لبنان مشيراً الى النشاط الديبلوماسي 
الذی بذله الرئيس جيمي كارتر من اجل التوصل الى وقف اطلاق النار . 

واعتبر فى هذا الاطار ان الرسالة التي وجهها الرئيسس الاميركي الى الرئيس ليونيد 
بريجنيف كانت فا مساهمة « مفيدة » في صدور قرار عن مجلس الامن يدعو الى وقف 
اطلاق النار ٠»‏ . 

وكذلك وزير خارجية فرنسا دیخرنعو" . 

وکذلك عمید الكثلة الوطنية : 


D‏ شمعون هو السبب 


ون معرض کلامه على الاحدات الاخيرة اتهم اده الرئیس کمیل شمعون بانه السژول 
الرئيسي عنها . وقال : « ان الرئیس شمعون هو الذي سبب تدهور الوضع معتقدا انه 
بذلك مهد الاجواء لتدخل عسکری اسرائيلي في لبنان . وکا قلت فى السابق وتکرارا ‏ ان 
اسرائیل فی حال تدخلها لن يتح ذلك الا ابجنوب ‏ وهذا ما هو مستحیل نظزاً ال وجود 
القوات الدولية فى تلك المنطقة ,۳ . . 


غير ان شمعون نفی ذلك: . وکرر اده الاتهام : « قلنا : ثم . . 


قال : ثم استدرج کمیل شمعون قوات الردع العربية . والقوات السورية بالذات الى 
ضرب الاشرفية » لقد كان Wa‏ يريد ان حصل ما نسميه بالمذبحة الجاعية 
GENOCIDE‏ حتى يعطى الذريعة لتدخل اسرائيل . فالوعد المقطوع له من قبل اسرائيل 


١ نيويورك . رويتر. راجع كذلك النهار الاثنين ۱۹۷۸/۱۱/۹ ۰ ص‎ - ١ 

۲ - إذاعة مون ت کارلو . مساء الائنین ١5‏ تشرين الاول سنة ۱۹۷۸ . 

43 النها 00 GN‏ ۱۹۷۸/۱۰/۲ ضن ۲ : 

4 اذاعة صوت OL‏ السابعة والربع من مساء الائنین ١5‏ تشرین الاول ۱۹۷۸ . 
Joi‏ 


-0Y 


بالتدخل يشترط حصول المذبحة الجماعية » والا فان سقوط بضع عشرات من السکان 
المسيحيين لا يكفي للتورط الاسرائيلي في لبنان . هذا هو الاتفاق الذي تم بين بيغن 
وشمعون في القدس عندما زارها الاخير . وغطاه الاعلام الاسرائيلي باسم « شخصية 
لبنانية رفيعة الستوی » فاذا به يحصد ثمن الخديعة لاذا ؟ لان اسرائیل ترید ان تساعد 
المسيحيين اللبنانيين بافنانهم لا بانقاذهم عسكرياً . اغبا تعطیهم کل وسائل الدمار لتجهز 
عليهم لا على الاخرين . « فالعقل المسيحي اللبناني » هو اماجس عند اسرائيل . انه 
الخطر الحضاري الذي يتهددها فى المنطقة » لانه العقل المتصل بالغرب , والتقدم في عالم 
الخدمات . ومتى اجهزت عليه ودمرته . سواء بتصفيته » ام بتهجيره » تكون قد اخلت 
الساحة من المنافس »۱ . 

وبقطع النظر عن من هو المسؤول . فقد لاحظ المسؤولون فى البلد . مجموعة امور 
مترابطة : الانزلاق في دوامة العنف خسارة للجميع . الوفاق الوطني هو اسبق الشروط 
للنجاة . وقبل تحقيق هذا الشرط يكون فتح الملف الفلسطيني غلطة كبيرة : 

من هؤلاء . وكمثل عليهم . زعماء الدروز" . 

« عقد في الخامسة بعد ظهر امس اجتاع في دار الطائفة الدرزية حضره شيخ العقل 
الشيخ محمد ابو شقرا والامير مجيد ارسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد وليد 
جنبلاط ووزير الداخلية الدكتور صلاح سلمان والنائبان توفيق عساف وبشير الاعور 
والشيخ سليم خير الدين . 

وبعد انتهاء الاجاع في السادسة والنصف اعلن الشيخ ابو شقرا المقررات الاتية : 

« اجاعنا اليوم هو من ضمن الاجتاعات النابعة من وحدة الصف الدرزى » وقد اتفقنا 
على اعلان النقاط الاتية : 

اولا - استنكار العنف كاسلوب في التعامل والضغط » واستنكار كل توتر يؤدى الى 
صدامات طائفية ويعرقل مسيرة الوفاق . 


۱« جديد « ريمون اده » الحوادث. العدد ١١145‏ الجمعة ۱۷ تشرين الثانى ۱۹۷۸ عض لكا 


. «زعماء الدروز يحذرون من الانزلاق الى الاقتتال ويعدون مشروعا للوفاق الوطني » » النهار‎ -Y 
. ۳ ص‎ . ۱۹۷۸/٤/۱۲ الاربعاء‎ 


ثانياً - العمل على تجنیب البلاد الانزلاق فى طریق اقتتال جدید تکثر الاشاعات عنه . 

-E‏ اعتبار الوفاق الوطني الاخل الصحیح الى العودة بالبلاد الى الاستقرار والحياة 
الطبيعية. , 

رابعاً - اننا في صدد تدارس مشروع Gly‏ وطني قد نعلنه قريباً » مؤكدين على وحدة 
الارض والشعب وشمول سيادة الدولة کل لبنان » . 


وسئل شيخ العقل هل تناول البحث موضوع فتح اللف الفلسطيني ‏ فاجاب : 
« جری هذا البحث ولم ينته بعد . ورأيي الشخصي الا یفتح هذا اللف » ولا اى ملف قبل 
الاتفاق بين اللبنانیین . لاننا اذا فتحنا ملفاً قبل ان نتفق فى ما بيننا » Lab‏ نختلف 
(Ade‏ . 
ویتساءل الرء بعد كل هذه اطلهود . وبعد مضي نصف السنة على هذا القول وبعد 
اشتداد القصف والانزلاق الى الاقتتال الدمر ما هي الحكمة من كل ذلك ؟ او بالاحری 
كيف یکون الخلاص ؟ 
وکثرت من هذا النطلق التصورات التي تعالج هذا الوضوع . وتبقی اهمها بالاعتبار 
رسالة رئيس الجمهورية الى اللبنانیین بمناسبة عيد الاستقلال للعام ۱۱۹۷۸ . غير ال 
مضمون هذه الرسالة وبالنسبة للموضوع المطروح بالذات » يبقى تعبيراً عن امل مرتجى 
اكثر منه وصفاً لواقع الخال + وراه تایه ,ل تسد لزيا لل اران E‏ 
من gull‏ . مشرذمة تقاذفتها صواريخ الحوادث شظايا متفرقة مبعثرة هنا وهناك . وعملية 
اللملمة لتلك الشظايا ليست كما يعرف الجميع » ومن باب اولى رئيس الدولة نفسه ‏ 
بالعملية السهلة . غير ان التصميم الذي يعرب عنه الرئيس في تلك الرسالة e‏ والتلميح 
الى الانتقال من سياسة التوجیه بالتراخ gê‏ ضي الى السير في ظل الحسم ' والدعم التوفر معا من 
« الاشقاء ») ومن ر الاصدقاء )" یبعث ببعضص الامل بالنهوض بحصان لبنان من كبوته 5 


١-سأظل‏ اشهد للبنان حتى ينتصر لبنان » . تراجع في القسم الثالث من هذه الدراسات ‏ الملحق الثالث 
رقم 1 

۲ _ ويرافق هذا الحسم ميل المجلس النيابي الى ذلك كما ظهر من hes‏ لجنتي الادارة والعدل والدفاع 
للتعديل الختلف عليه داخل الحكم في قانون بناء احیش . النهسانة: السفبر ‏ السبست 
۶۰۶ ص Y‏ و۳ . 

- السفیر , السبت ۱۹۷۸/۱۱/۲۵ ۰ ص ۲ . 


-۵ 6-2 


- الوجود الفلسطيني السلح 

واذا كانت الوحدة الوطنية من شروط نجاح تنفيذ القرار فمن البديهي ان یکون الوجود 
pele tal‏ ف Ged‏ ذا علافة به GUIS‏ مباشرة » وبطريقة nd‏ ساشرة .. تقصد Milly‏ ۽ 
ا شا لیخد ادا اغانا مسب الغ وق ترق اطار میات مت dela‏ 
الوطتية . ۱ ١‏ 

اما تأثیره الباشر فقد ورد على اکثر من لسان لقادة الحبهة اللبنانية مغلا : 

« وبعد اجاع الجبهة الذی استمر ساعتين ونصف ساعءة قال الرئیس شمعون ane‏ 
العلم ان البیان الرسمي سیصدر عن الامانة العامة للجبهة . فالبحث تناول طبعا 
الاوضاع في الجنوب والانسحاب الاسرائيلي من الاماکن التي احتلت في الجنوب » وتناول 
ايضاً ضرورة ازالة الوجود الفلسطينيي السلح الذي سبب الكارثة الاولى والذی قد يسبب 
كارثة انية . كما تناول البحث و وضع الدارس الخاصة وضرورة مراجعة دواثر الدولة 
الختصة » خحصوصا كبار السژولین في الدولة لانصاف هذه الدارس والطلاب الذین 
يؤمونها . ۲ 

وتطرق البحث سريعاً الى الاحداث الحاصلة فى الناطق المتدة ما بين فرن SLA‏ وعین 
الرمانة والشیاح وغاليري سمعان , والتدابير الامنية الواجب اتخاذها من اجل وضع حد هذه 
الحوادث . 

ولو ان السلطات تقوم بواجبها عند حصول اي حادث . لكنا في غنی عن الضاعفات e‏ 
انما المأمول ان تقوم الدولة اولا بواجبها . وثانياً على الاهالي والنظیات اللينانية ان تقوم هي 
ايضاً بواجبها لتساعد الدولة على توطيد الامن واستتباب الراحة » وعلى القبض على كل من 
تسول له نفسه القيام باعمال من شأنها ان تضر بالسلامة والمصلحة العامة ٠)‏ . 

واتى على لسان رئيس الكتائب بعد زيارته للقصر الجمهوري وتوقفه على حاجز 
الصحافة » Lye‏ عن سوال : 

و لا ال نزن ماسح ال این امار ريف اا ن ت nt‏ 
كل واحد من هؤلاء Jia‏ جهده حتی لا يخرب . واسرائیل بدل ان تخرب بنفسها نخرب 
نحن . ولو عملت اسرائیل ملیون معركة في السنوات الاربع الاضية لما استفادت بقدر ما 
استفادت من هذه الحرب التی نشبت بيننا . وکم مرة قلنا للفلسطينيين ان ذلك لیس من 


۱ - النهار . الاربعاء ۱۹۷۸/4/۱۲ ۰ ص ۲ . وکذلك الائنین ۱۹۷۸/4/۱۰ ۰ ص ۲ 
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مصلحتهم . لیستعملوا لبنان کمنبر هم . كواسطة للافادة من الحرية والديموقراطية 
الوجودتین في لبنان ومن سبعة ملایین لبناني منتشرین في العالم » وليجعلوا منهم صلة 
وصل بينهم وبين العالم ومنبرا هم لا ساحة حرب . لان لبنان YS‏ قلنا هم منذ البداية لا 
یستطیع ان یدافع عنهم ولا ان یدافع عن نفسه » فهو اضعف بلد عربي »۱ . 

فهل يمكن ان يعتبر هذا الجواب اعترافاً بان جعل لبنان بلد مواجهة كان افضل بكثير من 
الاصرار على وضعه : اي بلد مساندة وحسب ؟ على الارجح ان صاحب الجواب لا يبارك 
هذا « التفسير» لقوله . والحجة ؟ تاتي في dle‏ الجواب . ولكن « التفسير» بدوره لیس 
تكهناً بلیداً » انه ينطوي على هاجس مبرر وكبير : هاجس مهمة لبنان في علاقاته بالدول 
العربية وباسرائيل - وعلى وجه التحديد هل ينبغي ان يكون دولة مساندة وحسب ام دولة 
مواجهة ؟ ولا يخفى ان حول هذا التساؤل يدور الكثير من حوادث الازمة . كما يتعلق 
بالوحدة الوطنية وبالوجود الفلسطيني المسلح في لبنان . 

وحتى بعد صدوز القررات عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب في بيت الدين وصدور 
البرنامج التطبيقي لتلك القررات عن مجلس الوزراء ۰ حتى بعد ذلك التاريخ تقرأ عل 
لسان احد رؤساء الوزراء السابقين اشارة واضحة الى ذلك الجواب وتعليقاً عليه بعد ربطه 
بالسلطة ومسؤوليتها : 

« اما في ما يتعلق بازالة المظاهر السلحة وجمع السلاح » فعندما نسمع التصريحات على 
لسان بعض من لديهم الميليشيات » نجد اننا لا نزال ندور في الحلقة المفرغة نفسها . 
فكيف يسلمون السلاح قبل ازالة الوجود الغريب من لبنان » فاذا كنا سننتظر LSE‏ 
معرضون للانتظار طويلا تحقيق هذه المطالب التي ترد على السنتهم » خصوصاً عندما نجد 
ان الحكم بعدما اتخذ القرار فتح باب القصر لاستقباهم وللتشاور والاتفاق معهم . واذا 
كانت هذه شروطهم فمن هنا يمكنك ان تعلم الى اي مدى يعزم الحكم على التنفيذ » 
بالقسر اذا اقتضی eal‏ لانه بالموافقة والرضا تبدو هذه الشروط من رابع المستحيلات » 
وشمعون قد قال « اقرا تفرح جرب تحزن )۲ . 

غير ان ما bag‏ من هذا القول هو alat‏ على الوحدة الوطنية من جهة des‏ دور لبنان في 


۱- الرجع ذاته . 
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الرحلة الحالية من الصراع القائم في الشرق الاوسط . الصراع التعدد الابعاد » بين العرب 
واسرائیل . 

وبعد قمة کامب ديفيد ومؤتمرات الصمود والتصدي ومقررات بيت الدین یصبح 
السژال : هل سیضم مشروع اقامة الجبهة الشرقية لبنان ؟ 

وحتی قبل LEY‏ على هذا السوال ينشأ السوال : هل قبول الجبهة اللبنانية بالشروع 
Taiapa‏ 

ومن هنا يبرز الدور السوري في تقریر هذه الواضیع لا بالنيابة عن لبنان بل » ومماشاة 
للغة العصر وللاعتبارات السائدة حالياً دولياً وعربياً ولبنانياً $ بمؤازرة ) الاکثرية « اللبنانية 
او بلغة اقرب الى المعقول « الشرعية » اللبنانية . 


المواجس الاسرائلية تجاه هذه الاعتبارات » Lopas‏ وان لاسرائيل امتياز امكانية احذ 
المبادرة في تغيير الاوضاع في المنطقة . 


وهكذا غر » ولو مرور السائحين . على مجموعة من الاعتبارات التي يصح ان تكون 


حدوداً لتنفيذ القرار 4۲۵ . ويبقى اهتامنا على حدين منها - الوحدة الوطنية والوجود 
الفلسطيني المسلح . 

وقد جمع الحدين الذکورین fle‏ النهار اليومي » ولكن تحت عنوان مضلل حين قال : 

« الخلاف والجدل البيزنطي 

ونقطة الخلاف هي حول ايجاد صيغة مقبولة تعالج الوجود الفلسطيني المسلح وتحقق 
الوجود الفعلي للسلطة في كل لبنان . 

وهذا ما يجتهد الطباخون في طبخة ويجد الباحشون للعثور على العبارات والالفاظ 
الملائمة . فمن قائل بطلب انهاء كل وجود مسلح فى لبنان غير شرعي » وببسط سلطة 
الدولة الشرعية » وقائل بتسمية الاشياء باسیائها وطلب انهاء الوجود الفلسطيني المسلح 
بعدما زال مبرر هذا الوجود . 

لكن هذا الطلب الصريح يفتح ابواب DAL‏ والاخذ والرد » اذ ان الطالبة بانهاء الوجود 
الفلسطيني السلح تقابلها مطالبة ehel‏ الوجود المسلح للميليشيات الحزبية بحيث لا يبقى 


-۵۷- 


سلاح في يد احد الا في يد السلطة فقط . 

ويأتى رد اخر على ذلك يقول انه اذا كانت فئة تأبى على نفسها ان تساوى بين المطالبة 
بالانسحاب الاير ائيق والانسجاپ القلسطيني من ايرب Md‏ كرفت تقبل :نان اوی 
بين الطالبة بنزع السلاخ من الفلسطينيين ومن اللبنانيين في آن » ولا تبدا اولا 
بالفلسطينيين ثم يأتي دور اللبنانيين . فاذا كان على الفلسطينيين ان يسلموا سلاحهم 
ل « قوة الردع العربية » . فان اللبنانيين مستعدون لتسليم اسلحتهم للقوة النظامية اللبنانية 
التي تمثل السلطة الشرعية عندما تصبح هذه السلطة موجودة فعلياً e‏ ولا سلطة فوق 
سلطتها . 

لكن مثل هذا الحدل البيزنطي في رأى الساعين للوصول الى نتائج ايجابية مرضية لن 
يؤدى الى ذلك . والحل المطر وح يمكن تحقيقه باعقاد احدى طريقتين : 

اما تحقيق وفاق فلسطيني - منيحي يكون مدخلا لوفاق مسيحي - اسلامي فيتحقق اذا 
ذاك الوفاق اللبنآتي - اللبناني » واما الطالبة بنهاء كل وجود مسلح على ارض لبنان ليبق 
على كل الاراضي GLU!‏ . والوقوف معها ودعم كل الاجراءات التي تتخذها فى سبيل 
ذلك . 

وكان «التجمع الاسلامي»۱ قد سعى لتحقيق وفاق مسيحي - فلسطيني يمهد لوفاق 
مسيحي - اسلامي . الا ان « الحبهة اللبنانية » وبعدها « التجمع النيابي الماروني » لم 
یستجیبا هذا السعی اذا لم تسبقه مارسات تؤكد وجود تحول فى موقف القیادات الفلسطينية 
ونبجها . sh ds‏ اوساط « Ag tl‏ اللبنانية » ان الدافع الفلسطيني الى طلب عقد لقاء 
معها . هو التخفیف من حدة الواقف التصاعدة ضد الوجود الفلسطيني السلح علا ان لا 
جدوی من العودة الى سماع الوعود التي اثبتت السوابق bel‏ تبقی من دون تنفيذ . 

لکن اوساط « التجمع الاسلامي » تقول ان القیادات الفلسطينية ابدت استعداداً طيباً 
للدخول في هذا اخوار الاجابي مع abe‏ الاطراف اللبنانية بغية الوصول الى ما يضمن 
سيادة لبنان وسلامة اراضيه e‏ وان التطورات الاخيرة الناشئة عن وضع في الجنوب تساعد 
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عل AUS‏ . ۷ . 
قد یکون البحث الشار اليه من الاسباب التي يتعثر عندها JH‏ السيامي » وقد تکون 
اشیاء كثيرة ‏ ولکنها ليست » بای حال ‏ « جدلا بيزنطياً » . 


ولونظر الى جميع هذه الواقف والدوافع اليها والاسباب القدمة لدعمها - لو نظر الیها من 
زاوية حسن النية لا من زاوية سوء الظن لتبين ان جميعها مبرر ویصح ان یعترف بذلك 
لجميع الفرقاء . 

واذا ما سأل متخبشن : لاذا ادن لا يتم اتفاق على مخرج كان الجواب على تساؤله الذكى : 
ربما لاكثر من سبب ولكن اهمها عدم وجود الثقة المتبادلة بين الفر قاء العنیین 4 


۱-« من أجل الخروج من جلسة « القضايا المصيرّية » بموقف موحد » الاهتام ينص ب على تأمين حضور 
القیادات والطباخون یعملون على اعداد صيغة تحظی بالاماع » . النفار. الاربعاء 
۲ + ص ۲ . 
يهمنا ان یتذکر القاریء هذه الوضوعة وهذه الحاولة لدی قراءته « الخارج » الطر وحة للازمة اللبنانية 
وعلى الاخص البیان النيابي او ما سياه احد التحمسین له من العلقین الصحافیین « الاستقلال 
الثاني » 5 


الغص ل الثاى 
الاطارات bY)‏ ) العامة للقرار ۲۵ 5 


| -الاطار التار خی 

تختار من احداث هذا التاریخ بعضها i‏ وذلك لتسهیل استخراج العبرة منها . 

إن ما حدث في جنوب OL‏ جد له مثیلان سابقان ومهمآن : ما حدث في سیناء وما 
حدث فى الجولان . 

من كان یتصور مثلا » وقبل حرب تشرین » انسحابا اسرائیلیا هادئا من بعض سیناء 
رمن على ضفة قناة السویس . ویطرح السو ال نفسه بالنسبة الى الجولان . 
لا تفاقي سیناء والجولان ؟ 


ان ype‏ الحنوب من هذا المرتقب يشبه ماما عرب تشرين : مقدمّة حامية الوطيس » 
للقرارین ۶ و 3 وبالتال لانزال هين 3 ومتفق عليه تقریبا من جميع الفرقاء ‘ 
لقوات الطواریء الدولية . 

هل هذه نتائج متراکمة للسياسة الاميركية ؟ ام بالاحری للسياسة التفق Lede‏ بين 
الامیرکان والسوفیات ؟ 

وهل المقصود من هذه السياسة الوصول الى إقامة حزام امني بين مصر وسوریا ولبنان 

من جهة . واسرائيل من الحبهة المقابلة ؟؟ 


ومن هنا واذا كان الجواب يميل الى EM‏ تأتي اتفاقات كمب ديفيد متممة هذه 
الخطة . 

ولم ينته بعد اقامة السياج الامني حول اسرائيل . تبقى هنالك فجوة خطيرة : الضفة 
pl‏ بية . 

فهل تسبق استكمال اقامة ذلك السياج عملية حامية الوطيس كما حصل في سیناء - 
والجولان ؟ بفضل حرب تشرين ۰ وني جنوب لبنان » نتيجة للغزو الاسرائيلي للجنوب ؟ 
أم إن مقررات كامب ديفيد جعلت هذه العملية عملية يمكن تجاوزها ؟ 

ام هل يتكرر ما حدث في لبنان في الضفة الغربيّة ؟ وقد يكون ذلك بفضل انتقال العمل 
الفدائي الى الضفة الشرقية اولا ومن ثم الى الضفة الغربية بحيث lye‏ هذا العمل لعملية 
اسرائيلية حامية تنتهي بتدخل دول . 

ام ان روسيا » مستغلة سابقة اشتراك القوات الفرنسية بقوة الطوارىء في جنوب لبنان » 
تشترك . بمباركة اميركا طبعاً » في قوات دولية » في الجولان » وربا ايضاً في جنوب 
لبنان ؟ ويصبح . من خلال هذا الاشتراك . عملياً ومقبولا فرض تطبيق البيان الاميركي 
السوفياتي ؟ 

عندها تکتمل الداثرة ۱ تلف القوات الدولية 1 في حزام امن ‘ اسرائيل من جميع 
لهات التي يتهددها منها العرب . 

وعندها یکون الحل الشامل لمسألة ر الشرق الاوسط» قد فرص . ویبقی هذا ضرب 

من التکهن . ویقف ف طریقه عقبات ربا اوضح , بعضها القتبس التالى : 

( عندها اكمل بيغن مطالعته موجها كلامه الى كارتر : يوم صدر البيان الاميركي 5 
السوفياتي اعترضنا عليه ( ملتفتا الى السادات ) كما اعترضت عليه القاهرة » لاننا اعتبرناه 
تحبي نفوذ الاتحاد السوفياتي وتو من له فرص التدخل بالشرق الاوسطفي وقت لم يعد قوة 
اساسية في معادلات الحلول المطلوبة ؟ . . لذلك اتفقنا على تجاوز فكرة مؤ تمر جنيف ! 

) وقاطعه كارتر وهو je‏ راسه ويلوح بسبابته نافيا 5 raed‏ نو . ارجوك à‏ لقد جاريتك 
في تحليلك للشق الاول . اما الشق الثاني e‏ صحیح . انت كتبت لي تقول بان العودة 
الى جنیف هي غلطة تاريخية يجب الا تقع فيها ما دامت فكرة الفاوضات الباشرة مع مصر 


داك 


تسیر سيرا حثیثا . والامر الهم في نظرك » حسبیا ابلغني وزير خارجيتك دایان » هو انك 
ترفض رفضا قاطعا البحث في موضو ع منظمة التحریر الفلسطينية , وهذا هو السبب الأول 
والاخیر الذي شجعك على معارضة جنیف . وانا شخصیا . فضلت دفع البادرة الى الامام 
بدلا من العودة بها الى الوراء » ومراجعة القضية من البداية . بالاضافة الى هذا e‏ فان 
الاستمرار في هذا الطریق قد یشجع اللك حسین والاطراف العنية الاخری على الانضمام 
الينا . . او ان الاتفاق الثنائي ‏ لكي لا اقول الصلخ النفرد - سیکون الخطوة الاولى في 
كمب ديفيد . لان اي شيء افضل من لا شيء ۲ . 

غير ان الاطار التاريخي بابرز ملامحه واكثرها اهمية للقرار 4765 يتجلى في الاحاديث 
التالية التي نوقشت بين القادة المؤتمرين في كامب ديفيد . جاء على لسان الرئيس 
الاميركي . 

« ان ادارتي تعمل جاهدة لمنع نشوب حرب خامسة في منطقة الشرق الاوسط . ذلك ان 
موسكو عرفت كيف توظف حرب السويس ۱۹۵5 وحرب الهزيمة العربية ۱۹7۷ والحرب 
الاخيرة ۱۹۷۳ ۰ لتكسب المزيد من العلاقات الاقتصادية والنفوذ السياسي في العالم 
العربي . ولقد شجع زعماء الكرملين هذا الوضع الخطر لانه سمح لهم بالتسلل الى داخل 
المنطقة بسهولة وسرعة . الامر الذي دفعنا في واشنطن الى التفرد بصداقة اسرائيل » 
ولاحظنا ان الاسرة الاوروبية منذ ست سنوات e‏ بدات تبتعد عنا تدر يجيا وتحصر اهتاماتها 
بمصالحها الحيوية . فقرار حظر النفط قد اوقعها بعقدة الخوف والحذر . ونحن نخثی ان 
تصبح اوروبا الغربية مثل فنلندا اذا ما استمرت في مارسة روح العزلة عنا. وخلق 
سياسة مستقلة تؤمن ها اتصالات مباشرة مع الدول النفطية . 

« وسكت كارتر برهة ثم ادار وجهه نحو بيغن لكي يسمعه جيدا وهو يكمل مطالعته التي 
اختصر فيها موقف بلاده : ان الاستراتيجية الاميركية قبل حرب ۱۹۷۳ كانت تعتبر 
العالم العربي فلكين منفصلين تقريبا لا يؤثر ately‏ على الاخر » أو ان هذا التأثير 
محدود عسكريا واقتصاديا وسياسيا » الفلك الاول يشمل دول المجابهة والواجهة المحيطة 
Malai‏ کم ونا والاردان ولبنان . . وهو ما يسمى بالتعبير الجغرافي « دول الدائرة 
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الاولى » . والفلك الثاني ۰ ويشمل بشكل خاص دول الخليج والمغرب العربي . ونحن لا 
نستطيع ان ننسو ی اثر هذا التنسيق بين دول الدائرة الاولى والدائرة الثانية » وما كان له من 
gi‏ > عل الا تتصادالعالي . ly‏ عل Sah‏ بان اي حر E‏ تنشب ا 
تجری الاستعدادات ها ستؤدي الى اضطرابات جديدة بالاسواق العالية » وتدمر 
احضارة الصناعية فى اوروبا الغربية والیابان » وتفرض علینا اتخاذ موقف عسکر ی ۱ من 
الصعب تقدير عواقبه على الانسانية . خاصة ان الاتحاد السوفياتي: لن,يتضرف:بيرود كنا 
فعل فى حرب ۱۹۷۳١‏ . واحب ذه المناسبة ان اكشف السر عن موقف مبدئي اعلنته 
صراحة في مؤ تمر بروكسل . أمام چیه يع الدول الاوروبية المشتركة في الحلف الاطلسی 
وهو يتعلق برفضها القاطع لاستخدام القواعد العسكرية لاى مهمة تتعلق باسرائيل 
وهذا معناه ان سر الحوي الذي oe shal‏ طريق البرتغال فى حرب ۱۹۷۳ لانقاذ 
اسرائیل لم ۾ يعد LSS‏ 

وحاء كذلك + S‏ اه جنوبي لبنان من قبل القوات الاسراثيلية فى 
الربيع الماضي هو الژ شر الصحيح لموقف الاتحاد السوفياتي . ولكن حاولة اختراق لبنان 
والتوجه منه ببدف ضرب سوريا . هو الامر الذي يقلقني بالنسبة لرد فعل الاتحاد 
السوفياتي . . . ورد فعل الدول العربية النفطية . . . ورد فعل اوروبا التي تشعر لاول 


مرة منذ ارت العالمية الثانية . بان مصيرها الاقتصادى والاجعاعي مهدد فعلا ۲۱ . 


وهكذا . وني هذا الاطار التاريخي . تلاحظ عدة متغیرّات : أن !4 الجوي الذى 
أقامته اميركا لدعم اسرائيل عام ۱۹۷۳ لم يعد واردا في حالة حرب خامسة بين العرب 
واسرائيل » وهذا بفضل تغيير اسبق » : نعني التغییر الذی حصل في موقف اوروبا الغربية 
من مثل هذا الجسر : انها لا تسمح بان يعبر فوق اراضيّها . وهذا ايضا بفضل تغييرا 
آسبق . الشعور الجدى الخیف من انقطاع النفط العر ربي - الامر الذى مدد العالم 
الصناعي بالاهیار . د ثم ان التسیق بين الدائرتين : داثرة دول الجامة او بالاحری 
الواجهة ودول | الثانية 2 وهذا العتسيق يشار اليه بلغة التضامن العربي ¢ قد لعب 
دوراً ملموساً نی هذا الاطار . ولا یغیین عن البال » ردةفعل LAY‏ السوفياتي فيا لو 
تعرضت سوریا هجوم اسرائيل . 


۱- الرجع ذاته . 


الرجم ذاته . 
رجع 


ار اسای 

- الوفاق المتوتر بين KIA!‏ 

يدلل على التوتر داخل ما یسمی بالوفاق بين الجبارين تعلیقات جريدة البرافدا - وهي 
الجريدة الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوفياتي - معا على اهجوم الاسرائيل على لبنان » 
وعلى السياسة الاميركية والشجعة لاسرائیل على هذا المجوم » وعلی الحاولات التی تنفرد' 
بها الادارة الاميركيّة بغية تفصیل ا حلول « الملائمة » لقضيّة الشرق الاوسط . وما قالته : 
« يشهد العالم تدخلا عسكريا واسعا واحتلالا لقسم كبير من اراضي دولة عربية اخرى 
Ma)‏ ) وقد نشا في الشرق الاوسط وضع ate‏ باخطر العواقب » واذا لم تتخذ 
الاجراءات اللازمة لوقف العدوان فورا وسحب القوات الاسرائيلية من الاراضي اللبنانية 
فان الوضع يمكن ان یزداد تعقیدا ويجر دولا عربية اخرى الى النزاع Fie‏ 

كما قالت : ما الذي شجع اسرائیل على هذه الخطوة الخطرة التي عرضت السلام فى 
الشرق الاوسط لخطر میت ؟ )" 

وكان من الطبيعي ان تذكر . ولا يخفى ان هذا التذكير ملغوم » بالبيان الاميركي 
السوفياتي الشترك عن الشرق الاوسط : البيان الذى صدر في تشرين الاول من عام 
۷ - فقدجاء فى هذا التذكير : 
« الذي اكد فيه الجانبان على ان الطريق الوحيد الصائب والفعال لضمان الحل الجذري 
لقضية الشرق الاوسطهومؤ تمر جنيف للسلام . ويغدو الان واضحا ان الولايات المتحدة 
التي وقعت هذا البيان المهم تستمر عمليا نی الاتجاه نحوحل القضية عن طريق المفاوضات 
الانفرادية من اجل زرع الشقاق في العالم اوی 

ويبقى الوفاق التوتر بين الجبارين الاطارالعام لجميع ما حصل في النطقة على الصعیدین 


۱ - البرافدا , العدد . التاریخ . الائنین ۱۹۷۸/۳/۲۲ ۰ 

ald الرجع‎ - ۲ 

۱-۳ دمشق هل تنتقل من « الصمود » الى « التصدي » ؟ لبنان يخشى ان یکون ساحة مفتوحه لتصادم 
مقررات قمتي دمشق وکمب ديفيد » النهار السبت ۲۳ ایلول ۱۹۷۸ ۰ ص ۲ (١‏ التوکیدات لنا ) 


NEE 


معا : النظری السیامی > مستوی القرارات . العملى » مستوی تنفیذها =e pl‏ 
وان بنسب dake‏ : 

« تراقب الاندية السياسية والحافل الرسمية وتترقب باهعام النتائج التي ستسفر عنها قمة 
0 الصمود والتصدي » النعقدة فى دمشق ردا على نتائج قمة کمب ديفيد ٠‏ كي تستطیع ان 
تقيس حجم الاانعکاسات be‏ لى الوضع الامني 3 ots‏ والمنطقة وخطورة ی 
عا لى الساحة اللبنانية 3 


» وتتساءل الاوساط السياسية والرسمية هل ان مقررات قمة « الصمود والتصدى‎ ٠ 
وهل‎ ٠ ستكون في حجم مقر رات قمةكمب ديفيد وخطورتها » وقادرة على وقف تنفيذها‎ 
تنتقل دول قمة دمشق من مرحلة الصمود الى مرحلة التصدي كي تقنع الدول العربية‎ 
وتجعل الاتحاد السوفياتي‎ e الترددة بالانضیام اليها عندما تلمس جدية القررات المتخذة‎ 
ام ان موقف الاتحاد‎ e نفسه يقدم ها الدعم والمساندة اللازمير ين سواء مباشرة او غير مباشرة‎ 


السوفياتي لن يكن دول قمة دمشق من الانتقال من اتخاذ مقررات بالصمود السياسي أو 
العسكري الى مرحلة التصدي لان لا تصدي من دون السوفيات ودعمهم العملي والفعلي . 
الوفاق Jol‏ والترضية 

» العلومات التوافرة حتی OW‏ عن موقف الا تحاد السوفياتي ليست مشجعة وردود فعله على 
اتفاقات قمة کمب ديفيد لم تكن في راي البعض من الحجم الطلوب .لان الوفاق الدول هو 
الذي یبقی الضابط والکابح لای موقف متطرف ومتصلب قد ی دی الى حدوث مواجهة 
عسكرية بين الحبارين 

« وقد يكون في رأى المطلعين عرض اتفاقات قمة كمب ديفيد على مجلس الامن » كما جاء 
في الوثيقتين » ترضية معنوية للاتحادالسوفياتي بحيث تعطيه الحق في ان يكون له راى ودور 
في ماتم الاتفاق عليه : وهذا ما توقف عنده ( التجمع الوطني النيابي ) فى اجټاعه الاخير 


01 وهناك من يعتقد ان الاتحاد السوفياتى سيحدد موقفه فى ضوء المقررات لزع ستصدر عن 
قمة j‏ الصمود والتصدی 1 ومعرفة ما اذ کات مر adii‏ الذى يستحق الدعم والمساندة 
يت خرچ عن حرب البیانات والتصر SK‏ التقليدية والعادية . فالاتحاد السوفياتي لن 
یکون فى النتيجة ملکیا اکثر مر من الملك . وهذا الدعم قد یکون على الطريقة التي اتبعت في 
بعض الدول الافريقية . اى بواسطة كوبا. من اجل اعطاء دفع قوی للمقاومة 


EVOL 


الفلسطينية وتعزیز وسائل مقاومتها وعلى اساس ان تکون دول الرفض مفتوحة لنشاطها 
ولعملیاتها ضد اسرائیل ۰ اضافة الى حدود لبنان والاردن » فتتحول النطقة اذ ذاك الى 
فیتنام وتکون دمشق هانوی ها e‏ وان كان ما حول دون ذلك في نظر البعض ا وف من ان 
« تتبلقن » النطقة بدل ان « تتفتنم » » وللتأکید على انه اذا كان لا حرب من دون مصر فلا 
سلام ایضا من دون سوریا والفلسطینیین »۷ . 

وتأتي مقررات دول الصمود والتصدی في مؤتمرى القمة في دمشق وبغداد لتزكي هذا 
القول” 6 

كنا کت هذا القول : استنتاجاً خالیل مقر رات کاس ديفيد :۴ 

» ادن فالاجراء الواقعي الوحيد الذى “Se‏ تبریره هو فرضص العقوبات على مصر »+ . 

ویزید في حدة هذا الانقسام في صفوف العرب کونه مدعوما من الاتحاد السوفياتي : 
« خحاصة وان العرب لا یتحرکون وحدهم ضد اتفاقية کامب ديفيد . فهناك. الاتحاد السوفياتي 
الذی یعتبر الاتفاقية قرارا اميركيا لطرده من «منطقة امنه الجنو بي تفوق نتائجه قرار السادات 
باخراج الخبراء السوفیات من مصر عام ۱۹۷۲.فموسکو لم تخف انها هي الستهدفة هذه 
المرة » وأنها لن تقبل ذلك . فاتفاقية کامب ديفيد هي في الحقيقة بداية حلف عسكري نواته 
الولایات التحدة ومصر واسرائیل » وتو كد التفاریر السوفيانية ان الاجاعات كانت 
مستمرة بين المصريين والاسرائيليين برعاية البنتاغون فى الوفت الذی كانت تدور فيه 
ale lee‏ السياسية فی کامب ,ديفيد , ۱ l‏ 

ولو افترضنا ان الاتحاد السوفياتي ستتم ترضیته بتسوية ما على غرار ما جری في اجعاعات 
« غلاسبورو » بعد الهزيمة العر بية عام ۷ حيث اعترفت الولایات التحدة بمشروعية 
الوجود السوفياتي J‏ النطقة مقابل تخلي الاتحاد السوفياتي عن تزوید العرب بالاسلحة 


mY‏ قمة دمشق هل تنتقل من « الصمود » الى « التصدی » ؟ لبنان يخشى ان یکون ساحة مفتوحة لتصادم 
مقر رات قمتی دمشق وکمب ديفيد ) التهار السبت ۲۳ ایلول ۱۹۷۸ ۰ ص ۲ . ( التوکیدات لنا ) 

۲ -راجع القسم الثالث » من هذه الدراسات ۰ الملحق الثالت الارفام : ۲۲۶۱۳ و۲۳ 

۳- السوفیات يعتبر ون اتفاقیات کامب ديفيد بداية حلف عسکری امبركي - مصري - اسرائيلي » ۰ 
al tl‏ العدد ۰۱۱6۳ ۲۹ ایلول ۱۹۷۸ ۰ ص ۲ . 

٤‏ - راجع كذلك بحث ف. فینوغرادوف ۰ القسم الثالث من هذه الدراسات . اللحق الثالث . رقم 
te‏ 


سا ات 


امجومية . . فلا بد ان تسبق هذه التسوية عملية عرض عضلات ف المنطقة یت 
السوفیات فیها قدراتهم على اسقاط اي حلف ضدهم على غرار ما فعلوه في حلف بغداد عام 
۰ . الراقبون یتوقعون انفجارات في النطقة خلال الشهور ‏ اذا لم نقل 
الاسابیع ۰ القليلة القبلة » كا اعلن مثل منظمة التحریر الفلسطينية الذي قال « ان 
النظمة ستعتمد على سلاحها في اسقاط الاتفاقية التي اعطت الشرعية لاحتلال اسرائیل 
للضفة الغربية والقطاع لمدة حمس سنوات ! »۱ . 


وهذا مصدر سوفياتي يتكلم عن الاتفاقية ویربطها بحوادث لبنان . تقول 
« نوفوستي /۲ . 

« اعلن الرئيس كارتر في كلمته الطويلة التي القاها في الاجتاع الشترك لجلسی 
لكونغرس ان المشتركين في مفاوضات كمب ديفيد كانوا حريصين على السلام » هذا 
لسلام الضروری جدا لكل شعوب الشرق الادنى . انه لكذلك » فالسلام ضروری 
فعلا لملايين الناس الذين ظلوا يعيشون عشرات السنين تحت خطر الحرب . ولكن ليس فى 
لمنطقة بلد في حاجة الى السلم الیوم اکثر من Ol of . OLS‏ الذى اصبح ضحية مؤ امرة 
من الدول التي اشتركت في الصدامات العربية ‏ الاسرائيلية المسلحة الاربعة . ولوان 
لاتفاقين اللذين وقعا في ولاية ميريلاند يعطيان اي امل في خل ازمة الشرق الادنى فعلا 1 
« لكن الاتفاق الذی توصل اليه كارتر وبيغن والسادات يحدد اطرا للسلام في الشرق 
الادنی > تتجاهل حل القضايا الجذرية للازمة : elel‏ احتلال الاراضي العر an‏ وانشاء 
الدولة الفلسطينية الستقلة ‏ ای تلك الظروف الاساسية التي ما برحت تؤ ثر على الوضع 
في لبنان » 

وکانت الازفستیا" : في وقت سابق قد لفتت النظر الى الامور التالية : 


۱- الرجع ذاته . 

۲ - وكالة انباء سوفياتية في تعلیق ها على قمة کمب ديفيد الخميس ۲۸ ایلول سنة ۱۹۷۸ . راجع كذلك 
النهار . الخميس ۲۸ ایلول ۱۹۷۸ ص ه و۱ . 

۳ - صحيفة ناطقة باسم الحكومة السوفياتية 


-1۷- 


« اسرائیل » تعد لمغامرة عسكرية جديدة فى جنوب لبنان » من اجل اقامة « محمية 
اسرائيلية فى الناطق الحتلة » . 


وذکرت في تعلیق ها نقلته وكالة « تاس » الرسمية انه « من وجهة نظر التقدمیین في لبنان 
تشکل هذه العمليات العسكرية جزءا اساسيا من المشاريع الاستراتيجية الاميركية 
الاسرائيلية في منطقة الشرق الاوسط › وتعکس توزیع الادوار بين واشنطن وتل ابيب 1 


وانتقدت الصحيفة « اخلافات الزعومة » التي ظهرت على الساحة السياسية بين الادارة 

الامبركية ومناحیم بيغن رئيس الوزراء الاسراثيلي والتي تهدف الى تصوير واشنطن (Se‏ 
في التسوية في الشرق الاوسط وال « تعزیز مواقف الرئیس السادات التي زادت تأمرا في 
الايام الاخيرة ۷" 


ومن هنا الخشيّة الرهقة بالنسبة للتطورات الباشرة للازمة اللبنانية التي باتت ثقل کاهل 

اللبنانیین جیعهم - حکاما وحکومین وقادة ومتطوعین . الا یکفینا ۰ یقول الواطین 
العادى . ما حملنا من انفجارات وما نتج عن تلك الانفجارات على مدی نيف وثلاث 
سنین من تدمير وتهجير VE‏ 


وبالرغم من معاناة هذا الاسی الوجع یبقی الر بط بين الابعاد الثلاثة في سياسة لبنان 


الحديث متمثلا فى هذه القطوعة : عنیت الصراع الدولي ‏ وابرز عناصره الوفاق التوتر بين 
cp ott‏ - > والصراع العربي > والخلافات ۰ اللبنانية الداخلية . 


وان للتنبه الواعى لهذا الربط بين الابعاد الثلاثة للسياسة اللبنانية المعاصرة لمضامين 
كثيرة ۳ ولكن هذه قصة مغایرة؟ 1 


اب امس DAVAO‏ . راجع كذلك النهار » الجمعة ۱۹۷۸/۳/۳۱ AGER‏ 
؟ - راجع هذه الدراسات ‏ الفصل . 


- السعى DU!‏ المتعثر لحل فضية الشرق الاوسط 


عشية العملية الفدائية ( عملية الشهيد کال عدوان ٠)‏ - العمليّة التي كانت السبب 
المباشر" ‏ والذريعة الاعلامية التي استخدمتها اسرائیل لتغطية المهجوم الاسرائيا لي الواسع 
النطاق على الجنوب اللبناني - كان من الخطط له ان یقوم رئيس وزراء a fi Aloe‏ 
لواشنطن . وتأجلت . بسبب العمليّة والاحتلال . هذه الزيارة . 


وكا تعليق صحفة ایور تايمز foe tbe‏ ی يمن مفرحا في الشرق 
الاوسط» . فالعملية الفدائية هرت اسرائيل . « ما آدی ال رد اسرائیلی واسع النطاق 
وترك الدول العربية ١‏ العنية مباشرة تغرق فى مشاكل لا ترتبط باحتالات الام ادا 
خصص الرئيس جيمي كارتر ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن معظم محادشاته| 
المقررة لهذا الاسبوع للبحث في شروط الانسحاب الاسرائيلي من لبنان فانیا سيعيدان 
عقربي ساعة الديبلوماسية سنوات عدة الى الوراء وان الامر متروك لما وللرئيس انور 
السادات للحؤول دون ذلك » . 


واضافت الصحيفة + ال اناما هوري صورة رة الات ماضن هو الحو المحيط 
بمفاوضات السادات - کارتر - بيغن . الا ان السؤالين الاساسيين ما زالا قائمين وها : 
هل يوافق بيغن مبدئیا على انسحابات مهمة على كل الجبهات في مقابل سلام حقيقي 
واتفاقات امنية ؟ واذا فعل ذلك فهل ينجح السادات في توسيع اطار المفاوضات ام يستمر 
في ترتيب معاهدة منفصلة ؟ ان تجاهل هذين السؤالين الان يعني الاستسلام للرعب »+ 


. الاحد ۱۹۷۸/۳/۱۲ ۰ ص15‎  راهنلا‎ - ١ 


۲ - لقد جاء في مرجع ما ؟ ) وعلى لسان بيغن بالذات . ان الهجوم الاسرائيل على جنوب لبنان كان 


سيحصل حتى وان لم تحصل العملية الفذائية . 


۳ - النيويورك تایز , تاريخ ۰ ص . 


. الرجع ذاته‎ - ٤ 


وکان ed‏ ذلك السعي Jil‏ الاطراف 3 وكان سببه الاولي 3 التصلب الاسرائيلي e‏ 
تأثير مرموق على تنفیذ القرار رقم gyo‏ - وعلى وجه التخصيص على عملية ارسال الجيش 
اللبناني الى الجنوب - الى تبنين . 


وبدا هذا التأثير في تجميد موقف الحكومة الاميركية » من هذا الموضوع . فبعد ان 
شجعت لبنان باتخاذ قرار ارسال الجيش الى الجنوب ووعدت بان « تقف بكل امكاناتها 3 
وراء هذه العملية لدعمها » عادت e‏ وبعد ان ارسل الجيش ووصل الى كوكبا » ACLS‏ 
في هذا الدعم ال 


توفير امكانات الضغط على اسرائيل لمناسبة اهم : قمة كمب ديفيد وهكذا يكون 
التحضير لمؤتمر كامب ديفيد وتهيئة جميع الوسائل لانجاحه » قد دخل الجنوب سلبا بتأخير 
تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية ادخال جيشها الشرعي الى الجنوب الذي كانت اسرائيل 
« تحتضنه » بحرارة ‏ وان اختلفت عن حرارة الايمان . فهي حرارة على كل حال . 
ويبقى تحصيل حاصل ان هذا السبب ليس الوحيد لتفسير ذلك التلكؤٌ ‏ على كل حال لا 
نريد ان نعطي الانطباع باننا نكتفي به سببا كافيا لذلك . ولكن التفتيش عن الاسباب 
الباقية ليس بالمهمة التي تستولي على eal‏ . وقد نمر » عفويًا » ببعضها فيا بعد . 
ولا يخفى ان تأثيرما يؤمل من كامب ديفيد على ما يجري في جنوب لبنان ظاهرة اخرى من 
مجموعة الظاهرات التي تدعم الاعتقاد OL‏ للسياسة اللبنانية العاصرة ابعادا متعددة abi‏ 7 
بالذكر منها البعد الدولى والبعد العربي والبعد اللبناني . نكرر الاشارة هذه الحقيقة لانها 
ستصبح النطلق الصلب الصامد الذي ننطلق منه لتقییم الكثير من الضلالات التي يتخبط 
igh‏ 2 التدویل » و« التعریب » للقضية اللبنانية . واذا كان من استنتاج 
مباشر طذه الحقيقة الکررة ههنا » فهو ان القضيّة اللبنانية » بطبيعة حاضا ‏ وبفضل 
الاعتبارات التعددة التي ذکر البعض منها وسیذکر البعض الآخر في إطار هذه الدراسات 
هي مدولة ومعربة . فالتدویل » بمعنى. والتعریب . بعنی . هما من مقومات اللبننة 
القائمة . ذلك ان « الواقع اللبناني »۱ بعد التحقیق والتدقیق تتداخل فيه وعبره عناصر 
دولية poles‏ عر بيه . 


۱- الدکتور ملحم قربان ۰ تاريخ لبنان السيامي الحديث . الجزء ء الثاني > بناء دولة الاستقلال , الاهلية 
للطباعة والتوزیع » بيروت ۰ ۱۹۷۹ . 


ومن هذه الزاوية . وعلی هذا الستوی ۰ یصبح الصراع القائم بين اللبنانیین حول 
التدویل" . وان لم يكن بعنی مغاير GAN‏ سیق ٠‏ ضربامن الضلال وریا 
التضلیل »وکذلك بالنسبة للتعر یب" è‏ 


کامب ديفيد ولبنان والصراع . في إطار الوفاق التوتر , بين الجبارين . 


ان ما يجري ی لبنان لمن الخطورة ols‏ . فال السادات لکارتر : « انا اعرف جیدا 130s‏ 
ارید . واعرف انك انت غامرت JS‏ رصيدك الداخلی فى هذا المؤتمر عندما ارتضیت أن 
تتبناه وترعاه. Ely‏ احب ان ابلغك لا ان اهددك. يانه سیگون الم تمر الاخير اذا عدت 
بخفي حنين ( انه تعبیر للدلالة على خيبة الامل ) . لذلك سأحتمل فلسفات بیخن ورفیقیه 
دايان ووایزمان » مع kel‏ اقل منه تصلبا في بعض النواحي . واغا ثق بان فى العالم العربي 
والعالم الشرقي دولا كثيرة تنتظر فشل مؤتمر « كامب ديفيد » لكي اعود اليها عودة الابن 
الضال . عندئذ يكون مصير الشرق الاوسط كله على كف عفريت . وانت مدرك جيدا 
خطورة ما يجري d‏ ايران » ولبنان » وما جرى في القرن الافريقي وباب المندب » ان 
دورك اهم بكثير من دور ايزنهاور عام ۱۹۵۷ . عليك ان تقرر عن بلادك » في هذا المؤتمرا 
وتختار بين صداقة العالم العربي بملايينه البشرية ومساحاته الشاسعة ومركزه الاستراتيجي 
وثرواته الضخمة . . . وبين اسزائيل ومشاكلها وديونها وعداوتها . انا لن اخبرك BL‏ 
قررت ان افعل اذا لم احصل على الحد الادنى من الحقوق . هذا ليس اعلانا للابتزاز . 
ولكن الذی ذهب الى القدس . . . قادر على الذهاب الى ابعد من القدس بكثير !! 

وحدق كارتر طويلا في وجه السادات لعله يستشف فوق اماراته المتجهمة بعضا من 
Bll coll‏ رن طوق اه ال رى عه Tiga Cilla‏ ما وس قر زا 
ادرك جيدا معنى المرارة التي تعانيها بعد زيارة القدس . كما ادرك ايضا بانك لا تكتفى من 
وجودی هنا بمجرد الدعوة الى مصالحة بيغن . . . او قضاء اسبوع اجازة في « کامب 
ديفيد » . انت ترغب في تدخلي الشخصي للحصول من رئيس وزراء اسرائيل على موقف 
واضح من مستقبل الاراضي المحتلة . 

وقاطعه السادات : اولاق ان تضع بيغن امام مسؤولياته التاريخية بالنسبة لمصير السلام 


azo‏ راجع كذلك من هذه الدراسات الفصل ؟ المقطع ؟ 
ait‏ راجع كذلك من هذه الدراسات الفصل ؟ القطم ؟ 


-Y\- 


فى الشرق الاوسط . .. ومصير اسرائيل كدولة ... ومصير العلاقات الاميركية ‏ 
العربية . لان عناده لا ینعکس على اسرائيل فقط » بل على الذين تورطوا بحمايتها والدفاع 
عنها . وانتم في سباق مع الزمن . و« کامب ديفيد » محطة رئيسية ستحدد منها قضية 
السلام والحرب ف النطقة am‏ 


وکان في جواب کارتر للسادات ان الرئیس الاميركي كان یعرف مدی الغامرة التي یقوم 

بها والشمن الذى قد یدفعه . « عندما قررت المشاركة فى القمة الثلائية كنت اعرب سلفا 
عن استعدادی لدفع الثمن الكبير . . . ربجا من علاقات امبرکا مع الاتحاد السوفياتي . . . 
او ریا فى مجال السياسة الداخلية »۲ . 


وف رده على بيغن نقرأ الماجس ذاته واستمراریته : « نحن لا نستطیع ان ننتظر قرارکم 
لطرح الحل النهائي لانكم تضعون الطنجرة في نيويو رك وتوقدون النار في فيينا . ان ثلاثين 
سنة من وجودكم في المنطقة كانت كافية لتقدم LEY‏ السوفياتي الوف الاميال . فكلا 
ازداد عنادكم للبقاء في الاراضي المحتلة . . . ازداد توغل السوفيات في المناطق العربية . 
وسيأتي يوم کا قال لكم كيسنجر » نصبح فيه نحن وانتم معزولين كصديقين وحيدين في 
الشرق الاوسط ! ۲ . 


ويوضع افاجس ذاته في القطع التالي ولکن في إطار مغایر جدا » وربا لهذا » مفید : 
« وتوقف بيغن فجاة كانه اکتشف مدخلا لحديث اراد ان یثیره قبل كل شيء . انه الحديث 
عن الضغط الاميركي . وقال للرئيس كارتر : ان تصوراتي لدور الولايات التحدة نحملني 
على الاعتقاد بانه لا يتعدى دور الوسيط والحكم . ولكنه قطعا ليس دور الشريك حسبا 
تصرف هنري كيسنجر مع حكومة اسحق رابين . لقد اعطى لشعار التنسيق محتوى اخر هو 
الحتوی الاميركي . ولكن الحلول التي طرحها كانت معدة بطريقة ASS‏ لبقة من 
الصعب اكتشاف عنصر الضغط فيها . مع انها في الواقع اشكال من الحلول المفروضة 
علينا . وكان كيسنجر [US‏ طالبنا بالتنازل يغدق علينا الاسلحة كتعويض مادي ومعنوی . 
والنتيجة في رأيي سيئة جدا . لانه كلما خسر العرب حربا امام اسرائيل سارعوا الى استخدام 


3 العدد ۳ الجمعة ۲۲ ايلول‎ chal bl et النص احرنی لوقائع حادثات کامب ديفيد‎ Ti 
. ۲4 ص‎ ۸ 

۲ - الرجع ذاته . 

. ۲۵ الرجم ذاته ۰ ص‎ -Y 


الضغط الاميركي لتأمین الانسحاب . ومثل هذه السياسة ستزید حا من عزلة اسرائیل » 
كما تضعها في خلافات دائمة مع واشنطن : لقد اخبرني کیسنجر بانه وقع اتفاقا مع رابین 
عام ۱۹۷١‏ خلاصته ان واشنطن لن تقوم بمفاوضات مستقلة مع منظمة التحرير الفلسطينية 
الا اذا قبلت بالقرار ۲4۲ . اي الا اذا اعترفت بدولة اسرائيل . ولكنك شخصيا يا سيادة 
الرئیس . نقضت هذا الاتفاق . واعلنت دعمك لقیام « وطن فلسطيني » و« کیان 
فلسطيني » . ثم ذهبت الى ابعد من ذلك عندما شجعت کبار موظفي الادارة على الاجعاع 
deat‏ منظمة التحرير . ماذا يعني كل هذا ؟ الا يعني انكم تمارسون سياسة مستقلة » 
وتعطون المنظمة حرية التصرف بحيث تشعر بانها معفاة من مسؤ ولية الاعتراف بنا ؟ 
وقاطعه كارتر بعدما خلع سترته ورماها فوق كتفه بانفعال » وهو يقول : احب ان 
اتوقف معك عند نقطتين مهمتين , الاولی تتعلق بالانتصارات العسكرية . . . والشانية 
تتعلق بالوطن الفلسطيني . . . هل صحيح انكم انتصرتم لوحدكم فى حربي ۱۹1۷ 
و۱۹۷۲ ؟ ان سجلات « البانتغون » تشهد على كل شيء . في حرب 19517 وفرنا 
الطائرات والطيارين . كما امنا لكم ظروف الخدعة الدولية عن طريق خداع السوفيات 
یضا . وربا كانت باخرة التجسس « ليبرتي » تحتفظ بالكثير من الاسرار لو لم تسارع 
طائراتكم الى ضربها . اما في عام ۱۹۷۳ .فان نداء النجدة لا يزال مسجلا عندنا . واقمنا 
لكم الجسر الجوي الذي دفعنا ثمنه انقلاب البرتغال » وتقسيم قبرص وحظر النفط 
لعربي ۰ وتهديد کیسنجر بحرب نووية اذا ما انزلت البحرية السوفياتية قواتها فى 
الاسكندرية ۰ بل قل لي من الذي اوصاكم بعملية « الدفرسوار » ؟ واعتقد بانه من حقنا 
ن ندافع عن المواقع التي ستؤثر علينا وعلى اوروبا في المستقبل ما دمنا نحن الذين وفرنا 
لكم الانتصارات العسكرية . . . بواسطة الديبلوماسية والسلاح . ولكن حربا جديدة في 
منطقة ستوصل نفوذ الاتحاد السوفياتي الى التوسط . . . وستجعل من النفط العربي سيفا 
حقيقيا ضد الحضارة الغربية بكاملها »۱ . 

لهذا العتاب المتبادل دلالات كثيرة ومحامل . ومن حسن حظنا اننا لا نضطر فى اطار هذه 
الدراسات لكشفها جميعا . العلاقة القلقة بين واشنطن واسرائيل ‏ هي العنصر الاقرب 


۱ - الرجع ذاته . ص 35-18 . 


لوضوع دراستنا . فلوكانت هذه العلاقة وثيقة اکثر ها هی لما كان القرار ۲۵ 4 وردیفاه فد 
ا 55 ان صدوره لج يعن » آلیاً : تنفیذه . ومن هنا تعود هذه العلاقة القلقة 
ذاتها لتلعب دوراً . كما ذكر . فى تأخبر التنفيذ الناجز للقرار المذكور . 

كما إن الاشارة الى « سيف النفط » هي ايضا من المواضيع ذات العلاقة الوثيقة بالوضوع 
الحور . وعبر تأثر هذا السيف النفطي على العالم الصناعي سيضطر اللبنانيون عامة 
والمسيحيون بوجه الخصوص بل بوجه التحدید الموارنة »على اعادة النظر بعلافاتهم 
التقليدية مع الغرب عامة ومع فرنسا بوجه خاص . ورجا قاد هذا بدوره الى صيغة جديلة 
للتغعايشن اللبنانی . 

أأأ : الارتباط الوثيق بين القضية اللبنانية ونضية الشرق الاوسط . 

تستند القطوعة التالية الى افتراض هام : ان القضيّة اللبنانية ترتبط ارتباطاً وثیقا بقضية 
الشرق الاوسط . ولا یضیرنا بثيء ان يذهب البعض الى أن الفصل بين القضیتین ربا كان 
من الساعدات على حل القضية اللبنانية . اننا » على العکس اما » نستفید من موقعنا 
هذا اننا ند وقد نذهب ف تقدیرنا هذا الى حد التحذیر من . صعوبات تلك 
الحاوله » محاولة الفصل المحكي عنها . واذا كانت غايتهم » وهي كذلك على ما يظهر e‏ 


من ذلك الفصل هي تسهيل حل القضية اللبنانية » فإننا نخثی ان يصح هنا المثل القائل 
) حساب احقل Beuta y‏ حساب البیدر wig‏ 

على کل « یقلق الکثبرین » ومنهم ذوي السوولية » ان تکون هنالك علاقة وثيقة بين 
القضیتین : « بالطبع لم يذهب العمید ريون اده ضحية التخیللات" البريئة في تصور احل 


١‏ - وهذا العایش كان . حتی الاحداث الاخبرة » مفخرة اللبنانیین » وقد اقتبسته منظمة التحریر 
الفلسطينية مثالا يحتذى لحل القضيّة الفلسطينية حرجة بذلك اسرائیل على محورين : الحور 
الحضارى بالغمز من قناة العنصرية التي تستند اليها اسرائیل في بناء دولتها » والحور FIN‏ 

برد تهّمة السلبية عن العرب عامة والفلسطینین بوجه خاص لانبا بدلا من الرفض للحلول الطروحة 
pas‏ حلا امجابیا للمسألة الفلسطينية . 

۲ - تلك التصورات الخرافية وخلوقات الخیلات البشرية التي تستشری بين الشعوب خصوصا قبيل 
اشرافها على الانہیار كما في الصورة التي رسمها تاريخ الخلفاء لدينة بغداد قبيل سقوط الخلافة 
العباسيّة امام هجمات المغول حيث كانوا يحاولون طرد الزبزب ( حيوان اسطوري خرافی ) يقرع 
الطبول والطرق على الاواني النحاسية والتنك . 


Wi- 


التدويلي . فقد صرح ان تدویل الامن اللبناني الداخلي لأ يمكن ان يتم بالسهولة التي اتخذ 
بها قرار مجلس الامن الرقم 4۲۵ . ولکنه بالرغم من صعوبة هذا الامر یعتقد انه هو 
الدواء الوحيد للخروج من المأزق . وقد قال للذین رکزوا على التجدید لقوات الردع 
العربية : تتحدئون وكان القضية كلها تتلخص بالتمديد او عدم التمديد لقوات الردع 
العربية . وهذه مسألة لا تشكل الا خيطا واحدا من خيوط العقدة اللبنانية المتشابكة . ان 
مشكلة لبنان الان هي انه اصبح الملعب آلرئیسی للعبة الشرق الاوسط » والهم ان ينجو 
من دفع ثمن القدور المحطمة بين اطراف اللعبة . وهو لا يستطيع ان يحتمل هذا الثمن 
الباهظ . 

Gy‏ الاسبوع الماضي تداول بعض الوزراء معلومات مشابهة تدعو الى التخوف من ان 
يعود لبنان ملعبا للعوامل المستجدة في لعبة الشرق الاوسط خاصة بعد ظهور نتائج قمة 
كمب ديفيد . واشار هؤلاء المسؤولون الى خطورة هذاالامر في ظل الاوضاع الداخلية 
المتنافرة » وعدم التزام الجميع بتأييد الحكم الذي اصبح هو العلامة الوحيدة ولو الخافتة 
لبقاء ما تبقى من OLS‏ اللبناني الواحد » وني ظل وجود قوى مسلحة عديدة بعضها 
رسمي وبعضها غير رسمي على اجزاء مختلفة من ارض الوطن الصغير » وني ظل تغلغل 

. غريبة جديدة في لعبة لبنان » لم يكن تدخلها بارزا قبل حرب السنتين‎ pole 
ولم يخف هؤلاء الوزراء ان الاختلافات الحاصلة في الرای العام اللبناني حول اکشر‎ 
الموضوعات المطروحة كالتدويل وتحييد بيروت » ونزعها من السلاح » وقانون تنظيم‎ 
الجيش . والخطة الامنية فضلا عن التمديد للردع ۰ واللامركزية والتوطين تنتقل طبيعيا‎ 
وحتا الى داخل الجو الوزاري . وهذا ما عبر عنه الرئيس الحص في احد مجالسه عندما قال‎ 
متحدثيه انه يرأس وزارة من بشر  والبشر يتأثرون ببيئتهم وحیطهم » ولا يمكن ان يكون‎ 
الرأى مختلفا بحدة خارج الوزارة دون ان ينعكس الخلاف على داخلها ولو بقدر‎ 
MM 

Vee‏ ان نکون . وبعد الاصرار الکرر على حقيقة الابعاد الثلاثة للقضية 
اللبنانية » شدیدی الحساسية وبالتالي اليقظة تجاه مطلق معنی لفهوم التعریب والتدویل" . 


١ -۱‏ ريون اده یقترح وضع بیروت تحت مظلة امنية دولية « » الحوادث‌العدد ۱۱۳ ۰ الجمعة ۲۹ ایلول 
سنة ۱۹۷۸ ۰ ص ۱۲ . j‏ 

۲ - راجع كذلك الدکتور محمد الجذوب » مصير لبنان في مشاريع » منشورات عویدات o‏ بروت 
raga ۷‏ سنا 3 


ویصدق حدستا » وربا نری فا يلي تدلیلا على هذا الصدق ‏ بان الفهومین قد اسىء 


استعمالها أكثر من مره فتکاثرت ۰ بفضل ذلك الصعوبات التي یواجهها معا Ball‏ في 
خفایا السياسة اللبنانية العاصرة والتحمس لمارسة سياسية تحول الواقع اللبناني الى واقع 
افضل منه . ولکن وقبل ان ندخل في هذه الرحلة نواجه d OY‏ وبناء على متطلبات 
المنهجية ال تمنة » سؤ الا استقصائياً استفهامياً : وماذا يعني التدویل هنا ؟ 

« ومن حسن حظنا ان توفر لنا الجواب من صاحب القتبس عینه : « وجدید ريون اده 
هذه الرة ایضا انه لم يعد مستعجلا في الرجوع الى الوطن » بعدما كان قد اعلن على 
صفحات ١‏ الحوادث » بالذات انه Ble‏ الى بيروت ف Sle‏ تشرين . سواء اکان منتصرا , 
ام منكسرا . ويغطي قراره الجديد بقوله : هل تريدونني ان اعود الى لبنان حتى يصيبني ما 
اصاب كمال جنبلاط . وتخسرني القضية اللبنانية ؟ 
« انا في الاساس - يتابع العميد ‏ بنيت قرار الرجوع الى الوطن على معطيات دولية , منها 
عدم التجديد لقوات الردع » وتجيير الأمن في لبنان الى القبعات الزرق . اي الى مجلس الامن 
وهو الطلب الذي كنت انادي به دائما . دون ان يكون في ذلك انتقاص للعروبة . او من 
غلاقات لبنان مع العرب . فمن الممكن ان تكون في القوات الدولية قوات عربية -فالدول 
العربية موجودة في هيئة الامم وجلس الامن كا هي موجودة في الجامعة العربية . واعطاء 
الطابع الدولي لقوات الردع يلغي الشعور بوصاية من اي فريق عربي سواء اكان هذا 
الفريق سوریا , ام غيرها . ويبدد المخاوف من اي احتواء . او من اية محاولة لوضع اليد . 
ويحافظ على المبادىء الثلاثة التي جعلتها ميثاقا لكفاحي من اجل الوطن وهي : وحدة 
لبنان , استقلال لبنان » سيادة لبنان . ويخطىء من يعتقد بأنني ضد قوات الردع العربية 
ككل . هذا غير صحيح . انا ضد الجزء لا ضد الكل » وخصوصا عندما يساورني القلق 
من مطامع هذا اخزء . 
« ثم تهض الی غرفة النوم في الجناح وعاد منها بملف ۰ ووضع نظارته البیضاء فوق انفه . 
واحرج احدی الاوراق e‏ وقال : 

- هذه برقيتي الى حمود ریاض امین عام امحامعة العربية واضحة في هذا الجال وهي 
تقول : في الوقت الذي تسلمت فيه الجامعة طلبا من لبنان لتجديد مهمة قوات الردع 
العربية اسمح لنفسي بان الفت انتباهكم الى ضرورة تعديل في تكوين افرادها . بحيث 
تتألف من عناصر تابعة لعدة دول عربية » لتستطیع اتام مهمتها بنجاح دون ان تتهم Lab‏ 


ا 


جيش احتلال . بكل احترام . ريون اده . 


رقلنا : لکن « الردع العربي » شيء « والردع الدولي » شيء آخر . الاول يحافظ على وجه 
لبان العربي . والثاني يمسح هذا الوجه . 


« قال منفعلا : هل بداتم تتکلمون لغة السوریین ؟ كل جيش غير لبناني » یدخل لبنان 
هو جيش ١‏ غریب » والاجتهاد في التفسير غير مقبول عندی فى هذا المجال ». 

وهكذا ,2 يبقى الجواب في إطار المعقول والمقبول . وذلك لوضوحه . ولكن ينبغي على 
الدارس ان يتبين فيه مفهوما ثانيا ١‏ للتدویل ) مخایر للمفهوه الاود الذی مر To SS‏ . 

ui‏ محمل هذا الفهوم على السياسة اللبنانية وأما مدى تأثره » لو أخذ به » على مسيرة 
الازمة اللبنانية . وأما مبرراته والدوافع الکامنة وراءه وأما سلامة ارتباطه بالاهداف التي 
يبغي تحقيقها - فهذه امور . على اهمیتها . لیست. وللمناسبة . موضوع بحث الان . 
وقد بحثت في اکثر من مناسبة" . 

ا تافر السادانت 

ما ان قام السادات بمبادرته الى القدس حتی قامت عليه قيامة العالم العربی Gul‏ رأى فى 
هذه الزيارة » مصیبا ام مخطئا . الوسیلة غير الجدية مع عدو مثل اسرائیل - هذا لنضع 
الصراع القائم بين السادات ومعارضيه بالين لغة وأكثرها ديبلوماسية 5 

وتصلبت اسرائيل ١‏ وذهب بیخن الى واشنطن ë‏ وعاد منها » على ما يظهر . دون ان 
يحقق الضغط الاميركي عليه ما ole gi‏ السادات ومناصر وه . وق اسرائیل t‏ استقوى بيغن 
بعد ان آیده البرلان ( ٩۳‏ مع ۰ ۳۲ ضد o‏ و۸ امتناع ) في سياستة الخارجية ذات التفسير 
اخاص للقرار ۲ . وعلى وجه الخصوص > ان هذا القرار لا يعني الانسحاب من 
الضفة الغربيّة - هكذا يزعم بيغن . مع العلم » منهجيًا > وبالطبع GEIL‏ دیبلوماسیا 
ودوليا > ان التفسير الاولى بالاهمية لذلك القرار يرجع الى مصدره . ای مجلس الأمن . 
وليس لاسرائيل الحق بالتلاعب بمحتواه . هذا مبدأ منهجي يصح على مطلق جملة مفيدة . 
۱- « جديد ريمون اذه » الحوادث. العدد ٠١ ١١47‏ ۰ الجمعة ۱۷ تشرين الثاني ۱۹۷۸ ۰ ص ۰۲۱ 
؟ ‏ راجم هذه الدراسات . هذا الفصل : « السعي الثلاثي المتعثر لحل قضية الشرق الاوسط» . 
oy -۳‏ هذه المناسبات محاولة الدكتور محمد المجذوب » ا مرجع المذكور سابق 5 


-VV- 


Bey‏ مبادرة السادات بالقرار 4۲ هي علاقة غير مباشرة تمر اولا بعمليّة تل ابيب 
( عملية كمال عدوان ) وثانيا » بالاجتیاح الاسرائيلي لجنوب لبنان . هل تقصل تلك 
العملیتان مبادرة السادات ؟ 

لقد ذهب السژولون عن العملية الاو كما ذهب الاتحاد السوفياتي كما ذهب العرب 
مناهضو البادرة المصرية مذهب الاعتقاد انها فعلت ذلك . 


Lf‏ السادات فقد رد على ذلك بقوله انها « ارتدّت عليهم في جنوب OLS‏ وحشرتهم 
لتريحه » . 


وأما العملية الثانية » في تعلیق للسادات . فقد جاءت في ظل « ضبط نفس » قوی حتی 
لا تقتل مبادرته > Legg‏ كان ذلك « الضبط للنفس » جاء نتيجة لضفط من الولایات 
التحدة . وإن بقي هذان الخبران على مستوی القول والظن . فان التالي تجلبب بلباس 
الواقع )4 : « إن الذین رفضوا زيارة القدس قامت القدس بزیارتهم » . 

ولذلك » ربما » قبل السادات باستقبال عازر وایزمان واسرائیل ما زالت تحتل جنوب 
لبنان . ووراء هذا مغزى كبير : انه يريد ان يبرهن للملا » وعلى الاخص ربا 
مناهضیه . انه يريد ان يذهب فى مبادرته حتی نهايتها . فلا عملية JIS‏ عدوان ولا عملية 


جنوب لبنان ولا فشل المحادثات الاميركية ‏ الاسرائيلية ولا امثاهها يمكن ان تثنيه عن 

هذا من زاوية القترب الساداتي » وردا على اتهام تبین انه غير قادر على مد جذوره في 
ارض الواقع . أما من زاوية القترب العاکس فقد جاء الر بط بين مبادرة السادات واحداث 
الجنوب . بخيط مغایر - خيط الشر وط الاسراثبلية للانسحاب . : « وخحلصت ١‏ البعث » 
ال التساژل:: هل ان ما حدث في جنوب لبنان لا يعني احدا في حين انه مثال رهیب آخر لا 
لا یتورع الکیان الصهيوني عن ارتکابه في اي اتجاه وازاء ای بلد عربي متی اراد وما دامت 
ثغره الاستسلام والتخاذل اعطته Jll‏ هذه الفرص من جدید )۲ . 


١‏ - « جنرال العدو فايتسمان يدخل القاهرة اليوم » » فلسطين الشورة i‏ العدد ۲۲۷/۳۸۷ ۰ الخميس 
NAVAS‏ ن 

۳ « الانسحاب الشروط محاولة لاستثار العدوان » ۰ « سانا » ( الوكالة السورية للأنباء ) الخمیس 
۰ ار 


ولکن ماذا حدث - طبعاً عدا عن الاحتلال ؟ الذي كان قد اصبح عندئذ قصة قدية او 
بالاحری قصة معروفة . ite‏ كانت قصة الانسحاب هي المشكلة الملحة . وموضوع 
التعلیق » الانسحاب الشر by‏ محاولة لاستنار العدوان ۷ لا تشهد على ذلك وحسب بل 
وتجيب على تساؤلنا كذلك . 


« ما زال قادة الكيان الصهيوني يتحدثون عن عزمهم على الانسحاب من جنوب لبنان 
المحتل » لكنهم يريدونه انسحابا مشروطا لا يتورعون عن تعليقه على مزاعم حماية فئة من 
اللبنانیون ضد فئة اخرى , وعلى قيام جيش حلي يصاغ وفقا لخططهم في التدخل الشائن 
الصفيق في صميم الشؤون الداخلية للاشقاء » . 

« بناء علل هذه الزاعم التي تثير الاستهجان والدهشة » يريد الغزاة آن یقبضوا تمن 
انسحاییم WE‏ وهو فرض حکام صتائيع عل لبنان اسر الستقل وفرض أجهزة من 
الاشخاص ‏ الذين هبظوا الى حضیض التواطؤ معهم ضد السيادة الوطنية لبلدهم بمعنى 
ابدال الاحتلال العسكري باحتلال سياسي . بل ان قادة OLSI‏ الصهيوني یتحدشون عن 
شروط مسمومة من شانها جرید OLS‏ من الغطاء الامني العربي وزجه من جدید فى اتون 
الاقتتال الاهلی هيدا لحاولة مزیقه من جدید عل اسس طاتفية , وبالتال جعله طق 
لتصدیر التصدع الداخلي الى النطقة باسرها »" . 


بلغة ثانية » لغة تربط بين هذا التحلیل وموضوع التنفيذ لقرار مجلس الامن الرقم 4۲ 
تحلول اسرائیل القیام بعملية ابتزاز سافره لعملياتها الحربية في جنوب لبنان . فهي تضع 
الشروط التعجيزية لتعقد عملية الانسحاب التي اصبحت » بفضل القرار 8۲۵ 
وردیفیه » واجبا تفرضه علیها الارادة الدولية - بل اعلى ارادة دوليّة . 


ولنا في ذلك اکثر من عبرة » احداها ان اسرائیل لاعجز عن ان تتحدی"الارادة 


۱- البعث الدمشقية » الخميس ۱۹۷۸/۳/۳۰ ۰ ص ۱ . 
۲ - الرجعان الذکوران سابقا ذاتها ۰ وکذلك « البعث » : اسرائیل تحاول إبدال احتلاها العسکري 
باحتلال سياسي للبنال » . النهار . الجمعة ۱۹۷۸/۳/۳۱ ۰ ص ٩‏ . 
۳- وقد سقط في هذا الفخ اکثر من کاتب في الشؤ ون العربية الاسرائيلية مثل : 
آ- خليل ابو مد وزير خارجية OLS‏ امام تمثلي دول العالم في الامم التحدة النهار . الاربعاء 
۷ ص ۱۲۱۱۱ s‏ 


الدولية . ولکنها . وان عجزت عن ذلك » لا يفوتها . کا لا تعجز عن Ole‏ تامسر 
لمصلحتها جميع ما يمكنها استثماره من عوامل على جميع الستویات وني جميع الاتجاهمات 
والحقول . 

واذا انتقلنا الى مقترب السادات ثانية » وقد وقف على شرفته احد المعلقين السیاسیین فى 
احدى الصحف العروفة . لتوصلنا الى استنتاجات معينة مغايرة : « كان العف 
لن تثنيه - حتى لو تكرر كل منها واشتد كما يتوقع - عن الاستمرار في مبادرة كلما وصلت 
الى طريق مسدود عاد هو الى المساعدة على جعل طريقها سالكة وآمنة 1۷ . 

وربا ذهب السادات الى ابعد من ذلك فادعى ان النتيجة المباشرة من العمليتين اللتين 
ادعى اعداؤه اغا تفتلان مبادرته . قد ساعدتا على تكملتها . وقد نقل عنه بالفعل {et‏ 
مشابها : « وهل يكون صحيحا ما نقل عنه انه قال ان ما حدث في جنوب لبنان من ارسال 
قوات دولية الى اتفاق غير مباشر على وقف اطلاق النار » بطلب من اميركا وقبول من 
روسیا » یکمل مبادرته ؟ اي انه یفتح ملف ازمة الشرق الاوسط من جدید وبين الاطراف 
الباشرة ؟ وانه یشکل بداية فنية وواقعية لعملية تطبیق البیان الاميركي - السوفياتي القاضي 
UBL‏ مناطق عازلة وتعمیم القوات الدولية في الرحلة الاولى من الحل ؟ ۲0 . 

فاذا كان هذا صحیحا تبین ان البیان الاميركي ‏ السوفياتي هو الذی یتحقق وان بطرق 
غير مباشرة وبالرغم من ان | لکشیرین من القائمین بأدوار مرموقة على السرح السياسي 
یتوهمون العکس . 

وتبقی هذه النتيجة . او بالاحری الاستنتاجة » اذا صحت . من خفایا الوجه الثاني 
للعبة الصراع الدولي وهيمنة الجبارين على مسيرته واهدافه . 


> ب اللواء الركن مصطفى طلاس . للحرب العربيّة ‏ الاسرائيلية الرابعة . وشؤون فلسطينية عدد اول 
اذار ۳ ؟ راجم كذلك لنقد هذا الخطا . الدکتور ملحم oL‏ 
1 » خطاب وزير خارجیتنا في الامم المتحدة : هل ارتفع الى مستوى قضيتنا ؟ » الحياة » امرجم 
المذكور سابقاً © 
ب - اشكالات . طبعة ثانية مزيدة ومنقمة . بروت ۰ ۱۹۷۹ . 
۱-«من حقيبة النهار » . النهار , الخميس ۳۰ آذار سنة ۱۹۷۸ ۰ ص ١‏ . 
۲ - الرجع ذاته . 


وهكذا ننتهي . لا بمعنى اننا استکملنا عناصر الصورة بل بمعنى اننا لا نقدر في إطار 
معطیات ظر وفنا الحاضرة ان تمعن AST‏ في عملية الاستقصاء من الاطار السياسي للقرار 
8 . وبالرغم من اننا بدأنا « بالوفاق المتوتر بين الحبارين ٠»‏ واقعا ملموسا » فقد انتهينا 
وان استنتاجا متوقعاً » بهيمنة ابحبارین . وان من وراء الكواليس على كل ما يحصل على 
الساحة اللبنانية . وبين الاول والثانية يظهر « السعي الثلاثي المتعثر لحل قضية الشرق 
الاوسط ۲ . وتبدو مبادرة السادات” ظاهرات تستحق الدراسة من وجهتين مختلفتين . 
ظاهرات ظاهرة . وظاهرات خفيّة . ويبقى « الارتباط الوثيق بين قضية OLS‏ وقضيّة 
الشرق الاوسط»: واقعا لا يقبل الجدل من جهة وعلاقة يرغب البعض فى قطعها من جهة 
ثانية - خصوصا عندما يتبين لهذا البعض انها تسهل حل القضية اللبنانية . 

والاستنتاجات ؟ 


الرغبة في الفصل بين المسألة اللبنانية ومسألة الشرق الاوسط ها مبرراتها . والتعرف على 
الواقع الرابط الوثيق بين القضیتین یفتح العینین على صعوبة تحقيق الرغبة لا على 
Tajla‏ : وتبقى صناعة التاريخ e‏ جوهرا » Lbs‏ على تحديات الحياة 5 وتبقى 
السياسة » بمعناها العلمي المدقق » وعلى الستوی النظري . تغيير الواقع العطی با فيه من 


عناصر غير مرغوب فيها الى واقع مرضي عنه . وتبقى البطولة السياسية . وعلى مستوى 


Hold‏ والتطبيق ۰ نجاحا في عملية التغيير هذه . وهذه تبقى من ابرز صفات السياسي 
رجل الدولة . 

ج - الاطار الامنى : 

أ- فى المنطقة 

عبر عن هذا الاإطار باختصار السفير الاميركي اندر ويونغ حيث قال في معرض الحث 
على التصويت على القرار . 


۱ -ب من هذا الفصل oe‏ 
۲ب . من هذا الفصل . آأ 
“ب من هذا الفصل . ۷ أ 
5 - ب - من هذا الفصل Wa‏ 


« إن الوضع الراهن في جنوب OLS‏ هو نتيجة دوامة العنف وعلینا ان نبذل كل ما لدینا 
من قوة لوقف القتال في جنوب OLS‏ 

وترجع ديالكتيكية العنف هذه وفي الاصل الى الاعمال الارهابية التي قامت بها المنظمات 
الصهيونية حتى قبل تأسيس الدولة الاسرائيلية وبغية تحقيق ذلك . 

ولا نخال القارىء في حاجة الى مراجعة تاريخ الحروب الاربعة التي تتالت على النطقة 
بين المغتصبين والمعتدى عليهم 5 


أأ في لبنان 

ولهذا العنف دیالکتیکه الخاص بلبنان وکثیرا ما تقاطع الدیالکیت‌ان: الاسرائيلي العربي 2 
والعربي الاسرائيل اللبناني - وکثرت الحوادث المغطاة بمظلة هذه bY‏ وحة - ونفترض ان 
القاریء مطلع علیها . وحتی وان لم يكن مطلعا فليس بامکانه التنكر لصحة تلك 
الااطروحة لاكثر من‌سبب . اهم هذه الاسباب ob ee‏ القرارات الثلاثة : 4۲۵ و4375 
۳9 ۶ 


« تضمنت الديباجة ( في القرار 4۲۵ ) اولا الاشارة الى الشکویین اللبنانية والاسرائيلية 
ادن اليه واتلان کات سيب شرك الس اللموفف ى GUS Lagat‏ « والخرض م 
هذه الأشارة كم" قرط الجلس ق أن بوخ اه فد لعف gate Be‏ عند ر 
للقرار ‏ المجوم الاسرائيلي الاخير على جنوب لبنان كما اخذ فى الاعتبار ايضا العمليّة 
الفدائية التي وقعت قرب تل ابيب قبل ذلك . وتضمنت ثانيا نظرة المجلس الى الوقف في 
جنوب لبنان والتي دعته من ناحية الى اعتباره مثيرًللقلق على السلم الدولي ودعته من ناحية 
اخرى لاعتبار هذا الموقف عرقلة لاقرار السلم العادل" في منطقة الشرق الاوسط )۲ . 


۱- الصحف اليومية » ومنها النهار » الاثنين ۲۰ آذار سنة 1۹۷۸ . ص ١‏ . 

؟ - اشارة الى الربط بين الوقف في جنوب OLS‏ والجهود ال جارية لتحقيق التسوية المنشودة في القرار رقم 
NGN‏ 

۳ - الدکتور حسن AH‏ > القرار رقم ٠٠١‏ وقوات حفظ السلام الدولية في OLS‏ . منشورات المؤْ سسة 

العربية للتشریع والابحاث القانونية » كتيب . ص ١4‏ . 


-AY- 


وکذلك : 
0 واذا كان القرار 4۲۵ قد سكت عن الطرف الآخر وحصر الامر باسرائیل 55 فلیس 
معنی ذلك عدم وجود طرف آخر مخاطب في هذا القرار بايقاف النار ک| اسلفنا . ففضله 
عا تقضي به طبيعة الامور جاء في تقرير فالدهايم المعد بتاريخ ۲۰ والمصادق 
عليه بقرار مجلس الامن 5 ... أن اداء مهمة قوات الامم المتحدة يتطلب إقامة منطقة 
عمليات' تحافظ علیها . ولتحقیق ذلك ستشرف هذه القوات على ايقاف القتال وتضم. 
الطبيعة السلمية لمنطقة العملیات والسيطرة على كل SA‏ فيها كا ستتخذ كل ما تراه مناسبا 
من اجراءات ضرورية لتأكيد السيادة اللبنانية بطريقة فعالة ,۲ . 
د الاطار الاقتصادی bil i‏ 
نشر البیت الابیض بتاريخ ۲۰ نیسان ۱۹۷۷ تقریراً اعته وكالة الخابرات الركزية 
الاميركية CLA)‏ ) ( السي . ای . ايه ) یتناول اوصاع الطاقة فى العالم 1 
يدور هذا التقریر حول محورين : 
الاول : ان حاجة العالم الى النفط حوالي ۱۹۸۵ ستکون اکبر من امکانات انتاجه 
والثاني : ان الاتحاد السوفياتي والدول الشرقية التي تدور فى فلکه ستضطر فى تلك 
السنة الى استیراد ما بين ثلاثة ملايين واربعة ملايين برمیل يومياً . ۱ 


اذا نشر الییت الابیض هذا التقریر ؟ السبب المباشر والاولي كان دعم برنامج الرئيس 


ولكن محتوى ذلك التقرير اصبح يفترش الأساس et‏ التحرکات الديبلوماسية . 
وربا العسكرية كذلك . التي قام ويقوم بها الجباران . 
ويبقى تحصيل حاصل ان سياسة السوفيات » كسياسة الاميركان . فى الشرق الاوسط 
يتحكم بها هاجس النفط وضمانة الحصول عليه بعد تأمين الوصول اليه . 
إن مقدار صحة تلك المعلومات > وتقدير نتائجها وتأثيراتها المستقبلية يبقيان من 
١‏ - بالاحرى « منطقة سلام ۰ . 
۲ - المرجع ذاته . ص ۱۸ . وكذلك ( الانوار » ۱۹۷۸/۳/۲۱ . 


-۸۳- 


احتصاص الختصین . 

ویبقی من قبیل التکهن » البطن بالفطنة . ان یقال ان معارضة السوفیات لقررات 
کامب ديفيد لیس ها ما یبررها سوی ان هذه القررات . اذا ما تم تنفیذها » تنعهم من 
الوصول. بسهولة مرغوب بها . الى منابع النفط- حين يحتاجون الیها . وحتی وان لم 
یضطروا ‏ یوما . الى الاستنجاد بالنفط الشرق اوسطي تظل للروس ‏ كما للامیرکان » 
مصالح! قوية تستشری فيه . ومن هنا . ربا » كان الصراع الدولي من الثوابت في تار مخه 
السياسي الحديث . 

ولبنان » هذا الجزء « الجسر » بين الشرق والغرب . يصح فيه اكثر مایصح في غبره من 
اصقاع الشرق الاوسط هذا التجاذب بين الفرقاء . ولکن يبقى للفرقاء مصلحة في 
التجاذت ois‏ ما بقل هذا إطار سین من ,الدع والردع . ومتی تطورت الحالة فهددت 
هذا الاإطار بالتمرّق تداعی الجميع . كما في القرارات 4۲۵ و4۲۹ و٩4۳‏ » الى اعادته الى 
معدل مقبول . 

Gy‏ زحمة التطورات التسارعة على مسرح النطقة » وفي ظل الترکیز على النفط عنصراً من 
اهم العناصر التي تتلاعب اصابعها بالاحداث . وعلى الاخص الاحداث اللبنانية. 
« تتجه الانظار OVI‏ الى قمة بغداد لعرفة نتائجها . كا اتجهت من قبل الى قمة کمب 
ديفيد وقد فوجئت بنتائجها . 

« ویتساءل الراقبون هل ان قمة بغداد ستتخذ مقررات ترد ما على مقررات قمة کمب 
ديفيد ba,‏ سلبياً ام ان مقرراتها ستکون بناءة وايجابية وتقدم بها البدیل للمبادیء التي تصلح 
لان يبنى علیها السلام الشامل والعادل في المنطقة . 

الصادر الديبلوماسية الطلعة تقول ان جولة وزير الخارجية السعودی الامیر سعود 
الفیصل على عدد من العواصم العربية هي من اجل الخروج من قمة بغداد بمقررات بناءة 
وايجابية » لا تتوجه بالسلبیات والتحدیات ضد مصر والرئیس السادات وتقصر اهامها على 
دانته والتندید به وتخوینه مختلف العبارات القاسية ۰ وعدم الاکتفاء برفض مقررات قمة 


۱-۱« ان لاميركا مسو وليات ایضا ومصالح . . . الى جانب الصدافات» بريزنسكي لبيغن في حادثات 
كامب ديفيد . الحوادث. العدد 46-۱۱44 . الجمعة ۱۳ تشرين الاول . ۰۱۹۷۸ ص ۲۱ . 


-At- 


کمب ديفيد والتندید ہا بل اقت فتراح مبادیء بديلة لاطار البادیء العلنة في تلك القمة . ولا 
بالانشغال عن محاربة اسرائیل في محاربة مصر ومقاطعتها بل بدرس الخطوات الكفيلة 
بتحقیق التضامن من اجا J‏ مواجهة العدو الشترلك وتجنيد كل الطاقات هذه الغاية » ووضع 
خطة موحدة لمواجهة SUI‏ امرة على قضايا العرب وق مقدمتها القضية | E‏ 
التغلغل الصهيوني الخطر في المنطقة . ولم يعد امن المنطقة هو الذي بهم » بل اصبح امن 
النفط لا يقل عنه اهمية بعد الاضطرابات فى ايران . 


واذا كان تنفيذ مقررات قمة كمب ديفيد قد مر فى لبنان ۰ فهل تمر فيه ايضاً مقررات قمة 
بغداد ؟ 

هذا ما تخشاه الاندية السياسيةوالمحافل الرسمية > وهي تراقب التطورات ويدها على 
قلبها »۲ 

وجاءت مقررات قمة بغذاد" ا مخ التدابير الايجابية والسلبية . ولقد كثرت 
ايجابياتها . كا کثرت محاملها على مفهوم الحل العادل والشامل لقضية المنطقة . و 
تقصي الحقائق في هذه المواضيع ليس عملية تدخل فى اطار هذه المناسبة ؟ 


بالنسبة bay‏ > قررت وضعه في خدمة القضية . يتبين ذلك في الدعم الادی القدم لمصر 
بغية اغرائها بالعدول عن السیر في مبادرة السادات على الاسس المعلنة في کامب ديفيد . 


وان هذا الاغراء » وان جاء متأخرا بعض الوقت » التأخير الذى حفف من فعالیته ولا 
شك . لیبقی من العوامل التي تجعل تكملة الشوار من قبل الرئیس السادات » واذا ما 
أصر علیها كا سبق gads‏ . تخضع لبعض الضغوط التي ربا حققت بعض الکاسب - 
اي ارغمت اسرائیل على تقدیم الزید من التنازلات . 

وهکذا وان هي جاءت بقصد معلن : تفشیل اتفاقية کمب ديفيد . وبالتالى تفشیل 
مبادرة السادات e‏ فلربما ساعدت السادات على تحقيق اکبر قدر مکن من الکاسب ویبقی 
هذا الاحتال مرهونا بکثیر من العوامل والتغبرات . 


۱ - التهار , الجمعة ۱۹۷۸/۱۰/۲۷ ۰ ص ۲ . 
۲ - راجع القسم الثالث من هذه الدراسات > الملحق الثاني الرقم ۲۲ والرقم ۲۳ . 


-۸۵- 


كما ان النفط ‏ او VL‏ > 6 مردوده > وضع في خدمة المعركة بفضل تویل دول الصمود 
والمجابهة . 


ولم يكن امن النفط منفصلا عن امن النطقة كما يوحي القتبس السابق ۰ ورئاکان 
الاهام بامن المنطقة مصدره ela YI‏ بامن النفط ‏ لم يتغير شيء بالنسبة لهذه العلاقة . 


واذا ols‏ لاحدات ايران اهمية ولا عجب . وربا اکثر من اهمية e‏ فانہا تتمحور في 
تسريع ' عملية الحل العادل لمشكلة المنطقة وبجميع متفرعاتها . بكلمة ثانية احداث ايران 
ابرزت اهمية هذه المنطقة واهمية امنها للعالم الصناعي : العالمين القديم بفرعيه اوروبا 
واليابان والحديد e‏ اميركا . 

ولقد « هدد » السادات > بذلك كما نذکر y‏ الرئیس کارتر ‘ 

وتظل اللاحظة التالية ذات قيمة واهمية : ان سلاح النفط ككل سلاح في السياسة » ذو 
حدين 5 او اذا فضلت e‏ استی‌ا له مرتبط بحسن الاداء او سوئه وبالظر وف السائدة ذات 
العلاقة . فكم من نعمة انقلبت نقمة وكم من نقمة انقلبت نعمه . فالعبرة في النتائج 
العملية . واذا ما تحقق مكسب . فى BULI‏ عليه dy‏ استثماره عمليا ! 

fi‏ - المال والتکنولوجیا 

یری الراقبون ان اسرائیل بدأت تخطط » منذ حرب حزیران ۱۹۲۷ » لذور جدید تلعبه 
فا هو هذا الدور وما علاقته بلبنان ؟ 

aak‏ بعضاً من pole‏ هذا الدور e‏ وعلافته بلبنان في مقتبسین اثنين : الاول : من 
اقتصادی اميركي معر وف : « ان الاجراءات الاقتصادية الحذرية التي اتخذتها اسرائیل با 
فيها الغاء القيود عن القطع الاجنبي ۰ وتحرير العملة والغاء حوافز الدعم للتصدیر» 
والفرائض الخاصة على الاستیراد ومساعدات الدعم للسلع الاساسية . كلها تنم عن 
مزيج من الاقدام وسعة التصور والشجاعة التي تميزت بها حرب الستة ايام وعملية الانقاذ 
في مطار عنتبه ( اوغندا ) . وقد لا تكون تلك الخطوة kes‏ اهمية ( اي حرب ١9517‏ 


. ۲ السفير . السبت ۱۹۷۸/۱۱/۲۵ ۰ ص‎ AUIS راجع‎ ١ 


لكل 


وعملية عنتبة ) بالنسبة لمستقبل اسرائيل » . 

قد يكون من شأنها تحويل اسرائيل الى مركز مالي رئيسي يحل جزئيا محل بيروت . ونظام 
اقتصادي وسياسي اكثر تحررا اذ يعود بالفوائد الخاصة على اولشك المعروفين باليهود 
الشرقيين . ولو ان ذلك لا مضل ومن الفارقة a‏ فانه سوف يكوت من شأنه اجعذاب الرسامیل 
والهاجرین من البلدان الغربية التقدمة »۱ . 

والثاني » من اقتصادی لبناني : « ربا كان هذا اول مؤشر حسي وجدی على مراهنة 
اسرائيل على فرص السلام في الشرق الاوسط . حیث ان التحول كان يعني قفزة من نظام 
مكيف او قابل التکیف بسرعة » مع حالات الحرب » الى نظام موقوف على السلام » وقد 
تم ذلك على الرغم من ادراك السلطات الاسرائيلية لمحاذير تلك الخطوة وانعكاساتها 
السلبية الخطيرة في المدى القصير الباشر ۰ وبصورة خاصة على القيمة الخارجية للعملة 
وعلى كلفة المعيشة . وقد ظهرت اثار ذلك في ردة الفعل العنيفة المعارضة على الصعيد 
الشعبي والعمالي » 1 

انها بكلمة « تستهدف اقامة نظام على النموذج اللبناني »۲ . 

ويشير هذان القتبسان الى سياسة جديدة" الغت اسرائيل بموجبها » مجموعة كبيرة من 
القيود والتحديدات على النشاط الاقتصادي » واطلقت » عبرها . حرية النقد والتحويل. 
وهذا هو وزير مال اسرائيل » سيمحا ايرليخ » يصف المحاولة بقوله : « انها ثورة 
حقيقية » . . . « وسوف تجعل من اسرائيل مرکزا مالیا هذه المنطقة من العالم »۳ . 

بالاختصار ‏ وبلغة الاقتصاديين الاختصاصيين . انها تحول اقتصاد اسرائيل الى اقتصاد 
حر ومنفتح . 

وتبعات هذا التحول ؟ 


. ۱۹۷۷ ميلتون فريدمان » نيوزويك ۰ ۱6 تشرين الثانى‎ ١ 

۲ - سليم احص في مؤتمر المشاركة العربية والدولية في انماء لبنان ما بعد اخرب » بيروت ۰ ۲۹ تشرين 

i ۱۹۷۷ ۰ الثاني‎ 

۳ - بتاریخ ۲۸ تشرین الاول ۱۹۷۷ . اما لحلم بها والطموح الى تحقيقها فهیا قديمان جد في مخيلّة 
الصهيؤتية.. 


International Herald Tribune - 29-30 Oct. 1977. 
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انما ستصبح الوسیط التکنولوجي فى منطقة الشرق الاوسط . تساعدها على النجاح فى 
ذلك متموعة من الوقائع : اتساع السوق ‏ والوفرة من الواد الخام » والایدی العاملة 
الرخيصة المتوفرة هاء وموقعها الستراتيجي. وامكاناتها والمساعلدات التى تمدها سا 
الرأسالية العالمية وال سسات الصهيونية . 

وقيامها بدور الوسيط هذا بنجاح ملموس يهد امامها سبيل التطويع لدول المنطقة بعد 
غربلتها وربا المشاركة مع بعضها . وهكذا تصبح دول المنطقة اما مشاركة واما تابعة 
لاسرائيل في مخططاتها . 

وناق يصبح « شرطي » المنطقة مروضا سياسيا واقتصاديا Whey‏ لمعظم ثرواتها . 
ومستتمرا لخاماتها ومستغلا لابنائها bey‏ . ومصدرا للمنتجات وللخبرات والتجارب 
والعلوم والصانع . 

ومن دراسة دقيقة للمخصصات الصناعية في الموازنات التتابعة لاسرائيل يتبين ازدياد 
اهتامها بالصناعات الالکتر ونية والكهاوية والطاقة الشمسية وغيرها . 

وهكذا يمكنها ان تتغلب على عجزها SUI‏ وتتحكم سياسيا واقتصاديا » بدول المنطقة . 

ونعود الى OL‏ و جغراسیته بالقتبس Jbl‏ : « ولبنان » يعتبر الخاسر الاكبر من الصلح 
مع اسرائیل فى حال حصوله . نظرا لا تتمتع به الدولة الصهيونية من امکانات کبرق 
لنافسته في مجال التجارة والال والخدمات بمختلف انواعها . بيغا یعتبر فى ظل القاطعة 
الستفید الاکبر من تنفیذ احکامها » بسبب طبيعة نظامه الحر دون معظم البلدان العربية 
فضلا عن موقعه احغراق . 

ولم يخف الصرفیون تخوفهم من المزاحمة الاسرائيلية . فقد اشار نائب رئيس حعية 
الصارف الدکتور نعمان الازهري الى طموح تل ابيب لتأخذ مکان بيروت کسوق مالية فى 
منطقة الشرق الاوسط ۷ . 


— e 


۱-۱ رجال الاععال ينعون الاقتصد اللبناني على مذبح الصلح العربي الاسرائيلي „Ssi‏ 
۶ - 44 . الجمعة ۱۳ تشرین الاول ۰۱۹۷۸ ص ۳۲ . 


وحتی ترتبط هذه الصورة اکثر واکثر بالجغراسية اللبنانية لا بد لنا من الاشارة الى نهم 
اشراگیل اللى الط لدی رحد delle‏ للمیاه اللبنانية المتدفقة » على ما ینتاب 
اللبنانیین انفسهم من ٠ Lb‏ عبر جلو به ال البحر المتوسط 1 

ولکن قصة هذه كانت قصتنا نی مناسبة مغایره . 

ولخ هذه » عن ای حال ۰ القصة الکاملة طذه الاعتبارات.انها لتحتاج ال بحوت 
ادق واعمق همنا OYI‏ لفت النظر اليها والى کونبا (طاراً من عدة. تحيط بالقرار موضوع هذه 
الذراسات . 

هت الاطار العسکرین, : 

أ الاحتلال الاسرائيلي للجنوب 

ان الوصف الکامل لهذا الاطار » لأبعد من تصورنا . bor‏ وضع القاریء في الحو العام 
للقرار الدر وس . وقد تساعد على ذلك بعض القتطفات من الصحف اليومية - القتطفات 
التي تعالج هذا الوضع وتعطي صورة تقريبية له . 

فقد ظهرت صحف OLS‏ صباح الجمعة ۱۹۷۸/۳/۱۷ وجیعها تعالج » وبشىء من 
الجدية . هذه المأساة اللبنانية . وهذه « مونشیت » احداها : 

» القتال استمر 3 اليوم الثاني للاجتیاح بر goers‏ وجو salh‏ ال مناطق جديدة ( 

» اسرائيل توسع عملياتها فتشمل النبطية وحاصییا والبقاع الغربي E‏ 

« غارات على العرقوب مهدت لتحرك d‏ اتجاه نیع احاصباني وسوق ol‏ وتسلل ال 
LSS‏ . 

« قصف النبطية والعيشية وارنون والطيري والرشيدية والبرج الشمالي وجویا وقانا »۰ . 


وکانت صحف اليوم السابق قد عبرت عن ذلك الوضع بابلغ ما سبق وهذه احدی تلك 


» الاهلية للنشر والسوزیع » بيروت‎ e ملحم قربان 5 تاريخ لبنان السياسي احدیث الجزء الاول‎ - ١ 
. ۸ 


. ٩ التهار . الجمعة ۱۹۷۸/۳/۱۷ ۰ ص‎ Y 


التعبیرات في مانشیت رئيسية : 
"sle ۳ k 1 Ta ۳‏ ۱ 

« بيغن یعلن احتلال اسرائیل 16 کیلومترا مربعا من ارض لبنان »۲ . 

ومن تلك التعببرات ایضاً وایضاً : 

» اوسع اعتداء على OLS‏ منذ ۱۹۷۲ شارك فيه اکثر من ۰ الف جندى » 

« اسرائیل تجتاح الجنوب على 4 خطوط وعمق ٠١‏ كيلو مترات » 

ر 5 قصف بحري وبری وجوی امتد من الناقورة حتى العرقوب وشمل صور والدامور 
والاوزاعي » 

« احتلال الخيام وابل السقي والطيبة وبنت جبیل ومارون الراس بعد قتال ضار » 

« دمار وقتلى وجرحی OL‏ . . وحركة نزوح كثيفة الى صيدا وبيروت ۲6 . 

وتبقی هذه جرد مجتزءات لا تروی غلیلا ولا تغني عن جوع . ربا تغيرت الصورة بعض 
الشيء بشيء من التفاصیل : 

الوضع العسكري 

على صعید العملیات العسكرية بدا واضحاً امس ان القوات الاسرائيلية زجت بقوات 
جديدة في المعركة في محاولة للسيطرة على الزید من الاراضی اللبنانية قبل صدور قرار عن 

5 5 3 ۳ 
مجلس الامن يدعوها الى الانسحاب . وصرح ناطق عسکري ان القوات الاسرائيلية 
استولت على سبع قرى جديدة في جنوب لبنان لكنه نفى نبأ بثه التلفزيون الاسرائيلي وجاء 
فيه ان اسرائيل تسيطر على كل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني . واشار الى ان القوات 
الاسرائيلية دخلت قرى جويا ودردغيا والبازورية وطيردبا ومعركة والعباسية والزعفران » 
وانه في نقاط معينة وصلت القوات الاسرائيلية الى مناطق لا تبعد سوى كيلو متر واحد عن 


كذلك نفى الناطق نبأ بثته اذاعة اسرائيل منتصف ليل السبت - الاحد مفاده ان الدولة 


۱- النهار . الخميس ۱۹۷۸/۳/۱١‏ . ص ۱ . 
۲- المرجع ذاته . ص ه . 


العبرية قررت اقامة حكم عسكري في المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان على غرار 
الضفة الغربية وغزة . 


« عزل صور 

bs‏ حين كانت القوات الاسرائيلية توسع احتلالها opt‏ لبنان زار المنطقة وزير الدفاع 
الاسرائيلي عازر وايزمان واشرف بنفسه على العمليات الهادفة الى عزل مدينة صور 
وتطويقها . ونسبت وكالة « اليونايتدبرس » اليه قوله وهو يقف عند تلة مشرفة على مصب 
الليطاني » في القاسمية : « يمكننا ان نرى صور من هنا . . . لن نذهب الى هناك اذ فيها 
خسة یات للاجتین وعدد كبير من السکان ( . . . ) استطیع القول انه اذا لم يطرأ تغيير 
الى منازلنا ۱۷ . 

« وقال الراسلون العسکریون ان القتال لم یتوقف طوال یوم امس وانه على رغم كون, 
القوات الاسرائيلية تقدمت J‏ سرعة » فان الفدائيين استطاعوا القيام بعمليات خاصة 
وراء الخطوط الاسرائيلية We‏ 

وحتى عند صدور القرار 4۲۵ كانت اسرائيل منهمكة في تصعيد عملياتها العسكرية نی 
الجنوب ‏ غاية هذا التصعيد كانت ولا شك متعددة الجوانب 8 من هذه الحوانب الرغبة 
اللحة في السيطرة على المزيد من الاراضي اللبنانية . ومن هذه الجوانب ايضاً تركيع المقاومة 
الفلسطينية ولم يخف هذا الحدف على المقاومة ‏ قادة وحاربین » فحاولوا » هم بدورهم » 
احراج اسرائيل بوقوفهم بعناد وشراسة امام Ula‏ . 

وقد جاء هذا الاعتداء الاسرائيلي الشرس ‘ على كل حال 3 كردة فعل لعملية فدائية 
و تحمل اسم كال عدوان)" وقدر لما ان تهز اسرائيل Tye‏ عنيفا . 
وحملت صحف الاحد بتاریخ VY‏ اذار انباء هذه العملية الفدائية . من هذه 


. 1-۳ النهار , الأحد ۲۰ آذار ۱۹۷۸ ص ۷ . تراجع هذه العلومات ايضا في نهاية هذا المقطع‎ - ١ 
. ۱۹۷۳ نیسان‎ ٠ وهو احد قادة فتح الذين قتلهم الاسرائیلیون في بیروت بتاريخ‎ - ۲ 


؟- لقد صرح بيغن فيا بعد بان العملية ضبد جنوب لبنان كانت ستدم حتى ولو لم تحصل العملية 
تیه . 


-4\- 


الاب ما صدرت به جريدة النهار صفحتها الاول : 

۳ مجموعات خطفت اوتوبسین بين حیفا وتل ابيب » 

« اسرائیل : ۳۰ قتیلا و ٩0‏ جريحاً فى اکبر عملية فدائية حتى| الان » 

« بيغن يؤجل سفره الى الولایات التحدة »۲ . 

ودام التقدم J el Ao‏ عملية اجتیاح الحنوب ali‏ ایام . واثار هذا الامر تساژلات 
الراقبین - خحصوصا وان à‏ حرب ال Cae‏ اسرائیل على جیوش نظامية عر بية pal‏ 
وسوریا والاردن بمدة ستة ایام . 

وکان للفدائیین الفلسطینیین . كما هو طبیعی ان يكون . تفسب‌هم الخاص هذا التأخحر 
فى الاحتلال الاسرائيل : بلاؤهم التفوق فى القتال . 


ی 


وهنالك Leb‏ اعتبارات اخرى » منها التالي : 


j‏ - لقد نجحت التجربة مع القوات الدولية في الجنوب وعاد ما يزيد على مئتي مهجر الى 
بيوتهم بعدما شردهی لعدوان الاسرائيلٍ في اذار ( مارس ) الاضي . لقد زارني الکثبرون 
منهم هنا . واعترفوا لي صراحة انه لولا وجود القوات الدولية في الجنوب . لا اتيح شم ان 
یعودوا t3‏ 
y‏ ثم اضاف.: وهذا مالم تكن اسرائیل لتريده على الاطلاق . ان هجومها الث لشهر في اذار 
الماضي لم يكن لیحتاج الى اکثر من نصف يوم للوصول الى نهر الليطاني . انا اعرف 
الجنوب كما اعرب حديقة بيتي فى بيروت . والوصول الى نهر الليطاني لا يستغرق ثانية 
ايام . وهي المدة التي احتاجها اهجوم الاسرائيلي . ولكن كان لا بد odd‏ المدة حتى يتم 
تفريغ الارض الواقعة بين الحدود اللبنانية الحنوبية وبين نهر الليطاني من سکانها الشيعة » 
واذ ذاك تمضي اسرائيل في الاجتياح حتى تتجاوز خط الليطاني » فاذا اجتمع مجلس الامن 
واعلن وقف اطلاق النار » كما ظن الخواجة بيغن » تنسحب اسرائيل الى خط الليطاني 
نفسه شما لا وتنفذ خططها 3 ولكن سرعة انعقاد مجلس الامن قلب كل حساباتها . 


۱ النهار . الاحد ۱۲ آذار سنة ۱۹۷۸ . ص ١‏ . 
۲ - « جديد ريمون اده » al tl‏ العدد ٥١ /١١45‏ الجمعة ۱۷ تشرين الثاني ۰ ۰۱۹۷۸ ص ۲۲ . 


اكت 


ولا يتضارب . بحكم الطبيعة ‏ طبيعة ا حال التفسير السابق ذكره والاعتبار الوارد في 
القتبس . يصح ان SU Cie oss‏ موضوع التساؤل . وتفتح المنهجية 
العلمية المؤتمنة الباب وسيعا على مصراعية للتفتيش عن اسباب مغايرة وتفاسیر . غير اننا 
لسنا مهذا الوارد الان . 


ويبقى من المفيد مقارنة المقتبس السابق بالمقتبس اللاحق : 


age «‏ الرفض » : أربعة أهداف للمخطط الاسرائيلى 


قال الناطق الرسمي باسم « جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية » ان 
اهجوم الاسرائيلي وقرار مجلس الامن « وضعا قضية اما هير العر بية امام مرحلة جديدة ( 
ولفت الى ان اسرائيل ۰ في كل الاحوال اعتادت « فرض الامر الواقع بالقوة والارهاب » . 

وحدد الناطق اربعة اهداف للمخطط الاسرائيلي هي : « اخلاء الجنوب من كل سكانه 
وليس من الشعب الفلسطيني وحده ‏ الاستيلاء على مياه الليطاني والحاصباني e‏ القوات 
الدولية تشكل اخدى وسائل قمع القاومة والحركة الوطنية وحماية الوجود الصهيوني اعطاء 
القوات الدولية مسؤولية مساعدة السلطة في فرض هيمنتها على الجنوب لا يعني المساهمة 
r Riyal‏ شش ere ied‏ اس ۳ 

واذا التفت مهتم الى سؤال اهم : ما هو عدد الضحایا ؟ جاء الحواب على لسان 
الیونایتدبرس : ۲ 
۰ قتیلا اسرائيلياً ؟ 

فالت وكالة « الیونایتد برس » W‏ عن مصادر ديبلوماسية فى بیروت ان خساثر القوات 
الاسرائيلية في الحنوب تقدر ب ۵۰ قتيلا فها تقدر خسائر المقاومة الفلسطينية ب ۳۰۰ 

واذا اهتممت بالبعد العربي من القضية - فتساءلت ۰ وتضطر الى التساؤ ل متی تحسست 
بالحادثة من زاوية القومية العربية . ومدى ترجتها افعالا تعاش وتؤثر فى الحياة العامة » 
عن مواقف ‏ الشقیقات » lisse‏ من لبنان - من المقاومة الفلسطينية - على الخصوص عن 
الساعدات العسكرية ؟ اذا فعلت ذلك جاءك جواب . او بعض جواب » على لسان 


e ang y 1 
a VA اذاو‎ YY CL النهار‎ - ۱ 


۲ب الثقار . الثلثاء ۲۱ اذار سنة ۱۹۷۸ ۰ 


« مساعدات عراقية للمتاومة الفلسطينية » 

els‏ وكالة « رویتر » عن شهود ole‏ ان اسباعدانت الی اقية للفدائیین انشلسطینیین 
بدات تصل, الى جنوب لبنان . ١‏ 5 

وقال هژلاء انهم شاهدوا ۳۱ شاحنة عسكرية تحمل لوحات عراقية تتجه الى اخنوب على 

5 ١ د‎ w Nê 4 as om = ا‎ e "A 

الطریق الساحلي ثم شرقا نحو النبطية التي كانت هدفا للمدفعية الاسرائيلية خلال الایام 
الستة من الاجتیاح الاسرائيلي . 

واضافوا ان ۱۵ شاحنة سورية كانت ترافق الشاحنات العراقية . الا انهم لم یستطیعوا 
معرفة ما تحمله الشاحنات ٠)‏ . 

وکان هذا الجواب بدوره تلبية لدعوة : 


« الصاعقة » : حققنا الصمود ونطالب بالدعم 
ادلی الناطق الرسمي باسم « طلائع حرب التحریر الشعبية » ( الصاعقة ) بتصریح عن 
الوقفین العسکري والسياسي . 
عسكرياً قال الناطق : « ان الغزو الصهيوني فشل فى تحقیق اهدافه على رغم زجه امس 


بالاف المشاة ومئات المدرعات لدعم الثلاثين الفا من قواته » . واضاف : « قواتنا ما تزال 
صامدة في خط الصدام الاول ( .. . ) ومدفعيتنا الثقيلة والصاروخية استطاعت تسديد 
ob pall‏ الباشرة وايقاع اكبر الخسائر في مستوطنات العدو واماكن تجمع الياته ( . . . ) 
| ودفاعاتنا الجوية تتصدى لطيران العدو وتمنعه من تحقيق اهدافه » . 

kakas‏ اكد الناطق قرار المقاومة « الصمود والدفاع عن مواقعها » وطالب فصائل 
القاومة و « الحركة الوطنية » والقوی القومية « بتنسیق افضل فى ما بينها » . كما طالب 
الدول العربية بدعم فعال » ودعا الاتحاد السوفياتي والدول الاشتر اكية الى وضع ثقلها الى 
جانب « جبهة الصمود والتصدي » « لتمكين المقاومة من خوض مواجهة شاملة مع 
العدوان ومع الاستسلام » . وخلص الى تأكيد « رفض محاولات ابتزاز الوضع القائم 
للدعوة الى التضامن العربي a it‏ 


. als الرجم‎ - ۱ 


غير ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوری نفی هذا الخبر . 


دام كي 
J‏ دمشق سئل السید عبد الحليم خدام نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوری عن 
انباء تقول ان سیارات شحن عراقية شوهدت تنقل مساعدات الى الفلسطینیین فى لبنان 
فاجاب انه لم تمر مثل هذه الشاحنات في الاراضي السورية . وکرر ان سوریا اعلنت ان 
حدودها مفتوحة امام اي دولة ترغب في ارسال مساعدات عسكرية او متطوعین الى جنوب 
لبنان الا ان اي دولة لم تستجب بعد لهذا العرض ٠»‏ . 


فهل هذا النفي اية BE‏ بردة فعل اسرائيلية ؟ وخصوصاً في اطار اتفاق فك الارتباط بين 
اسرائيل وسوریا في ابحولان . وهل هذا النفي . او بالاحری لدوافعه . علاقة بالخلاف 
الحاد الذي كان (BU‏ بين بعثبي العراق وبعثيي سوریا ؟ واذا كان هذا اية BOE‏ بالفعل » 
تصبح هذه العلاقة بذاتها . او فعل تبدیلها » منطلقاً عملياً e‏ بمعزل عن اهمية هذا 
المنطلق بالنسبة لغيره من المنطلقات 2 لتقييم واقعي « لميثاق العمل القومي المشترك )"بين 
البلدين . 


ولنعد الى الاطار العسكري للقرار 4۲۵ ۰ وخصوصاً من زاوية الاحتلال الاسرائيل 
للجنوب . فبعد صدور القرار عن مجلس الامن . وفي جو تسيطر عليه اهقامات الترتيبات 
التي تساعد على تنفيذ القرار تستمر اسرائيل في « توسيع عملياتها » الحربية في جنوب 
لبنان . اما الحو العام ۰ .او بعضه . فتصفه احدى الصحف اليومية كالتالي : 


« علمت « النهار » انه تم تشكيل tA‏ تنسيق وارتباط بين السلطة اللبنانية وقيادة ay‏ 


a> dil)‏ ذاته ص 0 ۽ 
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Al 


الطوارىء الدولية من سفيرين وضابطین 3 ot‏ 5 والسفيران ها Boal‏ خلیل حداد 
مدير المراسم في القصر الجمهوري والسيد خليل عيتاني السفير في وزارة الخارجية 5 ولم 
يعين الضابطان بعد وقيل ان ذلك سيتم اليوم . 

وكان قائد الجيش العميد الركن فيكتور خوری . عقد امس اجتاعاً مع قادة المناطق 
ورؤساء الشعب لتحضير جدول اعمال اللقاء الذی سيضم قائد الجيش ومنسق قوة 
الطوارىء الدولية في الشرق الاوسط الجنرال انزيو سيلاسفيو الذى سيصل اليوم الى بيروت 
ويزور قيادة Gea ot‏ مواعيد وصول القوات الدولية وتحديد اماكن انتشارها وفقا 
للخريطة العسكرية اللبنانية ۱ . 

واما العملیات العسكرية التوسيعية فجاء فیها ما یل 

« العملیات استمرت 

des‏ الصعید العسکری > تابعت القوات الاسرائيلية عملیاتها امس فى الجنوب للیوم 
السادس على التوالي ورکزتها على منطقة صور بعدما حشدت ف الناطق التي تحتلها قوات 
كبيرة من الاليات والدفعية وقصفت الدينة ومحواتها الثلاثة e‏ خصوصاً الرشيدية حت فج 

بيرة من الا لیات والمدفعية و ينه وځې خحصوصا الر Pig‏ 
الیوم . کذلك صعد الاسرائیلیون عملياتهم في القطاع الشرقي وشنوا غارات على عين قنبا 
وشوبا ومیمس حيث شبت حرائق في الكروم والاودية والنازل . وحلق الطبران الاسرائیل 
فوق صیدا والزهرانی والنبطية > وافادت معلومات عن حشود اسرائيلية فى منطقة شبعا 


تدعمها ELIMI‏ وا مصفحات . 


ولیلا عاود الطيران الاسرائیل التحلیق فوق صیدا . بيغا استمر القتال على محاور صور 
Lopas‏ فى الحمادية . وقال ناطق فلسطينى ان مواقع « القوات الشترکة » فى قضاء صور 
ومنطقة العرقوت تعرضت للقصف الشدید . واضاف ١‏ ان العدو یفتح طریق شبعا 
وراشیا الوادی المحاذية بل الشیخ ويحصنها بالجرافات > تدعمه فى ذلك سرية دبابات 
وسرية مشاة . وتقوم قواتنا بالتعامل مع هذه القوة وتعرقل مهمتها ۲ . 


وجاء فیها کذلك : 


١‏ النهار م الثلثاء ۲۱ آذار ۱۹۷۸ ب 


۲ - الرچم ذاته . ص "\ 


0 ل نكم تراد مجلس الامن الدولي « تابعت امس القوات الاسرائيلية عملياتها ی كل 
قطاعات: اجنويم م.وركزت lem‏ البرية والبحرية والجؤية عل مدينة صور . وبسد 
هدوء متقطع شلال النهار . عاود الاسرائيليون بعند الظهر قصفهم المركز عل صور 
tee‏ في[ صمدوا تن ارقي یار ی aa‏ وا 


ولليوم السادس على التوالي استمر نزوح الجنوبيين من مناطق القتال باعداد كبيرة ENR‏ 


ويقرأ التقرير التالي بقصد اضفاء المزيد من الضوء على الصورة العسكرية التى شارك 
الاحتلال الاسرائيل لجنوب لبنان في رسم معالها . بل كان هو البادىء فى حفر تقاطيعها : 


«حرب الايام الثمانية كما Ge oe‏ ابطاها » 
لقاء مع الإخ ابو خالد قائد قوات البرموك 

« كانت سيارة اللاندروفر تنهب الطرق LL‏ المتأكلة الوعرة » وتعرج في منحنياتها 
الكثيرة لتهبط في غور الاودية العميقة لتعود ثانية تتسلق الحبال ذات الرؤوس البيضاء 
المحتفظة ببقايا ثلوج الشتاء » بينا كان الاخ ابو محمود قائد الكتيبة الثالثة التابعة لقوات 
البرموك يندفع بحيويته المعتادة وصوته ذى النبرة العالية الواثقة شارحاً لنا على الطبيعة كيف 
دارت المعركة الاخيرة بين القوات المشتركة للثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية 
وقوات الغزو الصهيوني وحلفائها الانعزالیین في الجنوب اللبناني » كان الرجل يواصل 
اخدیث رافعاً يده تارة ليشير الى تلة اوحيث يظهر منحنى شهد المعركة العنيفة واخرى ليرد 
التحية لقروی يعمل مع زوجته واطفاله في حقل او مجموعة من الفلاحات العائدات الى 
فريتهن يلوحن لنا بعلامة النصر مبتسمات . 

كانت الطبيعة الجميلة Blow‏ واودیتها اخضراء وقممها العتمرة بالشلج وجداوفا aw‏ 
في هدوء ابدى وصخورها الصلبة الخشنة وهوائها البارد اللافح بالاضافة الى ايدى 
الفلاحين السمراء الملوحة بعلامة النصر ومجموعات المقاتلين الدائبة الحركة تشكل جميعاً 
معزوف" تن Lela‏ الصارمة إلى De‏ لتولد في التفس شعور یا Mode‏ 
والعزيمة الفولاذية حتى ان الرءبامکانه اختضاز الزمن والعالم فى مشهدین col‏ یکمل کل 


۱ - الرجع ذاته. ص ه . 


منها الاخر اوضما القرية اللبنانية الصامدة المنغرسة فى خاصرة الحبل معبرة عن ارادة هذه 
اما هیر وطموحها الخضب بالدم لا متلاله حريتها ودحر اعدائها الصهاينة والامبریالیین 
والرجعیین وتجسيداً حياً حدسها الثوری بحتمية انتصارها . . 

حتی انك تکاد تسى ونتذکر ف" نفس الوقت ان هذه التلال المتدة من جسر الخردلى 
ومثلث ابل السقي فتلة ابو النقر وتلة بلاط . وتلة زهير والسرج الواصل ما بینها والتي لم 
يكد ینقشع دخان العركة بعد من على سفوحها تکاد تنسی وتتذکر في نفس الوقت انها 
شهدت اشرف واروع معركة خاضتها الثورة الفلسطينية . واما هیر العربية في تار يخها 
حتی الان . 

لان المعركة على عظمتها امام هذا الشعور بخلود الارض بجأ هيرها وارادة وارها تصبح 
جرد حلقة بطولية فى مسلسل النضال الثوری التواصل الذی تخوضه جاهیرنا اللبنانية 
الفلسطينية ضد كافة اعدائها . فى ظل تأمر الانظمة اخانعة التردية . وتکالب الاعداء 
الامبریالیین والرجعیین لسحق البندقية القاتلة والارادة الثورية العربية التصاعدة . 

وى هذه الاجواء الرائعة ومع هذا الاحساس العمیق ننتقل من قاعدة الى اخری لنلتفي 
بالاخ العقيد ابو خالد قائد قوات الیرموك . 

یستقبلنا ابو خالد بابتسامته العريضة المقتضبة . وقبل الکلام تترلك رؤية الرجل فى 
نفسك انطباعاً فلسطينياً خاصاً حيث تنقلك ومضات العزيمة والاصرار التي تبدو جلية في 
عينيه وهدوئه وتواضعه الى احضان القرية الفلسطينية فكأنك تجلس الى فلاح فلسطيني 
تحت شجرة زيتون فى جبال نابلس او الخليل » وتلمح فى سهاه تجسيداً واضحا للمعاناة 
الفلسطينية تعيدك الى كنف المخيم الفلسطيني . وعندما يتكلم تشعرك عباراته الدقيقة 
القتضبة بانك تتحدث الى مناضل مجرب ومقاتل متمرس . . 

- اخ ابو خالد بصفتك قائد قوات اليرموك التي كان لها شرف المشاركة في حرب الثما نية 
ايام هل لك فى تقييم هذه المعركة التي خاضتها القوات المشتركة مع العدو رغم الوضع غير 
التکایء lode‏ وعدة ؟ . 


8 انا ضباط منذ ۲۵۰ Lle‏ شارکت فى عدة حروب كلاسيكية وثورية محدودة » حرب 
حزیران في 4g tl‏ الاردنية . حرب تشرین فى الجبهة pall‏ & » حرب ايار في لبنان » 
وحرب السنتین في بعلبك » حرب الاثني عشر Gly‏ قطاع العرقوب . اي نفس القطاع 


4A 


الحالي » وحرب الثمانية ايام الاخيرة . ومن خلال تجار بي خلال هذه الحروب استطیع 
القول ان هذه الحرب فريدة عن سواها لسبیین : 

الاول : اهداف العدو الباشرة والتي كانت تقصد تدمير وسحق الثورة 5 

والثاني : العدد والعدة الصهيونية التي زجت فى ارض العركة . 

كانت معركة مشرفة للامة العربية والشعب الفلسطيني بالذات لعدم وجود مقارنة تذکر 
بين حجم قواتنا وقوات العدو ‏ سما واذا قورنت ey th‏ الكلاسيكية العر ay‏ 
الصهيونية r‏ ومن هنا ميزة هذه ارب 9 


- ما هو التكتيك الذي اتبعته قواتنا وبالتالي اوصلنا الى مثل هذه النتاب 
ها كان التكتيك التبع وفقاً للنقاط التالية : 


۳ 


۱- عدم التمسك بمواقع HU‏ والقتال المتحرك 4 

۲ - الرونة في التعامل مع العدو . 

۳- الالغام - البعثرة - على طرق تقدم العدو المحتلة وهذا ناجم عن تقدیر مسق 
ودقیق . 

- هل تعتبر عملية زرع الالغام ضد الیات العدو وافراده طريقة خاصة بنا ومميزة ؟ . 

8 اعتبر طريقتنا خاصة ومميزة ولم تقدم اية قوى قبلنا على اتباع هذا الاسلوب 5 

- هل انجز العدو اهدافه المعلنة ؟ 

8 لا . 

ene 

ادف gall‏ کان Look!‏ کشورة فلسطينية وبالعکس خرجنا اقوى من دروس 
المعركة ‘ جر بة وخبرة ‘ واستوعبنا اسالیب قتالية جدیدة صد قوات العدو الصهيوني 
الغازية » وخرجنا بمعنويات عالية . 

sa) > لاول مرة یستعمل العدو قوات مشاته على الارض ضد الثورة الفلسطينية‎ ay 
‘ لدیه‎ Al كانت قواته على مستوی حرب واسعة النطاق 3 استخدم فیها كافة الااسلحة‎ 
لقد دفع العدو بكافة اسلحته لانه متاکد من انتصاره وحتی لا يحرم كافة هذه الاسلحة من‎ 


AAs 


زهوة الانتصار الذي لم يكتب له النجاح . 

- ما تقييمك للمناضل الفلسطيني من خلال هذه المعركة ؟ 

ا انني اعتز وافتخر ان يكتب لي شرف قيادة مناضلي فلسطین الذين قاتلوا العدو على 
ارضص لا یوجد le‏ خندق ولا g Babs‏ ولا موقع حصن ومکشوفة ly‏ قاتلوه باجسامهم 
رغم الصواريخ والقذائف وكل ما هو جديد في الترسانة الامريكية ما لم یستخدم من 
الجيش الاميركي وحلف الاطلسي . 

- ما هو رايك في معنوية الجندي الصهيوني رغم ما يتاح له من اساليب تدريب وتسليح 
وحماية واسناد متطورة وحديثة من خلال ما بدى في المعركة الاخيرة ؟ 

ها الجندي الصهيوني الذي يتاح له ان يركب الدبابة حتى الهدف معز j‏ بالقصف الجوى 
والمدفعي والصاروخي لاسكات الواقع الدفاعية التي امامه ( وفعلا بامكانه الوصول 
للهدف سلياً ) ولم Git‏ اهدافه . . لا شك في نظرى انه ذو معنوية متردية . . والاكيف 
لا يستطيع تحقيق اهدافه رغم كل ما هو متوفر لديه . 


فعلى سبيل ا مثال يستطيع قائد الوحدة الصهيونية المتقدمة ان يستعين بكافة اسلحة جيش 
الحرب الصهيوني وخصوصاً سلاح الجو . . وما يؤيد ذلك ما حدث في مرتفعات كوكبا 
عندما قمت بطلب قسم الامر - اي قادة الكتائب ومساعديهم في قوات البرموك ومسؤول 
المدفعية لتقسيم الواجبات على الطبيعة ( على ارض المعركة ) وبعد اتمام العملية طلبت 
منهم مخادرة المكان لتنفيذ المطلوب بسرعة لانني لاحظت ان موقعنا مكشوف لقوات العدو 
المتواجدة في تلة بلاط وهي عبارة عن سرية دبابات حيث كان مؤكداً ان قائد سرية العدو 
سيسارع لطلب الطيران لقصفنا ولهذا صرفت الشباب بسرعة لاتمام واجباتهم . وخلال 
دقائق تحقق ما كنا توقعناه حيث حلقت على ادف الذي طلبت من اجله والذي لم يتبق فيه 
الا انا والمفوض السياسي لقواتنا وسائق سيارتنا ثلاث طائرات نوع ف - ۱۵ . وكنت قد 
طلبت من رفيقي مغادرة المكان واستلقيت على الارض » ولكنهما رفضا تركي وبقيا معي . 
وبالفعل قصفت طائرات العدو المكان على مدى اربع غارات متلاحقة استمرت حوالي ۱۲ 


دفيقة . 


- اثناء العارك ما هو مستوى الاتصال والتنسيق بين AS‏ الشورة في ارض المعركة 
وقیاداتها ؟ 


کے 


ا استطيع القول انه كان جيداً . 

- خلال مسيرة الثورة الطويلة والشاقة مرت بنعطفات خطبرة منذ اول رصاصة ٩۵‏ حتى 
حرب الايام الثا نية واستطاعت الخروج من كافة هذه المؤامرات . . وعلى ضوء المعارك 
الاخيرة وعلى ضوء معنويات ثوارنا الابطال ما هي نظرتكم الى مستقبلنا في ظل الژامرات 
الامبريالية المتكالبة والصمت العربي وتردی الانظمة ؟ 

ها هذه الثورة لم تقم باذن من احد بل بالدم الفلسطيني والوعي الجماهيري العربي 
ونحن ندرك كا يدرك BIS‏ احرار العالم ان هذه الثورة حوربت وستظل تحارب الى الابد 
لاما في النهاية اذا انتصرت وستنتصر » سيكون انتصارها نصراً لكافة الشعوب 
المضطهدة e‏ وبالطبع هذه ليست اخر مؤامرة e‏ ستستمر المؤامرات وسنستمر في التصدی 
ها حتى pal‏ . ونصرنا بالتالى هزيمة لكافة اعداء الشعوب وهذا قدرنا . ان ای استكانة 
او استرخاء او وهن في العزية غير وارد في حساباتنا كثوار l . ٠»‏ 


ويصح التوجيه ذاته بالنسبة للبلاغات التالية : 


« البلاغات الفلسطينية 

في الیوم السادس للاجتیاح الاسرائیلی > اصدر الناطق العسکری ل ١‏ القيادة المركزية 
للقوات الشتركة الفلسطينية اللبنانية « سلسلة بلاغات » هنا اهمها » كما اوردتها وكالة 
الانباء الفلسطينية « وفا » : 

« تصریح عسکری : 

اولا : لا یزال القتال محتدماً على كل محاور القتال المؤدية الى مدينة صور ویستخدم العدو 
قنابل « کانستر » التعددة الانفجارات ضد قواتنا . تتصدی قواتنا هذا ال هجوم الکبیر بکل 
امکاناتها وتخوض معركة مشرفة منذ الفجر . 

ثانياً : تکبد العدو في هجومه على كل محاور القتال اکثر من ۷۰ اصابة ودمرت له ما يزيد 
على ۲۰ دبابة وآلية . 


۱-۱ حرب الایام الشمانية كما يروا ابطاها لقاء مع الاخ ابو خالد قاند قوات البرموك » فلسطین الثورة . 
العدد ۲۳۲/٤۱١‏ > الاربعاء ۱۹۷۸/۵/۳ ۰ ص ۳ . 


-۱ ۲۱2 


We‏ على القاطع الشرقي في منطقة العرقوب تخوض قواتنا مع قوات العدو معركة 
بالدفعية والصوار Ge‏ وتتعرض مواقعنا لقصف جوی شدید . وتقصف قواتنا OW‏ تجمعات 
العدو على طول الجبهة في هذا الحور . 

« الوتف العسکری بعتی الساعة ۸,۳۰ bba‏ 

اولا 2 لليوم السادس على التوالي تتصدى قواتنا لاوسع هجوم تشنه قوات العدو فى هذه 
المنطقة وش معا معارك Rel as‏ افیا . 

ثانياً : استطاعت قواتنا الباسلة وقف هجوم العدو على كل محاور القتال المؤدية الى مدينة 
صور والخیات الحيطة بها بعدما اوقعت في قواته خسائر فادحة في الارواح والعدات . 
We‏ : استمر القتال ليل امس في الجنوب dy‏ العرقوب واستخدم العدو نيران المدفعية 
والدبابات والصواریخ الثقيلة وقامت قواتنا بقصف تجمعاته في مواقع كثيرة . 

a Lal‏ على رغم احراز العدو بعض التقدم على بعض محاور القتال التي اندفع الیها 
بارتال الدبابات ۰ والدرعات الدعومة بالقصف البحري والجوى والدفعي الكثيف 
والعنیف في الناطق e‏ فان قواتنا ما زالت تتعامل معه داخل هذه الناطق الواقعة بين حاور 
وتغير قواتنا GUL‏ استمرار على مواقع قوات العدو داخل خطوطه التقدمة حيث تدور 
وقنعه من السيطرة على هذه الناطق . 

خامساً : ما زالت الاشتباکات مستمرة بمختلف انواع الاسلحة على كل الحاور المؤدية 
الى مدينة صور . 

ste‏ : يقوم طيران العدو منذ الليلة الاضية وحتی صباح هذا الیوم بالسيطرة على سماء 
المعركة والاغارات الستمرة على كل مواقعنا وتتعامل معه قواتنا الارضية بکل امکاناتها . 
« الوقف العسکری حتی الساعة ٩‏ : 

رداً على القصف العنیف من طائرات العدو لواقع قواتنا » کذلك على القصف الدفعي 
الكثيف . ردت عليه قواتنا فجر هذا اليوم بضرب تجمعاته في مناطق القطاع الغربي . 
وضربت وحدات الصواريخ هذه التجمعات ف الستوطنات الاتية $ حانينا ‘ بالون 3 


WN 


روش هوتکرا ‘ ومنطقتي البصة والناقورة 4 اصابت الصواریخ اهدافها واوقعت فى هذه 
التجمعات اصابات كبيرة في الارواح والعدات . وقد شوهدت سیارات الاسعاف 
وطاثرات املیکوبتر تخلي هذه الخسائر . 

« الوتف العسکری حتی الساعة ۱۱ 

ما زال العدو یقصف بالدفعية والصواریخ الثقيلة مواقعنا في منطقة العرقوب . وقد 
ردت قواتنا بقصف مشداته ومواقم مدفعیته في الطلة وکفار جلعادی وکریات شمونة 
والقليعة ومرجعیون . 

اصابت الصواریخ اهدافها اصابات مباشرة واوقعت في صفوف العدو عدداً من 
es‏ 

« الموقف العسکری حتی الساعة £0 ,۱۱ : 

نصبت مموعاتنا الخاصة المقاتلة خلف خطوط العدو مكمناً حك لسیارات العدو 
المتحركة على طريق دردغيا ‏ دير قانون 4 وتمكنت من حصر اربع شاحنات محملة بجنود 
العدو وانبالت عليها بنيران رشاشاتها وقذائفها الصاروخية . وقد دمرت السيارات ام 
وقتل وجرح من فيها ويزيد عددهم على ۳۰ . 

« الموقف العسكري حتى الساعة ۱۲,۱۰ : 

اولا : قامت احدى مجموعاتنا الغاملة خلف خطوط العدو وبزرع عدد من الالغام على 
الطرق التي تتحرك عليها قواته في منطقة راشيا الفخار » وقد انفجر احد هذه الالغام 
صباح اليوم في دبابة ودمرها . 

انیا : قام العدو بقصف مواقعنا بالمدفعية الثقيلة فى منطقة احاصباني - ابو قمحة - 
مرتفعات حاصبیا . وردت وحداتنا الصاروخية بقصف مركز على مواقعه في الستعمرات 
الاتية 7 المطلة 3 رحيعام 3 باروخ حيث اشتعلت النيران واوقعت فیها الزید من 
الخسائر . 

) الموقف العسکري حتى الساعة ۳ : 

منذ الصباح الباکر تدور معارك حامية ومتفرقة بين مجموعاتنا التقدمة العاملة داحل 
خطوط العدو والتي لا تزال فى مناطقها السابقة والتي عجز العدو عن الوصول lel‏ حتی 
الان . 


= ba 


وتقوم قوات العدو الحمولة جواً تساندها الطاثرات القاتلة والدفعية والقوات السیارة 
بالبحث عن مواقع هذه الجموعات التي تشتبك معها باستمرار في اللیل والنهار وتوقع 
فيها المزيد من الخسائر وتمنعها من تحقيق السيطرة التامة على المناطق التي دخلتها خلال ايام 
القتال . 

0 الموتف العسكرى حتى الساعة ۳,۱۵ : 

اولا £ في الساعة bA es‏ تم وقف تقدم العدو الاسرائیلی على حور برغز L‏ بعدما 
دمرت قواتنا دبابة وناقلة جنود مدرعة وتدور الان معركة بالدفعية والصواریخ على هذا 
افا ما ژالت عدينة ya‏ ومخيم الرشيدية تتعرض لقصف شدید من قطع العدو 
البحرية المحيطة بالشاطيء منذ الیوم الاول . 

ثالثاً : قام طيران العدو ظهر الیوم بعدة غارات على مواقعنا في منطقة صور » وتصدت له 
مقاوماتنا الارضية . 


« الوتف العسكري حتی الساعة ۵ : 


اولا 4 ما یزال العدو یواصل غاراته الجوية على منطقة صور ویقوم بقصف من البحر 


ثانياً : تواصل مجموعاتنا العاملة خلف خطوط العدو وعبرها اغاراتها على مواقع العدو 
وتوقع فیها خسائر فادحة ویقوم العدو منذ الصباح بعمليات واسعة للبحث عن هذه 
الجموعات ‏ لكن قواتنا للدربة تضرب وتختفي مستفيدة من حسن تدریبها وطبيعة 
الارض الساعدة لما . وقد فشل العدو في معرفة مواقع هذه الجموعات 

WE‏ : يقوم العدو في منطقة العرقوب بقصف مواقعنا بنيران الدفعية والدبابات وترد عليه 
قواتنا بالمدفعية والصواريخ . 

« الجبهة الديمقراطية » 
كذلك اصدرت الحبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين سلسلة بلاغات : 
الساعة ۳ بعد الظهر : انزال مجموعات من الكوماندوس الاسرائيلي بواسطة طائرات 


۳ fe 


افلیکویتر في البازورية في محاولة للتقدم نحوغیم البرج الشمالي فها GLE‏ الطیران العادی 
BES‏ فوق الدامور وصیدا ply‏ الاسود وعدلون والقاسمية والنبطية والعرقوب وخربة 
روحا وام دوخا . 

£0 قبل الظهر : مدفعية القوات المشتركة قصفت تجمعات العدو والياته في منطقة 
كوكبا » وتبادل مدفعي في محاور الخيام ‏ ابل السقي - تلة زهیر - بلاط مرجعیون 

65 : واصل العدو قصف یات الرشيدية والبص والبرج الشمالي وبرج رحال 
والطريق الممتدة بين جسر القاسمية والبص ۰ فا تقدمت قواته الى راس العين المشرفة على 
الرشيدية » كا تقدمت من عور قانا الى حناوية وعين بعال بعدما دخلت صباحاً العباسية 
وحاول المشاة التقدم الى برج رحال . 

۵ , صباحاً : قصفت القوات المشتركة صباحاً مواقع العدو في العرقوب والمطلة 
ومرجعیون والخيام فها شهد القطاع الاوسط تبادل قصف مدفعي s i‏ 

وكذلك بالنسبة للتقریر الصحفي التالي : 

« صور تقاوم 

لم تستطع القوات الاسرائيلية دخول صور . وظلت الدينة التاريخية طوال ليل الاحد - 
الاثنين تقاوم محاولات الاسرائیلیین اقتحامها في القری التي احتلتها والتي جمعت فیها 
اعدادا كبيرة من الیاتها ومدفعيتها » وذلك عبر تقدمها من اربعة محاور : 

. الحنية - ألعزية - راس العين القريبة من الرشيدية‎  ارمحلا‎  ةضايبلا‎ - ١ 

۲ - صديقين ‏ قانا - الحناوية ‏ عين بعال . 

۳ - وادي جيلو- البازورية التي تبعد عن الرشيدية ۳ كيلو مترات . 

. ) الشهابية - شحور - صریفا - العباسية ( التي تهدمت بكاملها‎ - ٤ 

وكان القتال على هذه المحاور محتدماً بين القوات المتقدمة فى اتجاه صور و « القوات 
المشتركة » التي حاولت اعاقة تحركها ورد المجمات بقصف مدفعي على اماكن تجمع 
الاليات الاسرائيلية . في حين كانت القوات الاسرائيلية تتعرض Sled‏ متكررة من 


: 6 ن‎ ٠۹۷۸ راجع كذلك النهار . الثلثاء ۲۱ آذار سنة‎ - ١ 


-\'o. 


« القوات الشتركة » التي احتفظت ببعض « الجيوب » في الناطق التي وقعت تحت 
الاحتلال . خصوصاً نی العباسية . 


وتجاه هذه القاومة خفف الاسرائیلیون من قوة اندفاعهم بعد الثالشة فجر الاثنين . 
فتقلصت حدة العارك على محاور صور ‏ وما هی الا ساعة تقریباً حتی بدأت الزوارق 
تقصف یم الرشيدية تساندها الدفعية التي نصبت في البياضة . وقد القیت عشرات 
القنابل المضيئة فوق النطقة فانارت خط انطلاق الدفعية في اتجاه الرشيدية وتوالى سقوط 
القذائف في الرشيدية Uae‏ دماراً Les‏ . وفي العباسية افادت العلومات الواردة ليلا ان 
قتلى وجرحی کثبرین لا یزالون في الارض من جراء الغارات » وقد تعذر نقلهم بسپب 
استمرار القصف الشدید . وال حال في قانا والبازورية لا يختلف عن حال العباسية . 


قذائف فى کل مکان 
ومع بداية صباح امس استمر القتال والقصف في هذه الحاور وسقطت قرابة العاشرة 
قذائف شال مدخل صور . وراح القصف یعنف على الطریق الودية الى صور في وقت 
اشتدت غارات الزوارق على النطقة باکملها . وشمل القصف شبر محا والبرغلية . 


وخلال دقائق من الهدوء كانت تصل الى صور من الناطق الحتلة فى طریقها ال صيدا 
عائلات نازحة باعداد كبيرة e‏ وافادت ان الحيوانات نفقت وان الدمار لا يكن وصفه . 


ومنذ احادية عشرة ركز الاسرائیلیون ة فصفهم على طرق صور من الناطق التي احتلوها 
في النقاط الاتية : ملعب مدرسة عين بعال > منطقة الحمادية . حرش العباسية الرتفع 


والشرف على طريق صور - بیروت ثم انتقل القصف في وقت واحد الى خیم الر شید بر 


وبحرا واستمرت القاومة . وشوهد زورق اسرائيلي يتصاعد منه الدخان ما لبث 
انسحب الى عرض البحر بعدما قصفته « القوات المششركة » Lecce‏ حاول التقدم ال 
SNe‏ جورف ری DE isa ees‏ وش يا رتفا مد وسخفت 
قذائف على الجسر محدثة بعض الاضرار فيه من دون ان يدمر . 


وف الاولى الا ربعاً حلق الطيران الاسرائيلي فوق الدينة بطلعات متتالية . ثم راح 
يقصف Hall‏ وطرقاتها Lol ey‏ الثلائة . وتساقطت قذائف بكثرة على بساتين البرتقال 


aytil 


وعلى الطریق المؤدية الیها من الجبهة الشمالية . 


امدادات اسرائيلية 


وق فترة بعد الظهر انزلت طاکرات هلیکویشر إشزائيلية las‏ کر امن Ge‏ 
الکوماندوس .ق .بلا اعباس معو وجردها Sloe‏ کتلک انوكت تطاهر و هکو شر 
جموعات اخری فى منطقة شارنیه القريبة من البرج الشمالي . واستمر سباع الطلقات 
الرشاشة بعنف على طول هذه الخطوط . حيث كانت تدور معارك عنيفة . وشب حریق 
كبير في احد البساتین في منطقة باتولية یعتقد انه مستودع للمازوت . 


وافادت معلومات وردت الى صور ان « القوات الشتركة » شنت هجوماً على بلدة 
الحا دية الواقعة على بعد.۳ كيلو مترات ol!‏ الشهال الشرقي من صور ۰ وذلك بعدما دفع 
الاسرائیلیون بالیات مدرعة الى هذه البلدة , 


الاثار والاستراحة 


وقرابة الخامسة تجدد قصف صور من البر والبحر فيا اغارت طاثرات على خيم الرشيدية 

وقصفته بعنف . وني الساء اقتحم طراد اسرائيلٍ میناء صور وراح یطلق قذائفه ورشاشاته 
الثقيلة في اتجاه الدينة 3 خصوصاً صوب الطریق وعلى المنازل ومنطقة الاثار وفرت 
الاستراحة التي حولت مركزاً موقتاً للصليب الاحمر الدولي . 


وفها استمرت المعارك برزت الناحية الصحية فى المدينة فى شكل قاس اذ ان مستشفيات 
صور مقفلة كلها وهناك ثلاثة قتلى في احدها وقد هجر الاطباء الدينة واقفلت الصيدليات 
ما عدا صيدلية مغنية التي تفتقر الى الادوية . ولا يزال معظم اهالي صور في منازهم تحت 
رحمة القصف وهم يعانون ازمة غذائية وانقطاع الخطوط الماتفية والکهر بائية . 


وتنبعث من المدينة روائح كريهة من الحثث التي لا تزال تحت الانقاض فى مقهى قشا 
le‏ لى الميناء الذي دمر فى الغارة على المرفأ . 


اشتباکات ليلية فى batig‏ 
و من القطاع الاوسط کتب ادمون شدید : 


سجل الوضم مع الامني في قری قضائي النبطية وبنت جبیل هدوءاً نسبياً ليل الاحد - 
“oI‏ ب الایام الماضية منذ الاجتیاح . وکانت تسمم مع ليلا من حين الى اخر اصداء 
اشتباكات و في الواقع المحتلة . اذ نفذت « القوات is pt‏ » عملیات خلف خطوط 
الاسرائیلیین ۱ b‏ ما الى الاستعانة بالدفعية لقصف تجمعات « القوات الشت «aS‏ 
وارنون وقلعة الشقیف والاحراج المحيطة ما . 


ومنذ الفجر سجل تحلیق طیران کثیف فوق النبطية والزهرانی وقری قضاء بنت جبیل . 
وشنت غارة على منطقة ابو الاسود التي تصل قضاء النبطية بقضاء‌ی صور وبنت جبیل 


ty -je iR Sm 5 y 
الصباح خفت حدة العارك نی هذه النطقة وعمدت القوات الاسرائيلية من حين الى‎ Bs 
2 اخر ال اطلاق قذائف ف اتجاه النبطية وشوکین وکفرتبنیت وضواحیها‎ 


وبدا ان الاسرائیلیین وزعوا قواتهم فى هذه المناطق وفق الخطين الاتيين : 


١-القل À‏ دير مهاس - تلة لوبيا وهي مرتفع يقع قبالة قلعة الشقيف ويشرف على جسر 


الخردلى . ۳ P jah‏ 
- الطيبة ‏ دير سريان - olde‏ الزقية - الواقعة على التلال فوق جسر القعقعية . 


وتبين امس ان تقدم القوات الاسرائيلية الى جسر الخردلي ومحاولة تخطيه الى مفترق 
ا اعطاب ۷ اليات ما زالت على الطريق العام . تما اضطرها الى 
التراجع عن tl‏ والتمركز في تلة لوبيا . 


اما على جسر القعقعية . فلم حصل اي تمركز مباشر . غير ان الالیات الاسرائيلية 
المتمركزة في الرقية اصلت الجحسر بنيرانها الكثيفة ما عطل کل محاولة مرور عليه . 


-WAS 


Ra a‏ = ن منازها وحطمت ابواب 
متاجرها فى الشارع الرئيسي des‏ الطرق الداخلية ستمر النزوح من البلدة واضطر 
ال ان تلو طرق سرا لقن سوم وف الشوارع عدد 
كبير من السیارات الحطمة و والتي اصطدم بعضهنا بیعض نتيجة الغارات الذکورة 
ف يسكد مه ان قاچ عا لى افراغ البلدة من sie Sa (pS‏ 

لا اثر فیها للحياة . 


هدوء p‏ فى الصباح . . 
#۶ من حاصبيا كتب سعيد معلاوى : iiho‏ القطا اع الشرقي ٠‏ ككل القطاعاء ت الحنوبية 
are‏ ۰ تنتظر تنفیذ قرار مجلس الامن ٠‏ وهي مرن ازالة كابوس الاحتلال الاسرائيل 
5 والتراشق المدفعي والصار وخي لم ینقطم لع طوال ليل الاحد دالا نحي اذ استمر 
ب على طول الخطوط . 


ومع بداية النهار هدأت القذ اف قليلا ثم Skal‏ المدفعية الاسر اثيلية الثقيلة من عيار 
۵ ملم والمركزة ة على دبابات ۰ قصفها من مواقع تمركزهاني JW‏ العرقوب لبلدة شوبانی 
قضاء حاضبيا وضواحيها شرقاً . كذلك للطريق الرئيسية التي e‏ ب 
الخرائق . واصاب بعض القذائف عدداً من المنازل باضرار . وخلال النهار خلقت 
طاثرات حربية فوق المنطقة الا انها لم تقصف . وكان الیل حمل فى طياته ما تيسر من 
القذائف على مواقع الفريقين . وبدا جاراً ان الجرافات الاسرائيلية تعمل على بناء 
جات رشو طرق . وشوهدت حشود عسكرية اسرائيلية على بيادر بلدة شبعا تؤازرها 


احدى الجرافات لتسهيل مهمة لم تعرف ! 


ولي ایام بدأت القوات الاسرائيلية بالتعاون مع عدد من المسلح, ن نسف عدد كبير من 
المنازل بعد تزنیرها بالاحزمة الدمرة . وافاد هاربون . ومتهم نساء سمح لمن بمغادرة 
الخيام . انه تمت تصفية عدد كبر من امسن ع ن ظلوافی ایام طوال فترة الاحداث ‏ ۱ الا 
ان عددهم لم de‏ . 


by‏ ابل السقی بنت القوات"لحتلة قصینات ونسفت:عذدا من امتازل .“اما RLY‏ کوک 
فقد دخلتها مع بزوغ فجر امس دبابات ومجنزرات اسراثيلية من جهة النقار وترکزت في 
المرتفعات واقدم الشاة الاسرائیلیون على نسف عدد من منازضا واقتادوا رجلا وزوجته من 
الفردیس واسعد حمود من کفرشوبا وهو یسکن قرب سوق الخان الى مرجعیون وحققوا 
معهم عن علاقتهم بالفدائير ن ومعلوماتهم عن تحركاتهم »> ثم اعيد الثلاثة في ما بعد 4 


. وتصعيد بعد الظهر 
ون الرابعة بعد الظهر تعرضت بلدتا عين قنيا وشويا لقصف عنيف من المدفعية 
الاسرائيلية الثقيلة استمر ساعتين . وافادت معلومات ان عددا من الاهالي اصيبوا بجروح 
dake‏ وغير خطرة وان عشرات المنازل دمرت . 


وفى الخامسة امتد القصف الى مدخل بلدة ميمس فتساقط اكثر من ۵۰ قذيفة عيار ۱۵۵ 
ملم فاحرقت الكروم واصابت منازل عدة باضرار . 


وفى هذه الاثناء . كانت التلال المحيطة بنبع امحاصباني وجسره تتعرض لقصف ماثل . 
كذلك 5 قصفت بركة میمس والمنطقة المحيطة بعین +-جور بعشرات القذائف . 
وبدا یی الساء ان O‏ اسرائیل تصعد عملیاتها العسكرية فى القطاع الشرقي JYI ots‏ 
من احتلال قری اخرى . 
اما موجه النزوح فقد توقفت من قرى النطقة فى انتظار التطورات . 
Bs‏ صیدا حلق الطيران الاسرائیا لي BEX‏ فوق یم عين الحلوة وتصدت له القاومات 
الارضية واجبرته على We pees!‏ »۱ 


۱- الرجم ذاته . 
a‏ 


= hee 


أب apd‏ الشرتنية الش‌الية 

والاحتلال الاسرائيلي للجنوب یتضمن . استراتیجیاً » دق اسفین فى الحبهة الشرقية . 
ومن هنا الاهتمام المتعدد الابعاد نه . وبالتاللی بمقررات کامب ديفيد . وبالمقابا 
بمقررات قمة دمشق للصمود والتصدى . 5 
« المصادر الدبلوماسية نقلت عن رد الفعل الاميركي على نتائج قمة دمشق كلاماً يستحق 
التسجیل » فالرئیس کارتر الذي درس كه ex pis ee‏ چ ديه 
الصمود . بعد ان تابع خبارهاپوما بعد یوم ۽ اعتبر ان قمة دمشق لم تذهب فى عدائها 
للولايات المتحدة الامركية ال اليل الذى كان متوقعاً > وكذلك لم تذهب فى في الاندفاع 
ol ZL,‏ موسکو الى الحد الذی كان متوقعاً ۰ وبمعنى اوضح لم تاخذ e‏ رئيس جلس 
الرئاسة في اليمن الديقراطية على ناصر محمد . الذى اراد ان یشمل قرار قطع العلاقسات 
الدبلوماسية الولایات التحدة الاميركية . كا شمل مصر . كا انا ra‏ تاخذ بنصائح الذين 
دعوا داخل المؤتمر الى عقد « مؤمّر شرف ) مع الا حاد السوفياتي واقامة حلف استراتيجي 
معه . 

والواقع ان الرئیس حافظ الاسد كان هو ضابط الشاعر والقرارات داخل المؤتمر. وفى 
هذا الجال فانه يحتفظ بنظرية متوازنة اثبتت اهمیتها وجدواها من خلال السياسة الخارجية 
التي تنتهجها سوریا . فاذا كان الظرف الدقیق والخطير يقتضي مواجهة الوقف الذی وصل 
اليه الرئیس الصري انور السادات ٠‏ فان هذه الواجهة جب ان تکون واعية ومدروسة. 
فقطع العلاقات السياسية والاقتصادية . قرار يجب ان لا یتعدی مصر الى الولايات التحدة 

الاميركية 2 والاندفاع في العداء لا يفترض ان يسوق دول الجبهة الى مواقف غير مدروسة 

النتائج والابعاد » فالمصلحة القومية علمت دمشق درساً مهي انعکس نجاحاً على سياستها 
الخارجية التي تعتبر متوازنة LU‏ 5 

من خلال هذا النطق خرجت مقررات قمة الصمود والتصدي التي تتشابه نظرة الاميركيين 
والسوفيات اليها ‏ فواشنطن وجدت فى هذه المقررات اقل ما توقعت igt‏ معاداتها. 
وموسكو وجدت فيها ايضاً اقل مما توقعت gb‏ مصادقتها » وقد كان التعليق السوفياتي 
الفاتر الذي نقلته وكالة « تاس » السوفياتية الرسمية مساء يوم الاثنين على نتائج القمة 
الثالثة خير دليل على هذه النظرة . وبالرغم من ان زعماء التصدی والصمود كلفوا الرئيس 
حافظ الاسد الاتصال بالاتحاد ا والتنسیق معه ف المرحلة القبل الا ان الراقبین 


WA 


یعتبر ون ان هناك قواعد محددة للتعامل بين دمشق وموسکو > وهي قواعد تفرضها نظرية 
التوازن . 

وبالرغم من الاهمية التي تترتب على وضع bY‏ التنظيمية يكلية مؤسسات واجهزة 
جبهة الصمود والتصدي الا ان زعماء هذه الجبهة یعتبرون ان علیها مسو ولیات وتبعات 
كبيرة . قبل ان یصبح فى امکانبا اعادة التوازن الاستراتيجي الى النطقة . وهو التوازن 
الذي اختل وسقط نتيجة الاتفاق gral‏ الاسرائيلي . فمصر بعد توقیع الاتفاق حرجت من 
المعركة مع اسرائیل وهي اکبر دولة عربية » وسبق ان تحملت القسط الاول والاوفر فى 
الصراع مع اسرائيل . فكيف يمكن التعويض عن خروج مصر من المعركة ؟ 


ان الحديث عن مساهمة الليبيين والجزائريين واليمنيين فى المعركة يبقى فى حدود اثبات 
حسن النوايا . . . فليبيا البعيدة عن خط الواجهة لا يمكنها الاشتراك عسكرياً فى المعركة , 
ولكن يمكنها المساهمة فيها عن طريق المساعدات وتغذية « صندوق الدعم القومي » الذى 
انشاته القمة . والجزائر وهي ليست اقرب من ليبيا الى المعركة . وليست تملك امكانيات 
العقید القذای المالية ٠‏ لکتھا طبقاً لا تعهد به الرئيس هوارى بومدين ستسهم فى حدود 
امکاناتها 3 me‏ الصندوق ٠‏ وهي a‏ تتوانی 3 وضع جيشها بتصرف القيادة الموحدة ell‏ 
اتفق على تشکیلها . 


وقد اقترح اسم الفریق سعد الدين الشاذلی الذى كان رئيساً لارکان الحيش الص 
حرب تشرين ( سبتمبر ) ۱۹۷۳ . كقائد عتمل هذه القيادة . 

اما اليمن الجنوبية فهي ليست في وارد المساهمة فى المعركة لا بالرجال ولا JUL‏ 
فالامکانیات لا تسمح بذلك » ولکن « التجارت » سمحت us‏ مجلس الرئاسة علي 
pel‏ محمد ¢ Ol‏ يقدم ele‏ قمه دمشق شهادة حية من GI‏ التحالف مع الاتحاد 
السوفیاتی ( ... أن السوفیات لم یتخلوا عنا . اننا نحصل منهم على السلاح bes‏ کل ما 
نحتاجه اقتصادياً بما في ذلك التموير ن . وکوبا تقدم لنا السکر . کل 1 دون ان 
يرهقوا ميزانيتنا ربل ان كثيزاً من هذه المساعدات تقدم بلا مقابل » . 

وما دام م الوضع الليبي والجزائرى واليمني کا تقدم ۰ فان الصمود والتصدى حيو 
العما ی sally‏ یقعان في الدرجة الاولى على سو ريا » ثم على حركة القاومة الفلسطينية . و 
دام خروج مصر من المعركة قد ple‏ ق اختلالا خطيراً في التوازن الاستراتيجي بين a‏ 
والعرب > فان افضل رد على هذا الاختلال هو اقامة « الجبهة الشرقية » . 


+۱ ۱:۲ 


واذا ols‏ العراق . قد بارك ely all‏ شاهاب تم عاد وانتقدها Y‏ لم تتخل عن الوافقة 
على القرار ۲4۲ الذی یقول بالتسوية السلمية > فانه قياساً على موقفه بقیت الحبهة الشرقية 
خالية من عمقها الاستراتيجي . واذا كان اللك حسين قد وقف فى الوسط ما بين « کامب 
ديفيد » و « دمشق » فان زيارة الرئيس حافظ الاسد الى عمان ومحادثاته مع عاهل الاردن 
تشكل محاولة جديدة لربط الاردن بالجبهة الشرقية , فاذا نجح الزعيم السوری فى هذا 
ا و بابسا ايا ب وو عر او الضربة 
القاضية الى الاتفاق الثاني الذی صدر في ( كامب ديفيد » والذى يتناول مستقبل الضفة 
الغربية . فليس سراً ان مفتاح التسوية في يد الملك حسين . اما ما شيعه الاسرائيليون 
( تصريحات دايان ) ثم المصريون ( تصريحات بطرس غالي ) من انه يمكن تسوية وضع 
الضفة الغربية في معزل عن الاردن اذا رفضت Ole‏ الانضمام الى المحادثات » فهو جرد 
کلمات للضغظ . . واذا فشل الاسد في اقناع الملك حسين . فان الحبهة الشرقية تكون قد بقيت 
بلا ذراع يسرى . 

اما قضية الذراع اليمنى للجبهة الشرقية , فتبدو شائكة بحد ذاتها . فاذا كان قد تم 
الاتفاق في اطار « كامب ديفيد » على توطين الفلسطينيين في لبنان > وما بين نهرى الليطاني 
والزهران ني » وقد نسب الى الاميركيين اطلاقهم على هذه المنطقة اسم « ال 
كان قد تم هذا فعلا ٠»‏ فان الامر يعني ان قمة « كامب ديفيد » قد ثبتت ثبتت الذراع اليمنى 
للجبهة الشرقية ‏ فالوجود الفلسطيني الل یرفض التوطین وقد اعلن ذلك cdot po‏ 
بحد ذاته یتمیز « بالصمود والتصدي » على حدود اسرائیل الشيالية . 

واذا لم يصح الكلام عن التوطين , فان الوجود الفلسطيني في الجنوب قائم على ای 
حال » وسوريا التي تتحسب GY‏ عدوان اسرائيلي يشن Lede‏ من الجنوب . اخذت 
جانب الحيطة والاستعداد . وقد اكد هذا العماد مصطفی طلاس يوم الاثنين الاضي . حين 
قال ان القوات السورية العاملة في نطاق قوات الردع العربية في لبنان . قادرة على التصدي 
لاي هجوم اسرائيلي . 

تبقى زيارة الرئيس الاسد الى الاتحاد السوفياتي . وهي التي يعلق علیها زعماء الصمود 
والتصدي اهمية بالغة » من حيث انها قد تؤدي الى تزويد سوريا بكميات من الاسلحة 
المتقدمة التي تساعد في اعادة التوازن الى المنطقة > خاصة وان الليبيين قد ايدوا فى الجلسة 
الاخيرة لقمة دمشق استعداداً للمساهمة الفعالة في « صندوق الدعم القومي » » وكان 


اك 


glial‏ فى بداية الامر قد اشترط اشراك ليبيا فى اتخذ « القرار السياسي « ای قرار الحرب او 
السلم » plas‏ مساههماتها المادية » ثما اثار تحفظات الرئيس الاسدء الذى تدارك هذا 
الخلاف فى اللحظة الاخيرة . فالى اي حد سيستجيب الاتحاد السوفياتي لطلبات الرئيس 
الاسد ؟ هذا ما ستكشفه الايام المقبلة . 

على انه مها يكن من امر » فان التداول حول نتائج قمة « كامب دايفيد » مستمر » 
البعض يعتبره قد صدر سلاماً الى بعض العرب ۰ والبعض يعتبره صدر حربا الى كل 
العرب » هي الحرب التي يطلقون عليها اسم « حرب معسكر داوود ١)‏ 

ويأتى > في هذا الاطار » لقاء دمشق ‏ بغداد ليكتسب اهمية على صعيدين : انه خطوة 
على سبيل الوحدة . وانه » وبقطع النظر عن اهميته الاول e‏ محاولة لاعادة التوازن 

« لقد حاربت القوى الاستعمارية Blo‏ لقاء سوريا والعراق » لامها تعرف اكثر من غيرها 
تأثيرات هذا اللقاء على توازن القوى في المشرق العربي » وتأثيراته على مستقبل النظام 
الاردني » وعلى الوضع في الخليج العربي . وف المقدمة . . تأثيراته على الصراع مع 
اسرائیل » خصة Oly‏ اللقاء سيعمل كا اعلن رسمياً على اعداد صيغة اتفاقية دفاع 
Shiba‏ » تکون ارضية لوحدة عسكرية كاملة بين القطرین »۲ i‏ 

وکذلك : 

« اشاد ياسر عرفات بنتائج القمة السورية - العراقية . وقال ان ما 5 تم التوصل اليه هو 
» الرد العملی والصحيح لاعادة التوازن الاستراتيجي 2 العدو میرن ۳ 

ولربما قرأنا في القتبس التالي بعض توضیح غذه الاطروحة : 

bd 0‏ ابيب قالت الاوساط العسكرية الاسرائيلية التي تتابع عن کثب HL‏ الاسد 
لبغداد إن اعادة بناء الوحدة العسكرية السورية ‏ العراقية ستجبر اسرائيل على اعادة النظر 
في طريقة توزيع قواتها على الجبهة الشمالية حتى لولم تصبح هذه الوحدة عملية في وقت 


۱-۰ ارت القادمة من معسكر داوود » . الحواد ثالعدد ۱۱٤۳‏ ۰ الجمعة ۱۹۷۸/۹/۲۹ » ص ۲۰ . 
۱-۲ شمعه اخری تضيء » . السفير . الجمعة ۷ ۰ تشرین الاول سنة ۰۱۹۷۸ ص ١‏ . 
۳ -« عرفات شید بنتائج القمة السورية - العراقية c‏ السفير ‏ الرجع ذاته . 


د ات 


بوب 

واشارت هذه الاوساط الى ان العراق سيستطيع في اطار هذه الوحدة ان ینقل ۳ فرق 
مدرعة وغيرها الى مرتفعات ابمولان في غضون ۳ ايام مما یسمح لسوريا بتعزيز مواقعها ف 
وجه اسرائيل من دون ان تجرې اي تعديل على قواتها في لبنان ز راکذت ال تغييراً ریا 
سیحدث برغم اسرائیل على توقع کل الاحقالات ۷ 

ومن هنا الحم س الذي یبدیه تجاه ذلك « الانجاز التاريخي ۲ العقید معمر MLB‏ فى 
برقيته التالية : 


« بردية القذافی 


في طرابلس بعث العقید معمر القذانی ببرفية الى كل من الرئیس العرافي والرئیس 
السوری هذا نصها : 

« الاخ الرئیس امد حسن البکر 

الاخ الرئیس حافظ الاسد 


ان اللقاء (Sey‏ هو ارتفاع الى مستوى المسؤولية القومية واني شخصياً اشعر بالارتیاح 


والغبطة لذلك . وتعلمون مدى حرصي على مثل هذا اللقاء واملي الكبير فى ما یترتب 
عليه . ان اللقاء في ذاته ليس هو الامل لكن الامل في ما ينتج عن اللقاء . اننا لا نكتفي 
بلقاء قيادة سوريا والعراق فحسب بل ان المطلب القومي والرد التاريخي على الانتصار 
الذي احرزته الصهيونية على القومية العربية بسقوط مصر واخراجها من المعركة القومية هو 
By‏ سوریا والعراق سیاسیاً وعسکریاً . 

ان تغلبکم كرؤساء على كل الحساسيات والتعقيدات الحزبية والشخصية يجعل الشعب 


السوري والشعب العراقي قادرين من باب اولى على التغلب بارادتها ¢ التي هي ارادة 
الامة العربية العظيمة > على الحدود الاقليمية . 


استطيع ان اجزم ان جماهير الامة العربية تحبي هذا اللقاء وتصفق له لانها تنتظر فيه fay‏ 


۱۰ النهار . امیس ۱۹۷۸/۱۰/۲۲ ۰ ص‎ - ١ 
. حسب التقييم الجزائري . المرجع ذاته‎ Y 


قومياً متکافتاً مع درجة الخطر الذی تواجهه الامة . 
اني متأكد من ان الحبهة القومية للصمود والتصدی GE pal bly‏ صورة خاصة ستکون 
ان الوحدویین في الجا هيرية همهم وحدة ای شعبين او اکثر من شعوب الامة العربية 
حتی لولم يكن شعب الجاهيرية من بینها . ولتبق بغداد قبلة الجد ولتبق دمشق قلب 
العروبة النابض الى الامام . 
اخوکم العقيد معمر القذانی 1 


۳1 ممر دانتزیع‎ e AN 
ولم يكن ذلك المعلق الالاني" الذى صور موقع لبنان الستراتيجي بالنسبة للشرق‎ 
الاوسط مائلا للدور الذئ لعبه مر دانتزيع في بداية ارب العالية الشانية بالنسبة‎ 
مستخلصاً من ذلك انه مفتاح ارب والسلم فى النطقة بصفته « الجال‎ «baa 

الحيوي » لكل من سوریا واسرائيل - لم يكن ذلك العلق بعيداً عن الصواب . 

ويزيد في اهمية لبنان الستراتيجية » انه القاعدة الوحيدة الباقية لمنظمة التحرير 
تام » وغطاء شرعي . وان كان موضوع اخذ ورد بين اللبنانيين . 

وبازدياد اهميته الستراتيجية » خصوصاً من هذا المرتقب » تزداد متاعبه الداخلية . وقد 
تازمت هذه 6 الاسبوع الاول من تشرين الاول لهذا العام حتى هددت بالفناء الوفا 
مولفة من ابنائه - عدا عن الخسارة الادية التي تكبدتهأ معاً القوی السورية فى اطار قوة 
الردع العربية والقوى اللبنانية اليمينية التي تورطت فى مواجهتها . 

وحركت هذه المجامهة الرای العام العالمي فتنادى اعضاء مجلس الامن الدولي الى اجقاع 


۱ -المرجع ذاته . 
ع 


١ Y‏ لبنان . . . مر دانتزيع للشرق الاوسط» . الحوادث, العدد ۱۱۳۹ > ١‏ ايلول سنة ۰۱۹۷۸ ص 
م 


۱۱ 


اصدر بنتيجته » واثر glee!‏ دام اربع دقائق' . نداء الى المتقاتلين يدعوهم الى الوقف 
الفورى لاطلاق النار كه العدائية والسماح للمؤسسات الانسانية » مغل 
الصليبٌ الاحر ء بتقديم المساعدات الممكنة لمحتاجيها » وهم كثر » وباشد الحاجة 


ا 

ومما يسترعي الانتباه في هذا النداء الصادر عن مجلس الامن بتاريخ السابع من تشرین 
الاول ENIYA‏ توکیده" على وحدة لبنان » ارضا Lady‏ » وضرورة بسط سيادة السلطة 
الشرعية فيه » متمثلة برئیسه الیاس سرکیس وحکومته برئاسة الحص » على جميع الاراضي 
اللبنانية . 

لا بد ان یعتبر البعض هذا التوكيد صداً حاسماً » ومن اعلى سلطة دولية » لرغبات 
ومطامح متعددة ومتضاربة في لبنان او في ب بعشه . ولذلك ۵ فیعتیر e‏ ولنطق الصد الحاسم 
ذاته . تطمیناً لكثير من الخاوف والمتخوفين . 

هكذا يلتقي القراران" . وتبقى العبرة النهائية في تنفیذهیا 3 فهل يتم ؟ وباى ثمن ؟ 


ومتى ؟ 


و الاطار الديبلوماسى 


أ التصريح AIl‏ 

على هذا الصعيد وني مرتقب النظار الدولي يتميز هذا التصریح - وسمي الثلاثي BY‏ 
صادر عن ثلاث دول : اميركا وبريطانيا وفرنسا؛- ببعض المزايا التي تستحق الملاحظة 
فاذا کان القرار ۲4۲ لا يتعلق بلبنان » والقراران 476 و 2۲5 لا يتعلقان JS‏ لبنان فان 
هذا التصریح يشمل کل لبنان . 

بالاحری . وهذه ميزة ثانية للتصریح الدروس . یتعلق « بالسلام والاستقرار في الدول 


. تعتبر هده ظاهرة تشير الى الا تفای « الدولي وخصوصا بين الجبارين على محتوياته‎ - ١ 
. الاذاعات الصباحية : لندن . مونت كارلوء ولبنان‎  ؟‎ 
ويقدر المتابع لتطور هذه الدراسات وللقراءات التي تساندها ان يقوى هذه الاطروحة بقوله : وهكذا‎ - ٣ _ 
» . . قرارات متعددة‎ eb 
SoG J الغو‎ eaa ۱۹۵۲ Olas ۷۵ : تاره‎ 6 
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العربية وسرائیل » . 
یقول التصریح الثلائي : 
) اغتنم وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والولایات التحدة فرصة انجقاد مؤتمرهم في لندن 
مراجعة بعض السائل التعلقة بالسلام والاستقرار في الدول العربية واسرائیل وفی صورة 
خاصة ال لبحث في قضية تموين هذه الدول بالاسلحة والعدات الحربية . وبعد مناقشة هذه 
القضية اتخذ الوزراء الثلاثة القرار SW‏ : 

۱ - تعترف الحكومات الثلاث بان جميع الدول العربية واسرائیل في حاجة الى الاحتفاظ 
بمعدل محدود من القوات السلحة يمكنها من ضمان امنها الداخلي وحقها في الدفاع عن 
والمعدات الحربية الى هذه الدول ستدرس فى ضوء هذه المبادىء 

وترغب الدول الثلاث فى هذه الناسبة في اعادة تأكيد البيانات التي قدمها مندوبوها فى 
مجلس الامن الدولي في 4 اب سنة ١949‏ والمعلنة معارضة الدول الثلاث الشديدة لقيام 
سباق للتسليح بين الدول العربية واسرائيل . 

۲ - تعلن الحكومات الثلاث انها تسلمت ضمانات من جميع الدول المختصة بان الدولة 
المشترية لا تنوي القيام باي عمل عدواني ضد اية دولة اخرى وستطلب ضیانات ممائلة فى 
الستقبل من al‏ دولة اخرى في تلك المنطقة یسمح بشحن الاسلحة الیها ۲ 

تغتنم الحكومات الثلاث هذه الفرصة لتعرب عن اهتامها زرغبتها الكبيرين في اقامة 
السلم والمحافظة على الاستقرار فى هذه المنطقة كا ترغب في اعلان معارضتها استخدام 
القوة او التهديذ نين اية دولة من هذه الدول . 


واذا وجدت الحكومات الثلاث اية دولة من هذه الدول تستعد Gd‏ حرمة الحدود او 
اتفاق Sud!‏ ا تخذت بصفتها اعضاء فى الامم المتحدة التدابير داخل الامم المتحدة وخارجها 


حالا لمنع هذا الخرق ۱۷ . 
با ۳ 
وقد تساءل الهتمون بتطور الازمة اللبنانیة عن LAS‏ بعث هذا التصریح : لا من حيث 
ت ا ے 
=f‏ الصحف اليومية . كذلك « من حقيبة النهار النهار. الخميس ۲۸ ایلول سنة ۱۹۷۸ > ص ۱ . 
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هل تکون « النافذة المصرية » مرتقبة ام یکون « الباب الدولي »حرجه . بل من حيث هل 
تکون « الشرعية القائمة » Gs‏ ظل ظروفها القائمة الستوعبة لتطلباته ام هل تطلب هذه 
بدورها « تعدیلات » « بالنسبة ال القوات الدولية » والى قوات الامن العربية » معاً . هل 
يستدعي بعثه . بکلیات مغايرة ومرکزة ‏ « افتعال تطورات ALE‏ ودولية ؟ » . 


واذا كان الجواب عن هذا السوال الرکز يأتي بالايجاب » بمنطق طبيعة الخال وتطور 
الحوادث ومتطلبات التطور المرتقب للاحداث تبين مقدار الصعوبة الكامنة وراء مطلب 
القائلين بالفصل بين القضية اللبنانية وبين قضية الشرق الاوسط . 


وربماكان هذا الفصل . وبالرغم من صعوبته . مبرراته ومغرياته. وتبقى معالحة هذه 
الامور قضية تختلف عن القضية انطروحة هنا على بساط البحث : كيفية بعث التصريح 
الثلاثي . 


ولكن تبقى هذه القضية . بمنطق الاهمية . درجة ثانية على سلم التخطيط . الدرجة 
الاولى والاسبق : هل هنالك بادرة حقاً بهذا gall‏ ؟ ناذا ؟ 

ان فرنسا تنفی وجودها . وکذلك اميركا . اما مصر فتصر على وجودها على لسان وزير 
دولتها للشؤون الخارجية الدکتور بطرس غالي' . فهو يؤكد ان بحشاً يدور حول هذه 
النقطة وقد دار » فى كمب دايفيد . بين الفرقاء المعنيين . 

ثم » لماذا سربت هذه الاخبار غير الرسمية المتعلقة Gli‏ بمناسبة کامب دایفید ؟ هل هي 
لاستدراج موقف من بعض اللبنانیین تجاه مقررات کامب ديفيد الرسمية ؟ 

وما هي الغاية من « الفكرة » ؟ انها « تقضي بالتوصل » ال وضع یصبح فيه لبنان « S|‏ 
حرية في تحركاته الى ان یضع اللبنانیون وحدهم ميثاقاً وطنياً جددا ۲۷ . 


ام إن وراءه دوافع اخرى وغايات ؟ 


۲٠ الاليزية : لاعلم لنا بخطة مشتركة في لبنان » غالي : الفكرة تتخذ طريقها » النهار . الثلثاء‎ ١-١ 
. ١ ايلول سنة ۰۱۹۷۸ ص‎ 
. المرجع ذاته . ويلاحظ ان الخبر » فيا يتعلق بهذه القضية بالذات » منقوص‎ - ۲ 


(۹ 


ob Hi‏ الاميركي ‏ السوفياتي 


استهدف هذا البيان ‏ مع ما استهدف - اعادة الروس الى لعب دورهم فى حل ازمة 
الشرق الاوسط . 
ضمنياً يعني هذا تفشیل محاولة السادات التي استهدفت بدورها اخراج الروس من لعب 


هذا الدور . ولا رحب بیغن بالسادات فى القدس كان يرحب » ضمنیا 3 باسقاط دور 


الروس هذا . ام ان هذا حرد تخمین + 
وس 1 جرد نحم 


وحاول بيغن > ولکنه لم ینجح بمحاولته اسقاط الدور الاميركي كذلك . وعدم نجاح 
بيغين مرده الى اسباب متعددة ولا شك . ربا كان ابرزها سياسة السادات القائمة على 
اعتفاده بان Lead‏ وتسعین بالمئة من اوراق الحل لازمة الشرق الاوسط هي بيد اميركا . 
لذلك لم يكن من المکن ان يرحب السادات باسقاط الدور الاميركي كما رحب - بيغن 
باسقاط السادات لدور الاحاد السوفياتي » ذلك ان السادات ‏ لوفعل ذلك ğ‏ لقضى على 
رهانه . 


ویعتبر هذا البیان تعبيراً عن ذروة الانتصارات السياسية والدیبلوماسية لنظمة التحریر : 

) وتتابعت الا نتصارات السياسية والدیبلوماسية حتی وصلت ذروتها J‏ البیان الاميرکي 
السوفیاتی الشترك .. »۱ . 

أأأ - اتفاق الفاهرة 

لقد كان اتفاق القاهرة ‘ وما زال ‘ موضوع اخذ ورد بين فئتين على الاقل من 
اللبنانيين . وربما كان هذا الخلاف من ابرز الخلافات حول الامور المصيرية بينهم : 
وقصة هذا الخلاف طويلة جداً bog‏ بعض مدلولاتها وحسب . وقد عالجنا بعض هذه 


۱۳ طريق الآلام لا يزال طويلاً امام الفلسطينيين ! » . الحوادث. العدد 6/۱۱46 الجمعة‎ ١-١ 
. ۱۹ تشرين الاول ۰ ۰۱۹۷۸ ص‎ 


EVV 


الدلولات في مناسبة مغايرة' . نرکز ههنا على بعدین من ابعادها التعددة : 
اولا » علاقتها بالوفاق الوطني . 


وثانياً » كوتها جزءا من الاطار الديبلومامي للقرار 4۲ الوضوع الحوری لدراساتنا 
هذه ۰ 


وقد كان ريمون اده » ولم يزل » من ابرز معارضی هذا الاتفاق ‏ وبالتالي من افصح 
المعبرين عبا يترتب على قبوله من تبعات 1 . 


=| 


« حذر العمید ريمون اده من استمرار العمل باتفاق القاهرة « لانه یعطي اسرائيل ذريعة 
للعدوان وببقائه لا امل فى الهدوء » . ۱ 

وقال العمید اده لعدد من النواب والسیاسیین ني اتصالات هاتفية اجراها معهم من 
بار ل من 9 ان يطلع الجميع على اتفاق القاهرة » لان استمرار العمل به من 
شأنه ان يبقى على الوتصع متوتراً في الجنوب » كما من شأنه ان يعطي اسرائيل اطمجج التي 
تعودت التذرع بها قبل كل عدوان » خصوصا البقعة التي اطلق عليها اسم « فتح 
ds. (bY‏ اعتقادی ان الوضع سيبقى Shige‏ الجنوب ما لم يطلب رسمياً عبر مجلس 
الوزراء ان يلغى اتفاق القاهرة » . 

واضاف : « المطلوب من جبهة الكفور ومن جميع اعضاء المجلس النيابي ومن الجهات 
الرسمية ان يطلبوا الغاء اتفاق القاهرة . لتسهيل تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي . وما دام 
الاتفاق قائم) فانا غير مطمئن الى سیر الامور وتهدئة الاوضاع » . 

واوضح العميد اده ان هناك قراراً مجلس الامن الدولي غير القرار الرقم 4۲۵ . وهو 
القرار الرقم EA‏ وقال k‏ « يجب ان ينشر هذا القرار وهو يتبنى تقرير الامين العام 
للامم المتحدة كورت فالدهايم . كما ان المادة الثالثة من القرار 4۲۵ وتحديداً الفقرة الرقم 
٤‏ ۰ تحدد طبيعة تمركز القوات الدولية ومتى تدافع هذه القوات عن نفسها ٠‏ وتؤكد عدم 
استعا ل السلاح الا 5 حال الدفاع عن النفس »۲ . 


۱ باجع كذلك » الدكتور ملحم هربان e‏ تاريخ لبنان السيامي الحديث , الجزء الثاني e‏ بناء دولة 
الاستقلال . الاهلية للطباعة والنشر . بيروت . ١910/8‏ , شطع ١‏ اتفاقية القاهرة » . 
۲ - النهار الجمعة ۱۹۷۸/۳/۳۱ ۰ ص ۳ . f‏ 


ATA 


وربا اوضح القتبس التالي موقف ريون ارده اکثر من القتبس السابق : » 


يقال ان المشكلة الاساسية فى OL‏ الان هي ان اللبنانيين لم یعودوا قادرین ان یفصلوا 
القضية اللبنانية عن قضية الشرق الاوسط . هل تعتبر ان هذا الكلام صحيح ؟ واين يقف 
old‏ الان فى قضية بالغة التعقید ؟ 

ريمون اده : هذا الكلام صحیح . لقد Les‏ القضية اللبنانية بالقضية الفلسطينية عندما 
وافقنا على اتفاقية القاهرة » فر بطنا مصيرنا بمصير الثورة الفلسطينية . من الذی وافق على 
اتفاقية القاهرة ؟ كميل شمعون وبيار الجميل . انا كنت الوحيد الذى عارض اتفاقية 
القاهرة . انا وحزبي عارضنا هه الاتفاقية حفاظاً على مصلحة الدولة اللبنانية » وا خيش 
اللبناني » وكرامة الدولة اللبنانية التي وقعت اتفاقیتین متناقضتین حول موضوع واحد : 
اتفاقية اهدنة مع اسرائیل ۱۹4۹ . واتفاقية القاهرة مع الفلسطینیین ١959‏ . وکان يجب 
على الدولة ان تحترم اتفاقية الهدنة اللسنانية - الاسرائيلية التي تمت باشراف هيئة الامم »۱ . 


ومع الايام » رأت Apt‏ اللبنانية رأی اده :۲ 


Se 

وقد ترکز الاهعام امس على البیان الذی سجلت فيه « الجبهة اللبنانية » ماخذها على 
0 قوة الردع العر (ay‏ > وعبرها على اطراف عر بية جاء منها « معظم التشویش ۷ »على ان 
تعوذ في بیان اخر تصدره يوم الثلثاء المقبل » كما قال الرئيس كميل شمعون . الى تحديد 
موقفها النهائي من موضوع التمدید J‏ « قوة الردع «. 


۱- ريون اده : بيغن هيء شرب مع السوریین داخل لبنان تحاشیا لحاربتهم داخل سوریا » 
LUGS ( The Events‏ الوادث العدد ۱۱۳۹ ۰ الجمعة ۱ ایلول ۰۱۹۷۸ ص ۱۷ ۰ ) 
۲ - النهار , الخميس ٩‏ آذار سنة ۱۹۷۸ ۰ ص ١‏ . 


۲ ۷ 


ai Aad Ol من موق‎ bee ست وار که ادر وعكر ولا‎ et انه‎ gd ماخذ‎ ily. 
الردع مقررات الرياض والقاهرة » خصوصا اتفاق القاهرة ته . وهی حذرت م.‎ 
رات )ع من‎ all المضاعفات الخطرة التي قد يجرها العادي في عرقلة تنفیذ هذه‎ « 
۲ والذین عهذ الم فى ليق‎ Glug و التجاوب لم يكن فیا ین لین قرروا في‎ 
كان انجاه فريق من اللبنانيين بالنسبة لموقفه من اتفاقية القاهرة . وكالعادة . وقف‎ 0 
. بالرصاد للفريق الأول‎ e الفريق الاخر من هذه الاتفاقية بالذات‎ 

للتدلیل وحسب نورد DEM‏ : 


« دعا السيد کیال شاتيلا الامين العام لم التنظیم الناصری - اتحاد قوی الشعب 
العامل » الدول العربية الى « اقامة جبهة شالية تكون ركيزتها الاساسية سوريا العربية » 
pa‏ تیاو perigee‏ مکنا مع العدو الصهيوني بغية ele!‏ مشاريع السلم 
الاسرائيلية والانتقال ال مرحلة التحرير للارض العر ay‏ واستعادة الحقوق الثابتة لیت 


الفلسطينٍ عبر منظمة التحرير الفلسطينية » 
جاء ذلك بعد اجهاع عقده امس المكتب السياسي للتنظيم وتدارس فيه الوضع والواقف 


المختلفة . 


وقال : « اننا لا نطالب بتحميل لبنان فوق طاقته . لكننا نطالب بتوضيح البعذ القومى 
للوطية اللبنانية واقراره واعادة النظر في العلاقات اللبنانية - العربية من مواقع بيانات 
سيدة البیر وزغرتا » . 

وهاجم « الضجة الثارة والتعبعة القصودة ضد منظمة التحر ير » واكد ر ان الاتفاقات 
الرسمية اللبنانية مع منظمة التحریر الفلسطينية تکتسب شرعیتها قانونياً وعربیاً ودولياً 
ولس من de‏ أى مؤسسة ان تنفرد في الغاء الاتفاقات من جانب واحد . ان اتحاد قوى 
الشعب العامل عارض فتح الملف الفلسطيني ¢ ويعتبر ان « جوهر الاتفاقات هو الاساس 
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الصالح للبحث في العلاقات اللبنانية - الفلسطينية بعد خروج العدو من ارضنا 
الحنوبية » . 


ان البوليس الدولي والغزو الاسرائيلي والحملة الشعوبية على كل ما هو عربي لا تلغي 
الاتفاقات )۱ . 


ومن الواضح ان هذا القول يشتمل على رد صريح لقول صريح كذلك : 
« وقال رداً على سؤال ان الحبهة تعتبر انه « لم يعد هناك ما يسمى اتفاق القاهرة »" . 
ومن هنا يصح التعليق التالي : 


من هنا يطرح فى الاوساط السياسية والنيابية موضوع الغاء اتفاق القاهرة رسمياً وقانونياً 
بعدما اصبح LEY‏ واقعياً ني نظر البعض ولم يعد قابلا للتطبيق مع وجود القوات الدولية » 
ومع تهديد اسرائيل بعدم الانسحاب او بالعودة الى احتلال الجنوب اذا عاد العمل الفدائی 
اليه i meet‏ 


كنا تجدر الاشارة الى التحليل التالي توضيحاً للوضع اللبناني من جهة وللبراعة الاحتيالية 
الاهرة التي تتقدم اسرائیل ۰ متسلحة بها » LLL‏ هذا الوضع من جهة ثانية» فتجني منه 
اکثر الکاسب وافضلها : ۱ 


. ٤ النهار » الثلثاء ۱۹۷۸/6/۱۱ ۰ ص‎ ١ 
۱ . ۲ شمعون : ليس هناك اتفاق قاهرة » النهار , الثلثاء ۱۹۷۸/4/۱۱ ۰ ص‎ «۲ 
كذلك ان الكليشية الصحافية تسيء الى معنى القتبس والى صاحب القتبس ایضا  اذ تجعله‎ bet 
يريد ان يلغي بفضل تطور جديد‎ e يتورط في نفي واقع تاريخي بينا هو في الواقع المعبّر عنه في المقتبس‎ 
للاحداث . ذلك الواقع,‎ 
. المرجع ذاته‎ ۳ 


ررك 


1 الاراء على طرق نقيض » 

وتنقسم اراء النواب والسياسيين حول هذا الموضوع » فبعضهم يعتبر اتفاق القاهرة LEY‏ 
وميتاً وليس من المنطق في رأيهم ان يطالبوا هم بالغاء ما يعتبرونه لاغياً . 

وبعضهم الاخر يرى ان يتم التفاهم على وضع اتفاق جديد يلغي ضمناً كل الاتفاقات 
السابقة اذا ظل الخلاف EE‏ على تفسیر بنود هذه الاتفاقات لتصبح قابلة للتنفيذ» وتجنب 
طرح الوضوع من زاوية الغاء اتفاق القاهرة او عدم الغائه منعاً للجدل اسآ هاگ 

وبعضهم یری ان هذا الوضوع لا يعني الجلس النيابي ولا علاقة له به عدا ما يثير طرحه 
عليه ومناقشته فيه من خلافات وانقسامات » وان على الحكومة ان تتولى معالجته باصدار 
مرسوم ینظم الوجود الفلسطيني السلح على اسس جديدة تاخذ في الاعتبار التطورات 
والتغیرات الحاصلة » ويلفي بحکم صدوره الاتفاقات السابقة التي تنظم هذا الوجود . 
باعتبار ان هذه الاتفاقات اقرتها الحكومات السابقة عند وضعها واخذ الجلس النيابي علاً 
بها ولم يصوت علیها حسب الاصول بنداً بنداً كي یتحمل مسوولية الغائها فها لو كان 
تحمل مسژولية اقرارها . وعند ئذ یصبح الوجود الفلسطيني السلح بعد وضع الاتفاق 
الجديد غير شرعي ویتحول الى احتلال یتطلب جلاژه تدخل القوات الدولية . 

وهناك من یری تجنب الدخول في بحث حول الغاء اتفاق القاهرة ووضع اتفاق جدید لما 
قد يشر ذلك فى الظر وف الدقيقة الراهنة من تناقضات وحساضیات ینتظرها الزایدون الکثر 
لاستغلا ها ضد امن البلاد وسلامتها . ومن الافضل في راي هذا البعض العودة الى فرض 
تنفيذ اتفاق القاهرة عن طریق اتخاذ موقف لبنانی موحد » واعطاء هذا التتفیذ التفسير الذى 
يضمن الاحترام لسيادة لبنان ويؤمن سيطرة السلطة الكاملة على كل الاراضي اللبنانيق 
حصوصاً ان القیادات الفلسطينية ابدت من خلال الاتصالات التي اجرتها واللقاءات التي 
الظروف التي يمر بها لبنان . 

وقد ذکرت هذه القیادات انها مع سکها باتفاق القاهرة . مستعدة لاعطاء تفسيرات ملائمة 
لنصوصه بحیث تاخذ فى الاعتبار التغیرات الحاصلة على الساحة اللبنانية نتيجة التطورات 
الاخبرة » وهي تفسیرات ستضمن عملیاً السيادة الکاملة وسلطة الدولة على کل الاراضي 
اللبنانية . 


View‏ ات 


os‏ المطالبين بالغاء اتفاق القاهرة ووضع اتفاق جدید » لا یاخذون بوعود القیادات 
الفلسطينية كلما شعرت بان التعامل معها بلغ حد الفصل والحسم . اذ انها لا تلبث ان 
تعود عن هذه الوعود وتطالب بعد ان يتم الانسحاب الاسرائيل » بالعودة الى الجنوت 
لاستئناف نشاطها المسلح ضد اسرائيل بموجب اتفاق القاهرة نفسه ووفق التفسيرات التي 
تعطيها هي لبنوده 8 فتعود من خلال هذا النشاط الفوضى والتجاوزات وما يترتب على ذلك 

بین ta SL‏ والجلس النيابي 

اما الحكومة فليس موقفها واحداً من موضوع اتفاق القاهرة . فبینا یری بعض اعضائها 
ان هذا ee A‏ ی ی حو 

اضرا الحكومة ان اتفاق القاهرة mT‏ قو ای 7 re‏ 
» وعودة السلطة ال ا جنوب > وانه لا بد من وضع اتفاق جديد ينظم الوجود 

لذلك تحاول الحكومة7 Ld‏ لؤاتجهة انقسام اعضائها اذا تصدت لوضوع اتفاق 
القاهرة . ان تلقی على الجلس النيابي مسوولية معالجة هذا الوضو ع والتصدي له . 
والمجلس النيابي هو الاخر يحاول ان يلقي هذه المسؤولية على الحكومة . بيا عودة السلطة 
الفعلية الى الجنوب والى غير الجنوب تنتظر حل هذه المشكلة ٠)‏ . 

وبين التطرفین السابقین یلاحظ الهتمون بتطور الاحداث e‏ ,وبشیء من الارتیاح ‘ 
الوقف التالي الذی يقر » » من جهة » بضرورات الستجدات على الساحة ان 
ویتشبت . من جهة ثانية » عکاسب مکتسبة : 

. . کشفت مصادر قريبة من القاومة الفلسطينية جوانب من البحث الذی دار مسا 

a‏ را الماضي في قصر بعبدا بين الرئیس الیاس سرکیس و( ابو ایاد ی 
المركزية لحركة « فتح ۸ ۰ فقالت ان « ابو اياد » ابدی امجابية بالغة واستعدادا كاملا 
للتعاون مع السلطة اللبنانية في كل ما يؤدى الى استقرار الاوضاع GEIS‏ ...ف حدود 
الاتفاقات القائمة . 


وفي هذا الجال ابلغ « ابو اياد » الرئيس سرکیس ان منطقة ما بين خسري الزهراني 
eal ite‏ انم ة الردعية » كذلك عن السيطرة ؛ E‏ 
مشكلة ويمكن التفاهم في شأنها وفقا لما جاء في البرنامج التطبيقي لمقررات بيت الدين 

وانطلاقاً من اقتناع ثابت لدى المقاومة بان اتفاق القاهرة لم يعد مكنا تطبيقه كاملا بسبب 
الظر وف والتطورات الاخبرة . خصوصا بعد قرارى مجلس الامن الرقم ۰۵ 1y‏ 
التعلقین باطنوب . 

واوضحت الصادر نفسها ان « ابو اياد » اكد للرئیس سرکیس ان القاومة الفلسطينية ما 
زالت عند تعهدها بعدم القیام باعمال عسكرية او فدائية ضد اسرائیل انطلاقا من الاراضي 
اللبنانية » الا انها ترغب في ان یکون ها فى لبنان وجود سيامي واعلامي بارز على الا يعني 
ذلك ن تكون یروت من جديد مركا لاصدا ابيانات عن الممليات الفسداية في 
الخارج ۽ اذيمكن اصدار هذه البيانات من اية عاصمة عربية احری! 

وا زو صقان سای جر یرآ 
GUL‏ بدوره يمكن ان PS‏ مدخلا لمعالجة الازمة اللبنانية » ویری الدقق هذا الاتجاه لا 
في اتفاقية القاهرة وحسب بل وكذلك في اتفاقية شتورة dy‏ مقررات قمتي الریاض 
والقاهرة وفي مؤتمر قمة بغداد لدول الصمود والتصدی كا في مقررات بيت الدین . 
ويقدر اللبنانيون والفلسطینیون معا » اذا ما ارتفعوا الى مستوی المسؤوليّة » ان یتخطوا 
مراحل التناقض التي اوردت لبنانیین وفلسطینیین على السواء موارد التهلكة وادحلت لبنان 
في دوامة الازمة - عنوان التهلكة. غير انه من السهل جدا ان يتهم الواقعیون هذه 
الاطروحة بانها بنت الخيال . ويدعم التاريخ الحديث المعاصر للعلاقات بینهیا هذه 
التهمة . يزيد من صوابية هذه التهمة ازدياد ازمة الثقة المتبادلة بين الفريقين حدة بفضل 
احداث OLS‏ الاخيرة . غير ان الخروج من هذا المستنقع ليس فحسب مطلبا مثاليا بل هو 
كذلك مطلب وجودی . 

isj ds‏ الاهعامات الدولية بالازمة اللبنانية وف اعقاب مقررات قمة كمب ديفيد 


) معسکر داوود ) او بالاحری ( خیم داوود ) ترددت اشاعات مفادها ان هنالك مبادرة 
مصرية اميركية تشترك فیها فرنسا تبغي انقاذ لبنان من محنته . عندها تردد كذلك » وبعد 


aTe تحرك لبناني سریع وتنسیق بين بیروت ودمشق » النهار . الجمعة ۲۷/ ۱۹۷۸/۱۰ خی‎ ١- ١ 


-۱۲۷- 


انباء تنفي تلك البادرة » ان امیرکا تفکر جديا باحیاء > او بالاحری dole]‏ احیاء ( بعث ) 
التصریح الثلاثي . 

وجاء في هذا الوضوع على OLJ‏ وزير اخارجية اللبنانية الاستاذ فؤاد بطرس ما يلي : 
وی pleal Yal‏ اي بلد ببلد آخر لا یکن ان يضاهي اهام البلد بنفسه ان العالم ابدی 
اهماما بمشاكل لبنان منذ ۱۹۷۵ > يوم انفجرت الاوضاع فيه . واتخذ هذا الاهتام اشکالا 
مختلفة منها تصاريح ومنها اعلان نيات ومنها ايفاد مبعوثين ومنها محادثات ديبلوماسية على 
اكثر عق موی الا ان حجر الاساس بالنسبة الى لبنان كي يسفر اى اهام عن نتيجة 
ملموسة وواقعية ومقبولة » هو اما ان يتقارب اللبنانیون في ما بينهم واما ان يساعد الاهتام 
على حصول هذا التقارب . لانه من دون تقارب لا يأتي الاهقام بنتيجة . بل dot‏ 
بعض الحالات ان يساهم عن غير قصد في زيادة احوة بين اللبنانيين » . وق ضوء هذه 
الملاحظات اود ان اوضح ان الاهعام الاميركي وغير الاميركي بلبنان لا يزال يدور في حلقة 
معينة ويتصف بحسن النيات والالتفاتة اكثر ما يتصف بالخطط المدروس القابل للتطبيق 
والذی يراعي الظر وف والامکانات . وبالفهوم الاخیر . اي بمفهوم الخطط الجدى 
الدروس القابل للتطبیق في ضوء الامکانات ۰ استطيع ان اؤكد انه حتی هذه الساعة لیس 
هناك مبادرة بالعنی الصحیح من اي جهة كانت . . . »۷ . 

يمنا هذهالمقتبس لاکثر من سبب . وربا كان السبب التالى . معبرا عن حقيقة سياسية 
اجتاعية جوهرية . كان قد اشير اليه في كتيب صغيرٌ لنا صدر" قبل هذا التاريخ بعشرين 
سنه . 

من هنا e‏ وهذا الأهم ٠‏ يثبت » استنتاجا » ان الحل الافضل للازمة اللبنانية الحاليّة 
التي تنتقل من نكسة لتقع في فخ نكسة مغايره » هو الوفاق الوطني . 

واذا كان التعبير عن تلك الحقيقة هو تكرار لتعبير غير رسمي ا عمره عشرون عاماء 
وربمالم يكن لذلك وحيدا » فإنه ايضا تعبيرعن تعبير رسمي سابق له بايام معدودة . فقد 
جاء في رسالة رئيس الجمهورية الى اللبنانيين » بمناسبة الذكرى الثالشة لتسلمه مهام 
الرئاسة : 


. ۲ -النهار . الخميس ۱۹۷۸/۹/۲۸ . ص‎ ١ 
. » ملحم قربان . ازمة السياسة فى لبنان . بيروت ۱۹۵۸ ۱۰ المقدمة‎ - ۲ 


AVA- 


. . . ولئن خيل في مرحلة ما ان صداقاتنا الدولية قد خبا نورها » فسرعان ما تبدد هذا 
الوهم . وكان العدوان الاسرائيلي الاخير على جنوب OL‏ مناسبة تجلى فيها التأييد الدولى 
لبلدنا ...وما اهود الخيرة التي بذلتها الامم التحدة في شخص امينها العام وما مقررات 
مجلس الامن الدولي في هذا الشأن الا ظاهرة جديدة لا يتمتع به لبنان من رصيد عالمي . 
هذا الرصيد الذي لا بد ان نوظفه لحل مشكلة الجنوب في اسرع ما يمكن . لکننا حين نعلن 
ارتياحنا وتقديرنا لصداقاتنا ندرك خطأ المغالاة في الاعتاد عليها والمبالغة فى استهلاكها . 
وان علينا مراعاة التوقيت والتنسيب في التعامل معها بطريقة عقلانية فاعلة . . . ۱ 

ولم تقتصر معرفة هذه الحكمة الأساسية في السياسة عامّة وفى السياسة الديمقراطية بوجه 
خاص على النخبة والمفكرين وحدهم . لقد اتسعت e‏ نوعاما » دائرة انتشارها . 

« ويقول حکماء السياسة في OLS‏ ان مأزق Bal VI‏ الواحدة هو الاساس التاريخي للعقدة 
اللبنانية » قبل حرب السنتين بسنوات عديدة . فقدكانت هذه الارادة منفصمة كلما برز 
موضوع مصیری . وكان هذا الانفصام هو الذى يعطل صدور القرارات الحاسمة المنتظرة 
من الحكم . 

وقد اعطت هذه التجربة الرة حكمة عميقة للرئیس شارل حلولا يزال يتأمل فيها حتی 
oN‏ وهي حكمة الشجاعة السلبية» او حكمة الشجاعة بالاحجام. فقی صالون مطار 
بیروت الدولي عام 1914 جری حوار بين الرئیس شارل حلو» وكان عائدا من غرس 
شجرة الارزفوق ضريح الجنرال ديغول في كولومبي دوزیغلیز» وبين الوزیر الراحل فهمي 
شاهين » وكان مسافرا الى القاهرة حضور مؤتمر وزراء العرب . 
وقال الرئيس حلو Spas‏ القارىء في الفنجان ۰ بين هدير الطائرات في مطار بيروت . 
ان هذه اللعبة الجميلة التي تسمونها الاعجوبة اللبنانية سوف تنكسر . 
واختلطت olds‏ الرئیس بضجيج المودعين والمستقبلين وهو يصف تراكم التناقضات 
الدولية والعربية والحلية فوق ارض لبنان الضيقة ما يجعل مهمة رئيس الدولة مهمة 


وبعدما حضرت اکواب شراب اللیمون وقطع البيتي فور اكمل الرئيس حلو قائلا : 


۱ - الصحف اليومية ‏ تاريخ ۲۳ ایلول سنة ۱۹۷۸ . 


و 


- كنت اول من اطلق على الرئیس سلبان فرنجية لقب الرئیس الفارس لاني اعرف 
مقدار الصعوبات التي تعترض طريق الحاكم في لبنان . وقد واجهت هذه الصعوبات 
نفسها . وكانت لي شجاعة من نوع آخر هي شجاعة الامتناع عن اتخاذ بعض القرارات 
عندما يكون اتخاذها ble‏ بالخاطر . فشجاعة الاحجام توازی في بعض OYUN‏ شجاعة 
الاقدام في حالات اخرى . والموازنة بين الحسم والتجميد کالوازنة بين السيف والندى e‏ 
ووضع كل منھا في موضع الاخر خطأ تكتيكي قد يجر الى خراب البلد . وعلى الرئيس 
الحكيم ان يعرف بالدقة التناهية كيف يدير لعبة التوازن' دون اقتراف اي خطأ )" . 
وللتدليل على سعة هذا الانتشار نقتبس التالية : « لوسيان بيترلان : فرنسا لا تملك 
امكانية حل القضية اللبنانية . لقد اتصل بعض اللبنانيين » بالمسؤولين الفرنسيين وطلبوا 
مساعدتهم » ولم يحصلوا على نتيجة . والسبب هو ان هنالك فئة معينة من اللبنانيين 
اعتقدت انها فئة مميزة فى لبنان . وان لها حقوقا تاريخية فى هذا البلد » وتصورت ان فرنسا 
تستطيع ان تعطيها هذه الحقوق . لقد اخطأوا . مراهنتهم على فرنسا كانت مراهنة 
خاطئة . لان فرنسا اليوم لا تملك اية قوة ضغط فعلية في ازمة الشرق الاوسط . فرنسا لا 
تستطيع ان تفعل اي شيء لا للبنان . ولا لغير OLS‏ » ما عدا تقديم بعض المساعدات 
التقنية اللبنانية . حل القضية اللبنانية بيد اللبنانيين انفسهم . فرنسا تعي خطورة الوضع في 
لبنان . وتريد ان تحافظ على وحدة لبنان واستقلاله لكنها لا تستطيع ان تقف مع فئة من 
اللبنانيين ضد فئة اخرى » واحد اسباب الازمة هم الزعماء السياسيون اللبنانيون الذين 
يريدون | يحافظوا على مصالحهم في البلد » ويعرقلون الحلول »" . 

وقد جاء ذلك على لسان النائب منير ابو فاضل مدعوما بتشبيه مأثور ومعبر : انه و خشبة 
الخلاص 6+ . 


١‏ - تجدر الاشارة هنا الى مفهوم احر « للتوازن » - التوازن بين شجاعة الاقدام وشجاعة الاحجام . ( راجع 
تاريخ لبان السياسي الحديث . الحزء الثاني بناء دولة الاستقلال . 

e ريون اده يقترح وضع بيروت تحت مظلة امنية دوليّة , الحوادث. العدد ۰۱۱۳ الجمعة ۲۹ ايلول‎ Y 
. ۱۲ Ge VAVA 

۱-۳« لوسیان بترلان : ما نخشاه اليوم هو ان تحصل انتقامات تستهدف سفراء فرنسا بي الخارج » )2 


مقابلة له مع مکتب الحوادث فى باریس ) الحوادث . العدد ۱۱۳۹ ۰ الجمعة ۱ ایلود ۰۱۹۷۸ 
بع كته او باریس 
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ولم تفت هذه الحكمة احد' رؤساء الوزارة السابقين . 


كما استند اليها محرر مقال الاسبوع" في مجلة واسعة الانتشار في العالم العربي وذات 
« بريق » خاص !؟ 
ألا Ge‏ للدارس المتعقل ان يستهجن » وخصوصاً فى ظل انتشار هذه الحكمة العملية 
الواسع » التصرفات المجنونة والمشحونة بالحقد وال همجية التي تتنكر هذه الحكمة ولفوائد 
dap Viel Que‏ ؟ 


أأأ مزقر دمشق۲ 
مقر دمشق یدین الاعتداء الاسرائيلي ویطالب بالانسحاب « الکامل oil‏ 


« فجر الیوم انمى مؤتمر وزراء الخارجية والدفاع لدول « جبهة الصمود والتصدی » 
اعماله في دمشق > وصدر عن المؤتمر البيان الاتي : 

« في اطار العمل على مواجهة النتائج الترتبة على العدوان الاسرائيلي الاخير على جنوب 
لبنان + عقد وزراء الخارجية والدفاع للجبهة القومية للصمود والتصدي مورا طارئا في 
دمشق في الفترة ما بين ٠‏ و١١‏ ربيع الثاني ۱۳۹۸ الموافق ۲۰-۱۹ اذار ( مارس ) 
ملاو . 


بحث المؤتمر في الوضع الناجم عن العدوان الصهيوني على جنوب لبنان الذي يرمي الى 
تصفية قضية فلسطين وضرب المقاومة الفلسطينية والاعتداء على استقلال لبنان وحرمة 
اراضيه والالتفاف على الجبهة السورية بغية تطويقها وذلك باعتبارها قلعة الصمود الرئيسية 
ضد العدو وخلق الظروف المؤاتية لتمرير الحل الاستسلامي ضمن المخطط الامبريالي 


۱- رشيد كرامي » ball‏ المرجع ذاته . 

۱-۲ مقال الاسبوع » الحوادث العدد VV EE‏ 45 . الجمعة ۱۳ تشرين الاول ۰ ۰۱۹۷۸ ص 4 . 

۳ - مؤ تمر دمشق يدين الاعتداء الاسرائيلي ویطالب بالانسحاب « الکامل الفوری غير الشروط » ويرفض 
اى لقاء عربي يشنرك فيه السادات » . النهار » الثلثاء ۲۱ آذار سنة ۱۹۷۸ ۰ ص ١‏ و١٠‏ . 
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الذي يعمل رئيس النظام المصري على تنفیذه في الوطن العربي . 

ناقش المؤتمر التدابير العاجلة لمواجهة العدوان ونتائجه واتخل لهذه الغاية الاجراءات 
العملية في المجالين السیاسی والعسكرى . 

وقد اكد المؤتمر على ما يأتي : 

۱- ادانه العدوان الصهيوني على الاراضي اللبنانية والشعب اللبناني والقاومة 
الفلسطينية . 

۲ - ضرورة انسحاب اسرائیل الکامل الفوري غير الشروط من جيع الاراضي اللبنانية 
التي | خئلتها , 

۳ - ادانة الارهات الذى يمارسه العدو الصهيوني ضد الشعب العربي الفلسطيني . 

٤‏ - التضامن مع الشعب اللبناني الشقیق والتاکید على احترام سيادة OLS‏ واستقلاله 
ووحدة شعبه وحرمة ترابه الوطني وتدعیم السلطات الدستورية الشرعية با يمكنها من 
مارسة كل مسژولیاتها الوطنية ودعم الوفاق الوطني تحت قيادة الرئیس الیاس سرکیس . 

0 - التصدی للمؤامرات الاميركية والصهيونية اطادفة الى تصفية قضية فلسطین ودعم 
القاومة الفلسطينية 3 جميع الجالات وبخاصة في الجالین السياسي والعسکری وتوفر 
الامكانات اللازمة للشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحر یر الفلسطينية SS‏ پستمر 3 
كفاحه العادل من اجل العودة وحق تقرير المصير واقامة دولته الوطنية المستقلة على ارض 

- انطلاقا من مقررات موتقری طرابلس والجزائر يرفض اي لقاء عربي يشترك فيه 
الرئيس انور السادات - لما يتحمله من مسؤولية في تفاقم الاوضاع في المنطقة » ويدين 
دوره وموقفه تجاه العدوان الصهيوني في جنوب لبنان واستمرار ارتباطه بالمخطط الامبريالية 

V‏ دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني ونضاله في الوطن المحتل وتحية انتفاضته ضد 
سلطات الاحتلال الصهيوني . 

یعرب المؤتمر عن ایانه العمیق بان الاحداث الجارية لن تزید العلاقات الاخوية القائمة 
بين الشعبين اللبنانى والفلسطيني الشقيقين الا قوة ومتانة وقسکا بتضامنهیا في الکفاح ضد 
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العدو الشترك . 

ويحبي المؤتمر صمود الشعب SLU!‏ وقوات القاومة الفلسطينية التي تصدت ببطولة 
وبسالة للعدوان الصهيوني مؤكدا بذلك مرة اخرى انه لا سلام في المنطقة الا باستعادة 
Cot‏ الفلسطيقى حقوقه الوطنية . 

ويشيد المؤتمر بموقف الشعوب والدول والقوى التي دانت العدوان الاسرائيلي ووقفت 
ای جانب القضية العربية العادلة . 

امسا رمات التساسية 

وكان المؤتمر استأنف امس اعماله في دمشق وتابع البحث في تطورات الوضع الناجم عن 
امجوم الاسرائيلي على جنوب لبنان بعدما توزع المؤتمرون على Ot‏ سياسية وعسكرية . 

وقالت « وكالة الصحافة الفرنسية » ان قرار مجلس الامن القاضي بارسال قوات دولية الى 
جنوب لبنان فجر انقساما في صفوف الاطراف المشاركة في المؤتمر وهي سوريا والجزائر 
والجماهيرية الليبية واليمن الجنوبية ومنظمة التحرير الفلسطينية . 

واضافت الوكالة ان المندوبين السوري وال جزائرى حاولا اقناع الوفود الاخرى بضرورة 
i= y‏ هذا التطور الدولي الجديد في الاعتبار » في حين اعلنت الحا هيرية واليمن الجنوبية 
« تحالفهما غير المشروط » مع المقاومة الفلسطينية بالنسبة الى اصرارها على مواصلة القتال في 
جنوب لبنان . 

وی هذا الصدد نسب الى مسؤول فلسطيني قوله ان « منظمة التحرير الفلسطينية لا 
تعتبر نفسها معنية . بالمساومات السياسية والديبلوماسية » ان المبادرة فى یدنا حاليا وان 
القاومة الفلسطينية استطاعت للمرة الاولى استدراج اسرائيل الى ميدانها الخاص وهي 
کانت تتوقع اهجوم الاسرائيلي ۳۹ 

ونقلت وكالة « رویتر » عن مصادر سورية مطلعة ان « تحرك مجلس الامن الدولي عقد 
على ما يبدو محادثات المؤتمر وان سوریا لا تعارض وجودا للامم التحدة في جنوب لبنان » . 

وكان السيد عبد الحليم خدام نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري ابلغ 
الصحافيين اثر الجلسة الصباحية التي استغرقت اكثر من 5 ساعات ان المشاورات مستمرة 
حول الوقف الواجب اتخاذه من قرار مجلس الامن . وقال : « اننا نبحث في هذه القضية 
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ونواصل البحث فيها » ۰ مشیرا الى ان ممثلي الدول العربية التشددة عرضوا « کل السائل 
المتعلقة بالوضع الخطير الذی نتج عن هجوم اسرائيل على جنوب لبنان وخطوات المواجهة 
A‏ يجب اتباعها » . 

كذلك صرح السید زهير حسن رئيس الداثرة العسكرية في ملظمة التحریر : « لا نزال 
5-5-5 في الوضع ولم نتخذ موقفا نهائيا بعد من قرار مجلس الامن » . 

واعلن السيد هاني الحسن > وهو احد اعضاء الوفد الفلسطيني الذى يشترك فى ادثات 
اللجنة العسكرية » ان المقاومة الفلسطينية ستنقل المعركة خلال الايام المقبلة « الى داخل 
الاراضي المحتلة » . وزاد ان قرار مجلس الامن لن يغير شيئاً في الوضع في جنوب لبنان وان 
اسرائیل لن تنسحب من الجنوب الا بالقوة , وقال be ۱۱ ae):‏ من حرب حزيران 
۱۹2۷ لا تزال القرارات التي اتخذتها الامم المتحدة حينذاك حبرا على ورق » x‏ 

اللقاء مع الاسد 

فی وقت لاحق استقبل الرئيس حافظ الاسد اعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر « جبهة 
الصمود » . وحضر القابلة جميع اعضاء وفد منظمة التحریر الفلسطينية : 

وعرض اعضاء المؤتمر على الاسد نتائج محادثاتهم حول الوضع الناشیء عن الاعتداء 
الاسرائيلي de‏ جنوب لبنان . وناقش الرئیس السوري معهم هذا الوضع والتطورات 
الترتبة عليه ومقومات الوقف العربي الواجب اتخاذه لواجهة الاعتداء . 

وقد تناول اعضاء الوفود العشاء الى مائدة الاسد . 


بغداد : القرار يعني التصفية 

å‏ بغداد استدعت وزارة الخارجية العراقية صباح امس رؤساء البعثات الدیبلوماسية 
لكل من سوريا واليمن الجنوبية واحما هبرية والجزائر للبحث في « الاوضاع الخطيرة في 
جنوب لبنان والاحتلال الصهيوني للاراضي اللبنانية » . 

وكان السيد صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي التقى رؤساء البعثات 
الديبلوماسية العراقية في دول العالم الثالث , وابلغهم ملاحظاته وتوجيهاته حول سياسة 
العراق الخارجية حيال هذه الدول في حضور كبار مسؤولي وزارة الخارجية العراقية . 

ووصفت صحيفة « الجمهورية » الحكومية قرار مجلس الامن ارسال قوات دولية الى 
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جنوب لبنان بانه « لا يمكن ان يعني الا تصفية القاومة الفلسطينية » . 

واضافت : « يبدو بموجب هذا القرار ان القضية برمتها دخلت OYI‏ شوطها الاخبر وان 
لاعتداء الاسرائيلي متفق عليه كي يؤدى الى تلك النتيجة التي يراد فرضها حتی یسهل تنفیذ 
الخطط الكبير ر . . . ) مخطط التصفية الکاملة تحت اسم التسوية » . 

في بیروت علق السید بسام ابو شریف الناطق الرسمي باسم « احبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین » على قرار مجلس الامن قائلا ان « الثورة الفلسطينية ستستمر في القتال ضد العدو 
الصهيوني ( . . . ) وان القاتلین الفلسطینیین لن یوقفوا اطلاق النار » . 

واکد ان الجبهة « لن تقبل بای قيد على تحرك الثورة للقتال ضد العدو الغتصب ۱ . 

ز - الاطار الاجتماعي : 

فرعا كانت الضاعفات الا جعاعية للاحتلال الاسرائيلي لجنوب اللبناني من ابرز المشاغل 
التي واجهتها . وما تزال المؤسسات والفئات التي همها هذا الامر . 

والبحث المفصل فى شواغل هذه الضاعفات lle Vly‏ التي تثيرها والترتيبات التي 
تتولد عنها لا بد ان يطال Goll‏ والعنوي منها . كما انه يتناول النتائج المباشرة وذات المدى 
البعید . 

وکا في الاإطارات الاخرى كذلك في هذا الاطار بالذات » على اهمیته » لا نبغي » بل 
لا نقدر » في سياق العطیات التوفرة لدینا » ان نفي الوضوع حقه . 

غير ان علاقته بالقرار المدروس ۰ وعلى صعدان البحت الختلفة » ينبغي ان لا تتراجع 
US‏ حتى لا تختفي من إطار الصورة . 

ولقد سبقت الاشارة الى بعل من ابعاد هذه العلاقة" : اهداف اسرائیل من الغزوة 
الشرسة . 

كما قد سبق التلمیح وان كان تلمیحا یستند الى محاكمة النیات ویتسرع بعملية تلك 
المحاكمة ‏ وكذلك لا يعتمد علميا » على بعد ان من ابعادها" : احد أسباب التأخر 
١‏ -النهار . الثلثاء ۲۱ آذار ۱۹۷۸ . ص ١‏ وص ٠١‏ . 
۳ - راجم 


بع من هدا الدراسات a‏ هذا الفصل e‏ المقطع 7ه eA eai‏ 
۳ راجع من هذا الدراسات هذا الفصل . ٣ھ a‏ 
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الاسرائيلي فى احتلال الجنوب . 

ويأتي التقرير GE‏ ببعض من المعلومات ذات العلاقة؛ 

« وركز الرئيس على الوقائع المؤلة التي نتجت عن الاعمال العسكرية وعلى عمق 
انعكاساتها الاجقاعية والانسانية وطلب من الحكومة بذل كل جهودها وامكاناتها فى سبيل 
مساعدة النازحين والمتضررين . : 

وختم قائلا : « أن خير دعامة يمكننا تقديمها للمساعي التي نقوم بها على كل صعيد هي 
ان نعطي صورة حية عن خطورة الموقف والتفافنا حول اهداف وطنية سليمة » وتصميمنا 
بطرس وعلى ما قام به مندوب لبنان لدى الامم التحدة السفير غسان توينى واعضاء البعفة 
من جهود . 

مساعدات دولية وعربية 

وابلغ الدكتور اسعد رزق وزير العمل ورئیس اهيئة العليا للاغاثة مجلس الوزراء انه 
تلقی اتصالا من سفير امیرکا في لبنان يفيده ان الحكومة الاميركية ستزود لبنان بسبعة الاف 
خيمة و"4 الف بطانية ۰ وان هذه المواد سترسل بطائرات عسكرية خاصة خلال 
ساعات . كذلك ان سفير بريطانيا اتصل به وافاده ان الحكومة البريطانية ستز وذ لبنان 
ب ۱۵۰ شادرا من القياس الكبير وبخمسة الاف بطانية » وانها مستعدة لتزويد لبنان Le‏ 
يحتاج اليه لاعمال BEY‏ . كذلك الامر بالنسبة الى ايران التي افاد سفيرها فى لبنان انها 
ستزود الحكومة اللبنانية ببطانيات وبواد طبية وغذائية . وستصل البطانيات بطريق الجو 
یوم الخميس القبل وتصل الواد الاخری خلال الاسبوع القبل . 

وابرق وزراء الصحة العرب الى المسؤولين اللبنانیین وطلبوا افادتهم عما CLE‏ اليه لبنان 
من مواد واجهزة طبية وادوية . 

وناشدت الحكومة کل الدول الشقيقة والصديقة تقدیم الساعدات والتي تساهم ف 


۱-« مجلس الوزراء واجه ذیول العدوان » النهار , الثلثاء ۱ آذار سنة ۱۹۷۸ AN We‏ 
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التخفیف من الصعوبات السكنية والعيشية والتی یواجهها النازحون والتضررون من 
جراء العدوان الاسرائيلي . 

وقرر مجلس الوزراء وضع البالغ اللازمة pla‏ باعمال الاغاثة فى تصرف اللجنة الوزارية 
الختصة . كذلك قرر اعفاء النازحین الذین يعالجون في الستشفیات . من كل نفقات 
الاستشفاء والعاحة المفروضة . 

حوار مع الحص 

وعند مغادرة الرئيس الحص قصر بعبدا دار بینه وبين الصحافيين الحوار الاتي : 

هل قررتم ما طلبه مجلس النواب في شأن تخصيص ۷ ف EM‏ من الوازنة للجنوبيين ؟ 

-لا » نحن مستعدون لتقديم الاقتراح اللازم فى الوقت المناسب بالنسبة الى الحاجات 
المادية . في الوقت الحاضر ووضعنا المبالغ الخصصة للجنوب اساسا من التبرعات الواردة 
في السابق الى لبنان . في تصرف الميئة العليا للاغاثة » والحكومة على استعداد لان تضع في 
تصرف اهيتة المبالغ التي تلزمها عندما تنشأ الحاجة الى ذلك فى ضوء المعطيات التى ستظهر . 

هل لديكم معلومات عن موعد توقف العمليات العسكرية الاسرائيلية التى ما زالت 
مستمرة ؟ 

- نحن سنبلغ مجلس الامن فوراً العطیات التي توافرت لدینا بالسبة ال استمرار 
العدوان . 

متى موعد وصول القوات الدولية ؟ 

- في وقت قريب جدا » وننتظر وصول عدد منها بين ساعة واخرى . 


رزق يشرح التدابير 
الاجراءات Al‏ انخذت BEY‏ الهجرین النازحین ووضعهم Sly J‏ تجمعهم لتقديم 
افضل الخدمات الممكنة شم من مواد حياتية وغذائية وصحية ( Po gree‏ 
ان مراکز ead‏ اللعب البلدي والغلوف کلوب ف بیروت تستوعب ۷۵۰۰ babel‏ 
والملعب البلدى في صيدا ۰ وهناك مركزان في الغازية وقناريت جنوب صیدا OX‏ 


0 


ان یستوعبا ۱۵ الفا . وقبل ale‏ الاسبوع یصبح هناك مجال لاستیعاب العدد الکامل من 
النازحین . 

اما بالنسية ال الاجراءات الفورية وبسبب وجود عدد کبر من النازحین 3 بيروت 
وضواحيها في الشقق والابنية . فقد LAL!‏ مجلس الوزراء تعيين 4 ١‏ مركزا لتسجيل النازحين 
وتو زیع الواد الغذائية علیهم . وستکون هذه الراکز J‏ الخافر وحوها ds‏ مستودعات 
مجموعة متطوعين من هيئات وجعیات وجدنا منها تجاوبا کبیرا . وغدا ان شاء الله نبدأ 
بتوزیع المواد الغذائية على كل النازحین ايها وجدوا . 

ومن الفروض بعد عشرة ايام اخلاء الشقق على ان يتوجه النازحون الى مراکز التجمع 
التي ستنشا ومن الفروض ایضا الا نعطي مساعدة بعد ذلك الا في مراکز التجمع » . 

واوضح ردا على سؤال : « ان الدولة قدمت المساعدات الى جميع النازحین J‏ فترة 
سابقة » وقد شملت اهالى الدامور وعكار والكورة والشوف . ومنها مسّاعدات لا للاغاثة 
فحسب . بل مساعدات مالية لاعادة بناء منازهم > کا قدمت مساعدات غذائية وغيرها 
لمدة سنة وشملت OV‏ قرية » . 

وسئل هل تعمد الحكومة الى اخلاء الشقق والابنية الحتلة بالقوة . فاجاب : 
) الفر وض استعال الاقناع بتقديم loeb‏ للنازحین Sly J‏ تجمعهم على نحو 
افضل . le‏ یدفع ساكني الشقق الى احلائها واذا راینا ان ثمة حاجة بعد ذلك الى فرض 
اخلاء الشقق ستتخذ عندها التدابیر اللازمة »۱۰ . 

وللتدليل على حجم الكارثة نقتمس J 3 Ju‏ قدرت الامم التحدة عدد النازحین 
اللبنانيين ب ۲۰۰ الف والفلسطينيين ب 16 الفا . 

ولاحظت المنظمة الدولية ان عودة النازحين الى قراهم بطيئة )۲ . 

وتتردد اصداء الكارثة فى ١‏ صرخة ألم" ۷ . « ولا يسعنا . ونحن نواجه ابشع مأساة 


لیوم ‏ وهناك ما فوق المئتي الف مشرد من ابناء وطننا تائهون على وجوههم فى وطن احبوه 


۱ - النهار . الثلشاء ۱ اذار ۱۹۷۸ . ص ۱۲ ۷ 
۲ «الامم المتجدة ۲۱۵ الف نازح لبناني وفلسطيني » . النهار , الاحد ۱۹۷۸/۳/۲۲ ۰ ص 4 
- صرخة ألم يطلقها البطر يرك الماروني في رسالة الفصح » . النهار . الاحد ۱۹۷۸/۳/۲۲ ۰ ص ۳ 


STAs 


بالامس ولا ندری ما اذا کانوا یستطیعون ان یوالوا له هذه الحبة عندما یرون ما صاروا 

اليه على ارضه من سوء حال » الا ان نعرب هم تکرارا عن شعورنا معهم بالرارة والاسی 

وان نحدد الدعوة gl‏ يع المواطنين والمؤسسات dl‏ مساعدتهم تخفيفاً من الامهم ۹۳ 
وربا كانت في هذه الكارثة بالذات بذور « فناء » لبنان وانبیاره كليا من يدرى © 


« وخرجت باستنتاج جديد وانا استعيد كل هذه الأحداث في تلك الليلة التي كان 
انقطاع الکهرباء فیها سببا فى |عادة النظر بحساباتي . فعوامل الفناء الزاحفة فوق ارض 
لبنان توشك ان تصبح اقوی من إرادة الحياة فيه . والخوف على بقاء git Aion)‏ تمد 
هوخوف حقيقي . فاستمرار القتال سوف يؤدى ۰ إذا لم يكن قد حدث فعلا > إلى خروج 
طبقات كاملة كانت تشكل ضمانة الحرية والتقدم فيه . وإلى صعود طبقات جديدة من قعر 
الجتمع اللبناني الى السطح .. . وهي طبقات لا يكن الحكم على مواقفها لا من قضية 
الحرية ولا حتی من علاقاتها السياسية مع العالم العربي والمنطقة كلها . . ولكن من المؤكد 
ان مفهومها للحرية والأمن والقانون والحقوق يختلف تماما عن مفاهيم المجتمعات 
الليبرالية . فأولاد العنف Lopas‏ عندما يأتون من الطبقات السحوقة اجتاعيا واقتصادياً 
لا يمكن ان يكونوا إزهارا للسلام وبناة لسيادة القانون L‏ ۰0 . 

اسال اللبناني الاصيل ٠‏ فهو Gore‏ . انه لن يستسلم هذا المصير المأساوى . والا تنكر 
لجميع القيم والمآثر التي تراكمت عبر تاريخه الطويل > وتنامى اوضح عبره واعمقها 
جذورا : الحياة لمن يريد الحياة ويعرف كيف يروى جذورها بالدم والتضحيات . 


۶ النهار . الاحد ۱۹۷۸/۳/۲۰ ص‎ - ١ 
۱۱ مقال الاسیوع » الحوادث. العدد ۱۱43 - 0ه ابلمعة ۱۷ تشرین الثاني ۱۹۷۸ ۰ ص‎ ١ - Y 
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الفص ل الثالث 


فوا 
أ- الموقف ال سرانیل 

لقد تطور هذا الوقف عبر مراحل متعددة k‏ 

اولى تلك المراحل كان موقف اسرائيل المباشر من القرار غامضاً جدًا كما تبين من كلمة 
حاييم هرتسوغ اذ قال : « ان اسرائيل مستعدة لان تبدأ فوراً مناقشات من اجل تحقيق 
الترتيبات المناسبة لاعادة المنطقة التي تسيطر عليها الى السيادة والسيطرة اللبنانيتين 
الكاملتين ٠)‏ . 

وهکذا تکون اسرائیل التي طلب القرار منها الانسحاب فورا ( ؟ ) ۰ عضواً بدون 
تباطؤ » « مستعدة لان تبدأ فورا مناقشات . . » . وهنا بالضبط نقرأ عملية التمییع لتنفیذ 
القرار . فبدلا من التنفيذ المباشر يعطى العالم « كلاما معسولا » . 


ولدى قراءة مدققه يتبين ان هذا الكلام يضع السّم في الدسم . ذلك لان المناقشات تبغي 
« تحقيق الترتييات المناسبة لاعادة المنطقة . . . الى السيادة والسيطرة اللبنانيتين 
الکاملتین » . ok lb‏ هذا کلام يبين عن تجاوب تام بين مبتغيات اسرائيل والارادة 
الدولية . بقي ان نعرف إن كان صادقا ام لا . وحتی لا نقع في شرك الخطأ المنهجي الذي 
يقع فيه غالبية الساسة والمفكرين الذين يعالحون الاحداث اللبنانيّة ‏ محاكمة النيات 
محاكمة متسرعة ومنحازه نفترض » جدلا ولصلحة اسرائيل والمتكلمين باسمها . ان 
كلامها هذا صادق . 


۱- الصحف اليومية . النهار , الاحد ۲۰ آذار سنة ۱۹۷۸ ۰ ص ۷ . 


عندها تکون اسرائيل + ومذا الکلام بالذات . ومع افتراض صدقه بمعنى أنه ینطبق 
على نياتها الحقيقية Bane‏ . تضع السم في الدسم . إن من یعرف الصراع الدامي القائم 
بين منظمة التحریر والسلطة اللبنانية . وعبره بين فريقين لبنانيين . احدهیا يحالف الاولى 
والثاني يساند الثانية . وهذا حور مهم من حاور الاحداث اللبنانية المشؤومة » یعرف ن 
اسرائیل تلعب على متناقضات الوضع اللبناني . ولان هذه القضية بعدها العربي ..فهي 
تلعب بمنطق الواقع ذاته على تناقضات الواقع العربي كذلك . 

وهكذا فهي . في si‏ العالم الغربی اش 2 التحلیل الوضوعي . تساند الشرعية 
اللبنانية ومن یساندها . وهی فى لبنان وق العالم العربی تدق اسفينا بين الفريقين . وحتى 
ترد التهمة التاريخية عنها تهمة انها يسيل لعاءها لرؤية میاه نهر الليطاني ۰ فقد ضبطت 
اعصاما وبقیت بعيدة عن هذا النهر ولو « بکلیو متر واحد )۲ . 

وهذا على الارجح بقیت ثماني ايام حتى تصل الى الليطاني ولم تصله . واذا كانت لديها 
اسباب أخر > ولا نستبعد ذلك . یبقی هذا فى رأينا احدها . على الاقل . وربا آهمها . 

وعدا عن تجميل صورتها الديبلوماسية لدی الرأی العام العالي تحقق اسرائیل بتعاونها 
الدروس هذا مکاسب اخری . او بالاحرى تتملص من مترتبات : «وفسر عدد من 
الراقبین کلام السفیر الاسرائيل بانه محاولة لکسب بعض الوقت وللتملص من الضغط 
الاميركي في اتجاه الانسحاب الفوري . وفي هذا الجال یظهر تصریح السفیر السوفياتي 
بعد الجلسة « ان لیس هناك اى موجب للتأخر فى تطبیق قرار مجلس الامن » ان الضغط 
الاميركي على اسرائيل يجري في ظل تفاهم بين واشنطن وموسکو )۲ 1 

وهكذا تظهر اسرائيل فى سياستها هذه وكانها تتملص من الوفاق الاميركي الروسى 
و بالتالي من الضغط الاميركي ضدها وتحرض قس] کبیرا من اللبنانيين على الاقل ضد 
عدوها الأكثر ازعاجا في الوقت الحاضر . الفلسطينيين : « وقالت مصادر ديبلوماسية 
غربية ان اسرائيل ستسعى الى تأخير انسحامها قدر الامكان اذا وجدت ان لا مفر منه . 
واستشهدت بالتصريح الذى ادلى به بيغن لدى وصوله الى نيويورك حيث سيمضي ليل 
الاحد ‏ الاثننين قبل متابعة سفره الى واشنطن للاجتماع بالرئيس كارتر قبل ظهر الثلثاء . 


, ه أ‎ Y المراجع ذاتها . وكذلك هذه الدراسات . المقطم‎ - ١ 
7 . المراجع ذاتها‎ -۲ 


ات 


اذ قال ان الدولة العبرية لا تنوي السماح للفلسطينيين باستخدام جنوب لبنان ي 
مهاحمتها »۱ . 
وهكذا يتلبس الاجتياح الاسرائيل على جنوب Ol‏ بلباس" المدافعة عن النفس . انه 
يذهب الى ابعد من ذلك : يتجاوز « الحزام الامني » . 
فموردخاری غور یصرح : « ولعل ابرز تصریح اسر LSI‏ ذی دلالات سياسية كان ذلك 
الذى ادل به رئيس الاركان الاسرائيل موردخاى غور الذى اكد ان القوات الاسرائيلية e‏ 
هي الان على مسافة تراوح بين ۱۰ كيلو مترات وه ۱ كيلو متراً . داخل الحدود اللبنانية e‏ 
ای Lal‏ خاو زت el Al‏ الامنی All‏ > سابقا بكيلو مترات عدة . 
وقال ان « آخر الانباء التي بلغتنا هذا الصباح تقول ان قواتنا استولت على الطریق الرئيسي 
الذي يمر فوق نهر الليطاني على موقع ارهابي مهم وقطعت بذلك الطریق التي کانوا 
یستخدمونها لنقل الامدادات حتی الان »۲ . 
وکذلك بيغن : 


« وکان بيغن صرح عند مغادرته تل ابيب ان حادثاته مع الرئیس ستترکز على الاحداثفي 
جنوب لبنان « ولدينا بعض الاقتراحات التي سنعرضها حول الموضوع » . ولم يكشف ما 
هي هذه الاقتراحات . وسئل هل تعتزم اسرائيل الذهاب الى ابعد في اجتياحها لجنوب لبنان 
فاجاب : « علينا الدافعة عن شعبنا ) ۰ )ان صواریخ الکاتیوشا التي اطلقت علينا 
جاءت من وراء الحزام الامني ٩0‏ . 

ونعود الى تصریح غور : 

« غور يوضح.واعطى غور توضیحات عن الاقتراحات التي يحملها بيغن الى کارتر في 
شأن الجنوب . فعندما سئل عن احتلال القوات الاسرائيلية عمقا يراوح بين ٠١‏ كيلو مترات 
و6١‏ كيلو مترا شمال الحدود وهل يعني ذلك ان الحزام الامني الذي تحدثت اسرائيل عن انشائه 
قد وسع بمايتجاوز الخطة الاصلية . اجاب yt‏ لم نعد نتحدث‌الان عن اي حزام امني بل عن 


١‏ - النهار . الاحد ٠١‏ آذار سنة ۱۹۷۸ ۰ ص ۷ ( التوكيدات لنا) 

. يبقى ان يقدر المسؤ ولون من تبيان ان هذا « اللباس » حيكت خيوطه بالتزييف والمراوغة‎ - Y 
: النهار , الرجع ذاته‎ - ۳ 

: ald المرجع‎ - 6 


siy- 


اتفاق عام وعن تدبیر يقام في النطقة » . وزاد انه نظرا الى ان مجلس الامن الدولی یبحث في 
الوضع فقد بطل ان یکون جرد مسألة عسكرية وصار مسألة سياسية « ونأمل في ان یشمل 
اتفاق سياسي جنوب لبنان كله وان یضع نهاية لنشاط الارهابیین في كل انحاء لبنان » . 

[ وواضح ان بلاده ow‏ الان dl‏ وضع اتفاق من هذا النوع مع الحكومةاللبنانية والیمینیین 
اللبنانیین و« قوات الردع العربية » ولیس لدي شك في انه بهذه العناصر الثلاثة والسو ریین 
خصوصایکن وضع حد للنشاط الارهابي » . 

٠‏ واکد انه لیس فى استطاعة الامم التحدة وحدها السيطرة على الحدود . « فى التاریخ كله لم 
تستطع الامم التحدة القیام بعملها من دون اتفاق بين الاطراف العنية » . واشار الى ان 
قوات الامم التحدة العاملة بين اسرائیل ومصر وبين اسرائیل وسوریا استطاعت العمل 
بسبب اتفاقات بين الاطراف ۷ . 


ونقراً فيه . وبسرعة خاطفة . بعض الاعتبارات SU‏ والمؤشرات التي توضح بدورها. 
بعض التطو رات اللاحقة . اولی هذه الاعتبارات . مدی الطموح الاسرانيلي الذي تجاوز 
لبحث بالحزام الامني » الى البحث في « اتفاق عام » وفى تدبير « يقام في النطقة ) . ثانية هذه 
الاعتضا زان هي التعبير عن ال هاجس الاكبر لدی اسرائیل : « وضع نب‌اية نشاط 
الارهابيين » . WW,‏ هي زيادة في التأكيد على الثانية bs.‏ ظل الاوى. منع للنشاط ' 

' الفدائي « في كل انحاء لبنان » . الرابعة » سعي الدولة العبرية الى « وضع اتفاق مع الحكومة 
اللبنانية واليمينيين اللبنانیین وقوات الردع العربية » - اي ١‏ اتفاق من هذا النوع » - اي 
اتفاق يحقق الاهداف المذكورة . وهكذا . وبكل he‏ تبغي اسرائيل استبدال هزهتها في 
مجلس الأمن بانتصار سياسي ذي مغزى عسكري : تكليف الحكومة اللبنانية واليمينيين 
اللبنانيين وقوة الردع العربّية « بوضع حد للنشاط الارهابي » bate‏ . وهكذا . وان نجحت 
المحاولة . تنقلب هزيتها الديبلوماسية التي عبر عنها مجلس الامن بقرارین ٤۲٥۲‏ و۲ الى 
انتصار مبين يريحها . ولو الى حين . من نشاط الارهابيين.وهكذا تكون قد حلّت عليها نعمة 
« وه » ترياقاً وطمأنينة وراحة بال ! 


وحتى صباح الجمحة بتاريخ ۳۱ آذار , وبالرغم من ان الصحف اليوميّة حملت انباء تفيد ان 


. المرجع ذاته‎ - ١ 
حتی لا نقول كلمة نابية وان مستحقة‎ - ۲ 
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الرئيس الاميركي يسعى جاهداً ان « انهى في اسرع وقت الوجود الاسرائيلي ؛ فى جنوب 
old‏ » »وأن « وايزمان أكد للسادات ان القوات الاسرائيلية ستترك الجنوب بعد اكتال وصول 
القوّات الدولية »,بالرغم من ذلك كله . تحمل الصحف ذاتها انباء وتصريحات تستبعد 
الانسحاپ الاسرآئیلی : 

« الانسحاب الاسرائیلی 


في مونتریال اكد مسؤول اسرائيلي ان القوات الاسراثيلية باقية « طویلا » في جنوب 
لبنان . 

وصرح بنحاس الياف نائب السفیر الاسرائيلي في الامم التحدة انه من الافضل لاسرائیل 
ولبنان والامم التحدة ان تبقی قوات الدولة العبرية في جنوب OLJ‏ » مشددا على انه من 
غير الرجح ان تتمکن القوات الدولية من منع الفدائیین من شن هجات اخری داخل 
حدود اسرائیل »۱ . 

وهکذا يتردد اماجس الاسرائيلي مرة اخرى ‏ « منع الفدائیین من شن هجیات اخری 
داخل حدود اسرائیل » . وما لم تحصل اسرائیل على تدبیر ما او عدة تدابیرتحقق هذا 
ادف فانها ستبقی فى جنوب لبنان . 

وتصبح الدولة العبرية هکذا رابحة [AS‏ اتفق وقلبت رأسها على محده السلام - او اذا 
كانت اکثر واقعية قالت - على خدة الانسحاب . ما تبقی وهکذا تکسب الارض وتدلل 
على عجز . وربا على عدم رغبة » الفرقاء الذين تسخرهم لخدمة امنها وسلامتها من 
الیمینیین اللبنانیین الى الحكومة اللبنانية الى قوة الردع العربية الى قوة الطواریء الدولية 
واما » واذا استجاب هژلاء جميعهم لطالبها . وعبر مجلس الأمن للقرارین 4۲۵ و١١٤‏ ۰ 
تضمن سلامة حدودها على الحدود اللبنانية . 

والواضح ان لعبتها هذه لم تنطو على الفرقاء المعنیین - على الاقل على بعضهم . فقد 
رفض تلبة حاجات اسرائیل على حساب ممارسات الثورة الفلسطينية التي تقض مضاجع 
اسرائیل - خصوصا وان الممارسات الفلسطينية وفضلا عن روابط القربی بینها وبين 
المتمردین على المطالب الاسرائيلية . كانت هذه الروابط دينية . او عرقية او قومية . 


۱- النهار . الجمعة ۳۱ آذار سنة NAVA‏ ۰ ص ۱ وص ٩‏ . 
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تتی تلبية لنداء ات حضارية . الالتزام باحفاق الحق . 
وتتعنزق هکذا السلامة اللبنانية . بين قوی بحقه من جهة وملتزم بتحقیقه . وبين قوی 
بطول باعه العسکری . وعلى الارجح كذلك بطول باعه الناهب السالب لحق الغير ۰ من 
جهة ثانية . وان كان الخيار احضاري واضح وسهل . فان الاعتبارات الواقعية التي 
تتداخل معه تعقده وتزید فى صعوبة تبنیه . 
ویتفنزق مع سلامة لبنان لذلك التتفیذ الناجح للقرار 4۲۵ . وربا كانت هذه اقسى 
حدوده . 


ب - المودف الفلسطيني 

أما الفلسطينيون . وقد ابلوا بلاء حسنا في المعركة . فكان همهم ان يوفقوا بين 
متضار بات متعددة تتجاذب وضعهم . فهم من جهة كانوا السبب الباشر للاحتلال 
الاسرائيلي لجنوب لبنان . وهم من جهة ثانية فخورون با يقؤمون به في ارض المعركة 
eters‏ كثيرا ان ينسحب الاسرائيليون من الجنوب . ولكنهم يخشون ان يسلبوا حرية 
تحرکهم من جنوب لبنان ضد اسرائيل . كا أن خسارتهم لسيطرتهم على « أرض فتح » 
تشكل خسارة ضیخ ضخمة بالنسبة لهم . 

« في دمشق قال السید عبد الحسن ابو میزر الناطق الرسمي باسم منظمة التحریر 
الفلسطينية ردا على سؤال یتعلق بارسال قوات دولية الى جنوب لبنان : « لا احد g‏ العالم 
ینتظر منا قرارا في هذا الشأن ‏ لان * شعبنا لا یزال خارج بلاده ولیس لدينا الحق فى 
ذلك » . 

واضاف : « انا نعلن بفخر ان جیشنا لا یزال یقاتل وهو في وضع جيد ( . . . ) لقد 
خسر العدو الاسرائيلي ثلائة اضعاف ما خسره الفلسطینیون . وما خسرته اسرائیل فى هذا 
اهجوم هو اکثر ما كانت قد خسرته ‏ العام ۱۹۲۷ ( . . . ) هذا هو سبب فرض الراقبة 
على كل الانباء عن ال هجوم حتی لا ينشر ما تخسره اسرائیل كل يوم »۲ . 


۱- راجم كذلك هذه الدراسات ‏ المقطم ۲ -ز . 
E 2 Ce‏ > 
۷ اسف . 
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غير أن بعض التعدیلات طالت هذا الوقف وتخضع بعضها للبحث في مناسباتها. ویبقی 
ضروریا ان نشير الى التالي . عناسبة مهرجان الدعم لسکان الارض الحتلة وبعد مقررات 
کامب ديفيد : « والیوم > فاننا نقول بمناسبة الخطوات الاستسلامية الجديدة ان القرار ما 
بیطلعش من مخيم داوود القرار يصدر من الخهات الفلسطينية . 

واضاف عرفات : ونحن كنا عارفين بداية قمة کمب ديفيد انبم سيركز ون علینا » على 
شعبنا البطل على شعبنا الصامد في الارض الحتلة . لکننا كنا نراهن على هذا النموذج 
الاسطوري الذي یعطیه شعبنا في غزة وفی القدس by‏ القطاع . . وكنا نقول : لا 
للمؤامرة لا لبیغن ولا لکارتر ولا لعمیلها السادات . 

« کانوا يظنون انه منذ اللحظة الاولى سیقول لهم شعبنا « نعم » ولکن » رغم السجون 
والارهاب ورغم وجود ۲۳ الف سجين فلسطيني في داخل الارض الحتلة . فان وعد 
السادات لصديقه بيغن لن یتحقق . وشعبنا صامد منذ عام ۱۹۱۷ . . منذ وعد بلفور e‏ 
مدرکا بان هذا الوعد وذاك لا یعدوان kegs‏ وعد من لا یلك الى من لا یستحق . 
ارادوا ضرب الثورة وفؤادها الحركة الوطنية 

وقال ابو عبار : هذا الکلام اقوله باسم جميع فصائل الشورة الفلسطينية : اذا کانوا 
یظنون انبم سیفرضون علینا کامب ديفيد فنقول شم اننا في هذه الحالة سنحرق الاخضر 
والیابس . هذا قلته نی جولتي العربية وهذا اقوله هنا . 

لقد ادرکتم من البداية ان احد فروع المؤامرة سیکون هنا ء هنا في لبنان » وام 
سیضربون الثورة الفلسطينية وسیضربون الحركة الوطنية والجبهة القومية . . وها ان 
خالب الخطط وصلت الى لبنان . ويجب ان نعلم ماذا يعني شمعون عندما قال ان هذه 
ليست سوی هدنة . . وشمعون يتحين الفرص للتحرك بمعونة اسرائیل »۷ . 

ومن هنا تذر استنتاجات كثيرة قرونبا . غير ان اقربها الى توجه بحثنا ما يلي : 

اولا : ان للمقاومة مفاخراتها : « النموذج الاسطوري » . وه القرار ما بيطلعش من 
خیم داوود » . 


١ - ١‏ مهرجان الجامعة العربية : نحن معكم يا ابطال الارض المحتلة » الوطن , ۲۷ تشرين اول 
۸ . ص 4 . ( راجع كذلك السفير والنهار في التاريخ ذاته ) 
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ثانيا » ان احاجس الاسرائيلي ذاته هو بالضبط موضوع الفاخرة الفلسطينية . 

ثالثا . ان « الغزل » الاسرائيلي الفلسطيني یتمتع بصفة الوضوح الفهوم . يفهم 
الفريقان ما يقوله الآخر بالقام . وبالقابلة مع « الغزل » اللبناني - الليناني » او 
اللبنانی - الفلسطينی » یبقی الغزل الاإسرائيلي الفلسطيني » وحول هذه النقطة بالذات e‏ 
لا یستوی على منصة سوء التفاهم التبادل. . 

رابعا : ان التهدید المفضوح « سنحرق الاخضر والیابس NS‏ . » الذي تلوح به 
« النظمات الفلسطينية ٠»‏ ليس بالتهدید الکسول او بالاحری بالناورة . تدعم احتاله e‏ 
مقصودا وصادقا » اعتبارات كثيرة . 


خامسا e‏ ان لبنان الهیض CLAN‏ » یقع بفضل ما سبق ذکره » حجراً بين شاقوفین 
وربا كان هذا التشبیه یقلل من خيبة لبنان بلبنان » اذ لو كان بقي حجر واحدا cab‏ 
“مصيبته be‏ هي عليه . إنه » وبمعنى عملي هام » مشقوف » على الاقل ‏ الى شقفتين 
تعطلت . . بینهما حتى لغة التواصل « الغزلي » . فكم بالحرى عندما يصبح الفريقان معاً 
بين سندان الاحتلال ومطرقة التهديد بحرق « اخضره ويابسه » ؟ 

وهل يغيرٌ من واقع المأساة اللبنانية شیثاً ان یعرف اللبنانیون ان هذا التهديد من:قبل 


النظات الفلسطينية له مبرراته ؟ ومنها وربا اهمها انها تواجه مؤامرة تصفية : 

و حذر السید یاسر عرفات رئیس اللجبة التتتهذية لنظمة التحریر Mikula‏ من ان 
« المؤامرة على الثورة الفلسطينية لم تنته بعد » بل انها مستمرة وی اشکال والوان 
متعددة ) . 

وكان عرفات يلقي كلمة قصيرة فى مهرجان اقيم امس في جامعة بيروت العربية حضره 
الدكتور جو رج حبش الامين العام للجبهة الشعبية والسيد محسن ابراهيم الامين العام لمنظمة 
العمل الشيوعي والسيد رفيق ابو يونس عضو« المجلس السيامي للاحزاب والقوى 
الوطنية والتقدمية في لبنان » والسيد عبد الجواد صالح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ف مناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة ( يوم الارض ‏ . 


واشار عرفات ol dl‏ القاتلین اله لفلسطینیین واللبنانیین ف الجنوب « تصدوا للمؤامرة 
-١‏ لقد جاء بالنيابة عنها جیعها . وبالطبع » ضمنا » باسم الحركة الوطنية واببهة القوميّة . 


-\tA 


وباتت اسطورة اسرائيل لا خیف احدا ( بده 

ریا لوان الحوار المتبادل قائم . ولانقطاعه كذلك اسبات Lg‏ الوجيه » ومنها 
اللاوجیه . وهذا يعني ان جرد الحوار » وقد كان قائما فى زمن معين » لیس بكافٍ 
وحده » ينبغي ان تتوفر بعض الظروف الأخرى معه والاعتبارات . 

هذا هو المغزى الجوهري الذي يقرأوه المسؤول في اتفاقيات القاهرة وملكارت وشتوره 
وف مقررات قمم الرياض والقاهرة ودمشق وبغداد » واخيرا ولیس آخرا e‏ فى مقررات 
i PEE‏ 

سس .۰ 


ویبقی السو ال الفکری العما gale‏ : ما هي تلك الامور التي ينبغي ان تتوفر والتي 
اصرت عليها تلك القرار رات والاتقاقیات 


ويخطىء خطأ منهجيًا فاضحاً من يعتقد ان هذا هو المكان المناسب لعرضها وتحليلها . 
وعودتنا للموضوع الطروح > الوقف الفلسطيني من القرار ۲۵ 5 c‏ تستدعي انتباهنا ال 
الوقف التالى : 
« ودعا حبش الى « الحافظة على البندقية الفلسطينية » لان معركة انهاء الثورة بدأت فى 
شراسة » . وطالب القاومة الفاسطينية باتخاذ قرار « الحافظة على الثورة بکل امکاناتها 
shee‏ وزاد : « انتا eee Ase‏ العو ered‏ الاضي اليم 
و بان يطالينا بالانسحاب eae‏ ان وج Shull‏ التي نها ال الفلسطينية 
الآن ۲۷ . 
ومن هنا يظهر lal.‏ كان ( لم يظهر بعد . ان الموقف الفلسطيني . وربا كان من الأقرب 
ال الواقع Jl‏ ‘ الواقف الفلسطينية « تشكل بطبيعة الخال حدا مهما من حدود تنفيذ 
القرار 4۲۵ تنفیذا ناجحا . 
تقول ر مر بطبيعة الحال OY‏ القرار fo‏ » یتضمن ( اشارة مزدوجة ای الوقف اله لفلسطین 
وهکذا نعود ال « مضامین » القرار 4۲۵ : 


۱-۱ من مهرجان یوم اللارض » عرفات : الم امرة مستمرة » النهار . الجمعة ۱۹۷۸/۳/۳۱ ۰ ص ۱ . 
= الرجع ذاته . ص ١‏ وه . 


« وقد كان من الفروض ان لا تقتصر مخاطبة مجلس الامن في القرار رقم 4۲۵ على 
اسرائیل ولبنان فقط » خصوصا وان القتال الذی جاء القرار لایقافه لم يكن داثرا بين 
الطرفین . وانما هو بين اسرائیل من ناحية وبين قوة تعمل في اراضي لبنان خارج ارادته 
وسلطته من ناحية اخرى لکن رغبة الجلس على ما يبدو في تجنب الخوض في الشکلات 
القائمة بين السلطة اللبنانية والقاومة الفلسطينية من حيث شرعية وجودها. ومناطق عملها 
في لبنان هي التي دفعت به الى تجنب ذکر الطرف الآخر والشترك في القتال بصراحه . تارکا 
تحديد هذا الطرف وادخاله ضمن الاطراف الشمولین بالقرار » الى التدابیر التي ستتخذ 
لتطبیقه ولا سها تلك التدابیر الشار الیها في قراره 4۲5 التضمن الصادقة على تقریر 
فالدهايم الامين العام للامم التحدة والوضوع في اليوم التالي لصدور قرار 4۲۵ وعملا با 
ورد بالفقرة الرابعة منه »۱ . 


وهكذا یکون الخطاب التالي ليس في غير محله : « وفي كلمة الى القوات الدولية في لبنان 
قال انه يريد ان يبلغ هذه القوات انه « لا يمكن ان نعرف شيئا اسمه وقف اطلاق النار . واننا 
نستند في ذلك الى شرعة الامم التحدة کما نفهمها . وان المكان الطبيعي للقوات الدولية هو 
عند نقاط التماس zY‏ 


ودع للمقاومة كذلك ٠‏ للتشویش على القوات الدولية نثبت التالي : « وانتقد محسن 
ابراهیم القوات الدولية فى الجنوب وقال : « انها تعمل على اجلاء الوطنیین عن مناطنهم ١‏ 
وان هناك ما يشير « ال خروج القوات الدولية عن مهمتها الااصلية ‏ . 


واكد ان قرار « الحركة الوطنية اللبنانية » هو « القتال ضد الاحتلال الاسرائيلي »" . 


وربما قرىء فى هذا المقتبس شىء آخر : المزايدة على السلطة في وجه العدوان Jibs ٠»‏ 
جر السلطة ولبنان الى دولة مواجهة . 


۱ الدکتور حسن الجلبي > القرار رقم 4۲۵ وقوات حفظ السلام الدولية في لبنان » من منشورات ال سسة 
العربية للتشریع والابحاث القانونية > ص ۱5 - ۱۷ . 

۱-۲« حبش : لا نعرف وقف اطلاق النار » » النهار , الجمعة ۱۹۷۸/۳/۳۱ ۰ ص ٩‏ 

۳ - الرجم ذاته . 
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وللتذكير ايضاً وايضاً بالبعد العربي لما يحدث بلبنان » وللتعرف الى مواقف لم يشر اليها 
سابقا كما الى مواقف اشير اليها واختلفت الاشارة » يفيدنا ان نثبت : « فى دمشق ( سانا 
اقيم امس احتفال في مناسبة افتتاح مؤتمر نصرة شعب فلسطين تكلم فيه السيد عبد الله 
الاحمر الامين العام المساعد زب البعث الحاكم الذي القى كلمة باسم الرئیس حافظ 
الاسد جاء فيها : « ان المقاتلين البواسل في جنوب لبنان وفي الارض المحتلة يستحقون 
تقدير شعبنا ودعمه ويستحقون دعم كل البلدان المكافحة من اجل الحرية وضد 
الامبريالية والصهيونية ويستحقون كل دعم وتأييد وان نصرتهم اليوم تمثل نصرة النضال 
من اجل الحرية والتحرر في العالم وتمثل نصرة من اجل سيادة شعبنا فوق ارضه وتمثل [eo‏ 
لنضال العالم من اجل التقدم والتطور وتمثل ايضا دعا حقيقيا للنضال من اجل تحقيق 
السلام العادل في منطقتنا dy‏ العالم اجمع و السلام الذي ينتفي من خلاله ظلم الانسان 
للانسان وينتفي فيه ظلم الشعوب وتشريدها في اوطانها ويتحقق فيه لكل مواطن الحرية 
والسعادة في وطنه وفي ان يقرر مصيره » . 


» ابو ماهر‎ wats 

۲ كذلك تکلم« ابو ماهر ) عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح 0 الذی تطرق الى الاحداث 
الاخيرة في جنوب لبنان وقال : « في هذه المعركة قدم لنا بعض الاخوة من اشقائنا 
واصدقائنا الساعدات وهي مساعدات لا تكفي لسح الدموع ٠»‏ نطالب الدول التی ما 
زالت حتی الان حارج « جبهة الصمود والتصدی » الا تعتبر ان تشکیل « جبهة الصمود 
والتصدی » قد اراحها من اعباء ما هو مطلوب منها من مواجهة مع العدو الاسرائیل 
مطلوب من هؤلاء ایضا ان يكون عطاژهم في حجم الصراع ولیس عطاء قلیلا كأنه نوع 
من الصدقات . 

ونحن نشکر فى هذه الناسبة الاخوة في سوریا والرئیس حافظ الاسد في التحدید على 

موقفه الشجاع باعلانه ان اجواء سوریا واراضیها مفتوحة من اجل تسهیل ای مساعدات 
یرسلها الاشقاء والرفاق الى الثورة الفلسطينية . نشکر سوریا على هذا الوقف ونرفض کل 
موقف يحاول ان يشكك في ان الساعدات التي تأتي الى الثورة الفلسطينية عبر سوریا لا 
تصل اوان الحدود مغلقة في وجه هذه الساعدات . 


نقول ان کل ما وصلنا من مساعدات من الرفاق والاصدقاء ۰ وهي مساعدات قليلة 


-\o\. 


وصلت كلها واستملتها الثورة الفلسطينية با في ذلك ما قدمه العراق ۱4 . 


۰ ولم یقتصر اثثل العطی فى هذا القتبس على التذكير بالبعد العربي للسياسة اللبنانية 
العاصرة . لقد تعداه الى التذكير بالبعد الدولى او العالي لهذه السياسة : ضد الامبريالية 


والصهيونية ۰ 

كما يتم » عبره » ربط الصراع القائم في الجنوب بالقضية الأم للحضارة الحديثة : عنيت 
قضية الحرية . 

وهنا يلاحظ القارىء المهتم بالحوار الايجابي البناء بين الفلسطینیین واللبنانيين مسالة 


جوهرية » على الأقل . تصلح ان تكون نقطة انطلاق مؤ abe‏ . الالتزام بالحرية . صحيح 
ابا وصلة بين الفريقين وفرها مسؤ ول سوری . ولكن.ما هم . او لسنا « كلنا في الهم 
شرق ؟ 4 . 

نقول هذا ونعرف تماما ان بين احلم الکبیر Sey‏ تطبیقاته العملية مارسات معيوشة 
مراحل شاسعة الابعاد. والسلم الذی يربط بين الاثنين تعددت درجاته واختلمت . 
بالاحری يمكن ان ير بط بين ذلك الم وتلك الا رسات سلالم ختلفة . ومن هذا النطلق 
وحسب > واذعانا لمطالب الحريّة ذاتها يتبرر الاختلاف في المواقف المستضيئة بنور 
الحريّة . ومن هنا تشعب القضيّة وصعوبتها . ومع هذا كله . ومع غيره كذلك من 
الاعتبارات ذات القيمة والعلاقة » يظل التغنى بالحريّة » وحتى لو بلغت الضحالة في 
معناه وفهمه حدّها الاقصى . من الجوامع التي لا يصح ان تنتسى في تقييم معاملات الناس 
بعضهم ببعض . فكم بالحري عندما يرتفع ذاك التغني عن هذا المستوى الضحل ؟! 
عندها یصبح مدعاة » اکثر واکثر ‏ للتفاژل وبالتای » للتفاخر WAS‏ . 


ج - الملف الفلسطيني ٠‏ 

ویظهر ان التفني الشترك بالحرّية كا الرفض الشترك لتوطین الفلسطينيين في الجنوب لم 
ينفع في الاتفاق بين اللبنانيين على فتح الملف الفلسطيني . ob‏ انه يمكن ان یکون مدخل 
المخرج للازمة اللبنانية . وتبين في معرض ال محاولة انه اصبح » مشكلة يختلف الفرقاء 
المعنيين حوها . 


= المرجع ذاته . 


-Vof 


يعبر القتبس التالی عن ردة فعل احد الفرقاء لطلب الفریق الآخر الذي يمثله شمعون 
بقوله : « ليست هناك من علاقات جديدة . هناك انسحاب فلسطيني يجب ان يتم لا اکثر 
ولا اقل . ويعني ذلك ازالة اي وجود فلسطيني مسلح على الارض اللبنانية كلها ۷ . 


ولا لفتح الملف الفلسطيني 
WL‏ فى ضوء ذلك كله يتحدد موقف الحركة الوطنية من مسألة فتح ما يسمى « الملف 
الفلسطيني » على نحو قاطع . اننا نعتبر الدعوة الى فتح الملف المذكور في ظل شحن 


الاجواء بمطلب تصفية الوجود الفلسطيني » مؤامرة خطيرة على حاضر البلاد ومستقبلها 
ومصيرها الوطنن كله > فلا ملف سوى ملف الاحتلال الاسرائيلي ولا قضية فعلية امام 
اللبنانيين اليوم سوى قضيتهم الوطنية الرکزية » قضية مواجهه هذا الاحتلال والتضال 
بمختلف الوسائل للخلاص منه . فلتقفل كل الملفات الداخلية التى يجرى افتعال طرحها 
لطمس شعار « الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية دون قيد او شرط » 
ولنع اتحاد اللبنانیین فى وجه العدو الصهيوني )۲ . 

واذا كان هذا هو موقف المتعاطفين e‏ الفلسطینیین من اللیتانیین قبل كامب ديفيد 3 
فمن الطبيعي ان يزداد هذا الموقف حماسة وعناداً بعد هذا « المخيم » او « العسکر » . 

ذلك ان حادثات هذا « العسکر » قد خلقت اكثر من تحد للفلسطینیین عامة ولنظمة 
التحریر حاصة . 

فهل خصصت شم حصة ما في تلك الحادثات ؟ وما هي ؟ 

ووترت الاجواء 3 بل خلقت صراعا حامیا ۰ بين الفلسطينيين والمصريين 9 


« ووضعت الشعب الفلسطيني فى مواجهة قيادته »۲ وربما كانت هذه خطوة اولى على 
طريق خطط بهدف الى تحقیق هدف « وداعاً منظمة التحریر » على حد قول الستشار الاول 


۱-۱« شمعون : الطلوب ازالة الوجود السلح الفلسطيني » النهار , الثلثاء ۱۱ نیسان ۱۹۷۸ ۰ ص ۲ . 

Sars tet‏ فتح الملف الفلسطيني مؤ امرة خطيرة على مصير البلاد » . جماهير لبنان . السست 
۵ ص " . ( وكذلك النهار , الاثنين ۱۹۷۸/6/۱۰ . ص ۳ من تصریح لعاصم 
قانصوه . ) 

۳ ۔ « طريق الالام لا يزال طويلا امام الفلسطينيين ! » الحوادث. العدد ۰49-۱۱646 الجمعة ۱۳ 
تشرين الأول ۰ ۰۱۹۷۸ ص ۱ . 
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. - یوت الاميركي کارتر‎ ate 


ثم انها وضعت المنظمة والفلسطينيين جیعهم ف لبنان » وبسیب الترابط الوثيق بين 
Meena‏ العام ۱۹4۸ > فى مرمى الخاوف اللبنانية من ان يؤدي مخطط هذا المعسكر الى 
التوطین . 
وتترجح هذه الامكانية لیکثر معها ویتعمق خوف اللبنانیین منها ومن التحرکات 
الدولية » عندما نقرأ التقریر الفصل لحادثات کامب ديفيد وندرك مدی اصرار بيغن 
وجدیته على رفض القبول بالتوقیع ی مع مصر تتضمن الاشارة الواضحة dl‏ 
» عدم القبول بالضم للارض بفضل ارت ) ۲ Inadmissibility clause»‏ » المأخوذة co‏ 
مقدمة القرار ۲۲ لجلس الامن . 
وبعد أن رفض بیغن » واصرا على رفض : توقیع معاهدة تتضمن جملة « عدم الشرعية » 
هذه وبالرغم من قبوله السابق لقرار مجلس الامن الرقم ۲۶۸۲ حلت المشكلة في کامب 
ديفيد كذلك بالاشارة الى هذا القرار ذاته « بجمیع اجزائه » . 
وعلق احد اعضاء الوفد الاميركي على ذلك بقوله : 
« تبدو نقطة بلهاء ۳۷ . 
« ولكن غالبيّة اعمال المؤتمر كانت هكذا ‏ جرد توقفات طويلة ( ترنّحات ) عند 
التأويل »* او اذا فضلت « التفسير » 
من جهة » وعلى مستوى معين من مستويات البحث الجدى » لا يسعنا الا ان نعطي 
المعلق الاميركي حقا فيا يذهب اليه . انها لبلاهة واضحة ومفضوحة ان يختلف اثنان على 
مسالة أسميّة مغل احتلاف يدوو de‏ جرد تفسيرات متناقضة | ومتغايرة الجملة ذأتها . 
هذا مبدأ منهجى معروف . بالاحرى إنه لمن البادیء الاولية للمنهجية ال تمنة. كا تدل 
على ذلك معطيات المتهجيّة والسياسة . 
—News week, October 2. 1978, P. ۰‏ 1 
Let my right hand forget its cunning before 1 signSush a document «‏ »—2 
( ليت يدي الیمنی تنسی مهاتها قبل ان اوقع معاهدة کهذه ) 
) الرجع ذاته ) . Ibid‏ 
ا مرجع ذاته «It sounds like a stupid point» «Ibid.‏ — 3 
الرجع ذاته But that’s how a lot of it went — just hangups on interpretation — Ibid‏ — 4 
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ومن جهة ثانية » وعلى مستوی فانرمن جدية البحوث المسؤولة » لا یسعنا کذلك إلا ان 
نشير » وذلك بفضل المنهجية المؤتمنة ومبادئها الموضحة ايضا » الى البعد الذاتي لتلك 
التفسبرات - علاقتها بالافکار 3 والافکار السبقة او الثابتة ۵ او بالاختصار » علاقتها 
بنوایا التناقشین . 

ان اصرار بیغن على عدم التوقیع الشار اليه لأشارة علمية واشحة الى نوایاه البطنة . یبقی 
ان نذکر بان السياسة ليست نوایا وحسب على الرغم من اهمية النوایا - اذ تکمن وراء 
التصر OG‏ . 

نقول هذا مع العلم اننا نعرف ان الكثيرين » ومنهم مسؤ ولون معا فكرياً وسياسياً » 
يركزون على النتائج في السياسة : مثلا : 

« هل يمكن الفصل في هذا الحال بين رغبة اسرائيل واميركا والسادات في اركاع سوريا » 
وجرائ ثم حكام العراق من حيث النتيجة في الأقل خصوصاً ان السياسة نتائج وليست 
نياك ؟ »۱ 

صح ان السياسة في نهاية الطاف » ولیس للمطاف نهاية نهائية نتائج . ولکن هذه النتائج 
لم تحصل J jas‏ عن حططات مدروسة اوعلى الاقل مشغول على ضوئها . ولذلك » وعبر 
هذه المخططات ۰ يصبح التعامل المتبادل التأثير بين النتاشج والتصرفات والنيّات ( او 
الرغبات ) والوضوعیات علاقة ديالكتيكية معقدة وصعبة التحلیل 3 Ol pe‏ تناسي ايا من 
هذه العطیات الأساسيّة في التحلیل العلمي النهجي لطلق عمل سياسي یبقی خطأ لا بد 


للمحلل ان يجني مفاعیله . 

اننا على كل حال b y‏ بانفسنا ان نقع في فخه . 

ومن هنا » يصح القول » ورجوعاً الى موضوعنا » ان کامب ديفيد لیس سوی مرحلة 
ie eae‏ وستلحقها بالطبع نتائج e‏ » في تاريخ العلاقات العربية 
الاسرائيلية . 


غير أن اهميّة الاشارة الى النيّات » محركات للتصرفات السياسية » وبالتالي وجوب 


۰-۱« وحدتنا الوطنية . ( المتاسكة ) وارادتنا( الوطنية ) الحرة مقدستان . . . والامور سجال » . تشرين 
الدمشقية » 8/ ۱۹۷۸/٤‏ 6 ص ١‏ . ( التوكيد لنا ) 
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اعطاءٌها حقها » کمعطیات او اذا شئت وقائع سياسيّة » تستحق المعالحة السوولة لا 
تتحصر فیا خص کامب ديفيد وحسب > انا ظاهرة عامة . وهي لذلك » وعلى الستوی 
النظری العام تشمل السياسة اللبنانية WAS‏ . 

ولو تفرسنا جيدا بالظاهرات السياسية اللبنانية Ls gad‏ > على الصعيد العمل e‏ 
السياسة اللبنانية تتألم مسج » من itt.‏ هذه المعطيات الذاتية 4 oll‏ » من 
شوائب كثيرة . 

هذه » تتطلب طريقة الوصول غير الباشر۱ . وكذلك فالوصول اليها والتعرف عليها 
یتطلبان الخضوع لبادیء الترويض النهجي الدقيق . ولصعوبة هذه العملية تكثر امثلة 
تناسیها و الباس النیات SWE‏ اللباس ی الذی یتناسب والتفسیر الناسب . وقلا یکون هذا 
التفسير ر العلمي الدقیق والصحیح مثال من عدة امثلة + 

« في اثناء لقائه بأحد الوفود التي زارته مؤخرا قال رئيس الجمهورية كلاما لم يسمع منه 
من قبل . اذ صار بامكان الدولة ان تقول « لا » وان تقول « نعم ) . ولكن هذه « اللا » 
وهذه « النعم » صدى « للا » الجبهة اللبنانية و« نعمها ) . 
« ولم يشا رئيس الجمهورية ان يعطي رأيا فى موضوع الاحتلال الاسرائيلي مبررا ذلك بان 
فى البلاد موقفين . موقف یری ان لبنان خاضع لاحتلالین وس رو 
والاحتلا ما a‏ جزءا من ن لبنان خاضع للاحتلال الاسرائيي 

, سلوك الدولة الرسمي وفق ايحاءات « الجبهة اللبنانية » 

, صحيح ان رئيس الجمهورية « ينقل » ما يقال . الا ان سلوك الدولة الرسمي في التعامل 
مع موضوع الاحتلال لم يعد يترك مجالا للشك في انها تتصر تتصرف وفق ايحاءات « الجبهة 
اللبنانية » . ولقد کشف سلوك السلطة في معالحة اخطر مسألة تعرض فا لبنان عن جوانب 
هامة فى مسايرة القائلين بتساوى الوجود الوطني الفلسطيني مع الاحتلال الاسرائيلي . 

, والذى يبدو واضحا ان السلطة على رغم صمتها الرسمي - باستنناء ما يحرج على لسان 


۱ - الدکتور ملحم قربان > الواقعية السياسية , دار النهار للنشر e‏ بیروت ۰ ۰۱۹۷۰ الفصل الثالث ٠‏ 
مقطع : « الوصول الباشر والوصول غير الباشر للذاتیات » » ص 4ه وما بعدها . 
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وزير الخارجية - مرتاحة جدا لانقسام elt‏ اللبناني حول هذا الامر فاندفعت بعیدا في 
الي طلة بطلب الانسحاب في عملية « عض اصابع » تنتظر بنتيجتها ان لا تكون هي 
البادئة برفع الصوت . 
« واذا كان سلوك « الجبهة اللبنانية » مفهوما فان سلوك الدولة بات يضع اكثر من علامة 
استفهام n‏ واجبهة مصرة على انا ل على لبنان بوجهین » وجه الحكم الرسمي . 
ووجهها اخاص . ولقد فوجئت الاوساط الوطنية برسالة البطريرك خیش مناسية الفضح 
المجيد التي حشرت اللبنانيين امام اختيارين : الاتفاق على طرح الوجود الفلسطيني 
والتخلص منه او « الفرقة ای التقسیم 1 

نری ف التوکیدین الذکورین مثلین ظاهرین على ما نقصد « بالوصول السهل وربا 
التسرع الى النیات » . 

وقد يصح هذا بمعنى انه یتفق والوصف العلمي الدقیق وقد لا يصح ‏ وحتی حين يصح 
تظل منهجيته مبتوره . 

وهاك مثلا Oly : WE‏ الصراع اللبناني - الفلسطيني هو الوضوع الاسامی الذى كان 
يجدر بالسلطة اللبنانية ان تطالب بطرحه في مجلس الامن الدولى » ذلك ان اشعال العارك 
العسكرية في العاصمة والضواحي في هذا الظرف ليس سوى حاولة فلسطينية رفضية - 
يسارية تهدف الى تحويل الانظار عن الانسحاب الفلسطيني من الجنوب الذي هو ضرورة 
ملحة لعودة اللبنانیین الى قراهم ۱ 
» اما اشعال هذه العارك فى منطقة الشیاح - عين الرمانة على الاخص . فهو حاولة لضرب 
التلاحم الاسلامي - السيحي الذی بدا بالظهور ni‏ 

وخلص الى القول : « اننا في الوقت الذى ندعو الى التصدی للم‌خططات الفلسطينية 
التقسي لتقسيمية > نحرص کل الحرص على ان يشترك جميع اللبنانيين هذه المرة في مسيرة تحر ير 
لبنان ab Y‏ الى توحیده . وعندئذ نختصر درب الالام ets‏ الخططات الخارجية فى النفاذ 
الى وحدتنا ۲۷ ١‏ 


) التوکیدین لنا‎ ( . Vee ۱۹۷۸ ماذا يعني فتح اللف الفلسطيني » ۰ الوطن  السبت ۸ نیسان‎ « ay 


۲ _ « بشير الجميل : نحرص هذه المرّة على اشتراك جمیع اللبنانيين في مسيرة تحرير لبنان لتوحيده » النهار ‏ 


الثلثاء ۱۹۷۸/٤/١١‏ . ص > . ( التوكيدان لنا ) . 
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واوضح انه يصح على هذین التوکیدین من زاوية النهجية والعلمية » ما صح عن 
سابقیها . 

ونترك للقاریء اکتشاف الامثلة ال مغايرة » وقد کثرت وتعددت » على هذه الظاهرة . 
على of‏ القضية الاکثر اهمية في هذين القتبسین - وهي قضية تقض مضاجع الهتمین 
بالسياسة اللبنانية منذ ۱۹۶۸ وان برزت حدتها مع اتفاقية القاهرة ١954‏ هي تضارب 
المواقف بالنسبة للوجود الفلسطيني المسلح ‏ وعلی وجه التخصيص 3 هذا الاطار هل 
یتساوی والاحتلال الاسرائيلي ç‏ 

وقد اشرنا في مکان plas‏ من هذه الدراسات انه عامل في حدود التنفیذ الناجح للقرار 
٥‏ . 

ومن نتائج هذا الواقع 3 الشرخ في الوحدة الوطنية » الواقف المتضاربة بالنسبة لاتفاقية 
7م ر للتمییز لا بینه وبين الاحتلال الاسرائيلي بل وكذلك بینه 
وبين الميليشيات اليمينية' . ومنها كذلك تتناقض المواقف بالنسبة لفتح « اللف 
الفلسطينى » : 

« واذا كانت رئاسة الجمهورية > على ما يبدو تنظر بارتیاح او برضی الى موقف « ag dl‏ 
اللبنانية » التشدد من مسألة « الوجود الفلسطيني » والاصرار على تقديمه على موضوع 
الاحتلال الاسرائیلی وتشرید ثلاثاية الف مواطن من قراهم وبیوتهم > فان بعض اوساط 
الحكومة لم تصل بعد الى قناعة تدفع بها للقبول بفتح « « الملف الفلسطيني » على مستوی 
مجلس النواب . 

« وفي. نظر هؤلاء ان المسألة الاكثر الحاحا للمعاللجة هي فى الاساس مسألة الاحتلال 
الاسرائيلي ولا جوز في مطلق الاحوال مرافقة بحث هذا الوضوع بای موضوع اخرء لانه 


يعطي اسرائیل حجة للبقاء في الا راضي اللبنانية' 8 
oly USS‏ مساواة الفلسطینیین الاشقاء تالا الصهاينة من جانب بعضص الفغات 


اللبنانية تتناقض كلياً مع الفکرة الداعية dl‏ نعت لبنان بذاته وتتصادم مع حقائق الوطنية 


۱- كال جنبلاط . 
١- ۲‏ ماذا يعني فتح الملف الفلسطيني » » الوطن .السبت A‏ نیسان ۰ ۱۹۷۸ ا 


مها 


اللبنانية في جال وحدة المصير القومي . 


ان المراهنة على صدامات اسلامية وطنية مع الفلسطينيين قد سقطت Üle‏ وتحطمت 
ايضاً العصا الاسرائيلية في الجنوب اللبناني بفضل صمود المقاومة الفلسطينية والشعبية . 


» واذا كان هناك من تفكير في اخرا اج الامم المتحدة او بعض قواتها العاملة في eet!‏ عن 
مهمتها الرئيسية في سحب الوجود الاسرائيلي من بلادنا » » فان مصير العالم بأسره سوف 
یکون على کف عفریت ولیس فقط مصير الکیان اللبناني » بر رد ۰ ) والیوم » ونحن نواجه 
العدو الصهيوني المحتل » فان الواجب الوطني والقومي يدفعنا الى لقاء مع كل قوة او 
شخصية معادية للاحتلال الاسرائيلي على قاعدة الولاء الوطني الصحيح 31 

وحذلك : « وقال قانصوه بعد اجتاعه ساعة ونصف ساعة بجنلاط فى حضور السيد 
رياض رعد » من الحزب التقدمي الاشتراكي ; « كانت جولة في اطار عملية التنسيق 
والجهد الک اد لاعادة النظر ف طريقة العمل الوطني BRAN‏ ضد الاحتلال الاسرائيلي 
لتوحيد الجهود السياسية والعنوية وافه دية والقتالية في وجه الاحتلال الاسرائيلي . 

وتطرقنا في حديثنا الى الوضع J‏ الجنوب وقضية فتح الملف الفلسطيتي الذي نرفض 
مناقشته قبل ان يتم الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية . 

كما بحثنا صور المؤامرة التي يجري تنفيذها من خلال قوات الطواریء الدولية 
والتفسيرات التي تعطى لمهمة هذه القوات وظاهرة وصول الاعتدة الثقيلة ها والتي لم 
يستعمل مثلها في السابق في اي من المهمات التي اوكلت الى قوات الطوارىء الدولية في اى 
مكان كلفت التدخل فيه ۲0 . 


وكذلك الحزب التقدمی الاشتراکی Oly:‏ القوی ia J‏ على سيادة لبنان واستقلاله 


۱- « شاتیلا : الحملات على « قوة الردع » هدفها ازالة اخواجز امام التقسیم » ۰ النهار . الثلشاء 
۱ ص oE‏ 


. 4 قانصوه : هناك مو امرة خلال التفسیر » > النهار . الثلثاء ۱۹۷۸/4/۱۱ ۰ ص‎ « Y 
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مدعوة الیوم الى جمع کلمتها وتوحید موقفها الداعي الى انسحاب اسرائیل » لان الوقف 
الوطني التشدد في مواجهة الغزاة هي الضمان الوحيد لتکوین موقف عالي متاسك وتثبيته 
ضد العدوان الاسرائيلي » الا ان السارعة الى فتح ملفات اخرى غير ملف الاحتلال 
تساعد اسرائيل في تمبيع الضغط الدولي علیها وتمكنها بالتالي من تحقيق الهدف الذي تصبو 
اليه e‏ وهو التهرب من الانسحاب لتثبيت احتلالها في الجنوب تحقيقا لمطامعها القديمة في 


ارض لبنان »۲ . 
Gy‏ الجهة المقابلة » وليتبين اكثر عمق Al‏ التي تضرب الوحدة الوطنية اللبنانية نقرأ 
Ju‏ : 


« من دون شك ان الاحتلال الاسرائيلي فظیع ومن افظع الامور . ولکن كما تعلمون انه 
بصداقاتنا ودیبلوماسیتنا ووحدتنا الوطنية » تمكنا من ان نحافظ على حدودنا التي كانت 
الوحيدة المتاخمة لاسرائیل ولم تحتل . کم من الرات قلنا لاخواننا الفلسطينيين ان طريقة 
وجودهم في الجنوب لا تفیدهم بل على العکس تخریهم وتخربنا وتجر اسرائیل الى التعدی على 


à حدودنا‎ 


عندنا . وانا متأكد من ان اسرائیل ستخرح Vy‏ ستکون نهاية الامم التحدة كمؤسسة U‏ 
وزنها الدولي . 


« واکرر ان احتلال اسرائیل لارضنا فظیع لکن علینا ان ندرك الاسباب التي املت هذا 
الاحتلال . الآن اصبحت الامم التحدة مهتمة بقضية انسحاب اسرائیل » لکن اذا لم 
تكن الامم التحدة ترید ان تعالج قضية الوجود الفلسطيني السلح , فكأننا لم نعمل شیثا 
انا اعتبر ان انسحاب اسرائیل مسألة منتهية » واقول اننا اثرنا ضجة Ab gb‏ عريضة خلال 
اسبوع > فأقمنا الارض واقعدناها في الامم التحدة » والان يمكننا ان نقول ان قضية 


١-١‏ الحزب الاشتراكي . فتح اي ملف غير ملف الاحتلال الاسرائيلي یساعد على التهرب من 
الانسحاب » » النهار , المرجع ذاته . 


0 


انسحاب اسرائيل ستنتهي » ولكن لا يمكننا ان نقول اننا عالجنا اسباب.الاحتلال . لذلك 
نحن نضع الوجود الفلسطيني السلح على ارضنا على مستوى واحد مع دخول اسرائيل الى 
حدودنا » واذا كنا نريد معالحة قضية الوجود الفوضوي , فعلينا ان نتفق في ما بيننا كلبنانيين 
مسيحيين ومسلمين . لانه مادام نصف اللبنانيين الذين هم المسلمون » يرتضون مكرهين 
او نكاية بنا هذا الوجود على تجاوزاته . فان بلادنا لن ترتاح والقضية الفلسطينية تبقى في 
خطر »۱ . 

ویساند القتبس Jo!‏ القتبس السابق : 

« تجمع النواب الوارنة 

« وعلق النائب بطرس حرب , الناطق باسم « تجمع النواب الموارنة » على الدعوة ال 
الخلسة » قال : « لا بد لي من الترحيب بالدعوة لعقد جلسة نيابية تطرح فیها القضايا 
الصيرية > وعلى رأسها كما يعلم الجميع قضية الوجود الفلسطيني المسلح في لبان 
خصوصا ان هذه الدعوة تأتي تلبية لطلب كان التجمع النيابي الذى انتهي اليه اول من 
gob‏ به . وذلك اعتقادا منا ان الدخحل الصالح > لاعادة بناء لبنان واللحمة بين ابنائه هو 
اتفاقهم على ما فرقهم في الماضي . والجميع يعلم ان الخلاف بين اللبناني على الوجود 
الفلسطيني السلح في لبنان والفهوم بين اللبنانیین طذا الوجود" 1 

ولاعتقاده » واغلب الظن انه اعتقاد خاطیء Ole‏ الایضاح والتفسير قد يبين النوايا 
فيفيد يزيد النائب حرب : ١‏ وانني ادعو الى الاستفادة من المهلة التي تفصلنا عن تاريخ 
الجلسة لمتابعة الاتصالات بغية انجاحها نظرا الى الاهمية التاريخية التي هذه الجلسة 
ونتائجها العميقة على الصعيد الوطني في جال تم الاتفاق على مبادىء واضحة تشكل 
القاسم المشترك لجميع اللبنانيين حول الوجود الفلسطيني . الا ان ما يجب ان نلفت اليه ان 
هناك من لا يريد هذه الجلسة ان تعقد وانه قد لا يوفر وسيلة لتفشيلها . والفت السلطة 
المسؤولة الى هذا الامر طالبا اليها الايعاز الى الاجهزة الختصة التابعة ها للتنبه الى الوسائل 
التي قد يلجأ اليها من يزعجه انعقاد هذه الجلسة لمنع حصوها . 


۱-۱ الجميل يعر ض مع سرکیس الاوضاع Sal Als‏ الاخبرة oa‏ که المشكلة ل ١‏ تنتهی مادامت 
المرجع ذاته . : 
جع 
(١ Y‏ حدد الاسعد ٠١‏ نیسان . . . » النهار , الثلثاء ۱۹۷۸/6/۱۱ E gee‏ 


اكاك 


ولا بد لي من توضیح قضية كانت موضع تعلیق من الصدیق دولة الرئیس سلام , اذ انه 
ولا شك حصل لبس لما قصد التجمع النيابي الذي انتمي اليه وقال اننا وضعنا الغیر امام 
احتالين اما فتح اللف الفلسطيني واما التقسیم , فالواقع لیس كا افسره دولة الرئیس 
سلام » وعتبه علینا في غير ale‏ اذ اننا على رغم تمسكنا بنظريتنا القائلة أنه لا بد من فتح 
الملف الفلسطيني لكي نتمكن بعد ذلك من فتح ملف كل القضايا الصيرية والملف اللبناني 
بكامله كما ورد على لسان البعض » وانه اذا تمنع فريق من اللبنانيين لا سمح الله عن تلبية 
ندائنا الرامي الى فتح الملف الفلسطيني » فيكون بذلك قد اعطى حجة جديدة للمتطرفين 
الداعين الى التقسيم وساهم مباشرة فى دعم مخططه , وهذا ما قصدناه وما جاء في وضوح 
واستغرب كيف فسر على غير معناه . 


« وانني انتهز الفرصة للتوجه الى الرئيس سلام شخصيا طالبا اليه وهو الفهيم والعليم ان 
يتفهم هذا المطلب وان يسعى كا عودنا ليحصل التفاهم بين اللبنانيين على كل القضايا 
المصيرية وعلى رأسها قضية الوجود الفلسطيني في لبنان لكي نقطع دابر المحاولات التي لا 
تزال تبذل لمنع اعادة اللحمة بين اللبنانيين ولقطع الايادي التي تمتد من فريق تجاه الاخر 
بقصد التعاون لما فيه مصلحة البلد . ان یدنا تمدودة في اتجاه اللبنانیین ء طالبين اليهم ان 
يمدوا في المقايل اياديهم لكي نبني بالتعاون لبنان الذی مات من اجله الكثيرون والذي يجب 
ان يقوم على اكتاف اللبنانيين جميعا )' . 

ونبعث بسوسة الشك فى اهميّة الحوار . ومنها ما يستند اليه القتبس السابق . لان الاحداث 
علمتنا ان الأزمة بين اللبنانيين تضرب جذورها عميقا في عدم ثقتهم بعضهم ببعض . انها . 
وببعض اصوضا ازمة ثقة ! 


إن للحوار المجدى مفترضات اساسية . ومن اهم هذه المفترضات توفر الثقة بالكلمة ‏ لدى 
قائلها ولدى سامعها على حد سواء . وال اصبحت المناقشات , والقصود ا اصلاً وسائل 
تفاهم وتواصل . جرد كليشيهات لا تدخل فى إطار عملية الاقناع او الاقتناع ‏ او اذا شئت 
تفضيل لغة السياسة اللبنانية الحديثة ‏ لغة التفهم والتفاهم . 

وقد اشرنا فى مناسبة مغايرة من هذه الدراسات الى ظاهرة الاإنفصام في السياسة اللبنانية 


. تجمع النواب الموارنة .. . » » النهار ء المرجع ذاته‎ ١-١ 


NITE 


الحديثة' . وقد تصدینا لبعدین من ابعادها . نرجو القاریء ان یتذکر بعدین اثنین اخرین من 
ابعاد تلك العلة : الإنفصام الزدوج " بين الكلمة ونية قائلها او سامعها . 


د اهداف الحملة على جنوب لبنان 


أن ne‏ اسرائيل على جنوب OL‏ لأكثر "من سبب هو امر يعرفه الكبير والصغير فى لبنان 


. اسرائيل‎ dy 
غ وحتی الاهداف التي اعلنتها اسرائيل ذاتها عند بدئها لعملية الاجتياح . لم تكن قد‎ 


: هم بالانسحاب في الحادي عشر من نیسان ۱۹۷۸ . فهل هذا يعني انبم 
لن يتمّوا الانسحاب قبل تحقيقها ؟ اغلب الظن هذا هو احاصل . l‏ 


هدفان معلنان یسترعیان الانتباه ‏ خصوصا لعدم حققه 


الأول ۳ TTT‏ هایس دز 5 5 
لاي هوه التوصل الى اتفاق ضمني سوريا يجعلها تأخذ عل عاتقها منم ای SSF‏ 
للفدائيين في اتجاه الجنوب »۰ . È‏ ما S‏ نت هذ 


والثاني هو « ان تتمركز كتيبتان من الجنود النظاميين اللبنانيين على الاقل فى جنوب لبنان 
على ان ینضم اليهما افراد المبليشيات السيحية ف النطقة »۰ . , 1 
وتبين في إطار التطور التار يخي للاحداث ان احدف الثاني ينبغي ان ينقسم هو بدوره الى 


هدفين اثنين, : الاول » يتعلق بارسال جنود لبنانيين نظاميين الى الجنوب » وهو أمر 
قامت به الدولة اللبنانية بعد احاح من الامين العام للأمم المتحدة والحكومة الاميركية . 


۱- راجع 58 
۲ - ومن هنا يصبح الانتة تقصام بین الکلمة ا f i “Ai‏ 
بح الانتقال الى الانفصام بين الكلمة والفعل المثيّت لا بعد آخر مره تقالا 
ner ees‏ نی i‏ : بعد آخر من ابعادها ‏ انتقالا 


1-۳ الدکتور اسعد رزوق . اسرائیل الکبری . مرکز الابحاث الفلسطينية . 
ب ‏ الدکتو قر يان wok.‏ لبنان 3 F‏ 3 4 
ر ملحم قربان » تاريخ لبنان السياسي الحديث . الجزء الاول . الاهلية نشر > 
بيروت ۱۹۷۸ . ORG‏ 
٤‏ - النهار . الثلثاء ٠١‏ نيسان ۱۹۷۸ ۰ ص ۱ . 
۵ - المرجع ذاته . 
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وقد تعثر هذا العمل ووقفت الكتيبة في كوكبا . 
والثاني . وهو انضیام « اليليشياتالسيحية » الموجودة في الجنوب الى الجيش الاي 
النظامی . وهو امر رافقته اشکالات وما تزال - خصوصا بعدما قامت ضجة كبيرة ضد 
الرائدین سعد حداد وشدیاق من قبل الحركة الوطنية؛ والمنظمات الفلسطینیة» . 
هذا مما یثبت توقعاتنا بالنسبة لصعوبة الانسحاب.. ولیست هذه التوقعات بغريبة على 
الراقبین الاجانب : 
« وقالت وكالة « الیونایتدبرس » ان الاشارة الاولى الى بدء الانسحاب الاسرائیلي كانت 
تفجير الاسرائيليين تحصينات اقاموها على تلة ا هرماس في منطقة مرجعیون وانکفائهم في 
منطقة مرجعيون وانكفاءهم في اتجاه البلدة بعد تسليم الموقع الى قوة نروجية . 
« الا ان المراسلين الاجانب والمحليين لاحظوا ان ليس ما يشير الى نية الاسرائيليين 
الانسحاب قريبا من مواقعهم في المنطقة المحيطة بمدينة صور » بدليل اقامتهم حصینات 
جديدة حول المدينة )' . 
وير بط بعضهم اهداف اسرائيل من الحملة على الجنوب باهدافها عامة كما نقرأ في 
التالى : 
« اهداف العدو الرئيسية في نظری هي الت ظهرت منذ بداية الازمة وهي ثلاثة . 
اقتطاع الارض او جزء منها . والتوطين . التوطين الرفوض لبنانيا وقوميا في ان معا » 
والهدف الثالث هو التقسيم . هذه هي ايضا المشكلة وهذا هو لب المشكلة في هذا المؤثمر” 
وف الراى مؤمر عربي مسؤول يجب ان يعالج هذا الموضوع بكل جدية » وبكل 
الاخص . وبكل جرأة ۲۷ . 
وربما كان ذلك الطلب والدعوة مستندان » كما هو الواقع »> الى تصور معين « للازمة 
اللبنائية » : 


. ۱۲ النهار » الرجع المذكور سابقا . ص‎ - ١ 


۲- اشارة الى مؤتمر بيت الدین النعقد بين ۱۵ و۱۷ تشرین الاول ۱۹۷۸ 
۳- کامل الاسعد . خطاب انتخابه رئيساً للمجلس النیابی . للمرة التاسعة + . ( السفیر الاربعاء 
۸ ص ۳۳). 
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« المسؤولية العربية المشتركة هي (slo‏ المنطلق وهي الاساس » وكنا Gls lil‏ بوجوب 
معالحة اية معضلة عربية في اطار من المسؤولية العربية المشتركة والازمة اللبنانية اليوم في 
منطلقاتها کا نعلم وفي ابعادها جميعا' عربية JS‏ ما تعني الكلمة من معنى . فمن 
الواجب القومي على العرب ان یتصدوا لهذه الازمة بكل ما في كلمة واجب من استعداد 
للعمل الدژوب وللتضحية ٠»‏ . 

وتتناسب الدعوة الى السوولية العربية المشتركة ٠‏ وثابت من الثوابت" التي تتحکم 
بالسياسة اللبنانية المدنية ‏ البعد العربي لجغراسية لبنان . 

ویبقی التوکید على انها عربية وحسب - « وفي ابعادها جمیعا عربيّة » - توکیدا يميل الى 
عدم الدقة أكثر ما يميل الى العلمية . وربا كان ضرباً من الاهمال العارض . ذلك BY‏ 
القتبس الثاني للمرجع نفسه يعيد كفتي الیزان الى kels‏ « ذلك لانه یعودفیثبت الاشارة 
ال ثابت آخر؛ ‏ الصراع الدولي ‏ من الثواببت التي لا یقدر لبنان على التملص من 
برائینها : 

« الازمة اللبنانية | قلنا هي ازمة عربية » هي نتيجة الصراعات العر بية فضلا عن 
الصراع الدولی » هنا في هذا الظرف بالذات عشنا محنة » طبعا المأساة doles‏ ولکن الفترة 
الاخيرة كانت فترة ظلام وبؤس والم لنا جميعا تدمير » قتل » تشرید » قصف مستمر 
اصاب الواطنین اللبنانیین . اصاب ابناء الاشرفية > اصاب ابناء احدث . جبل OLS‏ » 
لا يكن هنا ان نمیز بالنسبة للالم بين اصابة مواطن ومواطن اخر ولا يجوز الزايدة » فى هذا 
الموضوع ولا يجوز المزايدة اطلاقا في هذا الوضوع يجب ان نعمل لحقن الدماء وهنا اتساءل 
عندما ينطلق صوت او اصوات تقول بوجوب انهاء دور قوات الردع العربية اليوم هل يراد 
من ذلك اوهل ان ذلك من شأنه ان يحقن الدماء وان يوفر على لبنان المأسى . انهاء قوات 
الردع في لبنان في ظل عدم اكتال الجيش بنية وعدة وعددا يعني الفراغ EN‏ امر بديبي 
يجب ان يفقهه وان يعلمه ابن الاشرفية وابن عين الرمانة قبل ابن اى منطقة اخرى وهذا 


١‏ ها هي حقا « بابعادها جميعا عربية » ؟ 

" - كامل الاسعد ‏ المرجع المذكور ذاته . ١‏ 

۳- ملحم قربان » تاريخ لبنان السياسي الحديث » الجزء الاول ۰ الأهلية للطباعة والتوزيع » بيروت ۰ 
e NAVA‏ ص ۱۸ ۰ حاشية رقم ۳ 

. ۱۸ الرجع ذاته . ص‎ - ٤ 
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يعني الفراغ يعني العودة الى الاقتتال الاهلي والى المأسي التي عشناها قبل ۱۹۷ وربا على 

ln od isa‏ راو . الا اذا كان تصور lel‏ الردع یدی في نظر من يتصور الى 
EE‏ لويد اوسن Citing‏ 
غير ان cole‏ هذا | سس » كما هي الحال مع كثير من الکتاب والدارسین ٠‏ حلص 
من ما غوصة ‏ بفضل هذا الاقرار بتدخل الصراع الدولي بالسياسة اللبنانية“ليعود فیقع في 
رمال متحركة لما غوصة اخرى : نعني بها ما غوصه التدويل . ذلك لان السياسة اللبنانية 
مدوله بطبيعة الحال - بكونها تخضع لضرورات الصراع الدولي - واذا كانت هذه هي الخال 
فكيف يمكن ان « يؤدي انهاء الردع الى التدويل » ؟ التدويل » » بمعنى من معانيه » قائم مع 
الردع وبدونه . 

يبقى ان يعني صاحب المقتبس » ومثله كثيرون من الكتاب والمحققين في الموضوع » 
معنى Ob‏ للتدويل ‏ للخروج من هذه الماغوصة 5 فا هو هذا العنی الثاني" 8 

وكثر التساؤل عن اهداف الحملة بالذات » وعن مدى تحقيقها . 

وربا كان اهم تساؤل ذلك الذي ورد على OL‏ الرئيس كارتر موجّها لرئيس وزراء 
اسرائيل : 

« وماذا تراكم فعلتم باحتلال الجنوب ؟ لقد زدتم المشكلة تعقيدا عندما خلقتم عدة 
اطراف جديدة في النزاع . . ومنعتم قوات الطواریء الدولية من تأدية واجباتها . 
والمؤسف انكم قتلتم الكثير من الابرياء وسهلتم انسحاب الفدائيين . انت تعرف رأبي 
الصريح ole‏ المسألة )۲ 

لا نعرف بالضبط ماذا كان , او GS‏ ان يكون » رد بيغن على كاوتر . غير ان تحليلاتنا 
للمعلومات التي طالتها يدانا تسمح لنا ببعض التكهنات المؤتمنة . 


. كامل الاسعد ء المرجع المذكور ابقا‎ - ١ 
۰۱۹۷۸ » لبنان في مشاريع منشورات عويدات . بيروت‎ peas . راجع لذلك » محمد المجذوب‎ - ۲ 
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۴ - « النص الحرفي لوقائع محادثات « کامب ديفيد » » الحوادث. العدد ۰46-۱۱46 الجمعة ۱۳ 


تشرین الاو ۰ ۰۱۹۷۸ ص ۲ . 


سا 


من هذه العلومات التي لا يصح اهما نا ما ورد على لسان کارتر فى القتبس TH‏ 
وعلی وجه التخصیص قوله : « والمؤسف انکم قتلتم الکثیر من الابریاء وسهلتم انسحاب 
الفدائيين » . قد يشارك بيغن کارتر اسفه على قتل الكثير من الابریاء » دون ان تتأثر 
معادلاته الواقعية بشیء + او رما تاثرت : بمعتى انه يأسف ویضرب الأبرياء بغية تلق 
نقمة عل الفدائیین الفلسطینین » بصفتهم السبب المباشر لهذا الفعل ج از باصن رة 
الفعل . 

صحیح ان الفدائیین انفسهم یقومون بردة فعل على طرد الاسرائیلیین هم من ارضهم . 
که ل ale coh‏ کا ابن فى مقر x lee etl‏ ا 
الحاضر في قاموسه . قاموس البعض على الأقل » يدين الفلسطینیین بصفتهم سببالما يحل 
بهم من مأسي بسبب الغارات الاسرائيلية, هكذا » نعتقد تفكر اسرائيل > وقد نكون 
مخطئين فى تفكيرنا هذا . 
« وسهلتم انسحاب الفدائيين » اذا صح هذا » يكون الاسرائيليون قد خدموا حتى 
ريمون إده بتصرفاتهم . ففي زحمة خوفه على الجنوب . والليطاني بالذات . استغرب 
ريون اده تأخر اسرائيل في وصول عملية اجتياحها حتى مياه الليطاني . واسرائيل بقيت 
بعيدة عن هذه المياه المسيلة للعابها على الاقل كيلو مترا واحدا . التفسير لدى اده انها كانت 
تريد تفريغ الجنوب من لبنانييه . وهذا طبعاً محتمل . كارتر يُشير علینا الآن ۰ في معرض 
عتابه لرئيس وزراء اسرائيل ۰ انهم ارادوا « تسهيل انسحاب الفدائیین » . ولاذا 
انسحابهم وحسب وليس القضاء عليهّم ؟ 
في الجواب على هذا السؤال تکمن الخديعة الاسرائيلية - هكذا نقدر تكهناً . لو قضوا 
عليهم لارتاحوا منهم . طبعاً . ولكن ذلك لا يقدم ولا ی خر شيئاً بالنسبة لقضيتهم 
لانہم . فوق كونهم اصبحوا شهداء يستثيرون الحم س ضد اسرائيل والحقد عليها ٠‏ كانوا 
استبدلوا بغیرهم JS‏ سهولة . وهکذا یکونون قد ذهبوا » ولکن the ra‏ . بقیت بل 
تازمت اکثر . قضية الامن الاسرائيلي من جنوب لبنان . 
واذا بقوا » بفضل تسهیل الاسرائیلیین لانسحابهم » ماذا يحصل حسب السابات 
الاسرائيلية ؟ اما ینکفتون عن القتال » وهذا pl‏ مستبعد ‏ فیصبحون عالة على الجتمع 
الدولي والجتمع اللبناني » بصفتهم لاجئين . ویضخمون المشكلة الاجتاعية اللبنانية » 
وهذا الاحتال مردوده على Gall‏ الطویل لصلحة اسرائیل وإما یرجعون . او على الأقل e‏ 


“VV. 


یرجعون الى محاولة الرجوع الى مراکزهم ومواقعهم التي سینسحب منها الاسرائیلیون 
انحناءاً » انحناء احترام مزيف » للقرار 4۲۵ . 

وعبر محاولتهم الر جوع الى مواقعهم يخلق الفلسطینیون احراجات عل صعد متعددة : 

۲ مع ابناء الجنوب بالذات » او مع بعضهم على الأقل 3 فتنشأ صراعات معهم‎ Y 

ثانيا » مع اليمينيين من غير ابناء الجنوب . 

HEN 5 A RO | SU 

. بع جنود الامم المتحدة ذاتها‎ WL 

وعلى الصعد جیعها تسر الامور باتجاه واحد : خلق حالة عدم استقرار متعددة الابعاد - 

- بين اللسانیین واللبنانیین 

- بين اللبنانيين والسوریین 

- وبين اللبنانیین والفلسطینیین . 

وتشترك هذه الاعتبارات مع الشاکل التي تثيرها القضية الاجتاعية لتشل الحكم في البلد 
وتضع العصي في طريق الوفاق وبالتالي في مسيرة الدولة لاستعادة سلطتها وسيادتها على 
اراضيها . ولبنان » سائبا مشتتاً ومشرذم القوى . افضل بكثير لاسرائيل من OLS‏ السيد 
الموحد ارضا وشعبا وحكومة ومؤسسات . 

وكما وصف يكون لبنان الثغرة التي يدخل منها الخطر على المنطقة باسرها . ويسهل ۰ 
عبرها » العبور الى منابع النفط- ليس بالضرورة العبور العسكري . 

وهكذا . نستنتج » على اساس التكهن المدعوم بعض الشيء ۰ ان اهداف اسرائيل من 
غزوها للجنوب واحتلاله لم يكن . كما هو الخوف التقليدى . احتلال الجنوب حتى 


الليطاني - بل خض المنطقة ورجا العالم بأجمعه » عبر القرار 4۲۵ » ووضعها على قدر 
يغلي ببطء وتؤده على نار Bola‏ جدا . 


وربما كان هذا اخطر بكثير . على لغة ده توكفيل . من خطر الاحتلال العسكري 
الحاسم للجنوب . فقد لاحظ هذا المفكر ان طغيان الاكثرية الذي يدخل كالنعاس ببطه 
وهوادة على الناس فهو اخطر بكثير من طغيان المتسلط المتحكم . الاول يخفى على المشاعر 
العادية فلا يشر ردات الفعل القوية ويعكس الثانى يضرب جذوره كالسرطان ببطىء ولكن 
بتأكيد كبير . 
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وهكذا 8 وبیغا قادتنا السياسيون يفكرون تقليديا بالخطر الاسرائيلي e‏ اصبحت 
اسرائيل » فى عهد الذّرة » متقدمّة جدًا بأساليب تضليلها لنا وللرأي العام العالمي على 
السواء . وبيئا نفزع نحن على الجنوب ومياه الليطاني ۰ دخلت اسرائيل في عصر 
الطموح - الطموح بالتحكم بالنطقة كلها با فيها آبار النفط . 

هذا هو التحدى الذى نقيس نجاح كم بغداد للصمود والتصدى بالاستجابة له ! 


كامب ديفيد 


كانت زيارة السادات للقدس لتتضمن الكثير من المبيات . السلبي منها تفنن مناهضو 
السادات باخراجها وتبيانها . وقد يكونون على صواب فيا يذهبون اليه . وقد نکون نحن 
في قراءتنا التالية لمغامرة السادات ولبعض مضامينها على خطءا كبير . مع هذه التحفظات 
تستهوينا فكرة التعبير عن كون زيارة السادات للقدس ومن ثم اتفاقات كمب ديفيد 
الاول هو تحد سافر SLU‏ العربي وخصوصا فما يتعلق بالتكتيك المتبع لحل ازمة الشرق 
الاوسط . نقول هذا لان السادات ما زال يصر على أن الهدف لم يتنازل عنه : هو تحرير 
الاراضي الحتلة عام ۷ واننا > ومن زاوية السذاجة البريئة ولو من مرتقب 
ويتجاق . 


انه قرر ونقذ لا بمعزل عن رضى وقبول العالم العربي او بعضه وحسب » بل وبالرغم 
من رفض هذا البعض لهذا القرار ولتنفيذه ولتبعات هذا التنفيذ . 

« وقد كان الرئيس السادات واضحا فى الاعتراف بانه قدم فعلا تنازلاات 2 ولكنه في 
الوقت نفسه قال : ad‏ وضعت القضية الفلسطينية على طريق JH‏ السياسي بعد ثلاثين عاما 
من فشل الحل العسكري . . . 

ثم اضاف : « ولكني على استعداد لان اسير وراء یاس عرفات اذا استطاع ان يحقق من 
خلال موسکو اکثر ما جثت به عن طریق واشنطن ۱ . 


NIN 


وما یطالب به المصريون الان هو النظر الى ما تحقق فعلا كنقطة بدء لاسترداد حقوق 
الفلسطينيين فى الضفة والقطاع . ویقولون : « من السهل ان تعلن اتفاقیات کامب 
ديفيد . ولکن الطریق الصعب هو التحرك منها لتحويل هذه التصبوص الفامضة عن 
الحكم الذاتي وانتخاب تمثلين للفلسطینیین یشترکون فى تقر ير مصير الارض والسيادة . بل 
وهم حق « الفیتو » على اي قرار يمس مستقبلهم . كما ان هم حق انتخاب اي مرشح دون 
اعتراض من آسرائیل . وهذا Ke‏ تهسبره بانه حق اتخات يمل الژیدین لمنظمة 
التحریر كما قال دایان وردد بعده جيمس رستون . فالتصوص الحرجة فى اتفاقیات 
« کامب ديفيد » ترکت غامضة ها يتيح الفرصة لكل طرف في تفسيرها لصاخه وفقا لقدرته 
على توظیف العوامل الستقبلية الى جانبه . وقد استطاع البهود تفسير ثلاثة اسطر اعطیت 
من اللورد بلفور الذی لم يكن عام ۱۹۱۷ يمثل اية سلطة شرعية فى فلسطین » فیحولوها 
الى وثيقة شرعية تعطیهم الحق باحتلال فلسطین من البحر الى النهر وبعضهم يصر على انها 
تعطیهم الحق فى عبر الانهار من الاردن الى الليطاني حتی النیل والفرات . فلماذا ‏ یتابع 
الصریون - لا یستطیع العرب الاستفادة من اعتراف بیغن بضمانة الولایات التحدة بحق 
الفلسطینیین بالحكم الذاتي . وهو اقوی من وعد بلفور . لیطوروه الى OLS‏ ودولة 
مستقلة ؟ ۷ . 


ذلك هو البعد الثاني للتحدی : ان یطوروا اعتراف بیغن . وهو افضل من وعد 
بلفور $ ال کیان اودولة مستقلة / 

وربا واجهنا . عند هذه النقطة بالذات». سبباً هاما . من الاسباب التعددة التى تجعل 
مناهضي سياسة السادات اشد حنقا وعبثاً . هم یعتقدون ان العالم العربي » بظروفه 
الراهنة . ليس على مستوی" هذا التحدی اذ یتطلب کذلك بى « اجاعية واقتصادية 


۱ - (الحوادث. العدد ۰۱۱6۳ الجمعة ۲۹ ایلول سنة ۱۹۷۸ ۰ ص ۲۳ . 

۲ _ ولا ينف السادات وحیدا من هذا الوقف . يشاركة نظرته التفائلة هذه کثبرون فى انحاء العالم 
العر بي هذا ليزيد في متاعب دول الصمود والتصدي . من هؤ لاء التفائلین الملك الحسن الثاني 
ملك المغرب - فقد ادلى بتصريح رحب فيه بمبادرة السادات cle‏ فيه « أن جمع الخبرة الاسرائيلية مع 

3 ۳ ۱ es x 00 ITS F 

راس الال العر بي فى بوتقة من التعاون . يحول الشرق الاوسط . الى اکثر الناطق ازدهارا في العالم » 

( « هذا العالم : قبل ان تصبحوا الحيران الطیبین ! » امحوادث‌العدد ۱۱۳۹ ۰ الجمعة ۱ ایلول سنة 
NIYA‏ ان (a TA‏ 


ومؤسسات وتنظیات اجتاعية وحضارية ور تما مالية كذلك لا تتوفر الان فى العالم 
العربي . فهو بذلك . کمن یقذف بشاب الى البحر قبل ان يبيء له التمرین الكافى فى 
السباحة لیضمن خلاصه مرن الغرق ! 

وتبقى قصة اى من الفريقين افضل led‏ المستقبل مرهونة بتطورات الاحداث 
ونتائجها الستقبلية . وتقييم الموقفين . في إطار المعطيات الحاضرة . تقیها علميا یتخطی 
حدوذ هذه الدراسات ‏ على اهميته . 

وفى إطار هذه التطورات . ماذا يتوقع المراقبون هذه المنطقة وعلى الأخص للبنان ؟ 
انفجارات !۲ ذلك لان قادة' قمة الصمود والتصدى الثالثة؟ التى انبت اعم شا عند منتتصف 
اللیل فى دمشق نهار السبت [VY‏ ۹ قررت أن تستحيت للتحدی الاتی من ded‏ 
کامب dea‏ : 1 


« ففي رأى قادة الصمود والتصدى ٠»‏ أن قمة « کامب ديفيد » لم تضع سلاما للشرق 
الاوسط . وانما هي وضعت حربا . ان لم يكن بين اسرائیل والعرب , فبین العرب انفسهم تس 


وتبقی هذه الحرب اخطر نتائج واعمق أثرا من الحرب الاخرى وهذا مع العلم ان هذه 
الثانية تتحکم . بفضل الظروف التي تحيط بالاولى وبنتائجها . تتحكم هذه الحرب 
الاوك . 

واذا انتقلنا من التاريخ وتطورات حوادثه الى « الرؤى » فيه او الى « الرژی الكبيرة »: 
حوله استوقفنا . خصوصاً اذا ما عولج من الزاوية المنهجيّة واحضیع للاعتبارات العلمية 
وحسب » استشراف لكامب ديفيد وتعليق على هذا الاستشراف . 


۱- راجع طبر رات ذلك من هذه الدراسات : « الاطار السياسي : الوفاق المتوتر بين اخبارین » . 

١‏ الرئیس الاسد . والرئيس القذافي . والرئيس بومدين . والرئيس علي ناصر محمد . والاخ ابو 
عاق 

۳ - كانت الاولى في الجزائر والثانية فى الرباط . 

6 - + الحرب القادمة من « معسکر داوود » » الحوادث, العدد ١١148‏ ۰ الجمعة ۲۹ ايلول ۱۹۷۸ . ص 
oY‏ 


ه ‏ « مصير العالم باجمعه معلق على نتيجة الصراع العربي - الاسرائيلي » الحوادث. العدد ۰۱۱۳۹ 
ا جمعة ۱ ايلول ۱۹۷۸ . ص ٤‏ وص ه٩‏ . (مقال الاسبوع ) . 
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صاحب هذا الإستشراف هو نجیب عازوری وتاریخه هو مطلع هذا القرن : 

« ان ظاهرتین مهمتین متشاممتی الطبيعة » بيد انا متعارضتان لم تجذبا انتباه احد حتی 
الان . تتضحان فى هذه الاونة فى ترکیا الاسيوية . هما يقظة الامة العربية » وجهد الیهود 
الخفي لاعادة تکوین مملكة اسرائیل القديمة على نطاق واسع . ومصير هاتین الحركتين هو 
ان تتعارکا باستمرار حتی تنتصر احداهیا على الاخری . وبالنتيجة النهائية لهذا الصراع 
بين هذین الشعبين اللذین OES‏ مبدأين متضار بين یتعلق مصير العالم بأجمعه . ولیس 
للمرة الاولى على کل حال تناقش مصالح الغرب في حوض البحر الابیض التوسطلان هذه 
المنطقة تصل بين ثلاث قارات وثلائة بحار كانت على مدی عهود متفاوتة مسیرحاً لاحداث 
سياسية او دينية قلبت مصير العالم پأسره )۱ . 

قد يصح هذا الاستشراف وقد لا يصح ‏ خصوصاً جَرْمه بان « مصير هاتین الحركتين هو 
ان تتعاركا باستمرار حتى تنتصر احداهی| على الأخرى » . ذلك لان صحة هذا القول 
تتضمن القول « بحتمية » تسيطر على الاحداث التاريخية ؟ وهذه « الحتميّة » في قاموسنا 
وفي فلسفة التاريخ العلميّة.. هي مفترض خاطىء . 

ومن هنا خطيء كذلك وللأسباب ذاتها مقالة الاسبوع حيث تجزم إِذْ تتبنى هي بدورها 
هله الافتراضية حیث تقول : i‏ 

« والخيلة اللبنانية رأت eb‏ العين منذ عشرات السنین لقاء کامب ديفيد » ورأت کارتر 
والسادات وبیغن مجتمعين لتحقیق مشروع مستحیل قبل ان یولدوا »۲ . 

وحيث تقول : ( وقد امن عازوري وغيره من اصحاب الرؤى الكبيرة d‏ مطلع هذا 
القرن ان الصهيونية والحركة القومية قنلان مبدأين متناقضين , ونفوا ان تكون هناك امكانية 
لنجاح ای تلاق بين هاتين الحركتين »۲ . 

اذ os‏ هنالك ١‏ مستحیا ۷ علمیا. فيا يتعلق باحداث التاريخ وبتطو رات هذه 
الاحداث . وبالتالي لا يصح ان « ينفى » . نفيا مطلقا . مطلق حدث ! 


۱ المرجع ذاته 
Y‏ الرجم ذاته ص u É‏ 
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ولا يستثنى من هذا الحكم « نجاح ای تلاق بين هاتين الحركتين » . 
وهب ان الاستشراف كان صحيحا والتعليق عليه ايضا . فمأذا تكون النتيجة المترتبة على 
ذلك ؟ 
ان الاهتام الكبير والضجة العالمية التي يثيرها العالم حول كامب ديفيد لا مبرر لما على 
الاطلاق . وينطبق هذا سواء على المساندين هذه القمة الثلاثيه والفخورين بتحقيقها 
والموعودين بنتائجها وعلى المناهضين ها والمتشائمين من نتائجها والمتخوفين من نجاحها . 
وهذا يعني » ضمنا . عبثية قرارات مؤتمر دمشق للصمود والتصدى- اذا » لوكان مور 
هذا الاهعام وجميع المخططات التي تنبثق عنه ترهات لا تقدم ولا تؤخر » جوهريا .. فى 
جری التاريخ . قد تكون ذات فائدة بصفتها تبرج ووضع لمسات فنية شكلية وظاهرية 
فحسب . بكلمة ثانية » سيتخذ التاريخ مجراه بقطع النظر عم اذا تحققت ام لا . 
فهل يعقل ان يكون المهتمون بكامب ديفيد والمتحمسون لقمة دمشق لدول الصمود 
والتصدى معا موهومين ؟ 
نستبعد هذا كل الاستبعاد . وذلك لاننا نرفض الافتراضية في حتمية تطور التاريخ التي 
يستند اليها ذلك الاستنتاج . 
من هنا تصبح مغامرة كامب ديفيد تحدياً متعدد الابعادا . رأت النظیاات الفلسطينية الرد 
على احدها بالوحدة الوطنیة" . ۳ 
ومن هنا WAS‏ اهمية مقررات fp‏ دمشق لدول الصمود والتصدی . ومن هنا 
الاهمية التي تعطى للقاء التار يخي" بين الأسد والبكر في العراق" . وبالتال اهمية التهيئة 
ih‏ تمر بغداد . ویتصادم المؤ تغران : كامب ديفيد وبغداد . 


1 تصحیحا لعنوان هذه القطوعة : « التحدی الزدوج‎ - ١ 
هل تسجل هذه حسنة لکامب ديفيد ؟‎ _ ۲ 
المصادر الجزائرية الرسميّة » وصفته « بالانجاز التاريخي » . النهار , الجمعة ۲۷/ ۱۹۷۸/۱۲ ۰ ص‎ ۳ 
00 
. ١ سوريا والعراق وضع عربي جديد » الرجم ذاته . ص‎ ١ - 5 
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الاول يريد ان يوجه الصراع العربي الاسرائيلي فى اتجاه معين . والثاني يريد أن یقطع 
على الاول طريقه 

اما النجاح فهو نتيجة لعوامل متعددة ومتشابكة . المعروف JYI‏ هو التصادم بين 
مجموعتين من الارادات . ويبقى التاريخ رهن بقرارات تلك الارادات المتصادمة وليس فيه 
من الحتمية ما يعطل هذه الارادات ! 

آآ - مخرج من مزق مزدوج 

لقد ردد الرئيس السادات فى أكثر من مناسبة انه غير قادر لمواجهة اميركا عسكريا . فقد 
قبل وقف اطلاق النار اثناء حرب اكتوبر ۱۹۷۳ عندما واجهه البنتاغون بدعمه الصامد 
لاسرائيل وبالتزامه غير المتردد بالدفاع عن اسرائيل . 

ومن هنا رأى . صوابا ام خطأ . ان النتيجة ستكون تضحية بعدة آلاف من الجنود 
المصريين كل مس سنوات . وذلك ربا . من غير طائل . 

ومن هنا يكون اتفاق كامب ديفيد مخرجاً من مازق عسکري . 

ونقرأ » كذلك فى بيان قيادة الثورة العراقية بتاريخ ١‏ تشرين الأول ۰۲۱۹۷۸ اشارة 
واضحة الى بعد OU‏ من هذا المأزق التي كانت تعاني منه مصر : 

يأتي الاقتراح GEL!‏ البيان . هذا من حسناته : وهو اقتراح بانشاء « صندوق قومي 
ول من الدول pl‏ بية المصدرة للنفط ويؤمن وفق نظام معين القدرة على الصمود yal‏ 
وسوریا والاردن ToL,‏ ومنظمة التحرير الفلسطينية والشعب العر بي d‏ الارض 
الحتلة ۳۷ . 

وصدق هذا الاقتباس ام لم يصدق على مستوی Sle‏ من الدقة العلمية » تبقی الظاهرة 
الايجابية فيه هامشية بالنسبة للنقطة الطر وحة ههنا - هذا بالرغم على اهمیتها في اطار اوسح 
وبالنسية لتوقیت السب . 


۱ - راجع نصه في الماح الثالت . القسم الثالث من هذه الدراسات ۰ رقم ۲۳ . 
Y‏ یتبین من مراجعة نص البیان ان هذا الاقتباس ليس بالدقة العلمية الطلوبة . 
ol dl ۳‏ العدد 46-۱۱44 ۰ الجمعة ۱۳ تشرین الاول ۱۹۷۸ ۰ ص ۱۲ . 
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النقطة ذات العلاقة العلمية الباشرة بجا نحن بصدده الان - مأزق مصر الاقتصادی - هی 
A‏ ق - هي 

ثالثاا - وتقدیراً من العراق للظروف الا قتصادية الخانقة التى عانت منها مصر لسنوات 
(aL gb‏ . 

ادن فالعراق یعرف ان مصر تعاني « لسنوات طويلة » من ظروف اقتصادية خانقة . 

وکان التعلیق الختصر للرئیس السادات ردة فعل مناسبة : 

« الآن تذکر العراق وحکامه اوضاع مصر الاقتصادية وقدراتها" »غير ان العتاب التبادل 
بين القادة العرب ومقدار المسؤولية فيه على كل منهم هو قصة تختلف عن موضصوع بحثنا 
الحالي بعض الشىء . 

ber‏ هنا ایضاح فكرة مزدوجة : ان كامب ديفيد كان حرجا من مأزق مزدوج بالنسبة 
yal‏ . وقد يتبين انه حرج من مأزق متعدد الابعاد كذلك . 

Mil‏ - ولبتان 

لقد تساءل نواب « التجمّع الوطني النيابي » عن نوایا الجتمعین فى کامب ديفيد فيا 
یتعلق باخنوب : 

١‏ الجنوب : هل يبقى رهينة ؟ 

اما قضية الجنوب التي باتت کاب مفصولة عن القضية اللبنانية » فسيثيرها الرئيس 

الحص بطلب من « التكتل النيابي المستقل ) وبناء على اقتراح الرئيس كامل الاسعد وذلك 


في اجغاع يعقده التكتل اليوم الجمعة ويصار الى ابلاغ هذا الطلب الى الرئيس احص غدا 
السبت . 


ols -۱‏ « اولا : اعتبار العراق عر ها هرق الجبهة العسكرية الشمالية لواجهة للعدو الصهيوني 0 
وثانيا : ان فداحة الاخطار التي تترتب على خروج مصر من الصراع العربي - الصهيوني في حالة 
تنفیذ اتفاقیات کامب ديفيد . . . » 


۲ - السادات في مجلس الشعب المصري الائنین بتاریخ ۲ تشرین الاول ۱۹۷۸ . 


Ve 


وکان « التجمع الوطني النيابي » الذي يشكل جزءاً من التکتل قد قرر في اجعاعه 
الاخير . مطالبة الرئیس الحص باثارة قضية الجنوب من ضمن القضية اللبنانية ككل فى 
قمة بغداد باعتبار انها تشکل قضية قومية . خصوصاً بعدما تبين ان القصود قد یکون ترك 
اخنوب رهينة فى انتظار اجاد حل للقضية الفلسطينية على اساس توطین محتمل 
SH‏ طینین . 

, وقد تساءل نوات التجمع لماذا تجاهلت قمة كامب ديفيد قضية الجحنوب ولم ASH‏ 

وجوب تنفيذ قر اري مجلس الامن الرقم {o‏ و47 كي تستطيع السلطة aed‏ 
سیادتها على کا ل النطقة وحصرت البحث ف موضوع ابناء الضفة الموجودين خارجها » . 


« وف ازوادت شكركيم لاعیال مقررات ات الذي و اهل فة سوت ربا Woe‏ 
يوحي كأن ثمة تسوية قد تتم على حسابه اوكأنه وضع حارج خريطة OLS‏ وفصلت قضیته 
عن قضية ous‏ وربط مصبره sas‏ القضية الفلسطينية A‏ الامر PA oil‏ على ou‏ 
الرسمي والشعبي كا يفرض على العالم العربي التصدى باهتام هذه القضية التي بات ها 
طابع بع قومي واتخاذ الخطوات الكفيلة بمنع التوطين ورفضه بشدة اذا كان يطبخ J‏ الخفاء 
م الدیبلوماسية الدولية . فالتوطین الرفوض نات ورا وفلسظشا قد یکون 
هو الجامع المشترك لتوحيد الصف ومقاومته . 
١‏ وسینبه لبنان في قمة بغداد لیس فقط الى حطورة عقد صلح سياسي مع اسرائیل + بل ای 
ما سيتبع ذلك من عقد صلح اقتصادی بفتح ابواب العالم العربي للنفوذ الصهيوني 
السياسي والا قتصادی والتجارى من اجل امتصاص ثرواته واستغلاضا فى شتى المجالاات 
وبمختلف الوجوه والاشكال ١)‏ 

وقد زادت شكوكهم JAY‏ مقررات بيت الدين له" 

« ومن لبنان جاء الهجوم على الرئيس السادات من رئيس الجمهورية السابی سلوان 
فرنجية الذى كان ابلغ العرب فى انتقاد خطوة السادات اذ رجع بالذاكرة ستا وعشرين سنة 
الى الوراء حين قامت ثورة یولیو ضد الملك فاروق باسم هدف قومي هو تحرير فلسطین ۰ 
فاذا بأحد رجال الثورة يقدم بعد ربع قرن على توقیع وثيقة ما كان فاروق نفسه يوقعها لو 
دعي الى ذلك . فهي وثيقة تخرج مصر من العروبة ۰ وتقسم العرب . ثم قال فرنجية : لو 


۱- النهار . الجمعة ۱۹۷۸/۱۰/۲۷ ۰ ص ۲ . 


۲- الرجم ذاته . 


مكلاب 


جاء فاروق يسأل انور السادات « (SU‏ خلعتموني انت وزملاؤك » فیاذا عسی ان يكون 
الجواب ؟ 

« ومن لبنان كذلك جاء هجوم الرئيس كامل الاسعد الذي اختصر الطولات قائلا : | 
مقررات مغر كامب ديفيد تدفع الشعب الفلسطيني دفعا الى ان ag‏ وطنه في لبنان . 
فمژقر كامب ديفيد هو لبنانيا مؤتمر التوطين . 

1 ولم يستطع حتى التلهف الشعبي العميق الى عودة الامام الصدر ان يطفىء ردود الفعل 
الشعبية على « كامب ديفيد ( . ففي old‏ هاجم اليساري الوقر کا aml‏ اليميني . وهاحمه 
المسلم كما هاجمه المسيحي . فريق رأى فيه اساءة الى فلسطين العربية » فعارضه » وفريق 
رأى فيه طول اقامة فلسطينية في لبنان » فثقلت عليه الضيافه . واتحد الاثنان معا فى وجه 
خطوة السادات التي كان التوقع ها ۰ وهي التي وصفها الرئيس lel g pall‏ حضارية , ان 
تعجب بعض اللبنانيين احضاریین هم ايضا . ولكنها لم تجد حتى في لبنان من يؤيدها . 
« والعروف فى ميزان السياسة ان المرفوض شعبياً في لبنان مرفوض في المنطقة » فى معظم 
الاحيان . فهو قانون قديم يصلح . على ما يظهر . لكل الازمان ٠»‏ 


« والنقطة التي لا بد من ان يلتقي عندها السوريون مع اللبنانيين جميعا. لا مع 
المسيحيين فقط . هي اولا وقبل كل شيء الالتزام بالبداً الاساسى لحل الازمة اللبنانية . وهو 
الفصل بين المشكلة اللبنانية ومشكلة الشرق الاوسط . فلا يجوز لا لسوری ولا للبناني ان 
fat‏ من مسيرة السلام الداخلي فى ols‏ رهنا بسياسة مناصرة « كامب ديفيد » او التصدى 
له . وقد OLS‏ الرئيس الاسد اول من اعلن ضرر الربط بين الازمة اللبنانية وازمة الشرق 
الاوسط . وتبعه في ذلك وزير الخارجية عبد الحليم خدام . كما ان سياسة الرئیس سرکیس 
الخارجية قائمة على تحرير الازمة الصغيرة من اختها الكبيرة . وهو التحریر الذی كاد الوزیر 
فؤاد بطرس ينظم فيه القصائد . 

والتاريخ العربي الحديث يدل عا لى توقع هبات ساخنة في اعقاب ای اتفاقية يعقدها جانب 
عربي مع اسرائيل . وبعض rl M‏ ن اندفعوا فور صدور مقررات « كامب ديفيد » الى 


۱- احوادث. « مقال الاسبوع » . العدد ۱۱4۳ ۰ الجمعة ۲۹ ايلول سنة ۰۱۹۷۸ ص o‏ 
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القول ان مرحلة جديدة عاصفة قد بدأت في العالم العربي . وان انظمة حکم كثيرة قد 
5 ها رت 5 ۳ slid‏ ۱ 
اصبحت في مهب الریح . وبالطبع فان أول الرشحین لمواجهة ae ca cho!‏ 
ولکن . . هل یدخل لبنان هذه الرحلة مؤمنا هو وشقيقته الاقرب BULL‏ حتی اخر دقيقة 
على المبدأ القائل بامکان حل القضية اللبنانية كقضية بذاتها . وعدم اخضاعها لاعتبارات 
تتعلق بالمنطقة بشکل عام . 
والنطق يقول ان صعوبة ذلك فى المستقبل لن تكون بأية حال اقل من صعوبته في 
الماضي . ولكن تجارب الامس البعيد والقريب تشير الى ان لبنان وسوريا يستطيعان ان 
يذهبا بعيدا . عندما يذهبان معا . وهذا هو فحوى الكلام الجميل الذي قاله الرئيس 
الاسد فى المانيا الغربية » واصغت اليه عندنا آذان كثيرة ٠)‏ . 


وموسكو تشاغب على مقررات كامب ديفيد . وها AST‏ من مبرر على ذلك وليس بأقلها 
اهميّة تناسي كامب ديفيد للبيان السوفياتي - الاميركي : 


٠‏ قالت وكالة انباء « نوفوستي » السوفياتية في تعليق ها على نتائج قمة كمب ديفيد وزع 
امس ان الاتفاق الذي توصلت اليه هذه القمة « يحدد اطراً للسلام في الشرق الاوسط 
تتجاهل حل القضایا ghi‏ للازمة : انباء احتلال الاراضي العربية وانشاء الدولة 
الفلسطينية الستقلة . اي تلك الظروف الاساسية التي ما برحت توثر على الوضع في لبنان 
ECE HDD‏ 

وهذا نص التعليق الذي تضمن هجوما شديدا على الرئيس انور السادات والذی خلص 
الى القول ان الضوء الاخضر اعطي في كمب ديفيد « لواصلة العدوان الاسرائيلٍ في 
لینان »۲ . 


۱ - الحوادث. « مقال الاسبوع » . العدد ۱۱6۲ ۰ الجمعة ۲۲ ایلول سنة ۱۹۷۸ ۰ ص © . 
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Cas‏ دیفید تجاهلت الظر وف الاساسية ال مو ثرة على الوضم اللبنانی لنهار 


« موسکو : نتائج 
tee‏ > الخميس ۸ ایلول سنة ۱۹۷۸ ص ١‏ و١١‏ . 
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ليس القتبس السابق بالتعبیر الوحید عن الوفاق التوتر بين الجبارين من جهة وعن محاولة 
دعم احد الطرفین من age‏ ثانية : 

فقد تعددت هذه التعابیر في الازفستیا : 

قالت امس صحيفة « الازفستیا » الناطقة باسم الحكومة السوفياتية ان اسرائیل تعد 
هجوم على جنوب لبنان . 

واذا كان الاعتبار بالسابقات التاريخية عملاً طبیعیا للانسان ذی الذاكرة الطيبة ¢ واذا 
تذکر هؤلاء معاملة الروس pal‏ - خصوصا نی إطار الحياد الاجابي" تفتحت عیون الظنون 
على هذه التقاریر التصاریح ۲ 

وطالت هذه الظنون معا الاحاد السوفياتي OLY Sy‏ المتحدة على حد سواء 5 

وقد جاء في الفاینانشال تايس الانكليزية yrs‏ استطاع رئيس وزراء اسرائيل في ان Gat‏ 
الاتفاق على عقد معاهدة من دون التنازلات الاساسية في جانبه > الضرورية جدا لتحقیق 
سلام فعلي في الشرق الادنی » . ويشك Wis‏ في تأکیدات البیت الابیض على ان 
الوثيقتين اللتين وقعتا تتضمنان اتفاقا من شأنه تعزیز السلام بين اسرائیل وجاراتها » ولا 
سیا في ما Gla‏ بلبنان . ذلك ان صفقة کمب ديفيد اکدت من جدید متانة « العلاقات 
الخاصة » بين الولايات المتحدة والدولة الصهيونية اي انها لم تظهر اي ضغط على تل ابيب 
كما كان متوقعا سلفا . 


نيات كارتر 


«ان نيات الرئيس الاميركي الطيبة في « وضع حد للصدامات والمآسي التي يعانيها لبنان » 
ربما تكون اثارت حنان اعوانه العاطفيين . ولكن من الذي سيضع حدا لآمي اللبنانيين ؟ 


۱- موسكو و. ص . ف - النهار . الجمعة ۱۹۷۸/۳/۳۱ eA gore‏ 
۳ - الدکتور ملحم قربان » اشکالات , طبعة ثانية مزيدة ومنقحة » دار االلهار للنشر » ۱۹۳۹۰ 
بحث : « سياسة التحرر » . 
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هل هو الادارة الاميركية الفرطة فى مباركة سياسة اسرائیل التي تتسلح منها باحدث وسائل 
القتل ؟ ام هو انور السادات الذى تعتبر الاحداث اللبنانية بالنسبة اليه افضل تغطية لنهجه 
الخیانی ؟ ام هل تکون الاوساط الاسراثيلية امحاکمة ؟ ام اولقك السیاسیون لتلاعبون 
الذيق یوافقون على التدخل السافر J‏ شوون OLS‏ » ویژیدون پوت ا 
والنشاط التخریبی ضد السلطات الشرعية ؟ وتبعا هذا المنطق . ان الذين یقومون بدور 
صانعي السلام y‏ هم اولئك القتلة المسؤولون عن الدماء التي اريقت OLI‏ هجوم آذار 
الشهين -زالنین العم الفازحون عل طرق "اتوت وق صيدا + ون خیام اللعب 
البلدی في بیروت . ۱ 

ان اسرائیل سعيدة ل « تخلصها » من خطر الضغط الاميركي الزعوم . ولانه بات في 
امکانها بعد الصفقة النفردة البقاء في الاراضي العربية الحتلة الى اجل غير مسمی 
وتجاهل قرارات هيئة الامم التحدة القاضية بالانسحاب الکامل من كل الاراضي العربية 
ges‏ الجنوب اللبناني » وقصف بیروت . ان الصفقة الثلائية لا تعني استبعاد خطر 
هجمات اسرائيلية جديدة . وباستفزازها التواصل في لبنان » لا تزال تل ابيب توي 
استخدام هذا التوتر وسيلة للضغط We‏ على لبنان وغیره من الدول العسربية من اجل 
مصالحها ومصالح شریکتها الکبری . ومن اجل هذا اعطي الضوء الاخضر فى کمب 
ديفيد لمواصلة العدوان الاسرائيل في لبنان ٠»‏ . 


ي اجتاع الجبهة اللبنانية 

( وبعد الاجغاع قال احمیل للصحافیین yt‏ اجتمعنا في غياب ای مكو 

والدکتور شارل مالك الوجود خارج old‏ . وقد خصصنا الاجغاع للبحث في امورنا 
الداحلية كما اجتمعنا مع لحنة الهجرین » : 


5 


وعن نتائج قمة « الصمود والتصدی » قال : « نحن لا نريد ان نتدخل في شؤون احد 


۱- الاربعاء ۲۷ ايلول ۱۹۷۸ . 


2452 


ولا نريد من الغير ان يتدخل فى شؤوننا . واذا كانت سوريا والدول العربية التى اجتمعت 
في دمشق تجد مصلحتها في ذلك فنحن لا دخل لنا . ان لبنان يجب ان يبقى بعيدا عن 
سياسة المحاور ليبقى the‏ وصل بين العالم العربي والعالم الخارجي ٠»‏ . 

٠‏ وقال الاباتي شربل قسيس ردا على سؤال : « موتمر کمب ديفيد اصبح بالنسبة الينا فى 
الرتبة الثانية بعد مؤتمر قمة الصمود . وفي ما يختص بالمقررات الظاهرة مثل نقل مركز 
الحامعة العر بية من مصر . ارى ان هذا القرار كان يمكن ان يتخذ بتوصية لا بقرار لان 
دستور الجامعة الاسامی یعتبر القاهرة القر الدائم ها . وانه يکن انعقاد حلسات 3 
ظر وف a lb‏ خارج هذا الکان . اذن القرار الذی SEI‏ لیس بقرار دستوری الا اذا اتخذ 
باکثر ية ثلثي الاصوات . ونخثی ان تکون انعکاسات هذه القررات اخراج لبنان من 
حال اطدنة مع اسرائيل الى سياسة العسکرات ۲6 . 

١‏ وقال الامين العام للجبهة النائب ادوار حنين : « ان اضطرار الرئيس كميل شمعون الى 
التغيب اليوم عن حضور الاجقاع وتغيب الدكتور شارل مالك فى اميركا بتكليف من 
الجبهة . Leo‏ المجتمعين الى الاكتفاء بدرس شؤون tl‏ اللبنانية تاركين جدول اعمال 
الجلسة الى اجتاع مقبل . 


« واستقبل المجتمعون وفدا من المهجرين برئاسة القاضى هادي عيد رئيس اللجنة العليا 
للمهجرین ۰ ودار البحث حول شؤون الهجرین , des‏ ما تعده شم لجنتهم العليا 
بالاتفاق مع الجهات الهتمة بهذا الوضوع ومن خطوات مقبلة في طريق الوصول الى تحقیق 
مطالبهم : فاكدت لهم الجبهة موقفها العلن سابقا بالساندة والدعم og‏ 

« ورداغل سؤال قال : « انتظر شخصيا ان تقول الدولة بعد مؤتمر الصمود والتصدى ماذا 
اصبح موقف لبنان الذى باتت تتفاعل مواقفه الان مع مواقف سوريا . هذا المؤتمر الذي 
بواعثه وروحه بواعث وروح اشتراكية وشيوعية . فقد تكون القضية اللبنانية بسبب هذا 
المؤتمر خرجت عن محورها التقليدي الى حور صار علينا ان نتطلع في اي من المعسكرين 
تنوي الدولة ان تزج فيه لبنان . 


۱-۱ مقررات قمة الصمود والتصدي تخرج oud‏ عن محوره التقلیدی الى صراع الحاور » النهار . 
الار بعاء ۱۹۷۸/۹/۲۷ ۰ ص ۳ . 


lb, المرعتم‎ Y 
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ان على الدولة ان تقوم باستجلاء مجريات واهداف الزيارة التي قام بها سایروس فانس 
للاردن والسعودية وسوریا فتتبين ما یتعلق منها بلبنان الذى وحده من العنیین حرم من هذه 
الزيارة . 
« ثم على الدولة ان تعمل كل ما یلزم لحلاء الغموض الحاصل من تأكيدات عالية ان 
الرؤساء كارتر وجيسكار ديستان وانور السادات قد اتفقوا على مبادرة مشتركة فى خصوص 
لبنان » ثم من القول اليوم ان تراجعا حصل في هذا الموضوع )'- 

« وسئل الجميل هل تناول البحث موضوع التجديد ل « الردع » فاجاب : « ان الامور 
تطورت وخرجت عن محورها الطبيعي . وتعرفون ان النظام الشيوعي من الناحيتين 
لاقتصادية والاجتاعية يمكن ان يكون Ls‏ لبعض البلدان . ولكن هناك بلدان لا 
يوافقها هذا النظام ( . . . ) لكن الطريق التي يسير فيها لبنان اليوم ستوصلنا الى 
لشيوعية . واذا كانت هذه الشيوعية ستفيدنا فلنعمل ها . واذا كان العكس فلنعمل 
لنحافظ على نظامنا الاقتصادی الحر ونظامنا الديموقراطي البرلماني . وقد اثبتت التجارب 
ن الذين اعتمدوا النظام الشيوعي عادوا اليوم الى النظام الاقتصادی الجر » . 

وسئل كيف يفسر الموقف الاميركي في ظل المد الشيوعي في المنطقة . فقال : « في جملة 
لامور التي جعلتنا ننجو في الماضي عدم دخولنا في سياسة المحاور في الصراعات الدولية 
والعربية . وكنا دائما في الجامعة العربية صلة وصل وعامل تقريب وتوحيد . كان حيادنا 
يجابيا عندما تشتد الصراعات . كذلك في الامم التحدة لم ندخل في سياسة المحاور . كنا 
اصدقاء للجميع . والان اخشى من الاوضاع التي نمر فيها ان يجر لبنان قسرا الى الدخول 
في احد هذه التیارات التي لا تقاشی مع الوضع اللبنانی »۲ . 


وزیر aL‏ الليتانية قال رة الغول oe‏ "سانيا عه موفف لبنان آلرسمی ‏ 


« والهم ان لا ب ب من لبنان ان يلعب دوراً غير الدور الذي هو مؤهل له »۲ . 


۲ a ee! ai 
المرجع ذاته‎ ae 


. ۲ ۔ النهار . الخميس ۱۹۷۸/۹/۲۸ ۰ ص‎ ٣ 


-\AY- 


وهذا الدور الخثي منه . ما عساه ان یکون ؟ هل هو سياسة الحاور في العالم 
العربي ؟ وهل هو بالتالي » وبالنسبة لاسرائیل 6 دور الواجهة ؟ j‏ 


هذا بعد واحد من ابعاد الخشية . البعد العسکری . اما البعد الثاني» ولا تتحص 
الا جابة الصحيحة ببذین البعدین وحدهی فهو البعد الاجاعي . والخوف من الشيوعية ؟ 
ب الجهة القابلة 

ab‏ الیوم السابق تميز بالدعم التحمس للصیمود والتصدى ولرفض التوطين : « نحن 
قلنا لا للتوطین ۰ ولکن ليس من الوقع العادي للقضية الفلسطينية بل من قم الذي 
واي hot‏ $ ينيه بل من موفع الندين 
يغارون على لفلسطینیین ویتضامنون معهم ویوتون من اجل استرداد فلسطین المحتلة 
وتحرير کامل ترابها . mae:‏ 


0 عا سيق ‘ يؤكد a‏ التقدمي الاشتراكي ان تضافر الجهود التقدمية والوطنية 
و i‏ وماك إل یا المؤامرة الكبرى » وان واجبنا الوطني والقومي ان 
KEA‏ ۱ دي والصحود « وان نعلن عن تأییدنا البدثي ودعمنا لجبهة الصمود 
ف تصاي وقراراتها ٠‏ وان ASH‏ ان برنامج الصمود والتصدي يفترض التعبئة السياسية 
ا agree‏ > وان اعطاء الدور الاول والاسامي walt‏ امتنا العربية 
ji‏ = وتاطیر اخیاهیر وتنظیمها واعدادها لعارس حقها الشروع بشرف النضال 
والقتال عن مقدساتها الوطنية . 
alread at‏ الصمود وتعبئة كل الطاقات وحشدها . يشكلان خطوة على طريق 
التصدی الفعلي والقتال المرير من اجل التحرير والاشتراكية ٠»‏ . 
لعب قال كرامي lea‏ احوجنا اليوم الى الاخلاق والبادیء » ذلك لان مصائر 
a‏ ب وقضاياها باتت سلعة للمساومة والاخذ والعطاء . وف لبنان » بعد كل ما اصابنا 
dena‏ بسبب تلك المؤامرة الوسخة التي حاکها الاستعیار والصهيونية وکانت 
۲ تنادي باصم السيادة تارة وباسم الكرامة تارة اخری ومن اجل الدفاع عن 
مصير الوطن ومصلحة الشعب . جاءت الظروف والاحداث GAS‏ الحقائق فظهرت 


fic‏ الحزب الاشتراكي . . « النهار , الثلثاء ۰ ص۳۳ 


-۱۸۳- 


جلية واضحة کالشمس بحیث لم يعد ينطل على احد بعد کمب ديفيد ان ی طلیعه اهداف 


المؤامرة التفسیم وطبعا التوطين . ولكن © کا السابق . سنجد يوما تعود فيه الضائر 
والعقول الى مارسة دورها وفعلها فيرعوى اولئك الذين ضلوا طريق الحق ليعودوا الى 
جادة الصواب فیدرکوا ان التوطین انا merge‏ من اهداف الاستعار واشرائيل PIS‏ 
من اهداف السادات . ونحن واثقون باننا سنصحوذات يوم لنجدهم پطرحون الصوت 
على الجميع من اجل ان نلتقي ومن fel‏ ان نتضامن ضد الژامرة . لاننا جميعا نرفض 
التوطين ( . . . ) انه ليحزننا ان يدفع لبنان هذا الثمن الغالى لتلك المؤامرة الكيسينجرية ۰ 
وها هو حامي حقوق الانسان . اوكا يدعي الرئيس كارتر . ها هو يغار على حقوق حفنة 
من البشر فی مکان ما من الاراضي ولا سبال صیر شعب وامة انتهکت حقوقها وشردت من 
دیارها . فلیاذا يزينون بیزانین ویکیلون بمكيالين ويجرؤون من بعد على الحديث عن 
حقوق الانسان والدفاع عنها ! » . 


0 وختم WL‏ : ران سوریا كانت و ستبقي قلعة الصمود والتصدی ولیس من اغرابة في 
شىء ان يعقب كمب ديفيد ذلك اللقاء العربي التاريخي الكبير وما نتج عنه من مقررات 
تعبر عن مشاعر العرب في كل مكان ۷ : 

ولیس الوقفان المطر وحان آنفا بالوقفین الوحیدین في هذا Ley . ol ZY‏ ء كمثلين › 


کارتر یفترح 
ویدعو کارتر الى مقر لحل أزمة لبنان . ففي احدی الصحف اليومية نقرأ التالى : 
« تنتظر الحكومة ان تتلقی معلومات تفصيلية حول اقتراح الرئیس کارتر بالدعوة ال مؤتمر 


۱ - النهار . «-مهاجماً الرئیس الصری وکمب ديفيد کرامی : اصبح التوطین من اهداف السادات و رفضنا 


له سیوحد صفوفنا ضد الخطط » . الثلثاء ۱۹۷۸/۹/۲۲ ۰ ص ۳ . 


-۱۸6- 


لحل ازمة لبنان كي تبدی رأيها فيه . 

وهي من اجل ذلك طلبت من وفد لبنان 3 الامم المتحدة ومن السفارة الاميركية 3 
بروت تزویدها ذه العلومات 7 وربا وصل الى بیروت موفد اميركي خاص للبحث مع 
کبار المسؤولين ف تفاصیل الاقتراح وف طريقة الاعداد له وموعد المؤتمر والکان الناسب 
لانعفاده ۱۷ . 


هذا موقف طبيعي للحكومة 5 ولکن ما هو محتوى الاقتراح ؟ ولاذا باشتراك اسرائیل 
بالذات ؟ وهل اشتراك اسرائيل يسهل ام يعقد عقد هذا المؤتمر ؟ تلك اجوبة صحفية على 
هذه الأسعلة : 


أ- وتشدید کارتر على وحدة OLS‏ ارضا وشعبا يفرض في رأی الاوساط السياسة التخلی 
عن فكرة توطین الفلسطینیین في لبنان » لان التوطین قد بجر الى تقسيم »۲ . 

ب ١‏ لكن ما لفت مصدرا حکومیا في الاقتراح و همه التأکد منه . هو دعوة اسرائیل الى 
الاشتراك في المؤتمر کطرف من اطراف النزاع . وقد يشكل ذلك عقدة لا حلا ويخلق 
صعوبات فى وجه انعقاد المؤتمر . OY‏ الدول العربية الدعوة الى الاشتراك فيه ولا سما 
Ve by‏ توافق على اشتراك اسرائیل فيه . 

فاسرائیل اذا كانت تعتبر طرفا من اطراف النزاع في لبنان وتتدخل فى شؤونه الداخلية 
وتحول بفعل هذا التدخل دون استقرار الوضع الامني ودون تنفیذ قراری مجلس الامن في 
الجنوب وتمكين الجيش من دخول النطقة وبسط سيادة السلطة فیها . لا يجوز ان تکون 
شریکا ني اي حل للازمة » بل يجب ان تمارس عليها الضغوط لوقف تدخلها في لبنان 
وعندئذ مهدأ الوضع تلقائيا ويصبح من السهل التوصل الى تحقيق اتفاق بين مختلف 
الاطراف اللبنانية ۲ . 

وان لم تكن هذه الاجوبة علمية بجميع نواحيها وتفاصيلها . تظل » وبالرغم من 
ذلك . ذات جدوى . انه لواقع تاريخي ان اسرائيل تتدخل بشؤون لبنان الداخلية : 


oN ey ۱۹۷۸/۱۰/۱ النهار , الاحد‎ - ١ 
. الرجم ذاته‎ - ۲ 
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۳ الرجم ذاته . 
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مباشرة احياناً » ومداورة على الاغلب . فلها فضل كبير» مثلا في زعزعة اوضاعه الامنية . 
ویرجع الفضل لما كذلك . وان جزئیا » بعرقلة تنفيذ القرار 4۲۵ في الجنوب . كما ان 
جميلها لا ینتسی بفضل تأخيرها لدخول الجيش الى النطقة التي انسحبت منها . لذلك ‏ 
ربا » رأی الرئیس کارتر ان تشترك في المؤتمر حول لبنان . 

وبهذه الناسبة یثار سؤال : لماذا تدعی اسرائیل ولا یدعی الفلسطینیون ؟ 
« ومن جهة اخری . ان الوجود ال لفلسطيني آلسلح في لبنان » وهو من اسباب مشاکله 
الرئيسية » من عثله في المؤتمر . ولاذا لم يدع الفلسطینیون کطرف في النزاع كما دعیت 
اسرائیل واطراف اخری . الا اذا اعتبرت سوریا هي التي تمثلهم مع السعودية ؟ »۱ . 
ومن الطبيع ان يعقد هذا الامر - دعوة اسرائیل - عقد مثل هذا المؤتمر . 

وتکهن البعض بالسبة للمقصد الکامن وراء الدعوة هذا المؤتمر . 

«و ابدی الصدر تخوفه من ان یکون القصد من عقد المؤتمر القترح اضروج بنتاشج 
سياسية شبيهة بنتانج موقر کمب ديفيد الثلائي بحيث ينتهي الى عقد اتفاق ثنائي بين لبنان 
واسرائیل يكون هو الدخل الى حل ازمته . والا فاي معنی لاشراك اسرائیل في مؤتمر یوضع 
فيه میثاق جدید للتعایش بين اللبنانیین » واي علاقة لاسرائیل بوضع میثاق هو من شأن 
اللبنانيين وحدهم ولیس من OLE‏ احد سواهم ؟ 
« وقد یکون الرئیس کارتر وضع في حسابه وهو یقترح الدول التي یری ان تشترك في 
المؤتمر » ان الوجود العسكري السوري في لبنان الذي يثير خلافا بين اللبنانیین » یقابله 
وجود أسرائيلي في جنوبه يثير هو ايضا خلافا في ما بينهم » وانه لا بد من اجل ازالة هذه 
الخلافات من اشراك كلتا الدولتين في المؤتمر توصلا الى حل مشكلة الوجود العسکری 
السوری وبالتالى حل مشكلة الوجود الاسرائيلي في الجنوب 5 وعندئذ يصبح في الامكان 
اقامة الدولة اللبنانية القوية بتحقیق وفاق وطني یقوم على میشاق جدید » ها یصبح في 
الامکان بسط السلطة الشرعية على کل الاراضی اللبنانية . 

0 ولن یتطلب ذلك في تقدير الصادر الطلعة اکثر من BW‏ او اربعة اشهر e‏ وهي الدة 
احدیدة المحددة لهمة القوات الدولية فى الجنوب . 


۱- الرجع ذاته . 


۱۸۲ 


y‏ ونجاح انعقاد المؤتمر والتوصل al‏ نتائج اجابية ‏ قد یکون مقدمة لعقد معاهدة سلام بين 
لبنان واسرائیل تنهي وضع اتفاق اهدنة الوقت القائم بين البلدین » وتزيل كل اشکال 
وتخوف حول وضع حدود لبنان الجنوبية مع اسرائيل والمطامع الاسرائيلية في هذه الحدود : 


محاولة الهاء وكسب للوقت ؟ 

١‏ وتعتقد اوساط سياسية اخرى ان الدعوة الى عقد مؤتمر لحل ازمة OL‏ قد تكون جرد 
كسب وقت BY‏ كل اطراف النزاع في انتظار تحقيق الحل الشامل لازمة المنطقة . 
وقدتكون وسيلة ضغط وتهويل على سوريا لحملها على القبول بمبادىء السلام العلنة في 
كمب ديفيد والدخول في مفاوضات على اساسها Wy‏ واجهت المتاعب في لبنان . فتصبح كل 
الاطراف محشورة تفتش عن خرج لها»' . 

كما جرى التکهن كذلك بالنسبة لتوقيت الاقتراح » ولكن هذا ليس بفيد لا . المفيد هو 
علاقته بلبنان وما يمكن ان يكون قد طبخ له في كامب ديفيد : 

« فلبنان هومن بين الدول العربية المدعوة الى الدخول في مفاوضات مع اسرائيل بموجب 
وثيقة اطار السلام التي وضعت في كمب ديفيد ووقعها الزعماء BI‏ . وقد يكون DLS‏ 
هو الدولة العربية الثانية التي تدخل في هذه المفاوضات . لان لا مشكلة بينه وبين اسرائيل 
تحتاج الى مفاوضات طويلة ومعقدة كا هي ال حال مع دول عربية محتلة ارضها . 

واذا كانت اسرائيل قد اختارت السلام المريح والرخيص طریقا لها بدلا من حرب مكلفة 
لامها انتطاعت ان تخرج الدولة العربية الكبرى من ساحتها ولم تعد تخشى حربا ضدها 
تقدر عليها » في اعتقادها . دول عربية اخرى . واذا كانت لم تحقق لنفسها السلام 
الكامل » فقد استطاعت بعد قمة كمب ديفيد ان قنع الحرب الشاملة » وان تهدد بالحرب كل 
دولة عربية رافضة لهذا السلام . لتكرهها على القبول به بعد ان توقع مع مصر معاهدة 
السلام وتصبح يدها طليقة وتحركها العسكري حرا لان مدة بقاء القوات الدولية في الجنوب 
تكون قد شارفت على الانتهاء ۲۸ . 


Bea)‏ دام 
aX‏ المرجع ذاته . 
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وقد اثر التساؤل » کذلك ‏ حول جدیته : « وتعتقد الاوساط نفسها انه لو كان ثمة 
جدية في حل ازمة لبنان لا كان الامر في حاجة الى عقد مؤقرات يطول التحضير ها كا 
يطول النقاش وال حوار فيها ربا من دون نتيجة . انما يكفي اتخاذ قرار ينهي اسباب الحرب 
في لبنان كما اوقف قرار قمة الرياض هذه الحرب . 

وینتظر المراقبون نتائج الاتصالات والشاورات التي ستجري في شأن اقتراح الرئیس 
كارتر الذى هو شبيه باقتراح فرنسي بعقد طاولة حوار في باريس . كي يصح الحكم على 
جديته وجدواه » اذ ليس المهم ما يقوله الرئیس الاميركي عن لبنان بل ما یفعله من اجله ١)‏ . 
ویصح القتیس SU‏ جوابا » او بعضه è‏ على هذا التساول 4 (sanen‏ 
عيتاني : « كانت زيارتي لدولة الرئیس واجبة وبر وتوكولية لناسبة وجودی في ببروت 

وقد اطلعته على نشاط السفارة اللبننية في واشنطن منذ ان تسلمت مهياتي فيها e‏ ۰ على 
مضمون الاتصالات والحادثات التي اجريتها مع المسؤولين الاميركيين ds‏ مقدمهم 
الرئیس کارتر يوم تقدیم اوراق اعقادی » . 

وسئل عن مدى رغبة المسؤولين الامیرکیین في حل القضية اللبنانية » فاجاب : « ان 
لدہم استعدادا كبيرا لحل الازمة في لبنان ومحعل السلطة الشرعية تبسط سيادتها على 
الاراضي اللبنانية »۱ 

وماذا كانت ردات الفعل تجاه هذا الاقتراح ؟ 

تلك امثلة منها » ویهمنا »كما نأمل أن متم القاریء کذلك . لیس بردات الفعل ذاتها 
وحسب اذ هذا مهم طبعاً > بالنسبة للغاية القريبة منه » نعني عقد الؤتمر القترح » 
وبالنسبة كذلك للغاية الأبعد ‏ حل أزمة لبنان . 


. الرجع ذاته‎ -١ 
یتسیز راهان » » النهار . السبت ۱۹۷۸/۱۱/۲۵ ۰ ص‎ Be كلكا بك كل‎ 
) (التوکید لنا‎ . 
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: دمشق ترفض دعوة کارتر الى مقر حول لبنان‎ ١ 
. ۱» المؤقر الفید يدعو إليه اللبنانیون‎ 


ادلی مصدر مسؤول بتصریح وزعته الوكالة العربية السورية للانباء الرسمية هذا نصه : 


« نسبت الاذاعات الى متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية تصر LE‏ قال فيه ان 
الادارة الامتيركية اجرت في الاسبوعین الاضیین اتصالات عديدة مع عدد من الدول ذکر 
التحدث اسم سو ريا بینها » وانه خلال هذه الاتصالات طرحت فكرة عقد مؤتمر دولي في 
ole‏ لبتان وان سى زيا واففت Je‏ الفكرة . لقد استغربنا هذاالتصریح لان سوريا لم تناقش 
هذه الفكرة ولم تؤيد مثل هذا المؤتمر وسوریا تؤيد فقط صيغة العمل التى تتفق علیها 
الاحزاب والفئات اللبنانية وترفض اية صيغة لا تجمع عليها هذه الاحزاب والفئات . 

ان المؤتمر المفيد هو المؤتمر الذی يدعو ويتداعى اليه المتنازعون من اللبنانيين فقط . وكل 
مؤتمر آخر سيكون عديم'الجدوى اضافة الى كونه حاولة تدخل وفرض وصاية على الشعوب 
الاخرئ )" . 

ويقدم . هكذا . المسؤول السوري سببين وجيهين لرفض الاقتراح : الاول انه 
سيكون بدون جدوى . والثاني . انه « محاولة تدخل وفرض وصاية » . ونقدر بعد ان 
نقرأ تقديم الخبر SIL‏ « رفضت سوريا امس الفكرة التي اطلقها الرئيس كارتر 
بالدعوة الى مؤتمر تشارك فيه دول عربية واسرائيل اضافة الى الولايات التحدة وفرنسا لحل 
الازمة في لبنان ۳۷ . 

نقدر ان نشير الى سبب ثالث : انه ای الاقتراح > لوتم محر الازمة اللينانية ال 
« التدويل » بمعنى ان دولاً غير عربيّة مثل الولايات المتحدة وفرنسا واسرائيل يصبح ها 
شرعا . وباقرار سوريا لو قبلته » واعترافها . حق التقرير فى ما یتعلق بانهاء الأزمة 


. ۱ ص‎ ۰ ۱۹۷۸/١١ /١ -النهار , الاحد‎ ١ 
۲-سانا . ۱۹۷۸/۹/۳۱ . كذلك المرجع السابق ذاته ص ۱ و۱۳‎ 
. ١ الرجع ذاته . ص‎ ۳ 
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اللبنانية . وهذا ما ترفضه سوریا . هذا ما.یتضمنه رفضها للاقتراح Rye‏ دا 


الرفض + 
ور الترحیب » ذاته » وان اختلفت اللغة . الذی لقیه اقتراح کارتر في دمشق ۰ یظهر انه 
لقيه فى OLE‏ هذا على ذمة « سانا » . 
ر تعلیق اردني 

وقالت فى نبأ ها من عمان ان صحيفة « الدستور » الاردنية اکدت في افتتاحیتها تحت 
عنوان ر لبنان وک‌اشة کمب ديفيد » ان SLY SI‏ التحدة « ترید Ol‏ تضفي الشرعية على 
التدويل الاسرائيل فى المأساة اللبنانية وان تجعل من اسرائيل شریکا لحل قضية لبنان التي 
تخصة وتخص العرب من دون سواهم ( . . . ) غني عن القول ان الادارة الاميركية تدرك 
مسبقا ان ايا من الدول العربية التي اشتركت في مؤتمر الرياض يتعذر عليها التفاوض مع 
اسرائيل باستثناء مصر . وهذا يعني ان المؤتمر الذي يهد له الرئيس كارتر لم يجد من 
يستجيب له غير امترائيل ومصر الى جانب الولايات المتحدة ( ۰ ۰۰ ) . 

ان الاطراف الثلاثة التى بدات الرحلة معا في كمب ديفيد واخذت على عاتقها العمل 
ليس فقط فوق الساحة الصرية واا ايضا فوق الساحة الفلسطينية » تريد ان تتقدم خطوة 
اخرى لتعمل معا فوق الساحة اللبنانية كأن مصير المنطقة اصبح منوطا بوصاية ثلاثية 
Caua AS ee‏ 

ان من ابرز الغايات التى يستهدفها ذلك المؤتمر اذا قدر له ان ينعقد باطرافه الثلاثة 
( . . . ) اظهار سورياكأنها طرف لا يريد للاستقرار ان يترسخ في لبنان ومثل هذا الاتجاه لا 
يمكن ان يكون مبرئا من النيات المشبوهة تجاه سوريا»"' 7 

ونری ل ast‏ الدستور الاردية مرا Le‏ مر عن « تعریب » الازمة UU‏ الأمر 
الذى لم تذكره سوريا . ولكنها يكن ان تكون قد تضمنته اشارتها Hig‏ الاحزاب 

والفغات اللبنانية » . كما اننا نقرأ فى « لبنان وکا شة كامب ديفيد » . سبباً o‏ وهو سبب 
وجیه . یقتضی عرقلة سبیل الم تمر المفترح : الدول العربية التي اشترکت ی مو تمر 
D) jau‏ يتعذر عليها ) ۰ باستثناء مصر ve‏ التفاوض 0 aad‏ اسرائیل é‏ ونقرأ SUAS‏ ما 


سانا ء التاریخ ذاته . والنهار کذلك ص ۱۳ ۰ 


یربط . في رای کاتبه . بين OL‏ وکامب ديفيد . كما اننا نقرأ تهمة ‏ ولو عن pb‏ 


ا و الك 5 .= W s NJ‏ 
احور Sloe‏ ترتيب الافتراح : انها ١‏ لا يريد الاستقرار ان يترسخ في لبنان » . 


وکا 3 ole‏ ودمشق كذلك فى الحزائر: « وفى نبا من الحزائر ان صحيفة: الشعب » 
لرسمية ٠‏ اکدت آن دعوة الولایات الشعنة الى عفد مور حول لینان یعتبر از هويل 
cee‏ وحاصرة منظمة التحرير الفلسطينية وحاولة جرها مع تيار الحل الاميركي في 

tO...)‏ التحرك AoW‏ الجديد تجاه لبنان یعتبر اجراء عملیا لتنفیذ اتفاقات 
کب يايد كايا ۰ )ان هناك ارتباطا واضحا بين هذا التحرك الاميركي 
لجديد وتصعيد عصابات التواطؤ الشمعوني ‏ الكتائبي ‏ الصهيوني للاشتباکات في بيروت 
وصولا الى تفجير الوضع بكامله في لبنان مما يهد لاسرائيل ارضا للتدخل العسكري ويعطي 
لولايات التحدة بالتالي مبرراً في تحركها نحو لبنان وذلك بقصد احتوائه ودفعه في يجرى الحل 
SUL Spa‏ كمب ديفيد الاتسسلامية A‏ سم سم * 


الا عمط ات تريد الولايات المتحدة من وراء تحركها هذا ودفعه فى جری 
التسوية الاستسلامية سیتیح للقوی العادية حاصرة سوريا »۲ . ۱ 
وهكذا تتناثر » على لسان الشعب الجزائرية التهم شظایا تصيب اکثر من فريق ۰ غير ان 
اوا دی و وت و و بے ای رر 
الفلسطينية . وجنه الناسبة کذلك نعید السژال بالسبة للفلسطبين Gall‏ سيق واثیر . 
واذا 8 WL‏ عن علاقة مسيرة السلام في الشرق الاوسط السيرة التي بدأها السادات 
مي ابت التي Ue‏ كارير ف كاف ديفيد » او بالاحرى کامب مناحیم" او 
; عر الل دم عو ماقف ی ee‏ 
حول لبنان لا كنا أول من يثيرهذا السؤال.لقد أثارته قبلنا جريدة الموند الفرنسية في معرض 
محليلها لمؤتمر کامب ديفيد تحت عنوان « لا معجزة »۲ . ۱ 5 


۱ -سانا . التاریخ ذاته » والنهار کذلك . 


ral bl - ۲‏ العد a‏ نة 
وت د ۱۱٤۳‏ ۰ الجمعة ۲۹ ایلول سنة ۱۹۷۸ » ص ١9‏ . ويرتكب هذا البحث خطریر 
جوهریین : منهجي وحضاری . i‏ 

۳ بحث لنا یصوب الخطأين الذکورین في الحاشية السابقة . الثاني هو تضخیم انجازات اسرائیل ۰ 
حتی حين لا تستحق ان ينسب اليها انجاز ! . _ 
٤‏ - كذلك النهار . الثلثاء ۱۹۷۸/۹/۱٩‏ ۰ ص ۸ . 


aN خرن‎ 


Piris هه الح‎ NS cal أ تفن تیا‎ a j 
كامل من الضف 1 رابية وغرز‎ wl wh Age ای‎ be الوند ) : السادات لم حصل‎ « 


AE LAU Le تسه‎ ty wall od oui wa : i 
علقت صحيفة , الوند » الفرنسية على اتفاقية کمب دیفیا‎ ١ فى مقال عنوانه « لا معجزة‎ 
4 ما‎ 


; ۱ RE ال‎ ai 
Ol sky قد‎ fb قائلة انه اذا كان هذان الاتفاقان « لا يحلان » ازمة الشرق الاوسط‎ 


اخراجها من الطريق المسدود » . 


y‏ ا ثيقة ال لت تناولت العلاقات ١١‏ ائيلية المصرية . اکدت 
وف معرض ملیلها للوثيقة الاو( التي تناولت العلاقا الاسر i‏ ريه 07 
الصحيفة ان كون اسرائيل « منحت فترة سنتين او ثلاث سنوات للانسحات هايا من 


a Abele : 5‏ ان a)‏ 5 £ ۲ ات 
سيناء » يشير في وضوح الى حجم التنازلات التي اقدم عليها الرئيس انور السادات 


اما الوثيقة فانها « تؤكد ان الرئيس المصرى اظهر مرونة اكبر من بيغن « لأن السادات » 
لم حصل على تعهد بانسحاب کامل من الضفة الغر dy‏ وغزة zi‏ يو لاحظت 
في هذا الصدد انه « یتعین كذلك ان يوافق اللك حسين على الاشترالك فى الفاوضات مشبرة 
لى « ان العلاقات الوثيقة التي تربط اليوم العاهل الاردني بسوريا لا تعزز قط مثل هذا 
الاحتال . 

وترى « الموند » ان ما سيحتاج اليه الرئيس الاميركي الان هو « الثبات » اذ ان محاولة 
جديدة من اسرائيل لعرقلة العملية الجارية « قد تجعل اتفاق السلام الموقع مع القاهرة LEY‏ 
قاما وتظهر ان سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية على صواب كما انها قد تشجم مبارزة 
جديدة على الارض » . 

لذلك تعتقد الصحيفة « ان الطريق الوحيد امام كارتر لدفع الامور الى امام هو الآن 
اظهار اليقظة البالغة حيال اسرائيل ليس فقط لتفادى اغراق المفاوضات حول الضفة 
الغربية وغزة انما لضان استمرار سكوت اصوات الاسلحة Lopas‏ في لبنان » . 

وخلصت الى القول ان الولايات المتحدة « تملك LE‏ الوسائل الكفيلة باقناع بيغن » 
لکن egal‏ الوحيد الذى ينقصها حتى الآن هو الارادة السياسية لتحمل كل النتائج المترتبة 
على jell‏ ولیات التي سعت اليها نی جنشاط ٠١‏ . 

وهل يصح الانتقال من كمب ديفيد الى لبنان مباشرة . او بالقفز فوق البعد العربي 


. A عن‎ ۱۹۷۸/۹/۷۹ oll. كذلك النهار‎ ١ 
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للسياسة اللبنانية المثلثة الابعادا ؟ في هذا بترقاس للمعالجة » خصوصاً فى إطار الاصرار 
على ان البعد العربي للسياسة اللبنانية الحديثة هومن الثوابت فيها . ونحن من يصرون 
عل هذا « وكذلك عل ayy‏ عليه مخ lad‏ نظر Koy Sie yh,‏ 
» واذا كان موقف الاردن والسعودية السلبي او المتحفظ والمعارض او المعترض على نتائج 
قمة کمب دیفید قد انعش امال دول الرفض وعزز موقفها . فال اي مدی یکن توظیف 
هذاالوقف في مصلحة قمة j‏ الصمود والتصدی ‏ ۴ 

الموقف السعودی والاردنی 
۲ الاوساط السياسية والنيابية تختلف في تفسير هذا الوقف . فالبعض يعتقد ان اسراع کل 
من لا ردن والستغودية ال SAY‏ موقف معارضش من مر ات قمه yin Gan‏ وحن الاق 
جولة الوزير الاميركي سایروس فانس وعدم انتظار ما سیقوله ويوضحه هما قبل ان يمك 
عل هته اضررات » کد يكرد فى فل cae‏ و ا یوم 
استراتيجية رافضة . وقد يكون بقصد امتصاص النقمة التي قد تحدثها مقر رات قمة کمب 
ديفيد وتنعكس على موقفها كدولتين معتدلتین تفرض عليههما هذه النقمة التخلي عن 
(lel‏ واتخاذ موقف سلبي من هذه المقررات الى ان يتبين لما من الايضاحات التي 
يقدمها فانس ما يجعله| يغيران موقفهم| ويقبلان الدخول في حوار حول النقاط الغامضة فى 
اتفاقي كمب ديفيد ولا سيا منها ما يتعلق بمصير القدس والضفة الغربية وحقوق الشعب 
الفلسطینی . 
« والبعض الاخر يعتقد ان موقف الاردن والسعودية . لا يمكن الا ان يكون سلبيا من 
نتائج قمة كمب ديفيد لان القدس ظلت خارج اي بحث واصرت اسرائيل على ان تبقى 
عاصمة ها وترفض ای تجزئة او تقسيم لما . والضفة الغربية لا شأن للاردن فيها من 
الا تفاقات | لمعلنة . بل هي من شأن الفلس طینیین القیمین فیها ولا حتی من شان 
الفلسطینین آلوجودین خارجها ۰ وان الرئیس السادات اکتفی باستعادة ارضه من دون ان 
pe‏ باس ايك امون العريية ری م لكي برض شل ویس کل دوه معا 


۱- راجبع كذلك النهار. الاحد ۱4۷۸/۱۰/۲۹ ص ١‏ ( جولة ستیفن سولرز ) وص ۲ : 
« الجميل : تفهم اللبنانیین لواقعهم حول دون استغلال قضیتهم » وراجع كذلك من هذه الدراسات : 
؟ والنهار امیس ١910/8/١١ [YN‏ ۰ ص ١ ١‏ من حفيبة النهار » . 


-\A¥- 


الدول الدخول في مفاوضات منفردة مع اسرائیل اسوة به ولکن من موقع الضعف 
والتفکك العربي لا من موقع التضامن العربي . 

لذلك لا مصلحة للسعودية والاردن في تأييد اتفاقات لم تحقق میا ولا للعرب اي فائدة او 
مکسب ‏ بل حققت لاسرائیل وحدها ما ترید اذ انها اعادت سیناء الى مصر في مقابل JË‏ 
السادات عن القضية الفلسطينية وعدم تأمين الانسحاب الکامل من کل الاراضي العر بية 
لحتلة وترك كل دولة تقلع شوكها بيدها 3 

وتضيف المصادر نفسها انه اذا كانت دول « الصمود والتصدي ) قد تجنبت في ell‏ 
اتخاذ مثل هذه المقررات e‏ فلئلا تتهم بانها تدفع الرئيس المصرى دفعا نحو.الابتعاذ عن 
العالم العربي واكراهه على عقد اتفاق منفرد مع اسرائيل . اما وقد بادر هو الى عزل مصر 
عن العالم العربي وادار له ظهره بقبوله عقد اتفاق منفرد » فلم يعد ثمة ما يبرر عدم اتخاذ 
مقررات واجراءات ضد النظام المصري . 

لكن المراقبين يخشون ان يؤدى اتخاذ قرارات رافضة في هذا الحجم الى تفجير الوضع في 
المنطقة وحسمه عسكريا على نحو قد يكون فيه خدمة لاسرائيل .وان جولة الوزير الاميركي 
قد لا تكون في نظر الراقبین جولة تفسير لاتفاقات كمب ديفيد بقدر ما هي جولة تحذير 
ودعوة الى الدخول في محادثات مع اسرائيل على اساس البادیء المعلنة » من اجل 
التوصل . الى اتفاق كالذي تم التوصل اليه بين مصر واسرائيل » فاذا تعذر الوصول الى 
اتفاق يصبح عندئذ من حق الدول الرافضة سلفا اي بحث او تفاوض ‏ اتخاذ الوقف الذي 
تمليه عليها مصالحها وظروفها »۱ . 

وليس من المستبعد ان ينجل الكثير من هذه الغوامض في مؤتمر القمة المقرر انعقاده في 
بغداد في الثاني من تشرين الثاني ۱۹۷۸ . 

واللغة السائدة OV‏ حوله هي لغة الحفاظ على التضامن العربي ولو على ادنى مستوياته ! 
وتبقى هذه الحكمة العملية الابقى للعالم العربي على المدى الطويل . 


۱-۱ قمة Geo‏ . > التهار» البيت ۲۳ ایلول سنة ۰۱۹۷۸ ص ۲ . 


ANE 


ol -‏ الرسمي 

« اما موقف لبنان من اتفاقي قمة کمب ديفيد » فقد اعلن حين صدور نتائجها e‏ 
وسیعود الى تأكيده في قمة بغداد » وهو التزام لبنان بمبدأ الحافظة على التضامن العربی فى 
مواجهةازمة العرق الاوسط وضرورةتقیق اسحاب cll‏ الكامل من ااراضي الک 
الحتلة والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في ارضه وحقه فى تقرير مصيره . ولیس في 
A see ioe tal a heal ge‏ الا پذا 
التضامن »۲ . 


ثم إن اصرار الدولة » وبلسان رئیسها . على رفض التوطین یتناول ‏ وان بطريقة غير 
مباشرة مقررات کامب ديفيد وما يكن ان Ley‏ عنها من نتائج . فان كانت تبارك 
التوطين » ولا فرق لدی لبنان كيف تبارکه » لعنها . 
الدافئین لا اللبنانیین وحسب ویسهل هکذا خروجهم من دوامة هذه الازمة المقوتة » بل 
ثم إن کامب ديفيد . تحدیاً > لاقی استجابات . في دمشق وبغداد . والائنتان » اقرب 
الى لبنان » جغرافیاً على الأقل » من میریلاند . 

. بهذا الاطار » رحلة رئيس الجمهورية الى فرنسا بدون مغزى‎ » Saud 


م ene‏ فنذکر بالابعاد الثلاثة للسياسة اللبنانية المعاصرة بجع احداثها ذات 
همه بيه للشعب . 


وهكذا يصبح الترکیز على الفصل بين تلك الابعاد من الضللات فکریا وعملیا . الحل 
لقضایانا اللحة لا یکمن في فصلها . le‏ بی استحالته او صعوبته » بعضها عن بعض > بل 
بالاقرار الواقعي بترابطها وتشابکها اولا » ومن ثم » الغربلة . وعلى | صعدة جميعها Ba‏ 


۱ - التهار , الجمعة ۱۹۷۸/۱۰/۲۷ ۰ ص ۲ . 
Y‏ - راجع تعليق كرامي على كامب ديفيد . هذه الدراسات + هذا القضل + مقطوعة/! JW‏ 
۳ - راجع كذلك : 

آ- فلسطين الثورة التاريخ ؟ العدد ؟ الصفحة ؟ 

ب - الوطن»التاریخ ؟ العدد ؟ الصفحة ؟ 
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اتجاهات تلك الابعاد معا » بين العناصر المسهلّة . لهذا الحل والعناصر التي تزیده حدة 
وتعقيدا . 

وتبقى هذه الحكمة » إن" حكمة كانت حقاً » عامّة » تتطلب التفصیل والاستقصاء 
بايد الکبیر حتی تترجم حططات عملية ومقررات . وعل عمومیتها » ییفی التنبه t‏ 
من المؤشرات التي تقلل فرص الضیاع والتيه امام الدارسین هذه احقبة من تارمخینا کما GIS‏ 
المارسین التحکمین بمسيرة مصيره ومصیرنا . 


رك 


الفصلالابم 


الوضع الداخلی 
pla SI‏ 
تتمحور بحوث هذا الفصل حول هاجس الخروج من الازمة المحية , وقد اسقط الحل 
العسکری 1 اذ اصبح الاعتقاد السائد ان « العنف لا يحل قضية في لبنان » . فا هو ادن 
الخرج السياسي ؟ 

E‏ هذا الجو العام عقد الجلس النيابي یوم الاثنين بتاریخ ۱۹۷۸/۲/۲۰ جلسة 
مزدوجة ‏ « جلسة كانت جلستين » الاولى خارج قاعة احلسات والاخری فى داخلها . 
ولم تنعقد الثانية الا للموافقة على القرار الذي تمت صیاغته في الاولى zW‏ 

والقرار التاريخي gill‏ تمخضت عنه هاتان الجلستان هو التالي : « ان المجلس النيابي 
المجتمع في جلسة مفتوحة يومي الخميس والاثنين 15 و١؟‏ اذار ۱۹۷۸ ۰ بعد عرض 
الاطلاع على الاسباب التي تذرعت بها اسرائيل للقيام بعملياتها » وبعد اخذ العلم بقرار 
مجلس الامن الدولي الرفم {o‏ تاريخ ٩‏ اذار ۱۹۷۸ ۰ یعلن بالاجماع ان استباحة 


۱ - النهار ‏ الثلثاء الا ص ۳. 


الحدود اللبنانية وانتهاك سيادة الدولة على هذه الصورة یشکلان خرقاً جسياً لكل قواعد 
الحق الوطني ومبادىء القانون الدولي » ويقرر مطالبة الحكومة Le‏ يأتي : 

اولا : بذل المساعي الحثيشة والمكثفة للتعجيل في تنفيذ قرا مجلس الامن الدولى 
بانسحاب القوات الاسرائيلية فوراً من الاراضى اللبنانية . 

ثانياً : عودة السلطة الشرعية من دون ابطاء الى ممارسة صلاحياتها واداء مها تها وبسط 
سيادة الدولة على لبنان الجنوبي وساثر المناطق اللبنانية . 

ثالثاً : البادرة الى اتخاذ کل الاجراءات والتدابير الامنية والاجتاعية اللحة لاغاثة 
المواطنين النازحين وتأمين عودتهم الى قراهم وضمان سلامتهم في الحنوب > کا في ای 
منطقة او بلدة او قرية تعرض اهلوها للتهجير . 

رابعاً : توجيه الدعوة الى الدول العربية جمعاء للمشاركة في حمل مسوولية الوضع الراهن 
بطريقة عملية ومجدية ۲۱ . 

والكلمة التالية التي القتها الحكومة على لسان رئيسها الدكتور سليم الحص تساعد على 
هذا : عندما مثلت حكومتنا امام الجلس النيابي في شهر تموز الاضي لتقدم الحساب عا 
فعلت وما لم تفعل خلال الاشهر الستة الاولى من توليها مسؤوليات الحكم . ادلينا ببيان 
قلنا فيه GAL‏ الواحد : 

» ان مفتاح ا لحل هو فى الوفاق السياسي 3 ولن نستطيع في المرحلة القبلة حل ای قضية 
من القضایا الحيوية المطروحة ۰ من اعادة بناء الجيش الى مشكلة الجنوب ومشكلة 
al‏ جرین وغیرها . ولن نتمکن من مباشرة عملية الاعیا ر على النطاق المرتجى الا مع الوفاق 
السياسي 3 

والوفاق لا یفرض فرضا . Lely‏ يبنى على قناعات مشتركة اساسها الايمان بلبنان الواحد 
الموحد . . . و هذا يتطلب الا يرهن الوفاق باية قضية اخری  Vy‏ تقدم على الوفاق اية 
قضية اخری . واذا تأمن هذا الشرطفالحكم على استعداد لان يطرح اسسا وان يسعى الى 


۱- الرجم ذاته . 


WAN- 


جمع اللبنانيين حوطا . اما اذا لم یتامن هذا الشرط فان حکومتنا سوف تکون عاجزة عن 
تحقيق المطلوب منهانی المرحلة المقبلة وستبقى القضايا الاساسية > بما فيها اعادة بناء احیش 
وقضية الجنوب ومشكلة الهجرین t‏ معلقة من دون حل » 7 

كان هذا ما قلناه انذاك بكل صراحة ووضوح . 

حاولنا بعد ذلك > اذعانا منا للمنطق السائد آنذاك . ان نقدم مشكلة الجنوب على قضية 
الوفاق . 

وعندما ربطنا مشكلة الجنوب بالوفاق السيامي J ols‏ ذهننا بالتحديد اعتباران : 
الاعتبار الاول ان الوفاق من شأنه ان مجعل من اللبنانيين جميعا فریقا واحدا تجاه کل 
القضايا الحيوية والمصيرية التي تجبه البلاد » وى مقدمها قضية الحجنوب . من هنا فان 
حجم المشكلة وابعادها وبالتالي طريقة معالجتها تصبح مع الوفاق عبرها من دون وفاق . 
والاعتبار الثاني والاهم هوان الوفاق يجعل من الميسور اعادة بناء الجيش اللبناني على 
اسس وطنية سليمة ومتينة فى السرعة اللازمة e‏ ما يكن معه فرض الامن في منطقة الجنوب 
واعادة السلطة الشرعية اليها . 

من العروف ان الامن © بعد سنتين من الاقتتال » فرض فرضا عن طريق قوات الردع 
العربية في كل المناطق اللبنانية ما عدا احنوب > ذلك لان اسرائيل مانعت في دخول قوات 
الردع الى ما دون خط معين » سمته بالخط الاحمر . بحجة ان مداناه قوات الردع العر بية 
للحدود اللبنانية الاسرائيلية من شأنها ان تهدد امن اسرائيل . 

بالطبہ ان حجة اسرائیل هذه مصطنعة » ولا pes ol OSs‏ على عاقل CES‏ بنتيجة 
هذا الوقف الاسرائيلي ان بقي الجنوب من دون قوة نظامية تفرض الامن فيه . وكان علينا 
ان تفاوض عل تثبيت الامن فيه . elias‏ ف حين فرض الامن فرضا فى بقية الناطق 
اللبنانية . كان الامن موصوع مفاوضة فى Sgt!‏ . 

اجريت المحادثات مع منظمة التحریر الفلسطينية » وبمساعدة السژولین السوریین ‏ 
وتوجت باتفاق فى شتورة على de,‏ محددة لتنفيذ اتفاق القاهرة » تضمنت ثلاث مراحل e‏ 
المرحلة الثالثة والاخيرة منها تتعلق بالجنوب > وهذه المرحلة . مرحلة الجنوب . بقيت من 
دون تنفیذ . وبقيت المنطقة نتيجة لذلك مسرحا للفوضى والتجاوزات والاخلال 
بالقانون . 


WA 


ثابرنا من دون كلل او ملل على السعي لتنفيذ الرحلة الاخيرة من برنامج شتورة « وکان 
علینا من اجل ذلك ان نفاوض على خطوات التنفیذ اکثرمن فریق . فباءت مساعینا 
بالفشل اذا اصطدمنا بشرط هنا وشرط مقابل هناك وعقبة هنالك . 

ان مشكلة الجنوب . كمشكلة امنية » OLE‏ عن عدم قدرتنا على ادخال قوة نظطامية 
اليه . فمن جهة . لم نستطع ارسال قوات الردع العربية الى المنطقة بسبب الما نعة 
الاسرائيلية > ومن جهة اخرى لم يكن في WIS‏ ارسال قوة رادعة من الحيش اللبناني 
الذي تأخرت عملية اعادة بنائه بسبب اخفاقنا حتى اليوم في تحقيق الوفاق الوطني . 

لقد حالت اسرائيل دون دخول قوات الردع العربية الى الجنوب لان لما مصلحة في 
الابقاء على الوضع الشاذ المتسبب في تلك المنطقة . فيظل زمام الامر في يدها : تصعد 
الوضع بافتعال الحوادث ساعة تشاء » ومن خلال ورقة الجنوب تمارس الابتزاز على العرب 
ولكن » اذا كانت لاسرائيل مصلحة في الابقاء على الحال المتردية في الجنوب » اما كانت 
مصلحتنا نحن تقضي باعادة بناء احیش اللبناني من دون ابطاء على اسس وطنية سليمة من 
اجل احلال الامن في الجنوب ومن اجل ان يتولى في النتيجة . مع قوى الامن الداخلي - 
اللبنانية ؟ اماكان يجدر بنا ان نحقق الوفاق الوطني . وان نسرع بالتالي الخطى على طريق 
اعادة بناء الجيش على النحو الامثل ؟ 

امام هول المخاطر التي GF‏ بالمصير اللبناني من جراء الاجتياح الاسرائيلي الغاشم e‏ 
وامام فداحة المأساة الانسانية التي يعيشها اللبناني عموما والجنوبي خصوصا في هذه 
المرحلة بنتيجة العدوان الاثيم . لا يسعنا الا ان نتداعى لنواجه قدرنا صفا واحدا ونسعی 
الى اعادة السلطة الشرعية الى الجنوب » ومن ثم تثبیت الامن فيه واشاعة الطمأنينة في 
نفوس ابنائه العذیین . 

ولتکن قضية الجنوب في اساس الوفاق الوطني الذي ننشده جميعاً . لنعلنها صريحة 
Bale‏ : ان الجنوب جزء غال من وطننا » ولیس بیننا من یفرط فيه . 

ان بسط سلطة الدولة على كل جزء من اجزاء لبنان » وفي مقدمها الجنوب » هوحق من 
حقوق السيادة اللبنانية لیس بیننا من يطعن فيه . 

ol‏ الوضع الشاذ والتسبب في الجنوب اللبناني 5 والذی طغی عليه جو من التجاوزات 


ARa 


والفوضی . يجب ان ینهی في اسرع ما يمكن بعودة السلطة الشرعية الى ربوعه بحيث لا 
تبقی يد فوق يد السلطة اللبنانية ولا تعلو سيادة على سيادة الدولة اللبنانية . 

ولنمض GL‏ طریق تحقیق الوفاق الوطني فننطلق منه لنعيد بناء لبنان . ونحن على ثقة 
بان ليس بين اللبنانیین من لا يدعو معنا الى تحقیق الانفراج السياسي عن طریق الوفاق 
اما على صعید الوضع الناشیء عن العدوان الاسرائيلي على لبنان » فالکل یعلم اننا دعونا 
مجلس الامن الى الانعقاد فاتخذ القرار العروف » وعلینا OM‏ ان نتوجه بكليتنا لتأمين 
تنفيذه واتخاذ ما يلزم لاستعادة الارض الحتلة في اسرع ما يمكن ولتابعة معالحة نتاشج 
العدوان على الصعید الاجتاعي والانساني والادی JS‏ ما نملك من وسائل 9 

ففي هذه الكلمة اقرار صریح واعتراف واقعي بعجز الحكم عن مجامبة القضایا التي 
تواجهه ما لم يتم الوفاق السيامي بين المتخاصمين . واعطاء الاولوية للوفاق السياسي » 
في هذه الكلمة » جاء شرطا ضروريا لنجاح ممارسة الحكم بفعالية حاضراً ومستقبلا . غير 
ان لتطور الاحداث منطقها وضروراتها . وقد اذعن الحكم لمذه للضرورات . فقدم 
« مشكلة الجنوب على قضية الوفاق » . 

ولكن هذا التقديم ذاته ادخل اسرائيل عاملا أساسيا فى عملية الوفاق . وكان ذلك عن 
طريق الأمن الذي صار في لبنان منذ دخول الردع على نوعين : « أمن مفروض » و« أمن 
بالفاوضة » . ومن هنا دخلت منظمة التحرير فریقا - وهي لم تنتظر هذه المرحلة لتصبح 
فریقا في عملية الوفاق . ولكن » ومن هذه الناحية » اتصلت اتفاقية القاهرة من 
جديد » عبر برنامج شتورة » مباشرة باحداث الساعة . وتتبين اهمية الجيش لحل قضية 
الجنوب . واهمية الجنوب ورقة ابتزاز فى يد اسرائيل . 

وعند هذه النقطة بالذات تبرز . ولو جزئياً » اهمية القرار 4۲۵ . انه بمحمل من محامله 
تعطيل لعملية الابتزاز الاسرائيلي للجنوب اللبناني . ومن هنا يتبين مغزى محاولات 
اسرائيل المستميتة بقصد تفشيله . هذا اذا ما نظرنا عبر الحدود الى خارجها . 

اما اذا حصرنا اهاماتنا داخل الحدود » فلا بد لنا ان نربط الاحداث هذه يبدأ « بناء 
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الجيش على اسس وطنية سليمة » . 

ویصبح هکذا تحصیل حاصل ان نقول بتشابك القضایا » وبالتالي العوامل التي تتداخل 
في مطلق حل یصبح رجا من الازمة التي يعاني منها لبنان واللبنانيون . 

وقد تکسب هذا الرای وضوحاً اکثر التعلیقات التالية . ونبداً باللتي تتعلق بالقرار 
النيابى الذکور . وكلمة رئيس الجلس تبین كيفية الوصول الى الاجماع . او شبهه . حول 
هذا القرار : 

( من المؤكد ان احتلال ارض لبنانية » اياً كانت هذه الارض » یشکل تهديداً للوطن 
ككل » ولاستمرارية هذا الوطن بواقعه وبكيانه S‏ نفهمه وکا نريده نحن . اذن » 
الخطر هو الخطر على ضياع هذا الوطن ۰ بكل مافي الكلمة من معنى . 

وازاء هذه الحقيقة » علينا ان ias‏ درساً من هذا الواقع » مضافاً الى الواقع اللبناني 
السابق الذى كان ايضاً يشكل عبرة للبنانيين » نرجو ان نكون جميعا قد اتخذناها وان نعمل 
في ضوئها . 

بعد الاحداث الاليمة التي مرت والانقسامات » ان الصف اللبناني الواحد هو الدرع 
الوحيدة » وهو السلاح الوحيد » الاول والاخير » في سبيل احباط اية مؤامرة واية محاولة » 
سواء كان وراء هذه الژامرة عدو ام صدیق للعدو ام حلیف i‏ 

قلنا ان اللبنانيين وهم مثلون بكم » يطلبون من ممثليهم ان يكون موقفهم اليوم انطلاقة 
في سبيل تحقیق وحدة الصف 2 في سبیل تحقیق الوفاق الوطني الصحیح في جوهره ۷ 

على هذا الاساس اعلنت واعلن انه اذا اكتفينا اليوم بهذا القرار » من اجل وحدة 
الصف » وارجو ان يكون التصويت على هذا القرار اجماعياً » ومن اجل ذلك فتحنا المجال 
للکلام واللاحظات حول هذا القرار . ادا اردنا فعلا أن ننقذ لبنان » فلیکن قرارنا اجناعياً 
وان ای اعتراض الیوم او ای خالفة » يمكن ان یستغلها العدو . ویکن ان تکون بثابة فخ 

لذلك » فان الرئاسة مستعدة ۰ بعد التصویت على هذا القرار لتعيين جلسات متتابعة » 
خلوة اذا شنتم ان نسمیها » من اجل البحث ليس فقط نی القضية الفلسطينية ومضاعفات 
وملابسات کل ما حدث ويحدث e‏ بل من اجل كل القضایا التي كانت جال حوار Jles‏ 


لا و 


حلاف بين اللبنانیین . 


Ol ۱‏ ۽ الف الآول هو بالنسبة إلى مضررات مجلس الامن واملف الثاني هو مل 
> وملف الوفاق الفعلى . وهنا احب ان اقول للحکومة » ان هذا الجلس o‏ 
7 عن الرأي العام اللبناني الذي يمثل على اخبتلاف الطوائف والفئات قذ اظهر استعداده 
e‏ د الع i‏ ا القررات الوفاقية » اذا جاز 
هذ لتعبير » وفق تصور هذه الحكومة التي اعطيناها الثقة والتي اعطينا الثقة للمسؤول 
الاول بصفته الوجه والمؤتمن على مصلحة هذا البلد ». 

ويصح هذا الاستنتاج اذا صح التقرير التالى : 

. « وذكر بعض الشارکین ني المشاروات ان المجتمعين ناقشوا مناقشة دقيقة كل هذه النقاط 
ق ود Ok‏ كم النواب er‏ تقي الدین وادمون رزق وادوار حنين بدأوا 
بوضعها . واضافوا ان اصرار فئات نيابية على تضمین القرار اشارة الى الوجود الفلسطيني 
ی » بناء على اقتراج من الناثب بطرس حرب » یبدی استعداده للدعوة 
7 نيابية و خلوة مصغرة تعقد في غضون اسبوع ( الثلثاء القبل ) ویفتح فیها ملف 
لوجود الفلسطيني ويعلن منه موقف نيابي موحد 5 وقد اکد الاسعد عزمه هذا الكلمة 
التي القاها خلال الجلسة . وعلى هذا الاساس وقم الشيخ بار | py‏ الا 
i :‏ ۱ س وقع الشیخ بيار الجميل مشروع القرار 
ووقعه معه الرئیس صائب سلام والشیخ ببيج تقي الدین )". 


وهذه اربعة اراء في القرار - وهي آراء نيابية : 
الاول : i‏ 


۱ « وبعد انتهاء ادل الرئیس صائب سلام بالتصریح الاتی « اعتبر هذا الیوم مر 

geni daa‏ مرددا القول الکریم : «وعسی ان کرهوا شيئاً هو خير لکم » والقول 

المأثور : « رب ضارة نافعة » . 1 

مواضافدة « بخ سوال الكارئة التي حلت بلبنان بسبب العدوان الاسرائيا »> ومع 

ضخامة الاساة الإنسانية oe 1 mos Gus S|‏ 
ية التى سببها ذ العدوان بتشرید ابناء الجنوب ووضعهم في حالة 
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یتفطر لها القلب . فان ما صدر عن الجلس الیوم وباجماعه . یفتح امامنا افاقاً واسعة 
لتحقيق الامال بتضامن من جميع اللبنانيين للعمل يدا واحدة وقلبا واحدا للنهوض بلبنان x‏ 
لقد عودنا اللبنانيون ان يرتفعوا في الظروف العصيبة الى مستوى المسؤولية .| وهذا ما عبر 
عنه المجلس النيابي اليوم باجماعه » مثلا رغبة اللبنانيين وارادتهم وطموحاتهم 3 

« وسئل عن اسباب معارضة Sob SUI‏ فرنجية للبيان الذى اقره المجلس » واعلانه 
الانسحاب من احلسة ‘ فاجاب Y»:‏ اعلم انه كان هناك من تحفظات » فالاتفاق على 
البیان كان:اجماعيا » . 


وقال الشيخ بيار |- wes‏ للصحافیین الذین بادر وه مسق سر ين : « انا موافق على القرار 

الذی اتخل » . 
موتف طوني فرنجية 

وکان النائب فرنجية قال مغادراً قصر منصور « انسحبنا من الجلسة لعدم موافقتنا على 
القرار الذي اتخذ لانه لا یعالج الا ناحية واحدة » . وسئل عن الناحية التي لم یوافق 
علیها . فاجاب : « الجلسة سرية واذا اعلن القرار نعطي رآینا بالتفصیل » . 

وقال فرنجية ل « النهار » : « ان انسحابنا سببه اولا » ان ممثلي الامة اجتمعوا طوال 
جلستين متتالیتین وعلى مدی ساعات قدانوا العدوان الاسرائيلٍ على الجنوب وکانبم تمثلو 
دولة غربية . فاتت الادانة كانها ليست شيئاً مفروغاً منه او واجباً مفروضاً على كل لبناني . 
واعتبرنا هذا الوقف عاراً علینا فابینا ان یسجل التاريخ هذا العار لان احفادنا سوف 
حاسبوننا يوما ويأخذون علينا ضعفنا وتخاذلنا امام شأن مصیری يمر به الوطن . 

ثانياً » ان القرار دان الاعتداء الاسرائيلي ولم يشر الى اسبابه . ونحن کمجلس نواب 
علينا ليس فقط الاشارة الى الداء بل علينا ان نصف الدواء ۰ ولکن ويا للاسف فان 
الشجاعة تنقص الکثیرین من رجال السياسة عندنا لكي ياخذوا القرارات التي تعبر عن 
اقتناعاتهم الضمنية . اما السژولون فضعفهم هو الذي اوصل الحال الى ما هي عليه 
الان » فبالنسبة الى اتفاق شتورة سمعناني بیان رئيس الحكومة الاسباب التي ادت الى عدم 
تنفيذه » وهي اسباب اشرنا اليها عندما طلبت الحكومة صلاحيات استنائية جديدة فى موز 
الاضي . وتعود الحكومة اليوم لتتذرع بالاسباب ذاتها فيتمنى مجلس التواب على حكومة ان 
لم تستطع تأمين التطلبات الحياتية اليومية ان تبسط سيادتها على كل الاراضي » فهل هذا 
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موقفة يعبر عن المسؤولية » في الحكم » خصوصاً بعد اعتراف رئيس الدكومة و كانه 
بغشل حكومته في بسط السيادة كما اعترف بان سبب المجوم الاسرائيلي على لبنان هو الوجود 
العسكري الفلسطيني غير التضبطنی الجنوب . علا ان كلامه هذا سيسمع ويذاع في كل 
انحاء العالم »( .. . ) . 

وختم قائلا : « بما اننا نعتبر ان واجبنا ني هذا الظرف هو واجب تاريخي لا يقبل المراوغة 
والتهرب من المسؤولية . لذلك فضلنا الانسحاب من الجلسة على ان نکون شهود 
قضية سيتبين ضررها على وطننا في الستقبل القریب . 

والثالث : 


زور ق 


« وقال النائب نجاح واكيم انه امتتع عن التصويت لان القرار « جاء ضعيفاً جداً واقل 
من المستوى المطلوب في ادانته العدوان > حتى أن قرار مجلس الامن كان اقوى من القرار 
الصادر عن مجلس النوات و ال الظرف SUI‏ یقتضی وحدة الوقف وحصره فى موضوع 
العدوان الاس ۶ م اثارة ضوع ار فا وز ان 5 
۱ وان رال وعدم اثارة اي موضوع اخر في شكل صریح او مبطن ولا يجوز ان تثار 
هذه الواضیع تحت ضغط الاعتداء zal‏ 

والرابع : 


د اعلن امس الرئيس کمیل شمعون انه غير موف Je‏ التوضية التي صدرت تحن ple‏ 
النوات . ۱ 

وقد ol‏ شمعون مساء الاجتاع الاسبوعي للمجلس السياسى لحرت الوطنیین الاحرار 
ف SIU pe‏ ميشال ساسين 3 وبعد الاجاع قال رئیس الاحرار : 

« بحثنای الوضوع الذي سبق ان بحث فيه مجلس النواب الیوم في الجلسة التي لم يتسن 
لي حضورها لسبب طاریء . ونحن غير موافقین على التوصية التي صوت علیها مجلس 
النوات ؛ وقد جاءت تسمية الاجماع على هذه التوصية خاطئة لانه حصل اعتراض من قبل 
النائب ندیم سالم وسواه من النواب على كلمة اجماع . وهذه التوصية لم نقبل مها ولن نقبل 
لاجا لا تراعي السيادة اللبنانية كما نراها وكا يجب ان تكون » . 


ال تم ۵15 
لمرجع ذاته ص ۳ و ص ۸ . 
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وسئل عن رآيه في التضارب حول تفسیر مهمة قوة الطواریء الدولية » هل هي لحفظ 


الامن في الحنوب فقط ام في کل لبنان » فاجاب : « اقرآوا جيداً القرار الذي صدر عن 
جلس الامن . ومن يفهم ما يقرأ یعرف جيداً ان قوات الامن الدولية هي حفظ الامن في 
الجنوب فقط وعملها یقتصر على منطقة الجنوب » هذا اذا تمكنت من ان تحقق شیثا ۷ . 
واذا انتقلنا من تقییم القرار النيابي الى وصف للوضع الداخلي ‏ وخصوصاً جنوبه » 
نستفید من التالي : 

« قال وزير الداخلية الدکتور صلاح سلما ن انه لا بد من اعادة النظر في العلاقة بين 
الدولة اللبنانية والفلسطینیین وتنظیمها » وان التوقیت الافضل لذلك هو الاسرع « لان لا 
جدوی في ان ننتظر طویلا توقيتاً مناسباً اكثر» . 

وکان الوزیر سلمان یتحدث عن الوضع في الجنوب » قال : « القضية صعبة ومعقدة ع 
هناك مشاکل فى الجنوب لا مشكلة واحدة » منها وجود احتلال اسرائيلي والتجاوزات 
التواصلة من قبل المسلحين وعدم تمكن الدولة حتى الان من فرض سلطتها وهيبتها s‏ 
فضلا عن المشاكل الانسانية والاجتاعية التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي . وهناك ايضا 
مشكلة ضرورة اعادة اهل الجنوب الى مناطقهم واعادة اللحمة في ما بينهم . هذه المشاكل 
كبيرة لدرجة ان الانسان يحار فى طريقة معالجتها . لذلك من الواجب ان يخطو الانسان 
الخطوة الاولى لها ومن الجائز ان US‏ هذه الخطوة الاولى مشاكل اخرى » ولكن في 
امكاننا ان نصل الى حلول هذه المشاكل اذا صفت النيات وتأمنت الثقة » . 

وعن الخطوة الاولى هذه قال : « الحكم حصل على قرار من مجلس الامن الدولي . 
صحيح ان هذا القرار لا يحل كل المشاكل التي نعانيها » ولكن يمكن اعتباره خطوة مهمة 
وايجابية فاذا تبعتها خطوات ناجحة نكون قد مشينا في طريق الحل » اما اذا وضعت 
العراقيل من هنا وهناك ساعتئذ اوافق على القول ان المشكلة زادت تعقيدا على تعقيد » . 

وسئل سلمان عما اذا كانت مرابطة القوات الدولية في الجنوب قد الغت اتفاق القاهرة 
وهل اصبح من الضروري صياغة علاقات جديدة مع الفلسطینین في ضوء المتغيرات ٠‏ 
فاجاب : « موضوع اتفاق القاهرة كتب عنه الكثير . انا شخصیا ليس عندى عقداو 
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مواقف جامدة من اي مشكلة ثابتة او متغيرة . لا شك عندي انه علينا اعادة النظر فى 
العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين وتنظيمها » لان العلاقة الماضية نتج عنها ما يعرفه 
الجميع ولم ترض احدا . ولن اقف عند اى تسمية او عند اى عنوان يقف عنده 
الكثيرون منا » وني رأبي ان هذه التفاصيل سطحية لا تمس الجوهر. الوضوع دقيق وعلينا 
ان نطرحه بجرأة وانفتاح وصفاء تفكير واخلاص 1 

وسئل هل الوقت ملائم الان لاعادة تنظيم هذه العلاقة فاجاب : « ان اهمية المشكلة 
التي تعيش تدفعني الى التفكير في ان السرعة ضرورية على رغم ان توقیت البحث في 
مواضيع حساسة قد يكون مهما ی ذهن الكثيرين . لذلك لن انتظر Les‏ توقيتاً مناسباً اكثر 
> فالوضوع يحتاج الى وقت كثير وتفكير عميق والبدء بالبحث فيه لا يعني الوصول الى حل 
قريب او سهل ) . 

وسئل el‏ عا اذا كانت الاحداث الاخيرة قد الغت الوفاق الوطني . فاجاب : « من 
غير الممكن ان اتصور ان الوفاق يمكن ان یلغی . وهنا اعني الوقاق اللبناني فى شکل عام 
ولا اعني بالضرورة البنود التي ذكرت عن مشروع الوفاق الذى كان يعد . ان الوفاق 
اللبناني ضرورة ولا مهرب منه بغض النظر عن ای صيغة سياسية او ادارية ستعتمد 
للبنان . الوفاق عملية طويلة لا بد ان تبدأ بخطوة لقصل الى التفاهم اللبناني الذي بنتيجته 
يمكننا ان نرتاح الى العيش على ارض هذا الوطن۱ i a‏ 

واذا كانت الصورة العقدة للوضع السياسي الداخلي لم تتوضح تعقيداتها بصورة كافية 
ربا ساعد dul‏ على توضیحها : 
. « وقال رئيس الكتائب : ١‏ ان المزايدات التيكانت تتقنها فئات معينة قبل اندلاع الحرب 
في الساحة اللبنانية . عادت الیوم تطل برآسها من جدید في محاولة لقطع السبل المؤدية الى 
جمع الصف الوطني وبعث الحياة الطبيعية في البلاد » . واضاف : « ان الجهات اياها ما 
تزال تتخذ من شعارات الحرص على الوطن والشعب والارض ستاراً لمزايداتها المعروفة 
الدوافع والغايات . فليسمح لنا المزايدون هذه المرة بالكف عن مزايداتهم » فنحن ادرى 
بشؤوننا الوطنية . ويكفي البلاد ما لاقته من اعمال AI‏ عات والاتجار في الداخل والخارج 


۰-۱ سلمان : مشاکل الجنوب معقدة ولا بد من الاسراع في اعادة تنظیم علاقة الدولة بالفلس طینین » النهار . 1۱ 
۷۱ ۵ص ۳ . ۱ 


سای 


ببضاعة الدس والتحریض والرفض Le‏ کا كانت اسالیب التهيشة للحرب الدامية 
والمخرية » . 

واشار الجميل الى تجاوزات تحصل في بعض الناطق قائلا : « ان الافعال الجرمية عادت 
الى الظهور فى تلف اشكاطما بظهور السلحین تارة والارتکابات طورا . ودعا الجهات 
الامنية الى « كبح جماح الجريمة بقسوة وفعالية , فهدا ما aad yy‏ اللبنانیون عموماً 4 . 

وعن مهمة القوات الدولية فى الجنوب » قال : « ارید ان الفت اولا الى ان القوات 
العربية حينا جاءت الى لبنان کتجربة اولى » انما جاءت كقوة سلام » فتطاولت علیها 
GLY!‏ 3 ولم تتمکن من صد التجاوزات الامر الذى جعلنا نطالب بجعل فوة السلام قوة 
e deal,‏ واذذاك تمكنت من تحقیق نسبة لا بأس بها من الامن في البلاد . والشیء ذاته هکن 
ان يكون الیوم بالنسبة الى قوات الطواریء الدولية . فان هي كانت قوة سلام ودفاع De‏ 
ردع ۰ فذلك معناه اغا لن تستطيع القيام بالمهمات الموكولة اليها » خصوصاً انها مولحة ایض 
بمساعدة لبنان على استعادة سلطته في المنطقة . وفقاً لا تضمته قرار مجلس الامن الدولي ا. 

وعن موضوع فتح ۱ اللف الفلسطيني » في الجلس النيايي ومدى ارتباطه بموضوع 
الوفاق الوطني . قال : « ان ملف الوجود الفلسطيني الکثف والسلح على ارض لبنان هو 
مفتوح داخل الجلس النيابي وامام اعین الشعب » وهو الدخل الاسامي الى طرح 
موضوع الوفاق الوطني 5 ومن جهتنا زز خلا نتوخى ادانه الاعا ل والتصرفات 
الفلسطينية داخل لبنان » سواء في المجلس النيابي اوغيره » بقدر ما نتوخى انقاذ بلادنا نما 
هی فيه من المحن وفوضى الصائب . واننا ندرك مع سوانا ان عملية الانقاذ تظل امراً غير 
ممكن اذا ظل الوجود الفلسطيني هكذا » وعلى ما هو عليه من تكثف وتسلح وتصرف e‏ 
Gy‏ حال كهذه لا تتأمن للبلاد سيادة ولا للسلطة وجود . فعلى الذين يطالبون بسيادة لبنان 
على اراضيه ان يكونوا منطقییر مع انفسهم وليقولوا رأیهم في صدق وصراحة» اذ كيف 
يمكن تأمين السيادة مع وجود مسلح یتخطی ارادة الدولة والشعب ويتصرف بشؤوننا على 
هواه ؟ ۷ . 

» لا نطمح برسم الصورة للوضع اللبناني الداخلي بجمیم تفاصیلها . ان هذا‎ Lily 


۱-۱ الجميل : القوات الدولية لا تجدی ما لم تکن رادعة والسيادة لا تتامن مع الوجود السلح » . النهار . الجمعة 
3 و $ f‏ 2 ن مع الوجو 
e ۷۱‏ ۳ 
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وبمعنى » لابعد من متناول مطلق محاولة - يكفينا ان یشعر القاریء ببعض التشابکات 
لعناصرها الاکثر فعالية - مع الترکیز على المنعطفات التي يمكن ان ینطلق منها الخرج من 
الازمة . 

واتضح حتی الان ‏ هکذا تأمل . ان هنالك اکثر من حرج SE‏ . ویبقی الخرج 
الافضل سياسياً لا الخرج العلمي او الخرج الصحیح بل الخرج القبول به والرضي عنه 
من قبل ذوی الفعالیات السياسية - تلك القیادات التي تقدم او تخر على الساحة وني اتخاذ 
القرارات" . هذا وصف لواقع - ویظل صحيحاً ما بقیت السياسة بعيدة' عن كونها علماً 
lado‏ معروف الشرائع والقوانین مضبوط السلكية والتصرفات ‏ وما بقي القائمین علیها 
غير ملتزمين » بالاقل » بالاخذ بالحقيقة العلمية متى عرضت عليهم . 

هل هذا يعني ان الصحة والخطأ او الصواب والضلال مفاهيم غير ذات قيمة نی 
السياسة ؟ كلا لان الجميع : حتی وان کانوا عل as‏ + اولون + الا فیا تدر » تبرير 
مواقفهم خطتهم . غير انها تبقى » على افضل تقدير » هامشية وثانوية . ومن هنا ينشأ 
التفسیر الاقرب الى الواقع للغربة التي یعانی منها الثقفون بالنسبة للسياسة . ۱ 
وحمل هذه الاعتبارات على السياسة العملية واللبنانية . اذا كان الخرج مرتبطاً برصی 
ذوي الفعاليات » واذا كان ما يرضي بعضهم یغضب البعض الاخر » یصبح ال 
الافضل ابعد من متناول المسؤولين عن تفصیله وطبخ صيغته واذا عز وجود هذا JH‏ عن 
طریق التراضي والحوار » ویظهر على انه قد عز » یبقی ان تاتي النجدة عن طریق 
الاكراه » او القوة » او الفرض - ولا نقصد.الحل العسکری وقد اسقط نتيجة لحكمة 
تبلورت عبر تجارب الحياة - بل طريق ما درجنا على تسميته بالضرورات السياسية . 
ضرورات الواقع السياسي او ضرورات الحياة . 
ب - الجلس النيابي والحفاظ على الشرعية 

« ان هذا المجلس حافظ على الشرعية بمعناها الصحيح والمعنى الحقيقي للشرعية هو 
الحفاظ على السيادة والاستقلال l . ٠»‏ 


. لقد استمرت الاحداث لاكثر من سبب . اهمها . من هذه الزاوية . ان مطلی فریق قادر على تفشیل مطلق مبادرة سلا‎ Y 
ملحم قربان » المنهجية والسياسة . طبعة ثالثة فريدة ومنقحة . دار العلم للملایین . بیروت ۰ ۱۹۷۸ . بحث : « هل‎ Y 
. » السياسة علم ؟‎ 

۳ - عادل عسيران » في كلمة رئيس السن ۰ جلسة المجلس النيابي النعقدة بتاریخ ۱۹۷۸/۱۰/۱۷ لانتخاب رئيس 
للمجلس » السفير . الاربعاء ۱۹۷۸/۱۲/۱۸ وو 


قاد 


ینطوی هذا القتبس الصغير على بضعة من الفاهیم السياسية الاساسية : كالشرعية › 
والسيادة والاستقلال . 
ويتشابك التقیم فيه ووصف الواقع الى حد تصبح العزلة بين مدعاه الصحیح ومدعاه 
اللامبرر عملية صعبة متشابكة الجذور والفروع معاً . 
فبمعنى من المعاني ‏ بمعنى انه تحدى رصاص القنص والتحدیات العنفية السائدة في 
البلد ‏ قد جهد المجلس وتوقف الى حد بعيد في BUHI‏ على الشرعية . فقد عدل بالرغم 
من الدافع والرصاص الادة ۷١‏ من الدستور - الامر الذي خول المجلس انتخاب الرئيس 
الیاس سرکیس قبل GLE‏ ولاية الرئیس فرنجية - حتی لا یکون فراغ في رأس اضرم 
الشرعي - وکان انتخاب الرئیس سرکیس WIS‏ جهاز یذکر للمجلس في هذا الصعید . 
ويأتي جدید راسة الاسعد فى جلسة ۱۹۷۸/۱۱/۱۷ للمجلس النيابي وفي ظل 
ظروف مماثلة تعزيزاً هذه القولة . 
منم بعض النواب من الجيء من النطقة الشرقية الى قصر منصور وغیاب نواب الکتائب 
« لدواع امنية » كما ابلغ النائب امین الجميل الرئیس کامل الاسعد . فقد عقدت جلسة 
مجلس النواب الخصصة لانتخاب هيئة الجلس واعید انتخاب الرئیس الاسعد رئيسا 
لجلس النواب بجاع ۲ نائباً وانتخب النائب منير ابو فاضل نائباً للرئیس باكثرية OA‏ 
صوتاً بعد انسحاب منافسه النائب ميشال معلولي وانتخب طلال الرعبي وطارق حبشي 
لامانة السر ب *ه ینا زرائف: سارو صبحي ياغي وارا بروانیان الفوضية الجلس 
‘Gye ofa‏ « 
وکذلك : 


بقوة السلاح 
لا منعت الميليشيات بقوة السلاح" . 
۱ - الرجم ذاته . 
۴ الرجم ذاته . 
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فبهذا العنی » معنى BUH‏ على وجوده  sly‏ النواب على الكراسي فى جزيرة من 
العنف والفوضی . وبمنع حدوث الفراغ في سدة الرئاسة » وبالتالي على مستوی الحكومة 
فقد حافظ الجلس على الشرعية حقاً . l‏ 

ويتعزز هذا الانطباع في كلمة الحكومة' في هذه الناسية . 

« فوسط مظاهر اللاشرعية الكثيرة التي نراها اليوم ووسط الازمة ‏ المأساة والنزف المستمر 
في bak‏ الحبيت يبرز هذا الحضور التيابي الكبير وهذا الاجماع على انتخاب الرئيس 
الاسعد كخيط نور في الظلمات يؤكد وحدة هذا الوطن متجاوزاً كل الخاوف متخطیاً كل 
العراقیل . ان هذا الوقف یکرس الیوم الدور الكبير الذي یقوم به الرئیس Gir’ JAS‏ 
جمع الكلمة وتحقيق الوفاق | يكرس الدور الذي یقوم به اعضاء هذا الجلس الکریم في 
ارساء قواعد لبنان الستقبل . l‏ 

« ان لبنان اليوم يمر في مرحلة مصيرية وحاسمة ودقيقة وفي الوقت الذي تتطلع فيه الى 
مؤتمر بيت الدين ale‏ القتال الدامي تظل انظارنا تتطلع الى داخل لبنان ومؤسساته SEY‏ 
ال السيامي الذي لا بد ان يكون من صنع ايدينا . من هنا املنا ان يكون هذا الحضور 
النيابي الكبير وان يكون هذا الاجماع الرائع على انتخاب الرئيس الاسعد صورة عا يمكن 
ان تحققه السلطة التشريعية على طريق الوفاق الوطني وارساء الوحدة الوطنية على اسس 
ثابتة وترسيخ وحدة لبنان بشعبه وارضه ومؤسساته . وشكراً » . 

ولكن . ليست هذه . وبمنطق المقتبس الدروس ذاته » الشرعية الحقيقية . هذه بعض 
مظاهرها وربا مظاهرها الهامة . « الشرعية الحقيقية ) هی ( الحفاظ على « السيادة 
والاستفلال » . 

لوتمكن هذا الجلس من ذلك حقاً لا كنا بامس الحاجة للقرارات 4۲6 و4۲5 ۳ 
ولا یعوزنا التفصیل حول هذه الاطروحة . من هنا یثار سؤال كبر حول صحة الادعاء 
الذي یفاخر به القتبس الذي افتتحنا به هذه القطوعة من هذه الدراسات . 


واذا عجز المجلس عن هذا الانجاز الذي لم يتحقق حتی بمساعدة العرب . عبر قوة 
۱ -فژاد البزري ‏ يلقي كلمة الحكومة مهنتاًالرئیس الاسعد بتجدید انتخابه . السفیر ۱۹۷۸/۱۰/۱۸ . ص ۳ . وينبين ان 
هذه الکلمة » ىا سیظهر في بحثنا اللاحق . تنطوی على الكثير من التفاژ ل بامكانية الحلس ورئسه 


AA 


الردغ العربية ٠.‏ ومع مساعدة الامم المتحدة. عبر قوات الطواریء ۰ فليس عجزه هذا بجا 
يؤاخذ عليه - خصوصا وهو من مسؤوليات السلطة التتفيذية في الدولة . 

اما السلطة التشريعية فنسترع بالاصل وتراقب : 

« الجلس النيابى پراقب . كيف يراقب ؟ »۲ . 

ان نکون او لا نکون ! 

من هنا حضرات الزملاء بعد كل ذلك نتساءل الیوم هل نبقی هكذا ؟ نحن ننتظر الفرج 
من مور وزراء الخارجية » طبعاً » ننتظر الفرج من عند الله ايضاً » ولکن لا يمكن 
للاستقرار ان یتحقق اذا لم يكن اللبنانیون وراء هذا الاستقرار » لا يمكن SY‏ اصلاح ان 
0 اذا لم يرد اللبنانیون هذا الاصلاح واذا لم یتجاوبوا معه . وهنا اود ان اقول ان 
دورنا اليوم في هذا الجلس اما ان يكون فاعلا تقريراً او لا يكون . هذا دور استثنائي » 
ندعو انفسنا اليه في الظروف العادية كا نعلم المجلس النيابي يشرع وننحن اليوم لسنا 
بحاجة للتشريع هل القوانين النافذة تسمح بالنقص ؟ هل تسمح بالسرقة ؟ Lab‏ ليس 
القانون . . . المجلس النيابي يراقب » كيف يراقب ؟ ياتي نائب ويقول للحكومة هذا 
عمل غير سليم وياتي نائب ويقول هذا عمل jes‏ » هذه الرقابة كيف يمكن ان تؤدي الى 
نتيجة اذا لم تكن مبنية على موقف ملزم وهذا ما نطمح اليه في هذا الظرف سواء اكان 
هنالك مقررات عربية ونرجو ان يكون هناك مقررات عربية ذات طابع » كما قلت » 
تقريرى يساعد لبنان على النهوض من محنته ولكن اذا لم يتوفر هذا التجسيد لارادة الشعب 
عبر مثل الشعب وعبر اكثرية تمثلي الشعب فاننا نبقى بالدوامة اياها ويبقى المتربصون في 
لبنان الدوائر باسمه تارة وباسم القضية العربية تارة اخرى يبقوا قادرين على افتعال 
الازمات العادية يوما بعد يوم وسنة بعد سنة . 

« وحینئذ اءها السادة تکون الرقابة فاعلة وهذا هو القصود بالرقابة » قلت ان | لهمة 
ليست مستحيلة وکل منا يجبان يضحي لاما صعبة ليست مستحيلة . يجب ان نضحم 
يجب ان نتنازل عن حساسيات معينة عن مصالح معينة بعيداً او قريباً ولكن مصلحة كل 
مواطن وكل انسان هو انقاذ لبنان ! حيئنذ حين نتوصل الى هذا الموقف والى هذه القناعة 


۱ كاما الاسعد ‏ فى كلمة امام الجلس بمناسبة انتخابه رئیساً له ع السفیر ۱۹۷۸/۱۰/۱۸ ۰ ص ۳ s‏ 


SVATE 


والى الالتزام ode‏ القناعة وهذا الوقف يمكننا ان نعید للشرعية حتواها الصحیح وان نجعل 
الشرعية ملزمة على مارسة حقها وسلطتها عل OL‏ وحینثذ ننقذ لبنان والا فان النظام 
البرلاني والديموقراطي الذی نعيش في ظله سیظل اطاراً بلا حتوى اذا نحن لم نتصد طذه 
المحاولة . 

عشتم وعاش لبنان ۱۷ . 


یتضمن هذا القتبس آراء في مجموعة من القضایا الاساسية التي عوشت في هذه 
الدراسات ف مناسبات مغايرة . لذلك > ولصحنها رجا لم نتعرض ها ف هذه الناسبة 
اا كاك فرله + لا کم ew‏ ان (al SES‏ لم يكن الليتانيون ورا هذا 
الاستقرار . وکذلك الاصلاح . والواقع هو ان اللبنانيين الیوم منقسمون على انفسهم بل 
مشرذمون . في ظل هذا الواقع یصبح السوال السیاسی اللحاح كيف نوفق بینهم ؟ ماذا 
یوفق بینهم ؟ 

ویصح هذا التعليق كذلك على القتبس التالي النتخب من كلمة ثانية' في المناسبة ذاتها : 

اليوم » نعتبر اننا في مرحلة تار HF‏ . المأسي التي نعيشها تجرح قلوبنا » تدمي قلوبنا . 
وليتاكد الجميع كما قال دولة الرئيس . ان لا فرق في هذا الالم العميق بين مسلم 
ومسيحي e‏ اذا ضربت الاشرفية . اذا تالم اهل الاشرفية فكل لبناني يتالم AU‏ كا 
يتالم كل لبناني مسيحي ومسلم والمسيحي قبل المسلم على ما وقع d‏ الجنوب وعلى ما وفع 
في المنطقة الغربية من بيروت وعلى ما وقع في اي منطقة من لبنان » ولا يكفي ان نبدي هذا 
لالم العميق بمجرد اظهار العاطفة بل علينا ان نترجم هذه العاطفة عملياً بان تدفعنا 
عاطفتنا اللبنانية . اشار دولة الرئيس الى سيطرة العقل والى عدم الاخذ بالعاطفة الانية e‏ 
وانا معه في ذلك » وكلنا نعتمد دائ على العاطفة. GLU‏ الاصيلة » العاطفة السمحاء 
عند المسلم وعند المسيحي e‏ بان يتعاونوا ویعودوا الى الاخوة التي تبقى وحدها اساس قيام 
لبنان الواحد الموحد . نحن نقدر لاخواننا العرب اهتامهم هذا الذى يبدو في مؤتمرهم 
اليوم في بيت الدين ونشكرهم على ما يقومون به ونتمنى ان ينجحوا في التوصل الى ما 


. الرجم ذاته‎ - ١ 

۲ -صائب سلا > الم جم ذاته . لاحط كذلك ان معزوفة العزل عادت لتبرز من جديد في السياسة اللبنائية . ولا يسع 
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یصبون ونصبو اليه في تحدیدامورتکون بداية لحل ازماتنا ولکن یبقی العبء الاول والاخبر 
علينا واذا وضعنا الحق على بعض اخواننا العرب لما كان لهم من صراعات في لبنان ادت الى 
لأسي فلا يجب ان نتخلى نحن اللبنانيين عن تحمل مسؤولية ادن يها بیان الى هذا الدراك 
الاسفل ونحن اذ نتحمل هذه المسؤولية علينا اليوم بالمقابل ان نتحمل المسؤولية من جديد 
لافساح المجال لانقاد لبنان املا ان يكون المجلس الحالي وبتعبيره اليوم في هذا الحشد 
الكبير من نوابه قد عبر عن النية الصادقة التي يريدها اللبناني المسيحئ والمسلم e‏ وان اقول 
بكل صراحة ان لبنان لا يقوم على الايديولوجيات من هنا وايديولوجيات من هناك » ولا 
ین من هذا او يسار من هناك , كلها ظواهر لا بد منها ني اي مجتمع ولکن لبنان يقوم على 
المسلم والمسيحي وعلينا ان نقر بهذا وان نرجع ونفتح القلوب ونمد GAM‏ بين السلم 
والسيحي » نستلني فقط من يتعامل مع اسرائيل » ونستثني فقط من يحارب الشرعية 
بالعنف . لان هذا مدد الديقراطية في لبنان ؛ من هذا الجلس يجب ان ینبثق العمل 
للبنان By‏ هذا الجلس يجب ان یکون الحوار البناء اللبناني الذي ینقذ لبنان وشكراً . 

وللتدلیل على اهمية السؤال الذي اثرنا والتعلیق نقرأ من زاویته بالذات القطوعة التالية 
من خطاب رئيس الجلس : 


التصدی للفتنة 


« هذا مع العلم انه كيف يحصل تدویل بعد الاقتتال وهل هذا التدویل قادر فعلا على 
وضع حد ومتى يقدر بعد ان يصفى لبنان ؟ حتى ننقذ لبنان يجب ان يبقى اللبنانيون . هذا 
استطراد : اذن من هنا تقول ان هنالك حقيقة وهناك واقع . الحقيقة هي ان الشعب 
اللبناني باکثرته الساحقة ان لم JE‏ باجماعه وانا استثني فقط الضللین والعباین عاطفياً من 
تاثير لا نفعالية الوظفة فقط استئني هؤلاء اما اللبناني عندما یعود الى عقله وعندما لا تطغی 
عاطفته الانية على العقل فانه يقف الوقفة الوطنية الواحدة ٠‏ وهي برفض ما حصل ó‏ 
لبنان . بطلب العودة الى الوحدة . وحدة الارض . وحدة الشعب وحدة الدولة . وحدة 
امو سیسات . العودة الى الاستترار والتصدی لكل فكرة ترمی الى الفتنة بين اللبنانیین» هذه 
هي ارادة الشعب ولكن نحن نتساءل ونحن في ظل نظام ديمقراطي برل انی ويجب ان اتساءل 
وان نطرح على انفسنا سؤال هل ان الحكم ؟ هل ان الجلس النيابي ؟ هل ان الشرعية ؟ 
تعبر فعا عن ارادة هذا الشعب وتجسد فعلا امانيه . بكل اسف ومرارة نقول كلا . ناذا ؟ 
كلنا يعلم سبب منطق المدفع منطق الرصاص . يخرس منطق الكلمة . اذا كان لن يرهب 


VL. 


الفكر الذي يلوذ بالصمت » هذه حقيقة في جمیع الناطق حيث الارهاب الفکری وحیث 
التضليل فى أن معا . 
هذا الجلس حاول محاولات عديدة ومتتابعة دون يأس من ان يغير هذا الواقع وان يمثل 
لارادة الصحيحة للشعب ولدي هنا بعض المستندات » طبعا نستشهد ببعض مستندات 
هنالك جلسة عقدها الجلس فى ۵ آب ۷ عندما كان البحث التقسيم والكانتونات 
والخلافات في كل الامور الجلس باکثریته الساحقة اعلن في هذه الجلسة بفعل ايمان تاکید 
یانبم الراسخ بلبنان والولاء له وطناً واحداً لجميع ابنائه ارضاً وشعباً وموسسات ۰ المباشرة 
في تحقیق صيغة لبنان المستقبل » دعت رئيس الدولة في متابعة مسيرة السلا الاسراع في 
تنفيذ ذلك . هذا يعني حبرا على ورق ۰ يعني هذا حبراً » ثم على سبيل UM‏ ولا على 
سبيل الحصر وضعنا UE‏ توافقنا على تأليف لحان تمثل جميع الکتل والاتجاهات النيابية 
وضعت الصيغة المستقبلية للبنان الغدني اطار توحيد لبنان » في اطار تاكيد على وحدة لبنان 
الحقيقية » ولكن هذه الوثيقة بقيت حبراً على ورق . 
اتفاق شتورة والصيغة 
النيابية 

نتوقف ایضا عند اتفاق شتورة . اتفاق شتورة» كان وراءه وكان منطلقة هذا المجلس في 
لجانه المشتركة في عشرين حزيران ۱۹۷۷ في ۲۰ و ۲۱ اجماع على اعتبار الوضع في الجنوب 
خطراً جسياً هذه هي مقررات اللجان واعتبار الوضع في لبنان خطراً جسياً على لبنان كله 
وعلى المنطقة العربية باسرها وبالتاكيد على ان معالجة هذه المعضلة هي مسؤولية عربية 
مشتركة هذه المقررات دفعت الحكومة الى التحرك ونجم عن هذا التحرك اتفاق شتورة 
وكلنا نعلم كيف لم ينفذ اتفاق شتورة . 

اخيراً ولا اخحراً الصيغة التي قررتها الميئة العامة لجميع الكتل والاتجاهات النيابية في ۲۵ 
نیسان ۱۹۷۸ لا اود ان اتلو علیکم بنود هذه الصيغة لاننا اطلعنا عليها وناقشناها جميعاً . 
الغائبون منا والحاضرون , لا اود ان اقول ما هي الاسباب التي حالت دون تنفيذ هذه 
الصيغة LIS‏ نعلم الملابسات التي احاطت او العام السياسي حينئذ من استقالة الحكومة 
الى النفاذ من خلال استقالة الحكومة الى تعطيل هذه الصيغة با يسمى بازمة الحقائب » 
اختيار الاشخاص الخ . . . 


هذه الصيغة ان كانت الاحداث قد طوتها قسراً فان الزمن لم يطوها ولا يجوز الا ان نبقى 


-Y\o_ 


وراء العمل على وضعها موضع التتفیذ هذا الجلس حقق بهذه الصيغة انجازاً تاريخياً 

سميناه ولم نزل لانه طرح القضايا الشائكة المصيرية > الحساسة » التي كنا نخشى اذا ما 
طرحناها ان تثير الانفعاليات وان تزيد الطين بلة وكنا نلجأ من اجل تحقيق ما سمیناه 
بالوفاق الوطني ال الصيغة المستقبلية حول من يكون وزيراً ومن يكون رئيساً للجمهورية 
وحول القوانين العادية وانشاء محكمة دستورية للقوانين الخ .. امور قد تكون علمية 
وجدية جداً ولكنها لا تضع اصبعها على الدمل . كنا نلجا الى ذلك خوفاً من اثنارة اية 
erly‏ واذا بنا نشر هذه الواضیع HLA‏ ونتفق على الحلول LW‏ نذا GUI‏ صحیحاً 
منبثقاً من مصلحة OLJ‏ ومصلحة العرب OY‏ مصلحة لبنان يمكن ان GLE‏ مع مصلحة 
لبنان ومصلحة العرب OY‏ مصلحة لبنان لا يمكن ان تتنای مع مصلحة القضية العربية ولا 
يوم من الايام ومع هذا لم تطبق هذاه الامور . »۷ . 


من زاوية السؤال المطروح يخفف المجلس في مهماته لا بهمنا ان ندخل بالتفاصيل كما لا 
ينفعنا التركيز على من المسؤول عن هذا الاخفاق . رب قراءة هذه القطوعة رأت فيها 
ی ی ا ريز ell A eter‏ نی NST‏ 
الاخفاق ؟ . i pe‏ فا 

ویتعلق ؛ على کل حال » جزء من ابحواب بالجلس ذاته » بل باسس شرعیته وبالتالي 
فعاليته عن التساول : « هل ان الجلس النيابي . . يعبر فعلا عن ارادة هذا الشعب 
ويجسد فعلا امانیه ؟ » يجيب : « وبکل اسف ومرارة تقول كلا » . 


هذا من الاهمية بمكان . وانه خطیر جداً » وربا وضع الدارس BAN‏ عن هذه النقطة 
بالذات الست الاو 3 ولا نقول الاوحد " 3 لاخفاق جميع الحاولات التي قام 3 وربما 
كذلك يقوم » > با الجلس سعیا وراء انقاذ البلاد . 


EEE e Re 
ويجاول رئيس الجلس » بسواله التالي : « لاذا » ان يفسر هذ الظاهرة الخطير: في واقع‎ 


. المرجع ذاته‎ ١ 
. على لغة الذم في معرض المدح‎ - ۲ 
. بيروت‎ Sg ملحم قربان تاريخ لبنان السياسي الحديث ۰ الجزء الاول . الاستقلال السیاسی . الاهلية للطباعة‎ - y 
ص‎ . NAVA 

اننا نؤمن بتعددية الاسباب الكامنة وراء مطلق حدث تاريخي مرموق ! 
راجع كذلك . ملحم قر بان الواقعية السياسية . دار النهار للنشر . بيروت ۰ ۰۱۹۷۲ « لغلوطه الاختزال الموحد» . ص 
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لبنان السياسي العاصر : لنقرأ جوابه عن هذا السؤال ثانية وبشان كبير لان هنا بالذات » 
عل الب قذي + کو جف ال عع Liles‏ : 

« كلنا یعلم سیب عاق الد jolla Gale‏ » خرس منطق الكلئمة. اذا کان من 
يرهب انقکر الذي یلد بالصمت ۰ ala‏ حقيقة نی tem Gh ee‏ الارهاب الفگري 
وحیث التضلیل في أن معا » . 

ان التضلیل والارهاب الفکری ظاهرتان مستشریتان في حاضر لبنان السيامي هو أمر لا 
فيه ولا حوله » وان منطق القوة غلاب على الغالب في الصراع بين الفکر والرأی و امر 
مسلم به ومقبول » وان مع بعض التحفظات 

ولکن هل یقبل ذلك جوابا کافیا وحاسا للمؤال الل ذا لا يعبر الجلس النيابي عن ارادة 
هذا الشعب ولا يجسد فعلا امانیه ؟ كلا . على افضل حال » ۰ یبقی جزء | وحسب عن 
جواب تعنددت عناصره فطالت مع ما تطال ۰ الطبقية . والطائفية . والمشاركة » 
والامتیازات غير البررة » والخوف » والغبن » والصراع الدولي . والعقائدیات والتاجرة 
بهاو ... و . ... وهذه كلها . اذا شعت الاحتصار ۰ تصب فى معضلة نسمیها » على ما 
يمكن ان يثار حوفا من تساؤلات » معضنلة الانفصام في نظامنا القائم . 

aly‏ لانفصام ذو ابعاد متعددة . عهمنا ان نشير الى اثنين وحسب من هذه الابعاد - وکلها 
مهم ویستحق لذلك دراسة مستفيضة . اول هذین البعدین اشار اليه رئيس الجلس 
نفسه : الهوة السحيقة بين ارادة الشعب او اكثرية من جهة وارادة تمثليه . وانه pM‏ ينبغي 
ان ینظر اليه من قبل اعضاء الجلس . وخحصوصا من رئیسه . « بأسف ومرارة » ۰ انه 
یستحقها . ذلك لان وجود هذه اموة . هذا البعد من معضلة الانفصام يشل حرکات 
المجلس ویفشل جمیع تحرکاته . 

أما البعد الثاني من هذه العضلة فهر الانفصام بين فعالیات هذا الشعب » وقد تشرذمت 
ميليشيات متحاربة » وبين اصحاب القرار الشرعي على رأسه وبين قادته . 

ومن هنا تصبح الشرعية التي حافظ عليها هذا الجلس شرعية تبقى على اهميتها . غير 
كافية في إطار دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي التالية : 

« ان الحزب التقدمي الاشتراكي يدعو نواب الشعب الى اتخاذ الموقف الذي يليه الضمير 
الوطني والحرص على التراب الوطني » بعيداً عن كل الاختلافات السياسية » وهو الموقف 
الذي يتجلى برفض ای بحث لا Gla‏ بالاحتلال الاسرائيلي وطرق مواجهته . حتى يشكل 


ANS 


هذا الوقف قاعدة لوحدة وطنية حقيقية في مواجهة الغزاة »۱ . 

وبعید التحلیل والتحذیر التالیین : 

فتح اللف الفلسطيني في مجلس النواب 

« الا ان مجلس النواب - حتی الان ‏ لم یتمکن من حسم مسألة الدعوة محلسة یفتتح فیها 
« الملف الفلسطینی » . واوساط بعض النواب تؤكد صعوبة هذا الامر ‏ وان مداخلات 
محلية وعر بية جرت مع الراجع المعنية لطي هذه الفكرة على اساس » ان الوقت لیس 
وقتها » 5 

والعروف ان مداولات نيابية واسعة جرت حول هذا الشأن تم نتیجته فرز واضح يشير 
الى ان عددا من النواب سوف یقاطع امحلسة اذا تأكد الاصرار علیها . وهذا يعني ان جملة 
اعتراضات اساسية واجرائية عطلت ‏ حتى الان ‏ او ارجأت طرحه على المستوى النيابي . 
وهكذا يبدو الحكم منقسیا حول مسألة « فتح اللف الفلسطيني » في مجلس النواب . 
منذ اتفاقية القاهرة والاتفاقات اللاحقة بها . وان اجراءات تنفيذية وعملية تم الاتفاق 
عليها لتنفيذ هذه الاتفاقات . 

وطرح الموضوع على المجلس النيابي له حاذير عديدة oly‏ يؤدي الى نتائج ايجابية » بل 
سيؤدى الى مضاعفات سلبية خطيرة تزيد من شقاق اللحمة اللبنانية »۲ . 

يأتي التوضيح التالي : 

« وقيل للاسعد ان بعض النواب اعترض على صيغة موضوع الجلسة كما وردت في 
الدعوة e‏ فقال « الدعوة وضعت حدا لكل التباس او تركيز من شأنه ان يعطي الموضوع غير 
ماهيته الحقيقية » . 

وبعدما تلا نص الدعوة » توقف عند عبارة « تقرير المصير » » واضاف : « الشعب 
اللبناني هو الذی يستطيع ان يقرر مصيره » وتقرير المصير هو في حد ذاته الباب الوحيد 


۱ - النهار . الثلثاء 1918/4/١١‏ . ص 4 
OY‏ الوطن . السبت ۸ نیسان ۰۱۹۷۸ ص 5 . 
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لتحقيق الخطة الرامية الى وضع الوقف والاهداف موضع التنفيذ . الیوم كا نعلم » هناك 
مطلب وطني وقومي وهو وجوب تحقيق السيادة والشرعية على ارض لبنان » وهذا الطلب 
کرسه قرار مجاس الامن الدولي الذي يعبر عن ارادة الجتمع doll‏ © بل عن ارادة الاسرة 
العربية بصفتها عثلة في هذا الجتمع ۰ فالوضوع الصبري الطروح هو الوقف من اجل 
نزع العقبات والصعوبات التي تعترض تحقيق هذه الغاية والحؤول دون استمرار اسرائيل 
في استخلال ily‏ لبنان » ليس في استمرارها بالاحتلال بل لعودتها الى الاحتلال محددا o‏ 
هذا g‏ جال انسحابها ء وتفجير الوقف انطلاقا من تصفية لبان في النطقة العربية 
باسرها ») . 


ويجتمع الجلس ليتفق على البيان النيابي » بيان الوفاق » الدستور الجديد" . 
ويبدأ التجاذب من جديد . 
للتدلیل على هذه الوضوعة نقدم الا راء التالية r‏ ونبدأ بللوقف الرسمي 2 
« ظهر امس وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الى كل البعثات اللبنانية في الخارج تعمها 
حول صيغة الوفاق الوطني التي اقرها مجلس النواب قبل الظهر ١ ٠.‏ 
وجاء في التعميم : 


في تاريخ ۲۳/ ۷۸/6 اجتمعت في مقر الجلس النيابي برئاسة السادة : الرئيس كميل 
شمعون ». الرئيس dole‏ عسيران » الرئيس صائب سلام » الرئيس رشيد الصلح » 
الشيخ بيار الجميل ۰ الشيخ بهیج تقي الدين » كاظم الخليل » نصري المعلوف » حسن 
الرفاعي » اوغست باخوس . خاتشيك بابكيان » ميشال معلولي . المكلفين من الكتل 
النيابية وضع صيغة وفاق وطني ۰ واقرت Lea‏ وافقت عليه هيئة موسعة من الجلس النيابي 
في تاريخ ۱۹۷۸/4/۲۵ ۰ واقرها الجلس رسمياً في جلسته المنعقدة في تاريخ اليوم 
OVAVA/E/YV‏ . 


۱-۱ حدد الاسعد ۰ نيسان لجلسة « البحث في القضايا التصلة بمصير الوطن » . 
n‏ هدفنا الحؤول دون تصفية OLS‏ في المنطقة » » النهار . الثلثاء ۱۹۷۸/6/۱۱ ۰ ص ۲ . 


۲ راجع الملحق الثالث رقم ۰۰ , 
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وارفقت الوزارة التعمیم بنص البیان الذي اقره مجلس النواب ۷" 
وبقدر ما فاخرت الدولة odie‏ الظاهرة » بقدر ما حاول بعض السياسيين التخفیف من 
بریقها منهم ؟ l‏ 

و وقال كرامى معلقا على نتائج الجلسة النيابية : « في ضوء كل هذه الضجة التي رافقت 
الصيغة وما قصد من ورائها والامال التي علقت عليها بحيث جعلوا الناس تعيش في اجواء 
من التفاؤل باعتبار ان الخرج من الازمة قد تحقق وان الاضداد قد التقت وان كل فريق 
وجد ضالته في ماتم الاتفاق عليه . ومن هنا يتبين » بعد هذه الجهود المكثفة » بان التسوية 
التي اجريت في ضوء التفسيرات التي اعتمدت جعلت الوضع يراوح مکانه حسب 
اعتقادى » اذ ان ماتم الاتفاق عليه يكرس واقعاً ويعيد الى الاذهان ما سبق ان مواقف وام 
نكن فى حاجة الى التذكير بمقررات SEY‏ الرياض والقاهرة ؛ ولا سها ان التذكير جاء 
للتأكيد على التنفيذ مجددا فقط » وهذا ما نطالب به ونتبناه في ضوء الاتفاقات المعقودة وفي 
مقدمها اتفاق القاهرة لانه هو النطلق والنظم للعلاقات اللبنانية ‏ الفلسطينية . 
ونحن نشکر الحبهة اللبنانية التي عادت لتقتنع معنا Ob‏ تلك الطریق تؤدي الى be‏ 
لامن والاستقرار والوصول الى الاهداف النشودة . فبورکت جهودهم وشکرا لهذا 
لتفهم . ويا ليت هذا الوقف كان منذ البدء » اذن لا كنا دفعنا هذا الثمن الباهظ من 
رواح الشهداء ومصالح العباد والبلاد . 
ان ما اقره المجلس الیوم ليست له قوة قانونية ملزمة » بل هو مدخل الى البحث في الوفاق 
لوطنى الشامل على المبادىء والاسس التي تكرس وحدة البلاد والژسسات في ظل العدالة 
والساواة خصوصا بالنسبة الى اليش الذى يجب ان يبنى على التوازن الوطني الصحيح 
لیکون جیش کل لبنان فیعمل بهذه الثقة وما يفرضه عليه الواجب دفاعا عن الوطن 
والواطنین جميعا . 

واجل ما قرأت وسمعت ان الذي حصل ما هو الا قنبلة من دخان یتستر وراء‌ها کل من 
يريد ان يجد لنفسه رجا من الوضع هو فيه . 

ونحن فى انتظار التطورات ونرجو الله ان یساعد الجميع على اخراج لبنان من الازمة التي 


الثار حية تسار ع الى ابلاغ العالم صيغة الوفاق » ۰ النهار ( الاتحاد الوطني.) ۰ المعة ۱۹۷۸/4/۲۸ ۰ ص ۲ . 
١‏ , الخارجية تسارع الى ابلاغ , صيغة الو 


i 


سببها التعنت والتصلب وتفجر الاحقاد »۲ . 


وکذلك : « صرح السید مالك سلام بالاتي : « سبق لي ان قلت انه لا يجوز البحث في 
القضايا المصيرية واجراء ای تغییرات في العادلات السياسية القائمة الا بعد تحقيق امرین : 
جلاء العدو الاسرائيلي جلاء كاملا عن ارضنا الحتلة في احنوب . وتحفیق توازن للقوی 
متكاقء iE tiy‏ الاطراف اللبنانية . فأما نزع سلاح کامل من ايديهم » وهذا ما نطلبه 
واما مساواة في التسلح في ما بينهم » لا سمح الله . 

كذلك طالیت يانشاء الجيش الوطني التوازن القوی الحارب البني على اسس سليمة 
صحيحة والذی يعتبر اسرائيل عدوته وعدوة لبنان والعرب » كي يفرض هذا الجيش سلطة 
الدولة على كل بقعة من لبنان ويدخل الاطمئنان الى قلوب اللبنانيين جميعا » ويدخل 
الاطمئنان كذلك » حين يتم انشاؤه على هذا النحو الى المقاومة الفلسطينية بحيث تشعر 
حينئذا بان هذا الجيش يحمي ظهرها فتلتفت الى مهمتها الاساسية في تحرير الوطن السليب 
واستعادة الحقوق المشروعة من العدو المغتصب . 

وانا منذ الان اقول بصعوبة او ربما استحالة تنفيذ هذه الوثيقة ‏ الصيغة فى ضوء 
اللاحظات I‏ ذکرت من Ope‏ ولکونبا صیخت بعبارات deals ye‏ 

ان هذا الغموض التعمد قد ادى الى تفسيرات متناقضة قرأناها جميعنا فى الصحف . 
لذلك فان الواجب یفرض على القول في ضوء هذا الواقع ان هذه الصيغة ‏ الوثيقة تشکل 
تأجیلا للحلول الطلوبة لواقعنا ومشاکلنا التي نعيش لکنها بالتاکید لا تشکل حلا هذه 
الشاکل . ومن يعيش یر ۲۸ . 

وایضا وایضا : « اما الدکتور سعادة الذی رافقه في الزيارة السادة انعام رعد وحافظ 
وکان راینا . ولا یزال ‏ ان السعي الجاد والحثيث لقیام الوفاق الوطني السلیم لا يمكن ان 
یکون او یقوم ویستمر على قاعدة تغلب فئة على فئة او shy‏ سياسي على رأي سيامي آخر 
ا ان اتفاق القاهرة هو القاعدة السليمة التي يجب تأكيدها لتنظيم العلاقات بين 
السلطة اللبنانية ومنظمة التحرير» . 


۱-۱ كرامي : ما اقره الجلس النيابي ليست له قوة قانونية ملزمة بل هو مدخل الى البحث في الوفاق » . الرجع ذاته . 
رجع 


۲ الرجع ذاته 


2۲ ۲ ye 


ودعا سعادة الى قيام « جبهة شعبية واسعة تستطیع ان AE‏ في وجه الخاطر التي تهدد 
لبنان والقضية القومية في الصميم . 

ويتغير الاتجاه في التالي ليظهر التجاذب أكثر واوضح : « قال الرئيس عادل عسيران في 
الوئيقة التي صوت عليها مجلس النواب بالاجماع « شبيهة بالقرار الذي اتخذ في مجلس 
النواب اللبناني في العام ۱۹6۳ حين عدلت حكومة الاستقلال الاولى الدستور » فكانت 
تلك الكلمة هي الكلمة الفصل ۰ وقبلت الحكومة الفرنسية الا يبقى لما سلطة للتدخل في 
الشؤون اللبنانية » . 

واضاف في تصریح ادل به امس « ما احری بالقاومة ان تقتدی Le‏ فعلته الحكومة 
الفرنسية فتوقف کل التجاوزات وتوقف حمل السلاح وتنكفىء الى الاماکن التي تحددها 
الدولة اللبنانية » وتعید الى نفسها الاحترام والکرامة والمعنويات التي یفترض ان تکون 
ها . فما اذا تصرفت مثل هذا التصرف » عفوا لا قسراً» . 

وقال عسیران « ان الوقف الذي اتخذه مجلس النواب بعد التوصية التي وضعتها لحنة ال 
۳ كان توجيها صريحاً وواضحا للحفاظ على وحدة OLS‏ وسيادته واستقلاله لوقف كل 
المظاهر المسلحة التي ادت الى ضياع قسم من لبنان بسبب تداخل عناصر كثيرة ليس موقعها 
مع القاومة الفلسطينية . 

لقد قاسى لبنان من المحنة التي مرت به ما لم يقاسه بلد من بلدان العالم » وضحى من 
رجاله وشبابه العدد الوفير من دون ان يكون طؤلاء ذنب او جريمة اقترفوها ومن دون ان 
يكونوا في ساحة النضال لاعادة الوطن السليب » وخسر الجنوب الارض والممتلكات 
والیقر واهدر من الکرامات ما لكق وصفه ولا بتضور الانسان انه حون القبول به . 

ان هذه الحقيقة وعاها اللبنانیون ولکنهم تأخروا في استيعابها Gy‏ القیام برد الفعل 
الناسب » وكانت مبادرة مجلس النواب دلیلا واضحا على استعداد BS‏ الشعب وهي 
مبادرة خيرة انبت الاشکالات ووضعت الق في نصابه ووضعت الحكومة » اي حكومة » 
امام مسؤولياتها » وصار على ای حكومة ان تقوم بواجبها في اعادة بناء الجيش وتنفيذ قانون 
التجنيد الاجباري واصلاح ما تخرب من النفوس والابنية لیعود لبنان معاق سلها » كا انه 


. المرجع ذاته‎ - ١ 
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من واجب الدولة ان تفکر تفكيرا جيدا في الشاریع الاقتصادية البناءة التي تنيح الفرص 
للجميع كي يعيشوا في خير وامان ومحبة » . 


« واتصور ان القاومة الفلسطينية e‏ بعد كل ما جری من تدهور في الاوضاع اللبنانية 
ومن احتلال اسرائیل لقسم كبير من الاراضي اللبنانية . اصبحت تعي ان السلاح 
الاسرائبلي اقوی من سلاح القاومة وان الطریق الوحيدة للثورة الفلسطينية حتی تنجح » 
هي طريق الاعلام وطريق التفاوض بواسطة هيئة الامم المتحدة وطريق العمل على جمع 
الصف العربي من اجل هذه القضية ومن اجل كل القضايا العربية . 

واذا ارادت الثورة الفلسطينية في شخص قادتها ان تلعب هذا الدور eB‏ ترتفع الى 
الستوی العالي جدا وتنقذ نفسها والبلاد العربية من المحن التي حلت والتي قد حل بها في 
القريب العاجل والاجل ٠»‏ . 

وتأتي هذه الا راء ‏ ولیست بالطبع كل ما يستحق الاشارة اليه في هذا الاطار ‏ لتبين لا ان 
وجهات النظر مختلفة » واحياناً حتى متناقضة » بالنسبة للبيان النيابي وحده بل وكذلك 
بالنسبة للقضايا الاولية » والأساسية المرتبطة به - خصوصاً اذا ما ركز عليه خرجاً » او 
بالاحرى بداية حرج من الأزمة المحنة . 

وتبقى العبرة في التطبيق ۰ فهل توفرت جميع الظروف التي يتطلبها التطبيق الناجح لهذا 
البيان ؟ تغلب على الواقعي توقعات سلبية بالنسبة هذه القضية . فاذا كان هذا البيان قد 
عبر عن مستوى معين من التراضي والقبول المتوفرين لدى أكثرية الفعاليات السياسية على 
الساحة اللبنانية - وهنا یکمن مغزاه حتى وان فشل تطبيقه ‏ تظل الاسس التى بنى عليها 
هذان الرضى والقبول والاهداف التي يبغي الفرقاء تحقيقها عبره تتضارب ونتصادم مما يقلل 
من فرص نجاح التطبيق هذا . والظروف القاهرة « الضروريات السياسية ووقائع الحياة 
المريرة لم تصل بعد الى درجة تدعم معها ذاتك التراضي والقبول فتفرض التتطبيق 
الناجح . 


١ - ۱‏ عسيران مشبها الوثيقة النيابية بقرار ۱۹۶۳ : الطريق الوحيدة لنجاح الفلسطينيين هي الاعلام والتفاوض الدولى » 
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ولیست هنالك اعتبارات تمنع > بحكم الضرورة » ان يأتي الخرج من الأزمة الحنة 
بواسطة تکتل الأكثرية داخل الندوة النيابية - خصوصا اذا ساعدت هذا التکتل ظروف 
موآتية . 

« وصفت الاوساظ السياسية امس التحرك الذی باشره « التكتل النيابي المستقل » بانه 
محاولة لخلق جزيرة من اللحمة فى بحر التناقضات والانقسامات القائمة . 

واعربت عن املها في ان يتمكن خلال فترة وجيزة من ترجمة بعض Gale‏ واهدافه الى 
حقائق قابلة للتنفيذ وقادرة على تجميع عدد كبير من EA‏ السياسية حوها لكي يتجاوز 
لبنان حدة الانقسامات ويبدأ العمل ويبدأ العمل من جديد لتثبيت الامن والهدوء واعادة 
الاستقرار السياسي الى الاجواء . 


قادر على ملء الفراغ 
وتعتبر مصادر نيابية ان الحكم كشف في العامين الاخيرين عن ضعف كامل وعن عجز 
رهيب لاسباب يشاركه في تحمل مسؤوليتها کل الاطراف العاملين في الساحة السياسية 
اللبنانية » Le‏ ادى الى فراغ وشلل في كل المرافق العامة من سياسية وادارية . 


ds‏ اعتقادها ان » التكتل النيابي المستقل » قادر على ملء هذا الفراغ لاسباب عدة 

ابرزها انه Gite‏ من مجلس النواب المثل الشرعي للشعب اللبناني على رغم انخفاضص 
نسبته التمثيلية بسبب الظروف التي نشأت منذ العام ۱۹۷۵ ۰ فضلا عن انه يضم عددا لا 
بأس به من النواب ونی استطاعته ان یکتل حوله زهاء LEU ot‏ يوافقون على ASF‏ 
ویدعمونه ویصوتون عليه بالوافقة عند الحاجة في مجلس النواب . 


الى ذلك ‏ نقول الصادر النيابية نفسها ان التکتل الجديد من شأنه سد الفراغ الناشیء 
عن OLE‏ مجلس النواب وتعذر انعقاده في شکل دائم بسبب الظروف التي استجدت في 
الدة الاخيرة » فضلا عن استحالة جمع الاطراف النيابيين الذين فرقت بینهم نهائيا 
التطورات التي طرات تحت سقف واحد . وتشير المصادر الى الفائدة التي يؤمنها التكتل 
الجديد وحلفاژه على صعيد العمل الاشتراعي ‏ اذ في امکانه ان بدرس الشاریع 
والتوصيات وكل ما يعرض عليه » وعندما تتم الموافقة Lede‏ يدعى مجلس النواب 
اليالانعقاد فتمر كل هذه القضايا في سرعة Lip‏ حاجة الى جلسات متعددة غالبا ما تنتهي 
من دون نتيجة حاسمة . 1 


e an‏ و 


وتقول الصادر نفسها ان التکتل عازم على التصدي للفراغ القائم وملئه بالطريقة التي 
Ll ,‏ مناسبة ولو اقتضی ذلك ان يحكم مباشرة عن طریق فرض الحكومة اللائمة للوضع 
الذى تمر فيه البلاد . 
سركيس يعلق عليه املا 

واشارت المصادر الى ان الرئيس كامل الاسعد ابلغ رئيس الجمهورية في زيارته الاخيرة 
له کل هذه الامور » وشدد على ان البلاد لا يكن ان تستمر في حال الفراغ القائم ٠‏ ولح 
الى ان مجلس النواب قد یضطر الى حسم الوضوع بطريقة من الطرق اخرها قد یکون 
وضع عريضة نيابية تماثلة للعريضة التي رفعت الى الرئیس بشارة الخوري فى اواخر ایام 
ولایته . 

وذکرت ان رئيس الجمهورية تجاوب مع السعی النيابي وابلغ رئيس الجلس انه يعلق 
امالا كبيرة على لقائه والرئيس الاسد لانه مقتنع بان المحادثات مع السوريين يجب ان 
يسودها تفاهم كامل . وابلغه كذلك انه يذهب الى دمشق بمشاريع حلول قابلة للتفاوض 
والبحث والاخذ والرد وليس بمشروع واحد يقبل او يزفض مما یژدی الى نشوء اشكالات لا 
حصر U‏ . 

ویتوقع « التکتل النيابي الستقل » > على حد قول الصادر النيابية » ان تتکلل قمة 
القتال ویبقی « الردع » في العاصمة وف لبنان » OY‏ انسحابه Goh‏ الى نتائج وخيمة في 
الظروف الحاضرة » ويحفظ في الوقت نفسه كرامة السلطة الشرعية والجيش اللبناني » 
ولهذا السبب لم يتخذ التکتل في اجتاعه الاخبر يوم السبت الاضي اية خوات عملية وترك 
جلساته مفتوحة في انتظار انتهاء القمة ومعرفة نتائجها الحقيقية . وى ضوئها یقرر حطة 
تحرکه الستقبلية . فاذا كانت القمة ناجحة يدعم نتائجها ویساعد الشرعية على تنفيذها 
IS‏ الوسائل الممكنة واذا كانت فاشلة یقوم بواجبه ویتخذ كل ما يراه مناسباً لصلحة 
الشعب والوطق ولى اعقب «(ASD‏ 
الصمود $ وجه الانواء 

وتتساءل الاوساط السياسية عن قدرة « التكتل النيابي المستقل » على الصمود في وجه 
الرياح والانواء التي أدت في السابق الى تفتيت كل التكتلات النيابية التي تكونت او الى 
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ابطال فعالیتها . ۱ 
وعلى هذا التساؤل ترد مصادر نيابية فتقول ان اجعاع هذا العدد منالنواب في التکتل لم 
يكن من اجل مصالح خاصة او فتوية » ولم يكن الهدف منه تحقیق مکاسب آنية . لذلك 
فان المؤشرات تدل على انه سیصمد في وجه عوامل التفتت والا نشقاق مها بلغت حدتها . 
والخوف الوحید على التکتل في رأي هذه الصادر هو التغییر الحكومي الذى يبدو انه بات 
قريبا » لانه قد يفتح شهية الاستيزار عند البعض الامر الذي هدد وحدة التكتل 
وتضامنه . الا انها تستبعد ذلك لان التكتل تكون اصلا لهدف وطني كبير » ولذلك فانه 
من غير المعقول ان ينزل الى مستوى المكسب الشخصي على حساب مصلحة الوطن ٠‏ 
تعزيز اللون الماروني 
ولكى يؤمن هذا التكتل نجاحه واستمراره نهائيا . على حد قول المراقبين. ‏ عليه ان يزيد 
من ١‏ مارونيته » . فاعضاؤه الموارنة قليلو العدد والامل الوحيد في زيادتهم هو بانض ام 
« تكتل النواب الموارنة المستقلين » اليه » هذا التكتل الذى اكتفى حتى الان بابداء الرغبة 
فى التحالف والتنسيق معه وهذا اضعف الايمان . 
وتعزو المصادر النيابية احجام الموارنة المستقلين عن الانضمام الى التكتلالجحديد حتی 
الاق dl‏ شببين : 
"الاول : تغوفینم من النتائج التي قد تدجم عن سلوك طریق مغايرة ربجا مناقضته 
ل y‏ الحبهة اللبنانية » . 
والثانى : اعتبارهم انبم موارنة العهدء لذلك فان تحرکهم يجب ان يكون لصلحته 
وبضوء انحضر مله » علا ان العهد لم یعتبرهم حتی الان حزبه الباشر . 
dey‏ رغم ذلك » تقول الصادر » ان الوظن امام خطر مصيري وعلی « النواب الوارنة 
الستقلین » ان یتخذوا مواقف تاريخية فى حجم الخطر الحدق بالوطن »۷ . 


١‏ -« ف انتظار ما تسفر عنه القمة اللبنانية - السورية « التکتل النيابي الستة 
شراغ و اک ۷ الا الان تین الاو ۰۱۹۷۹۳۰ 
الفراغ ودعم الحكم » ۰ النهار . الاثنين ٩‏ تشرین الاو uw‏ 


ل » یستعد لتحمل مسو ولیات والتصدی لهمة ملء 
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ويظل هذا الاحتال تصوراً مبعثه الأمل المتفائل حتى يتحقق واقعا سياسيا فاعلا - واقعاً 
يؤثر في مجرى الأزمة المحنة Sb‏ يوجه سفينة الحكم الى محجة الخلاص . 
ج - مؤقر بيت الدين 

عقد وزراء الخارجية للدول العربية المشاركة في قوات الردع العربية والساندة ها 
بدعوة من رئيس الجمهورية اللبنانية وبرعايته » بين ۱۵ و۱۷ تشرين الاول ۰۱۹۷۸ 
مورا درسوا اثناءه في « عمق واهام بالغین الظر وف الصعبة التي یواجهها لبنان i‏ 
وصدر عن المؤتمرين بیان ختامي من ثا ني نقاطا . 

وربا كانت ابرز نتائج هذه القررات تجديدة التعریب لحل الازمة اللبنانية . وکان فى 
ذلك عودة الى مقزرات" مؤْتمرى الریاض والقاهرة . 


ویتضمن ذلك ۰ كما یتضهن بالفعل » التجدید لدور الردع في OLS‏ . وکان هذا 
and‏ وا ري اطتهورية > ضر ورة إمنية لا یستختی لبنان عنهاق الوفت اطداضر . 

ولکن هذا لا يعني » بحكم الضرورة « سحب ورقة الازمة اللبنانية من قيد التداول 
الدؤلي واغادتها الى الرصید العربي . . »*ذلك لان مقر بيت الدين ذاته كانت EAS‏ 
ودوافع دولية من الفاتیکان الى باريس وعبر واشنطن والریاض د حتی لا,نتطرق لجميع 
اسبابه الدولية . 

وللتدلیل نقتبس التالي : 

اغات مخکونة الؤلايات Reel‏ امس دعمها للموقف الفرنتی ف GOL‏ الوقت 
Gal‏ اگدت SH‏ الفرنسية ان تصریحات لوی الاق فيز ينفو وزيز EI‏ وم 
امس الاول حول الدور الذي تلعبه الیلیشیات السيحية في لبنان تدخل فى اطار السياسة 
الفرنسية التي تستهدف مساعدة الرئیس الیاس سرکیس في عمله . 


۱ يراه القاریء في القسم الثالث من هذه الدراسات . اللحق الثانی رقم ؟ 
۲ - يراه القاریء فى القسم الثالث من هذه الدراسات . اللحق الثاني رفم © 
۴ د يراه القارىء فى القسنم الثالث من هذه الدراسات . اللحق الثاني رفم ؟ 
4 - صباح الخير . آلعدد 155 . السبت ۱۹۷۸/۱۰/۲۱ ۰ ض ١4‏ . وكذلك المرجع ذاته AY‏ 
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وقال توم ریستون النطاق باسم وزارة الخارجية الاميركية « ان موقفنا من الازمة اللبنانية 
ومن الذى يجري في لبنان متطابق مع وجهة النظر الفرنسية . 

واضاف يقول : « اننا نأمل من جميع الاطراف التقید والعمل على تقوية وقف اطلاق 
النار با في ذلك الرئیس السابق کمیل شمعون a‏ 

abs‏ قائلا ا رم هقی ال cae‏ خی ارب ۳ ۳ النار 
سیتحمل السوولية الکبری » وذکر ان الحكومة الأميركية على اتصال مستمر بالحكومة 
الفرنسية فى ما یتعلق بالخطوات التي يجب ان تتخذ في لبنان »۲ 

وعلق ريستون على بيان وزراء خارجية الدول العربية في بيت الدین بقوله : ۱ « )4 
ساعدنا على فكرة هذا المؤتمر ىا ايدنا الخطة الامنية التي تحدث عنها الرئيس الياس 
سركيس اذا كان من شأنها تخليص لبنان ووضعه مرة اخرى على طريق الامن والسلام ) . 
وقد بعث الامين العام للامم المتحدة كورت فالدهايم ببيان تقدير لاتفاق بيت الدين 8 


ان الصراع الدولى عبر لبنان هو احدى ثوابت تاريخ OLS‏ السياسي الحديث والبعد 
العربي لهذا الصراع ثابت آخر . وكثيرا ما يتفقان او يتوازيان . ولکنهیا كثيرا ما ختلفان 
ايضا » ویتضار بان احيانا . غير انه يبقى الطابع الغالب لقررات بيت الدين ۰ وخصوصا 
N‏ 

یبقی السوال ؟ هل هي . > تلك القررات » الحل الشامل التکامل" ام جزء منه" aii‏ 


اس اما ان تکون مقررات بیت الدین مدخلاً للحل . ادن ال عملية متعددة 
اوا هة ا poo‏ ل م لطن 


كما أن من نتائج تلك all‏ رات البارزة الادانة المبدئية للمتعاملين مع العدو الاسرائیلی . 


١ ١‏ باریس : تصريحات دی غيرنغو تمثل سياستنا d‏ لبنان واشنطن : موقفنا متطابق مع وجهة النطر العرنسية ونامل من 
شمعون التقيد بوقف اطلاق النار » السفیر . الاربعاء ۰ ۱۸ تشرین الاول ۱۹۷۸ ۰ صن r‏ 
۲ - ادا . امیس ۱٩‏ تشرین اول ۱۹۷۸ + هی ۱ JY ø)‏ لتبطین الدولى بالعربي او العکس بالعکس ۰ ) 
السفر الاربعاء ۱۸ تشرین الاول ۱۹۷۸ ص ۱ و ص ۱۲ 


۳ ال ا السبت: ۲۷ تشرین الاول ۱۹۷۸ . قرار مجلا الوزراء تبني مقررات بيت الدین مكملة الرسالات 
ئيس الجمهورية . 


يربط القتبس التالي . وصاحبه من مارسي السياسة اللبنانية العاصرة » مقررات مؤتمر 
بيت الدین بغيرها من الاعتبارات التي تؤثر فى تلك السياسية : 

« الرئیس امین الحافظ لقد لبت التوصيات اثنين على الاقل من الطالب التي دأبنا على 
الجاهرة بها خلال الايام الماضية . 

الطلب الاول هو وضع الامور في نصابها بشأن النفوذ الاسرائيلي الذى بدأ يذر قرنه في 
لبنان ويستفحل خطره . 

المطلب الثاني هو وضع بنود الوثيقة النيابية موضع التنفيذ . تلك الوثيقة التي وقع عليها 
معظم الفرقاء الرئيسيين نى البلاد ووافق عليها مجلس النواب بالاجماع' 

والواقع ان توصيات وزراء الخارجية العرب تتضمن معظم هذه البنود لا سا تلك 
المتعلقة lel‏ الظاهر السلحة وجمع السلاح وبناء الجيش على اسس وطنية متوازنة والتطبيق 
الكامل لمقررات الرياض والقاهرة . 

يبقى OVI‏ ان ننتقل الى نطاق التنفيذ وهنا تعود الانظار فتتجه مرة ثأنية صوب الحكم 
والمسؤول الاول فهو الذى سيختار وهو الذى سيقرر وهو الذى سيصدر الاوامر الى جميع 
القوات التي هي بتصرفه لتنفيذ التوصيات وتطبيق القانون 

والواقع ان مؤتمر وزراء الخارجية قد عاد فاعطى الرئيس سركيس شحنة جديدة من 
الدعم تذكرنا بشىء من الدعم الذى كان يتمتع به في مطلع حکمه وبعد مؤتمرى PLS‏ 
والقاهرة فصی الا تضيع هذه المرة ايضا فرصة ذهبية اخری . ونحن نثق بان كل المعنيين 
التمسکین فعلا بالترعية ig glen‏ للوقوف خلفه ودعم حكمه ودعوة الجا هير للالتفاف 
حوله منذ ان يشرع في التحرك نحو تنفیذ التوصیات وياتي في الطليعة مجلس النواب 
واكثريته الجديدة المتمثلة 2 فى التكتل النيابي المستقل الذى. سيتجند من اجل دعم الحكم 
وتوجيهه وفق الخط الوطني اللبناني الذى يؤمن به السواد الاعظم من اللبنانیین »۲ 
وبتاريخ ۲۵/ ۱۹۷۸/۱۰ وافق مجلس الوزراء فى جلسته الاسبوعية على « البرنامج 


١‏ - يشاركه في هذا الرای SU!‏ محايل الضاهر 
۲ - السفیر . الاربعاء ۱۹۷۸/۱۰/۱۸ op.‏ 


التطبيقي »۱ لقررات بيت الدین ! ورأی البعض" في تنفیذ تلك القررات خروجا من 
« دوامة الازمة » . كما رأی البعض الآخر فیها جدید :۲ : 

« ینظر الناس الى احکم كأنهم هذه الرة فقط ینسبون اليه قوة سياسية اخفية لم يعهدوها 
فيه و محاولون استکشاف هذه القوة من خلال نص البرنامج التطبيقي كأنهم یقولون ان 
الحكم یقرر ویتصرف کمن له سلطان . اوكأن احکم نزل عليه الوحي . اوسمع اصواتاً 
تقول له ان یقدم فاقدم . 

الواقع ان الامر قد یکون هذه الرة جدياً . فالتطورات العر بية والدولية دفعت الحكم في 
لبنان ال تحمل مسؤولية المبادرة الى تنفيذ البرنامج البرنامج التطبيقي لقررات بيت الدین . 
وهذه التطورات العربية والدولية ستكون المساعد الاول والاساسي لتأمين تنفيذ 
البرنامج . 

طبعاً يضاف الى ذلك وجود الارادتين المحليتين وراء التنفيذ . الارادة الشعبية وارادة 
الحكم . وهوامر ولو سبق ان توافر فى السابق ألا انه هذه المرة يبدو كأنه ارادة ليست فقط 
جديدة بل ايضاً من نوع آخر . 

لذلك يمكن القول ان الامر هذه المرة هو اكثر من رهان 5 واكثر من تخدیر . واكثر من 
تغطية سياسية لهدنة عسكرية . بل اكثر من جرد تغطية لعجز عن الخروج من المأزق عن 
طريق تشخيص كامل للوضع كله . 

انه اكثر من ذلك كله . انه ارادة الحكم » برئيسيه » للنجاح . 

والا فسیستمر الفشل وتستمر المغامرة . 

لذلك لم نعد في مقررات بيت الدین ومقررات الریاض والقاهرة بل اصبحنا في 
مقررات الرئیسین الیاس سرکیس وسلیم الحص . ومقررات الرئیسین جاءت بعد TH‏ 
عر بي ودولي وبعد موافقة مفترضة من جمیع الاطراف الحلية التي بایعت الرئيسين . 

فالفشل بعد الان لن یکون فشل الاخرین . بل فشل الحكم . والنجاح نجاحه . 


۱ -راجم نصه في القسم الثالث اللحق الثاني رقم 
۲ مثل کامل الاسعد : رئيس الجلس النيايي . النهار > امیس ۱۹۷۸/۱۰/۲ ۰ ص ۲ . 
۳ -مثل میشال ابو جودة . « الترحیب يالحكم ۰ . النهار . الرجع ذاته > ص ۱ . 
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وذلك فى الواجهة السياسية والمجامة العسکرية “فال رنامج السفيدئ'هوى Ag‏ 
tedo‏ سياسية ومجابهة عسكرية » 


والبعض رحبوا ہا متحفظین > على وعد بدراستها بطريقة Goel‏ وادق 


« عقد الجلس السياسي الرکزی للحركة الوطنية » اجغاعه الاسبوعي الدوری مساء 
امس وعرض تطورات الوضع السياسي . واصدر على الاثر البيان الاتي : 


اولا - اذ يسجل يسجل المجلس بعض النقاط الايجابية فى ال لبرنامج التطبيقي لقررات مور نیت 
اا Ne og hal‏ الوزراء . ولا سا لجهة انهاء المظاهر المسلحة وجنع الاسلحة 
ووقف الاذاعات الخاصة والمطبوعات غير المرخص مها وملاحقة جميع للتعاملين مع العدو 
الأسرائيل ٠‏ لا يسعه:من جهة اخری الا ان يستغرب تضهين الي pal‏ لاطا سل Ee‏ 
قي حد ذاتها نقضا لبعض مقررات مؤتمر بيت الدين Lends‏ لبعضها الاخر وتكليف قيادة 
ايش Ke AE nal‏ مهما ت امنية ووضع خطة زمنية لبناء الجيش على اسس وطنية 
را ان هبو النقاط الدرجة في البرنامج تشكل خروجا فاضحا على نص مقررات 
مؤتمر بيت الدین وروحه . اذ سبق للموتمر ان اقر بفساد تركيبة الجيش الحالية بتفریره 
ضرورة بناء جیش وطني ومتوازن ۰ وعدم اسناد اي دورامني له في ظل هذه التركيبة وفي 
هذه الظروف العصيبة . فهل یعقل ان تصبح قيادة هذا الجيش - وهي مصدر الشکوی - 
مرجعا وحک| i‏ في عملية بناء الجيش الوطنی التوازن ؟ 


ان الجلس السياسي الرکزی اذ يرفض تکلیف الجيش الطائفي الفئوی اي مهیات من 
اي نوع كان في الوقت pile‏ > يؤكد موقف ا حركة الوطنية الثابت بضرورة حصر الهیات 
الامنية بقوات الردع العربية في كل المناطق اللبنانية من دون استثناء منعا للتجزئة الامنية 
التي تشکل مدخلا الى التقسيم السيامي . ذلك ان اععاد قوات الردغ العر بية اداة امنية 
وحيدة على مجمل الاراخ ضي اللبنانية هو الدخل الوحيد وا لتنفيذ \ 
معدن لصحيح مقررات مؤتمر 

ثانیا - يستغرب المجلس السياسي المركزي تغاضي البرنامج التطبيقي لتنفيذ مقررات 
مؤتمر بيت الدين عن واقع الاحتلال الاسرائیلي لشطر من الجنوب وسكوته عن السبل 
ae‏ > خصوصا عن طریق قیام قوات الطواریء الدولية بالهیات الموكولة اليها 

في JAH‏ ل محل قوات السلطة الشرعية على هذا الشطر من التراب الوطني . 
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WE‏ - يعيد الجلس السيامي الرکزی تأكيد موقفه البدئي الثابت بضرورة التقید الصارم 
بتنفيذ الاتفاقات الناظمة للعلاقات بين منظمة التحریر الفلسطينية والسلطة اللبنانية التي 
کرستها مؤتمرات الریاض والقاهرة وبیت الدین . ويؤكد التزام الحركة الوطنية وجاهیرها 
بدعم القاومة الفلسطينية وحمايتها من المؤامرات التي تستهدفها . 

رابعا - اذ تسجل الحركة الوطنية تجاوب الحكم مع الحملة الوطنية الزمنة للاحقة 
المتعاملين مع العدو الاسرائيلي امام القضاء ۰ تستنكر المذكرة الصادرة عن قائد الجيش 
الحالى باحالة بعض الضباط على القضاء بتهمة الخروج على الشرعية » LEY‏ تستهدف 
محاسبة قيادة جیش لبنان العربي وادانته فقط ای محاسبة ومجمل الاتجاه الوطني في احیش 
والسکوت على الضباط والعناصر الانعزالیین من امثال تجمع الارز وجیش لبنان وسواها 
من شارکوا ویشارکون في تدریب الميليشيات الانعزالية في العاصمة وابحبل وقاتلوا 
ویقاتلون قوات الردع العربية وساهموا في اغتيال طوني فرنجية وارتکبوا جرائم اخلاقية 
وانسانية شتی ضد السکان الامنین وسمحوا وغطوا ویخطون تدفق السلاح الاسرائيلي ال 
الیلیشیات الانعزالية عبر مرفاً جونیه . 

وسیعلن الجلس السياسي الرکزی في وقت لاحق موقفا متکاملا بعد دراسة تفصيلية 
oib‏ القررات وبعد اجراء الاتصالات الضرورية بحلفاء الحركة الوطنية واصدفائها ۱۷ . 

والغریب ان اقصی السلبية تجاه تلك القررات جاءت من طرفین متناقضین تقلیدیا في 
السياسة اللبنانية . 

احدهیا یتمثل بالتالى « اعرب الرئیس کمیل شمعون عن شکه في امکان تنفیذ مقررات 
مؤتمري الریاض والقاهرة بواسطة « قوة الردع العربية » ووصف القررات التي صدرت 
امس عن مجلس الوزراء بقوله انه ینطبق علیها الثل القائل « اسمع تفرح جرب تحزن » . 

وکان شمعون انتقل امس من الاشرفية الى ضبیه حيث مارس هواية الصید والغی رحلة 
كانت مقرزة ال فقرا . وعند الظهر توجه الى جونبه حبث راس اجغاعات حزبیه واطلع 


على التطورات الامنية . 


۱ - الحركة الوطنية تسجل ايجابيات في البرنامج التطبيقي للمقررات وترفض اسناد ای دور للجیش . الرجم ذاته . ص ۳ 
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وبعد الظهر عاد الى الاشرفية dols‏ بتصريح علق فيه على البرنامج التطبيقي الذي اقره 
مجلس الوزراء والقاضی بتطبيق مقررات مؤتمر بيت الدين . قال :« نحن غير مؤمنين 
بمعظم القوات التي يتألف منها الردع العربي » اذ لو ارادت هذه القوات تنفيذ مقررات 
الرياض والقاهره لنفذتها فعلا واعادت الفلسطنيين الى المواقع التي كانوا يشغلونها قبل ۱۳ 
نیسان ۱۹۷۵ . 


اضافة الى ذلك نسأل اين هي الدامور ۰ واين هي العيشية وکل القری التي يحتلها 
الفلسطنيون المسلحون الواقعة تحت ارهابهم من هذا البرنامج التنفيذي ؟ وعندما يبدا 
تطبيق البرنامج وتنفيذه على الفلسطنيين والغرباء المسلحين نصندق ان هناك شيئاً جديا 
يعمل . 

ونسأل ایضا BU‏ اغفل البرنامج موضوعا اساسیا حصل اخیرا ولا یزال قائ » وهو نبب 
متلکات الواطنیین في سن الفیل والدکوانة ؟ وبيروت والعامل والصانع في الکلس Bs‏ 
الزعتر وجسر الباشا واعادة السروقات الى اصحاءها ؟ 


وحتی الان ۰ ورثا نجد جوابا عن هذه التساؤلات نقول : اسمع تفرح جرب تحزن » 


یرد de‏ اده 

وردا على التصریح الذى ادلى به العمید ريمون اده وحمله فيه مسوولية ما حل بالنطقة 
الشرقية قال شمعون : « ذات يوم توارى البطل ريمون اده عن الانظار ‏ وبدلا من ان 
يبقى ی الوطن ليدافع عن ارضه وكرامته ۰ او على الاقل ليدافع عن نظرياته . فقد لاذ 
بالفرار المخزى . وجاء اليوم محتميا باهز dc‏ الشنعاء وببعض المسافات يطلق التصاريح 
والاتهامات جزافا مضيفا خيانة جديدة الى الخيانات التى تحل مها ماضية وماضی اسلافة . 
والتصر حات التي یدل ما البطل ريون اده ذكرتني با کان يقوله احد اصدقائي 
واصدفائه من کبار السیاسیین الذين شم خبرة طويلة ی الرجال : « ان" لسانك [Els Goa‏ 
عقلك » ولا يوجد اية صلة بالنتيجة بين اللسان والعقل . 

اما وقد فقد البطل ريون اده عقله تماما . فلم يبق له سوی اللسان یستعمله للقدح 
والذم والکذب والغایات اخرى في باريس هو اعلم مني مها . والذی يجدر ذکره ان البطل 
ريمون اده اختلف بروایته مع الرای العام الفرنسي بکامله والصحافة الفرنسية قاطبة » . 


-Wie 


وسثل عن Gail‏ احالة الرائدین سعد حداد وسامي الشدیاق على القضاء العسکری ۰ 
فاجاب : « ما دامت الدولة قد خطت هذه الخطوة التي نعتبرها تحدياً للوطنية الحق وللعقل 
السلیم » فاننا لا نرضی الا ان يمثل الرائدان امام المحكمة وان تؤمن ما محاكمة نزة تجيز 
هما الادلاء IS‏ ما دیا من معلومات . وانني انذر السوژولین بان لدی العلومات 
نفسها . بل كل العلومات . وساطلقها عندما اری الظرف مناسبا لذلك . وقد اعذر من 
انذر والاضبارة كاملة لدى لا پنقصها حرف واحد »۷ . 

والثاني بالقابل » بالتالي : « انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السید ولید جنبلاط 
البرنامج الذي lt ogi)‏ الوزراء امس لتنفيذ مقررات بيت الدين ۰ معتبرا انه « لم 
یتطرق الى الجل السيامي وظل في فلك المشكلة الامنية » » وکرر رفضه تکلیف الجيش 
مها ت امنية مشددا على ان الدولة « تبدو کانها لم تقرر الجسم بعد » i‏ 

وقال جنبلاط : « ما كان منتظرا ان خرح به مجلس الوزراء من قرارات حاسمة وجذرية 
تعطي للبنان الامن والاستقرار لم حصل . اذ ان مضمون هذه القرارات لیس في نظرنا » 
والى اشعار آخر . الا تمييعا لجوهر الصراع السياسي القائم على الساحة اللبنانية » ولم SF‏ 
هذه اللجنة الحترمة . اللجنة الوزارية . ولم ير رئيس الجمهورية كما هو معهود الا 
الجانب الامني فى المشكلة » ولم یتطرقوا ابدا الى الجانب السياسي ۰ او انبم فعلوا ذلك 
حیاء بعد هذا الاجماع العزبي في بيت الذين والدولي ایضا عبر التصريحات المختلفة ۰ فاذا 
بالقررات تأتي ببذه الادانة الخجولة للتعامل مع اسرائيل ۰ ويطلب من الجيش . هذه 
المؤسسة العسكرية . ان تدين التعامل مع اسرائيل » وكان الاجدى والاحرى ان تدين 
NAE‏ 

واذ نرى ف بعض القرارات جانباً هيجابيا بالنسبة الى التصور الوفاقي الذي قد تطرحه 
eas‏ شلش“ لذ اننا رف اا القائل بتكليف الجيش مهات امنية » فهذه 
محاولة جديدة من رئيس الجمهورية لجعلنا نعترف بشرعية هذا الجيش هو امر مستحيل . 

وطبعا كان منتظرا ان تعود النغمة والاسطوانة في الحديث عن الفلسطينيين وكأهم 
يشكلون المشكلة الاساسية . ويبدو ان تلك .إللجنة الوزارية نسيت او تناست ما قاله 


E شمعون يشك فى قدرة « الردع »على تنفيذ مقر رات الرياض والقاهرة « ما مصير الدامور والعيشية والقرى المحتلة‎ - ١ 
: ون يشك فى قدر & رياض‎ 
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العرب في بيت الدين وما قاله وزير الخارجية الفرنسية وما قالته الخارجبة لامرك وما يفك 
العالم باسره الذي اعترف بالشعب الفلسطيني وبنظمة التحریز الق و 14 لا ان 
شرعية بعبدا تبدو کانها تغض النظر حتی الان عن هذا الامر » ويبدو ان EM‏ سرگیس 
لم يقرر بعد الحسم واخروج من ازمة ضميره الستعصية والاختیار بين OLS‏ والجبهة 
اللبنانية ء فاجتار الطريق الاسهل . طريق اللاموقف » . 
برنية الى البابا 
ووجه جنبلاط الى البابا يوحنا بولس الثاني البرقية الآتية : 


« لناسبة اختياركم لسدة البابوية . اتقدم منكم باسمي شخصيا وباسم اعضاء الحزب 
التقدمي الاشتراكي ۰ بتهاني المخلصة . 

وانني لعلى يقين انكم ابان الازمة الحادة التي يجتازها العالم وبالاخص لبنان » 
ستعملون جديا على استتباب القيم المعنوية والروحانية التي من شأنها السماح للانسانية 
قاطبة بان تبلغ طور السلام والعدل الذى تصبو اليه ۲۷ . 

ورحب الا خرون مع بعض التحفظات - « وقالت مصادر مطلعة ان اخمیل ابدی 
للرئیس سرکیس تجاوبه مع البرنامج وکل ما تضمنه . الا انه شدد على وجوب التنفيذ 
الکامل والتوازن لكل البنود الواردة فيه . كذلك على ضرورة النظر بعناية الى الوضع 
الامني في کل لبنان ولیس في العاصمة وضواحیها فقط . مشِيرا بذلك الى الشمال ومناطق 
اخری حيث بدأت تظهر بعض الوشرات القلقة» ۲ . 

« وی الخامسة مساء استقبل الرئیس سرکیس « ابو ایاد ‏ واجتمع معه زهاء ساعتین 
تناول البحث [AME‏ على حد قول وكالة الانباء الفلسطينية « وفا» الاوضاع العامة 
والعلاقة الفلسطينية - اللبنانية وعدد آخر من قضايا الساعة . 

وکشفت مصادر قريبة من القاومة بعض جوانب الحديث الذي دار في الاجعاع > فقالت 
ان « ابو اياد » ابدی استعداد القاومة للتجاوب مع مقررات مور بيت الدین والبرنامج 


١‏ -. معلقا عل نتائج مجلس الوزراء 
جنبلاط : يبدو ان الحكم اختار طريق اللاموقف .. 


۱۰ النهار الخميس ۱۹۷۸/۱۰/۲۰ ۰ ص‎ - ١ تنفيذ البرنامج التطبيقي : « امین الجميل‎ ١ - y 
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التطبيقي ها » كذلك لساعدة السلطة الشرعية على استعادة هیبتها وسطوتها ودورها d‏ کل 
الجالات . 

وذکرت الصادر ان البحث ترکز على نقطة مهمة وردت في البرنامج واعتبر الفلسطینیون 
ان فیها افتثاتا على امحقوق التي ضمنتها لهم الاتفاقات العقودة مع السلطة اللبنانية ؛ وهي 
تطبیق ازالة الظاهر السلحة وجمع السلاح وغیر ذلك في الناطق غير الخاضعة لسيطرة « قوة 
الردع العر بية » ٠‏ وهي الناطق الواقعة بين Got‏ الليطاني والزهراني ی الجنوب . 
وحجة الفلسطينيين ان تطبيق الاتفاقات بحذافيرها فى المناطق الخارجة عن سيطرة 
» الردع | يعني عودة الفدائیین الى منطقة العرقوب ۰ وهو امر غير مکن حاليا » Wis‏ 
يجب درس ذا الوضوع درسا دقيقا لايجاد الحل العمي له . 

واعتبرت مصادر حكومية ليلا ان هذه القضية لا تشكل مشكلة او عائقا » واكدت انها 
ستحل طوعا لان هناك تفاهی| في شانا تم التوصل اليه في اجقاع رئيس الحكومة الدكتور 
كلح Gir os at‏ لف التحزير السيد ok‏ عرفا ب ABO‏ 
الماضي . وان وسائل تنفيذ هذا التفاهم عمليا بعد بلورته سيبحث فيها مع لحنة المتابعة 
العربية التي انشأها مؤتمر بيت الدين والتي سمت السعودية وسوريا مندوبیهیا فيها وها 
لسفير في بيروت الفريق اول على الشاعر وقائد القوات السورية العاملة في « الردع 1 
اللواء على اصلان 0 . 

ومن هنا fol‏ الحكم . على بعض تخوف من العرقلة . ومعه يأمل الشعب العادی المهتم 
LAL‏ اكثر من السياسة ان يكون « البرنامج التطبيقي » الخطوة الاول على طريق حل 
الأزمة . 

والتخوف له اسبابه الجذرة في ارض الواقع السياسي اللبناني ‏ منها ان لاطراف كثيرة 
مصلحة فى العرقلة . وان تكون هذه الاطراف قد اعلنت دعمها العلنى للشرعية فهذا 
ليس يمنع . في إطار التقاليد الاخلاقية المتبعة في السياسة اللبنانية » من عرقلتها اياه . 


ومن تلك الأسباب e‏ وربا اهمها واخطرها . « ان بعض خيوط اللعبة السياسية 
اللبنانية » لا تزال تمسك بها ايد خارجية - ولیس ما ینم تلك من مزید من التلاعب ۲ 
ے فی البرنامج التطبيقي : ابو ایاد - المرجع ذاته 


ا 


وفوق ذلك . وربا بفضله » ترى بعض الصادر في العلومات التي تتوارد لما عن « قصر 
الهدنة الامنية الهزوزة اصلا ۰ مبرراً للحکم في الاسراع بتنفيذ البرنامج ولکن بواقعية . 
ويبقى في نظر الکثرین ان اهم GL‏ البرنامج التطبيقي ان الدولة غيرت من اسلويها 
التردد - فاتخذت موقفا . وان لترى في ذلك فرصة تتيح لما کشف الاطراف ومواقفهم - 
« غير العلنة » من الأزمة اللبنانية . 

Lely‏ لمحت الى انبا ستکشف . ولو اقتضی ذلك استخدامها للاعلام الرسمي . تلك 
الاطراف على حقيقتها وحقيقة مواقفها . فهل يكون هذا الكشف محرجاً حا 6 

ويبقى التساؤل واردا : هل تنفذ مقررات بيت الدين ؟ 

» وعلى رغم الاستعداد الکامل لدی الدولة » تتساءل الاوساط السياسية والشعبية 2 هل 
تنفذ مقررات بيت الدین ؟ 

على ذلك ترد مصادر حكومية بقوضا ٠‏ ان الدولة حزمت امرها وقررت ان تحكم 
ووضعت ببرنامجها الجميع امام مسؤولياتهم ۰ وهي عازمة على وضعه موضع التنفيذ حتى 
لو عمد البعض الى تفجير الوضع الامني . 

وتنطلق الدولة في عزمها هذا ‏ على حد قول المصادر نفسها . من الكلام الذی سمعته 
القررات » فضلا عن ان ذلك سيؤدي الى ربط ازمة لبنان عضويا ونهائياً بازمة الشرق 
الاوسط . كذلك بالوفاق الاميركي - السوفياتي ۰ الامر الذي يعرض لبنان الوطن الى 
اخطار جدية وخطيرة . لانه سیصبح سلعة في سوق المساومات الدولية الرائجة . »۱۷ . 
واذا كان هذا التساؤل مبررا » علميا » ولأكثر من سبب . فيكفي الدولة ان تحزم امرها 
وتمارس الحكم حتى ولو . ١‏ 
تطبق المقررات . آما ما زاد عن ذلك فهو ضلال او تضليل . 


١-التهار‏ . الخميس ۱۹۷۸/۱۰/۲۰ . ص ٠١‏ . تنفيذ البرنامج التطبيقي 
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وماذا يهم لبنان بعد ان يخرب ان « يصبح سلعة في سوق الساومات الدولية » ؟ ولئن 
تقول : 

« فضلاً عن ان ذلك ( ونقدر ان ذلك يشير الى عدم تطبيق القرراثٍ ) سيؤدي الى ربط 
ازمة لبنان عضويا ونهائيا بأزمة الشرق الاوسط . . » 

آما « النهائیا » فأمر لا يصح التکهن . لا سلبا ولا ايجابا » بالنسبة له . ویبقی ان نعرف 
ان الصراع الدولي في النطقة هومن الکتائب التي تحکم بالسياسة اللبننية . وعن طريقه » 
رظ لفان ارتباظا wb ae‏ بازمة الشرق الاوسط . وکذلك فهو بطبیعته وبطبيعة 
تال مرتبط بالوفاق: الاميركي السوفياتي . واذا كان هذا هو الواقع اللموس والدروس 
(SESS SED‏ بالاحری لا يصح . ان تهدد به لتلا التلكؤ بتنفيذ 
pat‏ رات الشار الها . 

ویرتبط بهذا الخطأ الشائع - وخصوصا على الستوی الصحاني - خطأ احر یقع في فخه لا 
الصحافیون وحسب بل وكذلك رجال العلم وقادة الفكر من جهي الشباب الطالع 
تقافیا : + هد الخطأ هو الافسراض الذي یتبکر للواقع السياسي اللبناني حیث تناز 
الخلافات حول « تعریب » OL‏ او حول « تدويلة » ذلك لان السياسة اللبنانية الحديثة » 
بفضل الصراع الدولي من جهة وبفضل جغراسية لبنان من جهة ثانية هي لبنانية عر بية 
دولية فى OF‏ وان اختلفت نسبیا » نسب هذه الاو صاف بالنسبة للظر وف وللمعطیات ! 
ومن تذكر تماسك الابعاد الثلاثة : اللبناني والعربي والدولي . وتشابكها في السياسة 
اللبنانية أثار Les‏ من التساؤلات حول الكثير من التخبطات التي يقع فيها محرر القطوعة 


: التالية‎ 
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« وحامل راية الشك في هذه الايام بحسن تصرف اللبنانیین وحکمة السوریین معا هو 
ريمون اده الذى جعله المنفى فى فندق « برنس دی JE‏ بباریس شدید الترجسية . لا یتعب 
من الترداد أن و الحميد [Bld‏ عل Ge‏ اب ویعید الى Menkes LAS!‏ وی ala‏ رز نة 
المزمنة بان الداء الليناني لا يشفيه الا الدواء الدولي . 


: العضوى المحدد » علمياً . عندنا يختلف عن معفى هذا الا تعما ل بعض الشىء راجع. للمؤلك.الحقوق الانسائية‎ -١ 
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وبعد قرار مجلس الامن بوقف اطلاق الناره' فى بیروت وضواخیها اعتبر اده الدکشور 
فالدهايم عضوا عاملا في حزب الكتلة الوطنية الذي اختفی في جبل لبنان GAS‏ فق امقر 
الامم المتحدة بنيويورك . وعلق رضاه الكامل عنه على ما سیقوم به فى الستقبتل من 
خطوات فى اتجاه تدويل الامن . فاذا فعل استحق مباركة العميد » واذا ASLAN‏ الق 
العميد بغيره من « الاديين » المستنكفين وهم اكثر من الناشطين بئات المرات منذ ان بدأت 
الحرب اللبنانية » واكتشف ريون اده فجاة انه ليس من راي احد » وانه المخصم العنيد 
لكل ا ظراف . الا ان اخر خصوماته هي خصومته في موضوع التدويل اياه مع الحركة 
الوطنية التي كانت قد غيرت رأيها السياسي في العميد اثناء حرب السنتين ولكنها عادت عن 
هذا التغییر عندما اختارت ان يكون موضوع الاضراب في المنطقة الغربية يوم الاثنين 
اي ولا للتدويل .با يرع Oss‏ ادف باریس شمار« لا لكل شيء ما عدا 
التدویل » . 


وخزب التدويلٌ لیس BF‏ فراع لبنان . .بل انه واسع الانتشار » وان لم يكن حمل 
ايك . واكبر المراجع منسوب اليه العطف ا في على SNe‏ وقضيته .. غير 
ان المشكلة في dele‏ التدويل ان كل عضو فيهم يرغب في' التيدويل لسسب تلف عق 
لا حر . فمنهم من يريد التدويل لانه يرى فيه براءة انه السبيل الوحيد لوضع حد للمأسناة 
الظويلة . ومنهم من يزى في التدويل اهون الشرور بالمقارنة مع التقسيم . ومنهم من 
بری التتویل وسيلة لتقلیصن الدور السوری والعربي . 
بين اعضائه رابط واحد » فیکون لبنان قد سلك طریقا لا یعرف بالضبط ال این یقطی 
به . والتدویل لن يحل المشكلة بل سیخلق مشاکل" . والدول اذا كانت راغبة حقافى ان 
eee‏ ليام زاین ۰ فهي تستطيع ان تفعل ذلك عن طريق نفوذها الواسع على 
اکثر من فریق . ولیس السفراء اقل اثرا في السياسة اللبنانية من ذوي القبعات الخضراء . 

والاقتراج الكثير التداول في الاوساط الدولية هو ان 5 تستعين الحيئة الدولية براقبین عرب 
من دول مقبولة .طن كل الاظرافت : کنونسی SUE‏ . .فيكو العلزات em‏ المزاقيون.. 


. 4۳۹ -يعني القرار‎ ١ 
. الدققین ان يعرفوا بعض هذه الشاکل على الاقل‎ -Y 
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والامم التحدة هي الجهة صاحبة الرأی والسلطة . ویقول اصحاب هذا CLAY‏ ان من 
فوائده اعطاء الردع صورة خارجية لا يسود فیها لون واحد . فیستفز ذلك خصوم هذا 
اللون من called‏ وغريه واعداء قومیین للامة العرربية . 

وهکذا فالتعریب البطن بالتدویل یلقی رواجا في بعض الاوساط » ویعید الى الذهن 
الجو السائد في العالم قبيل دخول قوات الردع الى لبنان في خریف ۱۹۷۰ ۰ حين عمت 
قناعة عالية شملت القریب والبعید بان التدویل لا يمكن ان يتم الا من خلال التعریب » 
وکان الصوت الاول الذی الذي دعا نی ذلك این الى تحرك دول من اجل لبنان هو صوت 
البابا بولس السادس الذي خابر في الوضوع وبشدة دولا متعددة في طلیعتها الولایات 
التحدة » فجاء الجواب الاميركي ان العملية لا يمكن ان تتم الامن خلال الارادة العربية 
بشرط ان تسهل القوی السيحية الحاربة دور العرب في الانقاذ »۱ . 

نبدأ بضیاع للمحرر قد يكون سهوا او خطأ مطبعیا . فبالرغم من ان البحث يدور حول 
التدویل ۰ وبالرغم من قوله « فیکون العرب هم الراقبون . والامم التحدة هي الجهة 
صاحبة الرأی والسلطة ‏ بالرغم من ذلك « يعود لیقول « وهکذا فالتعریب البطن 
باتوی “تلفق رواجاق يعض الافساط» . اولیس الاصح ‏ والاقرب الى وصف الواقع 
القول : « التدویل البطن بالتعریب » ؟ 

ننتقل الى ضياع اعمق ‏ ویکون تناقضا ‏ تأمل بقوله : « والدول اذا كانت راغبة حقافي, 
أن توقف الحرب الشتعلة في لبنان » فهي تستطیع ان تفعل ذلك عن طریق نفوذها الواسع 
على آکثر من فریق . ولیس السفراء BT‏ اثبرا في السياسة اللبنانية من ذوي القبعات 
الخضراء » . وأوليس التدویل « عن طریق السفراء » کالتدویل ‏ مبدئيا » عن « طریق 
القبعات الخضراء » ؟ کلاهیا تدويل . وقد يختلف احدهما عن الآخر » فتصح المقابلة 
bee‏ . ولكن ان نبحث احدهیا ونتجاهل الآخر هو ان نقع في تخبط كبير . 

وننتقل الى « نبؤة اده المزمنة » : « ان الداء اللبناني لا يشفيه الا الدواء الدولي & اذا 
صح هذا تعبيرا صادقا عما يريده عميد الكتلة الوطنية كان هو ايضا من عداد الواقعين في 
فخ عدم الانتباه الى الترابط القوي بين الابعاد الثلاثة في السياسة اللبنانية » او : واذا انتبه 


١‏ -الحوادث . « مقال الاسبوع » الحوادث . العدد 46-۱۱66 الجمعة ۱۳ تشرين اول ۱۹۷۸ . ص 
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فعلا . الى هذا الترابط بينها . فانه لا یتلمس عن وعي جميع ما یترتب على ذلك الترابط من 
تبعات نظرية وعملية . 

وما صح على إده في هذا الوضوع ۰ يصح على الحركة الوطنية 

طبعاً يكن الجميع ان يخرجوا من هذا المأزق بالتمييز بين معان مختلفة « للتدويل » 
وكذلك « للتعريب ) . اما نحن فتبنى هذه المفاهيم بصفتها اوصاف الاتجاهات وعلاقات 
تقبل بالدرجات بالقلیل وبالکثر » ٠»‏ او بالاحری « بالرتب » . وهذا نقتبس عن نسبة 
sist‏ الدولي وعن نسبة الاسهام العربي - بصفتهیا ثابتين في السياسة اللبنانية العاصرة - 
بالنسبة الى اللبنانية في حدث معين ! فهل یقبل به ایضا العنیون مهذه القطوعة خرجا ؟ 

ولو رکزنا على البعد اللبناني وحده ؟ ) > وف اطار هذا البعد على احد طرفیه : الیمین 
والیسار . وفي سياق هذا الطرف : اليمين . لو ركز في هذه الاطر على الکتائب وحدهاء 
لنتبین موقفها من مقررات بيت الدين ومن النهاج التطبيقي هذه المققررات لطالعتنا 
اللاحظات التالية : 


ملاحظات نواب الکتائب 

ورشح من مصادر التکتل ان نواب الکتائب ابدوا استعدادا طیبا للتجاوب مع البرنامج 
التطبيقي لقررات بيت الدين تعزیزا لوجود السلطة ولتمکینها من بسط سیادتها على كل 
الاراضي اللبنانية وفرض هیبتها على الجميع . الا انهم ابدوا اللاحظات الاتية : 

اولا : وجوب تنفیذ التدابير الامنية في كل الناطق بلا استثناء . وعدم اقتصار ذلك على 
بيروت والضواحي لثلا ينعكس الوضغ الشاذ في المنطقة على منطقة اخرى فيتعثر التنفيذ 
ويتوقف كما كان يحصل مرارا عند تنفيذ تدابير مائلة ويصبح الوضع الامني معرضا من 
جديد للانفجار ." 

والقصود بذلك منطقة الشهال على الاخص وتحرك عناصر « لواء المردة » وهو ما يفرض 
تنفيذ التدابير الامنية فیها کا تنفذ في بيروت وسائر المناطق لجهة ازالة المظاهر السلحة ومنع 
اي ظهور مسلح وازالة الحواجز ومصادرة اي سلاح منظور او منقول ۰ غير مرخص به وای 
آلیات عسكرية تشاهد . 

ثانیا - ان تکون القوة التي یسند اليها تنفیذ هذه التدابير موضع ثقة احمیم وخاضعة 


قزر روگ 


حضوعا فعلیا للسلطة الشر عية وتنفذ اوامرها لا امر ای جهة انحری بحیث لا یکون التنفیذ 
موضع انتقاد احد اذا لم يكن كاملا ودقيقا وغير متوازن 8 

ثالثا - جعل اللبنانیین یطمتنون الى قوة السلطة وقدرتها على حماية حیاتهم وارزائهم 
ومعاقبة كل مرتکب والف قبل مطالبتهم بترك سلاحهم . 

رایعا - عندما تصبح السلطة الشرعية هي السلطة الوحيدة التي تامر وتنهی وتطبق 
القوانين على الجميع بالعدل وتفرض وجودها وهيبتها على الجميع :فال he‏ يفقد قيمنه 
ودعاليته فى يد حامليه » ولن يجرؤ احد على استخدامه فيصيبه الصدا . اما اذا ظلت 
السلطة ضعيفة وعاجزة امام تعدد السلطات . فان تدابيرها الامنية سواء نفذت طوعا او 
قسرا لن نع عودة التجاوزات والارتكابات » كذلك عودة الظهور المسلح عندما تدعو 
الحاجة ‘ اذ لين اسهل من الغاء المظاهر المسلحة واختفاء السلحین موقتا من الشوارع 
والاحياء ثم لا يلبثون ان يعودوا اليها مع عودة الما رسات والمغالطات واستغلال الشرعية 
وعدم اثبات السلطة وجودها . 

وقد ايد« تكتل النواب الموارنة المستقلين » هذه الملاحظات ووجوب الاخذ ما » وقرروا 
الاجعاع في نطاق اتصالاتهم بالرئيس فرنجية ونواب كتلته وبارکان القيادة السياسية 
الزغرتاوية للبحث معهم في موضوع البرنامج التطبيقي لقررات بيت الدین ومدی 
استعدادهم للتجاوب مع تطبیق هذا البرنامج بحيث یشمل منطقة الشال كما یشمل 
الناطق الاخرى من لبنان منعا لای ماخذ او انتقاد ۱۷ . 

ان لقاء نظرة ناقده سر يعة على هذه الملاحظات تستدعي الملاحظة التالية : انها د تصبح 
غاية قصوى يصبو الى تحقيقها الحكم بعد AAS‏ البرنامج التطبیقی بحذافره - هذا اذا 
سلمت . ومن الصعب التسليم . بامكانية تحقيق المقياسين النفسيين « موضع ثفة 
الجميع » ود جعل اللبنانيين يطمئنون » . ومن هنا يكون الاصرار عليها نی بداية الطاف 

نسوق هذه الملاحظة لاكثر من سبب . الأهم من بين هذه الاسباب تبيان الوضع 


۰-۱ السلطة تنقذ اياً تكن الصعوبات والتضحیات ۰ . النهار . الاحد ۱۹۷۸/۱۰/۲۹ . ص ۲ . 
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اللبناني و بالتالي صعوبة الوقف الرسمي منه . وقد اشير الى دقة ذلك الوضع أكثر من مره 
By‏ آکثر من مناسبة : 
» الحكم یواجه التحدیات 

« حضرات النواب المحترمين . 

ان الحكم في لبنان يواجه تحدیات كثيرة فالتحدي الاول هو انه لم يتمكن من اقامة الحوار 
بين اللبنانیین والتحدی الثاني هو انه لم یتوصل الى انباء الاقتتال والتحدی الثالث هو ان 
وحدة لبنان ما زالت تسیر في طریق التمزق والتشرذم والتفکك وان سيادة لبنان الفعلية 
ووحدة ارضه وشعبه لم تتامن لان ادارته ساثبة ومصالح ابنائه مهملة وطریق الوصول الى 
تطبیق القانون شائكة »> والساواة ۰ بين اللبنانیین لا وجود ها . والکثیر من الناس یعیشون 
على الطوی وعلى فثات منظمة الاغذية العالية لان الاعمال التي يطلبونها غير متوفرة والقوة 
التي يملكونها لیصرفوها في سبیل الخلق والابداع تذهب هدرا . لعدم توفر مجالات 
التوظیف ها . والامية بدأت تتفشى بسبب اغلاق الدارس ووقوع التهجیر . والایدی 
العاملة المدربة تركت هذا البلد لتبحث عن عمل في الخارج وقوى الامن والجيش لم يعد 
بنازهما بشكل متواز وغير منحاز لتعمل متضامنة متكاملة ( تصفيق من نواب بعلبك ) 
ولبنان اصبح في حيرة من انتائه لان الايدى الاجنبية التي ترغب فى تمزيقه قد تداخلت فيه 
وعبثت بقیمه و عستقبله . ۱ 

ان هذه التحدیات كلها یواجهها الحكم ویظل واقفا مشلولا لا يجد لشکلاته حلولا . 
واذا وجد هذه الحلول فيستعصي عليه تطبیقها لان القوة الذاتية التي هي العمود الفقری 
للدولة مفقودة وشعارات الجراة والاقدام الطلوبة من الحكم لا تجد سبیلا لواجهة هذه 
التحدیات ١)‏ . 

وكذلك : « وقال الرئیس الحص ان الطلوب في الرحلة الراهنة التجاوب مع السلطة في 
ای موقف تتخذه ý‏ لان البلاد تمر في فترة حرجة تتطلب تضافر الجهود والتعاون الخلص i‏ 
واکد ان الاتصالات التي اجراها مع الاطراف العنین تبشر حتی OW‏ بنتائج ايجابية . الا 


dole - ۱‏ عسیران ۰ في كلمة رئيس السن . في جلسة الجلس النيابي لانتخاب رئیسه . السفير الار بعاء ۱۹۷۸/۱۰/۱۸ 
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انه ینقصها التجاوب من الجميع لقطع الطریق عا اى انتکاسة امنية قد یستغلها البعض ۰ 
فأكد الجميل في هذا الجال تجاوب حزب الكتائب مع التدابیر التخذة شرط ان تکون جدية 
وشاملة »۱ . 

ویزداد الوضع دقة ویتصعب Jul‏ موقف الحكم منه عنلما تنتقل من « ملاحظات » 
الكتائب الى « شروط » شمعون . فهل تؤثر اقتراحات التكتل الماروني المستقل » في تلك 
) الشروط » فتخفف من حدتها وتسهل SSL‏ صعوبات الحكم ؟ 

€ کون مول سعوان‎ bad 

ولم یعرف بعد مدی دا رت ۱۴ ee‏ ای فاع نوات » التکتل 
الماروني الستقل » ۰ وهل یشترط من اجل ازالة الظاهر المسلحة ومنع الظهور السلح ان 
یکتمل تبدیل « قوات الردع العربية » في كل الواقع الحيطة ببیروت الشرقية وضواحیها 
واحلال قوات سعودية وسودانية مکانها واستعجال طلب قوات اردنية اضافة الى قوات 
الجيش اللبناني وقوی الامن الداخلي بحیث يطمئن سکان بیروت الشرقية وضواحیها ال 
وجودها فیعودون الى بیوتهم وتعود الحياة فيها الى جراها الطبيعي . 

والسوال الذی تطرحه اوساط الرئیس شمعون هو : هل ان السلطة الشرعية في وضعها 
الحاضر قادرة على Las‏ المقررات التي اتخذتها ؟ ومن هي القوة التي تتولى التنفیذ وتکون 
موضع ثقة الجميع كي يأتي التنفيذ كاملا ودقيقا لا تمييز فيه ولا able‏ ولا يتم في منطقة من 
دون اخرى ؟ 

اما جمع الاسلحة فيجب في رأى هذه الاؤساط ان يبدأ بالفلسطينيين ۰ ثم باللبنانيين . 
ولا يجوز التذرع بالاتفاقات المعقودة لتبرير احتفاظ الفلسطينيين بكمية من الاسلحة LEY‏ 
اتفاقات سقطت . بفعل التطورات والمتغيرات الحاصلة » وان ای اتفاق جديد یسمح 
ببقاء كمية من الاسلحة في يد الفلسطينيين من شأنه ان جعل من الصعب اقناع اللبنانيين 
بالتخلي عن اسلحتهم . 

غير ان بعض نواب « التكتل الماروني المستقل » يرى ان الوجود الفلسطيني المسلح 
اصبح الان في مناطق ولا يشكل اي ازعاج للمناطق الاخرى كي تشترط انباء هذا 
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الوجود » بل ان على المناطق التي تشكو من الوجود الفلسطيني السلح اذا ظل غير منضبط 
ان تطالب هي بذلك ‏ واذا كانت راضية به فلتتحمل بقاءه . 

وما يهم OY‏ هو ان يبدي الزعماء المسيحيون استعدادهم للتجاوب مع البرنامج التطبيقي 
لمقررات بیت الدين وتسهيل مهمة السلطة في تنفيذه WI‏ يتحملوا امام الرأی العام اللبناني 
والعربي والدولي المؤيد هذه القررات مسؤولية عرقلة تنفيذها » اذ لیس من مصلحة احد 
العودة الى القتال والتصادم e‏ وانزال مزيد من الخراب والدمار في لبنان من دون 


١) نتيجة‎ 


وتتكل السلطة في تسهيل مها تها على سعاة الخير لا في معسكر اليمين وحسب بل وكذلك 
في معسكر اليسار او المتعاطفين معه : 
« محاولة اقناع الفريق Bil‏ 

« وتجري مع زعماء الطرف اللبناني الاخر اتصالات لحملهم ايضا على التجاوب مع 
مقرزرات بيت الدين i‏ امک اول« رای هایس سد وا اولان فيز هاو 
يخوق الوقوع في allah‏ بتأبيد المقررات من نجهة ومعاوضة البزنامج akeh‏ اتن dees‏ 
اخرى » خصوصا بعد الايضاحات التي صدرت عن الرئيس الحص تجاه تحفظات البعض 
واعتراضاته . 

وتنصب الاتصالات والمساعي لدى القيادات في الطرف اللبناني الاخر من اجل اقناعها 
بتنفيذ الدفعة الاولى من مقررات بيت الدين والمتعلقة بازالة المظاهر المسلحة ومنع الظهور 
المسلح ووقف الاذاعات الخاصة والمنشورات غير الرخص بها كي تحرج بموقفها الايجابي 
هذا سلبية بعض القيادات في الطرف الاخر وتصويرها امام الرای العام lek‏ هي التي لا 
تريد قيام السلطة القوية الواحدة خلافا لما تدعيه . ويظهر عندئذ في وضوح من يقف مع 
السلطة ومن يقف ضدها ومن اشتجاب لمقرراتها ونفذها طوعا ومن لم يستجب CB‏ 
فتضطر السلطة الى التنفيذ بالقوة حيث لم تنفذ . 

ویتساءل الراقبون هل et‏ السلطة قي تنفيذ مقر راتها ايا تكن الصعوبات 
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والتضحیات ‏ ام انها تتراجع امام قرارات رفضها وعندئذ تعود الى نقطة البداية بل الى 
بداية النهاية ؟ ١)‏ 

ole‏ الحك النهائي في عملية قيام الذولة يبقي في امكانية استعال السلطة لتنفیذ 
مقرراتها . وني مرحلة من مراحل الازمة اللبنانية لم تكن هذه السلطة متوفرة كما یستدل 
من القتیس التای : 

» مطلوب ردع 

واضاف : « عندما تسلمت الجامعة العربية القضية قلنا انه اصبت هناك قوة لا تتهم 
بالطائفية تمنع التجاوزات وعندما اعلنت هذه القوة انها قوة سلام خسرت ٠ه‏ في المئة من 
رصيدها . تعرفون مسلسل الاتفاقات التي عقدت . وقد تبين منها ان سبب كل مصائبنا 
انه لم تكن هناك قوة ردع تفرض تطبیق الاتفاقات »۲ . 

أما الآن وبعد مضي ما يزيد الستة آشهر على تاريخ هذا القتبس e‏ وبعدما اصبح لدی 
لبنان ما هو بالفعل قوات « ردع عربية » كا تشهد على ذلك احداث ببروت الشرقية 
والقرار 475 الصادر عن مجلس الامن, الدولي ۰ ينشأ السؤال الهم : هل بامکان الدولة 
اللبنانية » بظروفها احاضرة . ان تستخدم تلك القوات لتنفیذ مقرراتها ؟ 

لا شك ان للمأساة اللبنانية ابعادا متعددة وختلفة . ولا شك كذلك ان مجموعة من 
عناصر المأساة تتعمشق في غصن هذا البعد - وهو بدوره یستقطب العناصر المأساوية على 
صعیدین الدستوري والواقعي . اي النظام الديقراطي وواقع التشرذم بين فثات الشعب 
وبالتالي في الارادة العامة بحیث تصبح ارادات متضاربة یصعب التوفیق بینها . 

وربا كان هذا اقسی انتقاد يوجه الى النظام اللبناني والى الديمقراطية اللبنانية . 

ام ان الداء یضرب بجذوره في الاعماق الاجتاعية واحضارية والنفسية والتاريخية 
والالتزامية . 
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۱-۲ الجميل یعرض مع سرکیس الاوضاع واطوادث الاخبرة . الانسحاب الاسرائیلل من الجنوب فضية منتهية . لكر 
يل یعرض مع س الاوضاع و 


MET 


د الوفاق الوطنی 
تعددت الوسائل التي Gb‏ طابخوها انها تحقق . مباشرة او مداورة ۰ الوفاق الوطني . 
نختار ستة من تلك الوسائل لبحثها . وان باختصار . ولتبیان علاقاتها . بالقسرار من 

جهة . وبالحل الرتجی للازمة اللبنانية : اللامركزية . الجيش . اللف الفلسطيني . 

والجنوب ۰ وحكومة قادرة » واقتراح الرئیس سرکیس بتاریخ ۲ تشرین الأول فى hey‏ 


الى ۱ للبنانيين التضمر مع خطة أمنية جديدة وتشکي مة من الفرقاء الرئيسيين 2 
3 هن (rae er ky‏ تا 
البلد . 


وان كان الوفاق مطلب الجميع فقد اختلفت آراء السياسيين حول مسيرته . فمنهم من 
يحذر من التعجيل فيه ومنهم من يحذر من التأجیل - هذا للتدليل على مدى الفوضى التي 
يتخبط فيها هذا البلد . وان على مستوى معين . فكم بالحرى لو تتبعت مسيرة هذا الوفاق 
على جميع المستويات ! 

« مايزال الوفاق حديث الساعة مؤجلا او معجلا . والسياسيون منقسمون فى الرأى 
حول توقيته » فهناك من يحذر من التعجيل كما هناك من يرفض التأجيل . 

الرئيس تقي الدين الصلح تساءل : « BU‏ التعجيل والطالبة بطرح صيغة الوفاق 
الوطني ؟ » 

وقال : « ان التروی من شأنه ان جعل صيغة الوفاق مدخلا الى حل مشاكلنا حلا جذرياً 
يكفل عدم تعرض هذه الصيغة لاى انتكاسة » . 

واعتبر النائب البر مخيبر ان الوفاق وطرحه ها فى يد رئيس الجمهورية . وقال : « هناك 
فئات تقول بضرورة الوفاق وتتنكر له » فكان التأجيل والتسويف . فیا الرأى العام يلح في 
تحقيق وفاق . وكان المجلس النيابي اكثر bH‏ من غيره ( . . . ) ان موقف الناس اصبح 
واضحای التمسك بوحدة لبنان ووحدة الحكم فيه ووحدة مؤسساته . وهو يشكل ضغطاً 
على السلطات اللبنانية ما جعل مقاومة هذه الفئات ضعيفة فخذت بالمزايدة » . 


وتحدث النائبان حسين الحسيني ومحمود عمار عن لقاء الرئیس سلیم atl‏ و« جبهة 


۱۹۷۸ الاذاعات اللبنانية . بعد ظهر الائنین فى ۲ تشرين الاول‎ ١ 
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الحافظة على الجنوب » » فقال الحسيني ان الوفاق الذي عرض الرئیس الحص خطوطه 
العريضة للجبهة 1 بخطي قضبية احثوب الأولوية فى cen‏ يفنطلق أن لا مسلام,واطمثنان 
J‏ لبنان الا بعد استقرار الوضع J‏ الحنوب Wu:‏ « . وأضاف ان الوفاق يسير سيره 
الطبيعي » واذا تأخر طرحه بعض الوقت فللمزید من الاتصالات والشاورات لتأتي 
الصيغة معبرة عن GLE,‏ جميع اللبنانیین وآماهم وتحظی بتأییدهم ودعمهم » . 

وقال عمار ان رئيس الحكومة ab‏ الجبهة « اني صلب صيغة الوفاق قضايا مهمة تتعلق 
بالجنوب . منها رفض توطين الفلسطينيين في هذه المنطقة وتنفيذ الاتفاقات المعقودة بين 
السلطة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية ودخول قوى الامن اللبنانية الى الجنوب لتولي 
مها تها » وبسط سلطان الدولة على اراضي النطقة والوجودین فوقها » . ۱ 

ورأی النائب حسین منصور ان الاتصالات الجارية حالیا هي لتأمين صيغة تکون مدخلا 
الى حل كل الشاکل » وقال : « اوا پاج اا وی ای اس کت 
الرئیسین سركيس والحص في الساعي التي یقومان بها لتحقیق الوفاق ۰ فكل ما سم 
اللبناني هو ان تکون له دولة » وان يتحول الامن الى امان واا ا له الیش 
فالدولة القادرة لا تقوم الا بتعاون etl‏ . 

وشدد النائب عبده عویدات على « ان الدولة هى مسؤولة عن بناء الدولة ومسساتها 
ومسوولة عن حماية الشعب ووحدته » فاذا لم تتخذ مبادرة اعلان الصيغة وتنفیذها فان 
البلاد ستبقی JES‏ من سبیء الى اسوأ » ذلك ان الصيغة الفروض فیها التکامل لن یبقی 
منها شىء نتيجة الرکض وراء الاطراف والتناقضات ۰ خصوصا عندما تضطر الحكومة 
الراكضة وراء هذه الاطراف الى شطب البنود التي لا ترضی عنها » . 


واشار النائب توفیق عساف الى امور اساسية « يجب عدم اغفال معالجتها جذریا وی 
طلیعتها قضايا الجيش وقانون الانتخاب وجمع السلاح » . وقال انه اذا لم تطرح هذه 
القضايا « فلا جدوی من ای عملية وفاق » . 

وقال الدکتور على الخليل : « ان علة الوفاق تکمن فى انطلاق مسیرته من التجمعات 
الطائفية والفتوية . عوضا عن التجمعات الوطنية والسياسية , لان غاية الوفاق الوطني 
هي صهر جميع اللبنانيين في بوتقة وطنية واحدة وازالة احساسیات الطائفية والقضاء 
عليها » . 
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وقال السيد محمد صفي الدين الامین العام ل « الجبهة الوطنية للمحافظة على 
احنوب « : « ان اخطر gle‏ في الوضوع هوان يقال ان الوفاق سيعلن غدا وتتصاعد حرارة 
الاتصالات والساعي . » ثم یتبین ان اخلافات ما تزال مستحكمة . الامر الذی يۇدى 
بالواطنین والرأى العام الى عدم الرکون الى شىء بعد ذلك » ٠‏ فتصبح حکایتنا مع الوفاق 
مثل حكايتنا السابقة مع اتفاق شتورة » ١.‏ 


وكذلك فيا يتعلق بوسائل هذا الوفاق . واحداها قوة الردع العربية : على الصعيد 
العملي » والوثيقة الدستورية » على الصعيد السیاسی . 

( ومع ان الجبهة اعربت عن سرورها بالاعتراف من جديد ب « جدوى البادرة الايجابية 
السورية » » فقد أبدت تخوفها من ان يؤدى تأخير التنفيذ او العدول عنه الى مضاعفات 
خطيرة « يحتتم ان تتداركها قوة الردع العربية خلال وجودها نی لبنان » Lady‏ لشررات 
الرياض والقاهرة » . 

وكان اول الغيث في مجال الرد على بيان « الجبهة اللبنانية » » تصريح للرئيس رشيد 
كرامي ادلی به بعد لقائه ورئيس الحكومة الدكتور سليم الحص مساء . وتساءل فيه عن 
مکی ١‏ ار » + افيها شمر هو من حط الحاكم الرامية للى. طرح تن جرد 
للوفاق WL‏ « ان عناوين الوقاق قائمة فى الوثيقة الدستورية « وان الوفاق الصحيح يبدأ 
بمصالحة وطنية تودی الى lp teres‏ و 


هذا من جهة . ومن AGU age‏ : 
gag‏ كرامي 
اما الرئيس كرامي فادلى بالتصريح الاتي : 
« كانت زيارة الرئيس الحص مناسبة للحديث عن الاوضاع القائمة والأبحاث الجارية 


من اجل التوصل الى الحلول الجذرية gy bd‏ من المحنة المستمصيرة .لب ادلا 
التخلیل والتقويم لكل ما هو جار البحث فيه ٠»‏ ومنه الوفاق . وقد قلت واردد ان المصالحة 


١‏ - : آراء السياسيين في مسيرة الوفاق بين محذر من التاجیل وداع الى التروى ودعم سركبس ‏ . النهار . اخدییس 
۹ ضن ۳ . 
Y‏ -, ماخذ الجبهة GUM‏ على « قوة الردع ٠‏ 


ردع . النهار . امیس 4178/8/4 . ص ١‏ 
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جزئیاً . او لان تنفیذها تعترضه صعوبات وعراقیل من نوع الصعوبات والعراقیل التي 
كانت موجودة قبل مغر الریاض . 

والوثيقة الدستورية كانت هي اخل » او هکذا قیل للناس e‏ فاصبحت هي المشكلة بين 
اللبنانیین تعترض بنصوصها اية محاولة للوفاق لانها لم تنفذ اولا لان تمثلي الفريقين الذین 
جعتهم نصوصها نی حينه جادوا فاصبحوا فريقين متباعدین حوطا وبسببها . 

وهکذا لا اتفاق القاهرة حل مشكلة الفلسطینین فى لبنان » ولا مقررات الریاض حلت 
مشكلة العرب فى لبنان » ولا الوثيقة الدستورية حلت مشكلة اللبنانیین فى لبنان . تماما كا 
ان القرار ۲۲ لم يحل النزاع العربي - الاسرائيلي بل تحول هو الى موضوع للنزاع . 

فاذا اضفنا في لبنان الى واقع عدم حل ازمة الشرق الاوسط الواقع الاخر الثلث وهو عدم 
حل مشاکل الفلسطینیین والعرب واللبنانیین یکون من قصر النظر الى هذا الوطن 
اللبنانی . الى واقعه الحالى والى مستقبله القریب والبعید . القول ان الوفاق هو الخرج 
لكل تلك الشاکل . l‏ 

الوفاق لا شيء . التنفيذ هو الشيء . لذلك لا تحلم الناس بالوفاق بقدر ما حلم 
بالتنفيذ . لذلك اصبح اللبنانیون على استعداد OY‏ يقال شم لا وفاق وان الحكم ال حالي هو 
الوفاق . وان كل من یعرقل احکم الحالي سینفذ الحكم في حقه كل قرار یتخذه بصفته هو 
الوفاق . 

بل ان الناس مستعدة للقبول اذا قال ها الحكم انه سیحکم لبنان بموجب الصيغة القديمة 
lias (‏ ما هو حاصل حالياً ) . 

ذلك لان اللبنانيين باتوا يتخوفون من اى صيغة جديدة للوفاق لا تعرف طريقها الى 
التنفيذ فتتحولٌ من كونها هي الحل لتصبح هي المشكلة والامثلة الاربعة السابقة موجودة 
وهي درس وعبرة . 

ان اهم ما نی اعلان الاستقلال في العام ۱۹6۳ البادرة الى تنفیده . فلو بقي تعدیل 
الدستور في العام ۱۹4۳ موضع اخذ ورد لا حدث الاستقلال . وحتی الاستقلال كان 
Le‏ حول ول خسمه [MAES‏ 


فالدواء اذا لم يؤخذ كما يقول الطبیب اصبح جزءاً من الداء . والحلول للبنان لانها لم 


۵7 بت 


تنفذ ىا قال الاطباء اصبحت جزء أ اساسياً من الرض بل اصبحت هي الرض . کل 
اخلول للبنان اصبحت الان امراض لبنان . کاننا نداوي بالتي كانت هى الداء e‏ 
يرى العلق مشترکا بين القرارات الاربعة : عدم تنفيذها بسرعة » مما يجعلها ختلفة من 
اعلان الاستقلال » الذي نفذ بسرعة . هذا واقع تاريخي . ولذلك فمن السهل التسليم 
بصحته , 1 
ام ان العلق يميز ء بالاحرى بين القرارات التي تنفذ والقرارات التى لا تنفذ . وهذا 
ايضا مقبول معا تاریخیا ومنهجياً . ولكنه لا يفيدنا هنا بشيء : اللهم الا اذا قصد المعلق ما 
اشرنا اليه في القطع السابق . l‏ 

ویظهر ان العلق يجهل التمییز المنهجي بين النظرية وال رسة لمطلق عمل سياسي واع - 
يدفعنا الى سوق هذه التهمة ضده : احدی استنتاجاته : « الوفاق لا شىء . التنفيذ هو 
الثيء » . وهو . لو ميز منهجياً بين النظرية والواقع لطلق عمل انساني gly‏ » لعرف 
انه » كما في القرارات » كذلك في الوفاق . هنالك صعيدان على الاقل ALLL‏ المسألة 

المطروحة : صعيد الفكر والتخطيط والتنظير وصعيد الفصل والتطبيق والتنفيذ . 

. نعم أن الواقعيين اجمالا يرون ان القرارات والنظريات تصبح اكثر اهمية ' عندما تطبق‎ ٠ 
- ذلك لان منطق اتخاذ القرارات النظرية شيء ومنطق تطبيق تلك النظریات شىء تلف‎ 
ش‎ ١ . وان كان ذا علاقة بالاول؟‎ 

ومن هنا يبقى الوفاق ‏ حتى وان لم ينفذ شيئاً ge‏ هذا مع الاعتراف بانه لو نفذ لكان 
شيا افضل - خصوصاً اذا ما قورن بعدم الوفاق . 

ومن هنا وهذا الاهم ‏ تنفتح على الصعيدين النظري والعملی منافذ الاسباب للازمة 
المحنة التي تمر على لبنان . ولاستمرار حوادثها ولتطوراتها . 


١ ۱۹۷۸/۳/۹ ميشال ابو جودة . من حفيبة « النهار ۰ لو قال الحكم انا الوفاق » . التهارم الخميس‎ - ١ 
۲ ۲ -بل ر با اکتسبت لدی البعض اهمیتها بالذات‎ ۲ 
تفصيا‎ Jarl ۳ 
Jā لا بحت شصیل فى هذين النطتین ؛ قعبة ال‎ 
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الوطنية والاتفاق على برنامج شامل ومتکامل للاصلاح هو الطریق الى ما نرید » لان طرح 
العناوین وتحديد الواضیع من دون الدخول في صياغة الشاریع لا يحقق الالتزام.بكل ما 
تحتویه » فيبقى امراً لا مختلف عن الوثيقة الدستورية بل يكون تکرارا ما وتعدیلا » وهذا 
ليس الطلوب والرغوب فيه . 

وعلی ذلك e‏ نحن مع کل عمل ينهي الوضع القائم . ونحن مع العدالة والساواة 
فالتوازن الوطني في كل المؤسسات والغاء الطائفية من كل الراکز » هو الذي یضع 
الواطنین جميعا امام الحق والواجب . فیندفعون الى بناء وطنهم بلا عقدء‌ولا حساسیات . 
اما الامتيازات والامور التي تفرق وتقسم » فهي بعيدة عن مصلحة الجميع وعن ارادة 
العيش المشترك للعائلة اللبنانية في المحبة والتعاون كانطلاقة نحو ما نريده من نظام لا سيد 
فيه ولا مسود » . 

واضاف : « اطلعت على بیان الجبهة اللبنانية » واني الاحظ الازدواجية فيه . اذ لا 
ادری ما هو المقصود بالمدح من جهة والقدح من جهة اخرى بالدول العربية وقوة الردع 
وبعض اطرافها من بحملونهم مسؤولية التقصير في معالجة قضية لبنان وتنفيذ مقررات 
مۇتمرى الرياض والقاهرة . با يجعل الغمز واللمز واضحا . واذا كانت الصراحة هي 
السبيل الى التفاهم وجلاء الواقف » فحبذا لو ان كلا منا يؤمن ode‏ المقررات ويندفع من 
تلقائه الى تنفيذها . 

وهنا اذكر ببعض القررات التي لم ترد في البيان حول توحيد الاعلام ومع السلاح 
وازالة الظاهر السلحت وهذا Las‏ بتحقیق الطمأنينة والاستقرار الذي ننشده جمیعا . 
ان الشعوب المت لتحضرة والاصول في معالجة القضایا تحتاج الى قرارات سياسية . اما القوة 
السلحة فهي لضبط الامور ولمعالجة غير التحضرین . من هنا اقول ان قوات الردع كانت 
مهمتها اسهل بكثير لو عرف کل منا مسژولیته وقام بواجبه . ولا كنا في حاجة الى التمدید 
بعد التمديد » فان اللوم على انفسنا ولا يجوز ان نلقيه على سوانا . فرحمة بهذا البلد 
واهله . ولنبداً اليوم بتحقيق ما تأخرنا في القيام به » . 


الوئيقة الدستو رية قائمة 


وسئل كرامي عن رأيه في الصيغة التي عرضها عليه رئيس الحكومة فاجاب : » حبذا لو 
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انه هناك اکثر من عناوین لواضیع حتی نبدي راینا واضحا . وکا قلت . ما هي الا 
وثيقة » فى حين اننا نعتبر الوثيقة الدستورية قائمة ولا حاجة بنا الى وثيقة جديدة . لذلك 
نحن نطلب ان حددوا لنا رأءهم ومشروعهم بالنسبة الى الحيش وبالنسبة الى الانتخابات 
والتقسیم الاداری وغیرها من الواضیم . لیکون الوفاق مبنیا على اصلاح شامل محدد . 
وعندها یکون الالتزام بامور راهنة وحددة » وغير GUS‏ رأيي لا جدی ولا يحقق 
الطلوب ۲ . 

العلة ؟ Uy‏ كان من المکن ان تکون لذلك اکثر من علة . نقول : والعلل ؟ قد يشير 
التعلیق التال الیها : 

« کل؟ القضایا التي تتخذ في شأنها قرارات لا تنفذ تتحول هذه القرارات من کونبا هي 
الحلول لتصبح هي الشاکل . 

على صعيد ازمة الشرق الاوسط كان القرار ۲۶۲ هو JH‏ فاصبح هو المشكلة لانه" لم 
یعرف طريقه الى التنفيذ . 

على صعيد لبنان . الذى تحولت قضاياه الى مصغر لقضايا الشرق الاوسط . هناك الان 
بين يدينا ثلاثة انواع من القررات كانت هي امحلول* فاصبحت هي المشاكل لاما لم تنفذ 
اثفاق القاهرة رمق رات الرياض bo pail ai‏ 

اتفاق القاهرة كان هو الحل . او هكذا قيل للناس ۰ فاصبح هو المشكلة بين اللبنانيين 
والفلسطینیین لانه لم day‏ . 

ومقررات الرياض كانت هي الحل العربي للبنان » او هكذا قيل للناس » فاصبحت 
هي المشكلة العربية في لبنان . او هكذا يقال الان للناس . EY‏ لم تنفذ او انها نفذت 


in id قاکمة‎ by عن التق الدست‎ Sy 
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ويدلل هذا القتبس على فكرة المناورة' التي يمكن ان تستغل صحة وسلامة البداً 
الذکور . وبالتالى تشر السؤال الفكرى اهام : كيف الاحتياط لمثل هذا الاستغلال ؟ وژ 
اطار هذا البحث الذى يميز من جهة بين الصعيد النظرى والصعيد العملي ۰ فيهتم من 
جهة ثانية » بسلامة الر بط بینها یصبح بح السژال الفکری السابق ذكره مقدمة وحسب 
للسؤال ذاته على الصعید العمل Cite E es‏ : كيف الاحتیاط lator‏ 
وعملياً . ضد مثل هذا الاستغلال ؟ 

غير ان اهمية القتبس السابق تتعدى هذا التدليل الى الاشارة الى جموعة من الصعوبات 
التي تقف في طريق الوفاق اللبناني وعلى الصعيدين : النظرى والعملي . 


وف هذا الاطار بالذات تظهر اهمية القتبس التالى. : 

« عرض I‏ الجلس oli‏ المركزى للاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية » d‏ اجتاعه 
الاسبوعي امس الاتصالات الحارية على صعيد تحقیق الوفاق » واكد اصراره على 
« التوازن الوطنی ى صيغة الحكم وف بناء المؤسسات » . 


« وقال البيان ان المجلس السیاسی توقف امام تطورات الوضع السياني » خصوصاً 
ah‏ الاتضالاك الجارية من اجل تحقيق الوفاق و « اكد lous‏ موقفه فى خصوص اسس 
الحل السياسي الجدى للازمة اللبنانية التي نتمحور كلها حول نقطة مركزية هي ان التواز ن 
الوطنی في صيغة الحكم Gy‏ بناء موسسات الدولة الدستورية والامنية والادارية والثقافية 
والاقتصادية یشکل وحده الاطار اللائم للعبور بلبنان من دوامة الصراع الطاحن الذی 
بات يمس مقومات وجوده الاساسية الى حيث یستعید افاق تطوره الديموقراطي ومعها 
وحدته وصفاء انائه العربي وقدرته على النهوض بموجبات صراعه الصبری مع العدو 
الصهیونی » . 

وخلص الى القول : « ان الخطوة الاساسية الاولى الطلوبة من اطراف الصف الوطني 
لتأمين مشاركته الفعلية في تقرير الوفاق ۰ هي التقاؤهاجميعاً من اجل صوغ موتفها الشترك 
من كل القضايا المطروحة كي يكون للساحة الوطنية وزنها الحقيقي وقوها المؤثر في هذه 


۱ راجم كذلك الحوادث . العدد ۰۱۱۷۱ الجسعة ۱۳ نیسان ۱۹۷۹ . ص ه 
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الرحلة الدقيقة التي يجتازها لبنان . وني هذا الجال تجدد الحركة الوطنية دعوة کل اطراف 
الصف الوطني الى التنسيق الوثيق ف فى ما بينها اثلا پستمر التعاطی معها مبعثرة مفككة ضمن 
سياسة تجاهل مقصود لما تمثله من وزن سيامي كبير على صعيد حاضر البلاد ومستقبلها ۱۷ . 
وهذا المفتبس ليس سوى واحد فقط من مجموعة تفيد جميعها . بعد الغربلة والتد 
والتحليل . ان الوفاق . وعلى الصعيدين النظري والعملي . هو خشبة الخلاص . وان 
صعوبته . وعل الضعيدين,أيضاً م معقدة الابعاد متشابكة الجذور. ؛ متضار بة الطالب.. 


ویبقی . وبال لرغم من ذلك . beg‏ لى رای خبراء مشهود شم بالحكمة السياسية » البدیل 
الطلوت : 

ويروى الدكتور الرافعي انه في فترة غيابه عن Ob‏ اتيح له ان يتصل في باریس بموريس 
كوف دی مورفيل ۰ وجورج غورس ۰ والكونت ارمان دو شايلا . والبارون دو 
بواسیز ون » وغ تیه بل UA‏ راد ۲ في الشژون اللبنانية . فقال له هؤلاء 
بصوت واحد ان اللبنانيين قد تخبطوا حتى الان فى الئاس الحلوا لكي leg el‏ 
ET gh‏ الفرنبى وليفو هم من بديل عر ن الاتفاق فيا 
بينهم للخروج من محنتهم « الستمرة منذ اربع سنوات Te‏ 

وللتدلیل على القضيتين معا : aa‏ ارقت وصعویته »ورف على معارج السياسة 
اللبنانية المعاصرة . والنقطة الركزية التي یشغلها القرار 4۲۵ وردفاؤه نی حلحلتها ‏ 
نستعرض الوسائل التي خطرت على بال اصحاب العلاقة بغية تحقيق هذا الوفاق . 

هذه الوسائل هي على وجه التخصیص ‏ ولیست هذه اللائحة بالشاملة ‏ ما يل 

- اللامركزية . 

<A‏ قفي 

ا“ ابلتوب . 

. حکومة وفاق قادرة‎ iii 


١ - ١‏ الحركة الوطنية » تکرر اصرارها على التوازن في صيغة الوفاق وتدعو الى تدارك بعثرة الصفوف » . النهار . الار بعاء 
۸ ص ۳ . 
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| - اللامركزية 

ليس البحث باللامركزية جديداً في تاريخ لبنان السياسي الحديث . فإمنذ بداية العهد 
الشهابي والاهام به على مستویات Sal‏ والسو ولية الرسمية والقیادات السياسية لا یبارح 
تفکیر الهتمین بالاصلاح . ویذهب وزير سابق" الى ان GEL‏ الوطني هو بدیل نی تا 
الحديث للفدرالية واللامركزية الادارية -على الاقل في نظر البعض . وكا ان الاصلاح قد 
یتکیء على اللامركزية فانه کذلك قد لا یستانس ما" . 

وطرحت اللامركزية » اثناء الحوادث الاليمة الاخيرة » lee‏ من الحنة . وزكت 
« الوثيقة الدستورية » ( شباط ۱۹۷۹ ) هذا الطرح غذه الغاية اذ نصت على « تعزيز 
اللامركزية في العمل الاداری » . 

- فا هي اللامركزية ؟ 

ان النظام اللامركزى » ويميل ان يكون ديمقراطياً » يتبنى الاعتبارات التالية : 

يسلم ۰ اولا . بوجود مصالح محلية تستحق ان تعالج بثيء ء من الاستقلالية عن 
المصلحة الوطنية العامة . وهذا واقع اجټاعي وسياسي لا محتلف بالنسبة لوجوده اثنان . 

وبناه عليه . یسمح النظام اللامرکزی LU‏ » بقيام هيئات او اجهزة محلية تؤمن خدمة 
تلك الصالح الحلية . ویعتمد هذا السیاح على الحكمة القديمة التي تنبه ها ارسطو حیث 
قال دفاعاً عن النظام الديمقراطي : « ان لابس اذاء هو الادری بالوضع الذي یعضه 
فيه » وبالتالى فصاحب الحاجة هو الاولى والاکثر حماساً لتوفرها ومعرفة طریقه تحقيقة . 

وثالثاً یعترف النظام اللامرکزی بالشخصية العنوية لتلك الهيئات وبالتالي باستقلاضا 
SU‏ والاداری . 

اما درجة هذا الاستقلال وطريقة تحفيقه فيتولى توزیعها الدستور . والدستور WAS‏ 


۱ - کاظم الیل - الحوادث . العدد ۱۹6۳ ۰ الجمعة ۲۹ ايلول . ص ۱۶ . 
aber‏ الکراس الذی نشرته وزاوة تثی الدین الصلح : 1 ت الاصلاح الادار ی » . وکانت هذه الوزارة فد احدثت 


وزارة دولة الشز ون الاصلاح الاداری عهد بها الى احد الرملاء i de pati‏ 
وزازه دق A‏ 


TEs 


يتضمن بعض البادیء العامة والتوجيهات بالنسبة طذه القضية . غير ان هذا الاستقلال لا 
يمكن ان يكون « كاملا » . ذلك لان السلطة الحلية . ومهما زادت درجة استقلالها < 

ویبقی الاعتراف بالشخصية العنوية للهيئات المحلية من ابرز الميزات وربا pall‏ نات 
قانونية ذات مفاعیل عملية . فالتمتع بالوجود القانوني الستقل . يخولها حق التعاقد 
والتقاضي واهلية اكتساب الحقوق وتحمل المسؤوليات الناتجة عن تصرفات موظفیها 
واععا هم واقامة اجهزتها الادارية الخاصة . 

وبحتفظ النظام اللامرکزی رابعاً Gow‏ مراقبة تلك الميئات الحلية اما مباشرة واما بواسطة 
موظفيها ( تمثيلها ) المحليين . ومن مظاهر الرقابة الادارية : 

أ حق سلطة الوصاية ( او الرقابة ) ان تحل محل السلطة المحلية ( فى ظروف معينة 
ولوقت معين ) . 

ب حق التصديق المسبق للتنفيذ بحيث لا ينفذ قرار اهيئة المحلية الا بعد ان تصدق 
عليه سلطة الرقابة ( او الوصاية ) . 

ج - حق وقف تنفيذ قرار السلطة المحلية ¢ لاعتبارات دسئورية » اوحق تعديله . 


- اللامركزية واللاحصرية واللامركزية السياسية ( او الفدرالية ) 


يتبين من وصف اللامركزية الادارية » كما مرء انما تشغل مركزاً وسطاً بين 
اللاحصرية ۰ الاضعف منهیا » من جهة وبين اللامركزية السياسية . الاقوى منها . من 
جهة ثانية . ففي اللاحصرية تتنازل الهسلطة المركزية ( او بعض عثلیها ) لبعض مثليها 
الحلیین عن بعض من سلطتها التقريرية » مما يمنح هؤلاء المكلفين نوعاً من الاستقلال 
والحرية في تصريف شؤون الادارة او بعضها . وهكذا فيعفون من واجب الرجوع الى 
القائمقام او المحافظ او الوزير المختص . فالکلفون هؤلاء ۰ وي اطار اللاحصرية » هم 
مستقلون نوعاً ولكن بالتكليف . ويمكن من منح هذا التكليف ان يعود عنه ساعة يشاء . 
اذن » استقلال الموظفين المحليين » في اطار إلنظام اللاحصری . هو استقلال موقت 
وعارض . اذ ان السلطة المركزية تستطيع » متى شاءت ۰ وضع حد له . 

بالقابل » یبقی استقلال السلطة المحلية » في اطار النظام اللامركزي » اطار اللامركزية 
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الادارية » اصيلا یستمد من الانتخابات للهیئات الحلية من قبل الشعب - الانتخابات 
التي يدعمها نص فانوني او دستوری . 

وقد عرفت الادارة اللبنانية اللاحصر å‏ ‘ فالرسوم الاشتراعي* رقم ۱ تاريخ ۱۳ 3 
۱۹5۹۰ » وقانون البلدیات الصادر بتاریخ ۹ 8 ۰ ۳ يقدمان امثلة علیها ۰ 

فقد وسع قانون البلدیات صلاحیات رؤسائها واناط iule‏ سلطة الوصاية ( او 

ومنح الحافظ ‏ بمقتضى الرسوم الاشتراعي رقم ۱ Ge‏ منح الاجازات الصحية 
والادارية . وکذلك حق فرض العقوبات التأديبية . 

ومنح الفائمقام حق تعيين النواطیر » وان الری الخاصة وتوقیع شهادات العمل . 

ویظل باستطاعة السلطة الركزية ان تسترجع هذه الحقوق من تمثليها الحلیین متی تشاءه 
وهذا ما fat‏ استقلال هؤلاء بتلك السژولیات التقريرية استقلالا موقتاً وبالتالي عارضاً . 
فهي اذن سلطات لاحصرية . 


اما صلاحیات التقریر التي تملکها الوحدات والهيئات اللامرکز ية في النظام اللامرکز ی 
الاداری فهي اصيلة تستمد من النصوص القانونية او الدستورية وقنح لا لوظفي السلطة 
المركزية او تمثليها الحلیین بل للوحدات الحلية ذاتها ومن طریقها . وعن طریق 
الانتخابات . تج للموظفین الحلیین نی اطار الرقابة . 

تبقی اللامرکز ية السياسية ( او الفدرالية ) وتعني . بالاختصار . اقتسام السيادة بين 
السلطة الركزية . والسلطات الحلية او بالاحری بين الحكومة الركزية ( الفدرالية ) 
والحكومات الاقليمية ( الولایات ) . وابرز الظاهرات على هذه اللامركزية هي وجود 
سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية على الستویین الاقليمي والاتحادی او الفدرالي . فالى 
جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي قعارس اختصاصاتها على الدولة 
الاتحادية او الفدرالية بکاملها هنالك سلطات ثلاث عائلة غارس اختتصاصاتها نی افلیم 
كل ولاية على حدة . 


#د يتعلق بتنطيم الادارات العا 
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وهكذا نری ان اللاحصرية هي اضعف هذه الصیغ ایا ۵ arsine‏ 
الصلاحیات التي تنتهي بالسيادة » وياتي بعدها اللامركزية الادارية » ثم اللامركزية 
السياسية او( الفدرالية ) . 

وهکذا . وفکریا اولا . قد یصبح تعزیز اللاحصرية مقدمة للامركزية الادارية . كما 
قد یکون تعزیز اللامرکز ية الادارية مقدمة للامركزية السياسية . 

وکذلك . تاريخياً e‏ فبلاد الروم او الروملی حصلت نی البداية » على لا مركزية 
ادارية . ولکنها . مع الايام و عساعدة ظروف موآتية . تمكنت من تحويل تلك اللامرکز ية 
الادارية الى لامركزية سياسية ثم الى استقلال تام عن السلطنة العشا نية . 

ومن هنا نشا الحذر لدى القادة العث) نيين من مطالبة الاحرار ف فى البلدان pl‏ & حتی 
باللامركزية الادارية فحرمتهم منها . 

» وهذا هو السر في المعارضة التي كانت الحكومة [Ball‏ نية تبديها لمطالب احرار البلاد 
العربية بمنحها استقلالا ذاتياً . او لامركزية ادارية على الاقل > LEY‏ کانت تخشی ان 
یساعد هذا النظام على تقوية الشعور القومي فیها وانتشار روح التحرر والسعي 
للاستقلال" . 

اما العوامل التي تساعد شعباً ما او جموعات منه على تطوير ادارة شؤونهم من احدی 
هذه الصیغ الى غيرها فكثيرة ومتعددة الانواع : منها الطائفية . والاقليمية » والعنصرية . 
والاقتصادية . واحضارية وما الى ذلك . 
- اللامركزية قي لبنان 

وعلى صعيد الحكم بالذات يلاحظ الدارس التتبع ثلاثة نقاط هامة : 

الاول > ال الحكم 3 وعلی لسان الوزیر صلاح سلان ‘ ما زال یدرس هذه السالة 
دراسة علمية . ولم ينته الى قرار حاسم منها بعد . 


۱ - الولایات التحدة العشا نية - رومانیا والیونان وبلغاریا والعرب . 


» ميق حاتم . محاضرات و في القانون الاداري . كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية‎ Y 
. ۲۳۰ سنه ثانية حقوق » استنساخ وتوزیع الرابطة 4 ۱۹۷ ۰ ص‎ 
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واذا صح ان « الوفاق لا شيء » » وهذا مذهب خاطیء Le‏ ۰ تصبح جميع جميع الجهود التي 
Jis‏ والحاولات التي یقوم بها السژولون ۰ غير ذات مغزى وضرب من « مضيعة 
الوقت » - الامر الذي لا يتحمل مسؤولية الاخذ به عاقل 

: هذا الاطار يكتسب المقتبس التالي مغزاه‎ Gy 

« الاخبار التي اشارت اول من امس الى Jel‏ تاجيل اعلان المبادىء العامة للوفاق 
الوطني الى الاسیوع المقبل وربا الى اجل غير مسمى رغبة من المراجع العليافي اجراء جولة 
جديدة من الشاورات مع be‏ الاطراف العنية بالازمة اللبنانية ‏ هذه الاخبار ازعجت 
الاوساط النيابية والشعبية التي تنتظر اعلان البادیء على احر من الجمر لتتيقن ان صفحة 
الاضي طویت وانه اصبح في امکان الواطنین التطلع الى غد افضل . 

واعتبرت الاوساط نفسها ان التأخر في اعلان الوفاق لا مبرر له لان الاجماع لا يكن ان 
يحصل على اي امر في الظروف العادية فكيف في الظروف الراهنة وبعد حرب ضارية لم 
تبق شيئاً على حاله . وقالت ان العقبات الطارئة التي استوجبت التأجيل وحتمت جولة 
جديدة من الشاورات هي عقبات صغيرة يمكن تجاوزها في الستقبل . وان المسؤولين 
یذهبون بعیدا فى التفاژل اذا ظنوا ان العقبات ستختفي من طریق الوفاق بعد الشاورات 
الجديدة لان عقبات اخرى ستبرز بعد تذلیل العقبات القائمة . ذلك لان هناك فئات لا 
ترى من مصلحتها تحقيق الوفاق وتعتبر ان اتفاق اللبنانين سيجعلها عاطلة عن العمل كا 
ان هناك فئات اخرى ترفض القبول بای وفاق لا يكون متوافقاً مع اهدافها ومطاحها 
ومطامعها »۱ . 

وتکثر اللاحظات . من الزاوية النهجية والعلمية . على هذا القتبس . ولکن غالبیتها 
قد عولجت في مناسبات اکثر مناسبة . ولذلك نجتازها دون تکرارها . 

الاهم الان » في في قاموسنا > هو ربط هذا بالقضية السياسية الفکرية وعلاقة النظرية 
یا رستها 2 they‏ مامونا . النظرية lepat‏ السياسة - ينبغي ان تصاغ بدف 
Wa‏ + وين سکیم gl ll‏ سول قوب كزين sical Jeet hate‏ 


۱-۱ مطلوب وفاق یت یتخطی الحواجز ویتجاهل الشروط التعجيزية - الجلس النيابي یتحفز لاخذ البادرة من الحكم من غير ان 
ot‏ موضوع الحكومة البديلة » . 
- النهار . الاربعاء ۱۹۷۸/۳/۸ . ص ۱وص ۲ . 


هت 


تفتح الابوات امام وفاق صحیح وثابت a Mt‏ 


الفكرى ‏ هي النظرية الافضل . هي النظرية الاقتصادية - الاقل كلفة . 

و هذه الفكرة ة مع مبدا ole‏ هام سبقت الاشارة اليه : الیل الافضل تیاس 
ودیقراطیا هو الحل الذي يرضى عنه ا مسؤولون عن تنفيذه وبمارسته افعالا وتصرفات . 
ويصح هذا » من باب اولى » على الوفاق المرغوب فيه حلا للازمة اللبنانية 

غير ان صحة هذا المبدأ وسلامة منهجيته ينبغي ان تقابلهه| من حترفی السياسة - او على 
الاقل المدعومين شعبياً منهم - مواقف جدية وملتزمة osle‏ الصحة والسلامة وبخدمة 
الصلحة العامة كما يقررها العلم الموضوعي - الامر الذي WE‏ يتوفر على المستوى العملي 
للسياسة كما هي تمارسة فعلا في جميع انحاء العالم . ولماذا يكون لبنان شاذاً عن هذه 
القاعدة ؟ ومن هذه القاعدة تشرع نافذة المناورة : 

« هل يكون موقف الرئيس كرامي من صيغة الوفاق المقترحة نابعاً من رغبته في 
cle » peal‏ بعض السياسيين ‏ وهل یکون موقفه هذا موقفاً تکتیکیاً ؟ 

هذا ما حاولت الاوساط السياسية معرفته خلال اللقاءات التي تمت مع رئيس الحكومة 
السابق والتي اكد فيها رفضه الوفاق المجزأ او وفاقاً تطرح عناوينه من دون التفاصيل ۰ كيا 
اكد رفضه التخلي عن مكاسب امكن التوصل اليها باعلان « الوثيقة الدستورية » التي 
وافق عليه الركس رصح با تور السذاسية يومها ىا وافق عليها ote‏ من القادة ! 
والزعاء 

ds‏ رأی AS‏ ان عناوین الوثيقة يمكن ترجمتها الى مشاریع خلال حوار يجرى بين 
ke‏ الاطراف وتتحقق عبره المصا حة الوطنية التي توفر الاجواء اللائمة وتهيء النفوس 
للاتفاق على وضع صيغة للمشاريع الاصلاحية يوافق عليها الجميع . 

ويتمسك كرامي برأيه القائل ان المصالحة الوطنية هي المدخل الى الوفاق . وان الوفاق 
هو المصالحة بذاتها لاه لا يعقل ان يتم اتفاق على شيء بين الزعماء والقادة وهم متنافرون 
ومتباعدون اذ ان کل وفاق يجب ان یبدا بالتحية والسلام ب بين اطراف النزاع > ويمصالحة 


۱ 


١‏ ۰« الوفاق والمصا حة تعترض سبیلهیا مناورات محترفي السياسة . الحكم یعتمد « الوثيقة الدستورية » اساسا للاصلاح بعد 
ما اسقط منها البنود غير الجوهرية » النهار » الاحد ۱۲ آذار ۱۹۷۸ YP‏ 
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والثانية ٠‏ انه سیتبناها اذا تبين له « انها الدخل الصالح لتحقیق الوفاق الوطني ولتثبيت 
وحدة الشعب والارض » . 

والثالثة . انه . ما بقيت هذه حاله . يرجو النتقدین هذه الصيغة ولم تتبلور صورتها 
بعين الحكم بعد ve‏ ان يخففوا من بلوائهم وان « یاخذونا بحلمهم » . 

« اما الصيغة التي یطرحها الحكم والتي هي نوع من انواع توسيع صلاحيات 

المحافظات والقائمقاميات بحيث تتمتع هذه المؤسسات الرسمية باستقلالية شبه ذاتية عن 
الادارة المركزية » هذه الصيغة ما زالت مدار اخذ ورد بين اهل الحكم انفسهم . خصوصاً 
وان هناك وزراء يتخوفون من ان تژدي استقلالية هذه المؤسسات في الشؤون الامنية 
والتربوية والضريبية الى نوع من اللامركزية السياسية » وهي اللامركزية المرفوضة من 
کثبرین داخل الحكم وخارجه LEY‏ تؤدى تلقائياً الى تثبيت التقسيم . وهذه النقطة بالذات 
جعلت القيادات الاسلامية - فضلا عن اليسار - تعلن معارضتها لمشروع اللامركزية . 
والكانتونات . وكان في طليعة معارضي هذه الصيغة الرئيس تقي الدين الصلح الذي قال 
ان اللامركزية الادارية التي يطرحها الحكم بهذا الشكل لا تؤدى بنا ال التوحيد » بقدر ما 
تجرنا جرا الى توسيع رقعة التفرقة والانقسام . 


واضاف : انا ضد هذا الطرح من اساسه . واذا كانوا يصرون على تحقيق اللامركزية . 
فلتكن ادارية بحته . وليس لا مركزية امنية او تربوية او ضريبية IS‏ يطرحون اليوم 
ويطالبون . 


ويبدو ان الضحة الاعلامية التي اثيرت حول موضوع الخلافات القائمة فى مجلس 
الوزراء بصدد تضييق او توسیع اللامركزية » جعلت الوزير ميشال ضومظ الذي كلف مع 
زميله الوزير صلاح سلما ن باعداد دراسة خطية لهذا المشروع e‏ « يتنصل » من هذه 
القضية ويقول : انا لا اعرف شيئاً في السياسة المحلية . وليست لي Be‏ لا من قريب او 
من بعید عوضوع اللامرکزية ۳ ولم يكلفني احد باعداد دراسة من هذا النوع 5 E‏ انني 
لست مستعدا لتکذیب اخبار الصحف کل یوم . 

وعندما نقل مثل هذا الكلام الى وزير الداخلية J‏ التعليق على نفي زميله الوزیر 
ضومط . كا لم يشأ الرد على مطالبة الشيخ بيار الجميل بعدم هيمنة اللامركزيات الغربية 
على الامركزية الحكومية في حال تحقیقها . 


VANE 


وي معرض تشریجه للوضع اعترض سلیان على الحدة التي ابداها الرئیس تقي الدين في 
رفضه طرح موضوع اللامركزية الادارية JS‏ جوانبها الامنية والضريبية وسواها . وقال 
اننا ما زلنا ندرس هذه الناحية من الوجهة العلمية فقط . وبالتالي ما زلنا في طور جمع 
المعلومات والاستثناس بالاراه والمشاورات . ولم نصل بعد الى حد يمكننا من ان ننفذ 
اللامركزية بشكل جدی ونبائي . 

واضاف : من ال جائز ان نصل الى وقت نشعر فيه ان هذه اللامركزية هي المدخل الصالح 
لتحقيق الوفاق الوطني ولتثبيت وحدة الشعب والارض . ومن الجائز ايضاً ان نجدها 
مضرة بالمصلحة العامة . لذلك لا نستطيع ان ناخذ في الوقت الحاضر قراراً حاسم فى هذا 
الوضوع . ومطلبنا من الذين ينتقدوننا هو ان يخففوا من غلوائهم وان ياخذونا 
بحلمهم )۱ 

ولم يكن تقي الدین الصلح اول من انتقد اللامركزية . جفهوم معين لها » وبالتالي فانه 
لا یقف وحیدا في هذا الصدد . 


من هوّلاء الا ماد oy‏ الصدر" 3 a‏ ناظم القادری 3 رئيس اللجنة البرلانية 
للادارة والعدل " . والحامي واصف > ٠ AS‏ وغیرهم" . 


45S UL فژاد شهاب اول من انتنع‎ . . . Olde فها یتتصل میشال ضومط ویدافع صلاح‎ ١ ay 
. ١4 ولکن . . . » الحوادث . العدد ۱۱6۳ ۰ الجمعة ۲۹ ایلول ۱۹۷۸ . ص‎ 


۲ - الامام موسى الصدر : 
۱ الانوار . تاريخ ۲۷ ۰ ۱۲ ۱۹۷5۰ . 
5 دث . تاريخ Wa ۳ ۰۱۲ VE‏ وأ + 
Wythe‏ »تاريخ ۲6 ۰ ۱۲ ۱۹۷۰۰ . و . ج ب السفير . ۱۰۱۸ 
ج - الستير . ۱۹۷۷۰۲۰۱۷ . 
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. ۱۹۷۷ ۰ ۲۰ ٩ ۰ -مثل الدکتور محمد علي مکی > الاسبوع العربي‎ ٩ 


= مت 


ویظهر ان cpl‏ تحمسوا شاع وما الوا معنی » بتخوفون من تطبیفها ف الظروف 
الراهنة ١‏ . 

« والذين عايشوا العهود الاستقلالية المتعاقبة يقولون انه اثناء حكم الرئيس الراحل فؤاد 
شهاب . وبموازاة مشروع الاب لوبريه للاصلاح الاداري » قدم حزب الكتائب مسودة 
مشروع لتحقيق اللامركزية الادارية في لبنان على مختلف المستويات . ويقول التصلون 
بالكتائب ان الرئيس شهاب اقتنع بالفكرة وحأول تنفيذها . الا انه اصطدم بمعارضة 
عسكر الکتب الثاني او ما كان يطلق علبهم لغب ز اهمشرية ).. قعد J‏ عن الموضوع . 
خصوصاً وقد جاءه من يقول ان تحقيق مثل هذا الامر وخصوصاً على الصعيد الامني ۰ يحد 
من نشاط ونفوذ جهاز الامن الشترك الذى كان قائ فى تلك الايام . 


= الاجقاع الاخير الذى عقده الشيخ بيار الجميل مع الرئیس الیاس سركيس بحضور 
ئب امین احمیل . قال رئيس الکتائب لرئیس الجمهورية ان العارضة التي یواجهها 
3 اليوم من هنا وهناك لاقدامه عل لى طرح صيغة الوفاق الوطني i‏ فى اطار تحقيق 
للامرکز ية الادارية » شبيهة بالعارضة نفسها التی واجهتها الكتائب حالف ها فى aged!‏ 
اللبنانية . عندما نادت بتحقیق هذه اللامرکزية عقب حرب السنتین كتوطئة لتجاوز 
لاجواء التقسيمية وتحقيق وحدة الارض والشعب . ومع ذلك فان الکتائب تؤيد فكرة 
کم فى هذا الصدد وتدعمها لانها ترى فيها الانطلافة الحسنة لاعادة توحيد البلاد ومنع 
وتابع الجميل فائلا : لا اعتقد ان GW‏ خلصاً لوطنه ولاخوانه اللبنانیین يرفض الاخذ 
بفكرة توحد بين اللبنانیین ولا تفرقهم . الا ان الکتائب من موفع حرصها على اعادة جمع 
وصال الوطن الذى تفكك خلال الحرب وبعدها . تتخوف من ال ن تؤدى هذه اللامركزية 
فى حال تحقيقها الى هيمنة وسيطرة لا مركز یات غربية متواجدة فى بعض المناطق اللبنانية 
ولیست خافية على | ۱ 
فهل تکون عضن الطاهرات التی نشهدها على الساحة اللبنانية . والتي كانت يوما من, 


>.) النهار‎ ( AN 9 ۰ ۱۳ : -راجع الصحف اليومية للتواریخ التالية‎ ١ 
VVC ۸ 
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دراي او ازج اللامركزية » بای من معایتها ۰ ها ل تكون بعض تلك الظاهرات هي 
ذاتها التي i‏ تخلق الريبة والخوف في امكانية تنفيذ هذه المركزية ذاتها » وبالعنی ذاته الذى 
ارادته بالاضی فى تفكير المنابين ما ؟ 

وهل للمنادين بها غايات مبينة ؟ في جعبة الدكتور محمد المجذوب جواب صريح على 
هذا التساؤل : 

« واليمين اللبناني هو الذي طرح CLL‏ » قبيل عودة الحدوء الى الربوع اللبنانية » فكرة 
اللامركزية » وقد اضطر الى طرحها والتركيز عليها بسبب فشل كل المحاولات والجهود 
التي UL‏ من اجل الحفاظ على امتیازاته » او من اجل نقل التجربة السويسرية ( العمل 
بنظام الكانتونات ) الى لبنان » اومن اجل انتزاع موافقة اهل الحل والربط على اي مشروع 
فورى للتقسیم »۲ 

هذا بالرغم من تصريحات صريحة لقادة اليمين اللبناني تتناقض وهذا الاستنتاج مثل : 
« وقیل للرئیس شارل حلو بانه « ابو فكرة الکانتونات في لبنان » » فاجاب بان الفكرة 
منتشرة لدی عدد من مفکری « النطقة الشرقية » » وبانه لا يؤيد ما يذهب اليه البعض في 
« المنطقة الغربية » من حيث ان الوحدة لا هکن ان تتم الا بالركزية الضيقة . واکد انه 
« مبدئياً » ومرحلیاً » من انصار اللامركزية » بانتظار ان تتوطد الوحدة الطلوبة »۲ 


ومثل : 

« وان اللامركزية اذا طبقت ستکون مرحلة هادئة لا بد منها لتبدیل الشعور بالانقسام 
النفسي بين اللبنانيين »۲ . 

ومثل : 


۱ - « ان المشكلة الفلسطينية دافع اخر الى الصيغة البديلة » ( نقلا عن السفیر تاريخ ۴ NV‏ . الدکتور Jot‏ 
الجذوب . مصير لبنان في مشاریع > منشورات عویدات . بیروت ۰ ۱۹۷۸ ۰ ص ۷۱ . وص ۸۳. 
۲ - الرجع ذاته . ص ۷4 . 


۳- الرجع ذاته e‏ ص ۷۹ . ( كذلك الحوادث ۰۱۰۷ ۱۹۷۷ ص 15) . 
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« واعلن . . رئيس الجلس الحربي للکتائب » « رفض التقسیم رفضاً باتا» ووصم 
كل من يبحث معه في موضوع التقسیم بالخيانة . وصرح « بان نظام اللامركزية سیوفر 
الشاکل والتاعب ویلزم كل منطقة بان تدیر شؤونها وتعنی بتقدمها نی اطار دولة موحدة 
ازفا وجا hi‏ 

نتساءل هنا » والتساژل مفروض علينا منهجياً » كيف يصح ان نتهم فريقاً بالسعي الى 
مقضند هی نقسه aly‏ وب أحة اة 

هذه قضية منهجية تستحق الاهجام بها والتدقيق بتفاصیلها تدقيقاً سلما . بمعزل على 
الفرقاء الذين يتناولون هذه القضية في اطاز معين Gy‏ حالة خاصة والاساس الواقعي شا هو 
الظاهرة السياسية المعروفة : كثيراً ما يموه السیاسیون مواقفهم . 

نقدر ان نذهب > و بمناعة كبيرة » ال ابعد من ذلك 5 يمكننا التصریح بان تمويه الانسان 
لواقفه هو ظاهرة اجتاعية واسعة الانتشار . 

من هنا يصبح كشف هذا التمويه مسؤولية مطلق محاولة تبغي ۰ ells‏ لمنهجية . ربط 
الاجقاع او السياسة بالعلم لانه جزء من التقرب الى الحقيقة وبالتال التعرف عليها . 

وفى اطار هذه القضية النهجية . ولنا حاولة حوطا » فى مناسبة مغايرة » نسأل عن 
الا عتبارات التي استند الیها الزمیل محمد الجذوب لیسوق تلك التهمة - السعي ال 
« تفتیت وحدة لبنان »۲ عبر اللامركزية » بالرغم من التصريحات التعددة والصر محة لقادة 
هذا اليمين والرامية الى ابعاد شبهة تلك التهمة عنهم والى توکیدهم على توسل اللامرکزية 
لتحقیق وحدة OLS‏ . 

ما هي تلك الاعتبارات ؟ وهل تصح اسانید منهجية قوية تدعم التهمة ؟ ولاذا ؟ 
وکیف ۴ 

وتبقی هذه التساژلات . على اهمیتها . خارج نطاق هذه الدراسات . لان معاحتها 
les‏ علمية ورصينة . وتشتمل هذه على اسئلة منهجية وعلى اسئلة فكرية في آن معا 


۱۹۷۹ ۰۱۱ ۰ ۲۶ -المرجع ذاته . ص ۷۵ . ( كذلك النهار‎ ١ 


۲ الرجع ذاته . ص ۸۳ . 


FAT 


. عن موضوعنا الدروس‎ beg dhas 
. اثنان من هذه الاعتبارات لا يستغنى عنههما حتی هنا‎ 
. المشكلة الفلسطينية في الاطار اللبناني . وقد مرت الاشارة اليها‎ [dsl 
s وثانیها . اصرار هذا اليمين على « تعددیه الجتمع اللبنانی‎ 
فقد اذاعت القيادة الموحدة « للقوات اللبنانية » على اثر انتهاء خلوتها الدراسية‎ 
: » الاستثنائية في بلدة فقرا بياناً جاء في بنده الاول قراراً يتعلق بشأن « دولة لبنان الحديث‎ 
قررت القوات اللبنانية التحرك من اجل تحقیق نظام اللامركزية ذات الصلاحيات‎ . . « 
الواسعة . هذا النظام الذى يضمن اتحاد الامة اللبنانية ارضاً وجموعات انسانية‎ 
. ٠) وحضارية‎ 
وقد ضربت هذه الريسة على الوتر الحساس » على ما يظهر » لدى الزميل المجذوب‎ 
: فاردف‎ 
e فاستعمال كلمة « اتحاد » وتعبير « مجموعات حضارية » ۰ امر ذو مغزى ودلالة‎ « 
فالاحاد نظام واضح العالم في القانون الدستوری" > والتدرع بوجود مجموعات حضارية‎ 
. ۳۷ احجة تثار قبل ولوج عتبة الفدرالية‎ [glo كان‎ 
فيزيد قلق الزمیل ومن ذهب مذهبه ان تلك الاشارة لم تقف‎ e ونما يزيد الطین بله‎ 
: وحيدةز معزولة في كتابات اليمين‎ 
ففي شهر اب ( اغسطس ) الاضي . دعا الشيح بيار الجميل » رئيس حزب‎ « 
الى نوع من اللامركزية يتيح للمسيحيين « ان‎ e الكتائب . في احد تصريحاته اليومية‎ 
يكونوا احراراً في مناطقهم . . فلا تفرض عليهم تربية معينة لاولادهم او تاريخ معين‎ 
. ۰» . . . للبناهم . او تراث يستحق ترائهم‎ 
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« ان المشكلة في جوهرها تکمن في تصور البعض ان لبنان من عجينة حضارية واحدة » 
kee‏ هو في الواقع یتالف من عجینتون » '. 

وجاء في بیان خلوة سيدة البير ان الجبهة اللبنانية قررت : 

« اعّاد تعددية الجتمع اللبناني » بتراثاتها وحضاراتها الاصيلة . اساساً في البنيان 
السياسي الحديد للبنان الموحد ... بحيث ترعى كل مجموعة حضارية فيه جميع شؤونها . 
وبخاصة ما تعلق منها بالحرية وبالشؤون الثقافية والتربوية والمالية والامنية والعدالة 
الاجتاعية وعلاقاتها الثقافية ابحم ی وا لخياراتها الخاصة »۲ . 

قائلا : 

« وهذه الفقرة ة من البیان تسترعي الانتباه وتثير العجب > led‏ تحتوی على نغمة غريبة 
غير مألوفة . فهي تعتبر لبنان Lease‏ تعددياً من حيث التراث والحضارة » وهذا ادعاء لم 
يطلق من قبل بهذا الشكل الرسمي . وهي تقر للمجموعات الحضارية في لبنان بحق 
رعاية جميع شؤونها . وهذا مطلب لم يخطر من قبل ببال احد » ' . 

همنا هنا ‏ لا ان نتحقق من سلامة المطالب او صحتها ‏ الامر الذى يبعدنا هدفنا الباشر 
بل ان نلتمس مواضع الخلاف كا الملتقيات المشتركة بين الفريقين اللبنانيين . 

وواضح ٠‏ استنتاجاً » ان الاتفاق وارد وشبه تام » بالنسبة لصواتية فكرة اللامركزية » 
الادارية ومناسبتها للنظام اللبناني . 

غير ان تطبيق هذه الفكرة . في الظروف الراهنة » يشر بعض الشكوك کا يستثير بعض 
الحساسيات ‏ ذلك لان الفريقين يعانيان من ازمة ثقة احدهی بالاخر . وهذا هو بيت 
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حق الرفض . 


-YVA 


القصيد . وهذا هو مکمن الداء . ان الفریقین لا یرتاحان احدهما الى الاخر - ان سوسة 
الشك تنخر تفکیر كلاه بما يقوله الاخر وبالتالي لا ترتاح الى تنفیذه .ما یقوله وما لم 
يعالج هذا الداء فعبثاً جهد الجتهدون بالتفتيش عن الخارج والحلول . هذا اذا كان 
القبول التبادل هو الاساس . 


وتزداد اطوة ة عمقاً بين الفريقين بازدیاد مطالب كل منهما من الاخر - alas)‏ العضلة 
اللبنانية تعقیدا ولتستقصي بالتالي على احل - الا اذا جاء JH‏ مفروضاً بشكل او باخر ! . 


- امیش 

تناد إلى e Lege endl‏ السوولین Gl‏ کیش فد یکون ال ان ات 
فتنادی النواب الهتمین باثبات وجود الجلس في هذه الازمات الى سن قانون جدید 
للجيش ولکن ما ان بذلت جهود وذللت صعاب حتى نشأت بالقابل صعاب اخرى . فقي 
رأي رئيس الجلس النيابي اتفق اليا عة على « الاسس » « لیختلفوا على التفاصیل » : 

( اسس سليمة للجیش 

حضرات الژملاء الکرام 

et‏ رایس مامت را تا عبر اكثرية هذا الجلس الطلوب لیس 
فقط ان نعلن مبادیء e‏ البادیء هي هي ايا كانت ۰ ob gost‏ لا ختلف اثنان على 
مستوى da>‏ حول المبادىء ولكن القضية . قضية مواقف . وتحديد الوسائل هذه 
المبادىء والاتفاق على هذه الوسائل من قبل اكثرية الشعب . ولست بحاجة ان اعطى 
امثلة مثلا : هناك قانون الجيش WS‏ يعلم ان الجيش اللبنانی اذا لم يعد تنظيمه على اسس 
اسلم من الاسس الحالية لا يمكن ان يكون لنا جيش لكل لبنان . ومع هذا نختلف على 
التفاصيل نعطي الصلاحية هذا الضابط او لذاك فيبقى الجيش مشلولا وتبقى الدولة بالتال 
مشلولة ويبقى الوطن ضائعاً . 

اذا ما اتفقنا على الاسس والتفاصيل التي من شانها ان تشكل انجازاً تشريعياً لتنظيم 
الجيش die‏ نبنى . 


١‏ - كامل الاسعد , في كلمة امام الجلس بمناسبة تجديد انتخابه رئيسأً له > السفير . الاربعاء ۱۸ تشرين الاول ۱۹۷۸ . ص 
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وتتردد ال لمشكلة ذاتها وان باختصار وخفر في كلمة لرئیس سابق للمجلس النيابي و 
الناسبة ذاتها : 
j‏ ينقصنا الحكم القادر 

حضرات النواب المحترمين 

لا یعوزنا التفکیر J ALL‏ 3 ولا ينقصنا القدرة على bole!‏ ولكن الذى ينقصناهو 
القدرة الذاتية والحكم القادر على التنفيذ » ينقصنا وجود جيش متکافیء متوازن یکون لكل 
لبنان « ولیس لفئة من اللبنانين وقدرة على فرض التجنید الاجباری على كل اللبنانيين من 
اجل ضهرهم في بوتقة واحدة ومن اجل تلاحمهم في وحدة وطنية متكاملة وتوفير القدرة هم 
حتی یدافعوا عن كل شبر من ارض OLY‏ » بهذا وحده نحل مشکلاتنا ونحافظ على وخ 
ونبقی عل سیادتنا واستقلالنا ونجابه كل التحدیات التي فرضت علینا . ونخرح ج من هذه 
الدوامة وهذه الحرب الشرسة منتصر یر ج لبي زان نیا هفوک ماکان عليه + یره 
على الاسرة البشرية باعما له وانجازاته وقدرته على الخلق والابداع ny‏ 

وتأتى الشكلة بشکل تهمة قاسية في ما يلي : « واذا كان هناك من ملف داخلي يجوز » بل 
يجب » فتحه الوم ونحن نواجه اسرائیل الحتلة ارضنا . فهو ملف الحيش الطائفي الفتوي 
العنصری الذى تجری محاولة ترکیبه تحت اسم جیش « الشرعية » كي توکل اليه مهمة 
ضرب الوجود الوطني في المناطق التي لم يستطع الاحتلال الاسرائيل الوصول الیها 
اصلا . 

فالجيش الذى ما زال يضم فى صفوفه خائناً کسعد حداد هو ابعد ما يكون عن الشرعية 
الوطنية الفعلية . هذه الشرعية التي لا معنى لها . ولا مبرر لالتزام الشعب بها . الا اذا هي 
نيضت اليوم على قاعدة الواجهة الحازمة للعدو الاسرائيلي Ya‏ 

وكذللك:: 

وكما شددت الحركة الوطنية على الضرورة الملحة لواجهة وضع الجيش الطائفي الفتوی 


١‏ دعادل ان »۱ ذات 
دل عسيران ۰ المرجع ذاته . 
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القائم . باتجاه بناء جيش وطني متوازن يذلل العقدة الرئيسية الداخلية التي كانت وما 
تزال حول دون استعادة وحدة البلاد ووضع حد لمشاريع السيطرة الطائفية الفئوية عليها 
وتحنول ايضاً دون تجاوز الواة قع الروع ëL:‏ افتقاد البلاد ال اداة دفاع a Tete ye‏ 
ومصيره الوطني في وجه زد . واعتبرت الحركة الوطنية ان اعادة بناء الجيش 
على هذا النحو لا بد ان تندرج ضمن توجه متکامل یستهدف اعادة بناء مؤسسات واجهزة 
الدولة كلها على قاعدة التوازن الوطني ٠»‏ 

وتتردد هذه الاطر وحة باکثر من لغة 

« ویتابع الامين رعد حول الساحة اللبنانية فیقول : اولا ان الحركة الوطنية اللبنانية 
طرحت الحوار الوطني منذ۱976 و برئاسة الشرعية وصولا الى الوفاق الوطني معلنة تجميدها 
برناجها مشترطة فقط وحدة لبنان وقطع علاقة بعض الاطراف باسرائیل Dai‏ 
التورطون مع العدو هذا العرض لام غارقون حتی الاذنین بعلافتهم مع العدو . 
الرئيس مایب ند YEA oat‏ کیا ۲ » في روايات شكسبير . الامير رالحائر الذى nats‏ 
قراراً ولکننا نراه اليوم يتجاوب مع المبادرات الدولية ونحن نعلن دان لا وفاق مع 
الصهينة وى غل مراک اننا نرید وفاقاً وطنياً عا ل اوا مقط مدرو 
الصهينة ويقطع العلاقة مع العدو . طرحنا موضوع الجيش الوطنی وتحرك مشروع قانون 
الدفاع فاوقفه الرئیس سرکیس رغم تبنی نواب موارنة شرفاء لهذا الشرو ع کالسیدین ن فؤاد 
لحود piles‏ الضاهر . الرئیس سرکیس يريك تهریب این الانعزای gill‏ من ثقوب 
الازمات وفرضة علينا جيشاً وطنياً ديز 5 as AI ol‏ الوطنية التی ابدت کل الا مجابیات لا 
تستطیع اطلاقاً ان تسلم هذه الورقة ببناءه جيش فمعی tls Dsl‏ لذلك دعت الى 
الاضراب يوم الاثنين : 

وف اكثر من اطار : 

« وعن موضوع اجعاع وزراء NAN‏ رجية العرب في بيت الدین قال : جميعكم قد قر 
رسالة المكتب السیاسی لحزب الكتائب حيث ١‏ اكد فيها ايمانه بوحدة لبنان » وعدم تنكره 


۱ - فلسطين الثورة . العدد JENY‏ ۲۳۲/ الاربعاء ۱۹۷۸/۵/۳ . ص ١‏ . 
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بالانعاء للمجموعة العربية » . واحب ان اؤكد لكم : ان مقیاس عروبة لبنان ليست في 
الطلق . ومقیاس عروبة لبنان يبدأ من مدی التزامه بالقضة الفلسطينية . ومدی ترابطة 
مع محيطه القومي الا قرب ۱ فلا يكن ان يميع الوقف بان تکون الیلیشیات الا نعزالية مع 
عروبة لبنان من جهة » وضد القوات السورية والقضية الفلسطينية في ان من جهة ثانية . 

اضاف ليس الطلوب الحصول على شکلیات رسائل معينة حتی يقال هلموا الى الوفاق . 
فها قد استهونت الکتائب تعاونا مع اسرائیل . ولا يمكننا اطلاقاً ان نقبل شهادات البراءة 
للذین تورطوا de SL‏ والمؤامرة » ثم اننا نتساءل اية وثيقة تریدوننا ان نعتمد وثيقة الجميل 
الاب او الابن وقد صدرا معاً فبيار يقول نحن مع حرية لبنان وبشير يقول « مع تحرير 
FOLI‏ . 

بعض العرب احرار فى ان يخدعوا . لکن الحركة الوطنية اللبنانية لا تقبل سياسة 
الوجهین . ولا وفاق الا على اساس قیام النهج الوطني الواضح وبناء جيش وطني واحد لا 
الجيش الذي قاتل مع الانعزالیین بل جيشا تحکمه سياسة دفاع وطني واضحه M‏ . 

ویهمنا اخبر الصحفي التالي لأكثر من سبب . اثنان منها ملحان : الاول » للمقارنة 
بين ما ورد فيه » وخصوصا بالنسبة للمسژول عن تأخير البث بقانون الدفاع والاسباب 
الدافعة لذلك . حتی قورن بقتبسات اخری وردت . والثاني لیتبین القاریء ان الخارج 
من الازمة اللبنانية تتداحل وتتشابك مثلها في ذلك مثل اسباب الازمة ومفاعیلها : 

« استبعدت مصادر نيابية ان يتم التوصل الى اتفاق في شأن مشروع قانون الدفاع ۰ 
وبخاصة صلاحيات قائد الجيش قبل اجتاع الثلشاء المقبل في السرايا لاستئناف درس 
المشروع . واعربت الصادر عن اعتقادها ان المراجع العليا تميل الى تجميد المشروع حاليا 
لتبته ای حكومة سياسية مقبلة . 

وذكرت « وكالة الانباء الضحافية» امس ان مضدرا وزازيا تفئ آن یکون رئيش 
الحمهورية تدخل طالبا اتخاذ موقف معين بالنسبة الى موضوع الصلاحيات » وقال ان هذا 
الموقف يمكن وزير الدفاع ان يتخذه ويحاور في شأنه . 


. ۰۸ المرجع ذاته . ص‎ ١ 
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وفي حون احجم معظم النواب عن التعليق على ما وصل اليه مشروع القانون والخلافات 
حوله - توقع بعضهم ان یتاجل درس المشروع الى تشرين في ظل حكومة جديدة » 

ولیشت الأسباب كا يراءى للبعض' أسبابا ثانوية تفصيلية ‏ على الاقل في نظر المتخذين 
مواقف محدده منها - الواقف التي » حيث تتضارب . تؤخر اقرار القانون الجديد للجيش 
فتؤحر بالتالي مسيرة السلام : 

« ودار حديث على ضرورة اقرار القانون الجديد للجیش . فابدی الجميل ملاحظات 
على طريقة العمل في درس مشروع القانون الحال على الجلس النيابي » وشدد على ان 
لمهم ليس التوصل :الى التصویت على القانون عبر تأمين اكثرية ٩۳‏ نائبا كما حصل في 
انتخابات رئاسة المجلس ۰ بل الهم بعد التصويت التنفيذ لان ذلك قد يصطدم اذ ذاك 
بعقبات اذا لم يتأمن الاجماع . اذ ان اللنيش مؤسسة عسكرية حساسة لا يجوز التفريط فیها 
وعدم احاطتها بتأييد اجماعي كي يكون عملها بعيدا عن المأخذ ل" 


« فاولا بالنسبة الى At!‏ وقانون الدفاع عندما يتمنى مجلس الوزراء على المجلس 
النيابي الاسراع في اقرار قانون الدفاع ينسى ان السبب في تأخيره هو الحكومة واختلاف 
اعضائها في الرأى . فلماذا ذر الرماد في العيون ؟ 

وثانيا عندما طرحت الخطة الامنية في مجلس الوزراء ظهر للرأى العام ان هناك خلافا 
حوها بدليل انها لم تعلن + واذا برئيس الحكومة يقول ردا على المعترضين انها ليست خطة 
جديدة بل خطة قديمة وافق عليها مجلس الوزراء وعلى اساسهبا کلف الحيش بعض 
المهيات . 

« وهنا اسال : هل يستطيع هذا الجيش في وضعه ال حالي تنفيذ مهما ت امنية كالني کلف 


١‏ -ومنهم رتيس الوزراء السابق رشيد الصلح : « واعتبر ما يجري الان بانه « في اطار التفصيلات والجزئيات التي تبقى بعيدة 
عن جوهر الوضوع » . النهار . امیس ۱۹۷۸/۱۰/۲5 ۰ ص ۳ . ۱ 


۱-۲ الحص طلب التجاوب مع السلطة وامين الجميل اشترط الحل الشامل » ۰ النهار . الاحد ۱۹۷۸/۱۰/۲۹ ۰ ص ۲ 
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الاصوب والافضل ان يعاد تأسيسه بعد اقرار قانون جديد للدفاع يجعله موضع الثقة 
ویکنه » MIL‏ > من القیام بالدور الطلوب منه ؟ »۲ ۰ 


ويأتي نار الأحد بتاریخ 9 تشرین الأول ۱۹۷۸ لتطلم علینا الصحف اليومية الببروتية 
by‏ عدم اتفاق الرژساء الثلاثة" على صيغة قانون اعادة « بناء الجيش . وتبین موضوع 
الخلاف ویدور هذا الخلاف حول صلاحیات قائد الجيش . 

غير ان cal‏ انها تحمل خر اكثر تفاؤلا : أن السلطة التنفيذية تدعو کبرلان 
وخصوصا ot‏ الدفاع والادارة والعدل الى الاسراع بدراسة مشروع القانون واقراره ١‏ 
فهل تكون السلطة التشريعية منسجمة مع بعضها اكثر عا هي السلطة التنفيذية بهذا 
ا مخصوص ؟ 


نقدر ان نستقرى الاستفتاء التالي » وهو على ما يبدو عفوي وغير منظم » بالنسبة جواب 
تقديري عن السؤال المطروح . 


- من الواضح ان هذا ليس بالوصف الدقيق للوضع القائم بالنسبة للموضوع المطروح . « الجميل : يتمنى ان يكون 
الجيش فى مناطقنا بقيادة مسلحة » النهار » الخميس ۱۹۷۸/۱۳/۲۳ ۰ ص ۲ . 

ae‏ وكان قد سبق الرئيسان عبد الله الليافي ورشيد الصلح الرئيس كرامي الى اعلان ذلك : « احالة الضباط الى القضاء 
العسكرى . نواب وسياسيون : لا تجوز المساواة . ويجب اعادة النظر في القرار۲۲ » النهار » الخمیس ۱۹۷۸/۱۰/۲۲ » 
صن ۲ + 

3 

آ« كرامي : انا الفرصة الاخيرة للحکم » : النهار » الجمعة ۱۹۷۸/۱۰/۲۷ ۰ ص ۳ . 

ب ۱ سعاده یطالب بتعمیم » الردع » الرجع ذاته . ص 4 . 

. سركيس والخص والاسعد‎ Y 


3 “Lorient-Lejour* Beyoutts* Dimanche Get .1978 ۰ 


24۲۷2 


وتتناول الآراء الشار اليها احالة عدد من الضباطا على القضاء العسکری 
اولا » 

« عبد الله اليا 
الرئيس عبد الله اليافي وصف قرار محاكمة بعض الضباط بأنه « معيب » . وقال Yo:‏ 
يجوز اطلاقا ان تساوي قيادة الجيش بين ضباط حافظوا على وطنية الجيش والخائنين سعد 
حداد وسامي الشدياق المتغاملين مع العدو الاسرائيلي . ان هذا القرار يؤكد مارسة ضغوط 
الجبهة اللبنانية على قيادة اليش » . 
ودعا اليافي السلطة الى « الاسراع في ly‏ جيش وطني متوازن بدل هذا الجيش الطائفي 
الذي يعتبر نفسه انه جيش لطائفة واحدة معينة » ولوكان هذا الجيش لم يعتبر نفسه طائفياً 
لما سمح لنفسه بأن تغارس عليه الجبهة اللبنانية الضغوط »" . 
ie‏ 

رشید الصلح 
» وقال الرئیس رشید الصلح ee‏ ان تدابير قيادة الجيش للاحقة التعاملین مع اسرائیل 
قضيتهم بقضية التعاملین مع اسرائیل » لان بعضهم انتفض نتيجة للسياسة غير السليمة 
التي كانت تتبعها قيادة الجيش حینذاك » . 
ودعا مجلس الوزراء الى « تقریر اعادة بناء الجيش على اسس صحيحة وسليمة بحیث 
یکون جيشاً وطنياً لجميع اللبنانین » فتبعد الدولة كل ملات التشكيك التي يمكن ان 
تتناول هذا الجيش » 5 واوضح ان وضع حد لکثرة الکلام على الجيش لا يتم الا بتعدیل 


١‏ - وهم سعد حداد وسامي BLAS‏ واحمد الخطيب واحمد البوتاری وسمير اشقر وعمر عبد الله وبسام 
ادلبي ومعين حاطوم وسورين ابو سمرا واوغسطين تيغوه وانطوان حداد وسليم خرياطي . عن النهار » 
امیس ۱۹۷۸/۱۰/۲۱ ۰ ص 2 . : 

۲ -« احالة الضباط على القضاء العسکري . نواب وسیاسیون : لا تجوز الساواة . ويجب اعادة النظر في 
القرار» . النهار » الخميس ۱۹۷۸/۱۰/۲۹ ۰ ص ۳ . 1 
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قانون الدفاع الوطني « وفقاً للمطالب التي تقدمت بها الاكشرية الساحقة من الشعب 
اللبناني . ولا يجوز GY‏ فریق ان یقف نی وجه هذه التعدیلات ‏ الا اذا كان يرفض بناء 
جيش وطني سلیم »۱ . 
ثالثا : 

واعتبر النائب حسب الرفاعي « ان مساواة قيادة الجيش بين الجندى الخائن التعامل مع 
العدو والجندى الذى كانت غايته المخافظة على المواطنية الصحيحة للجيش ها مدلولات 
خطيرة جدا . وما اصراری واكثرية زملائي في لحنة صياغة قانون الدفاع الجديد . ومعنا 
اللبنانيون المخلصون 3 على وجوب ضبط صلاحيات اخيش الا رغبة في عدم توريط هذه 
القيادة في مواقف تكون عرضة للشك والريبة كالتي وقفتها فى هذه القضية » . 

وقال : « ان قرارات مؤتمر بيت الدين اقتصرت على ادانة الخونة المتعاملين مع اسرائيل » 
فكان على قيادة الجيش ان تقف عند تنفيذ هذا القرار وتترك بقية القضايا المتعلقة بالجيش 
الى ما بعد اعادة بناء الجيش بناء وطنيا متوازيا . كما قضت مقررات FM‏ . ونی كل حال 
ارى ان الحكم سيتحمل النتائج الوخيمة المترتبة على فرارات قيادة الجيش . وانني اهيب 
بهذا الحكم ان يسارع الى اصلاح ما افسد العطار »” . 
رابعاً : 

مالك سلام 

« وقال الهندس مالك سلام انه استبشر خیرا حين اطلع على قرار احالة الرائدین سعد 
حداد وسامي الشدیاق على الحکمة العسكرية . « غير ان هذا . يا للاسف . لم يدم 
طویلا اذ عاد قائد الجيش الى اعقاد قاعدة " و" مکرر My‏ مساواته بين خيانة التعاملین مع 
اسرائیل وضباط ثاروا على الانحیاز الفاضح الذی كان سائدا في الجيش وادی SL‏ الى 
حملهم السلاح في وجه هذا الظلم والانحیاز » . 

واوضح ان قائد الجيش « يوحي کانه ير بط بين الخطوتين ويجعلنا نشکك في صحة المسيرة 


. الرجع ذاته‎ - ١ 


۲ - الرجع ذاته . 
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وسلامتها . ونحن بالطبع مع احالة كل ضابط اشترك في الحرب اللبنانية الاخيرة شرط ان 
توضع ذلك اسس سليمة واضحة مستمدة من اقتناعاتنا الوطنية وانقاء لبنان العربي ٠»‏ . 


خامسا. 

شفیق الوزان 
« واعتبر الحامي شفیق الوزان رئيس الجلس الاسلامي ان احالة حداد والشدیاق على 
القضاء « بدأت تفسح في الطریق امام ثقة جديدة بمؤسسة الجيش تکتمل بالاجراءات 
النتظرة على صعيد الاشتراع والتنظیم فى قانون الدفاع الوطنی » . 
وقال : « لكن المؤسف ان تکون اجراء‌ات احالة الضباط الاخبرة جاءت بين منطلقات 
التوازن في العدد ۰ بغض النظر عن الاسباب فى الاحالات . مما مجعلنا نتصور ان الهاجس 
الوجه للاحالة هو التوازن ليس الا ۰ وهذا غير مقبول خصوصافى ظرف نتعب جميعا من 
اجل توفیر الثقة لمؤسسة الحيش . فالطلوب الان اععاد اسس واضحة ومعللة فى هذه 
الاحالات قبل اختیار العناصر الحالة على المحاكمة على اسس التوازن »۲ 
سادسا . 

« الرابطون » 
وجاء في بیان ل « حركة الناصریین الستقلین - الرابطون » ان اجعاعا عقد قبل ظهر ۱ 
امس بين ضباط « جیش لبنان العربي » ورئیس الجلس العسکری فى الحركة الهندس 
يوسف درویش ۰ رحبوا على اثره DEL‏ « الضباط الوطنبین على المحكمة العسکرية شرط 
ان تکون المحاكمة علنية ‏ . 
ورفض الجتمعون « مقارنة انتفاضة ضباط جیش لبنان العربی وجنوده باعمال الضباط 
الخونة التعاملین مع العدو الصهويني ( . . . ) واحالتهم على المحاكمة من دون ان يساق 
اليها جميع الضباط الذين قاتلوا مع الفزيق الانعزال فى حرب السنتين » . 


. ذاته‎ ete ۱ 
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واکد البیان ضر ورة الوفوف « وقفة واحدة منظمة فى مواجهة استمرار العقلية الفشوية 
الطائفية المتحكمة بالجيش ۲ 
ls‏ 


نسیب البربير 


واکد الدكتور نسیب البر بر عضو ( التجمع الاسلامي ) انه رحب باحالة حداد. 


والشدیاق على المحاكمة » « ولکن فوجثنا امس باحالة ضباط جدد يث يشتم منها حب التوازن 
مع فارق الا تهامات بالطبع et‏ چم 

واضاف : ١‏ اننا في سبیل اصلاح اخيش لا نقف Whe‏ ضد هذه الاحالات e‏ اللهم 
شرط ان تنطبق عليها المواصفات ا حقيقية التي وقفها اما لون oul‏ الاحداث سواء من 
الناحية العسكرية او المسلكية او الوطنية 5 

واننا ننتظر . بعد اجماع chs‏ واحتجاج صارخ من جميع الفئات على الشكل الذى اتت 
به هذه الاحالات . من السلطات المسؤولة مدنية وعسكرية ان تعيد النظر فيها وی 
السو وليات حسب المعطيات المتوافرة لدا لكل من احيل ومن سيحاك )۲ 

وينبغي ان نلاحظ الفرق بين الاستنتاج الذى نصل اليه من استقراء هذه الاراء استقراء 
شمولا ونوعية > من القراء . ويظل القول التالي 4 بالنسبة للاستنتاج » تکهنا وحسب ۰ 

« وقد یکون قرار قائد امیش العماد فیکتور خوری احالة عدد من الضباط على القضاء 
العسکری اول خطوة قد تنعكس ايجابيا على الوضع 3 الجنوب وتزیل العوقات 
والصعوبات من طریق تقدم الوحدة العسکرية التي توقفت فى LSS‏ نحو MWS » Ged‏ 
من طریق انتشار قوات الظوارىء الدولية في كل المنطقة الحدودية )۲ 


- الرجع ذاته . 
۲ - الرجم ذاته . 
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ومن هنا اهمية اصرارنا على النهجية ومبادئها ووسائلها في معالجة السياسة اللبنانية 
معالجة مسوولة ١‏ ۰ بل فى معالحة تاريخ لبنان " ۰ بل في مطلق معالجة في مطلق حقل من 
حقول الرامي الانسانية " 

ونعود » بعد هذه الدورة الاستطرادية » الى مصير قانون الدفاع الجديد في الجلس 
النيابي ولسنا بالمتفائلين بناء على الاستفتاء السابق وبناء على التجارب السابقة . ومع هذا 
نقول : « لا بد من مخرج ! ولا بد ان Ose‏ بالصدفة او بغيرها . ظروف كثيرة ومختلفة 
حتى يتم ويتحقق . ولا كانت الارادة اللبنانية قد تشرذمت ارادات متضار بة وشظايا . ولا 
كان ربط هذه الشراذم والشظايا في وحدة منصهرة يصعب ان يتم عبر اخوار عن طريق 
الاقناع . وذلك لغياب الالتزام من قبل الجميع بالتسليم كما تتطلبه المصلحة العامة كا 
يبنيها العلم الموضوعي . ولا كانت المناورات التكتيكية » وليس باقلها شيوعا اسلوب 
اللجوء الى وضع الشروط التعجيزية ۰ هي الاسلوب الغالب على سلوك غالبية القادة 
السياسيين وذوي الفعاليات » اصبح من الضرورى ان تساهم في تحقيق الحل المنشود 
وضرورات الواقع السياسي المريرة « وحتميات » التاريخ وتطورات احداثة القاهرة ‏ هذا 
على الرغم من اننا ننفي مغزوية « الحتمية »في الاجتاعيات . مهمة هذه الضرورات وتلك 
القاهرات لا ان نقضي على الارادات بل ان تعمل على تليينها او تعديلها او« لوی ذراعها » 
او اذا شئت تساعد في في.عملية « اقناعها » 

وليس بالواقعي من يعتقد ان الاقناع . وربا الاقتناع ايضا . هو عملية عقلانية حض - 
ومن اتكل . بالتالي » على الحوار وحده سلاحانی السياسة اجمالا . وفى السياسة اللبنانية 
بوجه خاص » عرض آماله للخيبة ومساعيه للاخفاق ‏ اللهم الا فيا ندر من الحالات . 


fii‏ - الجنوب 
ورؤي ان يكون الجنوب مدخلاً الى الوفاق . وربا شجع هذه الرؤية کون الجنوب 


۱ راجع القسم الثاني من هذه الدراسات : « اشكالات فى فلسفة التاريخ ( او علميته ) . 


. الدكتور ملحم قربان » تاريخ لبنان السياسي الحديث . الجزء الثانی . بناء دولة الاستفلال‎ - Y 
اما‎ 
. » الفصا ل الاول : « علمية التاريخ‎ ٠ ۹۷۹۰ الاهلية للطباعة والتوزیم والنشر . بیروت‎ 


۳ - الدكتور ملحم فربان . اشکالات » دار الريحانى للطباعة والنشر. بيروت ۰ ۱۹۹۸ . التمهيد . 
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ملتقی مشترکا لتطلعات الفرقاء جميغهم . غير أن السياسة » في مفهومها العامي 
وبما رساتها الشائعة . ما دخلت شيئا الا وافسدته . ویظهر انها . و ذا العنی بالذات e‏ 
دخلت الجنوب . وبدلا ان یکون الجنوب مدخلاً للحل ۰ والح السياسي بالذات » 
اصبح الجنوب . وبدخول هذه السياسة اليه اصبح مثار خلافات في الرأی وني الفعل . 
ولنا ی القتبس التالى مدخلا الى تلك الخلافات : 

« وي بيروت ادلى الهندس mole‏ قانصوه الامين القطري للمنظمة' بتصريح قال فيه ان 
الوفد عرض مع الرئيس الاسد « التطورات المتسارعة في المنطقة » وتزود بتوجيهاته حول 
الوضع في لبنان . ولخص opali‏ الواضیع التي نوقشت فى دمشق بالاتي : 

« اولا - الوضع في الجنوب وطريقة التصدی للاحتلال الاسرائيلي من خلال حشد القوى 
الوطنية والقومية في جبهة صمود واحدة . 

ثانيا - بناء جبهة وطنية في OLS‏ تأخذ على ile‏ التصدى بالوسائل السياسية والمعنوية 
والادية للعز و الاسرائيلي ۳ 

واضاف : « من هنا اجتاعاتنا المكثفة مع الاحزاب الوطنية GID‏ نواة oid‏ الجبهة 
النشودة تحت شعار افتلاع الاحتلال » ولقد ادت اللقاء ات بين الجبهة القومية ووفد 
الامانة العامة للمؤتمر الشعبی الى خطوات مهمة على هذا الصعید » . 

واكد قانصوه : « اننا نوجه كل الجهود لازالة الاحتلال من الجنوب ونتجنب اثارة اى 
قضايا اخرى مثل فتح الملفات لان الواجب الوطني يدعو الى مواجهة الخطر الاكبر وهو 
الاحتلال الاسرائیلی والى توجيه الامكانات المحلية والعربية والدولية لتنفيذ القرار 
۵ . ودعا ال « استبدال المقولات الطروحة لاستبدال قوى الردع بقوی اخری 
بهدف التدویل واعادة الانتداب الى اذهان اللبنانیین مع ما خلفه الانتداب من انقسامات 
في الشارع اللبناني كان اخرها الحنة التي عصفت بلبنان طوال عامين والتي كان من 
المکن ان تستمر لولا البادرة السورية الكريمة التي انقذتنا ولا تزال »۲ . 


. يعني منظمة البعث‎ - ١ 


۲ - 8 قانصوه الغائد من دمشق : سنعمل لبتاه جبهة وطنية تتصدی للاحتلال الوسائل » . النهار » 
الاثنين ۱۹۷۸/4/۱۲ ۰ ص ۳. هت یت 


LTA" 


: العدد ذاته من جريدة النهار البيروتية اليومية الستقلة نقرأ التحلیل التالى‎ Bs 


« مادام « ملف الجنوب » مفتوحا . فان كل الملفات تبقی مفتوحة ایضا K‏ هذا هو رای 
الراقبین والمتتبعين لسير التطورات . 


وف جلسة مناقشة p‏ القضايا المضيرية » التي يعد ما الرئیس کامل الاسعد اعدادا دقیقا 
وعاقلا بحيث لا يموت فيها الذئب ولا يفنى الغنم . يحاول ان تطبخ صيغة يخرج بها 
المجلس تكون ملائمة لمختلف الاذواق . 

وينتظر ان د تکتما هذا الاسبوع الصورة أمام الرئيس الاسعد Jesu‏ الاتصالات مع 
يكون موعدها في الاسبوع القبل ۰ اي بعد ان يكون الانسحاب الجزئي الاسرائيلي قد تم 
وقطعت الاجراءات لتنفيذ قرار مجلس الامن مرحلة جديدة » وظهرت نتائج الا تصالات 
دوليا وعربيا لتذليل العقبات وتسهيل مهمة القوات الدولية » فتسقط عندئذ حجة الفريق 
الذي كان يرى انه ليس من الصلحة ولا من الناسب البحث في الوجود الفلسطيني السلح 
وطلب e lel‏ مع بقاء الوجود الاسرائيل في الجنوب : 


ملف الجنوب المفتوح 

dy‏ رأي اوساط سياسية ونيابية ان« ملف الجنوب » » المفتوح منذ عشر سنين لم تستطع 
السلطة اللبنانية على رغم كل المحاولات ان تغلقه او تختمه الا على زغل ۰ وقد ظل الحكم 
او القرار الذي كانت تصدره في شأنه غير نافذ » وعندما حاولت اغلاقه باتفاق القاهرة ‏ 
تبين ان هذا الاتفاق لم ينظم الوجود الفلسطيني الفوضوى بسبب عجز السلطة من جهة 
ولعدم وجود رغبة لدی بعض النظیات الفلسطينية من جهة اخرى . 

وحاولت قمة الریاض في ما بعد معاونة السلطة على وضع احکام هذا الاتفاق موضع 
التنفیذ » فغرق التنفيذ في اشکالات التفسیر وتعقيداته ولم ينقذه اتفاق شتورة الذي برمج 
تنفیذه وفسر بنوده الغامضة . 

وظل جرح الجنوب ینزف لا بسبب عدم تنفیذ اتفاق القاهرة فحسب » بل بسبب ابقاء 
الحدود الجنوبية مع اسرائیل خارج مقررات قمتي الریاض والقاهرة . لان اسرائیل 
وضعت خطا امر منعت على « قوة الردع العربية » تجاوزه . 


-YA\- 


وبعدما اخفقت السلطة اللبنانية J‏ اقفال « ملف الجنوب » كما اخفقت فى ذلك الارادة 
العر بية الممثلة بقوة الردع > تحاول الارادة الدولية الان اقفاله بقوة الطواریء الدولية » 
وتتساءل هذه الاوساط هل يكؤن مصير الارادة الدولية كمصير غيرها ويصبح الجنوب 2 
حوب كل ols‏ كل Tape‏ 

۳ اقسام و٤‏ قوات 

ان قرار مجلس الامن ني رأى فريق من السياسيين والنواب قسم الجنوب ثلاثة اقسام قسم 
تحتله اسرائيل ۰ وتتولى القوات الدولية مهمة انباء الاحتلال فيه وادخاله ضمن الامن 
الدولي وقسم تحتله القوات الفلسطينية ‘ ولم يعرف بعد وبموجب قرار مجلس الامن من 
سيتولى مسوولية ازالة هذا الاحتلال او انبائه . هل هي القوات الدولية نفسها لتمكين 
السلطة اللبنانية من العودة الى الحنوب و بسط سیادتها عليه ک| جاء فى القرار نفسه » ام هي 
0 قوة الردع العر (ay‏ التي لا يبدو حتى الان Lel‏ مستعدة لتحمل مثل هذه المسؤولية ‘ ام 
تتولى هذه المسؤولية القوات النظامية اللبنانية بالتعاون مع القوات الدولية او مع قوة الردع 
ay pt‏ ؟ 
هذه المشكلة ما هو فوق طافتها وامکاناتها ع مع الاسراع في توفیر الاجواء الامنية لتامين 
عودتهم الى قراهم AI‏ یصبحوا شعبا من دون ارض اذا ما انقسمت الارادة اللبنانية 
وتراخت الارادة الدولية وتقاعست الارادة dy pall‏ عن تقدیم الدعم والساعدة e‏ فتعطى 
حقوق لشعب على حساب شعب آخر » فيتهدد لبنان عندئذ في امنه ووحدته . 

وهکذا اصبح امن الحنوب موزعا بين امن be‏ وامن عربي وامن لبناني وامن 

كيف السبیل الى معالجتها ؟ 

والسؤال الذى يطرحه النواب وهم يواجهون قريبا الحلسة المخصصة لناقشة القضايا 
الصيرية وفي راسها قضية الوجود الفلسطيني السلح باعتبارها في رای بعضهم e‏ علة 
العلل ومصدر النزف الدائم للجنوب ‘ هو كيف يمكن معالحة هذه القضية ؟ 

هناك من يقول ان مهمة القوات الدولية هي تأمين الانسحاب الاسرائیلی من الجتزء 


الحتل في الجنوب ۰ ولیس من مهمتها انباء الوجود الفلسطيني السلح GY‏ شأن لبناني - 


۷۲ ره 


عربي - فلسطيني وتنظم هذا الوجود اتفاقات معقودة قد تکون سقطت واقعیا لکنها لم 
bis‏ قانونيا . 

والغاء هذه الاتفاقات من اجل وضع اتفاقات جديدة تنظم الوجود الفلسطيني في ضوء 
التطورات والتغیرات الحاصلة هل في الامكان التوصل لبنانیا وعربیا وفلسطینیا الى تفاهم 
في شأنه ؟ واذا تم التفاهم لبنانیا » فهل يتم التفاهم عر بيا وفلسطینیا ؟ وهل یکون لتفاهم 
لبناني منفرد by‏ معزل عن التفاهم العربي والفلسطيني القوة والقدرة على تنفيذ ما تم 
التفاهم عليه بين اللبنانیین ؟ 

مصدر حكومي يقول ان اي اتفاق جدید مع الفلسطينيين يجب ان يتم بالتفاهم مع 
العرب . لان هذا الاتفاق يأتي بديل اتفاق تم ايضاً بالتفاهم مع العرب ولم يعقد بين 
الطرفين اللبناني والفلسطيني ۰ وان الاتفاق الجديد لا يجب ان يعالج وضعا فلسطينيا في 
الجنوب فحسب » بل وضع الفلسطينيين في كل لبنان » لان لا جدوى من انحسار الوجود 
الفلسطيني من الجنوب الى مناطق لبنانية اخری لواجهة مشكلة امنية جديدة وصراع جدید 
بين « السيادة اللبنانية » على ارضها و« السيادة الفلسطينية » على ارض Lape‏ . وهذا 
یتطلب حلا جذریا لا تسوية موقتة . 

ویری مصدر حكومي اخر ان وحدة الوقف اللبناني من الوجود الفلسطيني السلح هي 
التي تفرض وحدة الوقف العربي او تکون مدخلا له ولیست وحدة الوقف العربي في 
موضوع يعني السيادة اللبنانية اولا وهي التي تستطیع ان تفرض وحدة الوقف اللبناني اذا 
كان منقسم| » ولیس في الامکان مع وجود مثل هذا الانقسام التوصل الى وضع اتفاق جدید 
ینظم اقامة الفلسطيني في لبنان ولا احصول على موافقة عربية ویستفید الفلسطینیون من 
وجود الانقسام اللبناني للابقاء على وجودهم السلح g‏ 

« وعلى الصعید البرناجي دعت الحركة الوطنية الى وضع قضية الاحتلال الاسرائيلي 
للجنوب في مکان الصدارة من الهموم الوطنية والى الاتحاد في مواجهة العدو الصهيوني 
وغططاته » وطرحت ال حل الوطني الواقعي فعلا لمسألة الوجود الفلسطيني وهو الحل القائم 


۱-۱ بين ارادتن 5 9 k 37 y RVE Fi‏ ۱ ۱ 
Rs ene‏ بن ae‏ وعر بية وارادت لبنانية الجنوب لمجزأ ٣‏ اتسام والوزع بين 4 فوات هل بختم چرحه 
مرة اخرى لى زغل ؟ » النهار > الاثنين ۱۹۷۸/6/۱۰ tei‏ 


STAYS 


على تنظیم هذا الوجود نی اطار الاتفاقات العقودة بين السلطة اللبنانية ومنظمة 
التحر یر الفلسطينية والذی یستوحی الصلحة الوطنية اللبنانية الحقيقية ویضعها على 
صعيدها الصحيح : صعيد التناقض الرئيسي مع العدو الصهيوني الطامع 5 لبنان ارضا 
وشعبا ۱۷ . 

Gy‏ القابل . وحتی تتوازن الصورة ‏ ولا نقول حتی تکتمل لان WESI‏ ابعد ما نخطط 
له هنا » نقرأ التالى لاجد رؤساء الجمهورية اللبنانية السابقین :۲ . 

« انتقد الرئیس کمیل شمعون الذین يحاولون + من الداحل ومن اخارج > معالحة 
موضوع الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان . من دون ان یتطرقوا الى اسباب هذا الاحتلال 
التی « ستؤدى فى الستقبل الى كارثة ۸ ۰ وقال ان لا فائدة من قمة عربية اذا كانت لا ترید 
ان تبحث في الوجود الفلسطيني السلح . وحذر اللبنانیین من الاشاعات المغرضة التي 
تروج هذه الايام « لاثارة القلق واحباط الجهود المبذولة لمعالحة وضع ال جنوب » . 

ينظرون بعين واحدة 

وهنا . نص التصریح الذی dl‏ به الرئیس شمعون i‏ 

« انا الاحظ ان المسؤولين الذين يبدون اهتاما بموضوع الاحتلال الاسرائيلي للجنوب 
اللبناني . الاسرائيلي للجنوب اللبناني . كالامين العام للامم المتخدة وزعماء دول السو 
الاوروبية التسع . في الخارج . ورئيس الحكومة الدكتور سليم الحص وانا من الذين 
يؤيدون حكومته . فى الداخل . لا ينظرون الى قضية الاحتلال الاسرائیلی الا من زاوية 
معينة . کان ربنا خلقهم بعين واحدة . لمعالحة المسببات التي حصلت وتحضل والتی 
سببت المشكلة الكبيرة وهی احتلال الجنوب . 

انا لم اسمع ان احدا يعالج هذه المسبيات : 

لا فالدهايم الذى شعوره معروف وتصرفاته معروفة 5 

1 

ولازعماء الدول الاوروبية التسع التي لا تستطيع ان تقوم باى عمل سوى « فش 


۱۹۷۸/۵/۳ الاربعاء‎ [XYY JENA فلسطین الثورة . العدد‎ - ١ 
+ ۷ ع شن‎ ۱۹۷۸/۶/۱۰ SY ٠ نها‎ 


- ص ۱ . 


NNE- 


الخلق » عن طریق بیان یتضمن العبارات الطاطة التي لا مفهوم ها . 


ولا رئيس الحكومة اللبنانية الدکتور سلیم الحص الذي قلت انني من مؤيدى حکومته . 


على سبیل الثال اقول : 

اولا : الدكتور كورت فالدهايم يحتج على عدم الانسحاب الاسرائيلي من لبنان لانه لم 
يتم فورا . 

ثانيا : دول السوق الاوروبية التسع تحتج ايضا على عدم الانسحاب الاسرائيلي من 
جنوب OLJ‏ . ۱ 


. رئيس الحكومة الدکتور سلیم الحص یطالب بالانسحاب الاسرائبلي فورا‎ : WE 


اما انا فأقول : ان على اسرائیل ان تنسحب وهي ستنسحب » ولکن الى جانب ذلك 
اقول ان علینا معالجة الاسباب التي حملت اسرائیل على اجتیاح الجنوب . 


اننا لم نسمع كلمة استنكار للوجود الفلسطيني المسلح ولا لوجود فئات مسلحة اخرى 
دخلت الاراضي اللبنانية خلسة وستسبب للبنان كارثة اكبر في المستقبل . 

هذه الامور يجب ان يدركها المسؤولون الذين يعالجون قضية الاحتلال الاسرائيلي ويجب 
ان یقولوا رایهم في شأنها اذ لا AS‏ ان نقول ان اسرائيل يجب ان تنسحب وبس . 


ان انسحاب اسرائيل هو تحصيل حاصل 2 الولد في المدرسة بيعرف انو اسرائيل لازم 
تنسحب e‏ وهي ستنسحب وقد وضعت جدولا زمنيا لانسحابها 2 لكن السبب الذی ادى 
ال الاحتلال الاسرائيلي يجب ان يعالج . 


انا اسال : لماذا لا فالدهايم ولا اميركا ولا حتى رئيس حكومتنا يتطرقون الى هذا الامر 
talio dedka Y‏ 
انني اكتفي اليوم بمطالبة المعنيين بالقضية اللبنانية بمعالحة الامور على حقیقتها » . 


-۲۸۵- 


لاذا القمة العربية © 


وسئل الرئیس شمعون هل يؤيد فكرة عقد فمة عربية في الظرف الراهن فاجاب : 


انا اريد ان اسال ايضا . فى هذا الجال : لماذا مؤتمر فمة عربی ؟ هل للبحث في الوجود 


الاسرائيل في الجنوب اللبناني ؟ 


ان هذه الموضوع بدات هيئة الامم المتحدة بمعالحته . وبالنتيجة فان اسرائيل يجب ان 


تتس : 


ان ما نريده من مؤتمر القمة العربى هو معالحة السبب الذي ادى الى دخول القوات 
الاسرائيلية ارضنا والذى سيؤدى الى كارثة اکبر في الجنوب ورجا المنطقة كلها . هذا ما 
نريده نحن . واذا كانت الدول العربية لا تريد ان تبحث في الوجود الفلسطيني السلح في 
شكل شامل وكامل . فرأيي ان لبنان يجب الا يحضر foo‏ هذا المؤتمر» . 


حذار الاشاعات' 


ge 


فی ذا تقول فى هذا الصدد ؟ 


۱ -ماهی يا تری تلك الاشاعات ؟ وقد اشار الیها بالحذر ذاته ( ومحذراً من اسي iy‏ 
one‏ ر اليها بالحذر ذاته ( وحذرا منها ) حسين الحسيني ( الرجع 


-۲۸۲- 


۳۳۳  . . ۰۰۳ 


فاجاب : « انا کمیل شمعون استطيع ان اقول » ويوافقني في ذلك صديقي الشیخ بيار 
الجميل رئيس حزب الکتائب « ان ما یتردد لا یتعدی کونه اشاعات لا اساس ھا © ولا 
اعتقد ان شيئا ما يروج سيحصل . ونحن سنعمل IS‏ ما لدینا من قوة للحؤول دون 
حصول اى شيء . واعتقد ان الاشاعات التي تروج يقصد ہا اثارة القلق, بالتسحة الى 
الجحهود اللبنانية التي Jis‏ لمعالجة الوضع في الجنوب الذي اذا عالجناه يصبح الوضع اللبناني 
سلما . وارید ان یتنبه اللبنانیون ال اهداف هذه الاشاعات » Vig‏ یاحذوا ها على 
الاطلاق »۱ . 

وهكذا نرى ان الجنوب لیس eal‏ الى JH‏ بقدر ما هو ساحة للصراعات العقائدية 
والسياسية وللم| رسات اللطيفة والعنقية كذلك . 

الذين يعرفون ذلك يتبين هم صعوبة قضية الجنوب بحد ذاتها وبعلاقتها بالقضية 
اللبنانية وبر بطها بقضية الشرق الاوسط . ومن هنا تنعكس الاهمية التي يتلبسها القرار 
۰۵ کا تظهر اهمية تنفيذه . 


الواقف مسؤولة وشعبية فلسطينية ولبنانية يمينية ويسارية ومسيحية ومسلمة ‏ اذ انهم جميعاً 

« ان الوضع اللبناني قد تازم ال حد كبير نتيجة لتداخل عوامل وعناصر خارجية ترغب 
في تقسیم لبنان وتمزيق وحدته وتوطین الفلسطینیین على ارضه واضاعة حقهم الشروع في 
فلسطین وهم لا يريدون ذلك ولا نحن نقبل بالتوطين » ' . 


فهل يكون هذا مدخلا للوفاق بينهم جميعا ؟ 


y- ١‏ منتقداً الحص وفالدهايم والدولة الاوربية 
شمعون : يعالجون الاحتلال من دون اسبابه وكأنما خلقهم الله بعين واحدة ! 


« الاشاعات هدفها اثارة القلق واحباط الجهود » النهار . الاثنين ۱۹۷۸/4/۱۲ . ص ۲ . 


۲ -عادل عسبران فی کلمة رئیس السن نی جلسة الجلس النیابی لانتخاب رئیسه السفبر ۰ الاربعاء 
۸ ا ص ۳ . 1 l j‏ 


-۲۸۷- 


یستبعد ذلك من یعرف ان الاتفاق بين جميع الفرقاء على عدم التوطین یستند الى اسباب 
تفرق بینهم ولا تجمع - لذلك تنشأ لصعوبة من جدید : 

« اما الجنوب .. فليس هناك سوی الاشارة الى القرار 4۲۰ ۰ ونحن نعلم ما هي التدابير 
والاجراءات التي اتخذت خصوصا بالنسبة الى اخیش الوجود فى LSS‏ فاذا ظلت 
المعالجة على النحو السابق فانها لن" تتعدی الفاوضات التي عبثاً أمل فیها . 

على كل حال اننا نتمنی . في ظل" الاجماع العربي والدولي الذی يدعم السلطة 
ویژیدها » خصوصا ان السلطة حزمت امرها في موضوع تنفیذ مقررات بيت الدين 
وشربت حلیب السباع » نتمنی لها التوفیق من کل قلوبنا وننبهها الى انبا الفرصة الاخيرة 
للحکم وللامال عند امثالي من الطيبين من اهل البلاد ۳۷ . 

يسترعي هذا القتبس الانتباه لکثرة تخبطاته الفكرية . 

فمن جهة . اولا » يرجح ان « المعالحة . . لن تتعدی الفاوضات » . ومن جهة ASU‏ . 
يشير الى ان « السلطة . . شربت حليب السباع » . ومن شرب هذا الحليب » على 
الصعيد الشعبي . ما اكتفى بالفاوضات طريقة معالجة . 

ثم ان المصا حة ذاتها . وني اطار ختلف . قد تؤدى الى نتائج مختلفة « فالمفاوضات التي 
عبثاً نأمل فيها » في اطار ظروف معينة . تصبح ذات فعالية تخيب آمال المتشائمين بتحقيقها 
اهداف المتفائلين في اطار ظروف مغايرة ‏ وماذا افضل من تمحور الابعاد الثلاثة : اللبنانية 
والعربية والدولية اطاراً لنجاح تحقيق اهداف تلك المفاوضات . 

واخيراً » نعيد ما قررناه بمناسبة مغايرة* » ان ليست امام الشعوب « فرصة اخيرة » . 
تظل امام الشعوب الحية امكانية البدء من جديد ! . 

وبالنسبة لعلاقة مقررات بیت الدين بالجنوب ¢ و Jel‏ الاوساط السياسية عن مدی 
انعکاس تنفيذ مقررات مؤتمر بيت الدين على الوضع في الجدوب ۰ على رغم ان هذه 


١‏ هذه « اللن » . ومن الزاوية العلمية والمنهجية تورط مطلقها في مازق حرج . فد تعرضه لخيبة امل 
كبيرة . ام انها o‏ سیاسیا . يراد بها توريط السلطة ؟ 
Y‏ اشارة الى تمحور الابعاد الثلاثة : اللبنانية والعر بية والدولية فى السياسة اللبنانية الحديثة . 


 *‏ « کرامی : انها الفرصة الاخيرة للحكم واتفال الاذاعات الخاصة امتحان له ۰ . النهار . الجمعة 
۷ ص LY‏ 
٤‏ - راجع هذه الدراسات مقطع : ؟ ص ؟ 


YAA- 


القررات لم تتناول الجنوب في شکل محدد ولا اکدت على وجوب تنفیذ قراري مجلس 
لامن الرقم 4۲۵ و٣٣٤‏ » . 
ویقول رئيس الجلس النيابي : 
« تدارسنافي معرض البحث في مقر رات مور بيت الدين قضية تنفیذ قرار مجلس الامن 
لرقم 4۲۵ الذي لم تتضمنه هذه القررات وقضية التوطين التلازمة مع الوضع الراهن في 
الجنوب الناجم عن التسلط الاسرائيلي على الحدود من جهة وعن الفراغ الامني الشرعي 
لوجود الدولة من جهة ثانية » وتقرر ان يصار الى طرح هاتين القضيتين في اجعاع التكتل 
لنيابي الستقل القبل LAY‏ الوقف الناسب في شانه ۲۷ . 
ويردف معلق النهار على الاحداث والاخبار : 

« الركيزتان الاساسيتان للوفاق 
وكان الرئيس كامل الاسعد فى اعلان حرصه على وجوب تنفيذ مقررات بيت الدين 
للخروج من دوامة الازمة.» قد اعرب عن اعتقاده انه عندما تطبق هذه oly all‏ :تطليقاً 
صحيحاً وتصبح للشرعية قوتها ومضمونها الفعلي . فلا بد ان تنعكس على الجنوب وعلى 
الاجراءات التى يجب ان تتخذ فيه » بحيث لا تظل الارض هناك سائبة وقرار مجلس الامن 
معلقاً « ويصبح في امكان الدولة ان تتحرك لوضع حد للفراغ الشرعي وللمعضلة القائمة' 
بين قوات دولية عاجزة عن القيام بواجبها واغتصاب اسرائيلي يتوسل بعض الفئات المرتهنة 
في الجنوب . 
۱ وقد يصدر عن قائد الجيش مقرار اخر باحالة دفعنة جديدة من الضباط على القضاء 
العسکری بحیث يتم تطهیر الجيش قضائياً من العناصر غير الرغوب فيها بعدما تعذر 
تطهيره اشتراعياً عن طريق الصلاحيات الاستثنائية التي منحت للحكومة » وذلك بسبب 
الخلاف بين الوزراء على اجراء هذا التطهير . 
وعا يجدر ذكره ان معظم الضباط المحالين على القضاء العسكري هم اما خارج لبنان او 
انهم لن يمثلوا امام المجكمة وستصدر عندئذ احكاما عليهم غيابية . 


a Wipe ۵ ۱۹۷۸/۱۲/۳, النهار > ایس‎ - ۱ 


۲ - الرجم ذاته . 


-۲۸۹- 


واذا كانت هذه الحاکات هی بمثانة عملية تطهیر للجیش بدل التطهیر الذی كانت 
الحكومة ستجریه بالمرسوم الاشتراعي الذى انتهی مفعوله في حزیران الاضي . فانها ISH‏ 
وجود السلطة العسکرية القادرة على التحرك وتطبیق القوانین ضد الرتکبین والتجاوزین ۰ 
ISH |S‏ بداية تطبیق القانون ضد الذین یتعاملون مع اسواقيل تتفیذا لقرررانته بيت 
الدين » وتساعد من جهة اخری على اعادة بناء be tell‏ اسس وطنية ومتوازنة با کنه 
هد ن القيام بدوره في تطبيق الامر ن وتولى المهم| ١‏ ت التي تقوم مها « قوة الر دع pl‏ بية » في عدد 

من المناطق اللبنانية والتى تقوم مها فوات الطوارىء الدولية في انوت من دود ن ان يثير ذلك 
تحفظات واعتراضات . كما تساعد على SAF‏ الوفاق الوطني الذى يقوم على ركيزتين 
اساسیتین : الجيش والحنوب »۲ 

واذا كانت حالة الركيزتين کا سبق وتبين اصبح من الضرورى التفتيش عن ركيزتين 
تدعم هاتين الركيزتين . فمن اين لنا ما ؟ وهل تستعصيان على عبقرياتنا السياسية ؟!. 
11 - حكومة å‏ وفاق قادرة ٠‏ 

يقدم اليس (ee Ses‏ بعض . وربا اهم ۰ انتفاداته وتهمه للفریق الاخر وبعض 
الاسس الايجابية التى يبنى عليها موئفه من قضية الحكومة الحديدة ‏ وسيلة لتحفيق 
الوفاق . 

« عقد المجل السياسي المركزى للاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية اجغاعه الاسبوعي 
الدوری غبار الثلاثاء ۲ © -۱۹۷۸ وتوصل بنتيجة عرض تطوراء ت الوضع السیامی العام 
والساعی الحارية لتشکیل حكومة جديدة الى ماياتي : 

اولا : کشف الوفائع التي رافشت الاستشارات النيابية والسياسية الجارية لتشكيل 
حکومة جديدة حقيقة الخطط الذي ینفذه کمیل شمعون للتأثیر على عملية تاليف الحكومة 
des‏ الوضع السياسي بمجمله من ورائها . اذ ظهر واضحاً من خلال نبج التصعید وزرع 
العقبات وطرح a a bag all‏ الذی یعتمده شمعون Ol‏ الاهداف النشودة في هذا 
المجال هى : مصادرة الموفع الاكبر والمراكز الحساسة فى الحكومة احديدة لصالح « الجبهة 
اللبنانية * التحکم å‏ طبيعة تمثيل سائر الاطراف سواء igh‏ استبعاد بعضها او مسح 


- المرجع ذاته 


i‏ ل 


تمثيل البعض الاخر . فرض برنامج « الجبهة اللبنانية » اساساً للوفاق الوطني اذا ما اريد 
للحكومة الجديدة ان تعمل. تحت لافتة الوفاق الوطني . ومتابعة الصراع من موفع القوة 
الغالب فى الحكم على طريق انجاز مشروع السيطرة ة الطائفية الفئوية على البلاد ALLS‏ . 
ثانياً - ان ما بادرت الحركة الوطنية الى طرحه منذ استقالة الحكومة وبعد اعادة AIS‏ 
الد تور سليم الحص كاسس لا بد من الالتزام مها في عملية تشكيل الحكومة الحديدة © 
ليس منقبیل الشروط والمطالب الفئوية المطروحة مقابل الشروط والمطالب الفئوية التي 
يعتمدها الطرف الاخر قاعدة لنهجه . 

بل ان الحركة الوطنية انطلقت في هذا الجال من التاكيد على الطابع المصيري الذي 
ترتديه الازمة الوزارية فى الظروف الراهنة التي تجتازها البلاد والذى تلخصه المعادلة 
السياسية الاتية : اما ان يكون تشكيل الحكومة الجديدة جرد ihe‏ على طريق الصراع 
الطويل والستمر فى الوضع اللبناني تحت وطاة اصرار « الجبهة اللبنانية » على متابعة 
مشروعها الفئوى الخاص > واما ان يكون مدخلا الى الوفاق الوطني الحقيقي والحل 
السياسي الجدى للازمة اللبنانية . 

وان توجه الحركة الوطنية فى هذا المجال قاطعاً في وضوحه من حيث اظهار كل استعداد 
ple‏ للمشاركة في اخراج البلاد من الدوامة التي تتخبط فيها . ومن هنا اكدت الحركة 
الوطنية انه اذا اريد لتشكيل الحكومة الجديدة ان يكون مدخلا الى الوفاق tly‏ فان 
التوازن الوطنى هو الاساس الوحيد الذی يمكن ان يجعلها في مستوى هذه الهمة ويحوها 
الى حطوة ذات تأثير ايجابي ولو نسبی على مجمل الوضع العام في البلاد . 

ولقد حددت الحركة الوطنية لهذا التوازن الوطني اسسه سواء لجهة البرنامج السياسي 
الذي يمكن ان يشكل برنامج الخلاص الوطني الشامل للبنانيين وقاعدة الوفاق والحل 
السیاسی الجديين . او لجهة تركيبة الحكم التي يمكن ان تجسد الحد الادنى من القدرة على 
د طا rl‏ رمشاک poe‏ ال زل eile all‏ 
تواجهها البلاد »۲ 


ولیس من الصعب ان یلمس القاریء الدقق الفجوة التي تفصل فريقي لبنان بعضهیا 


١ ١‏ الحركة الوطنية تؤكد على حكومة تواز ازن وطنی » فلسطین الثورة . العدد ۲۳۲/۱5 . الاربعاء 
۳ ص ۰.۱ 
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عن بعض . ولعمق هذه الفجوة . ربا كان من الاغرب الى الصحة فى وصفها ان نستعمل 
« اطوة » بدلا من « الفجوة » . ۱ 

وبقطع النظر |S‏ كانت التهم الوجهة ضد الفریق الاخر صحيحة ام لا ۰ وبقطع النظر 
عن اخضاع الاسس القترحة للتحلیل الدقیق وعن نتائج هذا التحلیل بالنسبة فا . یظل 
ما يفرق بين الليبنانيين . على ما يظهر . اغلب ما يجمع ‏ على ما یظهر -ومع هذا ينبخي ان 
لا يياس المسؤولون عن هذا JH‏ . 

« انني في الواقع ككثيرين غيري . ارى ان he‏ الازمة اللبنانية لا تكون عن طريق 
النظريات والكلام المردد > لاننا منذ سنوات ندور في حلقة مفرغة . واذا انعقدت الحلسة 
النيابية » فانني من يعتقدون انها لن تاتي بجديد » . 


واضاف : « اريد ان اقول ما قلته مراراً » من ان تعاون اللبنانيين في ما بينهم » اي 
المصالحة الوطنية والوفاق السياسي وقيام المؤسسات على التوازن الوطني » هي السبيل 
للخروج من المحنة . واشعر اليوم بان من اراد عن طريق التعريب ان يحل القضايا حسب 
ارائه وتمنياته من دون مراعاة الواقع والممكن لم يصل الى ما يريد ۰ فا كان منه الا ان 
انقلب على مواقفه واصبح يكيل التهم للعرب . هكذا نجد اليوم مرة اخرى الامال التي 
يعلقونها على التدويل وعلى القوات الدولية ومجلس الامن وهيئة الامم التحدة منتظرين من 
وراء ذلك الوصول الى ما يريدون . 

ومرة اخرى سيجدون ان آمالهم في غير محلها . لان ما من احد يستطيع ذلك ولو اراد » 
في ظل تشابك الامور في لبنان والنطقة العربية وعلى اساس لعبة الامم او التوازن الدولي 
ما يفسح ني المجال للوصول الى ما يريده البعض او البعض الاخر على ما فيه من تناقض . 

حرام علينا ان نبقى فى هذه الدوامة والبلد يتعرض هذه الخاطر الحقيقية التي يرافقها 
احتلال اسرائيلٍ لجزء عزيز من وطننا . فالمسؤولية الوطنية تفرض ان نستفيد من الوقف 
Jao‏ لجلاء العدو اولا . وان نسارع في الوقت نفسه الى تحقيق الوحدة الوطنية على اسس 
ومبادىء راسخة . وهذا مايؤدى الى اقامة الجيش الوطني التواز ن والدولة العادلة والقادرة 
كي تنطلق السيرة من جدید . . l‏ 


كفانا تجارب وضیاع وقت » ولقد بات على رئيس الجمهورية ان یبادر الى الحل السياسي 
والی جمع الكل وقيام حکومة اتحاد وطني . فهذا هو الظرف الذي یفرض علینا جميعاً السير 


= oh 


فى هذا الطریق احتصاراً للوقت وانتصاراً على الحنة ۱۷ . 

« مرسوم التکلیف الذی كان ینتظر صدوره حسب العادة بعد انتهاء الاستشارات تاخر 
صدوره ريشا تحل بعض العقد التي تعترض التالیف بحيث تحدث السرعة في تشکیل 
ا حكومة « الصدمة » الى احدنتها مفاحاة الاستقالة . 

وقد تولى القصر والقريبون منه حلحلة العقد التي تعترض عملية التشكيل وتذليل 
الصعوبات التي تواجه هذه | لعملية . وساهم الرئيس الخص نفسه في ذلك من خلال 
الاتصالات الشخصية التي قام بها مع عدد من القادة للوقوف على ارائهم وشروط قبوهم 
الاشتراك فى الوزارة لثلا تدخل عملية التشكيل عندما تبدأ مع صدور مرسوم التكليف 
الدوامة والحلقة المفرغة التي تدخل فيها عادة الازمات الوزارية وتبرز العفبات التي تبرز 
في مواسم تشكيل الحكومات . 

واذا كانت الظروف العادية تسمح في الماضي بان تطول الازمة الوزارية وتطول عملية 
التشكيل من دون ان تحدث مضاعفات وتعقيدات امنية وسياسية . فان الظروف الصعبة 
والاستثنائية التي تمر فيها البلاد الان لا تسمح لثل هذه العملية بان تطول . وال اصيب 
الانفراج الذى حققه بيان الوفاق بنكسة ودخل فى تصور الناس ان الازمة قد تكون شبيهة 
بتلك التي حدثت في عهد الرئيس شارل حلو عندما استقالت حكومة الرئيس ALS‏ 
واستمرت الازمة ستة اشهر . 

حلول على مراحل 

وتقول مصادر حسنة الاطلاع debit‏ امور نب حلها قبل التکلیف واموراً جب حلها 
خلال التأليف او بعده . لان حلها قابل للتأجيل . 

فالامور التی يت یتطلب حلها قبل الت لتکلیف لا حتصار مرحلة التالیف ى وکان یترك DES‏ 
حلها للرئيس المكلف نفسه من خلال الاتصالات والاستشارات التي يجريها مع الکتل 
النيابية والسياسيين هي الاتية : 

اولا ما هو شكل الحكومة الجديدة وحجمها . هل تكون برلانية مئة في المئة ام مطعمة ؟ 


oN gee 1۹۷۸/۶/۱۰ CEN) e تت التهناز‎ 


ل 


WAY- 


وهل تکون خليظاً من سیاسییین وغیر سیاسیین ؟ وهل تکون مصغرة ( ۱۲ - ۱4 وزيراً) 
ام متوسطة ( ۱۲ - ۱۸ وزيراً ) ام موسعة ( ۲۲ ب ۲۶ )۹ 


فتمثيل مختلف الكتل والاتجاهات ني الحكومة الجديدة يجعل عدد اعضائها لا يقل عن 
جديا بيار جل ial‏ وش حا el il‏ رع عل اک 
والاحرار وكتلة فرنجية والتكتل الماروني الستقل ۰ ٠‏ فاذا تمثل كل منهم بمقعد وزاري 
واحد» > فان العدد يكون اربعة ومنه يرتفع الى ۱۸ تحقيقياً للتوازن الطائفي . 


ثانياً - هل تشكل الحكومة من LY‏ والابناء على اساس ان يكون الاباء وزراء دولة 
والابناء وزراء » ام تشكل من الاباء من دون الابناء او من الابناء من دون الاباء ؟ 
الرئیس شمعون يرى ان تشكل من الآباء فقط . وتکون عندئنر وزارة الشخصيات 
Feel)‏ ة كما يسميها القادة على ان تحمل المسؤولية عن رئيس الحمهورية بدل ان یتحمل 
الرئیس السوولية عن الحكومة . وتکون عندئذ حکومة مصغرة او متوسطة ولا تبقی ثمة 
حاجة الى توسیعها وحشر من يجب حشرهم فیها ارضاء لزید او لعمر . 
لکن بعض السلطة Sx‏ ان تشکل الحكومة من الابناء من دون الا باء وتکون موسعة 
لتمثیا مختلف الفئات والاتجاهات . والبعض الاخر یری ان یشک الا باء والزعامات 
التقليدية غطاء سياسياً وشعبياً بقبوضم منصب وزراء دولة > لحكومة يختار الرئیس 
اعضاءها من بين اصحاب الكفاية والنزاهة سياسياً وعلمياً ويكون لهم القدرة على على العمل 
والانتاج بانسجام وتوافق سواء من داخل pooh ١‏ او من خارجه . 
تفادی bade‏ ر العزل » 

WE‏ - من هي الکتل والجبهات والقوی السياسية والحزبية التي يجب اشراكها في الحكومة 
وباي نسبة ء وما هو القیاس لتحدید هذه النسبة تحقيقاً للتوازن ؟ وهل هناك قوى سياسية 
وحزبية سيكون لها حصة الاسد وقوى اخرى لا حصة فا لانه محكوم عليها بالعزل 
لاعتبارات معينة ؟ 

فبعض السلطة يرى ان يتمثل الجميع ولا يعزل احد . تعزيزاً للوحدة الوطنية وتعميقاً 
بیان الوفاق وتسهیلا oh‏ بحیث لا تبقی ثغرة ضيقة في الشارع مفتوحة تهب منها 
رياح ساخنة . فعقدة « العزل » ستتحکم بای فئة تصاب بها فتحول الايجابيات الى 
سلبیات وتستغل الاخطاء [ge‏ كانت صغيرة لتجعلها كبيرة ولترکب الوجة . 


ES 


لكن تمثيل الجميع يصطدم بالتوازن وتوزیع الحصص , وهو ما جری البحث فيه مع 
اسيد وليد جنبلاط الذى تقول او ساطه انه قد لا يقبل بان يمثل « الحركة الوطنية » وحده نی 
الوزارة اذا كانت احزاب اخرى وكتل تمثلة باكثر من مقعد وزارى . 
من الصمود الى التصدى 
اما الامور التي تحتاج الى حل مؤخر . اى خلال تشكيل الحكومة او بعد تشكيلها 
فتتناول برنامج العمل . 


فالحكومة الحصية المستقيلة توقفت عند عدد من المشاريع الاصلاحية ولم تستطع افرار 
لاما تدخل في نطاق الوفاق الذى تعذر عليها تحقيقه . ولن يكون لحكومة السياسيين بعدما 
تم الوفاق عذر في عدم تحقيق هذه الشاریم وي رأسها مشروع اعادة بناء الجيش / 


وفي رأى مرجع مسؤول ان الحكومة استقالت لتكسر الجمود الذى احاط بالقضايا المهمة 
التي تواجهها بعدما عجزت عن ايجاد حل لما بسبب تباين الاراء فى شأنها . و2 
الحكومة بفعل ذلك الى حكومة صمود فى وجه المشاكل التي تعترضها لعجزها عن التصدى 
لما . ولو ان الحكومة التكنوقراطية كانت حكومة سياسيين U‏ استطاعت البقاء طوال هذه 
ll‏ وني مثل هذا الوضع . لان الخلافات بين السياسيين تفجر القضايا المختلف عليها بيغا 
الخلافات بين التكنوقراطيين تجمدها عندما لا تحلها . 

لذلك كانت الاستقالة خروجاً من مرحلة الصمود والجمود الى مرحلة التصدي التي هي 
مرحلة الحكومة العتيدة . وهذا التصدی يفرض التفاهم سلفاً على المبادىء وعلى برنامج 
العمل ليقوم انسجام وتجانس بين اعضائها . وان تحول الجمود CM‏ عاشت عليه الحكومة 
المستقيلة فترة من الوقت الى تفجير خطير وخطر في حكومة السياسيين المرتقبة . 

ويقول الرئيس الحص ان المارسة الديموقراطية الصحيحة يجب ان تبدأ بوضع المبادىء 
التي يلتقي علیها الاشخاص الدعوون ال الاشتراك و فى الحكومة ومن يعارض هذه المبادىء 
ینتقل الى المعارضة » لا ان تبدأ بجمع اشخاص متنافرين داخل الحكومة ڈ ثم القيام بمعجزة 

فتركيبة الحكم والوضع في البلاد يجب تطويرها نحو الاحسن والافضل لا تركها اسيرة 
الما رسات القديمة الخاطئة التي لا مجال لاي تقدم للبلاد في ظلها . 


=) 


اک 


فالقیاس الصحیح للنظام الديموقراطي لا یکون بارضاء هذا الزعیم او تلك الكتلة او 
الطائفة . بل ارضاء الکفایات واعتاد ما خدم مصلحة البلاد والخلاف لا يجب ان یکون 
على اختيارالاشخاص بل على وضع البادیء واختيار المفيد والبناء منها . لکن الژسف ان 
حرب السنتين لم تغير شيئا من الذهنية التي كانت سائدة e‏ ولم Jas‏ شيئا من اما رسات 
الخاطئة . فا زالت المقاييس اياها في حساب الربح والخسارة ولو على حساب مصلحة 
البلاد »۱ . 

al,‏ لمن اللافت للنظر حقاً توکید الحركة الوطنية على الديمقراطية اللبنانية ومن ثم ربط 
هذه الديمقراطية بنوعية حكومة الوفاق : 

« واخيراً دعت الحركة الوطنية الى تجديد الالتزام بالديمقراطية اطازاً لحل معضلات 
الوضع اللبناني لان الديمقراطية هي في الواقع من مقومات لبنان الوطنية الاساسية وليست 
جرد اختيار سيامي يمكن الاخذ به او التتکر له دون ان یژدی ذلك الى المس بوجود لبنان من 
اساسه . 


وكان من الطبيعي ان تدعو الحركة الوطنية » في امتداد برنامج التوازن الوطني هذا الذي 
طرحته اساساً للوفاق الوطني والحل السياسي الجديين . الى اعتاد تركيبة للحكومة الجديدة 
تعکمن الحد الادنی من المشاركة الديمقراطية المتوازنة امام جميع القوى والفئات اللبنانية . 
وليس الالحاح على مبدأ التوازن الوطني في هذا المجال من قبيل الموقف الاستیزاری الذى 
يستهدف جرد الكسب الفئوى الضيق بل ان مصدره اولا وفى الاساس القناعة الاكيدة بان 
الحكم اما ان ينهض على جهود ومشاركة القوى التي تملك وزناً فعلياً فى حياة البلاد الوطنية 
فيكون بمستوى مواجهة الازمة العميقة التي يعيشها لبنان . واما ان يكون مجرد اطار شکلی 
تزداد معه عوامل الصراع وربما الانفجار BLE‏ واحتداماً . 

ثالثاً : واذ تؤكد الحركة الوطنية من جديد على تلك الاسس والبادیء التى اعلنتها 
تكراراً » ترى ان مواجهة الجهات الساعية الى تعقيد الازمة الوزارية والى فرض سيطرتها 
على الحكم باتت تتطلب نهجاً حازماً من جانب المسؤولين يضع حداً لكل محاولات 


7-۱ الانتقال بعد الاتفاق من مرحلة الصمود الى مرحلة التصدى عملية التأليف تبدأ فيل صدور التكليف 
والصعوبة في تشكيلة على برنامج موحد » . النهار . « الاتحاد اللبنانی 0 ۰ الجمعة e AAVA JE [YA‏ 
ص ۲ . i‏ 


اک 


التلاعب بالصیر الوطني . 

ذلك ان تشکیل الحكومة الجديدة على غير اساس برنامج الوفاق الوطني اطحقيقي و معز د 
عن اعتبارات التوازن الوطني ‏ يعني نقل الصراع القائم نحو طور جدید سوف تدفع 
البلاد لقاءه ثمناً فادحاً بالفعل . کی ان وقوع الحكم تحت سيطرة احد طرفي الصراع MES‏ 
« بالجبهة اللبنانية » هو اقصر الطرق نحو تعقيد الازمة اللبنانية وفتحها على اخطر احعالات 
وخصوصاً فى ظل ظرف استثنائي کظرف الاحتلال الاسرائيلي للجنوب . 

لذا تدعو الشركة الوطنية fous‏ جميع العنیین وذوی المسؤ ولية الوطنية . رسمية كانت ام 
غير رسمية . الى التعاطي مع فضية تشکیل الحكومة الجديدة بالستوی السیامی الذی 
تفرضه خطورة المنعطف المصيرى الراهن الذى يجتازه لبنان ٠»‏ . 

ولا خفى مغزى هذا التوكيد الزدو 


وج ني اطار الصراع القائم بين الحركة الوطنية واحبهة 
اللبنانية . 


« العقدة الشمعونية استاثرت امس بكل النشاط السياسي . اذ نشط الرسل والوسطاء في 
كل الاتجاهات لمحاولة حلها على طريقة « لا يموت الديب ولا يفني الغنم » ۰ قبل ان 
تستفحل الازمة ويصبح الحكم مضطرا الى سلوك طريق الحسم على رغم المحاذير 
الکثرة . 


وابرز هؤلاء الوسطاء الشيخ بيار الجميل وموظفون كبار ورجال اعمال تربطهم بالرئيس 
شمعون وبالراجع وبالرئيس الکلف صداقة متينة تتیح هم التحرك لمحاولة ردم الثغرة 
التي فجرها الوضع الحكومي بين كل هؤلاء . 

وتشيد الاوساط السياسية على الاخص بمساعي رئيس الكتائب لانه تحول من طرف الى 
وسيط يعمل لوضع حد للازمة التي تهدد البلاد في حال استمرارها مع احتفاظه طبعا جوقعه 
الطبیعی داخل الفريق الذى ينتمي اليه . كذلك المساعي الهادئة التي بذضا ولا يزال 
الرئيس صائب سلام مع عدد من الاطراف . وقد كان اجتاعه مساء امس بالرئيس المكلف 
ی الدوحة ضمن هذا الاطار . 


١‏ -« الحركة الوطنية تؤكد على حكومة توازن وطنی » ۰ فلسطین الثورة . العدد ۲۳۲/۶۱5 ۰ الاربعاء 
۳ ص N‏ وص ۳ . 


WAVE 


فى ثلاثة اتجاهات 

وتركزت مساعي الوسطاء . كما اوضحت ذلك الاوساط السياسية . على ثلاث قضايا 
ea‏ 

۱ - تحضر لقاء بين الرئيس سركيس والرئيس شمعون للبحث فى الوضع الحكومي في 
ضوء المعطيات المتوافرة ed‏ . وهذا اللقاء كان حصوله شبه مقرر قبل يومين غير ان 
استمرار التصلب حال دونه . 

GN . رحبت به‎ pV هذا الجال . تقول الاوساط ان الراجع التی فوتحت ذا‎ Gs 
اللقاء معبرا عن خاعة التصلب 3 ويقول‎ Sy اشارت ال ضرورة تحضر الا جواء له بحیث‎ 
۰ الوسطاء الذین يحضرون لهذا اللقاء ان احتالات انعقاده تطغی على الاحتالات الاخری‎ 
الامر الذی يعني ان العقدة الشمعونية ساثرة في طریق ال . واذا تم ذلك في سرعة يرجح‎ 
. هؤلاء ان يثم اللقاء يوم غد الاحد‎ 

غير ان اوساطاً اخرى ذكرت ليل امس ان الساعي لتحضير اللقاء تنتظر لكي تنجح 
اتصالا هاتفيا بين الرئيسين يتم خلاله البحث في تليين المواقف . وما لم يتم ذلك فان هذه 
الاوساط تستبعد اللقاء . 

وقد زار السيد دورى شمعون مساء امس قصر بعبدا . ووصفت الزيارة Leb‏ للاطمئنان 
الى صحة الرئیس سرکیس . 

pad‏ لقاء بين الرئيس شمعون والرئيس المكلف لانهاء القطيعة بینه| التى بدأها 
لاول عندما قاطع الااستشارات النيابية . 

واقترح الوسطاء نی البداية OF‏ يتم اللقاء في منزل النائب کاظم الیل نی الحازمية فلم 
يبد الرئیس الحص حاسة لمكان الاجعاع الى رغم ترحیبه بفكرة اللقاء انطلاقا من مواقفه 
العتدلة التي ob‏ اى تشنج او مقاطعة . 

وللخروج من عقدة المكان اقترح بعض النواب ومنهم جوزف سكاف على الرئيس كامل 
الااسعد ان يتولى الامر بنفسه ‏ على ان یکون مکان الاجقاع مقر الجلس النيابي . وعلم 
ان الاسعد تريث في اعطاء جواب حول الوضوع خوفا من اتهامه وهو رئيس السلطة 
الاشتراعية بالتدخل في امور من غير احتصاصه . الا انه ما لبث ان وافق على الافتراح . 
ویسعی الوسطاء انفسهم الان الى وضع الاقتراح موضع التنفیذ . 


= 


وهناك اقتراح ثالث يدعو الى اجقاع الرئيسين شمعون والحص فى قصر بعبدا على نحو ما 
حصل قبل ظهر امس حين اجتمع الرئيس الحص بالشيخ بيار الجميل . لكن المصادر 
المطلعة تعتقد ان اجعاعا في القصر بين الحص وشمعون لا يسبقه لقاء بين سركيس 
وشمعون قد يسبب احراجات كثيرة . لذلك فانها تستبعده الا اذا تم اللقاء الذى يجرى 
الاعداد له بين رئيس الجمهورية والرئيس السابق . 

۳ - تحضير لقاء بين الرئيس شمعون والمسؤولين السوريين . وفى هذا الصدد يتحرك 
الوسطاء الذين طريقهم سالكة على خط دمشق - « الحبهة اللبنانية » وهم كثر . وتقول 
مصادر قريبة من دمشق ان لا عقبة فى وجه حقیق هذا اللقاء . لان الرئيس شمعون تلقى 
دعوة رسمية الى زيارة سوریا یوم حضر مدير غرفة رئاسة اطحمهورية السورية العميد محمد 
الخولى الى بيروت اثر حوادث عين الرمانة . ولا یقتضی الامر سوى اتصال هاتفى من 
حزب الاحرار بدمشق لتحديد الموعد 0 

غير ان مصادر اخرى تقول ان حزب الاحرار يرغب فى ان تكون مبادرة تحديد الدعوة 
لرئيسه من المسؤولين السوريين لاسباب عدة . لكن ذلك فى chy‏ الوسطاء لا يعدو كونه 
شكليات يمكن تجاوزها متى حسنت النيات . 

مؤشر لقرب الانفراج 

وقد رحبت الاوساط السياسية هذه الساعی واعتبرت نجاحها مؤشرا لبدء مسيرة 
الانفراج اللبناني العام لا احکومی فقط . مره الى ان التفاهم الذى سيحصل فى دمشق 
يجب ان يكون دعا للسلطة الشرعية لا على حسابها . 


وهذه المساعي المثلثة الاتجاهاث هل تنجح ؟ 


المصادر المطلعة لم تعد تجسر على الجزم بشيء من ذلك بعد التصلب الذى بلغ ذروته في 
الايام الاخيرة . غير ان اوساط الرئيس المكلف اشارت ليل امس . بعدما اكدت ان العقد 
ما زالت تراوح مكانها وان المساعي لحلها مستمرة . الى ان الجو ليس مکفهرا بالقدر الذى 
يبدو . ما يوضح ان الرئيس المكلف . كذلك الرئيس سركيس . هما في انتظار نتائج 
الوساطات الجارية وربما یتوفعان ان تكون ها نتائج مرضية . 


وتقول الصادر المطلعة ان الرئيس سركيس والرئيس الحص انصرفا فى الايام الاخيرة الى 
حلحلة العقد الصغيرة . وفد نجحایی ذلك وانها ينتظران حلحلة العقدة الكبيرة . فاذا 


TA 


تم ذلك kel‏ لن یتأخرا في وضع التشكيلة الحكومية على نار قوية تفادیا لبروز مواقف 
جديدة قد تفسد النتائج التي يكون تم التوصل اليها . 


مهلة اسبوع للحسم 
وعلى اى حال تقول المصادر نفسها لم يعد في امكان المراجع والرئيس الکلف المراهنة 
على عامل الوقت الى ما لا نهاية . لان هذه المراهنة تبقى قائمة ما دام التصلب (EB‏ 
والتصعيد مستمرا » لكنها تسقط عندما يصل الوضع السياسي الى جمود ۰ اذ يصبح من 
راجب امین Bal‏ سم ارف بای طرريفة.. 


واوضح العارفون ان المهلة التي حددها العنیون لانفسهم قبل اللجوء الى حلول اخرى 
للازمة الحكومية . تنتهي في نهاية الاسبوع القبل > وعندها يصبح لا مفر من الحسم اذا لم 
تسفر الساعي الجارية عن نتائج ايجابية . 


اما طريقة الحسم > فقد ذكرت مرارا نی اليومين الاخيرين . وهي تقضي اما بتعويم 
الحكومة المستقيلة o‏ واما بتشكيل حكومة جديدة على شاكلتها واغا موسعة مع تطعيمها 
بعناصر برلمانية . 

غير ان الصادر المطلعة اشارت امس الى صيغة اخرى يدرسها المعنيون تعيد الاقطاب الى 
الواجهة اذ تقضي بتشکیل حكومة سداسية منهم لكل طائفة فيها وزير : ماروني وسني 
وشيعي وكاثوليكي وارنودکسي ودرزى . وفى هذه الصيغة یرشح الشيخ بيار الجميل 


لتمثيل الموارنة انطلاقا من ضرورة مواجهة السني العتدل فى الحكومة ای الرئيس الحص 


بقطب مار وني يمثل طائفته بقوة مع مرونة واعتدال . وعلى رغم درس المعنيين هذه الصيغة 
فان الصادر المطلعة تستبعد حصوها على الضوء الاخضر . 

ane‏ الصيغة التى ستعتمد فى gl‏ فالمهم ف نظر الشيخ بيار الجميل كا قاد 
للرئیس الحص فى اجتاع امین لوس الحقائب والاسماء Elg‏ امران : 

. اتفاق الحكومة بكامل اعضائها على موقف سياسي موحد من القضايا المطروحة‎ ١ 


ل العمل على تنفيك ر الاتفاق - الوفاق » الذى صدر عن مجلس النوات J‏ علستة 


Aven, 


. Ast التار‎ 


J)‏ اعتبر المجلس 0 السياسي الرکزی للاحزاب والقوی الوطنية والتقدمية « Ol‏ التساهل 
من بعض الاطراف في مواقفها . هو وراء الوقف الذى يقفه الرئيس كميل شمعون 
وه الجبهة اللبنانية » ويؤدي الى تأخير تشکیل حكومة متوازنة وطنياً . 

وقد اصدر المجلس السياسي > بعد اجعاعه الاسبوعي امس . البيان الاتي : 

Vol »‏ بعد مرور عشرة ايام على تكليف الدكتور سليم الحص تشكيل حكومة جديدة 
تبدو الازمة الوزارية كأن حلها معلق على القرار الذى يتخذه کمیل شمعون ومن وراه 
الجبهة اللبنانية . بل يبدو الوضع السیاسی برمته كأنه مرهون با تقرره فیادتا الاحرار 
والکتائب من مواقف . 

والحقيقة انه لم يكن في مقدور شمعون ۰ ومن یقف معه فى الجبهة اللبنانية ایصال 
الوضع الى هذا المنعطف لولا الطريقة المتساهلة منذ البداية التى تصرف بموجبها معظم 
الاطراف ذات العلاقة بالازمة السياسية والتي ساهمت الى حد بعيد في رسم النتائج ACU‏ 
امامنا اليوم . Gy‏ هذا المجال يجدر التوقف تحديدا امام منزلقين خطرين استشمرهیا كميل 
شمعون وما يزال ابعد استث ار : 

١‏ الانشياق فى لعبة البيان النيابي التي استدرجت الى شباكها جهات نيابية تحسوبة على 
الصف الوطنى نحو تقديم تنازلات سياسية ضخمة مسبقة لمصلحة الجبهة BLU‏ وق 
امتداد خطها . 

۲ -تسلیم اكثر من طرف بضرب مبدأ التوازن الوطني و بالتتکر لمنطقة الاصيل من خلال 
الرضوخ لطلب استبعاد الحركة الوطتية لیصار الى مسخ الوفاق الوطني بجعله وفاقا من 
جانب واحد وتقریر مصير الحكم في معزل عن احد طرفي الصراع الرئیسین اما . 
صعيد اکثر ایغالا فى التصلب . صعید محاولة حسم مسألة الوفاق الوطني على فاعدة 


: عقد صغيرة حلحلت . . . والکبری قيد المعالحة ۳ اتجاهات تتجاذب شمعون على همة الوسطاء‎ « . ١ 
٩ ايار ۰۱۹۷۸ ص ۱ وص‎ ٩ طریق بعبدا وطریق قصر منصور وطریق دمشق » . النهار . السبت‎ 
. ) ۲ راجع كذلك ص‎ ( 


2ا 


برنامج الجبهة اللبنانية كاملا والافصاح عن مشروعها الا صلی الضمر للاستیلاء على 
الحكم . 


\ 
ومن هنا يتضح البعد الفعلى الخطير لعملية التعقید التي lott‏ في ممارستها رئيس الجبهة 
اللبنانية مستخدما كل يوم ذرائع شكلية جديدة يكشف تهافتها النية احقيقية في فرض 

حكومة اللون الواحد على الجميع كأمر واقع . 
ثانيا ‏ ان ما يعتبره بعض الاطراف . التی باتت متضررة من تصلب الحبهة اللبنانية اليوم 
مواجهة ناجعة لخطة هذه الجبهة ورئيسها لا يعدو كونه . في هذا الجال e‏ دورانا في حلقة 
ردود الفعل القاصرة بالتاكيد عن اخراج البلاد من الدوامة التي تتخبط فيها . فهي مواجهة 
هشة تنطلق فى الاصل من تسليم احبهة اللبنانية زمام مبادرة لم تكن لتستطيع الامساك به 
الا لان تلك الاطراف عينها التي تبدی تذمرها اليوم من تصلب كميل شمعون قد تصرفت 
منذ البداية بطريقة افقدتها كل قدرة على المبادرة . 
فحين يجرى التسليم بمنطق الوفاق الوطني الزائف بتحويله الى احتفال اعلاني بين غير 
اطراف الصراع الحقيقيين وحين تتم الوافقة على ضرب مبدأ التوازن الوطني باستبعاد القوة 
الرئيسية الممثلة لاحد قطبيه وهي الجركة الوطنية . فمن العبث البحث عن وسائل بديلة 
للجم تصلب الجبهة اللبنانية او وقف مشروعها للتسلط الفتوي عند حد . 
وجل ما يمكن ان ينتج عن الرفض السلبي للمطالب التي يعلنها كميل شمعون وللنهج 
الذى يصر عليه هو ترك ازمة الحكم تتفاعل وتلقي بمضاعفاتها على مجمل الوضع 
السیاسی . وهذا ما نشهده اليوم وما تحاول الحبهة اللبنانية توظيفه لمصلحة مخططها الذي 
هو بطبيعته الاصلية خطط تصعيد للصراع الداخلي في البلاد سواء من موقع السيطرة على 
الحكم اومن خارجه . 
TEMG‏ ضوء هذه الحقائق ae‏ يبدو واضحا انه لا تحرج فعليا من الاخطار التي تهدد 
بتحويل الازمة الوزارية الى ازمة حكم طاحنة مستعصية . ومن الدوامة التي يمكن ان 
یندفع ال الوضم السيامي تبعا UU‏ الا بانعطاف جدي في مسلك جي الاطراف 
ll e‏ وا رأسها السلطة الرسمية انطلاقا من e‏ ال 
السألتین الرکز یتین اللتین شددت عليه) الحركة الوطنية في الحاح منذ استقالة الحكومة : 


۱ - التوجه نحو وفاق وطني حقيقي على قاعدة برنامج یستقطب اجماع اللبنانيين حول 


Frya 


اولوية مواجهة الاحتلال الاسرائيلي . واحفاظ على وحدة لبنان وعروبته . والالتزام 
ال ر قر Bb‏ یج وید عافد aes‏ ت مزتلي SUP‏ الا كان 
الفلسطينية بالاستناد الى الاتفاقات التي تكرسها وترعاها ‏ زاقاخه كاد طا GAN‏ 
واجهزتها Gy‏ طلیعتها الجيش على قاعدة التوازن الوطني . 


Y‏ اقامة حکم المشاركة الديموقراطية التوازنة المثل میم القوی الرئيسية والفعالة في 

بع رئيسية و 

البلاد Ley‏ یعکس وزن الصف الوطني على حقيقته كطرف مقرر في حاضر البلاد 
ومستقبلها . 


1 معزل عن مثل هذه المواجهة الاسوة للمنطق الذى تحمله « الجبهة اللينانية‎ ds 
وتحاول فرضه الان على الجميع کامر واقع . سوف یکون مستحیلا التقدم خطوة فعلية‎ 
. واحدة على طریق معالحة ازمة احکم التي یتسع نطافها کل یوم‎ 


فلا الترقيع فى مشاریع التركيبات الوزارية ولا البحث عن المخارج الحزئية بشطب اسم 
هذا المرشح وتوزير ذاك !۰ بقادرین على تحويل مناسبة تشكيل الحكومة الجديدة الى 
منعطف جدی فى حياة البلاد السياسية . هناك tar‏ فئوی للاستيلاء على الحكم تعلنه 
وتعمل من اجله جهة معروفة وهو يحمل افدح الاخطار على مستقبل البلاد . فاما ان 
یتصدی له الجميع لیفرضوا التوازن الوطني الحقيقي فاعدة لكل حکم واما ان يتحمل 
الترددون فى مواجهة مسوولياتهم تبعات الازمة الستعصية التي سوف تعرق فى دوامتها 
البلاد »۱ . 1 


وتبین ان للقضية جذورها التشابكة واغصانها الضاربة ی البعد الدول 


ن وکان افتراح حکومة جديدة مدخلا للحوار بين القیادات الارونية وعلى وجه 
التخصیص قادة حزبى الاحرار والكتائب وبين دمشق . وبالرغم عدم تحمس دمشق ( او 


۱-۱« الحركة الوطنية » : التساهل وراء موقف شمعون و « الحبهة اللبنانية » العرثل لقيام حکم وطنی 
متوازن » . 
النهاز . الاربعاء ۱۹۷۸/۵/۱ ۰ ص 6 . 


ae. 


بالاحری اللاذقية )۱ ذه الفكرة سك بها الرئیس سرکیس . لتمسکه بالعادلة الرتکزة 
على ان الامن اللبناني یتطلب خلق معادلة مقبولة من ثلاثة اطراف القیادات الارونية © 
والسولین السوریین والمسؤولين اللبنانیین . 

وبالرغم من استنجاد الدولة بدول قمة الریاض" لساعدتها على انجاح هذا السعی . 
فلم يتحقق ها النجاح بذلك . 

وکان القصود من هذا الاقتراح تحقيق امرین على الأقل : 

الاول » وقف التجاذب او تجميده على الاقل بين الفئات اللبنانية المتنافرة 2 وذلك مقدمهة 
للتفاهم على التمدید لقوات الردع العربية ( او بالاحری قوة الساندة للقوات اللبنانية 
الشرعية حسب مقر رات قمة الرياض ) بدون استثارة الحساسيات المعرقلة . 

والثاني . وربا الاهم » استرضاء دمشق للدخول بحوار » وان غير مباشر » مع حزبي 
الكتائب والاحرار مثلین في الحكومة المقترحة بالحمائم من قادتها . 

وقيل ان الاقتراح لذلك تناول صيغتين لتمثيل الطائفة السنية : الاولى تشرك في حكومة 
من VE‏ وزيراء مالك سلام » وشفیق الوزان t‏ والثانية كمال شاتيلا وطلال المرعبي + مع 
الرئیس atl‏ . 

ویظهر ان زيارة الوزیر بطرس الى اللاذقية لم تسفر عن اتفاق بهذا اخصوص ٠‏ رجا 
لان سوریا لم توافق على البدا . 

وربما كان السبب الابعد ان الصراع على الساحة اللبنانية كان قد اکتسب عله الدولي 
معنى اعمق - على الأقل في نظر سوريا . وقد عبر وزير الخارجية السورية عن قلقه من 
هذا العنی لوزير الخارجية اللبنانية ب حضور الرئیسی سركيس وا حص فى القصر الجمهوري 
فى بعبدا . وكان قلقه ذلك » في الواقع . وعلى ما قيل ۰ السبب في اتخاذه موقفا سلبيا من 
اقتراح قدمه القادة اللبنانيون . وكانوا يعتقدون انه يمكن ان يكون مدخلا للوفاق اللبناني 


اذا كانت من الفكر التى طرحها > وعبثاً على ما يظهر » وزير الخارجية في زيارته الى اللاذقية في 
آب ۱۹۷۸ 

a 7 2‏ ل E:‏ 1 $ اا a‏ ئادة ار 

۲ - ما عدا مصر . طبعاً » لانها لم تكن على اتفاق تام مع الدول العربية الاغری بسبب زيار ra‏ 

للقدس . غير إن الاتصال ها تم بطرق غير رسمية ربا پواسطة الکاردینال برتولي والرئیس السابق شارل 


حلو. 


و ۳ 


السورى فيا يتعلق باعادة الاستقرار للجو اللبناني 3 

وجاء البلاغ السوفياتي - السوري' بتاريخ السادس من تشرين الاول ۱۹۷۸ في نهاية 
زيارة الرئيس الاسد لموسكو يتهم اسرائيل بصراحة كلية « بالتدخل بالشؤون اللبنانية 
الداخلية » وليؤنبها على هذا التدخل ! 
ط ‏ الخطة الامنية 


ولا تخضع هذه للنقد العلمي المسؤول لان تفاصيلها ‏ حتى خطوطها العريضة ‏ لم 
طاق هله Hull‏ « وبالرغم من ولاق لانا مثل بالسبة السیاسین خر 
على الساحة اللبنانية تمثل تمثيلا موقفا الى حد ما على ما اتفق ان اشرنا اليه بالنسبة للتعاون 


في عملية « الاقناع » بين عناصر العقل والارادة الواعية والقبول الراضى من جهة 


غير ان التعلیق التالي يتخطى هذه الحدود ‏ هذا اذا ما وافق على صيغتها القترحة . ننقله 
مذکرین القاریء بموقفنا الناقد من لغة عنوانه yi‏ انها الفرصة الاخيرة للحكم » “لق 
من الحكمة السياسية ان تدع ذهنية « الفرصة الاخيرة » . ان تستبدبنا . قد تکون مدخلا 
للیاس . ولیس هذا الاحعال سوی واحد فقط من عدة مأزق تورطنا با هذا اذا كنا 
جدیین فى مواقفنا معا من الحياة » ومنها السياسة » ومن لغتنا Legal o‏ بکلامنا واحترامنا 
له . 


« لكننا نعود فنتساءل مع التسائلین عن الفطة الکاملة الشاملة السياسية والامنية . 
عندما نقرأ الخطة نجد ان العبارات عن الوفاق اللبناني صيعت من المطاط الذی ليس من 
البلاستيك ولا من الكاوتشوك بحيث لا يمكنننا ان نفهم ما هي هذه الحلول السياسية التي 
يقول الحكم بانها المدخل الرئيسي لحل الازمة اللبنانية وانه سيتقدم بتصوراته الى مجلس 


النواب ۲ اننا بعد سنتين في ظل هذه المأسي التي تحصل كل يوم نعجب ونستغرب كيف ان 


۱- الاذاعات العروفة : لندن مونت کارلو ولبنان . وكذلك اذاعة لندن العربية . « حول العالم 
العربي » الثالثة والربع من بعد ظهر السبت بتاریخ ۷ تشرین الاول ۱۹۷۸ 4 


-۳ ۲۵- 


الحكم ما یزال یتحدث عن التصورات ١)‏ 
وقد جمع الرئيس سرکیس" بين الوسيلتين : تشكيل حكومة جديدة مع خطة امنية تنفد 
خلال عشرة ايام . 

جاء هذا الجمع » وبالتالي كانت هذه الرسالة » على اثر معركة حامية الوطيس بين قوى 
الحبهة اللبنانية وقوات الردع > وخصوصا السورية منها . امتدت رقعتها حتى شملت 
« بيروت والضواحي والتن الشها لي وكسروان »" في يوم سابق وامتدت WAS‏ لتغطی 
قذائفها الحارقة واضواء مدافعها الثقيلة وصوار خها وقذائفها المضيئة صبيحة ليل لاحق' 
ه - خلاصة واستنتاج 


الوفاق » وهو خشبة الخلاص . بمعنى انه الأساس لنجاح الجميع من المحاولات التي 


تبذل للخروج من المحنة » يبقى هو ذاته مؤسسا على رمل متحرك ما لم تتوفر لدى غالبية 
اللبنانيين الثقة المتبادلة بعضهم ببعض وبلبنان كيانا ونظاما ومنشأ حضارة . 


هذا فما يتعلق بجذور الوفاق التي ينبغي ان تتاصل فى اعماق النفوس - الامر الذى لم 
يتوفر للبنانيين طيلة عهود استقلالهم . هذا یبن مدی » نجاح 0 المسؤولين cpl‏ وضع 
مصيرنا بين ایدیهم : 5 


يستند هذا الرأي افتراض محتزأ : أن وفاق اللبنانيين هو من صنعهم . ای انهم هم 


المسؤولون اولا واخيرا عنه . بمعلى » هذا صحیح - خصوصا عل صعيد ومستوى 


۱ -« كرامي : انها الفرصة الاخيرة للحكم » . النهار . الجمعة ۱۹۷۸/۱۰/۲۷ ۰ ص ۳ . 

راجع كذلك لاراء مغايرة في هذا الوضوع A‏ 

Lorient -Lejour ,Beyroutts „Dim .29 Get.1978.P.2. 

نی رسالته الى اللبنانیین . الاذاعة اللبنانية » ۲ تشرین الاو ۰ ۱۹۷۸ . 

۳« یوم جنون عاشته ببروت والضواحی والتن الشا یی وکسروان » » النهار . الاحد ۱۹۷۸/۱۰/۱ ۰ 
ص ٤‏ . 

6 -لم تصلنا الصحف اليومية هذا اليوم بسبب الظروف الامنية . ولكن اصوات المعركة ايقظتنا قبیل 
الثالثة صباحاً لنشاهد » عن بعد . نحو كللوريات العركة على التلال القابلة GUI‏ ضهور الشویر 
واللحدرات . ( صبيحة ۲ ت الاول ۱۹۷۸ ) وظلت SIA‏ التي اشعلتها القنابل مشتعلة حتی الساء ۲ 


تس 


غير انه > وبمعان ختلفة متعددة » وعلى صعد كثيرة ومستويات > بخضع كذلك لمغريات 
وضغوط وتاثيرات . وذلك بطبيعة الخال العا سي ee‏ ا 
هذه الدراسات وعبرنا عنها بلغة المدارات الثلاثة للسياسة GLU!‏ المعاصرة . فى هذا 


الاطار 2 وف فى ظل مطلب استقلالية القرار اللبناني » یثار السژال al:‏ ای مدى تولدت. 


لدى اللبنانيين . في ظل الاستقلال . مناعة تخولهم ان يتعاملوا » تأثرا وتأثيرا » بوعي 
وصمود . مع تلك المغريات والضغوط؟ 

واذا قرأنا فى الأزمة المحنة دلالات SIS‏ مغزی » فبعضها ينعكس على هذا السؤال 5 
وينعكس لتشجع على جواب غير مشجع عن هذا التساؤل . 


ويبقى 3 اخبرا ‘ ان هذا الوفاق ليس بجميع عناصره عملية واعية وارادية 1 تتداخل مع 


هذه عناص ر قاهرة . 

نقول هذا لا لننفي مسؤولية اللبنانيين تجاه Gas‏ الوفاق عاموديا في النفوس وافقيا 
متعاملين مع ابعاد المدارات الثلاثة للسياسة اللبنانية باستقلالية وواقعية تعطي القاهرات 
والضرورات حقها . 


N 


g GI pi 


۱ = يوسف ابراهیم يزبك 
۲- سامي مکارم 

۳ امین ابو عز الدین 

٤‏ - وجیه کوثرانی 


ole - ٦‏ شرف 


۷ - فؤاد افرام البستانی 
۸ - محمد على مکی 
٩‏ - المؤقرون في بغداد وكهان التاريخ 


ملاحظات منهجية 
حول كتابة تاريخ لبنان 


-١ 
: وقوع في شرك التشريع المنهجي‎ -1 

سقط المؤزخ ١‏ الاستاذ الكبير » يوسف ابراهيم يزبك في فح التشريع المنهجي حيث 
قال,: « لا تصدق من قال لك انه علماني » او انه ضد الطائفية ۲۷ . 

وحيث ردد وزعم انه برر وعمم فزادت اخطاؤه ونبت كلماته : 

« ونحن في الشرق شديدو الحساسية بالدين » وقد طبعت حياتنا السياسية والاجعاعية 
كلها بالطقسيات الدينية فلا تصدق من يزعم انه علماني » او انه ضد الطائفية » ومن زعم 


١‏ - « يوسف يزبك : لبنان عربي قول خاطيء ولبنان غير عربي قول خاطىء كذلك ! » ۰ الحوادث. 
العدد ۱۱۳۹ ۰ الجمعة ١‏ ايلول ۱۹۷۸ ص "5 . 

وتصح التهمة ذاتها على الدكتور فؤاد افرام البستاني حيث يقول : « الطائفية بشكلها الحالي لا يمكن ان 
تزول » فلبنان هو اتحاد طوائف . وحيث يقول : « العلا نية فى لبنان سخف واهانة ولا يمكن ان 
یقول ها الا جاهل او منافق ۰ . ١‏ 

«فؤاد افرام البستاني : كيف یکون لبنان عربیا وهو موجود قبل العرب بخمسة GY‏ سنة ؟ » الحوادث. 
العدد ۱۱۳۸ ۰ الجمعة ۲۵ اب ۰۱۹۷۸ ص e ) ٨۹‏ راجع كذلك « العلمنة ‏ الكسليك ۰ 
« التهار . الاحد ۱۹۷۸/۳/۱۲ ۰ ص ۱۵ . 


-NNE 


غير هذا فقل له بلساني انه كاذب »۱ 


وانه » اي الاستاذ يزبك لم يعط الانسان الشرقي حرية الاختيار الصادق والمخلص بين 
« العلا نية » والطائفية ‏ حتى ولو كان الخيار الاصلي ١‏ 


ثم » وليزيد الطين بلة » GUS‏ من صدق باختياره الاصيل الصادق ومن صدق كذلك 
بوصف خياره هذا . قد يصعب وجود امثال هذا الانسان الصادق على الصعيدين 
المذكورين ( صعيد الخيار وصعيد وصف هذا الخيار ) - وهذا اکثر ما يمكننا التساهل به مع 
موقف « الاستاذ الکبیر » - غير ان وجود مثل هذا الانسان > وحتى فى الشرق » ليس 
بالستحیل لا منطقیا ولا al sleet‏ فان وجد مثل هذا الانسان احرج « الاستاذ الكبير» 


اختراجاً كبيرا - طبعا اذا اعتقد معنا Ob‏ الخيار الحر الاصیل وقول الحق والالتزام » بالنص 


المعبر عن الحقيقة من الظاهرات الاساسية للأستاذ الكبير وأنه . بدونها » يصغر كثيرا . 


وتتشوش . من مرتقب علمي منهجي . مفاهيم « المنهجية » . و« المنهجية التاريخية » 
وه المؤرخ » » وعلاقة المنهجية بالصدق او بالحقيقة في المقتبس التالي ؛ 

« حول المنهجية التاريخية اقول لك , ان الذين يتوسلونها اداة للوصول الى وجهات نظر 
معينة . ليسوا مؤرخين . انبم مفسرون والمنهجية لها اصول . فاذا اتبعت لم يعد 
مستطاعا استغلاها لغايات . انا افهم ان يفسر المؤرخ حدثا تاريخيا تفسيرا خصوصيا ؟ 
وهذا معقول . اما ان يغير الحقيقة لاجل تفسيره فهذا غير مسموح به » ومن تقيد بالمنهجية 
كان صادقا ومن ضل عنها فهو غير صادق وبالتالي غير مؤرخ ۳۸ . 

فمن هو المؤرخ حسب هذا المقتبس ؟ هو من يتوسل « المنهجية التاريخية » لا « كاداة 
للوصول الى وجهات نظر معينة » - حتى ولو كانت هذه « الوجهات النظر » مدعومة 
بالمعطيات العلمية والمقاييس الموضوعية « والاصول » فكانت صادقة ( تنسجم مع 
« الحقيقة » فلا تغيرها ولا تشوهها ؟ 


. وعلى هذا الاساس تسقط دعوى الدكتور فؤاد افرام البستاني القتبسة مردده . فى الحاشية السابقة‎ a 


5 الرجع ذاته‎ - ١ 
. )٩١ واغلب الظن انه يعتقد لقوله : « اني اعطي کل ذي حق حقه » ( المرجع ذاته » ص‎ - ۲ 
. المرجع ذاته‎ ۳ 


وما هي تلك « الاصول » ؟ 


وهل يعقل ان يصبح التبع لتلك الاصول اسيرا ها بمعنى انه pty‏ يعد مستطاعا» 
استغلالما لغايات ؟ « للاصول » المنهجية الاصيلة اهميتها ‏ من ان تهدى البارع 
باستخدامها سواء السبيل . ولكن « يبقى » باستطاعة الانسان . وخصوصا ان لم يلتزم 
سابقا . باستقصاء الحقيقة والتعبير عنها متى وجدها . والمؤرخ ليس من الضروری ان 
یلئزم بهذه المبادىء » يبقى باستطاعة هكذا انسان . وان مؤرخا. ان يستخدمها 
« لغايات » . 


الورخ شيء › والمؤرخ الملتزم باظهار احقيقة العلمية شیء اخر . ولا يحق لنا » هذا اذا 
اردنا وصف الحقيقة التاريخية باقرب ما یکون الى الموضوعية > ان نشترع فنحصر 
« المؤرخ » بالمؤرخ اللتزم حتى ولو GELS‏ بين الاثنين ونفضل الثاني على الاول . اذ لو 
فعلنا لاسقطنا من لائحة المؤرخين التاريخيين الكثير الكثير من جها بذته العروفین . 

وكيف يمكن ان یتبع « المؤرخ » « الاصول » الاصيلة للمنهجية ویبقی « معقولا » ان 
يفسر حدثا تاريخيا تفسیرا خصوصيا ؟ او ليس في هذا التخبط کفرا بنافع جنيع الاصول ؟ 
ج - ١‏ التفسير الایدیولوجی » 

اغلب الظن ان « الاستاذ الکبیر » يريد ان ييز ولکن بكثير من التشویش والخبط 
العشوائي فيا یتعلق بغاية النهجية واصوها ومقدار تحديدها لارادة الانسان » بين ما نری » 
لاسباب منهجية وفكرية معا » ان تميز بینهیا - « التفسير العلمي » والتفسیر 
الايديولوجي . 

الاول مقبول علمیا ویفرض احترامه على اللتزمین بالتفتيش عن الحقيقة والثاني غير 
مقبول ‏ وربا لانه لا يفرض احترامه كما یفعل الاول . فهذا الاخبر قد یکون 
« خصوصیا » وهو وان كان هکذا « معقولا » . فانه غير مقبول علمیا . ومن اسباب 
رفضه . انه « يغير الحقيقة لاجل تفسيره » . او« لانه غير صادق » . 

وهل یکون Ela‏ من « تقید بالنهجية صادقا » ؟ واية منهجية ؟ تتداخل وهذا السوال 
مسائل العلاقة بين الغاية والوسيلة . فمن المکن ان تستخدم الوسيلة ( ای النهجية ) 
استخداما صادقا دون ان تکون Bole‏ نی غايتك . اذيمكن ان حسن استخدام الوسيلة كما 
يمكن ان يساء . بالطبع الافضل ان تکون صادقا في الاثنين معا - في الوسيلة وفي الغاية - 


ALE 


ولکن ليس ربط صدق الاولى بصدق الثانية ربطا منطقیا بمعنى ان الفصل بینهیا هو امر 

مستحیل . فقد تخيب الحياة ظنون من وقع في مثل هذا الخطأ . ویظل هذا الربط خطأ 

1 منهجیا حتی وان لم تخیب الحياة ob‏ صاحبه . 

ومن مهات الالتزام ان يضمن 3 بقدر ما تصح الضمانة » هذا الر بط الصادق ۳ 
وتستعمل النهجية . اصلا » لان الصدق هو الرجومن مارسة توجيهاتها » ولكن تبقى 

هذه التوجیهات . وبالتالي النهجية باسرها ‏ رهن رغبة الانسان الذى يستخدمها . 

وليست هذه [Glo‏ بالضمانة التي لا تثير الشكوك . حتى وان دعمها الالتزام بالحقيقة 

الموضوعية ‏ تفتيشا وتعبيرا وربا فعلا WIS‏ . الالتزام يقلل فن ظروف الشك ومبرراته 

غير انه لا ينفيها نفيا مطلقا . 

وعلى هذا الطريق . قد يكون التفسير الايديولوجي خطوة ة اولى .اما التفسير العلمي فهو 
الخطوة ‏ او بالاحرى احدى الخطوات - الاخيرة . اذ ليس التفتيش العلمي عن ال حقيقة 

الوضوعية بذى نهاية . انه عمل مستديم . 
روا 

: الت ييز بين التفسير الايديولوجي والتفسیر العلمي في القتبس التالي‎ gh, 

Mol»‏ لنهجية في التاريخ' ترمي الى الوصول الى | لحقيقة  .‏ فاذا كان المؤرخ لا يرمي الى 
توخي الحقيقة كانت منهجیته ناقصة . وبالتالى غير علمية" . واذا رمی المؤرخ الى حریف 
الحقيقة » يكون قد انحرف عن النهجية العلمية في كتابة التاريخ . lias‏ مع الاسف ما 
نراه فى كثير من كاتبي التاريخ في لبنان » ولا اقول المؤرخين . اذ انهم يشوهون FUH‏ في 
سبيل إثبات وجهة نظر معينة او اغا ط حق بعض CLE!‏ او الدعاوة ۰ لبعض الواقف 
السياسية او الطائفية . لذلك نراهم لا يتوخون البحث العلمي الدقيق ولا ينظرون الى 
الوضوع الذي يطرقونه الا من ناحية معينة > فى حين ان المؤرخ يجب ان يحيط بموضوعه من 

۱ - هذا التعبير اصح من التعبیر « المنهجية التاريخية » . ذلك لان المنهجية المؤتمنة تستعمل في التاريخ كما 
في غيره من الحاولات الانسانية » كالسياسة والتربية والعلم . 

Y‏ تستند هذه الوضوعة الى افتراضص bls‏ ء : ان « النهجية العلمية » هي منهجية ALLS‏ هذا امر لم 
یتوفر لنا بعد.فالعلمية ليست بحکم الضرورة كاملة . اذن قد تکون النهجية علمية وناقصة معا . في 
الواقع هذا هو مدعانا . وهو SUL‏ ما یکون تحدیا للعلماء ء جميعا لا للمؤرخين وحسب : ان یکملوا 
ol‏ . راجم التهجية والسياسة: لالتؤلف ۰ در BA ta ADL gl‏ مزدة ومقحة > 
بیروت. ۱۹۷۸ فصل : مفترضات منهجیتنا . . » WIS‏ الرسم على غلافات الطبعات الثلاث . 


SYA شا‎ 


جنيع جوانبه فیبحث عن الاسباب والنتائج جمیعها! ويثبت الوقائع بطريقة موضوعية تتنكر 
لكل كايا بلك میاه هکم یه فيجب على كاتب التاريخ ان یعلم انه مهما زور 
التار 2 يخ او مهیا بالغ في ب بعض الحوانب واهمل بعضها الاخر لن" يصدقه التاريخ فيا بعد » 
cate cease‏ . وهكذا لن يرحمه التاریخ بل سیحکم عليه في 
الستقبل حکمه العادل وسیعیده « الى حجمه الاصلي »* فیکون بذلك قد جنی على نفسه 
دون ان يستطيع ان یشوه الحقيقة او يحرفها على الدی الطویل* . 

ومن الواضح در ae oe‏ 
کا ol‏ هذا alt gl‏ لب SPS‏ بان ی سر التفسیر العلمي 
بایضاحها وربا بذعمها من قبل المسؤ ولين ولكنه لا يضمن نجاح تحقيقها . أمثال ؟ 
« وهكذا لن يرحمه التاريخ » » « بل سيحكم عليه في المستقبل حكمه العادل » . « ودون 
ان يستطيع ان یشوه الحقيقة او يحرفها على المدى الطويل ؟ 


وفي جميع هذه المسائل تساعدنا المنهجية المؤ تمنة على تلمس طريقنا وحدودنا عبر تلمسنا 
لحدودها وامكاناتها . ولكن بحث هذه الامور ليس من مهمات هذا البحث . 


نرجع الى التمييز الذي عهمنا توضيحه : 
اذا اردت ان اكتب تاريخ لبنان فانا اكتبه بمنهج علمي موضوعي جرد عن عواطفي 


١‏ هذا مطلب مثالي . وانه في الواقع قلا يتحقق . رب سبب كان مجهولا في زمن معين او عهد ! فكيف 
تطلب من المؤرخ الحصول عليه » اذا كان ذلك غير ممكن ؟ 

۲ - « السلبية » هنا تشوه المعنى لا يصح ان تستخده ههنا . وكذلك نقيضتها « الايجابية » . راجع 
اشکالات » fe‏ لف . « التمهید » 

۳ مهلها انتباقة للوقائم 5 ند صم ads‏ بسچ :وح وان طعت ار ضر یه > منهجیا 
the‏ فاضحاً | 

٤‏ - تستند هذه الجملة ایضا على افتراض غير ثابت . ليس من الضروري ان تعرف الحقيقة یوما . قد لا 
تعرف مطلقا | ( راجع کذلك للمؤلف دراسات في الفکر السياسي مع الترکیز على القانون الطبيعي 
لطلاب الدراسات العلیا » كلية احقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية للعام 
الدرامي ۱۹۷۸-۱۹۷۷ ۰ ص ۱۱۱ ) . 

) ! سامي مکارم : « دور لبنان في بعث النهضة العربية اعطاه حضورا میزا في التاریخ العربي‎ «- o 
OA الحوادث. العدد ۱۱۱ ۰ الجمعة ۱۵ ایلول ۰۱۹۷۸ ص‎ 


-۳۱۷- 


لشخصية وما يكن ان تکون افکارا مسبقة . .ان هذه النهجية ليس ها لون ولا دين . ان 
صفة المؤرخ GLI‏ هي التجرد وعدم الانحياز توخيا للوصول الى الحقيقة ذلك لانه في كتابة 
لتاريخي يتمكن الانسان من اخذ العبر والدروس . فاذا موهت الحقيقة بسبب التأثر في 
لاهواء والعواطف . دينية كانت ام سياسية » امتنعت هذه العبر والدروس واصبح 
لانسان معرضا للوقوع في اخطاء الماضي وبالتالي اضعنا على انفسنا فرص التقدم والتطور 
والعطاء . فاصبحنا بذلك غير امناء على هذا البلد نخونه دون ان ندري » ونشد به الى 
لوراء ونحن نتبجح بالوطنية والاخلاص له )۱ . 

ولقد سبق والمحنا الى ان تمویه الحقيقة هو صفة من.صفات التفسير الايديولوجي وطذا » 
وبقدر ما يكون مطلبنا هو التعرف على الحقيقة الوضوعية . یرفض هذا التفسير بصفته لا 
يفي بالغرض الطلوب . 

ثم . ان الاعتبار بدروس الاضي عبر دراسة التاریخ مشكلة عويصة تحتاج الى الدراسة 
المستفيضة الوافیة* . ومهیا تكن نتائج تلك الدراسة يظل اساسها السند التعرف الى 
الحقيقة الوضوعية . ولذلك لا يؤثر مشکل الاعتبار بدراسة التاریخ . مها تعقد 
وتشابکت غصونه » على سلامة النقطة هذه موضوع التعلیق . 

ولذلك یعتبر الخلط بين الاثنتين موشر ضياع لدی الباحث السوول . 

وكذلك فما یتعلق « بامكانية التقدم والتطور » . 

اما العطاء . فلا يتطلب الاستناد الى الحقيقة الوضوعية . یظل عطاء بقطع النظر عن 
سسه العلمية ودوافعه ! 

وتتغير الصورة مع العطاء « الحضارى الاصیل » یتطلب هذا الاسناد الى الحقيقة 
الوضوعية من جهة والى الدوافع الانسانية والوعي الملتهب من جهة ثانية . 

اما قضية الواطنة فهى قضية اكثر تعقيدا مما يتبادر الى الذهن . والتمييز بين المواطنية 
الحقة والمواطنية المزيفة او المخدوعة تمييز يستند هو بدوره الى التمييز بين التفسير العلمي 
والتفسير الايديولوجي . وربا لذلك يصبح التفسيرالعلمي مطلبا لا علميا وحسب ولا 
سياسيا فقط بل وكذلك مطلبا وطنيا . 


۱- الرجم ذاته . 
۲ - ملحم قربان . الواقعية السياسية , دار النهار للنشر e‏ بیروت ۰ ۱۹۷۳ ص۷۹ ۰ 


۳ lhe 


-Y 


ونقرأ في القتبس GW‏ » ولو ضمنیا » ادانة تستند الى کون الدان یارس التفسیر 
الايديولوجي لاحداث التاریخ اللبناني او بعضها . هذا السبب نلفت اليه النظرة . 


« قرأت في عدد « الحوادث » المؤرخ ۲۵ اب ( اغسطس ) الاضي حدیثا للدکتور فژاد 
افرام البستاني عرض فيه لنواح من تاريخ OLS‏ وشخصیته الحضارية . ویبدو ان 
التحدث - رغم ما عرف عنه من سعة الاطلاع في الواضیع الادبية والتاريخية ‏ قد رام من 
حدیثه هذا تحقيق مارب اکثر من اثبات حقائق . وهو القائل في حدیثه هذا انه لیس هناك 
حقيقة مطلقة الا ني العلوم الرياضية' . وهذا في ظنه يفسح له المجال لان يستعين ULL‏ 
التاريخية غير الطلقة على تحقيق مأرب وغايات مختلفة ومنوعة لان ذلك امر فى الطبيعة 
البشرية على حد قوله . ان مثل هذا الكلام لا بد ان يقابل بشيء من التحفظ والحذر ولا 
سيا متى كانت تلك الطبيعة البشرية ذات لون معين او ان صاحبها من لبنان حيث اصبح 
التاريخ حون ویسخر لاغراض سیاسات حلية وليؤيد نظریات واهداقا طائفية . 
والسیاسة" (S‏ هو معلوم ‏ ما دخلت شيئا الا افسدته . . »۲ . 


فاذا صحت تهمة الكاتب ضد الدكتور فاد افرام البستاني ‏ اذا صحت » يكون 
الدكتور البستاني قد مارس التفسير الايديولوجي للتاريخ . 

اما البحث في کون هذه التهمة صحيحة او غير صحيحة » فهو خارج عن اطار مهمات 
هذا البحث . غير ان هذا الاستنتاج ينبغي ان يتناول » وبطريقة علمية » المعطيات ذات 
لعلاقة به . 


وليست مقولة الدكتور بستاني المخطئة . على فكره » « ليس هناك حقيقة مطلقة الا في 


١‏ الواقع انه ليست هناك حقيقة مطلقة في مطلق علم . راجع للمؤلف المنهجية والسياسة طبعة ثالثة 
مزيدة ومنقحة » دار العلم للملايين » بيروت » ۰۱۹۷۸ « الحقائق » » ونسبية الحقيقة » . 

۲ - تصح هذه التهمة على السياسة ‏ لبنانية كانت ام غير لبنانية » مارسة من قبل اناس غير ملتزمين 
بالحقيقة - تفتیشا وتعبیرا وتمارسة . 

ولا تصح هذه التهمة مطلقا على السياسة علما مستقلا اوجزءا من فلسفة اجتاعية غايتها تطوير الانسان 
والجتمع معا الى الافضل . راجع للمؤلف « الاخلاق والمجتمع » بيروت ١91/4‏ . ۱ 

۳- لولا OLS‏ الامس ما کان OL‏ اليوم » e‏ امین ابوعز الدين » الحوادث؛ العدد 1١45‏ ۰ الجمع ۲۲ 
ايلو 98 ص ۷۳ ۰ 


a 


العلوم الرياضية » من عداد هذه العطیات . اذى مع هذه القولة كما بدونها » يمكن 
الدكتور البستاني ان يدرس التاريخ موضوعیا IS‏ يمكن ايضا ان يدرسه ویفسره 
ايديولوجيا . 

على كل يحصر الكاتب تطبيق مبدأ عام » وربا لعدم تمكنه من مبادىء المنهجية BEM‏ » 
لبجعله ینطبق على مثل محدود حيث یقول p i‏ ان مثل هذا الكلام لا بد ان يقابل بشيء من 
التحفظ والحذر » 5 لو يدرى © لعمم 0 ونی نطاق الاصول المنهجية الاصيلة . مبدا 
» القابلة بشىء من التحفظ والحذر» ¢ على مطلق قول بدون سا ان هذا لمن 
منطلقات المنهجية الصحيحة . هذا هو بالضبط المقدمة الاولى لطلق تفسير علمي . 

بعد هذا الانطلاق الحذر البينات هي التي تقضي على الشك والحذر e‏ او بالقابل e‏ 
5- 


T‏ التفسير العلمي : معنى ثان 

يمنا المقتبس الطويل التالي لاكثر من سب . اهم هذه الاسباب اربعة : 
الاول : انه يقدم لنا نقدا قاسيا للمفهوم الذي نتبتى في « التفسير العلمي » : 
والثاني : انه يقدم بديلا له . 
الثالث : يتمتع هذا البدیل بشهرة عالية . l‏ ۱ 
رایع :اه لفهوم el‏ من My, J aly‏ فظدنا له »اف نجح + حقق مک 
حضاریا ذا شمول dle‏ . 

a‏ تهدف النهجية التاريخية الى البحث عن الحقيقة التاريخية . بعض المؤرخين يتوسلها 
اداة للوصول ال الحقيقة , والبعض الاخر يجعل منها وسيلة ليحقق بها وجهة نظر معيئة . 
فیا هو رأيكم في الوضوع ! 

_ صيغة السؤال تنطلق من وجهة النظر « التجريبية ) Empiricism‏ ( الوضعية ( 
Positivism‏ فهمها وتمارستها للتاريخ . فهذا الاتجاه يقول ان ثمة « حقيقة تاريخية » قائمة 
بذاتها » والمؤرخ « الوضوعي » « والمتجرد » هو الذي يبحث عن هذه « الحقيقة » باتباعه 
طرائق البحث العلمي في جانبه« التكنيكي ) . هذا الاتجاه تاي اورويا نی غضون القرن 


Ipa 


التاسم عشر کرد على الایدیولوجیات الخلقية والسياسية والفلسفية الغيبية نی النظر ال 
الاضي . وقد انتج ما یسمی علم الاسطو غرافیا » Historio-graphie‏ . وكان ان لعب هذا 
العلم دورا مهما في اکتشاف ‏ الادة التاريخية » وتقييمها وارساء القواعد التكنيكية في 
البحث والتنقیب . بيد ان تطور هذا العلم ومارساته وعارسته فى ظل تطور الاوضاع 
الاقتصادية والاجعاعية زالسياسية للبلدان الاوروبية جعله میدانا رحبا للتعبيرات 
الایدیولوجية الختلفة من « شوفينية » وعنصرية « ودعوات ) توسعية « کوسموبوليية » 
تحت شعار « التفوق الجضارى » او الاحساس « بالواجب الارسای » .۰ . الخ .. 
وبالرغم من تحول هذا العلم الى ايديولوجيا اصر اصحابه على ترداد تعابير ( الموضوعية ) 
ور التجرد » ور الابتعاد » عن كل « نظرية فلسفية ۷ . 

بيد انه في سياق تبلور منهج الادية التاريخية في حضم صراع الطبقات في المجتمعات 
الرأسالية والنتاجات النظرية التي رافقت هذا الصراع مهدف تفسیره واکتشاف قوانينه » 
ols‏ علم التاريخ یتطور لیصبح علم « تطور الجتمعات » ۰ ای تفسیر الواقع وفهمه 
كلياا » اي دراسة غط النتاج القائم والعلاقات الاجغاعية القائمة وایدیولوجیات الفثات 
والطبقات الاجماعية . . . الخ ۲۰۰ . 


وهنا وبفعل هذا التأثير اصبحت « النهجية التاريخية »۲ تهدف الى تفسير الواقع وفهمه 
[gs‏ علمیا لا الاکتفاء بوصفه الظاهری » ای دراسة جدلية الواقع اللموس ورصد > AS‏ 
التاريخ ف oot‏ من المجتمعات » حركة قواه الاجتاعية والسياسية وحمل تعبيراتها 
الفكرية . ومن هنا تصبح تعابير من مثل « البحث عن الحقيقة التار etas‏ 
« الموضوعية » . « التجرد » ۰۰ . الخ . . تعابير مطاطة كثيراً ما يستخدمها الباحثون من 
ذوى اتجاه النهج ) التجرییی 4 Empirique‏ للدفاع عن اسلوب انتقائی وصفی سطحى 
يتستر وراء تقدیس الوثائق التار مخية لتغييب القوانين العامة التي يتطور وفقها مجتمع من 
الجتمعات . 

وهکذا » « فالبحث عن الحقيقة التاريخية يعني من وجهة نظری لا « الحياد » او التجرد 


۱ - هذا مطلب غير علمي à‏ 
Y‏ وهذا ما dla‏ ومطلب العلميّة الأساسي : اي الدقة . 
* -راجع نقدنا هذا التعبیر في هذه الدراسات ص . هذا تعبير فيه الكثير من الضلال والسطحية والتخبط 


كك 


« الذی یفتعله المؤرخون « الثالیون » و« التجریبیون » ويؤكدون عليه شكلاً بینا یغرقون 
عملیا حتی اذنيهم في الایدیولوجیات السائدة فینحازون عن وعي او غير وعي الى جانب 
التصور التاريخي للطبقات الحاكمة وما alë‏ مصالح هذه الاخيرة من قیم وافکار وعودة الى 
بناء الماضي على صورتها » او انهم يقعون في سلسلة من الاخطاء التي تكرر نفسها بسبب 
غیاب « النظرية العلمية الاجعاعية » والاعتاد الكلي على الاطلاع على الوثائق والمعلومات 
السائدة التي تکرر نفسها عبر وسائل الاعلام الرسمية والکتب الدرسية وغیرها . فهل 
یفترض بمؤرخ لبناني كبير مثلا ان یکتشف بعد كل فترة من الاطلاح على الوثائق خطأ ما 
کتب قبل سنوات ؟ هل كان من الصعب اكتشاف خطأ ما يشيعه « العرف اللبناني المألوف 
« والكتب المدرسية عن الامارة اللبنانية » قبل هذا الوقت ليكتشف اخيرا وبعد سنوات 
0 الحقيقة التاريخية » التي تقول : « ان الامارة نظام التزام ۷ ۱۰۰۰ 

كان من السهل جدا معرفة ذلك لو عرفنا خصائص « ثمط TEY‏ الاسیوی » نظریا » 
وطبيعة « الاقطاع » والملكية الزراعية والسلطة في الاسلام . 

الخلاصة انني ارفض التجريبية التي تدعي احتکار البحث عن « الحقيقة التار ية » 
واری ان منهجها الانتقائي هو الذي یسمح بان يتحول التاريخ الى « ادب ايديولوجي ای 
خرانی - اسطوری حرف للواقع" . 

اما « وجهة النظر » التي یتخوف منها في البحث التاريخي » فموجودة في كل بحث 
وبقدر ما يتبرأ منها المؤرخ الايديولوجي تبدو واضحة بين السطور حتى في ترتیب الوثائق 
نفسها . فالمقياس العلمي في منهجية المؤرخ ليس وجود وجهة نظر او عدمها . انها موجودة 
حك . قصد ال رخ ذلك ام لم يقصده . والسو ال المنهجي الذي ينبغي ان يطرح: عن 
اية قوى اجتاعية تعبر وجهة النظر هذه ؟ فبقدر ما تكون معبرة عن القوى الفاعلة في 
التاريخ بقدر ما تكون قريبة من الواقع ومن حركة التاريخ . وبالتالي بقدر ما تكون وجهة 
نظر علمية تحاول ان تلتقط القوانين التي تحکمت في مجريات الاحداث في مرحلة تاريخية 
معينة وبذلك تكون بعيدة عن الانزلاق في الايديولوجية ذات الوظيفة التبریریة" لصلحة 
فئة او طبقة او طائفة تتمثل تار يخا خاصا لما من الموقع الهیمن او الغالب تاريخا غير تاريخ 


٠ على الأغلب يعني الكاتب الدكتور كمال الصليبي‎ ١ 
. يجدر بالدازس العلمي ان يتمعن بهذا التعريف للايديولوجية‎ ۲ 
. وهذا من صفات التفسير الايديولوجي‎  ؛‎ 


Pe ih 


. اى غير تاريخ الواقم‎ » A 

ومن جهة اخرى ان تشديدى على رفض منهج « التجريبية » لا يعنى اننى اعتقد بوجود 
نظريّة جاهزة ‏ لها منهجها وقوانينها وتصلح في كل وقت وكل مكان وكل مجتمع . لا شك 
ان نظرية المادية التاريخية هي اكمل النظريّات وهي تصلح لان تكون منطلقا منهجيا 
Lle‏ . . بيد ان هذه الاخيرة ليست قوالب ونصوصا مجتزأة وقوانين انتجت لمجتمعات 
معينة تسحب بصورة جامدة على مجتمعات اخرى مختلفة في تطورها . ان اتقان بعض 
» القولات » الكتبية ( ؟ ) من الماركسية لا تشكل عدة منهجية صا حة للمؤرخ « تعصمه » 
عن الخطأ . فمثل هذا الموقف يلتقي عمليا مع الوقف المثالي الذي لا يرى مثلا في 
« المنطق » منهجا يعصم عن الخطأ . في رأبي » في الحالتين ضلال وتضليل . 

اما « المنهجية التاريخية » التي ارى انها تصلح لبناء الماضي بناء علميا فينبغي ان تتكون : 

اولا من تراكم من المعارف النظرية حول تطور المجتمعات التي انتجت نسبيا قوانين 
تطورها وفهمت بالتالی فها علمياً ‏ أي ماديا - صراعاتها الاجتاعية . وثانيا من معارف 
وثائقية تحصل بطريق البحث والتنقيب والتقميش . والمستويان مترابطان ارتباطا 
Wh gee‏ . 

ب - تفییم 

ينبغي ان نلاحظ بادیء دی بدء 6 ان هذه القطوعة % في عنوانها" ¢ تؤكد على امرين 
bar‏ » امرهیا : 

الاول : هو التمییز بين التفسير العلمي والتفسير الايديولوجي . 
وبمنطق هذا القبول » رفض التفسیر الايديولوجي - على انه تفسیرا یشوه الحقيقة . 

ثم یتعرض القتبس الدروس الى صفات الفهوم العلمي كا نفهمه - او الاصح الى 
بعض هذه الصفات . فا هو اهمها ؟ 


۱-۱« وجیه كوتراني : اکثر مؤرخي لبنان ایدیولوجیون . . . وهذا متناقض اما مع علم التاریخ » . 
الحوادث. العدد ١١4٠‏ . الجمعة . ۸ ایلول ۰ ۰۱۹۷۸ ص ۱ . 
۲ - راجع الحاشية السابقة . 


BAKE 


اولا : ان هذا الفهوم ینطلق من وجهة النظر التجريبية' . هذا صحیح . هذه نقطة 
انطلاق وحسب . نقبلها EY‏ افضل ما لدینا . ونقبلها . فوق ذلك ‏ لا كنهاية صحيحة 
بل ALES‏ انطلاق تصح فيها عادة اعادة النظر اذا ما تبين انها بخطئة . وهذا حفظ مهم 
جدا ‏ واهميته العلمية تكمن فى انه هنم" الانزلاق من التفسير العلمي الى التفسير 
الايديولوجي abl goad.‏ یی بجوم ار الم وان الا bad Gi‏ 
الا یدیولوجیات عليه ان بیقی بفظاً لما رسة هذا التحفظ مارسة دقيقة وواعية . 

ثانيا : يعتقد کاتب القطوعة المدروسة . واعتقاده هذا خطأ على ما نظن ۰ « أن ثمة 
حقيقة تاريخية » قائمة بذاتها . ينطوى هذا الموقف على تعبيرين مضللين e‏ « حقيقة 
فار ۲ lta ei‏ : 

هل هنالك « حقيقة تاريخية » تختلف نوعا عن الحقيقة العلمية ؟ وبالثل تصبح هنالك 
« حقيقة جغرافية » وه حقيقة ادبية » ؟ مثلا ؟ اذا كان هذا هو القصود ففیه . اذن » الکثیر 
من الشطط . 


والحقيقة « القائمة بذاتهة» ماذا تكون عمليا ؟ اهي مستقلة كل الاستقلال عن جميع 
الحوادث والناس ؟ اذا كان هذا هو المقصود فهو شطط كذلك . ذلك لان الحقيقة . على 


انواعها الثلاثة" ۰ بقدر ما هي موضوع دراسة علمية او صفة تلازم هذه الانواع من 
الدراسات » هي علاقة او مجموعة من العلاقات . وبالتالی لا يصح LE‏ وصفها « بالقائمة 
بذاتها ) . 

ثالثا . يذهب صاحب القطوعة الى ان « الزرخ الوضوعني ) و« التجرد » 2 
یبحث عن هذه « الحقيقة باتباعه طرائق البحث العلمي في جانبه « التكنيكي » 

هذا صحیح . ولکنه ناقص . ونقصه یظهر على صعیدین : الذاتي ۰ اذ ان التجرد 
والوضوعية لیستا بکافیتین لوصف « القومات الذاتية » للمنهجية المؤتمنة e‏ والوضوعي i‏ 


| ديجانب هذا pE‏ ي غير a acs‏ وه فا نز الوضعية » . تنبغي اللاحظة 


. انها مدرستان ختلفتان احداهما عن 


الاحری . وعدم التمییز الدقیق بینها ساسا مستوى معين . یقود إلى لا ل وضياع 5 
۲ لهذا التحفظ اهميته لانه من الوسائل التي تمنع من يتنبه ها من الانزلاق الشار اليه 
۳-تراجع لذلك للمؤلف المنهجية والسياسة , طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة . دار العلم للملايين . بيروت ۰ 
۸ ص ۱۷ . 


اذ ان الجانب « التكنيكي ) لا يستنفد التطلبات y‏ الوضوعية » او « القومات الوضوعية » 
لتلك المنهجية١‏ . 

وهكذا > وحتى يعطى التفسير العلمي حقه من الاحترام » ينبغي ان يتمم هذا النقص 
الزدوج في تعیین مقومات النهجية : مقوماتها الذاتية ومقوماتها الموضوعية معا وارتباط 

وني هذه الاعتبارات ما فيها من الروابط التي لا بل ان يستنجد بها من يرفض الإنزلاق 
من التفسير العلمي الى التفسير الايديولوجي . 

رابعا : يمرر کاتب القطوعة ملاحظة تاريخية باللنسبة « لنمو « العلم « وتطوره » 
و« ممارسته » والدور « التاريخي » ) الذي لعبه في « اکتشاف الادة التار مخية » . وفضلا عن 
اننا لا نفهم ماذا تعني بالضبط « المادة التار يخية » > فان هذه الملاحظات التار ية ٠‏ لا تقدم 
ولا تؤخر © ان صحت وان اخطأت 03 في صحة وسلامة النظرية القدمة تفسيرا صحيحا 

« للتفسير العلمي » . لذلك لن نعلق عليها بشيء . 

ذلك لان صحة الفكرة شيء وتاريخها شيء ALE‏ تماما . وهذا مبدأ منهجي هام تترتب 
على اهما له نتائج مزعجة بالنسبة للانزلاق المحذور . 


ثم ان سلامة الفكرة او النظرية شيء لا تحاسب عليه e‏ > بحكم الضرورة ‏ بمقتضى 
مارستها . قد تكون النظرية سليمة وممارستها مشوشة او خاطئة . من الافضل ان لا 
يتدهور الفعل في ظل النظرية السليمة الى فعل ینعکس على النظرية هذه بشکل Es‏ معه 
انها اصبحت ایدیولوجیا . ولکن التحفظ ضد هذا التشویه من مسوولیات النهجية 
التکاملة . 

وقد یکون السبب في ذلك انها مورست « في ظل تطور الاوضاع الاقتصادية والاجعاعية 
والسياسية » لبلدان معينة فى زمن معين . وقد لا يكون . ان اکتشاف السبب لهذا التشویه 
هوایضا من مسؤوليات النهجية المؤتمنة المتكاملة . ولا يصح الحكم » منهجیا . على هذه 
القضيّة قبل التحقيق في جميع الملابسات ذات العلاقة بها . 


١‏ بغية التفصيل هذه القومات راجع للمؤلف . المنهجيّة والسياسة . الفصل الثاني ۰ « مقوسات 
ال لنهجية 0 


هذا ما جاء فى المقطوعة المدروسة من صفات « للتفسیر العلمي » - وهو كا Ly‏ ناقص 
ومیسر ومطاط e‏ کا انه لا يتنية الى مفاصل وغییزات t‏ وبالتالي مسؤوليات 3 ال لمنهجية 
والمرغوب فيه الى التفسير الايديولوجي المقصود التهرب منه لنوعين من الاسباب على 
الاقل : 
الاو الصفات الفكرية والمنطقية التي تقضي الى تشویه الحقيقة ‏ مطلب الجميع 
والثاني e‏ لان مارسته » LSE‏ كانت على الغالب مضللة . فجاء العلم وبالتالي 
التفسير العلمي « كرد على الايديولوجيات الخلقية والسياسية والفلسفية الغيبية . . . » . 
ج الاسلوب pet‏ 
ب - غير ان هذا لا يستنفد كل ما جاء في القطوعة المدروسة ويتعلق بالتفسير العلمي 5 
Wha‏ ر بعضر الامور التي وردت في هذه القطوعة وني معرض نقد الکاتب « po) an‏ 
العلمی » لا کا نفهمه بالضبط ‏ بل کا یتصوره کاتب هذه القطوعة . وتستحق هذه 
الانتقادات بعض الملاحظات . من هذه الامور ما يشير اليه القطع التالي : 
« ومن هنا تصبح تعابير مثل « البحث عن الحقيقة التاريخية . « الموضوعية » . 
« التجرد » . . الك . تعاب مطاطة كرا ما یستخدمها الناحيون من ذوی اتجاه النهج 
ae Cc 9‏ : 4 0 © 
التجر یبی l mpirique‏ للدفاع عن اسلوب انتقانى وصفي سطحی يتستر وراء تقديس 
الوثائق التار مخية لتغييب القوانین العامة التى یتطور وفتها جتمع من الجتمعات . » 
لقد سبق ان لاحظنا شیثا یقارب ما یلاحظه کاتب هذه المقطوعة بالذات فيا یتعلق 
بالحقيقة التار 44 « والوضوعية 1 والتجرد الخ 8 وذلك من زاوية النهج التجريبي als‏ 
ولكن من زاوية منهجية مدروسة ومؤتمنة ومتكاملة . ولا نقول كامله . ولهذا . لا ب 
الاعتقاد بان هذه الملاحظات هي نتيجة لفهوم OU‏ وجديد ( للتفسير العلمي » لقد توصلنا 
اليها من زاوية الفهوم الاول - عندما نضع هذا المفهوم في اطاره النظرى الصحيح ‏ اطار 
المنهجية المدروسة الكاملة . 
هذا فيا Glen‏ بمعناه الدثيق وتمارسته ممارسة مسؤ ولة . وتبقى الانتقادات الموجهة ال 
سوء تطبيق هذه المفاهيم انتفادات تبرر تمييزنا بين التفسيرين المدروسين خطوة اول 
ob‏ مثل هذه الشوائب . 


ویبقی صحیحا كذلك ان الاسلوب « التجريبي » والعلمي هو اسلوب » انتقائي et‏ 


ور 


ولکن ذلك مفروض علینا بکوننا لسنا EAL‏ ۰ ویکون نظرتنا ال الامور لا یکنها 
خصوصا اذا شق علیها العمل بفضل ضخامة مسوولیاتها . الا ان تکون جزئية - وعلی 
الاخص فى منطلقاتها . غير ان هذه الجزئية لا تفرض على الفاهمین احکاما تتناول ابعد ما 
تخوها البادیء النهجية المؤتمنة . ثم ان هذه الاحکام تبقی عرضة لاعادة النظر والتصحیح 
بفضل التوسع في النظرة او البحث او بفضل الشمول . 

واذا كانت الانتقائية خطيئة لا تغتفر فقد وقع فیها الکاتب نفسه عندما تبنی ما یتبناه . 


وصح ایضا ان هذا الاسلوب هو اسلوب « وصفي » . غير ان الوصف لا یستنفد جميع 

ما ینطوی عليه . كثيرا ما یکون الوصف خطوة وحسب على طریق الاستنتاج الذي يذهب 
الى ابعد من الوصف . بالفعل » اذا كانت هنالك قيمة فى الاصرار على ان یکون الوصف 
صحیحا Bole‏ » وهنالك اکثر من قيمة لذلك . فان بعض هذه القيمة تنضوی تحت لواء 
تمهيدها الطریق للاستنتاج المؤتمن . 


« وسطحي » ؟ طبعا ببعض مارساته f‏ ولكن امهر الغطاسين يضطرون e‏ احيانا 


ولاسباب جوهرية . ان یسبحوا على السطح . وهل یسمی غطاسا ماهراً من لا يعرف 
السباحة على وجه الاء ؟ 


دالا يندس SES‏ ولا يغيب الثوانين 


وتقديس الوثائق ؟ ليس من شيم العلاء . الاهعام مها ضمن حدود هو مطلب علمي . 
Li‏ تقدیسها « فشرك والحاد » . 

والتستر وراء هذا التقدس هو عمل فاضح وتمارسة خاطئة . وکشف هذین الامرین من 
آهم مسؤوليات المنهجية الدروسة . 

اما ان یتستر العالم وراء هذا « التقدیس » ۰ لتغییب القوانین العامة التى یتطور وفقها 
مجتمع من الجتمعات فهو ان یقلب مفهوم البحث العلمي رأسا على عقب . اذ ان غاية 
البحث العلمي هي التفتيش عن الحقيقة ‏ وتلك القوانین العامة اذا وجدت وصح 
اکتشافها هي جزء منها وربا كان افضل جزء Z‏ انه بالطبع وخصوصا في مجالات التاریخ 
والسياسة والاجتاع 3 اهم هذه الاجزاء اراهن سبب » واهم هذه الاسبات انه لا 


2۳۷ 


یکون عدم ههنا بمعزل عن تلك القوانین" . 
E‏ حیاد ؟ 
او « التجرد ۷ ؟ ما علته ؟ کشرط من شر وط الاستقصاء العلمي ؟ 
وهكذا . فالبحث عن « الحقيقة التاريخية » ( ؟ ) يعني من وجهة نظری لا « الحياد » او 
« التجرد » الذی یفتعله المؤرخون « المثاليون » و « التجریبیون » ویژکدون ale‏ شکلا 
بیغا یفرقون عملیا حتی اذانهم في الایدیولوجیات السائدة فینحازون عن وعي الى جانب 
التصور التاريخي للطبقات الحاكمة وما تمليه مصالح هذه الاخيرة من قيم وافکار وعودة الى 
بناء الاضي على صورتها . اوانبم یقعون في سلسلة من الاخطاء التي تکرر نفسها بسبب 
غياب « النظرية العلمية الاجتاعية والاعتاد الكلي على الاطلاع على الوثائق والعلومات 
السائدة . . . » . 
سألناه عن علة « الحياد » او« التجرد » لان کاتب المقطوعة یرفضه . وقص علینا القطع 
السابق وعرج بعده مباشرة على ذکر خطأ ارتکبه احد المؤرخين اللبنانیین »ثم صححه . 
ولم مجبنا بشيء ذى Be‏ بهذا السژال" 
رب قائل باننا Sas‏ على الكاتب . الم يقل لنا ان الژرخحین المثاليين والتجريبيين 
یفتعلونه ؟ بل . ولکن هذه تهمة تطال الفتعلین لا الحياد او التجرد موضوع السوّال . 
الم يقل ایضا انبم یفتعلونه « شکلا » بینا « یغرقون حتی اذاءهم في الایدیولوجیات 
السائدة » ؟ بلى . ولکن . الا يصح في هذا القول ما صح منا في القول السابق تماما . 
وزيادة عن ذلك » الا يخلط الکاتب . بين النظرية وصحتها او عدمها وبين خطأ المارسة 
هذه النظرية ؟ رب نظرية صحت وساء تطبيقها . او العکس . 
ثم اذا كان يرفض « الحياد » او « التجرد » فلاذا يلوم التجریبیین والشالیین على 
انحيازهم » ام انه يلومهم لا على انحيازهم بل على انحيازهم « عن وعي او غير وعي الى 
جانب التطور التاريخي للطبقات الحاكمة » ؟ 


۱ - راجع كذلك للمؤلف : 
1« علمية التاريخ » » اخبار الكلية , العدد ۱6 نيسان ١91/4‏ كلية الحقوق » بيروت . 
ب _ تاريخ لبنان السياسي الحديث » الجزء الثاني,بناء دولة الاستقلال . الاهلية للطباعة والنشر ۰ بیروت ‘ 
8 . الفصل الأول . وفيه نقد لدعوى جواد بولس بان التاريخ علم . 


۲ - واغلب الظن انه كمال الصليبي احد اساتذة التاريخ فى الجامعة الاميركية . 


عاك 


ويبقى الاإنحياز عن وعي تصرف يخضع لاحكام منهجية تتناول مواضيع لا تتناوها هذه 
الاحكام ذاتها حين تدرس الانحياز عن غير وعي . فاذا كان the Lael‏ . فالاخر هو 
خطأ من نوع مغاير . 

وينبغي ان نلاحظ هنا ان « التجرد » او « الحياد » يبقى ركنا لا يستغنى عنه في تقييم 
الخطأين على حد سواء . ۱ 
وكذلك الحكم على المؤرخين الذین ینحازون الى « ما تمليه مصالح ‏ الطبقات الحاكمة ) 
من قيم وافكار وعودة الى بناء الماضي على صورتها » . 

وقبل ان نعرف ما هي علة التجرد كشرط من شروط الاستقصاء العلمي يبادرنا كاتب 
القطوعة الدروسة بخلاصة مثرة ! f‏ 

و I-‏ الحياد 

انني ارفض التجريبية التي تدعي احتکار البحث عن الحقيقة التاريخية 

(؟ ) واری ان منهجها الانتقائي هو الذي یسمح بان يتحول التاريخ الى « ادب 
ايديولوجي » اي ظرفي - اسطوري حرف للواقع » . 

هذا رفض مزدوج : للتجريبية ولنهجها ؟ اذن هو رفض مرفوض لانه اولا مخطىء وثانیا 
لان الکاتب نفسه یتبناه في دفاعه عن الفهوم البدیل « للتفسیر العلمی » . 

ام انه رفض « للتجريبية التي تدعي احتكار البحث . . . » . هذا امر اخر . انه لیس 
رفضا للتجريبية بل لمطلق مدرسة تدعي احتكار البحث . . . » . غير انه بهذا المعنى يرمى 
الطفل مع ماء | لطشط التي يحممه به . 


والتجريبية هنا هي الطفل . وتعني جوهرا e‏ كردة فعل على الفلسفة المثالية » ان الانسان 
لا یکنه » وبمعزل عن الاختبار او التجربة + التوصل الى تقریر الحقيقة ذات العلاقة 
ie‏ بمكان . فان هذه الحكمة نفسها تتقلب نزقا اذا اتفق ان رميت الطفل مع الماء 
الوسخ . بل ربا كان ذلك ضرب من العته والجنون . 

وهل منهج التجريبية . وللتجريبية مناهج متعددة ۰ ما يرفضه الکاتب ؟ ام انه يرفض 
» انتقائية ) هذا المنهج ؟ اذا كان الاول 2 فليس هذا بمضير للمنهجية الاصيلة بشیء . اذ 
ربما عنی هذا رفض النهج الموه او غبر الدروس . i‏ 


-۳۲۹- 


واذا كان الثاني » فانه امر عجيب . ذلك لانه یرفض هنا » ما يثبته فى ما يليه : 


Wisc‏ اما وجهة النظر التي يتخوف منها في البحث التاريخي » فموجودة في كل 

بحث . . » اولیس هذا اصرارا على الانتقائية على عدم امكانية التخلص منها ؟ على كل 

Ak ib sll dks قله‎ Las 

« فالقیاس العلمي ني منهجية الم رخ لیس وجود وجهة نظر او عدمها انها موجودة 
حكرا . قصد ال رخ ذلك ام لم يقصده » . 

يصح هذا من زاوية المنهجية المتمنة كنقطة انطلاق . اما كنهاية مرحلة فهذا pol‏ یستأهل 
التعمق . ذلك لان هنالك وجهات نظر صحيحة ومبررة ووجهات نظر غير صحيحة او 
غير مبررة . وعلى النهجية الدروسة والمؤتمنة ان تکتشف وجهات النظر الخطثة ‏ اذا 
كانت نقاظ انطلاق » By‏ 5 صاحبها منها فيا بعدا او على الاصح ‏ تساعده على ذلك . 

ون الحالين تبقی وجهة النظر" . غير انها اذا Gal‏ ان كانت مخطئة في بداية البحث ۰ 
فیجب ان یتحرر الباحث منها فى مراحل بحثه اللاحقة . والا أدين . 


وربا كان هذا الطلب النهجي اهم الشروط- او من اهمها التي تميز » اذا ما تنبه لها 
الباحث وتوفق d‏ تطبيقها . بين التفسير العلمي المرغوب فيه والتفسير الايديولوجي الذي 
يجمع الباحئون الرصینون على التنکر له ۳ 

ومن هنا اصبح الانزلاق من احدها الى الاخر خطأ Gas‏ . ومن هنا كذلك اصبح من 
واجبات النهجية المؤتمنة ان تبني مبادیء الاحتیاط لهذا الانزلاق حتی لا يتم » وحتی » ان 
تم لغفلة ما » يتم اکتشافه وتصحیحه . 

ویسجل لكاتب القطوعة الدروسة انتباهه الى ضرورة تحاشى هذا الانزلاق غير ان 
الارشادات التي يقدمها بغية تحقیق هذا الطلب . اذا ما قصد ان یقدم ارشادات على 


e الدکتور ملحم قربان . النهجية والسياسة , طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة . ودار العلم للملایین‎ ١ 
» . . نروت ۰ ۱۹۷۸ ۰ بحث : مفترضات منهجتنا‎ 
: هذا يعني . ضمنا . ضرورة اعادة النظر بالقول التالى‎ - ۲ 
كل تاريخ يكتب بوجهة نظر معينة . وبنية (؟ ) كانت ام عقائدية . هو تاريخ ايديولوجي تنتفي معه‎ « 
« صفة العلم‎ 
. » جان شرف . « ثنائية الحضارة فى الجتمع اللبناني جعلت لبنان بيشة ثقافية فريدة في العالم‎ ) 
) ۰5۷ العدد ۱۱4۲ ۰ الحمعة ۲۲ ایلول ۰۱۹۷۸ ص‎ al tl 


۵ 


الاطلاق . تبقی عامة ومرتبطة بمحاولات . وان كانت ضرورية مبررة قبل ان « تحاول ان 
تلتقط القوانین التی تحكمت ی مجريات الا حد اث il> re!‏ تار يخية معينة »۱ تظا صعة 
وربا بعيدة النال . وبذلك تخسر هذه الارشادات فائدتها العملية التوجيهية . 


كما یسجل لكاتب القطوعة الدر وسة كذلك رفضه لوجود « نظرية جاهزة » غير ان ربط” 
لنظرية معينة « بمنهجها » هو ربط ضال . 


يقول : 


« ان تشديدى على رفض منهج « التجريبية » لا يعنى انني اعتفد بوجود نظر ية جاهزة , 
ها منهجها وقوانينها وتصلح في كل وقت وکل مكان وکل مجتمع » . ١‏ 

يتفق اننا نقول ان ليس هنالك « نظرية جاهزة » . وان ليس هنالك . كذلك » منهجية 
جاهزة . غير ان النظرية شيء والمنهج شيء آخر . من اهم مهات المنهجية المؤتمنة 
تفريقها . او بالاصح غر بلتها بين النظريات - بين النظرية الصحيحة والنظرية الخاطئة . 

وهذا مبدأ هام . وينبغي ان لا يغرب عن المتعاملين بالقضایا المنهجية . الفكرة او 
النظرية التي تبغي التحقق من صحتها او عدم صحتها هي شيء . والوسائل التي يكن ان 
تتوسلها للوصول ال ذلك التحفنق هي oh‏ آعر مستقتل عن الاول , والتظية 
الصحيحة . وهي واحدة . يمكن ان تتحقق من صحتها عن اکثر من طریق او وسيلة . 
0 الطاحونة » شيء . والطرق المؤدية الیها شيء آخر - حتی وان لم يصح » الا في اطار 
ضيق . القول المأثور : كل الطرق تودي الى الطاحون . 


» الثانى « العلسى‎ ee 
نأتي الان الى مفهوم « العلمي » في رأي کاتب القطوعة الدروسة . يأتي هذا في اطار‎ 
: المادية التار ية‎ 


« لا شك ان نطرية الادية التاريخية هی اکمل النطریات وهی تصلح لان تکون منطلقاً 
خية هى اکمل النظریات و = 


2 


۱ - وتبقی التهمة الاقسى هذه القولة انها ترداد بيفائي لنظرية قبل بها بالرغم من عدم ثبات اسانیدها : 
راجع لذلك فريدريك انجلز ٠‏ لدفيك فيو رباخ ونهاية الفلسفة الالمانية . والدکتور ملحم قربان . 
اشکالات . طبعة ثانية مزيدة ومنقحة « اشکالات في فلسفة التاریخ » دار النهار للنشر » تحت 
الطبع . i‏ 

Ne 


WY Ye 


منهجیا Lle‏ . . بيد ان هذه الاخبرة ليست قوالب ونصوص متجزأة وقوانین انتجت 
لجتمعات معينة تسحب بصورة جامدة على جتمعات اخری مختلفة في تطورها . ان اتقان 
بعض I‏ القولات » الکتبية من الارکسية لا تشکل عدة منهجية صالحة للمؤرخ )} تعصمه 


عن oo it “ur‏ 
لنعرك البحث بالنظرية المادية التار ae‏ لان البحث المفيد المحدد حوطا لا یدخل في اطار 


هذا الخ غير الا رق ان الك جوف yet‏ 5 وول + 
يبقى ان نعلم كيف يمكن ان تكون تلك النظرية ( حتى ولولم يطاهها الشك ) « منطلقا 

منهجيا عاما » ؟ هذا هو السؤال المهم . 

وانه لتحصيل حاصل اننا نوافق الكاتب على مجمل الملاحظات التي تتبع هذا التقرير في 
القتبس السابق . غير ان هذه الموافقة » وللاسف e‏ لا اهمية ها بالنسبة للقضية اضامة . 
كما وان الكاتب نفسه كان بامكانه ان يستغني عن ذكرها لو تمهل ‏ ذلك لاما كليشهات 
عامة تصح على مطلق نظرية ومطلق منهجية . 

ر ج للقضية المامة . كيف يمكن ان تكون « نظرية المادية التار خية.» « منطلقا منهجيا 

زجع : 
عاما » ؟ 


, بيد انه في سياق تبلور منهج المادية التاريخية في خضم صراع الطبقات في الجتمعات 


الرأسمالية والنتاجات النظرية التي رافقت هذا الصراع ae:‏ ا 
كان علم التاریخ یتطور لیصبح علم تطور الجتمعات ‘ ای تفسير الواقع وفهمه US‏ . 
دراسة نمط النتاح اج القائم والعلاقات الاجتاعية القائمة وایدیولوجیات الفشات و 
الاحعاعية . . Log‏ 

فقي « سياق تبلور منهج منهج الادية التاريخية » . . كان علم التاریخ بتطور لیصبح علم 
تطور المجتمعات . يكن BS‏ ا يف مقبولا ‏ على مستوی معين من التعمیم 

وبتوضیح اکثر يعني هذا التعریف ۰ حسب الکاتب ۰ « تفس ر الواقع وفهمه كليا » : 
كغاية ‘ e‏ التفسير على محدوديته . ولكن . وحرصا على , عدم “a SN‏ التفسير 
gel‏ ل الهم poll‏ وهو انزلاق غير مرغوب فيه ينبغي ان نؤكد على صحة 
وسلامة ذانك التفسير والفهم . ذلك oY‏ انواع التفاسیر كثيرة . وكذلك تعددت انواع 
الفهم . العلم مرتبط . جوهرا ‏ بالتفسیر الصحیح للواقع وبالفهم الصحیح له . 

وكل تفسير او فهم لا تدعمه هذه الصحة یقع ale J‏ الايديولوجيات - ولا نستثني من 


ات 


هذا الحكم المادية التاريخية ذاتها . 


اما الاصرار على الفهم ) الكلي » فهو مقبول بصفته الغاية القصوی للعلم - اما كغاية 
مباشرة وکخطوة على طريق العرفة » فنكتفي بالعرفة الجزئية والمشروطة للواقع . ونذهب 
الى ابعد من ذلك ان العالم لا یقدر ولا ی مرحلة من مراحل dole‏ ان یتنفس الصعداء 
ليقول انه الم بجمیع ما هو مطلوب منه بغية التحقیق من صحة نظرية معينة . ON Sus‏ 
إمكانية اعادة النظر بمطلق نظرية تبقى احعالا علميا تفرضه طبيعة العلم ذاتها والتعمق فى 
فلسفته . ومن هنا يصبح مطلب « تفسير الواقع وفهمه LIS‏ » مطلباً یوتوبیا ‏ مطلب يدل 
على جهل الطالب لطبيعة الطلوب . اقل ما يقال فيه انه مطلب غير واقعي . 

بعد هذا التحفظ الام ننتقل الى توضيح آخر للتعريف الدروس . اي كونه دراسة نغط 
النتاج القائم والعلاقات الاجتاعية القائمة وايديولوجيات الفئات والطبقات الاجتاعية . 
الخ . . » في حضم صراع الطبقات في المجتمعات الرأسمالية . 

OI‏ مختار عالم او مجموعة من [all‏ ءردزاسة:هذه. الامو ر gh‏ من حقه او حقهم . ولیس 
حول هذاالخيار ای اعتراض - من E‏ المنهجية المؤتمنة اما ان يذهب هؤلاء الى القول بان 
هذا هو « العلم » بمعنى ان لا علم سواه وبان هذا هو التاريخ بعنی ان كل ما عداه 
ایدیولوجیات . فهذا امر غير مبرر منهجیا . « الاحتکار » ذنب لا يغتفر من زاوية النهجية 
الاصيلة . الذهنية الاحتكارية ليست بالذهنية العلمية - انا » بالاحری . یقفان على 
طرق » نقیض . 

ويخضع مفهوم « العلمي » . في هذا الاطار . لتحديد اخر . يظهر هذا في المقتبس 
blll‏ 2 
١‏ وهنا وبفعل هذا التأثير اصبحت ١‏ المنهجية التاريخية ( ؟ ) » تهدف الى تفسير الواقع 
وفهمه علميا لا الاكتفاء بوصفه الظاهري » اى دراسة جدلية الواقع اللوس ورصد حركة 
التاريخ في مجتمع من المجتمعات . حركة قواه الاجمّاعية والسياسية ومجمل تعبيراتها 
الفكرية » . 


وف القتبس التال 


الال وبقدر ما تكرت وجهة ale‏ عارك ان انط القوآنین الى کیت فى 
ol os‏ الاحداث فى مرحلة تار يخية معينة . ای اکتشاف م القوانین العامة التي یتطور 


SPIK 


وفقها مجتمع من الجتمعات » . 

ان تقرير مثل هذه الغایات للعلم الاجعاعي تاريخا وسياسة واجتاعا یبقی عملية طموحة 
مشكورة . غير انها ليست في نطاق النهجية . ثم ان هذه الطالب يمكن ان تدرس ۰ من 
Peal‏ ا ا . الهم الآن اية واسطة هي 
الافضل لبلوغ هذه الاهداف بعد ان تتعين نوعية المعرفة الطلوبة - اي معرفة القوانين 
الصحيحة . 


من هنا i‏ نستبشر خيرا بالتالي : 

والسؤال المنهجي الذي ينبغي ان يُطرح : عن اية قوى اجتاعية تعبر وجهة النظر هذه ؟ 
فبقدر مااتکون معبرة عن القوى الفاعلة فى التاريخ بقدر ما تكون قريبة من الواقع ومن 
حركة التاریخ » . 

هذا ليس سر الا منهجياً على الاطلاق. او ني انسب الاحعالات. لمصلحة الکاتب» انه 
ales‏ جر ن رجات it‏ کیت وش نبا رآ فیدر 
السوال : عن اية قوی .۰.۰ » ؟؟ 


ح ثم ان التقرير « فبقدر ما تکون معبرة عن القوی الفاعلة في التاریخ بقدر ما تكون 
قريبة من الواقع ومن حركة التاریخ » هذا Pe‏ بضرب جنوره‌فی تفططات فكرية 
متعددة.انه لكثير الاشکالات . وربما قاد صاحبه الى الانزلاق » وهو الهارب من 
الايديولوجيات . الى هاويتها المكروهة . 

اولى هذه التخبطات هو الخلط بين صحة النظرية او سلامة وجهة النظر النظور فيها من 
جهة وبين الامور التي تجعلها صحيحة . ومن هذه الامور الواقع او مجموعة الوقائع ذات 
العلاقة العلمية الدقيقة بها . ومنها حركة التاريخ . 


ولي ليست « قريبة » » وهذه ثانية التخبطات الشار اليها . من جملة الفاهيم الع ade‏ 
الدقيقة التى تساعد هنا على تقرير صحة او خطأ النظرية المدروسة . ذلك OY‏ كلمة 
« قريبة » هي كلمة مطاطة غير حددة تحديدا علميا دقيقا . 

وهل الواقع شيء وحركة التاريخ شيء اخر في لغة كاتب المقطوعة المدروسة ؟ فان كان 
الجواب » « نعم » . تنكر لكثير من معطيات التاريخ المعروفة من قبل الرجل العادى 


ب 


والتي y‏ يصح ان يتناساها المؤرخ - خصوصا اذا اراد ان یکون a. Ladle‏ كيوك 
الوقائع . فمنها ما يساند حركة التاريخ ومنها ما يعاندها . 

وا کات اختراب لا » . صح فقطعلى کون حركة التاريخ هي ذاتها واقع تاريخي . 
ولكن هذا ايضا لا يستنفد جميع الاحتّالات التي یعرفها حتی الرجل العادى . اذ حركة 
التار یخ هي الانتقال" . بتشبیه سهل ولکنه صبياني ساذج . من مجموعة من الوقائع ال 
مجموعة اخرى . 

واخيرا . من التخطبات التي نود الاشارة اليها OW‏ . هل يصح ان تعتبر حركة التاريخ 
او تطوره هی المقياس لصحة النظريات او لخطئها ؟ قد ينتصر الباطل . وكذلك قد ينتصر 
الخطأ . ام ان هذا التمييز تمييز مرفوض من قبل النظرية العلمية الاجاعية ؟ 

اذا كان هذا الاخبر هو موقف الکاتب . فانه من ن الواضحر Gay él‏ واختبارات الرجل 
العادى 3 حياته الغادية . والطیران وراء الیتافیز يكيات المنهجية ۱ 


وزيادة في الایضاح ۰ وبالتالی في الترکیز على ga‏ التخطات التي یقم يقع led‏ کاتسا 
المقطوعة المدروسة (cae Vise nS e‏ ولكنه $ فى غاية الاهمية E‏ يعني الکاتب 
المذكور EA‏ واقع Gi‏ 


« ... تارعا غير تاريخ اما هیر 3 ای غير تاريخ الوافع ا 


اذن الواقع > فى هذه اللغة مرادف « الجا هیر "١‏ . أوليس هذا تعنت اكثر من اللازم . 


. اناك الحكم 3 فى ايران مثلا مر ن قيادة الشاه الى قيادة الخميني « هو تمثيل على فكرة حركة التاريخ‎ a 
. ولکن وفى الحالين تبقى هنالك وقائع تاريخية واحداث تتلبسها حركة التاريخ لتعبّر . بواسطتها‎ 
. عن نفسها‎ 

۲ ولا يقتصر هذا الخطأ على المقتبس المذكور اعلاه . يظهر انه واسم سم الانتشار » وكمثل وحسب على 
ذلك . نقدم التال : 

. لثورة الفلاحية الشعبية في لقرن التاسع مع عشر فى لبنان بقيادة طانيوس شاهين » بقلم فؤاد قازان‎ Ny 

« هذه الدراسة هي از کتاب لا Nj‏ ل في طور الاعداد . . . والكتاب محاولة جدية لکشف العوامل 


والحرکات الاساسية لتاريخ هذا البلد » في ضوء الفهم العلمي للتاريخ من حيث هو تاريخ صراع 
للطبقات » 


-۳۳۵- 


4 فا sal‏ او اذا 
انه ر احتکار » عقوت . ومن هنا يصبح معنى ( العلمي » مرادفا لمعنى « المادي » او اد 
فضلت مرادفا gal‏ « جماهيري » . 

« وفهمت بالتالي نها -be‏ اي مادياً - صراعاتها الاجعاعية » او لیست هذه قمة 
التضلیل ؟ انها ايديولوجية باسوأ صورها . 

2-2 
1 التفسير العلمى والتجرد 

ذ کان [Leo ll‏ فهوعلم معن تلف جدا عن علم all‏ مثلا = وبالنسية ال 
ashy‏ تياس ید ال نات كدر مو الاي #ضطتع الى بد ره یط 
عاولة ALLL‏ . 

وبقطع النظر عن کونه علها يبقى التجرد" من مقومات النهجية الاصيلة . فهل يكن ان 
يكون الم رخ متجردا تام التجرد ؟ 

» كر علم کساثرالعلوم ۰ فهو یسعی ان TAL‏ عن طریق البحث وفق اس 
cl‏ سرف بملم « معتللح fl‏ + ولاق رخ ككل ale‏ ایکون جرد G‏ 
مسد ال calli‏ دود تج + وللكته + وال حاول + لا pabis‏ یکرت جرد بود 
مطلقة » والا لاصبح الة لا رای شا ولا مبدأ. فالتجرد امر نسبي وميزة لاور عیاض 
التكرة اوساحب الفلسقة » عل BU‏ رخ الني لا هم لهالا تسجیل الوقائع دون باغ و 
تفس‌ها واستخلاص البادیء منها والاتجاهات ۰ كميزة الانسان على الالة الحاسبة e‏ 


= الطریق » العدد الثالث » ۲ اذار ۱۹۷ ۰ ص (VO‏ ومعنی « العلمي » هنا « ذيلي » S‏ سبق 
وذکرنا . راجع كذلك thes‏ انجلز› لدفيك فيو رباخ ونهاية الفلسفة SUYI‏ ۰ « الطبيعة 
والتاریخ » . ۱ 

والدکتور ملحم قربان » اشكالات » طبعة ثانية مزيدة ومنقحة « اشکالات في فلسفة التاريخ . دار 
النهار للنشر » تحت الطبع J‏ 

١‏ الدكتور ملحم قربان »تاريخ لبنان السياسي الحديث » الجزء الثاني » بناء دولة الاستقلال ء الاهلية 
للنشر والتوزیع » بروت » ۱۹۷۹ ۰ الفصل الاول علميّة التاريخ » 

۲ الدکتور ملحم قربان » النهجية والسياسة , طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة » دار العلم للملایین » بیروت 
۸ الفصل الثالث « مقومات النهجية » . 


rr. 


الانسان ييز ویقوم . والالة تسجل . الأول له غاية تدفعه الى الابداع وصنم المسنة 
ان یز ويقوم و له تسجل لاول يه تدفعه الى AY‏ وص لستقبل 
والالة لا غاية ما سوى تسجيل الوفائم ٠١‏ . 
Cre‏ 


ينبغي لوضع فكرة الدکتور هشام نشابه في القتبس السابق في اطارها الصحیح . ان يماز 
بين النظرية والواقع او اذا فضلت . المارسة . فعلى الستوی النظري . ليس هنالك من 
مانع في ان يكون التجرد كاملا . اما على الستوی العملی» على مستوی الا رسة فهذا 
« امر نسبي » بمعنى ان بعض المؤ رخين يتمكن من تحقيق درجة من التجرد تختلف عن 
الدرجة التي يمكن ان يحققها بعضهم الاخر . ويمكن أن يحقق احد الم رخين التجرد 
الكامل دون ان ينتهي بكونه آلة على ما يوحي به المقتبس المدروس . ذلك لان الانسان 
يتميز عن UY‏ حتى ولو تمكن . الامر الذي نقر بصعوبة تحقيقه . من ممارسة التجرد 
الکامل" . 

تقدم الالة مثلا قویا على التجرد لا لانبا لا « تميز ولا تقوم » . ولا لاما «لا راي ها ولا 
مبدأ » بل لانها ليست عرضة لثل هذه المؤثرات . وقد كثرت هذه المثرات لتشمل 
عتبارات غير هذه المذكورة ‏ كالعواطف . والعقائد . والعقد النفسية . وحتى القبول 
ببعض الاراء ‏ بمعنى انبا ( اي ال ثرات ) تدخل فى عملية تسجيل معاملاتها مع العالم 
الخارجي . اذ هنالك معنى هام يطال حتى التسجيل للوقائع المدروسة . « حتى لوسجل ١‏ 
الانسان فقط فقد يبقي عرضة للتسجيل بعدم تجرد . وهكذا . وحتى لو اكتفى الانسان 
بالتسجيل وحسب . فانه بذلك لا يتجنب . بحکم الضرورة . جميع المؤثرات التي تشوه 
التجرد . 

وعندما ننتقل من مستوى التسجیل الى مستوى التحليل او التفسير « واستخلاص 
البادیء منها والاتجاهات « تتعقد JUL‏ وتکثر صعوباتها : ولکن تبقی هذه القضايا 
عملية يختلف الناس بالنسبة لتحقیتها الناجح . فبعضهم آعدر وادق وافوی من بعضهم 


الاخر . ورب كان البعض قادرا على التحقیق الکامل للتجرد حتى على هذه الستویات - 


cal dl. » هشام نشابه : خلاص لبنان هو في عروبته وني تخطي الصراعات العر بية على ساحته‎ ١-١ 
. ۷۰ ایلول ۱۹۷۸ .ص‎ YA العدد ۱۱۶۳ . الجمعة‎ 


۲ - « والتجرد الکامل » هذا ختلف اختلافاً هاماً عن « التجرد بصورة مطلقة ؛ في لغة صاحب المفتب, 
الدر وس . 


aF YY- 


التحقیق الذي لا تشوبه شائبة هذا على صعوباته . 

ویبقی من حق الو رخ ان يختار ما اذا كان يريد ان یسجل فحسب او ان یسجل 
ویستخلص العبر . ويبقى من حقنا ان نقیم انتاجه" وان نری ما اذا توفق في تنفيذ ما يختاره 
لنفسه او اخفق . 

وهل يصح لنا » اذا ما توفق احدهم بالتسجیل « مطلق التجرد » ان نتهمة بانه « آلة » ؟ 
tas ly‏ 

وصح ان صاحب الغاية یصبح عرضة OV‏ یفسح لغايته الجال حتی تشوه تجرده . ولکن 
لهذا الاغراء علاجه فى إطار المنهجية المؤتمنة . ويزيد هذا الامر في الصعوبات العملية 
والتفسير العلمي هو التفسير التجرد - وان بدرجات Ue‏ عمليا . وينبغي ان توفر 
النهجية il‏ تمنة مبادیء توفر للذین يمارسونها امكانية اکتشاف النقص - عندما =e‏ $ 
هذا التجرد ووسائل تصحیحه . هذا من جملة ما یصر عليه في مفهومنا للمنهجية ال تمنة . 
ويبقى التجرد من المقاييس التي تتحكم > او ينبغي ان تتحکم » بالاختیار الذي یقوم به 
الم رخ العالم . فهنالك فرق هام بين الاخحتيار امبني على اعتبارات علمية والاختيار الذي 
لا eae‏ لمثل هذه الاعتبارات . من الزاوية المنهجية والعلمية » SUS‏ ثانية » هنالك 
اختيار افضل من اختيارات 2 وربا كان التجرد من اهم الاعتبارات التي نستنجد بها 
لتقرير الخيار الأفضل . 

لذلك يصبح المقتبس التالي عرضة لبعض اللاحظات : 

« ولا كان تسجیا جميع وقائع الاضي ضرب من المستحيإ Spy‏ امد 
اختیار لبعض الوقائع Jlaly‏ لغيرها١‏ > والاختیار هو خاصة هيزة للانسان » ففي اختیار 


١‏ - ملحم قربان . ؛ تاريخ لبنان السياسي الحديث . الجزء الاول » الاستقلال السیاسی > الاهلية للطباعة 
والنشر ءا pus‏ ان ۱۹۷۸ a ۲8. ۲۲ ge‏ 


؟ - في هذا عود إلى فكرة الانتقائية التي مرت الاشارة اليها . 


۳۳۸ 


الاحداث التار يخية . والعوامل المؤ ثرة فى تطور العمران يكمن وجه اساسی من اوجه 
الاختلاف بين ال رخین . فمن M‏ رخين من يعير العامل الاقتصادي اهدية اكبر م 
العامل الديني فى تطور العمر ان . ومنهم من يعر الفرد أهمية اكبر من IAL‏ . ومنهم 
من يعبر العامل ail‏ رای اهمية اکبر من العوامل الاخری مجتمعة + ولكل هن هق لاء ان 
يختار من الو فانع التاريخية ما يحاول ان یز يد به اعطاءه هذا العامل او ذاك الاهمية 
الکبری 1 وجميع اصحات هده الذاهب يعتمدون العلم والتجرد وا موضوعية اشتاسا 
eaten‏ . واهم ضبن eS Ul Jia‏ نت نظرته للتاريخ ومذهبه الفكرى هي التواصع 
ومعنى التواضء ع عمليا هنا هو ترك الباب مفتوحا لزید من البحث . والبعد عن eee‏ 


ولذلك كان علا: ژ نا ينهون بحوثهم بجملة « والله علم ٠‏ 


فهب ان اصبح تسجيل جميع لوقائع . ماضياو وحاضرا ومستقبلا ( ؟ ) عملية و 3 متناول 
ا .وتا و متتاول مو رخ عالم g‏ ۰ فهل هذا يعني ان الاختيار لم بع 
صروريا ؟ بالطبع لا ٠‏ يبقى . حتى عد ذلك > الاختيار العلمي عملية علمية ٠‏ تخضع 
للمبادىء المتهجية . وتتطلب الحنكة والبراعة والتجرد . 

كنات ت مغايرة لا يصح ان یعطی الانطباع ع بان « الاختلاف بين المآ 5 رخين » فيا يتعلق 
بالعوامل ال ثرة في « تطور العمران ١‏ هو نتيجة مزاج وحسب . او انة واقع ينبغي ان نقبله 
Hoes te‏ هم . ان نعتقد ان جميع هذه الاختيارات . عا على اختلافها . 
وربا تناقضها . ی جميعها عا ل مستوی واحد من السلامة ن ١اذ‏ « جميع اصحاب هذه 
المذاهب يعتمدون ET‏ ی بق lode‏ ال 
الاختیار عملية ذات ت اهمية قصوی ی ف اطار البحث معا في فلسفة التاريخ وق کونه علي 
وهنا ایضا تأتي Zone‏ ارغ oe‏ دورا Uy Ula‏ « فتکفل» زيادة عن سی ی 
Zra‏ امخض . بالاضطلاع بدور حضاری . 

وان يكون « الاختيار هو خاصة مميزة للانسان ١‏ هو شرط ضر وري » على غموضه o‏ اذ 
ایوانات الدنیا کذلك غارس الاختیار . لتلك العملية es MEER‏ وان صحء 
كذكر « استحالة » تسجيل جميع وقائع الماضي . نما یضلل ٠‏ دلك le’‏ من السلیات في 
بحوث كتلك التي نحن بصددها . نحن بصدد التفتيش عن الاسپتات ذات العلاقة 
العلمية بالموضوع والتي تدعم صحته او تبین خطاه ١‏ - وهذا يتخطى صعيد المسلمات او اذا 


- الدكتور هشام نشابه . الرجم المذكور سابقا ٠‏ 
1 رج باه 


ANA- 


شعت » الشروط الضرورية ‏ لقیام مطلق بحث ولنشأة مطلق علم . DUS‏ مغايرة » 
نرتکب هنا » وللاسباب التي ذکرت » خطأ منهجیا . هذا الخطأ هو التالي : في معرضص 
بحثنا عن جواب لسؤ ال معين هل الخيار (م ) صحیح ام خطأ وبالتالي اما افضل 
LI‏ رم ) ام الخيار ( ل ) - وهذا سو ال حدد » نقدم معطیات هي شروط ضرورية للقیام 
بمطلق خیار م ) » CS)‏ ( ك ) » ( ن ) الى اخره . وهكذا JES‏ من سو ال الى سو ال 
وبالتالى من جواب مطلوب الى جواب ربا لا يهم السائل . وهذا بعض من ضلال . وربما 
كان بدوره مدخلا لضلالات مغايرة . 

وفى هذا » فوق ذلك » اشارة الى جهل بدا اساسي في فلسفة العلم وفلسفة التاریخ 
معاً . ان ما يصح على جميع الخيارات لا يصح مقياساً للتمییز بين خیار وخیار » وبالتالي 
للتفصيل بين تلك الخيارات ‏ التفضیا العلمي ‏ هذا اذا بقي للتفضيل مبرر . 
ب - الانفتاح والتواضع! 

تبقى « صيغة » التواضع الواردة في هذا المقتبس من الامور التي تستحق الملاحظة لا لان 
« التواضع » _وهو مفهوم قد لا تكون له علاقة مباشرة با لعلمية او AL‏ لمنهجية ‏ هو المهم في 
نظرنا » بل لانه يحل في هذا المقتبسر محل صفة هي من مقومات المنهجية الأساسية ‏ نعني 
الانفتاحية . 
رواهم صيغة للعالم ايا كانت نظرته للتاريخ ومذهبه الفکری هي التواضع . ومعنی 
التواضع عمليا هنا هو ترك الباب مفتوحا لزید من البحث ۰ والبعد عن التعصب ۰ ۰ » 

هذا ما نعنيه بالانفتاحية" 

فبينا a‏ الانفتاح » مفهوم منهجي محدد بدقة يبقى التواضح صفة نفسانية غير واضحة 
المعالم . ويبقى الخلاف بيننا وبين الكاتب هنا . اذا شئت » اسميا . 

الاعتبار الاهم لتفضیلنا « الانفتاح » على « التواضع » هو امكانية المنفتح BM‏ رخ او 
العالم ان لا يكون متواضعا - على مذهب الشاعر : غالى بنفسي عرفاني بقيمتها » 


۱ ربا اراد الدکتور نشابه « صفة » لا « صيغة » وعلیه یکون هذا خطأ مطبعیا ۰ 
۲ - الدکتور ملحم قربان » النهجية والسياسة » طبعة ثالشة مزيدة ومنقحة . دار العلم للملايين E‏ 
بيروت ۰ ۱۹۷۷ ۰ الفصل الثالث « مقومات النهجية » . 


اك 


خصوصافى عالم عزت انفتاحية LI‏ وتفشت علل تواضعع الزائف . 


ثم ان مارسة الانفتاحية الاصيلة كثيرا ما تکون مقدمة عملية لارسة التواصع 

الصحيح . 
0-9 

اننا نذهب الى ابعد من ذلك . ربما كان الوعي المتيقظ على الانفتاحية المنهجية سببا 
مباشرا لدى بعض العلماء للانفتاح على التواضيع وبالتالى على مارسته ممارسة مقصودة . 
وعلى كل حال يبقى التواضع » من هذه الزاوية . امراً يختلف عن الانفتاحية . هذا شيء 
وتلك شيء z pl‏ 
ج - الثوابت والثابت 


« نعم انا اؤ من بان هناك ثوابت تار يخية . فالاحداث التاريخية لا تجرى صدفة ولا هي 
تخبط خبط عشواء . . . ولکننی لا اعتقد ان هذه الثوابت التار يخية مقتصرة على ثابتة واحدة 
کا ارى ان اثر بعضها في حقبة تاريخية معينة اقوى من حقبة تاريخية اخرى . وتوضیحا لا 
اقول ابدي مثلا ان « صراع الطبقات » ثابتة تاريخية ولكنها اقوى تاثيرا في تاريخ اوروبا 
الحديث منها في تاريخ العرب الوسيط . وكذلك . مثلا . الثابتة القائلة بان المدنيات 
كائنات حية تولد ثم تکبر ثم تذوى وتزول . ثابتة تاريخية صحيحة ولكنها لا تصدق 
بالضرورة على كل مدنية بل يمكن القول بان المدنيات لا تزول ly‏ تتحول . فنظرية 
هیجل وماركس ونظرية توينبي والنظرة الدينية للتاريخ والنظرة القومية والنظرة البيولوجية 
الخ . . . كلها تؤمن بثوابت تاريخية وما من شك بان في كل هذه النظريات قدرا من 
الحقيقة العلمية عظباً . ولكنني لا اعتقد ان التاريخ الانساني يمكن اخضاعه لثابتة تاريخية 
واحدة مهما كانت هذه الثابتة مبنية على استشهادات علمية ذلك ان التاريخ الانساني 
والعوامل التار يخية المؤ ثرة فيه هي من النوع بحيث یستحیل احضاعها لعدد حصور من 
الثوابت التار AS‏ »۲ . 

اتى هذا القتبس على نفي الثابتة الواحدة . ولکن بصيغتين متلفتین من زاوية النعطق 
اللهجی + احدی هاتین الصیفتین مقبولة علمیا . لصحنها , والثانية . مرفوضة لتورطها 
اشاق غير میور hint‏ + 


۱-۱ هشام نشابه : حلاص لبنان هو في عروبته Gs‏ تخطي الصراعات العر & على ساحته ! » الحوادث. 


العدد ۱۱۳ ۰ الجمعة ۱٩‏ ایلول ۰۱۹۷۸ ص ۷۱ . 


A= 


ولكنني لا اعتقد ان هذه الثوابت التار 44 مقتصرة على ثابتة واحدة . . .» هذا وصف 
لواقع وهو صحيح . بقدر ما باستطاعتنا » ان نحكم علميا ‏ واذا صح على تاريخ لبنان 
السياسي الحديث . فانه » من باب اولى » يصح على التاريخ عامة . 


هذا فيا یتعلق بالضيغة الأؤلى : 
اما امر الثانية فمختلف . نرفضها لاكثر من سبب . 
1 ولكنني لا اعتقد ان التاريخ الانساني يكن احضاعه لثابتة 4450 واجيدة مهما كانت 
هذه الثابتة مبنية عا لى استشهادات علمية .» ذلك ان التاريخ الانسائر ي والعوامل التار يخية 
الم ز ثرة فيه هي من انوم بحي ty‏ اخضاعها لمند جصور من Clg‏ بت التار مخية e‏ 
نلاحظ اولا » وباسف شدید e‏ تأرجح هذه النظر ية بين رفض « الثابتة الواحدة « 
ورفض » العدد المحصور من الثوابت ( ان هذا التارجح هو سهم مسمو: يصيب الدقة 
العلمية . 


ونلاحظ ثانيا 5 ومن قبل من شدد على اهمية التواضع t‏ نعني ١‏ الانفتاح 1 Ep‏ 


« للتعصب » . اقوى انواع التعصب العلمي . وبالتالي التنکر « للانفتاح » العلمي او 
0 التواضع 4 

هما كانت هذه الثابتة مبنية على استشهادات علمية » 

ومتى عرف احدنا ان غاية العم , القصوى هي اختصار القوانين التي تفسر الاحداث في 
ظل قانون واحد . عرف ان التقرير السابق oid‏ القضيّة يسد على العلم باب انتصاره 
الاكبر وبالاحری يخيب ظن الع به او يحرجه . ومن هنا تعظم خطيئته . 

الوقف : العلمي النهجي الانسب اى « التواضع » او بالاحری النفتح - هو ان نترك 
العلم یتطور بالنسبة هذه القضية حسب مقتضیات العلم دون ان نقدم احکاما مسبقة - لا 
تؤثر بمجرى العلم بالطبع او بمسيرته . بل تشير الى مقدار Wer‏ باحتاللات تطوره . 

وكيف نقدر ان نستبق التقرير فيا اذا كان العلم سيبلغ غايته ‏ الوصول الى قانون واحد 
( ثابتة ؟ ) تفسر مباشرة او بطريقة غير مباشرة جميع « عوامله Mi‏ ثرة ؟ 

وتبقى هذه الغاية القصوی للعلم امكانية مفتوحة امام تطور العلم . على الرغم من ان 
« التاريخ الانساني والعوامل المؤ ثرة فيه هي من التنوع ر بحيث يستبعد معه اخضاعها 
« لثابتة واحدة » . ويقل هذا الاستبعاد اذا اردنا اخضاعها « لعدد محصور من الثوابت 


ET 


ذلك لان هذا التنوع لا يصح حجة دقيقة تسند الدعي المقصود . علته او alle‏ تكمن في 
غموضه . 
وثالثاً : لیس من النطق بثیء . كا وانه ليس من العلمية او النهجية بشيء ۰ ان نجزم 
« باستحالة اخضاع هذه العوامل لقانون واحد او « لثابتة واحدة » . 
ویبقی من الهم ان نلاحظ ان « الثابتة التاريخية » شيء « والقانون الطبيعي » شيء اخر - 
حتی وان اشتر كا بصفة الثبات . وهذا التمییز لا يظهر واضحا لدی کاتب القطوعة 
الدروسة . ولکنه » وعلى اهمیته » لیس بذی شأن منهجي . وغذا لا نعيره هنا الاهام 
الذی يستحقه . 
وهنالك تخبط من نوع آخر یتداخل والقتبس الدروس . وعلی وجه التخصیص نعني 
قرتين التاليتين : 
ود لكنني لا اعتقد ان التاريخ الانساني يمكن اخضاعه لثابته تاريخية واحدة ‏ . 
« ان التاریخ الانساني والعوامل ae‏ المؤثرة فيه هي من التنوع بحيث يستحيل 
حضاعها لعدد حصور من الثوابت التار يخية 
الثابتة او الثوابت التي Ca‏ عنها هي عوامل او قوانین او قوی موجودة على الطبيعة 
کوقائع او علاقات او حوادث تتحکم فعلاً بمسيرة الکون او التاریخ . جل ما یصنعه 
لانسان هو اکتشافها واکتشاف علاقاتها بمسيرة التاريخ . اذا كان هذا هو القصود فعلا 
بمفهوم الثابتة او الثوابت فان قراءة القتبسین السابقين تدل على ان کاتبها قد ضل طریقه 
ALL,‏ هدفه ذلك لانه يبجث وكاننا نريد ان نقولب التاريخ بحيث « نخضعه لثابتة » او 
کاننا نحاول الستحیل اذ « یستحیل احضاعها لعدد حصور من الثوابت بت بالتارعية » . 
بينا نحن [Se‏ العلماء وال رخون الوضوعیون - نفتش عن واقع او علاقة او قوة موجودة 
فعلاً لنكتشف مه‌اتها بصور الکاتب العملية - خطأ ‏ وکان العلماء يحاولون ان 
A‏ حورت )ل لود یی ء یفتشون عن الحصان حتی اذا ما وجدوه 
قبوا تصرفاته ۰ ley‏ صاحب القتبسین یتصور ترویضه ب والعملیتان. ختلفعان غاما.. 
pes a‏ سيد اي BR Mees‏ 
أما الثانية فتلعب دور الساحر -فى غیاب القوة الخالقة لدی الانسان والعرفة العلمية التي 
بواسطتها یسیطر على قوی التاریخ او « يخضعها » لبتغاه : « الثابتة » : j‏ 
نحن العلماء نسأل هل عوامل التاريخ خاضعة فعلا لثابت او لثوابت » والدکتور نشابه , 
يقول اننا لا نقدر ان « نخضعها » لتلك الثوابت . والفرق هام بين الوقفین . وبالتالی بين 
المعالحتين 


AN 
: ضو عبه‎ 
ري الموضوعية يمكن ان تكون مخرجا من المأزق الحضاري الذي تورطت في‎ 
شراكه الحضارة الانسانية منذ ايام الاغريق . اذا كانت المعرفة نسبيّة » فالسلام على‎ 
العرفة - هکذا اعتقد الاغریق - العباقرة منهم - وهکذا ماشتهم الانسانية المتحضرة فيا‎ 
بعد . اما القبول بالطلقات واما « الانزلاق في مهاوی النسبية المتنكرة للحضارة ذاتها عبر‎ 
تنكرها لاضالة التمييزبين رأيين : صحیح وخطيء . هذا هو البعد احضاري‎ 


للموضوعية . وهذا ما یبرر تخصیص فقرة لها في هذه الدراسات . ویبقی البحث الفصل 


لهذا الخرج من اهعامات الواقعية السیاسیة" او غبرها" من اهتاماتنا . 
غير انها ترتبط بهذه الدراسات النهجية التعلقة بالاشکالات التاريخية عبر رباط أوثق 
واکثر مباشرة . وربطها بتاریخ لبنان بالذات یتولاه القتبس التالي : 
« فالشرط الاسسي للم رخ هو الوضوعية التي تعني ان ینفصل SM‏ رخ عن ذاتيته ليرى 
الامور على حقيقتها . وللاسف ان تاريخ لبنان تتنازعه هذه « الذاتية » التي تضیع 3 
متاهات الكلمات والتعابير . وقد نتج عن هذه « الذاتية » ان تاريخ لبنان هو تاريخ رسوبي 
تضيع فيه الحقائق » وتشوه المواقف » وتتعطل الحركة التاريخية . بیغ المطلوب هو سبر 
اغوار التاريخ الاجتاعي المتعدد الابعاد . والذي يقوم على تاريخ الانسان في ذاته وفي 
علاقته بالاخرين . مثل هذا التاريخ يتطلب تحديد منهجية علمية تتيح اولا للمؤ رخ ان 
يبتعد عن ذاته في عملية 'التاريخ by‏ ان يلم بموضوعه سعيا وراء الحقيقة المجردة » 
وعندئذ يصبح التاريخ معاناة . وعلى هذا الاساس اعتقد انني اسعى جاهدا لكتابه تاريخ 
لبنان كمؤ رخ تترکز جهوده على لبنان لفهم حقیقته واستکشاف مستقبله بقدر الامکان f‏ 
غير ان ربطها بتاریخ لبنان بآتي ثانيا في درجات الاولوية لاقتباسنا لهذا القطع في هذه 


. من هؤلاء افلاطون في الجمهورية . وبعض المحاوراة المتأخرة كذلك مثل يارمينديس‎ ١ 
. الدكتور ملحم قربان‎ Y 
. الواقعية السياسية , دار النهار للنشر » بيروت ۱۹۷۰ الفصل العاشر » ص ۲۰۱ وما بعدها‎ 

۳ - الدکتور ملحم قربان دراسات في الفکر السياسي مع الترکیز على القانون الطبيعي , دراسات علیا » 
كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية » طبع واستنساخ رابطة الطلاب للعام 
۷ ۱۹۷۸۰ . 

٤‏ -« جان شرف : ثنائية الحضارة في المجتمع اللبناني جعلت لبنان By‏ ثقافية فريدة في العالم » الحوادث, 
العدد ۱۱۵۲ ۰ الجمعة ۲۲ ایلول NAVA‏ ص 1۷ . 


-۳66- 


المناسبة بالذات . اهميتها المنهجية تأتي في الدرجة الآولى : - وعلى اخصوص معناها 
وعلاقتها بالتمييز بين التفسير العلمي والتفسير الايديولوجي . 


فاذا تعني حسب هدا المقتبس « تعني عملياً ان ينفصل HM‏ رخ عن ذاتيته ليرى الامور 
على حقيقتها » ؟. 

لسنا OW‏ في وارد البحث عا اذا كان بامكاننا رو ية « الامور على حقيقتها » ام لا . 
bor‏ ان نقرر ان الموضوعية لا يكن ان تعني ان ينفصل المؤرخ عن ذاتيته ذلك لان هذا 
الانفصال ليس في مقدور الانسان ee‏ رخا كان ام غير مؤْ رخ > ان يحققه . لو كان هذا 
ما تعنيه « الموضوعية » لا طالبنا به . 

ولو كان هذا امرها لما Ly pol‏ عليها مقوما اساسيا من مقومات المنهجية ولکانث تسميتها 
« بالمقوم الذاتي ٠»‏ تتضمن تناقضا فاضحا . 

فهاذا تعني الوضوعية OSI‏ ؟ 

هي ترويض العواطف الانسانية وجمیم ما يؤ ثر على حكم الانسان وتصرفاته بالمعطيات 
والمبادىء ذات الاستقلال عن هذه الذاتیات" . 

» اطار المنهجية الم تمنة هي ربط القومات الذاتية للمنهجية : الامانة الفكرية‎ Gs 
الانفتاحية > والايجابية بعد ان تحدد تحديدا دقيقا ومدروسا" . ربط هذه المقومات الذاتية‎ 
١ . الواضحة المعالم بالقومات الايجابية : البينة وقواعد المنطق‎ 


ولا تنحصر مشكلة الوضوعية لا بالمنهجية وحسب » ولا حتى في العلم او في التاریخ - 
خصوصا حين نسعى الى جعله علا . انها مشكلة هامة واساسية في السياسة ‏ نظريا 
في المقتبس التالي من شوائب وما لنا عليه من ملاحظات يبقى تمييزه للموضوعي امراً 
يستحق الانتباه plea Vy‏ احدیین : 


» الدكتور ملحم قربان » النهجية والسياسة  طبعة ثالشة مزيدة ومنقحة . دار العلم للملایین‎ - ١ 
. بيروت » ۰۱۹۷۸ الفصل الثالث‎ 

۲ - الدكتور ملحم قربان الحقوق الانسانية t‏ بيروت 1۹5٩‏ ۰ طبعة ثانية القسم الاول . 

۳ - الدكتور ملحم قربان . النهجية والسياسة . طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة ‏ دار العلم للملايين » بيروت , 
۷ الفصل الثاني . « مقومات المنهجية » . ص 1۷ وما بعدها . 


-۳6۵- 


) احاد ا حقيقة 

اول واجب على الانسان الصادق ان لا يقع تحت تأثير افكاره الخاصة » وان يتيح للواقع 
ان بعكس نفسه عليه » كما هي الحال داخل غرفة الصور السوداء » وان يشاهد مشاهدة 
المتفرج تلك المعارك الداخلية التي تستسلم ها الافكار في اعماق ضمره . على المرء ان لا 
يتدخل في هذا العمل العفوی فيلتزم جانباً سلبياً بآزاء التبدلار. GAS‏ حدقته 
الذهنية , ليس لانه لا يبالي بنتيجة التطور اللاواعي » وليس لان تلك النتيجة تؤدي حکماً 
فانتاج الحقيقة ظاهرة موضوعية غريبة عن الذات » تحث فى داخلنا دون نوازعنا . 
و علمن دیکارت Ol‏ الشرط الاول لا مجاد الحقيقة هو عدم الالتزام امسق SY‏ موقف 0 
واتخذت هذه المشكلة ابعادا عالية ودولية . « فقد تعرض ( الامين العام الاسبق للامم 
المتحدة الرحوم داع همرشولد ) في اواخر عهده في امانة النظمة العالمية لتهمة الرئیس 
السوفياتي الاسيق المرحوم نیکیتا خروتشیف في اوائل العام NAN‏ « بيغا توجد دول 
حيادية لا توجد شخصيات حيادية ) ويستجيب الامين العام لهذا التحدي في 
موضعين : 

الاول x‏ في مقدمة تقريره السنوی للجمعية العمومية للامم المتحدة حيث یقول ۱ 
ينبغى ان يبقى .الخادم الدني الدولي تحت مراقبة قاسية ودقيقة . لا يطلب منه ان یکون 
حیادیا بمعنى انه لا تکون له ميول وكراهيات » او انه لا تکون هنالك مصالح قريبة من 
قلبه بصفته الشخصية » او انه لا تکون له افکار او مثل ذات قيمة هامة . ومع ذلك يطلب 
منه ان یکون عالاً ode‏ الاستجابات الانسانية ولاجماً لنفسه بحذق ودراية وباسلوب 
تنعدم معه تأثیراتها على افعاله واععاله . ولیس هذا بالطلب الفرید . او لیس واجب کل 
قاض محترف ان یفعل الشيء ذاته ؟ » 

والثاني في خطاب تاريخي القاه" في جامعة اوکسفورد بتاریخ ۰ ايان ۱۹۲۱ 
وحصوصا ‏ بعید هذا اخطاب ۰ فى رده على سؤ ال مذکر بانتقاد حروتشیف حیث قال ; 


قد لا یکون هنالك اشخاص حیادیون موضوعیون . لکن هنالك افعالا حيادية 


۱ -رینان , مقتبسة فى هار الاحد ۰ ۱۹۷۹/۲/۱۸ ۰ص ۷ . 
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موضوعية يقوم بها الرجال الم هلون : ذوى الشخصية المنصهرة' . 


وحن و و من يقدر على اعمال كهذه يقدر ان يعمم هذا التصرف 
لیشمل جميع او معظم اعماله ذات الاهمیة" . هذا هو بالضبط مغزى الالتزام" 

ب - ۱« التاریخ » والذات 

۰ ما هل استطیع ان اکتب تاريخ لبنان منفصلا عن البلاد العربية ؟ فالجواب دون شك » 
e‏ قا الاجتاعي » قلت » هو تاريخ الانسان في ذاته اقلا . lias‏ يعني ان 
تاريخ لبنان هو تاريخ الجا عات التي عاشت على الارض اللبنانية بكل ما عندها من قيم 
۳ وبنيات فكرية واجتاعية » تحدد وجهة تطورها . او انها تحدد مدى قابليتها على 
ا تاريخها . ثم تاتي Be‏ الذات بالاخرین . وهنا تبرز مسائل 
ساسية تضع الذات امام التحدي الاكبر : هل هي ذات تضيع في الاخرين وبالتالي تخضع 
لكل از ثرات الخارجية فتضيع تاريخيتها ؟ أم انها ذات تار غية مدركة لتار Ugg‏ ؛ مستفلة 
عن الاخرين « ون تأثرت مرحليا بالعوامل الخارجية ؟ واعتقد ان الاستمرار في هذا 
التحليل قد يطول . نما اعتقد ان كتابة تاريخ لبنان منفصلا عن تاريخ البلاد العربية امر 
at‏ مفهومنا للتاريخ ١‏ وعلى المنهجية التي تنبع من هذا الفهوم . ومدى انسجامها 
مع الوضوعية واحقيقة التاريخية بعيدا عن احوس الايديولوجي العقیم »۰ . 

الذات الانسانية هي > ولا شك » حور جميع الاجتاعيات . ولکن هل هذا يبرر 
القول : « فالتاريخ الاجغاعي ۰ قلت » هو تاريخ الانسان في ذاته اولا » ؟ توضم 
علامات استفهام كثيرة كبيرة امام هذا القول . ۱ 

غير اننا نری من الافضل تخطي السائل التي تثيرها . الهم هنا هو التوكيد على ان 


الاجعاعیات تدرس علاقة الذات بالاخرین . 


۱ - راجع كذلك بحثا له في مجلة سويدية اجتاعية دهوقراطیةه»1:0 ایلول ۱۹۵۱ . 

Y‏ الدکتور ملحم قربان الحقوق الانسانية ‏ طبعة ثانية ؛ بيروت ۰ ۱۹۹ ۰ ص ۱۷ وص ۱۷۰ وغیرها 
كذلك محاضرات الدراسات العلیا للسنة ۱۹۷۸-۱۹۷۷ الرجع الکذور سابقا . i‏ 

- الدكتور ملحم قربان 05 DEV‏ والجتمع » طبعة رابعة VAVE‏ » 

. الدكتور جان شرف . الرجع السابق ذكره‎ - ٤ 
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« وهنا تبرز مسائل اساسية تضع الذات امام التحدي الكبير : هل هي ذات تضیع في 
الاخرين وبالتالي تخضع لكل ال ثرات الخارجية ۰ فتضیع تار يخيتها ؟ ام م ابا دات ار Ra‏ 
مدركة لتاريخيتها »> مستقلة عن الاخرين وان تأثرت مرحليا بالعوامل الخارجية ؟ ٠‏ 

ماهو التحدى الكبير يا ترى ؟ هل هو ضياع الذات ؟ ام تاريخيتها ؟ ام تأثرها بالعوامل 
الخارجية ؟ ام جميع هذه مجتمعة ؟ 

وهل يمكن ان تخضع الذات « لكل » المؤثرات الخارجية ؟ 

وما هى « تاريخية الذات » وبالتالي ماذا يعني « ادراكها » ؟ 

وهل الخضوع للم ثرات الخارجية هو نوع من الضياع ؟ 

وهل الذات المقصودة هنا هي « ذات لبنان » كما يوحي المقتبس ام هي y‏ ذات » الانسان 
الفرد ؟ 

وکیف تکون « مستقلة عن RAN‏ : » ومتاثرة بهم في آن . 

« والرحلیا » » في هذا الاطار . ماذا تفيد الکاتب ؟ اولیست محشورة هنا Jit‏ 
الاستقلالية من مضمون التأثر؟ ابا . استنتاجاً » تدل على عدم وضوح مفهوم 
« الاستقلال » الذي ينسجم مع التأثر نلجأ الى هذا الاستنتاج لان استع الما هذا خطأ 
واضح ol.‏ الذات وطالا هي حية 5 وخصوصا في الاطار الا lee‏ يمر 
بالعوامل الخارجية . ولا يضير هذا التأثر » وان دام واستمر کا هو الواقع بالفعل 
استقلالیتها . الواقع هوان استقلاليتها تعبر عن ذاتها لا بالابتعاد عن هذه العوامل او 
بالانکفاء على ذاتها sen‏ نان بالط التي تتعامل بها وهذه المؤ ثرات والعوامل . 

وافضل هذه الطرق » كما سبق وذكرنا هي التبادعیه! : 

ومن هنا تصبح الذات من صانعي الفاريخ ‏ على الاقل ثاريخها هي بالذات وصمن 
حدود » بالطبع . وعلى الاکثر تاريخ الانسانية » وان فى حدود اصق واکثر (SF‏ . 


ولكن في هذا الاحتال قفزة متفائلة نحو الحد الاقصی واا ادرا فا عصل . وللعبافرة 
بيننا وحسب . على الغالب و للاعتياديين بيننا تخف درجة التبادعية هذه وتبقی | الاستقلالية 


۰ الدكتور ملحم قربان . الحقوق الانسانية , طبعة ثانية » بيروت ۱۹۹ القطع الاخير . كذلك‎ ١ 
.. ؟. راجع للمؤ لف اشكالات . طبعة ثانية مزيدة‎ ٠ هي ثقافة » بیان فصر الثقافة في لبنان‎ BLE أية‎ « 
. ۱۹۷ حزيران‎ Yos ١9 ومنقحة . دار النهار للنشر . تحت الطبع . او جريدة النهار تاريخ‎ 

& J 
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على درجاتها الوسطى والدنيا . وقد تنعدم مع البعض - الكسالى الخاملين من بني البشر . 
ج - الحقيقة 
وان تأفف الكاتب' من . وتأسف ل « ان تاريخ لبنان تتنازعه هذه « الذاتية ١‏ التي تصبع 
في متاهات الکلات والتعابير » . فاننا لا نرى لنا مندوحة من الاشارة الى انه هو بالذات 
بقايا عادات ذهثية عفا عليها الزمن . 
تعرضنا للحقيقة الوضوعية وعرفناها على افضل ما نعرف" 
كما اننا ناقشنا مفهوم الحقيقة « القائمة بذاتها فى الوجودات »" lias‏ فى راينا Uae‏ 
"Ome‏ . 
وتبقى تعابير ١‏ الحقيقة كل الحقيقة « » والحقيقة الجردة ) و ۱ ال حقيقة ىا هی ! ۰ تعابير 
لا نفهم لها معنى علمياً محدداً . ولهذا ‏ على الاقل ‏ نقترح وضعها على الرف رحمة 
بالقارىء المدقق و بصبره وبمفهوميته . 
وقبل ان gle‏ باب الاهتام بالتعابير نسأل : هل Whe‏ فرق في نظر الكاتب بين 
y‏ الثنائية الحضارية » ور الثنائية الاججاعية » - Jd Lopas‏ اطار التاریخ اللبناني S‏ 
eee i eee‏ شري a‏ رن 
7 ولم تكن الخلافات السياسية الا التعبير العملي عن الانقسام الجوهري J‏ الجتمع 
اللبناني » هذا الانقسام الذي هو تباين في حضارتين وما تفترضانه من قيم ومفاهيم مختلفة 
النظرة ة الى الانسان والجتمع والكون والتاريخ . لذلك سيطرت التسويات السياسية على 
تاريخ لبنان العاصر » وتعايشت الطوائف مؤ كدة على ثنائية المجتمع اللبناني» هذه الثنائية 
١‏ الدکتور جان شرف المرجع المذكور سابقا . راجع كذلك المقتبس الدروس فن مقطوعة « الموضوعية » 
اعلاه . 
۲ - المرجع ذاته » ص 55 . 
۳- راجع للمؤلف المنهجية والسياسة . طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة . دار العلم للملايين » بيروت ۰ 
۷ صن ۱۰۷ . 


ed 


التي ترکزت في الطوائف اللبنانية . كتعبير على تعددية حضارية تجمل من لبنان بيثة ثقافية 
فريدة من نوعها في العالم ٠»‏ 

انه » على اقل تقدير »> ضرب من الاستهتار بالدقة العلمية . اما على مستوى التقدير 
الكبير فاترك al‏ تقدیره للقاریء اللبیب A‏ 


-V 

آ ۰ الحقيقة التار مخية « والحقيقة الطلقة » 

السو ال الشوش یستدرج الجواب الشوش . من هذا النطلق تصبح مسؤ ولية المنهجية 
المؤتمنة بالنسبة old‏ القضية مزدوجة : ان تکتشف التشويش في السو ال وبالتالي تحصن 
الجیب من ان یستدرج . 

نری مثلا على ذلك في التالي : 

تهدف النهجية التاريخية الى البحث الحقيقة التاريخية . بعض. المؤرخين یتوسلها اداة 
للوصول ال الحقيقة » وبعضهم الاخر يجعل منها غاية لیحقق بها وجهة نظر معينة . فا 
هو رایکم في الوضوع ؟ 

. الحقيقة التاريخية » لانه ليس هناك من حقيقة مطلقة الا في العلوم م الرياضية‎ BLS 
سائر الحقائق فهي على الخالب حقائق نسبية » والحقيقة التاريخية من هذا النوع ۰ اما‎ C 
eae a PE کون البعض یستعمل الحقيقة سول ارابك بر‎ 
۲ الان ةقد المکن‎ ARN أن تعترب هي‎ Gale 

لقد سبق واشرنا الى الايحاءات الخطتة" التي تثيرها « الحقيقة التاريخية » . 


وكذلك سبقت الاشارة الى سوء استعمال الحقيقة المطلقة " وحصوصا عندما تلصق 


_ الدكتور جان شرف » المرجع المذكور سابقا » ص 55 . 
5 « فؤاد افرام البستاني . كيف يكون لبنان عربيا وهو موجود قبل العرب بخمسة الاف سنة WY‏ 
« الحوادث, العدد ۰۱۱۳۸ الجمعة ۲۵ اب NAVA‏ ۰ ص 9۸ . 
۳ - غير الواضحة » واذا فضلت » راجع المقطع ۳ والمقطع 4 e‏ ب من هذه الدراسات . 
٤‏ - المرجع ذاته . 


Solel JL 

« اما سائر الحقائق فهی على الغالب حقائق نسبية » ولاذا على الغالب ؟ وما هی منهجیا 
وعلمیا « الحقيقة الثابتة » ؟ 

وهکذا نری ان صحافیا صغيرا » ور يما غير متمرس > قد ضلل فاستدرج استاذا کبیرا 
ورئيسا سابقا لجامعة كبيرة كذلك . 


رحم الله المنهجية SE M‏ ! كم يمكن ان تنجي صاحبها من مزالق !؟ 
ب - ١‏ التحدى والاستجابة فى فلسنة التاريخ > 


لنا بحث مستفيض فى هذا ا موضوع بالذات يجده القارىء المهتم فل LES‏ اشکالات . 

ج - ( GES‏ ) و( النغاق (( 

واتفق كذلك ان عالجنا هذا الوضوع في مؤ لف آخر . التهمة ذاتها وردت على OLS‏ 
سفیرنا الیوم في الامم التحدة الاستاذ غسان تويني . یراجم تحلیلنا ها من شاء في كتابنا 
تاريخ لیتان السياسي الحديث . الجزء الثاني ٠‏ بناء دولة الاستقلال" . 
« هناك من يقول : شخصية متميزة انما ذو وجه عربي »- كله تلاعب على الالفاظ ولا معنى 
له . وعهد النفاق الذي وصلنا اليه بدأ بهذه الكلمة لرياض الصلح منذ ان قال : لبنان ذو 
وجه عربي . لم يكن باستطاعة رياض يومذاك ان يصبغه بالصباغ العربي اي الاسلامي , 
فاكتفى منه بوجهه )۰ 

ولا نرى لنا جديدا » لا منهجيا ولا LSS‏ يستحق ان يزاد هنا على تلك المعالجة ‏ وهي نسبيا 
جديّرة BUSS‏ 
د هل يعيد التاريخ ننسه ؟ 


هذه مسألة قديمة . والبحث فيها يطول . وكثرت المواقف حوها في « علم الجغراسيا كما 


. ۵٩ الدكتور فؤاد افرام ابستاني » المرجع المذكور سابقا . ص‎ - ١ 

۲ - المرجع ذاته » ص ۵۸ . 

. » الاهلية للنشر والتوزيع » بيروت ۱۹۷۹ ۰ بحث « الميثاق الوطني‎ - Y 
. 88 الدكتور فؤاد افرام البستاني » المرجع المذكور سابقا . ص‎ - ٤ 
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في تاريخ الحروب العسكرية كما في تاريخ الفکر السيامي . 

. من تلك القصة الطويلة تعليق بسيط » يتمحور حول مفهوم الجغرافيا‎ OYI Lay 
. ۱ وبا ان الجغرافيا لا تتغيرٌ » فالتاريخ يعيد نفسه‎ 

هذا يجعل من القصة الطويلة قصة قصيرة قصيرة . ولكنه تبسيط مشوه . فمن جهة هو 
مبني على افتراض خاطىء » ان ا مغرافيا هي العامل الحاسم في تقرير التاريخ . انبا عامل 
فى مجموعة عوامل تتداخل لتقرر تاريخ بلد ما » هو اعتراف يفترش الاساس « لعلم » 
الحغراسيا" » اما ان يكون العامل الحاسم في تقرير نظرية مثل « التاريخ يعيد نفسه » فهذا 
امر غير مقبول علميا . 

ويبقى الاستشهاد بنظرية ال رخ الانكليزي الكبير ارنولدتوينبي موضوعا يقبل 
الدحص - على الاقل من TELS‏ . 

ومن جهة ثانية يتجاهل هذا البرهان تأثير التکنلوجیا الحديثة على الجغرافيا وبالتالي 
الجغراسيا . ولسنافي معرض الدخول بالتفاصيل ههنا . همنا توجيه النظر الى قضية هامة 
في فلسفة التايخ . 

GLa‏ اهمية هذه اللاحظة انها تطال غالبية « العقائدیات » الستشرية حولنا . فكان 
من الواجب توجیه النظر الى احدی رکائزها - Ye‏ هذه اللاحظة تستدعي اعادة نظر 
ناقدة . 

ه ‏ التاریخ والایدیولوجیا 

نعني بالتاریخ « علم » التاريخ ‏ او بالاحری الحاولات العلمية في كتابة التاریخ - 
الحاولات التي تبغي تقریب التاریخ من العلم بقدر ما یکون ذلك مستطاعا . ومن هنا 
تنشأ اهمية التمييز بين التفسير الايديولوجي والتفسير العلمي . وتنشأ من هنا كذلك اهمية 


۱ - المرجع ذاته . 

۲ الدكتور ملحم قربان » تاريخ لبنان السيامي الحديث , الجزء الاول . الاستقلال السياسي , الاهلية 
للتوزيع والنشر » بیروت ۰ ۱۹۷۸ ۰ ص ٩‏ . 

۳ الدکتور ملحم قربان ‏ اشکالات . ببروت ‏ طبعة انية مزيدة ومنقحة » بحث : « الاستجابة 
والتحدی في فلسفة التاریخ » دار النهار للنشر » تحت الطبع . 


-۳6۲- 


التعریف النهجي العلمي الواضح العالم « للموضوعية » . 
في هذا الاطار یستلفت انتباهنا القطع التالي : 


» اما كوني اکتب تاريخ لبنان كمسيحي او کمسلم فهذا امر ثانوي جدا ولکن لا يمكنني 
ان اكتبه الا كلبناني . غير مکن للمجرد المطلق ان يكتب تاريخ دولة ويكون مجردا . فلا 
حقيقة مطلقة الا في الرياضيات . انا الاوروبي لا يكن ان اكتب تاريخ اميركا الا 


كاروبي . اذا شئت ان اكتب تاريخ اميركا كاملا ».ينبغي ان اكنون اميركيا وانا اللبناني لا 
يمكنني ان اكتب تاريخ لبنان كرجل اجنبي عن لبنان . 


یکی ان از رخ Stel‏ مغلا غل Ashe a)‏ با العواطف. لكن حي اشدر 
ماما بالشعور اللبناني » بالعاطفة اللبنانية » بكل هذا الشيء غير الملموس الذي یکون 
الشخصية فلا يمكن ان اكون الا لبنانياً. واكثر من هذا. ان من يكتب التاريخ وهو حديث 
بلبنانيته لیس کمن يكتب تاريخ لبنان وهو عريق في هذه اللبنانية . 


« في اللجؤ الى كتابة التاريخ الصحيح ينبغي ان نلجأ الى ابن البيت » الى ابن الاسرة . 
لبنان كابن زغرتا او ابن دير القمر . او ابن الخازن اوابن حبيش . »۱ . 


يستلفت انتباهنا هذا المقتبس SY‏ من جهة يحتوي على شيء من الحقيقة ومن جهة ثانية 
یشوه المفهوم العلمي للمنهجية ال تمنة وللتاريخ بقدر ما يحاول ان يبتعد عن التفسير 
الايديولوجي ليتقرب من التفسير العلمي . 


. الدكتور فؤاد افرام البستانی » المرجع المذكور سابقا‎ ١ 


7ت 


الوجود الشرعي للعواطف والمشاعر واقع pie Vl‏ یت 
« ال موضوعية » . وهو من جهة ثانية يشجع على التقصي المستفيض ويساعد على التعبير 
الحي الدانیء عن الحقائق ‏ وعلى الخصوص الايجابي منها . 


غير ان هذا الوجود الشرعي له حدوده الدقيقة وعلى النهجية المركزة على الوضوعية 
العلمية توضيح هذه الحدود PERI‏ . ويبقى على العالم ال رخ ان يمارس علمه في 
اطارها . وهذا بدوره امر صعب ودقيق . الانزلاق على هذه احدود الذقيقة هو بيعت 
امر سهل وهين . وتکثر فوق ذلك الاغراءات التي تشجع عليه » ومن هتا hhl‏ على 
الوضوعية . ومن هنا اهمية العملية الانقاذية التي تقوم مها المنهجية الم تمنة . 


رب غريب تعاطف « وشخصية » اکثر من قريب . 

عملیا وتار LY‏ یستبعد هذا الاحتال . ولکنه لیس بمستحيل . ولذلك ان تسد البابا امامه 
لا على الستوی العلمي التاريخي وحسب بل وكذلك على الصعید النطقي هو ان تقترف 
خطأ علمیا تدان عليه من وجهة نظر النهجية ال تمنة . نظریا تدان عليه . وقد يخيب 
الستقبل ظنك . ای انك قد تحرج عملياً . 


فهل من عاقل يزج نفسه في مثل هذا المأزق ؟ 


» الدكتور ملحم قربان » المنهجية والسياسة , طبعة ثالشة مزيدة ومنقحة » دار العلم للملايين‎ - ١ 
. بيروت ۰ ۱۹۷۷ ۰ فصل : مقومات المنهجية‎ 


Pa 


=A 

من مساوىء التفسير الايديولوجي في تاريخ لبنان التعصب والتزویر : 
0 لقد كتب الكثيرعن تاريخ لبنان الحديث . وقلة ضئيلة من المؤرخين كتبوا « بموضوعية » 
عن حقيقة عهد الامراء المعنيين والشهابيين » اما الكثرة فكتبت كا اشتهت ان تكون 
الامور » وشتان ما بين التمني والواقع . لذلك امیلات کتبنا التارخية > doles‏ 
الدرسية منها .. بالتزوير تحت اسم البناء الوطني والتوجیه الوطني . وفي رأيي ان التزویر 
التاريخي ینقلب على المزوّر فيا بعد . 

١‏ وانتقل الى الاجابة عن سؤال عن كيفية كتابة التاريخ » وعما اذا كنت اكتبه كمسلم او 
كمسيحي ام كلبناني ؟ واجیب فورا . وما الفرق بين الژرخ السلم او السيحي اذا كان 
هدف كل واحد منهما معرفة الحقيقة ووفقا لمنهجية علمية وموضوعية ؟ 
« انا شخصیا احاول في كتاباتي ومولفاتي ان اکون « موضوعیا » . ولست ادرې الى اين 
وصلت في ذلك 0 فزملائي اقدر على نقدي من نفسيی r‏ ولكنني في جميع الاحوال ارفض 
التعصب . OY‏ التعصب في التاریخ باب من ابواب التروير 5 ثم ان موضوع الدراسة 
یفرض الصفة على الکاتب » فاذا كان الوضوع اسلاميا دینیا یتوجب على ان یتناوله 
الکاتب کمسلم Wy‏ تصبح الكتابة نقدا ولیس تاریخا . وکذلك اذا كان الوضوع مسيحيا 
دينيا فیتوجب ان یتناوله الکاتب كمسيحي . اما اذا كان الوضوع وطنیا فالواجب على 
الکاتب ان یتناوله کمسلم او كمسيحي حتی لا تصبح کتابته وجهة نظر » ولیست حقيقة 
موضوعية ١)‏ . 

اذ صحت هذه التهم - وهي صادرة عن مطّلع ‏ القت ظلا قاتما على تاريخ لبنان وييّت 
اهمية تطبيق المنهجية المدروسة على هذا الحقل لغربلة غثه من سمینه . 


۱-۱ المقال الاخير لمحمد علي مكي : قبل عام ١47١‏ كان لبنان مجموعة كيانات وبعده صار كيانا حددا 


وواضح الاهداف ؛ . الحوادث . العدد ١١5‏ ۰ الجمعة ۱۸-۱ اب ۰ ۰۱۹۷۸ ص ۵۸ . 


-Yoo_ 


ویظهر ان الکاتب یقترح > ضمنا وعلى سبیل التمثل بالقدوة الحسنة والأخذ ما 
اللجوء الى » الوضوعية 1 2 by‏ منقذا . 
ب « الوضوعية » ایضا وایضا 

ولكن ماذا يفهم الكاتب بالوضوعية ؟ نثير هذا السؤال لا للتعرف على مفهومه هذا 
و حسب » بل وكذلك لنبين حدوده من جهة » والمخاطر | لعلمية التي يتعرض ها من يتبناه 
من جهة ثانية . 

انه يعتقد « صوابا » ان المنهجيات متعددة ds.‏ هذا الاطار يقول : 
» وا حقيقة ان اسمى هذه المنهجيات واحدة » فهي تفترض جيعها انها تسعى الى كشف 
ولکنها تختلف باقترابها او بابتعادها عن الوضوعية » حتی ان بعض النهجیات یفهم 
الموضوعية في اسلوب العمل وليس في غاية العمل . ومن هنا يقع الاختلاف في نتائج 
المنهجيات المختلفة ۲ . 

تصبح و الوضوعية ۽ هكذا مقياسا jag‏ على اساسه بين الهجیات .. ولكن ۰ القول 
مضلل اما . لانه يعني ان المنهجية بامكانها ان تبتعد عن الموضوعية وتبقى جديرة بهذا 
الاسم . وهذا خطأ فادح - خصوصا عندما یعرف بان المنهجية و تسعى الى كشف 
الحقيقة » . من طالب جديا بالكشف عن الحقيقة لا يمكنه إلا ان a‏ بذات المقدار من 
الجدية على الوضوعية نظریا وعملیا . 

ونلحظ لدی هذا القتبس اشكالا سببه عدم التمییز بين « الاسس » و« الخاية . غاية 
النهجية هي السعم الى كشف الحقيقة . اما اسسها فاشیاء اخری . 

وحصر بعضهم > حسب رأى القتبس السابق » الوضوعية « في اسلوب العمل وليس 
في غاية العمل ۷ . 

الواقع هو ان هذا ایضا ضلال مبین . لان « الوضوعية »ا لعلمية هي شرط للائنین معا . 


. ٩٩ الدکتور محمد علي مكي ۰ الرجم الذکور ذاته 6 ص‎ ١ 


-Yo 


وما هي الغاية من حصرها على هذا الشکل ؟ الاصل في الترکیز على اسلوب العمل - في 
اكير حل موضوعیته هو ضیان الوصول ال موضوعية AWN‏ + غية العمل a‏ ا 

کا ان المقصد العلمي هو التخلص من الاختلافات ۰ غبر البشررة: » في نتائج 
الاستقضاء ات بقدر ما يستطاع ذلك وبالعكس من هذا انا اة القن السابق 
يجد ذرائم « تبرر » > the‏ » هذه الاختلافات . 

هذا عمل ينزلق بالتفسير العلمي الى مهاوي التفسیرات الايديولوجية . 

ج - ويخضع القتبس التالي' لعدة ملاحظات ۳ 
« ولتوضیح صورة الاحتلاف في استعمال" النهجية نقول ان المؤرخين العاصرین 
یستعملون الیوم احدی طریقتین : الطريقة الاولى : انهم یتصورون مسبقا النتیجة" التي 
يريدونها » ثم ينتقون مصادر الحدث التاريخي الذي يريدون درسه e‏ ثم یتعاملون مع 
تلك المصادر المنتقاة بمنهجية ' جدلية تقوم de‏ تفاعل saleu Yi‏ والنتائج » ويسمحون 
لانفسهم بالتركيز على جانب من الصادر واهمال» جانب اخر . حتى يصلوا في النهاية الى 
اثبات الغاية النشودة والنتيجة التوخاة . f‏ 

هذا الفریق من المؤرخين یعتبر ان الوضوعیة" هي في تطبیق النهجية الجدلية في تفاعل 
الاسباب والنتائج" . l l‏ 


٠١ الدکتور محمد علي مكي » الرجع المذكور سابقا : ص‎ ١ 

۲ - ليس الواضح ما اذا كان الدکتور مكي يعي اهميّة التمبيز بين الستوی النظري والستوی العملي 
للنظرية او « المنهجية » . ۱ 

Y‏ هذا انحياز واضح ضد الحقيقة الوضوعية . وهكذا فهو ايديولوجي لا علمي - خصوصا اذا كان لا 
يخضع هذه النتيجة للمراجعة اذا عاندتها البينات . 

. تعبير مضلل‎ - ٤ 

ه _ هذا هو التحيز بذاته . 

. هذه الاعتبارات‎ Jb انه للغو ان نشير الى الوضوعية في‎ - ٦ 

» تردد للمرة الثانية . ماذا يعني « تطبيق النهجية الجدلية في تفاعل الاسباب والنتائج » ؟ هذا التفاعل‎ ١ 
إما ان يكون واقعا فيرصد ويحلل ويقيم » وإما لا ۰ وعندها يصبح الاصرار عليه من باب الافتعال‎ 
. الشوه للحقيقة المبتخاة‎ 


-Yov_ 


ویرون ان الوضوعية لا وجود ما حارج هذه النقطة بالذات . 


وا مؤرخون الذين یعتمدون هذه الطريقة هم : المؤرخون العقائدیون : حزبیا او دينيا 
او مذهبیا او طائفیا . هذا الاسلوب في العمل یژدی الى كتابة التاریخ الوجه . وهو نتیجة! 
حتمية للالتزام الفکری" . 

اما في الطريقة الانية فان المؤرخين لا ينطلقون من تصور مسبق للنتيجة » فتکون الغاية 
مجهولة . ویعمدون الى التفتيش عنها » وليس الى الوصول اليها LEV‏ مجهولة" وفي صدد 
التفتيش عن الغاية او الحقيقة يعتمدون جميع ' المصادر المتعلقة بالحدث التاريخي موضوع 
الدرس ۰ بدون انتقاء او اختيار » ثم يتعاملون مع تلك المصادر بمنهجية جدلية تقوم على 
تفاعل الاسباب والنتائج » دون اهمال لاي مصدر کان » حتى يصلوا الى النتيجة النهائية 
التي یتقبلونا مهما كانت » ولو كانت تلك النتيجة WE‏ لعواطف" المؤرخين » وهذا ما 
يسميه المؤرخون بالعاناة العلمية » وهي نتيجة حتمية للفكر ال حر غير الملتزم . 


وبتعبير اخر يرى اصحاب القول بموضوعية الاسلوب وليس بموضوعية الغاية . ان 
الغاية لا يمكن ان تكون موضوعية بل ذاتية » ely‏ الموضوعية تكون في الاسلوب فقط 6 
ونتيجة لهذا القول تكون نتيجة الدراسة التاريخية متناسبة مع الفكرة او العقيدة الدافعة الى 


١‏ - ليس في هذه الامور ما تصح تسميته « بالحتمية » ( راجع للمؤلف : دراسات في الفكر السياسي مع 
التركيز على القانون الطبيعي , دراسات عليا . كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة 
اللبنانية » طبع واستنساخ الرابطة . للعام الدراسي ۱۹۷۸-۱۹۷۷ ۰ . 

۲ - وهذاأتشويه لفهوم « الالتزام » ( راجع للمؤلف : 1 : المرجع السابق ذكره ب - « الاخلاق 
والجتمع » ۰ طبعة رابعة » بیروت ۱۹۷۷ . ج - النهجية والسياسة , طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة e‏ 
دار العلم للملایین » بیروت ۱۹۷۸ . او اذا اصررت على هذا الفهوم « للالتزام » نبهنا الى مفهوم 
آخر Gal‏ وأكثر انسجاما مع متطلبات المنهجية العلميّة المؤمنة . 

۳ ليس شرطا ان تكون مجهولة . الشرط المنهجي هو امكانية اعادة النظر فيها بناء على ما تسوغه 
البينات . ومن هنا يتساوى منهجيًا هذا الاحال والاحقال السابق الذي يذكره المقتبس المدروس . 

£ اذا كانت هذه متوفرة وكان الوصول اليها سهلا . ومع هذا يبقى من الأفضل ان يقل الاصرار » 
لاكثر من سبب » على « الجميع » . 

« - ويصح ان يذهب هذا الحكم الى ابعد من العواطف » حتى ولو كانت WE‏ لارائهم السابقة او 

وحتى ١‏ لالتزاماتهم » الفكرية السابقة . 


-FoM 


تلك الدراسة » وهذا ما نسمیه بالدراسة التاريخية الوجهة ٠»‏ وهو اسلوب شائع في 
العالم » ويطغى الى حد كبير على الاسلوب الاخر . 

١‏ اما اصحاب القول بموضوعية الغاية والاسلوب . فانهم القلة بين المؤرخين » لان مثل 
Ae‏ العمل يبدو صعبا جدا » لا فيه من تنكر'للكثير من السنبقات الثابتة في اذهان 
الناس » والقبول بمعاناة علمية تقود اليها موضوعية البحث . هذا بالاضافة الى ان مثل 
هذه النهجية تتطلب الاععاد على جميع ۳" الصادر المتعلقة بالحدث التاريخي موضوع 
الدرس » لا الاختيار بين تلك المصادر . 

« ان المشكلة المنهجية هي اننا اذا جردنا الحدث التاريخي » خلال بحثنا له » من الطابع 
الذاتي للوصول الى « الحقيقة المجردة؛ يصبح التاريخ واقعة جامدة ومنحطة . واذا 
اخضعناه للطابع الذاتي تضيع الحقيقة التاريخية * ويصبح التاریخ ١‏ عند ذلك فنا من فنون 
الاداب الانسانية . 

« والوضوعية اصبحت كذلك مشکلة" » فالكثرة يكتبون في التاريخ كتابة موجهة » 
ويعلنون انهم موضوعيون تهر با من الاقرار بواقع كتابتهم . وطالا ان التاريخ هو تاريخ 
الانسان الغارق ف الاهواء والعواطف » فسوف تبقى دراسته متأثرة" بذلك الجو المحيط 
به » كما قال بول فاليرى « الى ان يعمل في التاريخ ما عملته العلوم الدقيقة في نفسها eam‏ 


. تماما‎ ALE هذا هو بالضبط ما نعنيه عندما نقول ايديولوجيا . اما « التوجيه العلمي » فهو امر‎ - ١ 

۲ _ اذا ثبت ان هذه لا تصمد امام التحلیل العلمي الرصین . 

۳- هذا هو« المثال » . اما الواقع فیختلف بعض الشيء 

٤‏ - هذا هذا تعبیر غامض علمیا » وربا غير ذى مغزی 

© _ وهذا ایضا تعبير مضلل . 

) ليصح التاريخ علما تطبق عليه دراسة النهجية العلمية المؤتمنة ( راجع للمؤلف النهجية والسياسية‎ - ٦ 
. وفوق ذلك عليه ان يوفر بعض المتطلبات . مثل القوانين العامة‎ 

۷ _ مشكلة نظرية ام عملية ؟ اذا كانت الاولى راجع المنهجية والسياسة للمؤلف . اذا كانت الثانية » 
فانصحهم بالرجوع اليها ايضا ونقد تمارساتهم من زواياها وما زاد عن ذلك . فيا عدا اخضاع 
عملهم للنقد ولكشف تهر بهم » فربما كان من الشيطان . 

۸ - لا يخفى هذا التهرب على الفاهمين . وربا كان هذا اهم دافع مبرر هذه الدراسات . 

9 ليس بحكم الضرورة . لتحرير هذه الدراسة من تأثيرات تلك المشوهات . جزئیا على الاقل » نركز 
على دراسة المنهجية المؤتمنة . 


“Vos 


اعادت النظر في اساسها » وبحثت في بدیهیاتها بكل عناية » واحصت مصادرها »۱ : 
د -« جذور الاضي » 

وتنبعث نظرية يعيد التاریخ نفسه بصيغة جديدة » ولکن غامضة » في القتبس التالي - 
في الواقع » كما سنری » یعج هذا القتبس بالغامضات من الفاهیم . 
« وانتقل الى السؤال الخامس Le‏ اذا كان التاریخ يعيد نفسه » وان الحاضر جذوره في 
الماضي » kes‏ اذا كان في التاريخ ثوابت ؟ فنقول ان التاريخ الذي هو تطور للتفاعل بين 
الانسان واخيه مع الارض» يعيد نفسه دائ ؟! بخطوطه العريضة؛ ومن هنا كانت قيمة 
دراسته في الحاضر e‏ وللمستقبل . لان يكشف التجارب الانسانية عبر الزمن وطرق 
التفكير في مارستها . اما عندما ناخذ التاريخ بجزئياته واشخاصه الماديين وتصرفاتهم 
الخاصة » فانه حينذاك لا يعيد نفسه . في التاريخ المذكور يسقط اسم الفرد » وتبقى 
الصفة » اي ان التكرار يلازم الصفة العامة . 
١‏ ان حب الذات والطمع والحسد Hy‏ والبغض والجنس والخوف pity‏ » صفات ثابتة 
في الانسان > بغض النظر عن موقعه الجغرافي او الاجتّاعي . وان تفاعل الناس وتعايشهم 
مع بعضهم البعض من خلال تلك الصفات الثابتة يؤديان [Slo‏ الى نتائج تار يخية تتكرر 
دائا بمظاهر dake‏ وفقا لنسبة التطور الاجتّاعي .. LLG‏ لا وجود له بدون جذور 
الماضي « ونقول جذور الماضي وليس الاضي » حتى لا يصبح ذلك الاضي عقبة في وجه 
التطور . وقد یفکر الانسان في الثورة على الاضي لتغيير خطة سير التاریخ 6" ay‏ وهو 
يثور على الاضي ‏ يقع في ماض اخر . 
« ان اوروبا ثارت على ماضیها في القرون الوسطی . ونبضت وانطلقت » لقد غیرت 
خطة سير تار مها . ولکنها عندما نمضت اعتمدت كذلك على الاضي اليوناني . اي انها 
ثارت على الاضي اللاتيني وانطلقت من الاضي اليوناني . إن أي تطور في اي جتمع كان 
يحمل معه ماضیا معينا . ولذلك كانت القيمة في درس التاریخ . ان انسان الیوم » الراقي 
والتطور العتمد على التکنولوجیا العصرية هو حصيلة التاریخ كله » انه في الحقيقة مس 


! ASI هذا هو بالضیط ما تبغي منهجتنا ان حققه . وربا فعلت‎ y 


رت 


انسان الیوم بمقدار ما هو انسان العصور جمیعا . ففیه الرقي والهمجية . وفیه الفضيلة 
والرذيلة 3 وفیه الایثار والانانية 3 وهکذا یکون انسان اليوم ابن التاريخ ۷ 

یعید التاریخ نفسه « بخطوطه العريضة ».ولکن اخطوط العريضة مفهوم مطاط 
وغامض . ولذلك لا يمكن التحقق من صحة او عدم صحة النظرية المقررة : 

ومع ذلك تبقى لدراسة التاريخ اهميتها : 
« ومن هنا كانت قيمة دراسته في الحاضر وللمستقبل: » لان يكشف التجارب الانسانية عبر 
لزمن وطرق التفكر في مارستها < 

هذا يترك التاریخ على مستوی الوصف للواقع كما حصل - اذا كان هذا LSe‏ على 
لاطلاق . أما إذا غامر باقتراح اكتشاف نظريات ومبادىء عامة اوثوابت فقد جوبه باسئلة 
محددة . بعضها : اية تجارب ؟ واية طرق تفكير ؟ واية ممارسة ؟ وما لم تتوضح هذه 
لاجابات وتتحدد تحديذا Lele‏ دقيقا يبقى موقفنا منها |S‏ عبرت عنه الواقعية السياسية T.‏ 
ذا ما توخينا الدقّة العلميّة وصولا الى الاستنتاجات المضمونة الى درجة معقولة ينبغي ان 
نركز Ast‏ على ربط التاريخ بالطالب العلمية » واهمها اكتشاف القوانين او الشرائع 
لتحکمة بالاحداث . 

ونلتقی مفهوما غامضا آخر او مفهومين في التالية . 


« في التاریخ التکرر یسقط اسم الفرد وتبقی الصفة . اي ان التکرار یلازم الصفة 
العامة » . 


هل ١‏ الفرد » Ç » dole » al dole‏ الفرد هو صفة عامة ‏ بالمقابل مع سعيد ونابليون 
ویولیوس قیصر . فلاذا یسقط ؟ الفرد لم یسقط . سقط نابلیون اذا شئت . 


وكذلك « للماضي ». فعندما يثور الانسان 2 لا يثور على الماضى . انه يثور على ماض, 
معين . 


. 05 الدكتور محمد علي مكي . المرجع المذكور سابقا . ص‎ -١ 
. ۱۹۷۲ ۰ الدكتور ملحم قربان » الواقعية السياسية , دار النهار للنشر » بيروت‎ ۲ 


ata 


ثم ان الصفة لا تتكرر ولا تبقی . ما تتکرر انماطها او امثلة علیها . فبقاؤ ها اذن بقاء 
اسمي . 

وهل صحیح ان « انسان اليوم . . . هو حصيلة التاريخ كله » ؟ كلا . انه حصيلة 
انتقائية لذلك التاريخ . هو حصيلة بالاحرى » لبعض من عناصره تساندت » وتفاعلت 
مع عوامل كثيرة اخرى فكان انسان اليوم « الراقي والمتطور والمعتمد على التكنولوجيا 
العصرية )' . 

وربما لذلك يركز الكاتب على « جذور الماضي » لا على الماضي : 

فالحاضر لا وجود له بدون جذور الماضي وليس الماضي -حتی لا يصبح ذلك الماضي عقبة 
في وجه التطور » . 

« وحتى لا . . » كثيرات اخرى . 

ولكن » وان CHE‏ « جذور الماضي » من صعوبة المشكلة فانها لا تتخلص منها ماما . 
ذلك OY‏ جذور الاضي » هي بدورها غامضة » وغير دقيقة e‏ وبالتالي لا تسمح 
بالتحقیق العلمی الذی تتطلبه الدقة والدقة الاقی حدودا . وععزل عن هذه الدقة لا 
يمكننا . فى اطار المسؤ ولية المنهجية . ان ناخذ موقفاً ‏ سلباً ام ايجاباً ‏ من النظرية 
المطروحة على بساط البحث . هل الماضى » وباى معنى ٠‏ يعيد نفسه ؟ وماذا تفیدنا معرفة 
ذلك ؟ وهل بامكاننا ان نحصاع على معرفة علمية فى هذا المجال ذ 


قيمة هذا البحث تكمن فى انه يبين بعض الشر وط العلمية الضرورية للدخول المسؤول 
ر Hig AD‏ 

ولا تنتهي مصاعب القتبس الدروس عند هذا الحد : 
١‏ ان حب الذات والطمع وا محسد والحب والبغض والجنس وا موف والعايز صفات ثابتة في 
الانسان بغضالنظر عن موقعه الجغرافي او الاجعاعي ۰۰۰" 


١‏ - أوليس هذا وصفاعاما جدًا . وبالتالي قليل الفائدة . الانسان اليوم » ؟ ماذا تقدر ان تستخلص منه 
عملیا ؟ ماذا يفيدك في معاملاتك اليومية مع جورج وسمير واحمد وعثمان ؟ 


wye 


« ان انسان اليوم » . . . انه في الحقيقة ليس انسان الیوم بقدار ما هو انسان العضور 
جميعا . ففیه الرقي والهمجية . وفيه الفضيلة ALS Sy‏ » وفيه الایثار والانانية » وهکذا 
یکون اساك الیوم cyl‏ التاریخ a‏ 

فاية قيمة علمية للاستنتاج : « وهکذا یکون انسان اليوم ابن التاریخ » في اطار الاصرار 
على « الثوابت » التي سبق الاستشهاد بالامثلة علیها e‏ وني ظل الاصرار على ان التاریخ 
يعيد نفسه « بخطوطه العريضة » «و « بالصفات العامة » ؟ اولیس هذا الاستنتاج متساویا 
بالقيمة النطقية والسلامة العلمية JEL‏ احتال القبول السژول مع القول العداکس 
تماما : هذا الانسان هو ابن يومه وحسب 24 واذا تساوت قيمة ¿zia‏ الجحوابين عن 
السؤالين المتناقضين » سقطت قيمة جميع الاعتبارات التي لجأ اليها الكاتب لتدعيم احداها 
بمقابل الاخری . 

بل كانت محاولة تدعيم احداها ضد الاخرى ضلال منهجي وتيه علمي . فكم نحن 
بحاجة أل الدراسة النهجية السوولة ؟ 
4-المؤتمرون في بغداد وكهان التاريخ 


ارت 

کثیرون من الشترکین في مور القمة في بغداد تلقوا العلم على الدکتور قسطنطین 
زریق.. وکثیرون منهم قرأوا « نحن والستقبل » وکثیرون یقدر لهم ان یقرروا في بغداد 
من نحن وما هو مستقبلنا . . . 

فهل یقررون من نحن ؟ وهل یقررون مستقبلنا ؟ »۱۷ . 

اا < 

القسم الأول من هذا القتبس قضية احصاء ووصف لواقع . وبالتالی فتقریر صحته او 
خطئه امر یسهل التحقق منه . نفترض هنا انه صحیح . لتسهیل النقاش . 

اما القسم الثاني منه فهو مثار تساژ لات : « وکثیرون يقدر لهم ان یقرروا نی بغداد من 
نحن وما هو مستقبلنا . . فهل یقررون من نحن ؟ وهل یقررون مستقبلنا ؟ » 


e AAVA < ميشال ابو جودة . « نحن والمستقبل » في بغداد » النهار , الخميس ۲ تشرين الثاني‎ - ١ 


كن نك 


بمعنى من العاني > وعلى الستوی السياسي والتاريخي » هژلاء یقررون بالفعل من نحن 
بقطع النظر be‏ يقررون او لا يقررون . وعلى هذا المستوى و بهذا المعنى یصبح السژال 
الزدوج .: فهل یقررود من نحن ؟ وهل يقررون مستقبلنا ؟ تساؤلاً غير ذى بال او 
جدوی . 


بمعنى آخر » وربا اهم واغمق١‏ > ليس هذا من اختصاصهم . وعلی هذا الصعید وبهذا 
العنی یصبح السژال الزدوج موضوع البحث توریط للموشرین بقضية ليست من 
اختصاصهم . ام ان الكاتب ضاع وضلل » فظن خطأ » انها من اختصاصاتهم ؟ 

رما كانت هنالك معان مغايرة لهذا القتبس وصعد يمكن ان يدافع من زواياها عن 
مغزوية المقتبس وعن مبرر اثارة السؤال المزدوج الذکور . ونحن بغنى عن التفتيش 
عنها . الخلل المنهجي الذي يتحكم بالقتبس وبالسؤال معا قد اتضح . وكذلك الخلل 
الفکری . وهذا بداية alal‏ للمهتمين . 


«Ke 


خطأ آخر منهجي یقع في فخه کاتب هذا القتبس في بداية افتتاحیته < فبعد عرض القسم 
الاول من هذا القتبس بالذات يتابع : « ویودون لو وقف واحد منهم وقرأ عليهم وعلى 
از یز بو : Laas‏ م هذا الكتاب » « ويودون » هو مفتاح هذا BH‏ ا 
احدهم حقا ان یفعل ذلك لما كان هنالك من مانع جوهري بمنعه من حقیق رعبته هاه . 
وکیف عرف کاتب القتبس ان « الکثیرین » من المؤتهرين « یودون » ذلك ؟ له اسالیبه 
الخاصة بالطبع . واذا استخدم احدها وتوصل بطريقة علمية او قريبة من العلمية واعلن 
ذلك لسقطت تهمتنا له . وتقدیرنا انه لم یفعل . وهو بذلك يساير عادة اصبحت شائعة 
كثيرا في السياسة اللبنانية الحديثة . ولذلك نبتم بمحاربتها - خصوصا وانها تشجع على 
الیل الى التفسير الايديولوجي وعن التفسير العلمي . انها ما درجنا على تسميتها بالتعبير 


» بقطع : « الالتزام‎ e VASA » الدكتور ملحم قربان » الحقوق الانسانية . بيروت » طبعة ثانية‎ - ١ 
. ودالانا»‎ 
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« محاكمة النوايا Tass. ٠»‏ بالطبع بالباس نية الغير اللباس الذى يريد الکاتب او السياسي 
او يلبسه اياه بقطع النظر عما اذا كان حقا يلبسه ام لا . وهذا من جملة الاسباب التي تجعل 
الحوار بين الفرقاء المعنيين بالسياسة اللبنانية الحديثة « حوار طرشان » . انهم لا يسمعون 
البعض الآخر . کثرا ما صدوا الحجة . وما تذهب اليه او تعبر عنه با سبق وقربروه بالنسبة 
للنية الحاکمة . وهکذا تقلب الاش مختلط p‏ بالتابل وتبسود الفوضی وتتفقى 
معضلات عدم الثقة ‏ وربا كان عدم الثقة سببا.في الاصل لتلك النتائج . 

ونذهب الى ان هذه الظاهرة هی جزء ‏ ور با كانت مع متشعباتها الحزء الاهم ۰ من 
الاسباب التي اسقطت ما يزيد عن الستين اتفاقا لوقف النار فى مسار الازمة اللبنانية على 
مدی ما یقرب من الاربع سنوات من تاريخها . وهنا نلمس ۰ على HEY‏ © سببا من 
اسباب الازمة ذاتها . 

-> 

ننتقل الان الى الجزء الاكثر Bley‏ من الوضوع - ehl‏ الذي هو اقرب الى موضوعنا : 
التاريخ وعلمية التاريخ وامکانية الاستفادة من التاریخ ۰ 

Shs 

ونذکر بهذه الناسبة . بغاية صاحب القتبس من تذكير المؤتمرين في بغداد بکتاب نحن 
والستقبل ‏ على الاغل الغاية الصرح ما : 

0 لعل التلاميذ e‏ ورفاق التلامیذ یتوقفون امام ما جاء به الأسفاذ . Sess‏ 
قراراتهم »۲ . 

ولا كانت الا مجابية من ابر ز مزايا المنهجية والسياسة , فلننطلق منها ۰ مفترضین وجودها 
لدی صاحبینا لمعالحة مقتبساته| هنا . مفتشین فى تلك القتبسات عنما يكن ان یستفیده 


. راجع كذلك القسم الاول من هذا المؤلف‎ - ١ 
. ۱ النهار . « من حقيبة النهار » امیس ۲ تشرین الثاني ۰ ۱۹۷۸ ۰ ص‎ - ۲ 
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منها المؤتمرون « فیتوفقون في قراراتهم » . 
« یقول الدکتور زریق حول الوضع العربي : 
(... ) المجتمع العربي غني بامکانات التقدم . فقير بانجازاته الفعلية . غني بوفرة 
سکانه الذین یعدون نحو ۱۰ ملیونا وعوارده الطبيعية کالنفط وما تمثله من امکانات 
للتنمية القومية ولبناء القدرة العر بية فى الیدانین الداخلی والخارجی © وهي امکانات 
جسيمة ورهيبة لما تستطيع ان تصنع وتفيد اذا استثمرت استثمارا صحیحا ‏ ولا قد تولد . 
اذا اسیء استع الما من اضرار واخطار : اضرار داخلية من حيث الاسراف المهدر 
والخلخلة الناتجة عن المفاسد الاجتاعية والخلقية وعن التفاوت في الغنى بين البلدان المنعمة 
بخرات النفط وشقیقاتها deg pall‏ منها ‘ واخطار خارجية من حيث اثارة مطامع الدول 
القوية والطامعة في هذا الورد الذي يعد قوام حیاتها وازدهارها وسيادتها ر . . ) 
ومشكلة المجتمع العربي الكبرى هي اخراج هذه الامكانات من حيز الامكان الى حيز 
l‏ والعيب ليس ق العخلف راغا اليبق الرضى بيه والأأستكانة له م۱ . 
يسهل التسليم السريع با جاء من وصف DL‏ العالم العربي والوضع العربي العام . 
اصبحت هذه العلومات جزءا من معارف العامة من المواطنين 5 
وبالنسبة « لمشكلة المجتمع العربي الكبرى » لم يوت بجديد حدد يستحق البحث . 
نتوقف عند الحكمة التالية . « والعيب ليس ف التخلف وافا العيب في الرضى به والاستكانة 
له ) 


تبدو هذه المقولة وكأنها صوت الحكمة . ولکنها بالفعل ¢ وبعد التدقیق 5 لست 
بحكمة حقا . اذا لم يكن التخلف عيباً « فلاذا تكون الاستكانة اليه عيبا » ؟ ولاذا يكون 
« الرضى » به « عيبا » ؟ 

وهب ان التخلف ليس حقاً بعيب فیاذا يحل عندها بالعيبين المرتبطين به : « الاستكانة 
اليه » ور الرضى به » ؟ تصبح هكذا استكانة وهكذا رضى يزان عن الكسل e‏ وبالتالی فان 


١‏ المرجع ذاته 


Oe‏ الله 


خطيئة من يرتاح اليهما ليست بتلك الخطيئة المشينة لانها انكفاء على امرليس بعيب ! فى 
هذا » وعلى لغة السیاسیین المحدثين . تييع للخطيئة . وهكذا By‏ الوقت الذي یسعی 
المؤلف الى دفع المسؤولين على الخروج من التخلف يبدو وكأنه يخفف من بلوى الاصابة 
به . بدلا من وصف بلواه تشويقا بالتحرر من شوائبه » كما يوحي اطار البحث ‏ نراه 
وكانه » عن غير قصد طبعا ومن هنا خطيئته . يجد المبررات لتخفيف مسؤولية البقاء فى 
ظل سحره. فهل يصح هكذا تصرف من قبل موجه مسؤول ؟ وبقدر ما « یکبر » هذا 
الوجه بقدر ما تکبر خطيئته هذه بالذات . 


في الواقع » ان التخلف عيب . والرضی عن هذا العیب عيب آخر . وکذلك 
« الاستكانة له ) . 


التخلف , کالسل » مرض . وقد یکون للمتألم منه مبررات » او على الاقل ۰ حرج 
من الادانة على الاسباب التي اوقعته به . غير ان الاعتراف بهذا لا جعل لا من التخلف 
ولا من السل حالة صحيّه اعتيادية . ومن هنا يصبح التخلص من هذه الحالة کالتخلص 
من ذلك العیب واجب شخصي انساني واجعاعي معا . وتکبر خطيئة من یرضی بها او 
يستكين اليها . 

وان يعرف الموجه هذا وان يعبر عنه تعبيرا صحيحا » لكي لا نقول مثيرا . لمن اؤلويات 
مسؤولياته . والا لخسر شرف « التوجیه » . الا يصبح . عندها مضللا ؟ ویظل هنالك 
فارق كبير بين من ضلل فضلل وبين من ضلل بقصد التضليل . ولكنه . وف الحالين . 
يبقى مضللا . وتنعكس هفواته » هذه على مسوولیته « موجها » هذا فى قاموس 
العدالة . 

وربا كان لهذا الضلال نتائجه التاريحيّة . 


-Y- 


وعلنا نوفق فى مقتبس آخر الى ارشاد مفید من قبا , کهان التاريخ » 
3 2 ۳ ۴ ليه 

ثم يتحدث الدكتور زريق عن الوحدة العربية فيقول : « انها تحصل تدريجا بالتدرت 

على التعایش والقاسمة والشارکة d‏ المغانم والمغارم 5 ووليدة التضحية بالمصالح الصغرى 
فی سبيل المنافع والغايات الكبرى . وما دام المواطنون بشرا فان ما يدفعهم الى Ji‏ هذه 
التضحية ان يحسوا بجدواها ای انها تجلب هم يسرا في العيش وسهولة فى التنقل Ves‏ 


ST لا‎ 


فسیحا للعمل وقدرة عسكرية واقتصادية وسياسية تجعل الشعوب الاخری تنظر الیهم بهيبة 
واحترام ( ۰۰۰) ۷ . 

يجابه القارىء المدقق لهذا القتبس سؤالا منهجيا : هل هو وصف لواقع ام انه تعبیر عن 
ارشاد يوصي باتباع تصرف معين للوصول الى غاية معينة . والوحدة هي هذه الغاية » 
وبالتالی فالامر مهم . ثم ان السؤال المنهجي يفرض التفهم الصحيح . 

يبدأ القتبس بالقول : « انها تحصل تدريجا بالتدرب . . . « فهل هو يصف ما 
يحصل » . للوحدة في الواقع 9 

وسرعان ما يتبين للقارىء ان الكاتب لا يصف واقعا تار يجيا" . 

انه اذن توضيح لارشاد تعبيرا عن حكمة نمت اما بالعايشة المتفتحة على احداث التاريخ 
واما بالتبحر بقراءة التاريخ . انه توضيح لبدأ عام ينبغي الاخذ به » على مستوى النظرية 
اولا وعلى الاقل . لتحقيق الغاية المنشودة : الوحدة . 

ولكن وعلى هذا المستوى بالذات يتخلله تناقض مریم - فهو من جهة يذهب الى ان 
الوحدة هي « وليد التضحية بالصالح الصغری في سبيل النافع والغايات الکبری » وهو » 
من جهة ثانية . ولاقراره بان الواطنین بشرا » فان « مما یدفعهم الى بذل هذه التضحية ان 
وا بجدواها اي انها تجلب لهم يسرا في العیش وسهولة في التنقل وجالا فسيحاً 
للعمل . . . » بكلمة ثانية » يضيع من يريد ان يتبنى هذا الارشاد لتحقيق الوحدة . 
أعليه ان يضحي « بالصالح الصغرى » « كالسهولة في التنقل » لتحقيق « المنافع الكبرى 
والغايات الكبرى « كالوحدة ام له ان at‏ على تحقيقها له اولا « اليس : العيش » حتى 
يندفع الى التضحية في سبيلها ؟ 

ويتبين هكذا ان الارشاد . وفوق تناقضه بالنسبة المصالح الكبرى من جهة والصالح 
الصغرى من جهة ثانية يدور فى حلقة مفرغة من حيث تحقيق الوحدة من حيث هي نتيجة 
للتضحيات بالصغائر بقصد تحقيق الكبريات ام هي بالقابل نتيجة لمارسات على مستوى 
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وصفا لواقم ) ۰ فانه بذلك يعرضه للتخطئة . اذا لا تدعم هذا القول حوادث التاريخ‎ « ole واذا‎ Y 
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العیش الاعتیادی - الما رسات التي تدفع الواطنین الذین هم بشر الى التضحية التى 
بدورها تحقق الوحدة . 1 
قد يكون هنالك بعض التنظهات التي يمكن ان Gig‏ بين هذه المطالب المتناقضة . غير ان 
بحث ذلك موضوع آخر . ويبقى على كل حال الارشاد السابق الذكر مقلقلا فكريا ولا 
يصح ان يكون « توجيها ) - على علاته الحالية ‏ لا للمسؤ ولين فى قمة بغداد ولا لغيرهم 
النصيحة الغامضة ليست بنصيحة : اذ انها توحي بالمتناقضات . واذااصريت على تسميتها 
نصيحة . ولك الحق بذلك » تخسر قيمتها العملية . انها بالاحرى . قد تقضی على الغاية 
منها . اذ انها . بدلا من ان تحرك مجموعة من الناس فى اتجاه مغين لتحقيق غاية معينة . قد 
تقسمهم . لايحاءاتها الختلفة والمتناقضة . شيعا تتصارع وفرقا تتناحر فيقتلون ۰ 
لاا کهم في هذه الصراعات ‏ الغاية التي قصدت « النصيحة » تحقیقها ; 

هذا عدا عن التردد في تفسير محتواها للانسان الفرد فیحار . عند الخيار العملي ۰ ی من 
ايحاءاتها المتناقضة يتبنى . 

وهل نجرب حظنا مع مقتبس آخر ؟ 

so 

« الا انه يقول : « ان ما مجابه الشعوب العربية اليوم هو احطر جدا من هذه الطالب 
الحياتية . ذلك لاننا لا نعيش G‏ هذه الفترة اياما dole‏ » بل نخوض معركة بقاء 
وحضارة . وهذه المعركة هي الفرصة التاريخية التي تتاح للعرب لتحقیق ما یتطلعون اليه 
من وحدة . فبقدر ما یشعرون بانها معرکتهم جميعا على اختلاف اقطارهم وعقائدهم 
واوضاعهم وبقدر ما یبذلون ها بايان وصدق وصفاء وصبر وحلد وعناء دون ادعاء او 
مفاخرة او استغلال . بهذا القدر يخدمون قضية الوحدة ومجنون ثارها ( .۰۰.۰ . 
يتبين لنا . عدا عن الخطأ الذی اشرنا اليه فى القتبس السابق بالنسبة للتخبط غير البرر 
بين العلة والعلول - خطان آخران فى هذا القتبس . احدهی| جدید . والثاني سبق ان 
اشرنا اليه في مقتبس سابق عندما ذکرنا التمییع . یتلبس هذا الخطأ المقتبس التالي : 
نخوض معركة بقاء وحضارة . وهذه المعركة هي الفرصة التار 4S‏ التي تتاح 
لر 


۱- النهار » المرجع ذاته . 
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اننا في الواقع الوضح نخوض معركتين على الاقل لا معركة واحدة : مره “tel‏ 
ومعركة الحضارة . واحدى المعركتين تفترض الانتصار » اذا صح التعبير » في المعركة 
الاسبق . فمعركة البقاء > وجوديا وعلميا » اسبق من معركة الحضارة!. ان معركة العبيد 
للانتصار فى معركة الحرية هي معركة حضارة » غير انها تستند الى وجودهم اولا او بقائهم 
EE‏ 

ويحق للملتزم او الحر » على e BV‏ ان يوازي بين وجوده وتحقيق قيمة حضارية معينة 
افا شاء“: _ولكن © يبق تحقيق تلك القيمة اوالقيم عملية مضنية تتطلب اكثر من مجرد 
البقاء . تتطلب الصراع الخاهد الستمیت . من بداية gill‏ : یت تطح 
الرادفة ‏ تبقی القضیتان » وان متلازمتان » ختلفتان معایزتان - على الاقل من رؤية 
التحليل النهجي . ane‏ 

اما الخطأ الثاني والجديد فى هذا القتبس فهو ما تصح تسمیته بالطوطولسوجیا 
ök Tautology (‏ علم المنطق 5 اي ذلك النوع هرق الحمل التي لا یزید الخبر فيها عن 
العلومات التي يقدمها مبتداها : مثل الاعزب هو الرجل غير التزوج . « فبقدر ما 
یشعرون » تال المقتبس « Leb‏ معركتهم جميعاً على اختلاف افطارهم وعداندهم 
واوضاعهم .. . بهذا الت بخدسون فضية الوحدة » . اذ جين يشعر العرب بانها 
معرکتهم . . . یکونون قد حققوا الوحدة Sob‏ درجاتها على ۱ 
حين يتوحدون يقول القتبس . هذه هى.الطوطولوجيا بعينها . وما عدا ذلك في المقتبس 
نون « البلاغة الكلامية » أو الشعرية es‏ البلاغة ال لا eee ١ ee‏ 
تيجا ولات من جوع اللهم الا لدی اولئك الذين يؤخدون بالطاهر البراسة 
والکلات الطنانة . والعلم . يمعناه الدقيق . من هو لاء براء . 

وحتى»على هذا الستوی الشعري > يضفي الوصف « على اختلاف اقطارهم وعقائدهم 
واوضاعهم » صبغة يوثوتية على المطلب الوحدوی ما يجعله « قصرا اسبانيا ٠‏ على لعة الثل 
الفرنسى . اتنا » ومن الزاوية الواقعية » لنراهن على ان الوحدة يمكن ان تتحقق حتى ولو 
اهملت جميع هذه المطالب . 


. او بكلمة ثانية‎ . LY 
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ثم لاذا تکون هذه المعركة هي « الفرصة التاريخية » التي تتاح العرب لتحقیق ما‎ 
یتطلعون اليه من وحدة ؟ » مطلق فرصة تصبح « تاريخية » اذا قاموا فیها بعمل جبار‎ 
کتحقیق الوحدة مثلا او کانتصار على العدو . الفرصة التاريخية تُصنَع صنعا ولا تقدم ذاتها‎ 
» هذه الفرص‎ iple على طبق للشعوب . التاریخ یقدم فرصا متعددة للشعوب - وطريقة‎ 
. » وکلها مرشح لكي یصبح تاريخيا . هي التي تجعل من الفرصة العطاة فرصة « تاريخية‎ 
فهل یکون المخرج من هذه الصعوبات او بعضها ان نعتبر » وربا یکون الژرخ قد‎ 
اعتبر فعلا بالرغم من تقدیرنا للعکس . ان السعي لتحقیق الوحدة هو عملية تار خية‎ 
مستديمة ومتواصلة بمعنى ان الساعین لتحقیقها علیهم ان يقطعوا طریقا طویلا قبل‎ 
الوصول الى المحجة ؟ وعلى هذه الطريق يتبادل الساعون التضحيات والغانم « يخدمون‎ 
ویبقی‎ SLES قضية الوحدة ويجنون ثارها » او بالاحرى ثماز تصرفاتهم الوحدوية ؟‎ 
. هذا بحد ذاته تكهنا قد يصح على المؤرخ صاحب المقتبسات وقد لا يصح‎ 
sVs 

وما يزيد في تبرير هذه الطالب ما یتألم منه القتبس التالي من تخبط : 

« والوحدة ليست بذاتها غاية. انما هي وسيلة لصون الانسان العربی وتصریره وتحضيره . 
فالانسان هو الغاية » وکرامته هي الطلب » فیجب الا يأتي استعم لنا للوسيلة مضرا بالغاية 
بل ان يكون خادما ها ومیسرا » ولیس مكنا ان نوفر للانسان العربي حریته بخنق الحرية 
او عزز کرامته بوسائل الامتهان والاذلال » او ان نضمن تحضره باسالیب تنافى العقل 
وتجانیی الخلق »۱ . 

غير اننا » قبل ان نرکز على التخبطات في هذا القتبس » قد نستفید من الاشارة الى 
allel‏ الفكرية . من هذه الحسنات » الاقرار » وان بلغة مشوهة ومضلله » بدا 
التداخل بين الغايات والوسائل" . وما قيل عن تداخل الغايات والوسائل يصح على اعتبار 


. النهار ء المرجع المذكور ذاته‎ .- ١ 
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ر الانسان غاية » قصوی » وکرامته الطلب الأبعد . 


وبعد ما هی هفواته النهجية التي > ولذلك نتم بها » تزعزع الافکار التي تستند اليها ؟ 
» والوحدة ليست بذاتها غایه » لماذا ؟ وانها في الواقع غاية بذاتها . وسبتظل حتی تتحقق 4 
عندها يصبح تحقيقها لدى البعض على الاقل » وسيلة لتحقيق غاية ابعد بم تحرير الانسان 
العر بي وتحضيره . ان کون الوحدة غاية اقرب لا يصح ان يكون سببا لنفي كونها غاية . 
ومن هنا تداخل الغايات والوسائل : ما يصح ان يكون غاية في مرحلة من الراحل قد 
يصبح وسيلة لتحقيق غاية مغايرة . وهذا امر معروف وممارس معا في الحياة الانسانية 
المعتادة . 

و« الانسان هو الغاية » . هذا صحيح لدى البعض على الاقل وني نطاق بعض الانظمة 
السياسية المعتمدة . ولكنه لا يصح على الجميع . فاذا اعترفنا بحرية الناس » افرادا 
وشعوبا » وبحقهم الناتج عن هذه الحرية باختيار غاياتهم » القريبة والبعيدة على حد 
سواء » وبالتالي باختيار الانظمة الاجتاعية والسياسية التي يفضلون » اصبح من فصيلة 
التشريع المنهجي » وهذا خطأ قادح كما لا يخفى!.ان تقر رهم هذه الامور OSE‏ عن 
قناعاتهم وظروفهم ا حياتية وتفضيلاتهم الاخلاقية . 

واننا لنتفق مع من يدعي « ان كرامة الانسان هي المطلب » ولكننا نرفض ان نختلس 
بذلك حق الخيار لمن اراد ان يختار مطلبا مغايرا حتى ولو كان ذلك الطلب يتناقض مع 
مطلبنا . وذلك للاسباب المنهجية الار ذكرها . وليس رفض الاشتراع النهجي باقلها 
اهمية . 

واذا اصغينا الى النصيحة التالية : « فیجب الا ياتي استعمالنا للوسيلة مضراً بالغاية بل ان 
یکو ن خادماً ما وميسراً ». لاحترنا هدی جدیتها. فهی من جهة تحصیل حاصل . Je,‏ هذا 

الستوی یصبح ذکرها كم| تصبح الاشارة بحد ذاتها الیها ضرب من لزوم ما لا يلزم. : 
قررت ‏ لتتحاشی هذه التهمة ‏ ان ترتفع بها الى مستوی اعلی » مستزی المبدا الذي 
يستحق الذكر والمناقشة.جوبيت بصعوبات غملية واقعية يفرض اطلاعك على حوادث 
التاريخ والممارسات الحياتية للناس جهرك بها نی وجه هذا المبدأ بالذات . اوليست من عبر 


واذا 
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الحياة القاسية ان يضطر الباني الى احدم والحب الى التصرف كا یتصرف المبغضون والهتم 
بتنمية الحرية ان يتشدد بالحدود التي تحد من مارستها - احیانا على الأقل ؟ ومن هنا یصبح 
مطلع هذه النصيحة : يجب ألا . . » تعبيراً عن اختبار ضيق الافق محدود الاعتبار . 

أما الاسباب التي تستوجب التلفت الى تلك العبرة القاسية من عبرالحياة فكثيرة . اهمها 
ائنان يستحقان الذكر : اولا » اننا لسنا UE‏ وثانيا » ليس العالم الذي نعيش فيه 
مفصلا حسب طلبنا او بمقتضى رغبتنا . 

وللاسباب ذاتها ننصح القارىء بالا يصغى الى النصيحة التالية : « ولیس مكنا ان نوفر 
للانسان العربي حريته بخنق حريته . . » البعض يذهب الى ان هذه الا رسات ذاتها e‏ 
ولو مرحليا » هي الوسيلة الوحیدة! لتحقیق الغایات الذکورة . نقول » وبناء على 
معطيات العلم والمنهجية معا » ان هذين الموقفين متطرفين قد يصحان على حالات معينة 
في ظروف معينة . ولكنهما » ولتلك الاسباب ولغيرها . لا يصحان » کلاهیا . مبدأين 
عامين Ol Se‏ بجميع تصرفاتنا في جميع الظروف . 

المراقبة الواقعيّة لاحداث التاريخ وتصرفات الناس الاعتيادية تدعم الاستنتاج ان 
[gS‏ منطقة يصح فيها ويصدق في ظروف مناسبة واعتبارات . هذا بوجه عام . 
والحكم الواقعي المنهجي الصحيح في هذه القضيتة لا يصح ان یکون حكا قبلیا . 
ينبغي ان یستند الى الوقاشع والعطیات والخيارات ذات العلاقة العلمية بالوضوع 
الدر وس . ومن هذه الزاوية يخسر البدآن المذكوران والتناقضان کلاهما القسم الاکبر من 
بريقههما . 


ويبقيان مع ذلك e‏ من SVE’‏ التي يمكن للمؤرخ ان یداعبها في إطار تفسیراته 
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ج - الدکتور ریتشارد سکوت . الوقر الاول للعلوم السياسية في لبنان ؟‎ 
. ۱۹۵6 د - شومبیتر , الرأسالية . الاشتراكية والدقراطية , بایر » باریس‎ 


4۲ VY 


للتاریخ وتوجیهاته للمستقبل . وما زاد عن ذلك فهو من وحي الشیطان - شیطان 
التسرع . وتظل من ايحاءات هذا الشیطان ذاته ان ینزلق المؤرخ من مداعبة « الاحعال 
الممكن » الى تبني ذلك « الاحعال » مبدأ يطبق فعلیا ۰ فیصح ۰ » لثالك ‏ قاعدة یستند 
اليها في معرض توزيعه « للحكم التاريخية » . من ينزلق هذا المنزلق يخسر قيمته التوجيهية 
التار ‘4S‏ 


ونأتي الى الازمة اللبنانية عبر التالي : 

: وما حلاث له وما حدث فيه فيقول‎ OLS ويتحدث الدكتور زريق عن‎ y 

« . . ان الفاجعة ليست بالنفوس والاموال والمؤسسات على فداحتها قدر ما هي فى 
ضلال الرؤية والادارة والقدرة . . 34 . 

ونسأل زيادة عما سبق كيف يمكنك ان تتحقق من صحة ام من خطأ هذا القول ؟ ما 
هي المقاييس التي يستعملها المؤرخ الذکور للمقابلة بين « مقادیر الفواجع Ça‏ 
م « ضلال الرؤية والادارة والقدرة . . » في هذا الاطار مفاهيم علمية دقيقة 
A‏ ی ا ة الايجابية او الحكمة العملية التي يقدمها هذا المقتبس 


للمهتمين باخذ قرارات » في بغداد کانوا ام في لبنان لا فرق » یتخطون بواسطة تطبيقها 
العمل © المحنة القائمة ؟ 


ویبقی هذا التساژ ل تساو ل الصارف - وما یتضمنه من اتهامات . 


el -۱‏ الرجع الذکور ذاته . 


-۳۷- 


القسم الشالث 


ملاحق وكتراءات ووشائق 


اللحق الأول 


القرار 5 5 5 


أ - الجديد فيه ۱ 


وربا كان اهم Gls‏ هذا الجديد التهديد الموجه لجميع الفرقاء المعرقلين لتنفيذ القرار 
6 وني مقدمتهم اسرائيل باستخدام الوسائل الانجع مما ينطوي عليه القرار ٤٠١‏ 
لتحقيق اهداف هذا الاخير . ففي الفقرة ( ۷ ) من القرار 4 44 تقرأ : 

, ويؤكد تصميمه » ( أي مجلس الامن » في حال استمرار عرقلة مهمة القوة الدولية على 
درس الوسائل والطرق العملية بموجب البنود الناسبة في شرعة الامم المتحدة الكفيلة 
بتطبيق القرار ۲۵ 4 تطبيقا كاملا . » 

ان هذا التصميم' ليس بعنصر جديد في موقف المجلس من قضية جنوب لبنان . لقد 
قرىء هذا التصميم في مضامين القرار 4۲۰ . ولا غرو ان يلعب هذا التصميم » ضمنيا 


١‏ - راجع كذلك sgl‏ الاثنين ۱۹۷۹/۲/۵ e‏ صر ٩۰ ١‏ وكذلك 
Monuay Morning, vol. 7111, No 364 Feb, 5-11, 1979, ۰‏ 


وكذلك e‏ و« غسان تويني ایضا یقع في شرك التحدی الاسرائيلي » في هذه الدراسات نهاية هذا القسم 


كان ام سافرا وموضحا » دوره الكبير فى جعل القرار ٤٠١‏ مصيريا بالنسبة للبنان . ومن 
هنا اهمیته الکبری فى تاريخ لبنان السياسي الحديث a | ٠‏ 
ويزيد فى جدية هذا التصميم التهديد الديبلوماسي» وهذا عنصر جدید » باستخدام 
وسائ اکثر فعالية لتطبیق القرار 4۲۵ . وبلغة السیاسیین العامة يعني هذا التهديد ۰ من 
dla‏ ما یعنی ربا . جعل قوة السلام الحالية قوة رادعة . ومن معانيه كذلك اللجؤ الى 
استخدام الوسائل التي ينصن علیها الفصل السابع من شرعة حقوق الانسان . ويقخي 
هذا بفرض العقوبات المادية والعنوية على العضو الذي لا ينصاع لقرارات الجلس من 
اعضاء النظمة الدولية . N‏ 
وجديد اخر في القرار £88 ویرتبط لهذا ارتباطا وثيقا با سبق ذكره 5 هو عد 
موعد منذ OW‏ لدرس وربا لتقریر هذا التهدید . فالفقرة (A)‏ من القرار تقرا : 
» يقرا رای مجلس الامن ) ابقاء المسألة قيد البحث فيه على ان يجتمع مره احری خلال 
JI aut aj genya‏ 5 5 
ثلاثة اشهر لتقویم الوضع . ۱ o‏ ۳ 
ومن جديدة كذلك « تند تشجیع الحكومة اللبنانية على زيادة جهودها و تنسيقها مع قوة الامم 
المتحدة فى OL‏ من اجل اعادة سلطتها على المنطقة » الفقرة ۳ 
8 0 ن الم ذلك التصويت 
ولا خفی ان هذا هوا لعنصر الاهم في مضمون القرار EYO‏ . لذلك » وبعد E‏ 
على القرار ٤٤٤‏ لاساو تعاس الا مین بيانا جاء فيه : ان مجلس الامن بعد در - 
a a‏ ی ا 
1 ۲ 3 ۳ = ا a‏ 5 نان . 
کانون الثاني ۱۹۷۹ لوضوع اعادة سلطة الحكومة اللبنانية الى کل منطقة جنوب ل 1 
ji h‏ رفم اله تقر يرا قبل 14 فیسان ۱۹۷۹ حول تنفيد 
pel‏ ۰ 3 چ 
( ود ب ألم من الامين العام ان یرفع اليه تقریرا قبل 14 نم 
هذا البرنامج". 
سس مسب و سید 
۱ - وهو السید دونالد میلز » مندوب جامایکا . KMr. Donald Miles, Rep of Jamayka)‏ ( 
قدمت للمجلس بتاريخ ۱۲ کانون الثاني ۱۹۷۹ ۰ 
سي kg A‏ ن تضم بالتعاون مع الامین Lal‏ 
 *“‏ ويعني » بالبرنامج » ما اقترحه الجفس على الحكومة اللبنانية , اي ان تضع بالتعاون مع الا iy‏ 
للأمم meal‏ برام نشاطات مرحليا ينفذ خلال الاشهر الثلاثة المقبلة من اجل تشجيع اعادة 
a,‏ 3 1 شاركة تور قربان ۰ 
_ ويجدر بالقاریء ان یتذکر ان هذا يشكل معنی آخر من معاني i ade cag‏ 
تاريخ لبنان السياتي الحديث . الجزء الثاني » الاهلية للنشر والتوزی ۹ موضوع المشداركة . 


- الثهار : السبت ۲۰ كانون الثاني ۰ ۱۹۷۹ ص ١١‏ 


TVA 


كما ان هذه الفكرة ‏ التقييم ترد في تعليق مندوب اميركا » اندرویانغ > على القرار 
المذكور ‏ مبينا موقف بلاده » يقول : 


« العنصر الهم فى وظيفة القوة الدولية . وهو ايضا العنصر الاكثر صعوبة . یکمن في اعادة 
سلطة الحكومة اللبنانية الى جنوب لبنان ٠)‏ . 

ومن هنا تكتسب الفقرة ( ١‏ ) من القرار 466 اهميتها » او بعضها على الاقل . قرر 
الجلس « التنديد بغياب التعاون حصوصا من جانب اسرائيل مع جهود القوة الدولية 
الموقتة في لبنان من اجل التطبيق الكامل لانتداها . بماني ذلك مساعدة اسرائيل 
للمجموعات المسلحة غير المنضبطة فى جنوب لبنان C.‏ 

يتضح كذلك . من هذه الفقرة ان التنديد لا يقتصر على اسرائيل وحدها" وان خص 
اسرائیل « والمجموعات المسلحة غير المنضبطة » والتي تدعمها اسرائيل بالذكر . فهل هناك 
غمز من قناة فئات اخرى ؟ وهل يطال التنديدهذاء تلك الفئات ؟ 


ربما اسعفتنا قرينة وردت فى خطاب مندوب امريكا على الدخول الى شيء يشبه الجواب 
عن هذا التساؤل . « وكرر تنديد واشنطن ب « حلقة العنف واراقة الدماء بعد الهمجيات 
التي وقعت في معالوت والقدس وف النطقة شال الليطاني مساء امس 4" . 

ولنا في التقریر EE‏ قرينة ثانية : 


« وعلى رغم محاولة المندوب الاسرائیلی 3 خطابه sul‏ استمر اکثر من ساعة تحصویر 
الوضوع والانتقال* من قضية الجنوب واستمرار الاحتلال الاسرائيلي » الى تركيز ال هجوم 

على منظمة التحرير وسوريا والعرب عموما » فقد كان الشعور العام بين اعضاء المجلس 
لوم اسرائيل لعرقلتها مهمة الامم المتحدة وبالتالي عدم تسهيلها عودة السلطة الشرعية 


. المرجع ذاته‎ - ١ 
: 4 الاثنين ۲۲ كانوى الثاني ۱۹۷۹ ۰ ص‎ ٩۰ وقد وقع في هذا الخطأ . النهار العربي والدوليءالعدد‎ ۲ 
۱ 
. النهار السبت ۲۰ کانون الثاني ۱۹۷۹ ۰ ص ۱و۱‎ - ۳ 
. ولنا مثل على ذلك في حطاب حاييم هرتسوغ بناسبة اقرار القرار ( اس ۲/۸ ) في الجمعية العامة‎ - ٤ 
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اللينانية الى الجنوب »۲ . 

وتأتي القرينة الثالثة على لسان مندوب الكويت ۰ عبد الله بشارة : 

« ان لبنان لیس شرطيا يعمل لدی اسرائيل ۰۰۰ »۰۲ 

وتأتي القرينة الرابعة على لسان ا مندوب الفلسطيني ۰ حسن عبد الرحمن E‏ ان المنظمة 
تتعاون مع القوات الدولية وتحترم استقلال لبنان وسیادته 1 مؤكدا حق الفلسطینین في 
مقاومة اسرائیل . . . وانہم لم يأتوا اليه ( الى لبنان ) بمل ارادتهم ‏ كما انه اشار الى انه 
« يجب الا یتوقع احد منا ان نرمي الزهور على الذین طردونا من ارضنا » " . 

فالقرينة الاول من هنا مدخلنا ال جواب او شبهه عن تساولنا السایق » تشير k el‏ 
الولايات المتحدة الاميركية « تندد » بالاحرى تكرر تنديدها بحلقة العنف واراقة 
الدماء ) . وهذا يعني انها تندد لا بامجوم الاسرائيلي وحده بل وكذلك 3( وبنفس النطق $ 
Le‏ تقوم به المنظمات الفلسطينية من اعمال عدائية ضد اسرائیل . وزيادة في التوضیح PH‏ 
بصراحة تذکر لترددین Le‏ تعنیه اسماء معينة : وتبدأ 0 ععالوت والقدس 4- 

والقرائن الثلاث الباقية اما تردد » كا في كلمة الندوب الاسرائيلي » واما تشدد ضمنا على 
تلك التهمة . او اذا فضلت » ذلك الغمز . ۱ ۳ 

اذا One‏ التقدیر ۰ وقد اصبح منهجیا اکثر من جرد تکهن حض 3 وادا Lisl‏ 
بالاعتبار ان هاجس اسرائيل الاكبر وخصوصا في اطار القرار 4۲۵ ۰ وبمقتضى اكثر اسبابه 
المباشرة » ای عملية طريق حیفا - تل ابيب . كان ولم يزل الخوف من عمليات فدائية من 
قبل المنظمات لفلسطينية » تبینت لنا مسألتان تستحقان الاهتام . 

. الاولى بمحتوى القرار 4۲۵ وعلى التخصيص موقف اسرائيل من ذلك المحتوى‎ Glas 
‘ القرار 4۲۰ ( ۱۹۷۸ ) انشا القوة ' بقصد التحقق من انسحاب القوی الاسرائيلية‎ « 
وبقصد اعادة السلام الدولي والامن؛ > وبقصد مساعدة الحكومة اللبنانية من التأکد من‎ 


. ۱4 النهار الاحد ۲۱ کانون الثاني ۰۱۹۷۹ ص او‎ - ١ 
. المرجع ذاته‎ - ۲ 

۳ - الرجع ذاته . 

4 - يعني « قوة الطواریء الوقتة » في جنوب لبنان 

« - يعني « الامن الدولي في الجنوب » 


aA 


اعادة سلطتها الفعالة الى المنطقة » . وکان موقف اسرائیل ان تلك العناصر تکون كلا 
متکاملا ) indivisible Whole‏ ) وحدة لا تجزأ ) وان ذلك القرار ) ٥‏ ۰ )جب 
ان ينفذ بجميع اجزائه 2 وقد فهمت اسرائيل ان لبنان وافق على هذا التفسير" 

ولا غرو ان تكون لاسرائيل اكثر من غاية من اتخاذها لشل هذا الموقف . ابرز هذه 
الغايات » حسب تقديرنا » اثنتان : تحقيق مکسب جوهری وهام بالنسبة LA‏ من تنفيذ 
القرار 8۲۵ ۰ وهذا المكسب هو سد الطريق على الفدائیین" من جنوب لبنان - الطریق 
التي عبرها . يتمكن الفلسطينيون بين الحين والحين . وبالرغم من جميع احتياطاتها ضد 
ذلك ان يقوموا بما يذكرها . ويذكر العال معها . بقضيتهم . وببقائها حية ‏ هذا على اقل 
تقدير وفى اضعف الاحتالات . امافى اقواها » فتبقى حصيلة تلك Sle‏ الفدائية 
مرتبطة ace‏ فلستطينياً oy‏ یبا وجول 


ومصد اقا لذلك نقرأ في تقریر یعرض مراحل وجود قوات. الطوارىء وصعوباته ما يلي : 
« وتخوف الكثيرون في تلك الفترة من عدم التزام القوات اليسارية والفلسطينية بقرار وقف 
النار بعد بعض الحوادث الفردية التي كانت تحصل يوما بعد يوم . وهذه الغاية حضر الى 
بروت d‏ ۷ نيسان. الامین العام للامم المتحدة الدكتور كورت فالدهايم وامضى ۷ 
ساعات التقی خلاها' الرئیس سرکیس والسید یاسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لنظمة 
التحریر الفلسطينية ۰ واعلن انه حصل على التزام من عرفات بان الفلسطینین سیستمرون 
بالتعاون مع القوات الدولية من اجل تنفیذ اقرار مجلس الامن . وزار کذلك فالدهايم 
اسرائیل للغاية نفسها ". 


وكذلك Lal‏ : « كذلك عقد الوضع الجنوبي » عودة النظیات الفلسطينية ومعها وحدات 
من » جيش لبنان العربي » الى التحرك والقیام بنشاطات حذرت منها اسرائیل وتذرعت بها 
الیلیشیات لتتصلب جوقفها و 


. حاییم هرتسوغ في معرض مناقشة قرار تمويل وادارة قوة الطواریء في جنوب لبنان‎ - ١ 

(U.N. Chronicle, Special Assenbly Session on Financing of Mid-East ۳ 
peace-keeping Force, May 1978, Vol. XV. No 5۰ 
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وایضا وایضا : 

« ومرات کثرة وقعت الطواریء کحجر « بين شاقوفین » فهي غير قادرة على منع 
الاعتداءات على الناس ( واحیانا علیها هي بالتحدید ) وغير قادرة كذلك على ضبط التسلل 
لان طبيعة الارض الحنوبية تجعل من الصعب مراقبة كل شاردة ووارذة كما قال الجنرال 
ارسکین نقسه »۲ . 

وحینا اشتعلت في الجنوب مؤخرا . وسیطر الوضع فيه على اهامات الرسمیین اللبنانيين 
والعرب والدوليين . اذ ان تدهور الحالة في الجنوب ينع تنفيذ القرار 4 4 4 وبرجته الزمنية 
لتحقيق غايات القرارين EVO‏ 475 ۰ ودارت رحى المشاورات بهذا الشأن اطلت علينا 
صحف بيروت اليومية بتباشير تفاؤل : « المشاورات الدولية والفلسطينية انمرت 
ميدانياً »' . وما جاء فى وصف الموقف القتبس التالي : 
١‏ وكانت نصيحة هؤلاء السفراء ومعظمهم ( يعني سفراء الدول الكبرى ) على حد قول 
الصادر القريبة من الخارجية » ان ذلك ( اى طلب لبنان ان ينعقد مجلس الامن للنظر في 
الوضع المتدهور في الجنوب بعد استمرار الاعتداء الاسرائيلية عليه ) غير ضروري ۰ وربا 
كان غير مجد . OY‏ اسرائيل قد تثير فى الجلسة موضوع الوجود الفلسطيني في الجنوب 
والقصف الفلسطينى لسكان الحدود الاسرائیلیین . الامر الذي يعقد القضية بدلا من ان 
يحلها . اذ لو كان في امكان لبنان حل قضية الوجود الفلسطيني السلح في الجنوب لكان 
حلها من زمان »" . 

ثلاث ملاحظات تسترعی الانتباه فى هذا القتبس : الاو تتعلق بمصداقية الهاجس 
الاسرائيل تجاه الفدائیین وبالتالي اصرارها الدائم ان دیبلوماسیا في مجلس الامن ba‏ القرار 
8 بالذات وان عسکریا في اعتداءاتها على الجنوب على التخلص اذا امكن من 
خطرهم . والثانية عدم جدوى دعوة مجلس الامن في الظروف ال حالية » والثالشة دعم 
بعض اعضائه لوقف اسرائیل . 


. ۱ : © الاثنين ۱۹۷۹/۱/۲۲ ص‎ ٩۰ النهار العربي والدولى . العدد‎ - ١ 
. ۱ النهار . الخميس ۲۵ کانون الثاني ۱۹۷۹ ص‎ Y 
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واما غاية اسرائیل الثانية » وقد تکون هنالك غایات اخری طبعا . من اتخاذها للموقف 
الدر وس ۰ فهي الدخول » وبطريقة تستغل کل الوسائل © الى حقلها الفضل حيث 
fo?‏ الالغام بطريقة تضلل المتعاطين معها ‏ بقدر ما تستطيع الى Wess SUS‏ 2 
الغانم وتتملص او تحاول ان تتملص من عواقبها الوخيمة . 

وهکذا » تکون اسرائیل » وحسب تقدیرها وتخطيطها . رابحة على الحالين . فان نفذ 
القرار ٥‏ تنفیذا كاملا وناجحا e‏ سدت على الفدائیین حدودها الشالية فتخلصت من 
مضايقاتهم ها » وان لم ینفذ . لسبب او لآخر » استغلت هذا التقصير لصلحتها على اکثر 
من صعید . 

ویظهر ان اسرائیل قد جعلت هذه الستراتيجية تقلیدا عریقا في سیاستها منذ ان دخلت 
فضیتها . او بالاحری « قضية الشرق الاوسط » . اجتاعات الامم التحدة . ویبقی درس 
هذه الاطروحة لاثباتها او تعديلها قضية تستهوى العقول المولعة بالاستقصاء 5 ولیس هذا 
بالنسبة لنا الکان الناسب لعالتها . 

غير اننا نراها ترتبط ارتباطاً وثيقة بالسالة الثانية التي نرغب فى توجيه الانظار اليها- 
وتتعلق هذه المسألة ied‏ الذي وقع فيه . وبا بفضل مخادعة اسرائیل . الکشبر من 
سياسيينا . بتمثيل هذا الخطأ بالقول « أن اسرائيل تتحدى الامم التحدة » . واسرائيل فى 
عرفنا تبقى اعجز من ذلك . وبقولنا هذا نعطيها من الاهمية اكثر ما تستحق . 

وسوف نؤجل بحثنا في استقصأ الدوافع التي تقود بمسؤلي السياسية العرب الى الوقوع في 
فخ هذا الخطأ . يمنا OVW‏ تبيانه : 
هي الستؤولة عن استعران الوضع الذي يمنع احلال السلام في لبنان وان fe al‏ تستمر ی 
تحدياتها العسكرية وعملياتها بتأييد الرائد حداد وتمنع القوات الدولية من تنفيذ 
مهماتها »۱ : 

ریا كان احد الدوافع الى استعیال هذه العبارة تأليب الامم المتحدة على اسرائيل . 
ولکن SX bU‏ ان اضفي على اسرائيل هالة من البطولة 9 خا للامم المتتحدة » 


۱- النهار . الاحد ۱/۲۱/ ۰۱۱۹۷۹ ص VE‏ ( التوکید لنا ) 


WA 


« وللارادة الدولية »۱ حتی افعل ذلك . هذا فضلا J ke‏ هذا الاسلوب من ist‏ 
اخلاقية . ثم الا یکنی ادانة لاسرائیل الوصف الوضوعي الدقيق لما تقوم به اسراثیل من 
جرائم وتجاوزات ؟ ! 

وقد حمل مسؤولونا هذه الخطيئة الى الامم المتحدة ذاتها » وحملوها اياها الى حد انها 
وردت في نص القرار ٤٤٤‏ حيث جاء ۱ 

یکر ر ( ای مجلس الامن ) اقتناعه بان استمرار الوضع يشكل استخفافا بقراراته وتحديا 


لسلطته »۲ . 

صح ان هذا القطع لا یعطی اسرائیل وحدها شرف « التحدی » . ولکنه سقط على اي 
حال في فخ تلك AV‏ لخطيئة التی ينبغي لفادة السياسة عندنا ان يتجاوزوها بحذق ومهارة . 
وينبغي ان يتحاشوا هذا الفخ . 

وعلى ذكر التحاثي e‏ والامر بالامر Si‏ » نشير الى التالى حيث Y‏ تنال اسرائيل ما 
تستحق من النقد اللاذع : 

1 وني رده على المندوب الاسرائيلي ركز مندوب لبنان السفير غسان تويني على ان اسرائيل 
تتحاشی الوضوع الاساسي » مسجلا انه بدل ان تتعهد اسرائیل بالتعاون مع الامم 
المتحدة على حل الازمة . تمعن ف التهدیدات USI,‏ موجه ارهاب الدولة وتوزع 
التهديدات بلسان مندوها ۲۷ . 

لاذا تتحاشی اسرائیل ds‏ التحاشي كا نعرف ديبلوماسية مشكورة ؟ ان اسرائيل 
« تتهرب » . وف امروب ما فيه من عيوب . واذا فضلت : lel‏ تراوغ وتخادع ۽ ناذا 
نرم اسرائیل حینا فتصفها باقل ما تستحق احیانا ونقسو علیها . حيث لا تصح 


١‏ کا ورد على لسان رتيس الوزراء الدکتور سلیم احص ولسان رئيس الجلس النيابي . راجع 
الصحف اليومية للاسبوع الاضي والاذاعة اللبنانية على اثر الاعتداء على العيشية . راجع WAS‏ 
النهار الثلثاء ۲۳/ ۱۹۷۹/۱ . 

) التوكيد لنا‎ ( ٠١ النهار السبت ۲۰/ ۱۹/ ۱۹۷۹ » ص‎ Y 


NE الاحد ۱۹۷۹/۱/۲۱ ص‎ QU ۳ 


| 


القسوة » حینا آخر . اننا لتنقصنا المنهجية المؤتمنة وما حلاصنا من هذا الضلال الفكري الا 
Sh.‏ 

وربا فى النهاية من الزواية الواقعية ‏ كانت الحاولتان السابقتان سيان . غير اننا في 
الأولى نبقی اقوی فکریا ومنهجیا منا في الثانية . هذا اضعف الايمان . i‏ 

وحتی على هذا الستوی . وبقدر ما یبقی لنا امل بالصراع وبالنصر » تبقی معاتنا 
لقضايانا مقتضى الدقة والوعي المصر على الصحيح والسليم اسلم انطلاقة وامتن تخطيطا . 
واذا تحقق النصر كنا معا خليقين به من جهة » ومقتصدين بتكاليفه من جهة ثانية . وتبقى 
هاتان الصفتان من مفاخر مسلکیتنا بقطع النظر عن نتائج الاخفاق والانتصار الواقعیین . 
خصوصا وان تعاملنا » من على منبر الامم المتحدة . لا يقتصر على اسرائيل وحدها بل 
يشمل العالم باسره ویظل بين هؤلاء مفكر ون يقدرون الاعتبارات الحضارية في مسلكية 
الشعوب . 

غير ان اهمية كشفنا هذه الخطيئة التي اصبحت شائعة جدا بين سیاسینا لا تكمن 
جوهرا . في هذه الاعتبارات الاخلاقية والحضارية ‏ ونحن نعرف تماما انها جميع هذه 
الاعتبارات - تطفو زبدا في خضم لعبة الامم خصوصا اذا رکزنا على النتائج الآنية للسياسة 
الدولية . ان اهميتها تكمن في طريقة تشخيصنا للعلة . وبالتالي في مهارتنا في معالجة 
الداء . انها تحصننا ضد خطر الاستدراج - اي ان تجرنا اسرائيل ومن اخذ بيدها الى مواقع 
یسهل علیها اصطيادنا منها . وان صح ان اسرائيل قويّة » نسبيا وبمعان محددة . فقد صح 
كذلك ان ظروفنا الاجتاعية والسياسية والعقائدية والقومية تعاني من علل كشيرة - كما 
تعاني جميع المجتمعات الانسانية ‏ تتعمد اسرائيل تسخيرها لمصلحتها وتتفئن حتى لا نقول 
ترواغ وهي كثيرا ما تفعل ذلك » في اساليب استغلافا . 

وكذلك في المجتمع الدولي وفي منظمة الامم المتحدة . 


وللتمثيل على تخبطنا السياسي حوئنا الى الامم المتحدة مطالبين١‏ بتحويل قوة حفظ السلام 
في الشرق الاوسط الى قوة رادعة في ظروف دولية لا تشجع على تحقیق هذا الطلب . ويزيد 


١‏ - راجع توصية التجمع النيابي الستقل « للحكومة قبیل انعقاد مجلس الامن الدولي للبحث في التجدید 
« لليونيفيل » الصحف اليومية . i‏ 1 


في فداحة خطننا ان الردع الذي نطلبه من قوة الطواریء الوقتة في جنوب لبنان - اذا لبي 
طلبنا ‏ سیستخدم « لردع » قوی نشأت من ظروف واقعنا اللبناني والعربي . وبالتالی كان 
الاو بنا ان نعالجها المعالجة الشافية قبل ان یستفحل امرها ويجرنا الى اماوية . 


ب - دضية الجنوب و« نضية الشرق الاوسط » : 


ولن یفیدنا الآن Stall‏ على الاضي . واذا وجهنا وجهتنا نحو الستقبل تراءت لنا 
احخالات كثيرة : بعضها مزعج وغير مریح للبال . 


بعض هذه الاحتالات وريا اهمها . یتفمص ذا السوال : هل هنالك رغبة ٠‏ لدی 
الامم التحدة وبعض الدول الکبری »۱ بتأخير حل قضية الجنوب . وعلى وجه التخصیص 
تنفيذ القرارین 476 و4۲ (۱۹۷۸) » حتی تنجلي تصورات الحل الشامل لقضية 
الشرق الاوسط ؟ » 

ولماذا يكون هذا الاعتبار مزعجاً ؟ 


خصوصا Lily‏ اكدنًا فى اكثر من مناسبة على انه ۰ ومن منطلق الصراع الدولي بصفته ثابتا 
من ثوابت السياسة اللبنانية الحديثة' » ومن زاوية التوكيد على جغراسية” OLS‏ يصبح 
للسياسة اللبنانية بوجه عام ولابرز احداثها ومنعرجات مسيرتها مدارات ثلاثة لا يصح 
الفصل بينها الا لغايات التبسيط والتحليل لانها تتداخل عضوياً بعضها ببعض : المدار 
الدولى والدار اللبناني* والمدار العربي . 

وهكذا . فى اطار هذه الاعتبارات الاساسية . يصبح الربط بين قضية لبنان وجنوبه 
وقضية الفلسطينين ای قضية الشرق الاوسط واقعا تاريخيا يشكل تناسيه او تجاهله بعض 
ضلال . ويبقى مع ذلك الشعور بالانزعاج مبررا . ذلك لصعوبة الوصول الى حل عادل 


١-النهار‏ الائنین ۱۹۷۹/۱/۲۲ . ص ۱۰ . 

۲- الدکتور ملحم قربان . تاريخ لبنان السيامي الحديث . الاهلية للطباعة والنشر ۱۹۷۸ الدخل . 
۳ - الدکتور ملحم‌قربان . تاريخ لبنان السياسي الحديث . الاهلية للطباعة والنشر ۱۹۷۸ الدخل ‏ . 

4 - الرجع ذاته > الفصل الثاني . 

ه ‏ النهار العر بي والدولي . الاثنين ۷۹/۱/۲۲ ۰ ص ۳ دومورفیل ينصح الحبهة اللبنانية وص © : ۳ 


2۳ 


وشامل للقضیتین معاً :ویعتقد البجض . ومنهم الرئیس حافظ الاسد' » ویظهر ان الوقف 
اللبناني الرسمي یشاطره رأيه هذا » ان الفصل بين القضیتین . بقدر ما يكن فصلها . 
یسهّل الحلين معا او على الاقل یسهل حل القضية اللبنانية .' 

وبالقابل وعلی الرغم ما تنجلي من ايجابيات للقرار 4 4 4 » يخشى ان یبقی تنفيذ القرارین 
6 و4۲۹ ناقصا بفضل الر بط بين القضيتين . 

ویقدم الطلعون برهانا على ذلك رفض طلب الحكومة اللبنانية من اعضاء مجلس الامن 
تضمین القرار 466 بندا ينص على ان الشروع الذي توصلت اليه قيادتي الجيش اللبناني 
وقوات الطواریء الوقتة في الجنوب والذي يحقق انتشار قواتهما في الجنوب خلال خمسة 
اشهر . ويترجم هؤلاء الطلعون هذا الرفض e‏ الذي تم خلال مشاورات وراء 
الكؤاليس . بانه « يدل على وجود ارادة عند الامم المتحدة لعدم الالتزام التزاما كليا بقضية 
الجنوب اللبناني > ربا حسابات متعلقة بازمة الشرق الاوسط والدور الذی يكن ان يلعبه 
الجنوب الدائم التوتر على هذا الصعید »۲ . 

وير بط هؤلاء بين هذه العلومات وقول وزير خارجیتنا واصفا موقف الدولة اللبنانية من 
القرار 444 : « ان لبنان كان يطمح الى الذهاب الى ابعد من ذلك . الا ان ظروفا دولية 
Se‏ دون ذلك )۲ . وقد شارك الدولة في عدم رضاها الكامل عن القرار جهات مختلفة 
ونواب كثر : فالکتلة الوطنية تخشی من رغبة في تجمید الوضع « بعد ان رات ان قرار 
التمدید لا یتناسب وخطورة الوفف . 

والجبهة اللبنانية قالت : « اما القرار 466 فقد جاء يحمل مساوی" القرار EYO‏ .. 
وهو يحمل بخاصة الخطيئة الاصلية التي ولد فیها القرار السابق » وهي انه یشمل قسا من 


. ۲ وکذلك رئيس الکتائب اللبنانية . النهار , الجمعة ۲/۹/ ۱۹۷۹ ۰ ص‎ ١ 


- لا يكفي ان یکون الجنوب مدخلا الى الوفاق اذا ما اوقفت العملیات الفلسطينية من الجنوب ۰ بل 
ينبغي ان توقف العمليات في الجنوب نفسه » وان ینفصل الشأن اللبناني الداخلي على صعید الوفاق 
عن الشأن الفلسطيني الرتبط بأزمة الشرق الاوسط وعن سائر التعقيدات العر بية والدولية (SPV‏ 


QU ۲‏ الان ۱۹۷۹/۱/۲۲ ص ۱۳ e‏ 
۳ النهارء الثلثاء ۲۳/ ۱۹۷۹/۱ ۰ ص P‏ 


-۳۸۷- 


4 4 4 ومن القضية اللبنانية ولا يشمل کل لبنان وکل القضية اللبنانية . ثم ان القرار‎ OLY 
اغفل النقص الذي انطوی عليه القرار 4۲۵ ۰ وهو الناتج عن عدم تحویل قوات‎ 
٤٤٤ القرار‎ cle الطواریء الدولية استعال القوة ضد العتدین ایا كان العتدون ., وقد‎ 
متغاضيا عن القرار 4۳۹ التعلق بوقف اطلاق النار » فلا هو یستند اليه ولا يعمل ما من‎ 
۱» ان يشدد العزم على تنفيذه‎ als 

ونقراً في صحيفة تعد مسوولة ما يلي Gly:‏ لم یقنعهم قرار جلس الامن » تخوف من 
تمادئى اشرائیل في العدوان JE VEY‏ بالقرارات الدولية »۳ . وكذلك التجمم النيابي 
الستقل* الذي اوصی الحكومة بطلب اجاع مجلس الامن . ولا خفی على القاریء 
اللبیب ù‏ وقد مرت الاشارة ال مبادىء منهجية وسياسية تساعده على التقييم 5 ان جميع 
هذه الواقف تشوما جموعة من الشوائب کالتشخیص الخطیء للمرض او للحل او 
الصاق تهمة في غير محلها . او النظر الى الامور لا من زاوية المکن في اطار الظروف 
السائدة - وعلى الدارات الثلاث - بل من اطار الطلوب من زوايا مواقفها العينة السابقة 
لصدور هذا القرار . 

ویبقی موقف الحكومة الرسمي الاقرب الى الواقعية : « شعیتو : دخول SAI‏ الحنوب 
سیکون رمزياً في الرحلة الاول والدولة مصممة عل بسط سیادتها ۰۷. 

وعلی رغم انزعاج السلطة اللبنانية ویاسها ربا من ذلك ۰ ( من ربط القضيتين وبالتالي 
رفض طلبها ) فهي ستستمر فى السعي لتأمين عودتها الى الجنوب »1 . 
ولا تقف السلطة وحيدة فى هذا الخط الواقعي 

« بدأ الرئیس كرامي حدیثه بالتعلیق على القرار الاخير لجلس الامن قال : انه يبين واقعا 
ویرسم طریقا لکن الاهم هو التتفیذ . لان خبرتنا وتجار بنا مع قرارات مجلس الامن وهيئة 


۱ - النهار , الاربعاء ۱۹۷۹/۱/۲۶ ۰ ص ۳ . 

۲ - وهم : منبر ابو فاضل » اميل روحانا صقر . رشید الصلح . طلال المرعبي . 
۳ - النهار , الثلثاء ۱۹۷۹/۱/۲۳ ۰ ص ۳ . 

. ۱۹۷۹/۱/۲۶ اذاعة لبنان بعد ظهر الأربعاء‎ - ٤ 

۵ - التهار , الثلثاء ۱۹۷۹/۱/۲۳ ۰ ص ۳ . 

1 النهار الائنین ۱۹۷۹/۱/۲۲ ۰ ص ۱ . 


-YAA- 


الامم منذ العام ۱۹6۸ ما زالت تدور وراء التطبیق » ومع ذلك نجد ان اسرائیل لا تزال 
تتهرب ۰ وبالتالي فهي مستمرة في سیاستها القائمة على العدوان والتوسع والاحتلال . 
« ان الاشارة الى تحمیل اسرائیل مسؤولية عدم تمكين قوات الطواریء من تنفيذ مضمون 
لقرارین الرقم 4۲۵ و"۲ 4 وتشجیعها الیلیشیات - اعني بها سعد حداد ومن BE‏ - هي 
اعتراف صریح بمسؤولية اسرائیل وعملائها . والاقرار بضرورة تحریر الجنوب من هذا 
لاحتلال واستعمال كل الوسائل لذلك امر ايجابي ایضا » وان مطالبة مجلس الامن السلطة 
للبنانية بالتعاون مع القوات الدولية في وضع برنامج زمني لخطة انتشار هذه القوات على 
لشريط الحدودي وعودة السلطة اللبنانية الى کل ارجاء الجنوب . وتحدید ثلاثة اشهر يتم 
UE‏ تقویم الوضع وما تحقق من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقیق ذلك » کل هذا 
يرسم اطار نرجو ان یکون فيه تحقیق ما نتمناه . ونحن لا نزال نقول بمسؤولية الدولة 
للبنانية عن ملاحقة ما فيه مصلحة لبنان بكل مناطقه o‏ لان OLJ‏ وحده هو الذي یستطیع 
ن یقوم بمارسة سلطته » وکل من یعترض ذلك » على هذه السلطة ان تکشفه وتضعه امام 
مسؤ ولياته وبذلك نکون قد مهدنا السبیل للوصول الى ما فيه خير اللبنانیین جمیعا » لانه لم 
يعد مر ن الجائز ان تتردد السلطة وان تتهرب من ممارسة هذا الدور » فهي لا تستطیع بعد 
لیوم ان تتغطى بقوات الطواریء بل اصبح علیها كا كان سابقا ملاحقة هذه السلطات 
جميعا لتحقيق ما قرره مجلس الامن اخیرا » فيا نطالب باکثر ما هو مكن . وقد یعتبر 
لبعض ان القرار 4646 تنقصه اشیاء خصوصا لجهة جعل القوات رادعة . والوساشل 
لفاعلة التي تمكنها من تنفيذ ما لم تستطع تنفیذه حتی اليوم » ولکن من باب تقرير' الواقع 
نقول انه ليس فى الامکان" افضل مما كان »" . 

ويتطلب هذا الخط الواقعی الاخذ بعين الاعتبار مجموعة كبيرة ومعقدة » وحتى ان بعض 
عناصرها تتضارب تضاربا لا يسمح بالتوفيق ؛ من العناصر التي تتمخض عنها الازمة 


۱ - يقصد ١‏ وصع الوافع » لان الواح يشاهد ويوصف ولا يقرر . مایقرر هو الوقف من ذلك الواقع 
راجع كذلك المنهجية والسياسية . 

۲ هل كان بالامكان افضل ها كان ؟ هذا السؤال يبقى مدار بحث . وموصوع استقصاء قبل البث 
الموضوعى Ss ball‏ بجوابه 

۱-۳ کرامی : فرار مجلس الامن ايجابى والدولة مسؤولة عن تمارسة سلطتها : 
النهار , الائنین ۱۹۷۹/۱/۲۲ ۰ ص ۳ . 
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SL‏ . وربا كان اهم هذه الاعتبارات قوة اسرائیل « الدیبلوماسية » ( ؟ ) والعسکرية 
معا ودعم الولایات التحدة لها . 

و ورشح ان السفير الاميركي في بیروت كرر مطالبة السلطة بالسعي لدى القيادات 
الفلسطينية من اجل الالتزام بقراراتها في ما يتعلق بوقف الانطلاق من لبنان للقيام 
بعملياتها ضد اسرائيل التي تتذرع بهذا الانطلاق لتبرير اعتداءاتها . 

٠‏ ومع ان القيادات الفلسطينية تعلن انها تلتزم بقرار وقف العمليات من الجنوب مؤكدة ان 
تحرك عناصرها يتم من داخل الاراضي الاسرائيلية » فقد قررت السلطة ان تطلب bae‏ 
من هذه القيادات الامتناع عن القيام باي عمل يمكن ان تتخذ منه اسرائيل ذريعة للاعتداء 
على الجنوب والا تعلن من بيروت مسؤولياتها عن العمليات التي تقوم بها بل من عاصمة 
عربية أخرى »۱. ويلقى هذا التقرير من لدن السلطة صدى ترحيب واستحسان ' . 


الطبيعي » في استعادة وطنها da‏ تقرير مصيرها على ارض وطنها . ويدخل الصراع 
الدولي المنطقة والجنوب على اكثرمن صعيد وباكثر من اتجاه ‏ وربا كان اكثر هذه الصعد 


والاتجاهات فاعلية دعم اليسار ميدانيا والاتحاد السوفياتي للمقاومة الفلسطينية 1 وهکذا 3 
ولا كان الدعم العربي بشکل, او بآخر للمقاومة تحصيل حاصل » نعود لنؤكد نظرية 
الدارات الثلاثة للسياسة اللبنانية المعاصرة . 
التيارات العقائدية والاتجاهات المصيرية التي تعصف بمصير هذه المنطقة ان هنالك بعض 
العناصر التي تفرض نفسها » وان بنسب متفاوتة » على الساحة اللبنانية المعاصرة : اهم 
هذه العناصر هي التالية : 

١‏ الوجود الاسرائيلي في المنطقة مع جميع ما يحمله هذا الوجود من التهديد للمعنويات 
وللا دیات والوارد E‏ المنطقة كلها 2 


۱ - النهار » الاربعاء ۱۹۷۹/۱/۲۶ ۰ ص ۲ . 
۱-۲ الجميل . . . » النهار » الثلثاء ۱۹۷۹/۲/۲ ۰ ص ۲ . 


۳۹° 


Y‏ الوجود الفلسطيني السلح الذي یظهر انه قرر بكل جدية التصدى للخطر 
الصهيوني الحاثم على صدر النطقة بکل ثقله . 

۳ - الصراع الدولي التحکم لا بمسيرات الاتجاهات المصيرية في منطقة الشرق الاوسط 
وحسب بل وفي جميع انحاء العالم . 

: » الوجود العربي المتمثل « بقوة الردع العربية‎ - ٤ 

o‏ الاصرار العالمي على الحفاظ على لبنان . ومن هنا اهمية القرار 5 . هذا هو 
المغزى الاهم لهذا القرار . 

بالطبع تبقى هنالك اسئلة كثيرة حرجة ومهمة تدور حول هذا المحور : هل يدوم هذا 
الاصرار ام ينهار مع تطور الظروف ؟ ما هي الاعتبارات التي تساعد على استدامته ؟ والى 
متى تتحكم « الارادة اللبنانية ٠١‏ بهذه الاعتبارات ؟ وما هي خلفيات ذلك الاصرار 
ومراميه ؟ والى ای مدى تتحكم « لعبة الامم » بنتائج هذا الاضرار ؟ 

هذه نماذج وحسب من الاسئلة التي تطرح حول اهمية القرار ٤٤٤‏ . وبالتالي لا تقتصر 
الاسئلة ذات العلاقة على الاسئلة الطروحة هنا بل تتعداها الى غيرها تحمل تحديات بنسب 
dake‏ للقرار ولصير OLS‏ . 

همنا الآن » ومع الالتفاتة الى اهمية تلك الاسئلة ومحاملها على مغزى القرار موضوع 
بحثنا » ان نتوقف عند هذا المغزى بالذات لاهميته مرحلة ذات اهمية فائقة في تقرير مصير 
لبان . 


ج : حوار غير مباشر 


ننشر فما يلي نص تقریر کورت فالدهایم السکرتیر العام لميئة الأمم التحدة ۰ الذي تبناه 
مجلس الامن بتاريخ ۱۹ آذار ۱۹۷۸ . يقول هذا القرار ما يلي فا يقول : 


A‏ وربا كانت مأساة Ol‏ المعاصرة تختزل بعدم وجود هذه الارادة بشكل حي وفاعل وعلى درجة عالية 
من الصحة والسلامة لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الخارجى . ان تشرذم هذه الارادة هو 
اخطر ما يعاني منه لبنان اليوم . 
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اولاً : یژید تقرير السکرتیر العام حول تطبیق القرار 4۲۵ . والوجود في الستند س . 
۱ بتاريخ ۱٩‏ آذار ۱۹۷۸ . 
ثانياً : یقرر ان القوة ستُشكل وفقاً للتقرير الذکور اعلاه لفترة| ستة اشهر اولياً » Lely‏ 
ستستمر في العمل اذا دعت الحاجة الى ذلك ۰ شرط ان يقرر مجلس الأمن ذلك الأمر . 
١‏ - تقریر السكرتير العام 

» ۱۹۷۸ قُدم هذا التقرير وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي 4۲۵ بتاريخ ۱۹ آذار‎ ١ 
والذي قرر المجلس من خلاله ومن بين امور عدة تشكيل قوة من الأمم المتحدة في جنوب‎ 
. القرار‎ 

ان وكالة قوات الانتداب الدولية في لبنان هي كالاتي : 

ولا : ستقور ما اذا كانت الفقرة الثانية من القرار 4۲۵ قد cab‏ 
Bt‏ ! بوک القرة انسحاب القوات الاسرائيلية وستحل الأمن والسلام الدولیین » 
وتساعد الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها | لفعلية في المنطقة . 
ثالثاً : ستحل القوة وتتمرکز في قطاع عملیات حدد استنادا الى أحكام الفقرة الشانية 
المبنية اعلاه . 
رابعاً : ستعمل القوة ما بوسعها لنع تجديد الاشتباکات على ان لا یستعمل قطاع تمركزها 
لعملیات عدائية من اي نوع كانت . 

۳ مبدف JSI‏ مهمتها تحصل القوات الدولية المؤقتة في لبنان على مساعدة الراقبین 
العسکریین التابعین للأمم التحدة الذين سیستمرون في العمل على خط الهدنة الفاصل 
بعد انتهاء مدة انتداب قوات الطواریء الدولية المؤقتة فى لبنان ولكي تکون هذه القوة فعالة 

اولاً : في القام الأول يجب:ان تحظی فى کل وقت بالثقة الکاملة . 

ثانياً : في القام الثاني يجب ان تعمل بتعاون کامل مع جميع الاطراف العنية . 

. في القام الثالث يجب ان يكون بامكانها العمل كوحدة عسكرية كاملة وفعالة‎ : wu 
Lhe وبالرغم من ان الضمون العام لقوات الطوار یء الدولية الؤقدة ق ایسان لیس‎ 


oF PT. 


لضمون الراقبین الدولیین فان البادیء الاساسية التي جاءت نتائجها مرضية والوضوعة 
ald‏ العمليات تشر صاطة Solel aia‏ العمل fy all‏ اة , دهله egal‏ 
الأساسية هي التالية : 

- ستوضع هذه القوة تحت إمرة منظمة الامم التحدة . وتحت سلطة مجلس الامن 
القيادة اليدانية ستکون بإمرة قائد القوة الذی يعينه السکرتیر العام بموافقة مجلس الأمن . 
القائد اذن متعلق أمره بالسکرتیر العام . يلم السكرتير العام مجلس الأمن ¿ بتفاصیل الأمور 
عم وعملها . تخضع کل الأمور المتعلقة بطبيعة او استمرار العمل الفعلي 

۰ لجلس الأمن TA‏ القرار بذلك الشأن . 


ب - يجب أن تتمتع القوة بحرية الانتقال والاتصال وبتسهيلات ضرورية اخرى تتعلق 


بمهامها . واخيراً يجب ان تُعطى لهذه القوة ومرظفیها الامتیازات واحصانات الواردة فى و 
اتفاقيات الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة . 


- القرار2- 8. 5 

بتاريخ العشرین والواحد والعشرين من نيسان ۱۹۷۸ ۰ خصصت الجمعية العامة 
للأمم التحدة مبلغ 4 مليون دولار لقوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان . وذلك 
للمدة الواقعة بين ١9‏ آذار و١٠‏ ايلول ۱۹۷۸ . وقد كان ذلك فى جلسة استثنائية 
خاصة chet‏ وجه تسین alll tad‏ فرح الم التحدة . جاء هذا القرار مدعوماً 
بتشعة وتسعين Cae‏ مد اربعة عضر صتا , وقد دعیت ded‏ العامة هذه Be‏ 
الاستثنائية بغية تقرير تمويل قوة الطوارىء الدولية المذكورة أعلاه . 


نص القرار 5.8-2 


ol aida call,‏ من جوفین ‏ تدا اء الثانى خلافاً للعادة وذلك للفهم الأوضح 


الجزء الثانی : تطلب الجمعية العامة من اسرائيل ان تقوم بالمسؤوليات التي طلبها منها 
مجلس الأمن فى قراره 4۲۵ لعام ۱۹۷۸ . 

الجزء الأول : تقرر الجمعية العامة تخصيص مبلغ 6 مليون دولار لعمليات ال 
1 ( القوات الدولية المؤقتة في لبنان ) للمدة الممتدة من ١4‏ آذار الى ۱۸ ايلول من 


-۳۹۳- 


۸ . والرقیان الذکوران غير مستثنیان اى انیا ضمن الدة العنية . 
اولاً : تتمنی الجمعية العامة على الأمين العام ان یتولی حسابات هذه القوة . 
ثانياً : تقرر الحمعية العامة ترتيباً عفوياً دون اى انحیاز مُسبق ELL‏ للمواقف البدئية 
التي يمكن ان تأخذها الدول الاعضاء في أي تقدیر tel‏ الجمعية العمومية للترتیبات 
التي تختص بتمويل العمليات المحافظة على السلام . على أن : 
١‏ - یتسم مبلغ ۳۳ مليون Vey‏ ألف دولار لمدة الستة الأشهر السابق ذكرها اعلاه » 
وذلك بين الدول الأعضاء الدائمة فى مجلس الأمن . COL‏ القدرة حسب مقاييس 
el patel‏ لعام ۱۹۷۸ . l‏ 
ب يُقسم مبلغ ۱٩‏ ملیون و7584 آلف دولار لدة الستة اشهر المذكورة اعلاه فيا بين 
الدول الاعضاء التي هي نامية اقتصادياً والتي هي ليست اعضاء في مجلس الأمن . 
تسم هل tiga‏ و۱۳۹ al‏ وه 6۷ Me Neal Sr‏ الأشهر الذكررة أعلاه فيا بين 
doiit f: 0 ae‏ السابقة . 
ال مبلغ ۱ الف و۰۰۰ دولار للمدة السابق ذکرها فا بين الدول الذکورة 
ا العاستان: ال E EE‏ 
We‏ : تقر ر احمعية العامة أنه خدمة لأهداف هذا القرار . ان التعبیر التالي ( الدول 
الاعضاء الأقل (Lye‏ الواردة في الفقرة الثنية ج ) سيعني الأعضاء غير الدول التالية : 
الاتحاد السوفياتي ۰ کندا . الیابان » پولندا الخ . . . وغير الاعضاء الذکورین في الفقرة 
الثانية )1( ورد ) . 


خامساً : ول الجمعية العامة السكرتير العام ان یفاوض فیا یتعلق ٩ Juag UNIFILIL‏ 
ملایین دولار شهرياً للمدة التي تمتد من ۱٩‏ ایلول الى ۳۱ تشرین الأول ۱۹۷۸ ۰ فيا لو 
رأى الجلس ان يدد لهذه القوة لمدة تزید عن الستة اشهر الأولى » على أن يُقسم هذا البلغ 
على الدول الأعضاء بمقتضي الترتيب الوضوع في هذا القرار . 

سادساً : تدعو احمعية العامة الى التبرعات LA‏ القؤة ولا فرق فيا اذا کانت هه 
التبرعات مؤ ونة أو نقوداً أو حدمات على أن یقبل بها السكرتير العام . 


NAR 


متايه مطل el‏ العامة من السکرتیر العام ابن یقوم بكل ما هو لازم لیجعل ادارة 
هذه القوة ذات فعالية واقتصاد . 

۳ - الوار - 1 - كلمة مندوپ لبنان i‏ جلسة التصویت على الثرار5.8-2 

ان مندوب لبنان يود ان يضع الاقتراح التمويلي هذا آمام الجمعية في شکل معادلة 
جدية . هذه العادلة هي السلام أى UNIFILJI‏ . ان الوفد اللبناني يقرأ في مشروع القرار 
هذا اعادة تأكيد للمبادىء التي تبناها مجلس الأمن وهي : elel‏ القتال الفوری . 
والانسحاب الكامل للقوات المعتدية الاسرائيلية الذى تتحفق منه هذه القوة المؤتمنة على 
مهمة توطید السلام وعلى مساعدة الدولة ای اعادة سیادتها وحدها على جمیع 
اراضیها ضمن حدود OLS‏ العترف ما دولياً . 

لقد عاد الأمين العام من زيارة للبنان ولاسرائیل . واجتمع بقادة ال 1۴1لا وجنودها 
وتأكد مباشرة من المصاعب التي تواجه حفظ السلام كا تأكد من الاحتياجات المتعددة 
الخاضرة والمستقبلية التي ينطوي عليها هذا العمل الدولي . لبنان كان شاكراً للأمين العام 
لأنه تكلم بصراحة واخلاص Ole‏ عن قلق عميق على الأزمة الرهيبة التي يمر بها . ىا 
تكلم بصراحة واخلاص ووضوح عن رفض اسرائيل للانسحاب الكامل الباشر . 

ان التكلم عن الأسباب والمسببات في المرحلة الحاضرة هو لعبة خطرة . ولكن كان 
واضحاً انه من المضامين التي لا مهرب منها للوضع القائم التصادم بين منطق الثورة ومنطق 
الدولة اللبنانية . الثورة فلسطينية ولكنها ايضاً عربية » ومع ذلك يبقى التضامن مع 
Gal‏ الفلسطيني في وجه الحاولات الاسرائيلية GE‏ التوتر فى لبنان » قائ فى حالة 
الحرب كما في حالة السلم . وآخر المحاولات الاسرائيلية المذكورة هي الصعوبات التي 
افتعلتها اسرائيل وواجهت بها القرويين العزل من السلاح حتى تمنعهم من الرجوع الى 
قراهم في القطاع الحتل من الجنوب والذى ترغب اسرائيل في ان تجعل منه ارضاً عارية . 

ان مشروع قرار التمويل الموضوع امام الجمعية العمومية يجب ان يُقرأ » ويوافق عليه في 
اطار هذه الصعوبات وعلى ضؤها » وفي ضوء الاستنتاجات التي توصل اليها الأمين العام 
للأمم المتحدة ¢ والأفكار التي عبر عنها الممثلون للدول الهتمة مباشرة بالسلام في الشرق 
الاوسط وعلى وجه اخصوص سفير الولايات المتحدة الذي تبنى بقوة القرار 4۲۵ . ويجب 
بالتالي ان يشعروا بالتزامهم بالدفاع عن هذا القرار بجميع اجزائه بقطع النظر عن 
النتائج . 


ةئم 


ان الرجال الذین جاژوا من السوید"وغانا وفرنسا » es pills‏ وایزان وکندا ‘ 
والنیبال » والسنغال وغیرهم کثبرون الذین جاؤوا من بلدان مغايرة او سیجیشون ف 
المستقبل حتی یوطدوا الوجود الدولى فى لبنان والشرق الاوسط ‏ کانوا تعبیرا عن vibe‏ 
جید 7 قبل منظمة الأمم المتحدة نتيجة الأخوة التي تر بط بين اعضائها 4 هه Sen‏ 
ود لجسم Jace ats‏ مالاسسما معا eee‏ 
Shak‏ رال yoo‏ الدول لا كتعبير عن الاهتاموالقلق على مصيره وحسب Sera sl‏ 
ان من اجل البقاء ضد جميع الصعوبات والاحتالات » بل وايضا کتحد موجه 
اليهم والى المجتمع العالمي للحفاظ على سيادة لبنان ووحدته وحریته التي بدونبا لا یکن ان 
Gan,‏ استقرار او نظام او عدالة او سلام فى تلك البقعة الهمة من العالم . 
غسان تويبي 
fee‏ لبنان فى هيئة الأمم المتحدة 


ب - کلمة مندوب Jers‏ 2 جلسة التصويت على القرار5.8-2 

abo glee‏ يلون آل od‏ اصرار اسراثیل de‏ تفیذ القرار 6۲۵.لقد حولوا اللجدة 
الخامسة التی انتدبت لاهداف تتعلق باليزانية والادارة الى منبر سياسي . وبذلك اغتصبوا 
مهات مجلس الأمن . وف ضوء الأكاذيب والتشویهات التي سيقت في الناقشات » كبح 
ee‏ اسرائیل جماح اعصابه محاولاً اعادة عرض الوقائع التي ادت DLN Si‏ الحاضرة . 


الحدود الاسرائيلية اللبنانية كانت هادئة لسنوات ‏ لکن تقدم منظمه التحسریر 
الفلسطينية » جلب التعاسة والقتل والتمزق للبنانیین والاسرائیلین معا في تلك النطقة . 
فد اة عام ۱۹۷۳ حدث الف وحمسمائة lis‏ نية واربعون حادث اعتداء » تسببت 
عات کر یه بالکاتیوشنا وغيرها . ضد اسرائیل من لبنان من قبل اولئك الارهابيين . 
ا تلك الکن ار ارال نوعاً من التحمل الذي ادى الى لا شيء . والمذابح 
الوحشية للمواطنين الاسرائیلیین على طریق تل أبيب - حيفا » في آذار كانت المحاولة 
الاخيرة لتلك افجیات . اسرائيل لم تدخل جنوب لبنان لغاية البقاء هناك . لم تبغ 
احتلال اراضى لبنانية وشرفت تعداتها بالنسبة لحدود لبنان الدولية . اسرائيل لا ترغب في 
ساب اش :واد من الأرض اللبنانية . ان هدفها الوحيد هو ابعاد القوى الارهابية التي 


۳ 


جلبت الفوضی والتعاسة والخراب لحنوب لبنان . اسرائیل ترغب ان تری السبطة الرکز ية 
اللبنانية مدعومة بقوی مناسبة » تبسط سلطتها على تلك النطقة بطريقة منم معها قوء 
2 : 6 ی Gs 2 a‏ وی 
الارهات من التحرك من تلك المنطقة التي Like‏ الان اسرائيل 3 وقوى الطوارىء 
الدولية وبالرغم من التاخیر J‏ جمع قوی الطوارىء فان اسرائيل قل بدأات a‏ سحب 
وراه عد سل ۲ È HE‏ ; 
قواها من الجنوب . وني الوقت نفسه اذا كانت قوی الطواریء ستارس السو ولیات المؤتمنة 
عليها من قبل المجلس يصبح من الضرورة ols‏ ان لا Les‏ حالة فراع فی جنوب لبنان 
تعرض الى الفشل هدف تحقيق السلام والتاكد من قيام هذا السلام والأمن فى جنوب 
ated‏ . ش 


لقد اتخذت اسرائيل جميع الترتيبات اللازمة التي تتطلبها قوى الامم المتحدة » وساعدت 
acer:‏ ا . وتبقى اسرائيل راغبة فى التعاون بجميع الطرق 
ee e‏ وفي التنفیذ السریع للقرار 4۲۵ . ولکن الأمم التحدة لم 

5 درة على اکمال ما یترتب علیها القیام به وذلك لأسباب لا سلطة ضما علیها فبعد شهر 
من صدور ذلك القرار يبقى ما يقارب النصف فقط من الأربعة الاف جندى وهذا 
العدد هو ما تصوره الجلس کافیا لتنفيذ هذا القرار . 


القرار 4۲۵ انشأ هذه القوة لغاية التحقق من انسحاب القوات الاسرائيلية ولاعادة 
السلام الدولي والأمنى للمنطقة و لدعم الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على المنطقة . 
( وهذه الاهداف مأحوذة من محتوى القرار 475 ) لقد كان موقف اسرائيل من هذه 
العناصر الثلاثة على أنها تولف كلا متكاملا مترابطاً. Oly‏ القرار 450 ینبضی ان ینفذ 
بجميع أجزائه ولقد كان تصور اسرائيل على ان الدولة اللبنانية توافق على هذا التفسير . 


ايحاءات مشينة قيلت في الناقشات » تزعم ان اسرائيل يجب ان تدفع مصاريف قوى 
الطوارىء UNIFIL‏ . هذا الاقتراح هوغير مسژول وغير واقعي . ان اسرائيل ستدفع طبعاً 
حصتها من تلك المصاريف كا قدرت لسائر اعضاء المنظمة » كما فعلت ذلك في جميع 


-۳۹۷- 


الحالات التى تطلبتها عملیات حفظ السلام التي تحملت مسژولیتها الأمم التحدة » وذلك 
بقطع النظر عما اذا وافقت اسرائيل على تلك العمليات ام لا . وهكذا تتطلب مسؤولية 
كل عضو ف الامم المتحدة . وأولئك الذين حلوا انفسهم من تلك المسؤولية يتجاوزون 
بذلك المسؤوليات التي تنص عليها شرعة الأمم التحدة ولا يحق لهم لذلك ان يقدموا 


ان الوفد الاسرائيلي قد دعم مشروع القرار الداعي الى تمويل قوات الطوارىء ولكنه لا 
يقبل ان يُصوت معه . OF‏ ذلك القرار في جزئه التنفیذی خصص اسرائيل بيغا العنصران 
الهان في القرار ٤٠١‏ : توطيد السلام والأمن في جنوب لبنان واعادة بسط سلطة وسيادة 
الدولة اللبنانية في المنطقة » لم يُذكرا في قرار التمويل . ولذلك السبب فقط يمتنع وفد 
اسرائیل عن التصویت . 


حاییم هرتسوغ 
مثل اسرائیل فى الأمم التحدة 


ج -كلمة مندوب منظمة التحریر الفلسطينية ني جلسة التصویت على القرارة-5.8 


الفلسطینیون هم ف تلمظتبرن Wall‏ > وسصيرة :سامون ورد LAP‏ + دالیم pl‏ 
وجهت الیهم في هذه احمعية بان منظمة التحرير هي مجموعة ارهابیین یقومون باعمال 
القتل الجماعي » وانهم فتکوا ب ۲۵ آلف مسيحي في جنوب لبنان هي كلها باطلة . 


بمقتضى القرار 4۲۵ > ان هدف قوات الطواریء المؤقتة في جنوب لبنان هو التحقق من 
الانسحاب الکامل والباشر فوراً للقوی الصهيونية العتدية . وقد مضی على هذا القرار ۳۲ 
يوماً ونی رای منظمة التحریر ان کلمقل/۷ oe Forth‏ ( هنا والآن ) » لا بعد ۲۲ يوما . 
ولا تقدر منظمة التحریر ان تفهم لاذاينبغي ان تجعل اسرائيل انسحابها مشروطأ باكقال 
عدد افراد قوة الطواریء بالأغلب ترید اسرائیل ان توجد قوی عازلة بالقوة لكي تحمي 


NSA- 


نفسها من جيرانها . ان تجهيز قوات الطوارىء في الجنوب بتجهیزات كاملة كان عذراً آخر 
حتى تتمكن اسرائيل من تحقيق اهدافها في ضم الأراضي والتوسع : 


اما فما يتعلق بموقف منظمة التحرير من هيئة الأمم المتحدة . فقد قال المثل ان هناك 
تاكيداً من قبل السكرتير العام » بان قيادة الشعب الفلسطيني ستتعاون والقوات المتحدة. 
لقد قيل ان منظمة التحرير جاءت الى لبنان عام 191/١‏ . ان هذا تشويه للتاريخ . ان 
منظمة التحرير الفلسطينية هي الشعب الفلسطيني » والشعب الفلسطيني اجبر على ترك 
اراضيه ومنازله والالتجاء الى لبنان > ورحب به اخوانه هناك . حدث ذلك عام ۱۹۸ 
واسرائيل كانت ما تزال تُعقد طريق السلام . اسرائيل كانت ولم تزل تمنع الفلسطينيين من 
العودة الى منازم مع انه من حق الفلسطيني الرجوع باية وسيلة يرونا مناسبة لذلك . ان 
Nh ll ai‏ ان توضح can‏ العمونية أن نساب idle‏ بل 
يصح ان یعتبر البدیل للانسحاب الکامل من جميع الاراضي الحتلة من قبل الصهيونية او 
على الخصوص تلك الاراضي التي احتلتها نتيجة احرب العدوانية عام ۱۹۳۷ . اذن 
Gu‏ يجب ان يكون الانسحاب الفوري » والفوري ينبغي ان يعني مهلة اسبوع او 
اسبوعين على الأكثر . والولايات المتحدة كانت وما زالت تشجع الصهيونية في اسرائيل 


بالقيام بتلك الأعال العدوانية ومع ذلك كانت الولايات المتحدة زود اسرائيل بالقنابل 
العنقودية والطائرات ( ف - ۱۵ ) وباسلحة فتاكة » CY‏ هدف ؟ في الدرجة الأولى 


للقضاء على الشعب الفلسطيني . 


ذلك يقدر بثمن طائرتين او ثلاث من نوع رف - ۱۵ ) ولا شك ان منظمة التحرير 
ستسقط هذه الطائرات اذ استمرت اسرائيل فى سياستها العدوانية هذه . 


زهدي الطرزي 
مثل منظمة التحرير في الأمم التحدة 


وتبقی هذه العلومات - الکلمات التقييمية والواقف والراجع - من آهم ما تستند اليه 
تحالیلنا لسياسة لبنان العاصر وللصعوبات التي تنطوي علیها الخارج التي یقترحها ذوو 
الشأن لتجاوز الحنة التي نعاني منها ومن نتائجها الدمرة . 


-۳۹۹- 


د القرار ۶۲۵ يخاطب الفلسطینیین 

لقد حرصت بعض القیادات الفلسطينية على آثر صدورا القرار ٤٠١‏ ان منظمة التحریر 
الفلسطينية غير معنية بالقرار . ربا كان ذلك 'لابعاد تأثير هذا القرار على اتفاقية القاهرة" 
وملحقاتها . وربا كان لاسباب مغايرة . يبقى تحليل الدوافع والاسس التي يستند اليها e‏ 
على اهميتها » خارج اهتاماتنا الباشرة » خصوصاً Lily‏ لمقتنعين بان القرار يخاطب » وان 
مداورة او ضمنیا » منظمة التحرير الفلسطينية ومؤازر وها في حاوله رد العدوان الاسرائيلي 
في جنوب لبنان . 

وقد تبينا على اساس هذا الاقتناع بعداً من ابعاد الاصرار الاسرائيلي على ان تكول 
المهمات الثلاث ۳ لقوات الطوارىء J‏ لبنان كما نص عليها القرار ۲۵ 4.وحدة اوكلا 
متكاملا deg‏ ان يجرى التنفيذ لهذا القرار او هذه امهم ت الثلاث في وقت واحد على 
الجبهات الثلاث لا ان تنفصلل مهمة ١‏ تنفيذياً . عن المهمتين الاخيرتين . 


وقد بيتا ان هذا الموقف الاسرائیلی ينم عن دهاء سيامي يبغي تحقيق مكاسب متعددة وربا 
كان اهمها تفشيل Las‏ القرار 4۲۵ . هذا على صعيد . by‏ منظور المدى الطويل 
للسياسة الاسرائيليّة التي تهدف الى تحقيق مكاسب متعددة على ارض ١‏ اسرائيل 
الكبرى  »‏ وان هي فشلت فى هذا البتغی ۰ فانها تحطاط لتحقيق مكسب كذلك حتى وان 
فشل مخططها في تفشيل تنفيذ القرار المذكور وردفائه . ففي حال نفذ القرار تكون 
اسرائيل » حسب مخططها المذكور قد حققت مكسبا ایضا - اي تخلصت من هاجس 
الهجات الفدائية عليها عبر الجنوب اللبناني . فبالاختصار تكون خطتها حسب 
تقديرنا ‏ وان مزدوجة الصعد ومتعددة الابعاد - ختزلة فى العادلة التالية : تحقق مكسبا ان 
نفذ القرار وتحقق مکاسب ان لم ينفذ . وتبعى على ا حالين رابحة . 


۱ - راجع الصحف اليومية لذلك ای . وكذلك كلمة ياسر عرفات بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل, 


ats 


جنبلاط . کر 2 ۲ 5 EE‏ ها 

۲ -راجع الدکتور حس جلبي ve‏ القرار رقم 4۲۵ وقوات حفظ السلام الدولية في لبنان ol‏ ص 
١‏ _ وکذلك تصریح عرفات للنهار في آخر oda‏ القطوعة . 

٠ راجم نصر هذا القرار فى دراسات هذه الدراسات الفصل الاو‎ Y 

4 راجع كلمة حاييم هرتسوغ فى جلسة الجمعية العمومية الخصصة لتمویل وادارة فوات السلام ي 


۱ 


لبنان . هذا الدراسات القطع السابق ج - ۳ -ب . 
۰ لع الساب 


E it 


ویبقی هذا الوقف نتيجة لتحلیل قد يصح وقد لا يصح . واسنادا لصحته قدمنا بعض 
القرائن ۱ 

d / شن‎ 

ویتوفر لدينا OV‏ بعض آخر منها » وان جاءت هذه القرائن في أطر تختلف عن إطار هذا 
السؤال او هذه الموضوعة . ومن هنا ينتفي الاستغراب من ان نستقرآها في جواب للسؤال 
التالي : 

لماذا قوات السلام في جنوب OLS‏ غير رادعة ؟ 

يرى الكولونيل سالفان : 

« ان مجلس الامن خول قوات الطواریء الدولية صلاحيات رجل الشرطة » ولم يعطها 
صلاحية القيام بمهمات قتالية » وذلك برأيي عائد الى سببين . الأول ان كل الدول 
لاي شكل من اشكال التعرض لهم عسكريا » وهذا هومن صلب عمل قوات 
الطوارىء . وهو يؤيد الى السبب الثاني » وهو ان اكثر من نصف البلدان التي ارسلت 
قواتها للعمل في نطاق القوات الدولية » لم تكن اشتركت لوكان قرار مجلس الامن ينص 
على مهمات قتالية لقوات الطوارىء الدولية . فقد كان على الامين العام . والدول 
الجتمعة ان تاخذ في الاعتبار كل هذه العوامل » بالاضافة الى ان اسرائيل تعارض منذ 
الاساس » التعرض لحلفائها في الجنوب » لقد كنت الوحيد الذي سعى الى ردع كل 
الاطراف بالقوة » لكن القيادة امرت بوقف هذه الاعمال بعد اصابتی LEY‏ قدرت انها 
تنطوی على الكثير من المخاطر » ' . 

لقد كثرت مغازي هذا المقتبس . مهمنا منها الآن التركيز على دور اسرائيل في عرقلة تنفيذ 
القرار 4۲۵ وردفائه . انها لا تحبذ اعطاء قوى السلام في الجنوب صلاحيات القوى الرادعة 
حتى لا تتعرض « لحلفائها في الجنوب » . 


ويبدو ان Whe‏ سببا آخر في رأى الكولونيل sold‏ اسرائيل في عرقلة التنفيذ للقرار 
الذکور : 
« والمشكلة الکبری هي أن اسرائیل مرتاحة من الوضع ویبدو انا غير مستعجلة في اعادة 


۱ _ ومنها غسان تويني : احلام اسرائیل الجنونة ۰ النهار  CSV‏ 6/ ۱۹۷۹/۲ ! ص ۳۲۹ . 
Monday MORNING .Vol.VIII.no.346.P.16. ۱) Feb.5-11.1979 3‏ ( 
۲ الوادث, العدد ۰۱۱۳۱ الجمعة ۲ شباط ۱۹۷۹ ۰ ص ۳۱ 


at Ns 


الفلسطینیین الى ارضهم . وعلی كل حال » فان اسرائیل ترفض کل الحلول وتعمل على 
اثارة الوضع في الجنوب . وتنجح . لان کل الأوراق لا تزال في يدها »۱ . 

وربا كان کون اسرائیل صاحبة البادرة في النطقة هو السبب الابرز من الاسباب التي 
تدعوها الى تفشیل تنفیذ القرار 4۲۵ . ذلك ان تنفیذ هذا القرار یضیّق حتا دائرة الحرية 
التي نتمتع بها OW‏ فتعبث عبث الثعلب في کر وم الجيران فتمعبث فیها تخريبا وفسادا . وکل 
ضرر تلحقه بهم یعود . مباشرة او مداورة . ربحا محسوبا في رصیدها في المنطقة . 

ونعود الى موضوعتنا : ان الفلسطینیین معنيين بالقرار 4۲۵ . ونلجاً هذه المرة الى تحليل 
قانوني . ذلك اننا قدرنا على صعید سابق هذا الاستنتاج . 

وتبقی صحة هذا التقدیر منوطة . علميا . بما ذا كان القرار 4۲۵ خاطب e‏ وان 
ضمنیاً . منظمة التحریر الفلسطينية . وهذا ما إتفق على الاعتراف به اکثر الذين درسوا 
هذا القرار وابرزهم صاحب' القود التال : 

« واذا كان القرار رقم 4۲۵ قد سكت عن الطرف الاخر وحصر الامر باسرائیل 
للاعتبارات التي بیناها اعلاء " ۰ فليس معنی ذلك عدم وجود طرف آخر oble‏ في هذا 
القرار بایقاف النار کما اسلفنا . ففضلا عا تقضي به طبيعة الأمور جاء في تقرير فالدهايم 
العد فى ۱۹۷۸/۳/۲۰ والصادق عليه بقرار مجلس الامن 4755 ما يؤكد صحّة هذا 
لشي i‏ 

ققد جاعرق gh‏ المذكور ان اداء مهّمة قوات الامم المتحدة يتطلب إقامة منطقة 
BE calles‏ علیها « ولتسقيق ذلك مغرف هذه القوات عل ایقاف الفتال وتضعین 
الطبيعة السلميّة لنطقة العملیات والسيطرة على كل تحرك فیها AS‏ ستتخذ کل ما تراه مناسبا 


١‏ - الرجع ذاته 

۲ - الدکتور حسن جلبي ۰ « القرار رقم 4۲۵ وقوات حفظ السلام الدولية في لبنان » من منشورات 
ال سسة العربية للتشریم والابحاث القانونية . 

۳ وهذه الاعتبارات یتضمنها . على ما نظن . القتبس التالي : « ولکن رغبة الجلس على ما يبدو في 
errs‏ الخوض فى الشکلات القائمة بين السلطة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية من حيث شرعية 
وجودها . ومناطق عملها في لبنان هي التي دفعت به الى تجنب ذکر الطرف ال خر والشترك في القتال 
بصراحة . تارکا تحدید هذا الطرف وادخاله ضمن الاطراف الشمولین بالقرار . الى التدابیر التى 
ستتخذ لتطبیقه ولا سيا تلك التدابير الشار اليها في قراره رقم 4۲٩‏ . . . وعملا بالفقرة الرابعة من 
( الرجع ذاته . ص ۱۷-۱5 . 
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من اجراءات ضرورية لتأکید السيادة اللبنانية بطريقة فعالة »۱ . 


.* ووااسح ما تقدم انه لا يكن تحقیق اي وضع من الاوضاع البتغاة في تقرير الامين العام 
وقرار مجلس الامن رم EYT‏ دون التزام جميع الاطراف المشتركة بالقتال بايقاف النار 0 
« ويؤكد ذلك ما جرى من اتصالات بين اجهزة الامم المتحدة والسلطة اللبنانية من 
ية وبين قادةالقاومة القلسظييية e‏ من ناحية اشر ٠‏ بهدف تأمین قبول القومة Sy‏ 
رقم 4۲۵ وتأمين تعاونها في سبیل تطبيقه ۲6 . 

وهکذا یکون القرار 4۲۵ قد خاطب > وان مداورة » اي عن طریق القرار CENT‏ 
to‏ التحریر الفلسطينية . ومن هنا أهمية تقديرنا ald‏ وقف الامرائيل ولضمونه 
القاضد + عن سابق تصور وتصميم ان بطال منظمة التحریر . i‏ 


وتصديقا لبعض ما تقدم يزرع الهاجس الاسرائيلي تجاه اعمال منظمة التحریر هاجساً 
با اعتداءات اسرائيل . ويأتي هذا في لباس « معلومات مقلقة »۰ . فقد تبلغت 
الدولة « ليل امس )* معلومات تفيد ان « تحركات عسكرية اسراثيلية جدية » تقوم على قدم 
وساق « على الحدود » ویکن تشبیهها « بحال حشد القوات التي تسبق عادة ای ides‏ 
es 1 i ane‏ 
ومن الطبيعي ان تقلق السلطة هذه العلومات وان تتخوف من ان تقدم اسرائیل على 
تحرك عسكري في اتجاه الجنوب اللبناني . 


١_راجع‏ كذلك جريدة الانوار بتاريخ ۱۹۷۸/۳/۲۱ . 
y‏ او اذا ما عر ذلك » بالزامهم بذلك . 
۳ - 1- الدكتور حسن جلبي ۰ المرجع المذكور سابقا . ص ۸ او ۱٩‏ . 
ب - راجع كذلك جريدة النهار بتاريخ ۲۳/ ۱۹۷۸/۲ . تصريح مندوب منظمة التحرير الفلسطينية 
في الامم التحدة التعلق برسالة فالدهايم الى یاسر عرفات . 
ج - وکذلك النهار ۰ ۱۹۷۸/۳/۲۹ . تصریح فالدهايم بان رئيس اللجنة التنفيذية لنظمة التحریر 
الفلسطينية قد قبل بوقف اطلاق النار في جنوب لبنان . 
4 النهار. الخميس ۱ شباط ۱۹۷۹ ۰ ص ١‏ . 
۰ -المرجع ذاته . 
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« وتطويقاً اي عمل من هذا النوع » استنفرت السلطة ليلاً اتصالاتها الدیبلوماسية 
ومشاوراتها محاولة الحؤول دون حصول اي اعتداء ودون تحقیق انتشار اسرائيلي في 
الجنوب فيا هي تعمل لتحقیق انتشار عسكري دوي ولبناني مشترك »۱ . 

وهکذا تکون البادرة بيد اسرائیل . ویکون » هکذا ‏ بامکانبا ترجمة هاجسهامن 
« بعض العرب » هواجس « لبعضهم الآخر» . 

والذی يزيد في « قلقنا » هو« عدم وجود تطمینات دولية في شأن الجنوب »۲ في ظل 
هاجس احتّال قیام اسرائیل Sel‏ عدوانية عليه وعلی اهله »۲ . 

والذی يزيد الطین بلة هو ان « السلطة لم تفلح في احصول من الدول الکبری ۰ 
LEY,‏ منها الولایات التحدة الامبركية على « تطمين على بیاض » OV‏ قضية الجنوب 
اسك سلا مغر By‏ الات قرامها افعال وردود افسال . وذکریت أن التطم ات 
تصبح جدية ونبائية اذا تمكن لبنان بساعدة اشقائه العرب من التوصل الى تفاهم مع 
الفلسطینیین على انجم السبل الكفيلة بالحافظة على الجنوب ومنع الاعتداء ات الاسرائيلية 
عليه عن طریق عدم اعطاء اسرائیل الذرائع والتبریرات هذه الاعتداءات . 

وتوقعت الصادر القريبة من الخارجية ان يعمد الوزیر فؤاد بطرس الیوم بعد عرض 
العطیات التوافرة لدیه . الى استدعاء السفراء العرب للتشاور معهم في هذا الوضوع © 
ورجحت ان يكورك الوغد.یوم السبت القبل Ae‏ 

وتتغير النغمة فى القتبس التالی : « تعتبر الولایات التحدة ان وقف النار الذي تم التوصل 
اليه فى الجنوب اخيراً هو مهم جدا . خصوصا انه gid‏ عبرها باتصالات مباشرة وغير 
مباشرة مع الجهات الثلاث العنية : لبنان والفلسطینیون واسرائیل »* 

غير ان قيمة هذا الهاجس اللبناني » ومن هنا علاقته بمضمونات القولة الدروسه في 
القطوعة اللاحقة نعني مقولة > الجنوب اللبناني هو مسؤولية عربية » ان قيمة هذا 
y betege ga gate‏ 


۱ المرجع ذاته . 
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واذا قيل ردا ناقدا على قولنا هذا . أن بعض آلعرب لا يشعرون به هاجساً مقلقا » قلنا 
هذا يبقى ثانوياً بالنسبة للوعی الذی ینطوی عليه فولنا هذا . 

ولغة الواقعية السياسية تخترل‌هذا الوعي بالقول ان الحك لجميع ما يطرأ على المنطقة من 
تغييرات - ثورة الخميني في اير ol‏ و قمم الصمود والتصدی الدمشقية والبغدادية » والجبهة 
الشالية والشرقيّة » والقرار ۵ وما سواها - ان المحك لجميع هذه المتغيرات يبقى فى 
تأثیرها الفعال والعملی على امساك اسرائیل بحرية للبادرة ی النطقة فقدر ما حد هده 
التطورات » ولا نقول تقضی مع كوننا نرغب في ذلك لاستبعادنا لمثل هذه الاحعاله في 
الوقت الحاضر على الاقل . من حرية اسرائیل بحرية البادرة تلك تکون ذات قيمة ومغزی 
تاريخي . هذا هو فى عرفنا الامتحان الحك ها . 

ونعود . مرة اخری . لتقدیرنا : منظمة التحرر معنية بالفرار ۲۵ 4 ؟ ونستوضح نى ذلك 
الان ۰ وعلی صعید معروف . قيادة النظمة ذاتها . 


« لا شك في ان العام VAVA‏ شهد احدائا ضخمة . ففي بداية هذا العام قال بریزنسکی 
وداعا لنظمة التحرير » ونذكر كيف ان اسرائیل حرکت ثلث جیشهااقی الجنوت » وشنت 
خربا ارادث بها ايادة dale‏ التحریر Sabla‏ وقيادة منظمة التحریو وقوات منظمة 
التحرير . 

لكن ردى على بريزنسكي كان وداعا للمصالح الاميركية > لان منظمة التحرير هي 
الرقم الصعب فى معادلة الشرق الاوسط . 


١‏ جاءت حرب الجنوب وخرجت المنظمة والثورة اكثر قوة ما توقعوا . وللمرة الاولى طلبوا 
وقف اطلاق النار . لسنا نحن الذين طلبوا ذلك(« بدل ان تحجم المنظمة اصبحت رقا يتم 
الحديث معه حول القتال وحول فراری مجلس الامن 65 و٣٣٤‏ من خلال ( الدکتور 
کورت ) فالدهايم ومن خلال الجنرال ( ايمانويل ) ارسکین . والرقم لم یشطب کې 
توقعوا خلال ساعات . الذى فضح فشلهم هو عازر وايزمان عندما عقد مؤتمره الصحاف 
الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الاعتداء على الجنوب . وادعى ان المعركة انتهت 
وبقيت بعض الحيوب سيتم القضاء عليها خلال ساعات . واذا بالمعركة تستمر ثا نية ايام 
بدل ثماني ساعات کی خططوا »۱ 


. ١ عرفات یعرض للنهار تطورات المنطقة . النهار . السبت ۱۹۷۹/۲۷/۳ ۰ ص‎ ١-١ 
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وهكذا يصبح التقدير الذي d ols‏ السابق استنتاجا نسعی اليه او بالاحرى الى اسناده و 
طريق القرائن ن اولا » وعن طريق اللجؤ الى البحث القانوني ثانيا » > يصبح OYI‏ مدعوماً 
واقعاً تاريخيا شهد عليه شاهد من اهله . 

وما يسترعي الانتباه ان تلك « المخاطبة » » وبعد ان استقبلت وربا لاسباب وجبهة e‏ 
بالتحفظ او الرفض » قد اصبحت الآن تعبيراً عن انجاز مهم يضاف الى انجازات 
المنظمة . 


ومن هنا ينبغي ان يرى الاطار المعقد والمؤثر في مضامين التصريح التالي : « وقل للجميع 
على لساني اننا نحن الفلسطينيين منضبطون وملتزمون ونتعهد بتنفيذ جميع ما يترتب علينا 
بموجب اتفاق القاهرة واتفاق الرياض وقمة القاهرة 1417 وما اتفق عليه في قمة بغداد في 
هذا الشأن » نتعهد بتنفيذ كل ذلك كاملا غير منقوص وناقص شحطتین »۱ . 

ولم يغب هذا الاطار كا لم يغب بعض تلك المضامين على المراقبين المهتمين : ومنهم 
الكولونيل سالفان : « الواقع اني اتابع باستمرار ما يحدث في الجنوب . واهامي بالوضع 
في ols‏ بدأ منذ اندلاع الحرب » لا منذ تكليفي بقيادة اول قوة فرنسية ذهبت في نطاق 
قوات الامم المتحدة نيحي ب ونه E‏ 
يريد السلام لا الفلسطینیون یقومون بتنازلات ‏ ولا القوی اليسارية و . . لا حتی 
اسرائیل » . 

» والواقع يا صديقي > كان ادف من إرسال القوات الدولية الى الجنوب » هو التمرکز 
في الناطق التي انسحبت منها اسرائیل » ومنع تسلل الفلسطینین الى النطقة الفاصلة » 
وبالتالي الى اسرائیل ومنع قوات سعد حداد من اطلاق النار على الفلسطینیین . كما كان 
مدفنا مساعدة الدولة اللبنانية على اعادة بسط سلطتها على الجنوب . لکن الواقع كان 
ake‏ تماما . فالفلسطینیون لم یکونوا مستعدین ابدا لالقاء السلاح » واعتبرونا شکلا 
اخر من اشکال القمع الممارس علیهم . والیلیشیات بقيادة سعد حداد وسامي الشدیاق لم 
تسهل مهمتنا لانها اعتبرتنا مثلین لسلطة معادية لهم . تحاول تجریدهم من السلاح لصلحة 
الفلسطینیین . كيف تریدنا ان نعمل بجدية وفعالية اذا كانت قوات سعد حداد تساوینا 
بالفلسطینیین ؟ هذا اضافة الى انه لم يكن من العقول تجرید الفلسطینیین من سلاحهم 


۱- الرجع ذاته » ٩‏ 
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دون تجريد الیلیشیات من سلاحها ایضا . لقد اقتصرت مهمتنا في ذلك الوقت مراقبة 
التجاوزات و . . . منعها »۱ . 

غير ان القضية ابعد من ذلك . واشد خطرا : 

« ماذا بحدث فى الجنوب حالیا ؟ يجب ان نعرف . هناك مؤامرة اسرائيلية ليست مستهدفة 
فیها الثورة الفلسطينية . صحیح انثا نتاثر بها . لکن اسرائیل ترید اکثر من ذلك » ترید 
من احداث الجنوب ضرب الثورة الفلسطينية 3 ضرب اللقاء السوری - العراقی بعملية 
غمكرية . هلاه خطة FS pol‏ اسرائيلية , 
/ انا لا افهم معنى الحشود الاسرائيلية الكثيفة على الحدود اللبنانية الجنوبية » الا خطة 
ع ايا pr‏ على رغم اننا اتفقنا عن طریق فالدهایم وسیلاسیفو ( النسق 
العام لقوات الطوارىء في المنطقة ) على وقف القصف الاسرائيل . 

ان الخطة الاميركية - الاسرائيلية هى تخطى الثورة الفلسطينية . 
هل تنتظرون عملا ع کر یا معنیاً ضدکم © 


- محتمل ان یکون هذا احد الافکار الجهنميه الاميركية . ظنت امیرکا ان حرب الایام 
لثم نية ستکون قاضية على الثورة الفلسطينية » ولکن نذکرهم ان انته‌سار اسرائیل عام 
۷ لم يكن قاضیا على العرت ۲ 


« -هل ان کلام السید زیغنیو بريزنسكي ( مستشار کارتر لشژون الامن اسقومي ) وداعاً 
لمنظمة التحریر Rpg eec lee ee ale‏ 
التحریر وفصائل الفاومة ؟ 

» - هذا نفذ من خلال العملية العسكرية الاسراتینیه في جنوب لبنان ومن خلال قتل « ابو 
حسن » . لا استطيع ان اتصور اطلاقاً ان الخابرات الاسراثيلية تقوم بعملية كعملية « ابو 
حسن » من دون علم الخابرات الاميركية . لا استطیع ان اتصور ذلك » والا اکون 
بسيطاً في تفكيرى في العلاقة الاسرائيلية -الاميركية eT‏ 
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واذا صح ان مقولة بريزنسکي اشارة تعطی الضوء الاخضر للقوی العادية للشورة 
الفلسطینییه حتی تتحرك لضر ما وقد يكون هذا التفسیر ما صحیحا ‏ واذا صح ان ما 
يجري فى الجنوب من قبل اسرائیل يقصد به « ضرب آلشورة الفلبسطينية وضرب اللقاء 
السوری - العراقي » ولا یستبعد هذا الاحتال ابدا وان بدا توقيته غير مناسب » اصبح 
من باب اولى ان تقصد اميركا وا سرائیل معا وبالتعاون ان یکون القرار ٥‏ واذا ما اتفق 
ونفذ > مرحا لاسرائیل من احتالات امجات الفدائية . 
ه _ واتفاقية الثاهرة 

وهکذا تلتقي » ون الجنوب اللبناني بالذات elie,‏ القرار 4۲۵ وردفائه مع مفاعیل 
caren‏ ات الااصح ان نقول « تتعارض » او « تتضارب » تلك الفاعیل 
وقد سبق وعالجنا اتفاقية القاهرة ومحاملها على السياسة اللبنانية في موضع ples‏ \ 5 مهمنا 
OV‏ علاقة اتفاقية القاهرة بالقرار 4۲۵ . وهكذا تصبح الفقرات ١‏ و۲ و۸ من اتفاقية 
القاهرة هي التي تتصل مباشرة . بمحتوى القرار المدروس . لقد ورد فى هذه النصوص 
التزام الدولة اللبنانية بتسهيل النشاط العسكرى الذى یقوم به الفدائیون ضد Ery‏ 
عا فن شروط وحدود . ومن هذه pl‏ روط تحديد مراكز لانطلاق العمل الفدائي 
وتعالج هذه المفاعيل على Geter tags‏ طعا , وغا كان الصعيد القانوني من العوامل 
ني تداخلت مع التطورات السياسية لاني بطريقة حيزت رن . فعلى هذا الصعيد 
تقضي مبادىء القانون الدولي بان تكون الارجحية نوج الدولية . ويعتبر ميثاق 


الامم المتحدة القانون الاعلى فى فى النظام الدولي . وذلك بمقتضى المادة ۱۰۳ من هذا الميثاق . 


تقول هذه : 
« اذا تعارضت الالتزامات التي ترتبط مها اعضاء الامم التحدة وفقا لاحکام هذا الیثاق مع 
اى التزام دولى آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم الترتبة على هذا GEM‏ »۲ 


١‏ - الدكتور ملحم قربان » تاريخ لبنان السياسي الحديث , الجزء الثاني » بناء دولة الاستقلال . الاهلية 
للنشر . بيروت . ۱۹۷۹ . 

. وما بعدها‎ ١95 وزارة الخارجيّة والمغتربين » الكتاب الابيض اللبناني . 191/5 ۰ ص‎ Y 
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oY,‏ الالتزامات التي ينص عليها القرار 4۲۵ تعتبر من الالتزامات التي يقررها میثاق 
الامم التحدة یصبح هذا القرار اولى بالرعاية » في ظل القانون الدولي » من نصوص 
اتفاقية القاهرة . 

وهکذا تتغلب محتويات القرار 4۲۵ ۰ من زاوية القيمة القانونية » على نصوص اتفاقية 
القاهرة . ومن هنا استنتاج البعض بان القرار يلغي الاتفاقیه" . 

هذا على صعيد القانون » اما على صعيد السياسة الواقعية فالامر ختلف . هذا ما 
يستنتجه الراقبون من استقرائهم لتطورات الاحداث . 

لقد سبق وأشرنا الى ان بعض القادة فى القاومة الفلسطينية نفی » بعید صدور القرار 
الدروس . ان تکون القاومة معنية به » ومنذ فترة قصبرة طلبت الحكومة اللبنانية من 
القاومة تسهیل مرور الجيش الى الجنوب بغية تنفیذ القرار 466 فتجاوبت قيادة القاومة 
وترکت مسوولية وضع الشروط على عاتق « الحركة الوطنية »۲ 

وکانت وثيقة « البیان النيابي i‏ مرحلة مهمة في تطور الاحداث الذي قلب موقف 
القاومة من رفض الى قبول . وربا کان‌لتفشیل تطبیق هذا البيان اکثر من سبب - اهمها في 
عرفنا ومن زاوية علاقته بالوضوع الدر وس حالیا تأثراته على اتفاقية القاهرة . 

ومصداقا لذلك یقول رئيس * منظمة التحریر الفلسطينية في مقابلة مع جر يدة النهار : 


« وبدل ان تحجم النطمة اصبحت رقأ يتم الحديث معه حول القتال وحول قراری 
خض الامن 46۲ و ۲5 ۰۰ . i‏ 
وهكذا یصبح قبول النظمة للقرار 4۲۵ لا جرد تغيير موقف من سلبي الى ايجابي بل » 
وزيادة عن ذلك . تضفى عليه مسحة من الاعتزاز . ان كلمة الوداع التي شيع بها 


COB او على الاقل « ايقاف تطبيق النصوص المشار اليها من اتفاقية القاهرة » الدكتور حسن جلبي‎ - ١ 
. ۲۱ الذکور سابقا, ص‎ 
: راجم لذلك‎ - ۲ 
۳ وهات 1 القسم الثالث من هذه الدراسات ۰ اللحق الثالث رقم‎ aay آ-شارل مالك‎ 
۲ ب - شارل حلو . ب  شارل حلو . القسم الثالث من هذه الدراسات . اللحق الثالث رقم ۱ ورقم‎ 
1 - ج - فى مراجع الوتائق‎ 
: ۲ وكين‎ ۱۳ gee ۱۹۷۹ النهار . لثلاثة ايام متتالیه آخرها السبت ۱۳ شباط‎ at 


2 راجع ملحق الوثائق الرقم‎ =i 


8 - النهار , السبت ۱۹۷۹/۲/۳ 6 ص ١‏ 


یزنسکی المنظمة قد انقلبت الى « رغبة » فى مقابلة السژولین عن المنظمة 
y ar‏ 0 3 
« وحاورتهم ait R‏ 
. ا ا 5 
« وقالت مصادر ديبلوماسية ان السژولین في مکتب الامم المتحدة » يجرون ْ ت 
لتحضمر لقاء بين اورکهارت والسید عرفات ely‏ على رغبة الامين العام الساعد » : 
ir 7 4 . ۳‏ 5 3 5 
وزکت الصحيفة ذاتها ذات الخبر في Leste‏ للیوم التال ned‏ » ا 
» النهار » ان الاتصالات التي اجراها السوولون d‏ مکتب الامم E Sere‏ 
الفلسطيني بناء على رغبة الامين العام الساعد » اسفرت عن ترتیب لقاء بینه وبين 
یاسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لنظمة التحریر الفلسطينية . ولم يعلن عن موعد هذ 
اللقاء ومکانه ۹ 


وهذا يعني عملیا صمود اتفاقية القاهرة بالرغم من انه » من زاوية القانون الدولي » 
یطغی علیها . قانونیا » مفعول القرار 4۲۵ . 

وتکثر الاشارات الى صحة هذا الاستنتاج : « دعت « الجبهة الشعبية gp‏ فلنطين e‏ 
الى el ot‏ محادئات جديدة فى شأن توحيد الحركة الفدائية الفلسطينية » ووجهت الجبهة 
التي يتزعمها الدكتور جورج حبش الدعوة في بيان حث على الوحدة حتى تتمكن الثورة 


من زيادة هجماتها على العدو ۲۸ . 

E‏ له 
aie TT‏ ری لتحدة ما یلزم لبدء انتشا 
المؤسسات والادارات العامة . وسیطلب منه ان تؤمن الامم || oh‏ سار 
القوات الدولية في منطقة الشریط الحدودي , He phig‏ الخطوة مق pi‏ 
الاخيرة من برنامج الانتشار ویرسل قواته النظامية للعمل جنبا الى جنب مع 


eT ee ۱۹۷۹/۲/۱ -التهار:الستت‎ ۱ 


۲ النهار . الاحد ۱۹۷۹/۲/۱۱ ۰ كن ۲ . 
۱ نة الفلسطينية » النهار ‏ السبت 
2 اله (de‏ توید | See‏ ف محادثات « الوحدة الوطنية | يس 
Y‏ ر الحبهة الشعبي 2 

eP ۰ ص‎ ۰ 


چا 


الدولية واعادة السيادة والسلطة الشرعية »۱ . 


وثالثتها : ومن الفید ان نذكر القاری» با للمقتبس التالي من حامل على مقولة « الجنوب 
مسوولية عربية » وبالتالي وعبره » وعلی مسوولیات منظمة التحر یر . 
« مطالبة « التكتل النيابي المستقل » Ob‏ يقوم وزير الخارجية بجولة على الدول الع بية 
لحملها على دعم تنفيذ القرار 444 . لا ترى اوساط حكومية فيها علاجا ناجعا لمواجهة 
اوضع في توب » وذلك في ضوء ما لك السلطة من معطيات Gy‏ ضوء نائج المقابلات 
التي اجراها الوزير بطرس مع عدد من السفراء العرب . فاذا قرر وزير الخارجية القيام 
بمثل هذه الجولة فلن يكون الجنوب وحده موضوع ابولة » بل سيكون موضوعها القضية 
اللبنانية ككل والاسباب التي حالت حتى الان دون ايجاد حل ها وتنفيذ المقررات التي 
اتخذت في شأنها سواء كانت لبنانية او عربية او دولية . 
« وتقول مصادر مطلعة ان الرئيس الحص قد يقوم بهذه الحولة اذا رفض الوزير بطرس 
القيام بها اقتناعا منه بعقم كل مسعى يبذل على هذا الصعيد ٠‏ 
» والسوال الذي تطرحه الا وساط الحكومية التي لا تری جدوی من الجولة العر بية المقترحة 
هو : هل تكون الدول العربية الان في وضع القادر على ضبط الوضع في الجنوب وحمل 
القيادات الفلسطينية على وقف عملياتها ضد اسرائيل وهي العمليات التي يتذرع بها العدو 
للقيام باعتداءاته على الجنوب ؟ وكيف توفق الدول العربية بين مطالبة القيادات 
الفلسطينية بوقف عملياتها ضد اسرائيل وقرار قمة بغداد المتعلق بتنشيط الكفاح 
الفلسطيني وتعزيز الثورة الفلسطينية ودعمها بتخصیص مبالغ كبيرة من JUN‏ هذه الغاية ؟ 
«یضاف الى هذا ان الجنوب يكاد يكون المتنفس الوحيد للشورة الفلسطينية . وان Bl‏ 
خاولة عربية جدية لسد هذا التففس قد يجعل من حدود دول عربية احری منطلق sil‏ 
ومتنفسا ها وهو ما لیس في نية اي منها قبوله او العمل من اجله . 
« لذلك يتوقع الجميع ان يظل الجنوب الجبهة الوحيدة الفتوحة ضد اسرائیل وارض 
العركة الوحيدة للثورة الفلسطينية ما دامت الدول العربية والامم التحدة والدول الكبرى 
ام تتوصل الى حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يبرر shel‏ هذه الثورة « وان ما من احد 


27 المرجع ذاته : التوكيد لنا . 


مستعد OY‏ يحرق اصابعه بنارها وينقل شعلتها من ارض لبنان الى ارضه »۰ 

ورابعتها تختزل تصاريح الحركة الوطنيّة الرکزة على تلاحمها مم القاومة الفلسطينية 
واستعدادها للمساهمة العسكرية في مجابهة اسرائيل ودعوتها الى جیش لبناني « يتصدى 
للعدو»'. 


القرار والاتفاقية» واخذاً بالمبدأ القائل بان « مصير 


ومن هناء وعبر هذا التصادم بين 
لبنان كله يلعب الان في الحنوب ۷ وخشية من Jeol ١‏ قيام اسر 
ا وربما غير الجنوب کذلك: واستلهاماً للمقولة « الجنوب مسؤولية عربية "؛ 
واستنجادا بالتقارب السوری العراقي . وحفاظا على Plea!‏ الدولي بلبنان » ومباشرة من 
OW‏ الحكم بالقیام بمسؤ ولياته ؛ This,‏ للمثل اللبناني العریق « لا يجوع الذئب ولا یغنی 
الخنم » يبدو الحل فى تسوية تتمحور حول شعار « تنظیم النشاط الفلسطيني" السلح » f‏ 
لا Jbl Sal‏ له عل غاربه ولا الاصرار على وقفه ! 


ائيل بعملية "وقائية جتاح 


و «الجنوب مسؤولية عربية ( 

ومن هذه الزاوية بالذات يجدر بنا التعمق فى مغزى صرخة الاستنجاد التي يطلقها 
السوولون اللبنانیون » ل BEE uh AN yates‏ . والاستعدادات الاسرائيلية النذرة 
هجوم اسرائيلي آخر على احنوب اللبناني والتي كانت مدعاة للقلق اشارت الیها الصحف 
اليومية بلغة « معلومات مقلقة » - يجدر بنا استشقاق معنى قوشم « الحنوب مسوولية 
عربية )* . زيادة عن كونه مسؤولية دولية . 


٠ ۲ المرجع ذاته »> ص‎ ١ 
: -واجع‎ ۲ 
البعث‎ 1 
. ۲ النهار » الخميس ۱۹۷۹/۲/۸ ۰ ص‎  ب‎ 
. ج - السفير‎ 
م _ غسان تويني‎ 
A الحوادث. العدد ۰۱۱۱ الجمعة ۱۹۷۹/۲/۲ > ص‎ -£ 
: ۲ ص‎ ۰ ۱۹۷۹/۲/۶ Ye منها النهار‎ | 
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ه -مراجع كثيرة 
4/۲/۴ ۰ ص۲ :۳ . 


ah as‏ الصرخه . وهذه اولى مضموناتها. أن الدولة اللبنانية تطلب من الدول 

ear اجه‎ St اهار ا ر‎ cetyl دات امس‎ i pal 
. اقناعها بوقف-عملیاتها ضد اسرائیل عبر الحدود اللبنانية‎ 
لبنان » حسب جريدة يومية ذات اطلاع وانتشار ۰ من‎ ik ا‎ gk 
: المملكة العربية السعودية والکویت والعراق » بلسان وزير خارجیته‎ 
طلب لبنان من المملكة العربية السعودية والکویت والعراق السعي مع القاومة‎ ١ 
شتا‎ al من‎ Brel » لفلسطينية » لوقف عملياتها ضد اسرائيل عبر الحدود اللبنانية‎ 
waft . ذريعة للاعتداء على القری الجنوبية وعلى الخهات الفلسطينية‎ 
قال ان وزير الخارجية ابلغ الدیبلوماسیین العرب الذین التقاهم‎ saad ودكرت‎ ) 
» لاجوبة التي نقلها اليه سفراء بعض الدول الکبری » خصوصا سفیر الولايات التحدة‎ 
عن نتائج الاتصالات الديبلوماسية التي اجریت مع تل ابيب بطلب من لبنان لوقف‎ 
ممارسة‎ OLS الاسرائيلية على الجنوب . والتي تضمنت طلب هذه الدول من‎ sages 
على الفلسطینیین وجلفائهم . كذلك ابلغهم موقف لبنان والتمسك بتتفیذ‎ ble ضغط‎ 
لقرار 4 6 4 والقرارات الدولية باعتبار ان بقاء الجنوب تحت الظلة الدولية يضمن الحافظة‎ 
. عليه ويمنع التوطین او الا جتیاح الاسرائیل مرة جديدة‎ 

واخيراً ابلغهم الاصرار اللبناني على الوجود والانتشار العسكري والاداری في الجنوب » 
ووجوب المساعدة de‏ ذلك بان" لت “كا قال وزير اللدالاجية : مسو ولية عرنية 
وذولية ۽ ومن غير القبول تحميل OLS‏ وحده مسو ولية عدم الاستقرار وعدم تنفيذ القرارات 
الدولية ۰ وبالتالى بنط السيادة LUI‏ على كل الجنوب» ۱. اش 

وقد تعني صرخة الاستنجاد تلك . وهذه ثانية مضموناتها . مساعدة gles‏ عسكريا على 
مواجهة اسرائيل . بلغة البحوث التي تناوها الجزء الثاني من تاريخ لبنان السياسي الحديث , 
ely‏ دولة الاستقلال . تحویل لبنان الى دولة مواجهة . i‏ 
۱ وکانت هذه القضيّة . كا یبین التحلیل الار ذکره » من الاسباب الجوهرية التي ینقسم 
تجاهها اللبنانيون - حصوصا في إطار مقولة « لبنان عربي » . فمنذ الیثاق الوطني هنالك 


۰ ۱۹۷۹/۲/4 . لبنان يبلغ العرب واقع الجنوب ویطلب الساعدة لتفادی الاعتداءات . » النهار‎ ١ - ١ 
meee 


عتراف رسمي یدعمه غالبية اللبنانیین ذوی الوزن السيامي . بان لبنان عربي- على 
لأقل . هو ذو وجه عربي . ۰ . 

غير ان ما كان مقبولا لدی العروبین اللبنانیین في الار بعینات لم يعد مقبولا لدیهم فى 
لسبعینات.ور با كان هذا من ابرز التغیبرات التى احدئتها القاومة الفلسطينية نی السياسة 
للبنانية الداخليّة . اصبح العروبيون وقد هزتهم انجازات القاومة الفلسطينية وحتی 
مغامراتها ‏ الواقعية وغیر الواقعية منها - یعتبر ون ان على OLS‏ المشاركة الفعلية فى الحرب 
لاسرائيلية العربيّة ‏ ولا تقنعهم الحجج الرسميّة بان هذه الشاركة هي ابعد من متناول 
لقدرات اللبنانية . 


واصبح الحك لکون لبنان عربیا في نظر هژلاء » هو تحویله الى دولة مواجهة . 
وکثرت الاعتبارات التی حدت بالتمسکین بالسيادة اللبنانية وبحقها بالتالى باستفلالية 
قرارها بالنسبة هذه القضية الصيرية للوقوف في وجه هؤلاء وفوفاً وصل الى حد الجاة . 
وربما كان الصراع SLU!‏ اللبناني حول هذه القضية بالذات من ابرز اسباب الحنة 
التي يعاني منها لبنان حالیا . فقد أدت الى تشرذم ارادته ۰ وقد تکون من الاسباب التي 
ينبغي التفاهم حوها مقدّمة ضروريّة لتحقیق الوفاق . 
غير ان هذه الضمونة تواجه اعتبارات عدة تجعلها ابعد من القبولة . 


أوّل هذه الاعتبارات ان لبنان صنف دولة مساندة باتفاق عربی وفى ظل الجامعة 
العربية . 5۹ 


وثاني هذه الاعتبارات « الخط الاحمر » الذي تحكم بانتشار قوات الردع العربية في 
لبنان . 


وثالث هذه الاعتبارات هو ان العرب الصممین على مار بة اسرائیل ونقصد بهم جبهه 
الصمود والتصدی لیسوا . في الوقت الحاضر على الاقل . في مثل هذا الوارد . 

غير أن الواقع التاريخي اللموس له منطق في تطوره وانعطافات مسيرته يختلف اختلافا 
ملموساعن منطق القاثرن والنظرية ومقررات السیاسیین . من هنا اهمية التمییز » من 
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زاوية المنهجية المؤتمنة . بين الفکر والفعل والنظرية والارسةا. ومن هنا ibo‏ هذا 
التمييز ‏ وهذا الأهم . 

الواقع التاريخي بالنسبة للجوب هو ان التطورات الواقعية والتاريخية فيه جعلت من 
لبنان - وبالرغم من جميع الاعتبارات السابق ذكرها ‏ دوللة مواجهة بالنسبة لأسرائيل. 
والملفت للنظر انه الآن ‏ اي جنوب لبنان ‏ جبهة المواجهة الوحيدة ضد اسرائيل . هنا 
تكمن المفارقة : الدول التي صنفت ف المؤتمرات العامّة وفى اجعاعات مجلس الجامعة 
لعربیه ٠‏ دول مواجهة تحرس الحدود بينها وبين اسرائيل قوات طوارىء دوليّة كما فى 
اخولان وسیناء low.‏ الدولة الوحيدة التي صنفت « رسمیاً عربیا دولة مساندة وحسب ‏ 
اصبحت دولة مواجهة . 

وتکتسب هذه الفارقة بعداً آخر عندما نعلم ان لبنان وحده - عبر جنوبه - اصبح الدولة 
الوحيدة الجامهة عسکریا لاسرائیل . 

هل هذا يعني افلاس سیاساتنا العربيّة ؟ ان التاریخ يسير في اتجاه معاکس تام | - 
وبمعنيين محدودين . لما یتفق عليه العرب ؟ ان التورط في موقف حدد من هذا السوال 
یتطلب التعرف الى خفايا كثيرة ووقائم ابعد بکثیر ما تطاله يدنا .۰ 

ومع هذا یظل الربط بين هذا الاستفهام والقضية اللحة او القضيّة الحك في الحكم على 
جميع ما يحدث فى هذه المنطقة ونعني به النظرية القائلة . ونتبناها لا كنظرية موثوقة بل 
كافتراض مرشح OY‏ يصبح نظرية تدعمها البينات والتطورات التاريخية » ان اسرائيل 
تتحكم باوضاع المنطقة : انها وربما وحدها نی المنطقة » تتمتع بامكانية اتخاذ المبادرة . 
وقد يكون هذا هو الواقع الذي ينشأ عنه لدى سفيرنا لدى الامم التحدة هاجس عبر عنه 
بقوله : « احلام اسرائيل الجنونة قد تدفعها. الى اجتياح وقائي ٠»‏ . 

وهذا الواقع بالذات هو ما تضمنه القرار 4۲۵ عندما اعلن ان الحالة فى الجنوب « تهدد 
الامن والسلام العالیین ۳ ۳ 

وهذا هو الواقع الذي . وبناء على مضمون القرار ۰۳4۲0 يخول سفیرنا لدی الامم 
-١‏ الد ختور ملحم قربان . الذ لنهجية والسياسة e‏ دار العلم للملایین . طبعة ثالشة مزيدة ومنقحه . 

بروت ۰ ۱۹۷۸ . 
؟ -« غسان تويني : . . » النهار . الائنین ۱۹۷۹/۲/۵ ۰ ص 
*- راجع نص القرار في مكان مغاير من هذه الدراسات . 
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المتحدة قلب الصيغة العروفة بالنسبة لعلاقة القضية اللبنانية » عبر الجنوب » بالقضية 
الفلسطينية - قلب قضية الشرق الاوسط . فبدلا من ان یکون السلام في لبنان نتيجة لحل 
قضية الشرق الاوسط . اصبح السلام في الشرق الاوسط نتيجة لحل قضية الجنوب . 

ان هذا القلب للصيغة الشائعة بالنسبة للموضوع الدروس ‘ في عرفنا ومن زاوية 
المنهجية المدروسة . لموضوعة تستحق الاهعام والاستقصاء الفصل - هذا اذا وضعناها على 
صعيد نظرى ارفع من المستوى التي تصبح فيه من فصيلة : « علي وزويك وزويك 
وعلي ۷ . 

وهكذا فالواقع يفرض علينا YI‏ نستبعد هذا الاحةال مضمونة من عدة مضمونات 
للمقولة : « جنوب aS jae OL‏ عربية » . 

ون المقتبسر التالي آکثر من إشارة الى هذه المسؤولية - نقتبسه مع غصة في القلب لانه مع 
هذه الاشارات تمتزج قضایا احری قد عولحت في راینا بكثير من الطوباوية . 


« صحیح ان فكرة توطین » الفلسطینیین في الجنوب كانت حقيقة واقعة في السابق . 
نعم » هذه الفكرة كانت موجودة في وقت من الاوقات لدی اطراف متلفة . الا انني 
استبعد ان یکون الفلسطینیون فکر وا فیها جديا . واعتقد انهم اذا کانوا فعلوا ذلك » او 
اذا هم فعلوه الان » سیکون ذلك القضاء على اسس الوقف الفلسطيني من وطنهم 
وحقهم في العودة » ۰ 


ولکن اذا واجهنا هذه القضية بشيء من الواقعية , اعتقدٍ ان توطین الفلسطینیین الذین 
لن تستوعبهم الدولة الفلسطينية الحتملة . يجب ان یدرس في اطار السلام والتطورات 
العر بية الشاملة . 

ومجب ان نکون صريحين جدا حول هذه القضية › اعتقد انه > Ss‏ . خارج اطار 
الكلام الديبلوماسي » ان اقول : قضية الفلسطینیین في الجنوب ليست حتی از ققمية 
توطينهم او عدمه . ان القضية الان هي قضية الشعب الشرد الثائر . والقضية هي ان 
الثورة الفلسطينية اتخذت من جنوب لبنان وطنا لثورتها . ومن هذا المكان تشن حرا © 
مباشرة اوغير مباشرة على اسرائيل . واشدد على انها لا تتخذ من جنوب OLJ‏ وطنا لها بل 
وطنا للشعب المشرد الثائر . 


هذا الوضع الفريد غير موجود في سوريا ومصر ولا حتى في الاردن . انه وضع مشابه 
للوضع القائم داخل الاراضي المحتلة . وان نتائج ذلك ذات ابعاد كبيرة . ولا اظن ان 
الوقت حان لكشفها في وضوح . وبما ان لبنان هو الوحيد خارج مجموعة دول المواجهة 
التي هي سوريا والاردن ومصر. فاننا نجد انفسنا امام هذا التناقض الغريب . فالحدود 
الوحيدة التي فيها عمليات حربية هي حدود دولة غير مواجهة ولا حرب على حدود دول 
الواجهة - لا حرب في الجولان لا حرب على الحدود الاردنية ولا حرب على حدود سيناء 
وحدود الدلتا » . 


من هنا القضية ليست توطين الفلسطينيين في جنوب لبنان او عدمه . ان القضية هى 
السماح بترك لبنان وحده من بين البلدان العربية الاخرى المتاحمة لاسرائيل .'وطنا للشعب 
الشرد الثائر ام لا ؟ واعتقد انه لن يكون حل للقضية الفلسطينية قبل ايجاد حل للشورة 
الفلسطينية - اي قبل ان Gat‏ الثورة الفلسطينية اهدافها . وان تقرير ما اذا كان يكن 
تحقيق هذه الاهداف fo‏ افضل وجه باطلاق الثاز عبر دود اللبتانية یعود Sl‏ الدود 
العربية وذلك باجماع كامل ومسؤولية . وهذا ايضا شأن على اللبنانيين ان يدرسوه ويتخذوا 
قرارل تاريخيا في شأنه . 

واعتقد انه ما دام الجنوب وطنا للشورة الفلسطينية لا جال للتحدث عن توطين 
الفلسطينيين في الاوضاع الراهنة . واظن ان الخطط لیس مخططا دوليا . ان ما نواجهه هو 
القوى المحركة للثورة الفلسطينية » نفسها- اي منطقها الذي اصطدم بمنطق الدولة 
اللبنانية . وهذه قضية يجب ان تحل ۰ في اطار عر بي » بين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين ۱0 

وكذلك في القتبس التالي : « لماذا ؟ ماذا صنع الجنوب حتى يعامل هكذا عربيا ودوليا 
ولبنانيا ؟ ») . 

» الجنوب t‏ لبنان الجنوبي الذى هو معجن العلماء والمفكرين والمصلحين والفلاسفة 
والادباء والصالحين منذ كان والى OV‏ . ما حال هذا الجنوب ؟ ماذا حدث ويحدث فى 
الجنوب > وعلى من تقع مسؤولية ما حدث ويحدث فى الجنوب ؟ كانوا يقولون لنا لبنانيين 


٩ «غسان تويني : احلام اسرائيل . . . » ۰ النهار الاثنين ۱۹۷۹/۲/۵ . ص‎ EN 
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وعربا واصدقاء . اصبروا . اصمدوا . تحملوا . هذه الکلیات التي تسمع منذ ما يزيد 
على ربع قرن لا تزال تسمع حتی OW‏ ولا یکلفهم ذلك سوى بعض الكلمات وسوی 
بعض الدموع » البیانات e‏ ويترك الجنوب لمصيره الجهول . 

التقصير العربي والتقصير اللبناني « التردد العربي والتردد اللبناني » عدم حرية القرار 
العربي وعدم حرية القرار اللبناني . هذه كلها مسؤولة ععا حل ويحل بالجنوب ۷ . 
وكذلك في المقتبس التالي : « واشار الى ان الشريط الامني بين حدودنا اللبنانية والعدو 
الاسرائیلي « يجب ان يكون في يد قوة الجيش الستعارة قوة الردع العربية بحيث تصبح 
المسؤولية عر dy‏ كاملة » والا لاذا البحث فى ادخال الجيش الجنوب ما دامت منطقة ما بين 
النهرين تعيش فراغا امنيا وجنوب ضفة الليطاني مشرع للعدو مع ما احتواه من عناصر 
لبنانية مغلوبة على امرها لعدم وجود السلطة اللبنانية الشرعية والسلطة الدولية »' . 
poll Ua‏ التالی » وذلك بعد عبورنا على جسر المدارات الثلائة : « كذلك جتنا 
نؤيد خطوات الحكومة اللبنانية في رغبتها في تطبیق القرار الرقم 444 مع العلم باننا لسنا 
متفائلين بالنتائج لاننا نعتقد بان ازمة الجنوب هي ازمة دولية يجب ان تعالج بالوسائل 
الدولية LEY‏ مرتبطة بتطورات المنطقة ككل »۲ . 

وكذلك في القتبس التالي : نحن نرى اليوم فريقا من اللبنانيين ما يزال يعلن موافقته على 
استمرار العمليات الفدائية في الجنوب ومنه بحجة ان السلاح الفلسطيني يجسد نضالا 
قوميا ومسوولية قومية . لكننا نسأل هل هناك نضال قومي ومسؤولية قومية لبنانية ؟ واذا 
كان الجنوب » استنادا الى هذا الاقتناع > سيظل الجبهة الوحيدة المفتوحة مع اسرائيل » 
فاننا نسأل ايضا : هل الجنوب وحده هو ارض المعركة بين العرب واسرائيل ؟ وهل لبنان 
وحده ينبغي ان يكون بلد المواجهة العسكرية مع اسرائيل ؟ ام ان المسؤولية هي مسؤولية 
عربية » بين الدول العربية كلها واسرائیل ؟ 

فلا ذا لا تفتح جبهات اخرى عر بية متاحمة لاسرائيل اذا كانت هناك نية للحرب من دود 
الاکتفاء بالحرب الكلامية والمزايدات مع اسرائيل نفسها > ومن ثم تكون الحرب العملية 


الهجرة والازمة اللبنانية » شمس الدين : التقصير العربي . . . ».التهار ٠‏ 


١‏ « في خطبة عن دروس 
السبت ۱۹۷۹/۲/۳ ۰ ص ۳ .۰ . 

۲ - « التائب الدويبي » » التهار ء الرجع ذانه . ۱ 
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الظالة من OLY‏ فحسب . وعلى حساب ارض OLS‏ وشعب لبنان وحده ؟ ٠»‏ . 
وهكذا في المقتبس التالي yt‏ ان قضية الجنوب مسؤولية لبنانية رسمية وشعبية وعر بية 5 
والعدوان الصهيوني ني الجنوب يتطلب رداً لبنانياً وعربياً ومساعدة متواصلة للمهجرين 
والصامدين الذين يدفعون الضريبة غالية دفاعاً عن الوطن والامة" . 
. ویتذکر المراقبون المدققون على الارجح قول الامين العام LAY‏ القوی اللبنانية المنوه عنه 
في القتبس سابق كا یتذکرون اطروحتنا التعلقة بالدارات الثلاثة للسياسة اللبنانية 
الماضيرة عندما يقرأون ان « لبنان سيبلغ اوکهارت ان السلطة بدأت عملیا الانتشار الدنی 
في الجنوب . . . وسيطلب منه ان تؤمن الامم التحدة ما يلزم لبدء انتشار القوات الدوليّة فى 
منطقة الشريط الحدودي . وعندما تنجح هذه الخطوة ينفذ لبنان المرحلة الاخيرة من برنامج 
الانتشار ويرسل قواته النظامية للعمل جنبأ الى جنب مع القوات الدولية وإعادة السيادة 
والسلطة الشرعية » ". i‏ 
ویتزکی هذا الخبر في الیوم التالي تحت عنوان « الرژية اللبنانية »*. 
وهكذا تلتقي السوژولیات الاساسية للابعاد الثلائة للازمة السياسية اللبنانية حول تسوية 
معقولة . فهل تنجح هذه التسوية ؟ ان اعطاء بعض امل في نجاحها هومن مهمات القرار 
45 وبالتالي ينعكس هذا اهميّة ايجابيّة لاهمية القرار 4۲۵ . 
اخرى عن الشاشة الرئية للوضع القائم . على المضمونة الاولى بوصفها الأقرب الى 
الواقع - واقع الوضع اللبناني الداخلي وواقع العرب اجمالا » وواقع جبهة الصمود 
والتصدي . والواقع الدولي . 


وف ظل الضمونة التي یستبقیها التحلیل نتذکر » وربا تذکرت الدول العربية الدعوة 


۱- الجميل : اذا كانت ثمة نية للحرب فلماذا لا تفتح جبهات غير الجنوب ؟ » النهار , امیس 
۸ ص ۲ . 

۰-۲ البهة القومية » : العدوان على lle wp tl‏ روا لمان ع + التهصار ede‏ 
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(Gare ۳‏ : السبت ۱۹۷۹/۲/۱۳ ۰ اص ۰۱۰ 

5- النهار , الاحد ۱۹۷۹/۲/۱۱ ۰ ص ۱ . 


ال مارسة الضغوط على القاومة الفلسطينية » قرارا كانت المنظمة قد om J AFT‏ 
سابق . یقضی هذا القرار بوقف جميع العملیات الفدائية عبر الحنوب اللبناني صد 


اسرائيا . يلازم هذا الوقف الفدائي عبر احدود اللبنانیة تصمیم على تصعید 1 
الداخل ‏ مع الاكتفاء بالنشاط السياسي والاعلامي على الارض اللبنانية . 


غير ان تطور الظروف وتغییر العطیات ذات العلاقة Lad‏ دقعت بعض السوولین 
اللنانيين الى مطالبة قيادة القاومة ان تنقل حتی الاعلان عن مسؤولياتها عن العملیات 
التى تحصل فى داخل الارض المحتلة الى عواصم عربيّة اخرى غير پیروت - او على PU‏ 
ان وزج هذا الجهود الاعلامی على مجموعة من العواصم العربية . 

مثل ۴ « س - الا تزال من دعاة توزیع الفلسطینیینالقیمین في لبنان على الدول العربية 
کل بحسب قدرتها وطاقتها على الاستیعاب ؟ 


۰ هذا ما تبنیناه وقنیناه دائ) . اله لفلسطینیون الیوم موزعون على كل الاراضي العر بية 

Û‏ اه ا جدا . واکبر عدد موجود في ليان بحجة قرب لبنان من اسرائيل 

والاستعداد للحرب مع اسرائیل . وانا اباد عل پاج و 
اسرائيل ؟ اشك في ذلك » الى ان يتبين العكس . وما دام الفلسيطيني E‏ 
| ائيل . فان الحرب يجب ان تکون عربية . اذن ما الفائدة من وجوده ف i T‏ 

bs‏ الا الادعاء الباطل , والدول العربية التي تعطف على الفلسطينيين وتؤ يدهم » لماذا 
7 هذا العطف والتأييد الا للفلسطينيين الموجودين على ارض لبنان ؟ يعني انا بحبك 
E UL‏ قد ما بدك خود بس ضل بعید ۲ هيدا مش Jae‏ وقد ما في بلبنان لازم 
يكون فى بالدول ig all‏ . والعدل الاكبر طالبت به حمود ریاض الامين العام للجامعة 
العربية . طالبت ان تنظم الجامعة الوجود EAR‏ على كل الارض العربية om‏ 
الذی یشمل کل الارض العربية يشمل ایضا الارض اللبنانیه ۲ والیوم كل دوه من m‏ 
العر بية فيها فلسطينيون يخضعون لنظام خاص الا في لبنان یتمتعون بكامل es‏ ۱ 
a‏ ی ری و کیا بو دیع کا 
ee‏ اد سيا 0 i:‏ فن هل الراك العربية Jei‏ 
طلبت . فعلى الاقل ليكن هناك نظام عام لاقامة الفلسطينيين على راضي 
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كل الدول . واذا كان في الدول العربية مسموحا لكل فلسطيني بعشرة مدافع منعطية في 
لبنان مدفعا » واذا سمح له اعلاميا بان يعلن ما يشاء منعطية كل اذاعاتنا حتى يعلن على 
العالم ما يشاء » واذا كان مسموحا له بان خالف كل الانظمة والقوانين نحن فى OLS‏ 
منخزق كل القوانين ومنقول له تفضل تصرف کا تشاء . لكن لا يجوز ولا هومن العدل 
ان یکون الفلسطيني حرا ویتصرف کا يشاء عندنا بیغا هو خارج لبنان مراقب ومنظم 
ولیس له ذرة من الحق اکثر من الواطن العادي' . 

وكذلك مثل ؟! : « ونقل بعض المصادر عن الرئیس الحافظ قوله انه اذا كانت اسرائیل 
تطلب منا العمل على عدم استمرار الثو رة الفلسطينية فهذا ما لا تستطيعه لكن لبنان يستطيع 
منع انطلاق العمليات من ارضنا سواء كانت حقيقة ام اعلاما . واكد ان قضية الجنوب قضية 
عربية وقال ان على الدول العربية التي رفضت اتفاق کمب ديفيد لانه يتيح الدخول 
الصهيوني عن طريق مصر . ان تفهم ان دخول الصهيونية عن طريق لبنان هو اخطر 
بكثير » فکیف تتخوف من خطر قد يحدث وتترك الخطر الداهم عبر لبنان ؟ a%‏ 

ویساند هذا التفسیر للمضمونة القصودة بان « الجنوب اللبناني مسوولية عربية » كثير 
من الظاهرات الرسمية وغير الرسمية . 

من هذه الظاهرات التقرير الصحافي التالى 9 
» تحرك لمعالحة وضع الجنوب » . 
« انتقلت السلطة امس ال البحث في مشكلة الجنوب من زاويتها الفلسطينية بعدما كانت 
تناولتها من الزاوية الاسرائيلية عبر اتصالات ومشاورات اجراها السوژولون مع الولایات 
التحدة الاميركية بواسطة سفيرها في بيروت تنج الامانة العامة للامم التحدة بواسطة 
مندوب لبنان الدائم لديها . 


اوفك 5 السلطة في تحركها « الجنوبي ‏ الفلسطيني » هذا طريقين متکاملین احده| 
غير مباشر عبر بعض السفراء العرب المعتمدين في لبنان » والاخر مباشر مع منظمة 


١ ١‏ سلوان فرنجية فى مغابلة مع النهار » » الاثنيين ۱۹۷۹/۲/۵ ۰ ص ١‏ و۳ 


. £ : . ص‎ ۰ ۱۹۷۹/۲/۲ dad YY 


التحریر الفلسطینیه . وفي ما يتعلق بالطریق الاول » استقبل وزير اخارجية السید فاد 
بطرس قبل الظهر سفيري الکویت والعراق . والقائم باعمال السفارة السعودية . 

وعلی رغم OLS!‏ الذي احاطت به الراجع الرسمية ما دار في هذه اللقاتئات » فقد 
علمت « النهار » من مصادر مطلعة « ان الوزیر بطرس ابلغ السفزاء حلاصة مشاوراته في 
شأن الجنوب مع الدول الکبری ‏ ولا سيا منها اميركا » وهي تؤكد وجود تصمیم على منع 
اسرائیل من الاجتیاح وفي الوقت نفسه » تعذر منعها من القیام بردود فعل على بعض 
العملیات التي ينفذها الفلسطنیون في اسرائیل . 
٠‏ وذکرت الصادر نفسها ان السلطة اللبنانية استنتجت من هذه الخلاصة ان علیها واجب 
التحرك في اتجاه الفلسطینیین لاقناعهم بالعدول عن العملیات التي ينطلق منفذوها من 
انیت او التي تتم one‏ » وان بطرس طلب الساعدة لضبط العمل الفلسطيني ولنع 
اعطاء اسرائیل الذريعة التي ترید لضرب الجنوب وافراغه من سکانه ريثا يحين الوقت 
اللائم لتنفيذ اغراضها ومطامعها التوسعية » . 

ولا سأله الدیبلوماسیون العرب عن الطريقة التي يراها الوزیر مناسبة لتحقیق الضغط 
الطلوب ‏ قال ان ذلك تقرره دوضم ‏ الا انه اعترف بوجود وسیلتین فقط لتحقیق ذلك 
هما : قطع الساعدات الالية العربية او قطع العونات العسکرية او التهدید بقطع 


الساعدات في النوعين . 


واضافت الصادر نفسها ان الدیبلوماسیون العرب اثاروا موضوع الجموعات العسكرية 
الحدودية التعاونة مع اسرائیل » واعتبروا ان عدم التوصل الى حل ناجع لهذا الوضوع من 
شأنه تعقيد الامور . وسألوا عن الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد وتلك التي 
تنوى اتخاذها . 

« وكان جواب وزير الخارجية » على حد قول الصادر نفسها . ان الحكومة تسعى الى 
ادخال قوات نظامية الى الجنوب عن طريق الساحل وغيره بالتعاون مع القوات الدولية » 
ومتى تم ذلك فان في امكان القوتين الدولية واللبنانية مباشرة حسم هذه القضية الشائكة . 
الا انه اشار الى ان نتيجة ذلك قد لا تكون معروفة او مضمونة بسبب اسرائيل وقوتها المادية 
ودعمها المطلق oib‏ المجموعات » . 

وعلى رغم ان الديبلوماسيين الثلاثة وعدوا بنقل وجهة نظر الحكومة اللبنانية وطلبها الى 


siTe 


حکوماتهم ۰ فقد كان انطباعهم . على حد قول السفير الكويتي > ١‏ ان قضية الجنوب 
تدور في حلقة مفرغة »وان المطالبة بالضغط على الفلسطینیین لتجمید عملياتهم من لبنان 
غير ESE‏ وغیر عملية فى الظر وف الراهنة التي یتعرض فیها الفلسطینیون لحاولات الغاء 
وربما تصفية . واشار بعض السفراء الى ان معالحة القضية يجب ان تتم من منطلق آخر » هو 
بای العمل لعن الرقان a E‏ وسدم فرضی با gm‏ ای ااا 3٩‏ 
مشکلة لبنان مترابطة الوجوه , فاذا هدأ الجنوب تدهور الوضع و الداخل والعکس 


. صحيح‎ 
e 


« وذکرت الصادر ان بعض السفراء طرح على الوزیر بطرس اقتراحا یقضی بان « تستنم 
السلطة اللبنانية السلك الدیبلومامی العربی العتمد لدا وتکلف بعض اعضائه مهات 
معينة یکونون فادر ین علیها ۲ وعندما يؤدى ذلك الى نتانج معقولة تاخذ بها الدولة وتتحر له 


على اساسه 


+ وقال الوزیر بطرس ان اجعاع العمل الذي سیعقد قبل ظهر غد الاثنين فى قصر بعبدا 
dues‏ کل هده الواضيع . با في ذلك موضوع الوفاق ؛ ولح الى احتال قيامه او تیا 
va‏ غبره 3 الحكومة بجولة عر بية لشرح وضع ok‏ والجنوب ‘ وذلك بطرح اسكلة 
معينة في الاجهاع من دون ترکیز مثل ; هل نقوم بجولة عربية ؟ وماذا يمكن ان ينتج عنها ؟ 
وهل لكم وجهة نظر في الحلول المکنة لوضع الجنوب والوضم اللبناني ؟ 

لقاء الحص ‏ عرفات 
« اما التحرك الباشر في اتجاه الفلسطينيين فقد قام به امس رئيس الحكومة الدكتور سليم 
الحص الذی استقبل قبل الظهر Jie‏ منظمة التحرير في الامم التحدة السيد باسل عقل 
Ja‏ معه على موعد للاجماع مع رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة السید ياسر عرفات . 
وحدد الموعد فى المساء . 
* وی السابعة والتصف مساء + وصل عرفات الى الدوحة يرافقه السيد باسل عقل وه ابو 
٠ oll‏ عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح » والهندس هاني سلام . وقد استمر الا جاع مع 
ا لحص ساعة أمتنع بعدها عرفات عن الادلاء بای تصریح $ 


« اما رئيس الحكومة فقال « تركز البحث على الوضع العام العام في الجنوب والمجهود الذى . 

تقوم به الدولة لاحياء وجودها الاداري وتركيز الاوضاع الامنية في النطقة وتأمين شروط 

هن با ۱ ۲ 1 

الاستقرار فيها . وتطرق البحث الى الخطوات التي يترتب على الحكومة اتخاذها فى اطار 
at TY-‏ 


السهر على متابعة تنفيذ قرار كاملا وفعالا . وقد لقیت من رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية السيد ياسر عرفات تجاوبا كليا في التعاون مع السلطة اللبنانية في كل ما من شأنه 
المساعدة على تثبيت الاوضاع في الجنوب وبسط السلطة الشرعية على كامل الارض اللبثانية 
في المنطقة » . 
«ولم by‏ احد الکشف عن تفاصيل محادئات الدوحة » ورفضت المصادر الحكومية 
الخوض ف في هذا الوضوع لان ذلك يضر اکثر ما ینفع > ولان الهم هو اكل العنب لا قتل 
الناطور » « ولكنها اشارت الى ان وقف القصف والعمليات انطلاقا من الجنوب OS‏ رز ما 
تناولته المحادثات » . 
اى نتائج ؟ 

هل يؤدى هذا التحرك الى نتائج ايجابية ؟ 
« المصادر المطلعة قالت ان التجاوب الفلسطيني WIS.‏ التجاوب الاسرائيلي عبر الدول 
الكبرى محكه تنفيذ القرار الدولي الرقم ٤‏ وتسهيل انتشار القوات الدولية في الشريط 
الحدودي وتسهيل مرور الجيش اللبناني الى منطقة عمليات هذه القوات في كل المناطق 
ساحلية كانت ام جبلية . 
ds »‏ اعتقاد المصادر نفسها ان هذه التحركات قد تؤدی الى نتائج آنية معقولة لكنها عديمة 
الفائدة على الدی الابعد للسبيين الآتيين : 

٠ ان مطالبة الفلسطينيين بتجميد عملياتهم تعني عمليا انهاء الشورة الفلسطينية‎ _ ١ 
وهذا امر 4 مستحيز في الوقت الحاضر اذ يتعرض اله لفلسطينيون حاليا لمحاولة تصفية من قبل‎ 
اسرائيل ومحاولة احتواء من قبل بعض العرب ومحاولة الغاء من بعض القوى الكبرى‎ 
وتقول المصادر المطلعة ان ذلك كان ممكنا في وقت سابق » وتؤكد ان القاومة اتخذت في‎ « 
ذلك الوقت قراراً بتجمید عملياتها عندما كانت الساعي العربية والدولية تشير الى احقال‎ 
حصول اله لفلسطينيين على بعض حقوقهم وابرزها الح في تقرير المصير . وبا ان ذلك تعثر‎ 
. مجبرون على تنفيذ الاستراتيجية التي تحقق مصالحهم‎ pel 

۲ - ان تعهد الفلسطينيين بعدم القيام بعمليات ضد اسرائيل انطلاقا من لبنان ومن 
جنوبه بالتحديد » او عبرهیا » لا يعنى تعهدهم بالكف عن القيام بمثل هذه العمليات 


۲ کات 


انطلاقا من اراض اخری . واستمرار العملیات fat‏ اسرائیل مدفوعة الى الانتقام لرفع 
معنویات شعبها » كذلك لضرب الفلسطینیین في اکثر مناطق وجودهم BES‏ » وبا ان 
لبنان هو اضعف نقطة عربية والاعتداء عليه لا يشكل احراجا لها على الصعید الدولي ولا 
مأزقاً pt‏ حربا اقليمية جديدة » فهي تتهمه بانه نقطة انطلاق الفلسطينيين ضدها في 
عملياتهم . وهذه قضايا لا یکن حسمها بنعم اولا أذ فة lies‏ الفلسطيني ارما 
مثلا وقد يكون مولودا فى احد مخوات OLS‏ . 

« لذلك تعتقد المصادر المطلعة ان الجنوب في خطر دائم . وان البحث عن حلول لوضعه 
القلق والمضطرب سيبقى يدور في حلقة مفرغة , الا ان ذلك لا يعني الجمود والامتناع عن 
JL‏ المساعي . وهو ما تفعله السلطة عن طريق اتصالاتها بمختلف الاطراف ٠»‏ . 

وقد تكون اقرب المضمونات للمقولة الدروسة ما يقترحه القتبس التالى : 

ومن هذه الظاهرات كذلك ما يلي : « في ضوء نتائج الشاورات مع اميركا بطرس سيبلغ 
السفراء العرب امکان منع الاجتياح لا الانتقام . طلب المساعدات لوفف النشاط عبر 
الجنوب ۰ 

Gy‏ هذا ما فيه من التهدید البطن للمنظمة ‏ يبقى ان نعرف مدی تأثيره - سلبا او ايجابا 
علیها . ویظهر ان تأثيره . كان ايجابياً الى حد : « الوقف الفلسطيني 
« وکشفت مصادر مطلعة جانبا من البحث الذی دار مساء السبت الاضی بين رئيس 
Ah deadly Be‏ ضقانت رفس اللحة العفيدية لمع الجر بر القلسطبتة : فقالت 
ان لبنان ابلغ الجانب الفلسطيني انه pile‏ على ارسال وحدات من الجيش الى منطقة 
عمليات القوات الدولية في الجنوب عبر الساحل ۰ وطلب منه التجاوب مع هذه الخطوة 
وعدم عرقلتها لان المدف منها هو مشاركة قوات الطوارىء في حفظ الامن في تلك المنطقة 
من دون ما رغبة في استفزاز احد او استدراج احد الى صدام » وكان جواب عرفات 
ااا > الا انه طلب بعض الوقت لاجراء مشاورات بالنسبة الى الموضوع . على ان يبلغ 
الجواب النهائي في وقت لاحق 2 ٠‏ 

) وقد اقترح بعض الحهات السياسية في حال بقاء الجنوب وحده ارض المعركة لتعذر فتح 
جبهات اخرى في الوقت الحاضر . ان تقرر الدول العربية انشاء صندوق Ske‏ لدعم 


۱-النهار . الاحد 5/ 77 e VAVA‏ ص ۱ و۱۲ . 
۲ - النهار , السبت ۱۹۷۹/۲/۳ ۰ ص ۱ . 
۳ - النهار الاثنين ۱۹۷۹/۲/۵ ۰ ص ۱ 


الصمود فى الحنوب وتعویض الاضرار والخسائر التی يمنى ما ابناژه من جراء ذلك  OY‏ 
امکانات لبنان لا تسمح بت هذا al‏ 
TI‏ هی ی واقع هو الاقرب فى عرفنا الى مغزى القولة : الجنوب 
اللبناني مسوولية عربية » l‏ ۱ 
يلغي وزیر الشارجية السید فژاد بططرس البوم + بنا علی طلیه » سفيري الصراش 
والكوبت فى لبنان السیدین قاسم السياوي وعبد الحميد البعیجان والقائم باعمال سفارة 
المملكة العربية السعودية السيد ابو بكر عباس رفيع > للبحث معهم في وضع الجنوب بعد 
المؤشرات المقلقة التي ظهرت اخيرا والتي يمكن ان تنعكس سلبا على الاتفاق غير الباشر 
لوقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بفضل مساعي الدول الكبرى والامم المتحدة. 
«وتأتي هذه اللقاءات بعد سلسلة مشاورات اجراها وزير الخارجية مع الولايات المتحدة 
الاميركية عبر سفیرها في بیروت ومع الامم التحدة عبر مندوب لبنان الدائم لدا . تکونت 
بنتیجتها رژية واضحة للسبل الواجب اعتادها لتأمين استمرار الهدوء في الجنوب ولنح 
اسرائیل من تفجير الوضع او ابقائه دائم التوتر . وهي رؤية لا يمكن ان تنتقل الى حيز 
العمل الفعلي الا جساعدة فعالة تقدمها الدول العربية للبنان . ولا سا منها الفاعلة وتلك 
التي ها علاقات وطيدة وميزة مع الفلسطینیین ومنظمة التحریر ٩‏ . 
ونقرأ ذلك الواقع فى التقریر التالى : 
« قرر وزير الخارجية السيد فؤاد بطرس الاجتاع gins‏ الدول العربية في لبنان لوضعهم في 
الصورة بالنسبة الى الوضع في الجنوب والاخطار التي تهدده اذا ظلت العراقيل تواجه تنفيذ 
قرارات مجلس الامن » واطلاعهم على الاجراءات الادارية والعسكرية التي اتخذها 
السلطة لتأمين عودتها الى الجنوب وبسط سيادتها » وهذا يتطلب من الدول العربية دعم 
السلطة اللبنانية لتحقيق ذلك ومساعدتها على تذليل العقبات التي تعترض عملية التنفيذ ۰ 
لان قضية الجنوب هی مسؤولية عربية كا هي مسؤولية لبنانية . لذلك يجب ان يكون 
التنسيق تاماً وكاملا لبنانياً وعر be‏ وفلسطينياً > وان توضع استراتيجية واحدة لمواجهة 


الظرف المناسب لفتح كل الجبهات ضد اسرائيل » وعندئذ يجب وقف كل نشاط من 


۱ - النهار , الاربعاء ۱۹۷۹/۲/۷ ۰ ص ۲ . 
۲ - النهاریالسبت ۱۹۷۹/۲/۳ ۰ ص ۱ 


5 Oe, 


الجنوب ضد اسرائیل فتسقط من يدها الذرائع التي تبرر بها اعتداءاتها على لبنان: » ویصبح 
الضغط الدولي ولا سيا الاميركي على اسرائیل اکثر جدوی 
« وینتظر ان يجتمع الرئیس الحص بالسید یاسر عرفات وبعض القادة الفلسطینیین للبحث 
في التزام القاومة وحلفائها بوقف اطلاق النار في الجنوب والامتناع عن القیام بعملیات 
تتخذها اسرائیل ذريعة للاعتداء وضبط هذه العناصر كي یصبح في امکان السلطة تنفيذ 
الاجراءات لتأمین دخوها ادارياً وعسکریا . کذلك سیتناول البحث موضوع تأمين سلامة 
الطرق التي ستسلکها وحدة الجيش عند توجهها نحو الواقع الحددة لما في الجنوب ' . 

ويتكرس هذا الموقف ‏ موقف الحكومة الرسمي - وبالتالي الواقع الذي يستند اليه ٠»‏ 
وموضوعتنا . في التقرير التالي : 
« وعلى رغم ان السلطة تسعى حاليا لجعل بداية تنفيذ القرار والانتشار تتم على يد قوات 
الطوارىء الدولية . لاعتقادها ان ذلك يمكن ان يذلل معارضة اسرائيل وتصلبها ويجعلها 
تحجم عن تحدی" المجتمع الدولي كله » فضلا عن انه هيء الظروف الملائمة لانتشار 
الجيش اللبناني في ما بعد . فقد اكدت الصادر المطلعة ان مناقشات اجتاع بعبدا 
والمعلومات التي تبودلت خلاله » تدل في شكل واضح على ان الصعوبات فى وجه اعداد 
البرنامج الزمني ما زالت قائمة وان تذليلها ليس بالامر اليسير . 

وقد اعتبر المجتمعون ۰ على حد قول المصادر نفسها . ان وضع هذا البرنامج » وبالتالي 
النجاح في تنفيذ القرار الرقم 444 رهن بمواقف ثلاث اطراف هم : 

١‏ - الفلسطینیون : وقد اكد الرئيس احص للمجتمعين ان رئيس اللجنة التنفيذية 
لنظمة التحرير الفلسطيني السيد ياسر عرفات ابدى تجاوبا ولم تكن لديه اعتراضات 
اساسية على دخحول الجيش الجنوب حتى عبر الساحل حيث يسيطر الفلسطينيون 
وحلفاؤهم على منطقة واسعة . وعلى رغم ان جواباً نهائياً في هذا الصدد لم يعط بعد 
للسلطة ‏ فقد اعتبر رئيس الحكومة والمجتمعون ان الوقف الفلسطيني يسهل الامور ولا 


يعقدها . 


لآ المرجع ذاته ص ۲ 5 
؟ _ تزكية لا ذهبنا اليه من ان هذا الاعتقاد اصبح شائعاً جدا في « الادب السياسي » عندنا وهذا ينبغي 
التصدى له . 


۲۷ 6ت 


۲- اسرائیل : الشاورات التي اجریت معها عبر الامم التحدة والولایات التحدة 
الاميركية لم تسفر عن موقف ايجابي . فهي رسمیا تقول انها غير موجودة في الجنوب وان 
قضية المجموعات الحدودية » هي قضية داخلية لا علاقة ها مها وعا , السلطة البنانية ان تجد 
حلولا ها . وعمليا تقول انها لا GS‏ بقوات الطوارىء الدولية وبقدرتها على حفظ الامن في 
تلك المنطقة ومنع تسلل الفدائيين الفلسطینیین الى اراضيها للقيام بعمليات ١‏ تخريبية 4 على 
حد زعمها . الى ذلك » تعتبر اسرائيل e‏ وقد ابلغت رايها للوساطء e‏ ان الجيش اللبناني 
لا قدرة له على الوقوف فى وجه من تسميهم ۱ الارهابيين » » لذلك فهي لن تقوم باي شيء 
من شأنه تسهیل دخوله المنطقة الحدودية . 


y‏ لبنان + الصادر الطلعة تؤكد ان لبنان لدیه الرغبة والعیزم » وان القوات العدة 
لدخول est!‏ جاهزة ولا تنتظر سوی الاوامر لباشرة التحرك . الا ان السلطة لا تستطیع 
اصدار هذه الاوامر قبل تأمين موافقة الطرفين الاساسیین ‏ المقاومة الفلسطينية 
واسرائیل . وهذه الموافقة يبدو انها غير مؤمنة حتی الآن » على الاقل من SHI‏ 
الاسرائیل . 
و وتقول الصادر نفسها ان السلطة اللبنانية السياسية » كذلك قيادة الجيش ۰ غير 
مستعدتين لتكرار تجربة الدخول الفاشلة التي تمت فى الاضي بموافقة اسرائيلية وفلسطينية 
والتي نقضها الاسرائیلیون قبل ساعات من موعد الدخول 5 
« فالنكسة هذه المرة » على حد قول المصادر المطلعة e‏ قد تكون شا انعكاسات اكثر سلبية 
على الوضع oot!‏ والوضع العام في البلاد . لان یش الداخل سيتعرض للاحتكاك 
بقوات الطرفين الاساسيين في الجنوب . 

اما idle‏ هذه الصعوبات . فتتم على حد قول مصادر الجتمعین بالاتصالات 
والشاورات مع الامم التحدة وواشنطن التي لم تعط حتی الآن النتائج العملية الملموسة 
على هذا الصعید والتي يتوقع السو ولون ان تسفر عن نتانج محددة سلبا او ايجابا نی وقت 
قريب . 
» وفي اعتقاد هذه المصادر ان المواقف العرقلة ما زال ينقصها الوضوح الكلي . وان موضوع 
تنفيذ القرار 4 4 4 ووضع البرنامج الزمني للانتشار آمر یلزمه صبر وبال‌طویل . 


وقد دعت مصادر حكومية بارزة الى عدم الخوض في هذا الوضوع وكأنة سیتم غدا e‏ 
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لانه لا يكن ان يتحقق فى السرعة الطلوبة » واكدت ان السلطة لم تتخذ بعد قرارا 
بالدخول الجديد عبر الساحل ولا بتوقيت هذا الدخول . لاما ما زالت في طور الناقشات 
وعرض نتائج الشاورات الجارية . 

لذلك فان اي حدیث نهائي عن عدد افراد القوة الداخلة وعن المرات التي 
سيسلكون » WIS‏ عن موعد الدخول في الوقت الحاضر » یکون حدیثا غير مستند الى 
ساس واضح ومتين' . 

ويلقى هذا الموقف » وربا لأكثر من سبب » ترحيبا لدى بعض اللبنانيين : « ولا بد من 
لقول اضا الرة الاول يصدر فيها عن الحكومة تحديد لسبب المأساة اللبنانية » وذلك عندما 
ستدعی وزير الخارجية بعض السفراء العرب العتمدین في لبنان » عن طریق حدید 
الجانب الاساسي في الصراع الداثر في البلاد والذي افسح في الجال واسعاً لتدخلات 
خارجية » وهو الوجود الفلسطيني جمارساته ومداخلاته » بحيث ما نزال نعلق JUYI‏ على 
لوعود والبر بالاتفاقات » بيا الواقع هو ان هناك احتلالا فلسطينياً للارض واحتواء 
فلسطینیا للسيادة ' . 

وتصبح من هذه الزاوية مقولة « الجنوب مسؤوليّة عربية » ذات معنى مرن ا 
نقول « مطاط » يقبل » اذ حسنت النوايا وصدقت القاصد » بالأكثر وبالأقل من AS‏ 
المواقف المتبادلة حتى تتحقق المعادلة الانسب والمنسجمة مع الاوضاع ذات العلاقة العلمية 
mes‏ ويصح فيها عندها . وبلغة عامة جدا » التحليل التالي : 

لمعالجة عربياً وفلسطينياً 

« اما على الصعيدين العربي والفلسطيني . فان معالحة الوضع في الجنوب من اجل درء 
اخطار الاعتداءات الاسرائيلية عليه » تحتاج الى اجاد حل لكثير من الامور المعقدة 
والمفاهيم الختلفة لعنی النشاط الفلسطيني وللتفسيرات التباينة للاتفاقات المعقودة . 
«فالسلطة اللبنانية ترى من اجل عدم اعطاء اسرائيل ذرائع للاعتداء على الجنوب . ان 
يتوقف النشاط الفدائي ضد اسرائيل والا تعلن المنظمات مسؤ وليتها عن العمليات التي تقع 
داخل الاراضي الحتلة لثلا تتخذ منها اسرائيل حجة للقيام باعتداءاتها حتى ولو كان 
الانطلاق تم من خارج لبنان » لان اسرائيل لن تضرب سوى لبنان باعتباره المفصل 
الضعيف والدولة التي تفش بها خلقها ولو تأکدت ان العملية الفدائية انطلقت من دولة 


۱ - النهار ء الثلثاء ۱۹۷۹/۲/۰ > ص ۱وص ۱۳ . 
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عربية غير لبنان . 
٠‏ لذلك يجب الاتفاق عربیا مع المنظمات الفلسطينية على وضع استراتيجية موحدة لواجهة 
اسرائیل یکون الالتزام مها صارما ودقيقا » » فاذا قضت هذه الاستراتيجية Ob‏ یظل الجنوب 
وحده ارض المعركة ونقطة انطلاق للعملیات ضد اسرائیل خدمة للقضية الفلسطينية › 
فان لبنان سيتقبل عندئذ التضحية في سبیل القضية › » لكنه سیطلب من الدول العربية ان 
تلتزم بمسؤولية الدفاع عن لبنان ضد اي اعتداء اسرائيلي يتعرض له ویهدد باجتياح جزء من 
اراضیه . 
« اما اذا كان بقاء جبهة الجنوب مفتوحة وحدها للتحرش باسرائیل وتحمل خسائر الرد على 
هذا التحرش من دون ان يؤدى ذلك اية خدمة للقضية الفلسطينية ومن دون ان تسمح 
الظر وف للدول العربية بان ترد عن لبنان حطر الاعتداءات الاسرائيلية » فان الاتفاق على 
وقف العمليات الفدائية فى انتظار ان تصبح الظروف العربية مؤاتية لدفع هذا الخطر عن 
لبنان » يكون هو المسلك السليم في الوقت الحاضر . 
y‏ ومن جهة اخرى فان النظیات الفلسطينية هي التي اعلنت مرارا التوقف عن القيام باية 
عملية ضد اسرائيل انطلاقا من لبنان Lely‏ ست ستكتفي بان تتخذ من لبنان مركزا اعلاميا فقط 
لنشاطها »۱ . 

ونتلمّس معنی للمقولة « الجنوب مسوولية عربية » عدا عن انها لبنانية ودولية معا » في 
مقابلة اجرتها مجلة الشراع مع سفير لبنان في الامم التحدة حيث يقول i‏ 
» وعلى الدول العربية ولبنان ان تقرر باجماع ومسؤولية هل يجب ان يظل جنوب لبنان 
« الوطن الوحيد للثورة الفلسطينية » كا هو اليوم مشيراً الى ان « ما نواجهه الیوم هو منطق 
الثورة الفلسطينية نفسها الذی اصطدم بمنطق الدولة اللبنانية . وهذه هي القضية الواجب 
وق ري وا 

š : وكذلك‎ 

» إن القضة هي السیاج يمرك لبنان وحده من بين البلدان العربية الاخری Jacl‏ 
لاسرائیل a‏ وطنا للشعب الشرد الثاثر ام لا ؟ واعتقد انه لن یکون حل للقضية الفلسطينية 
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قبل ايجاد حل للثورة الفلسطينية - ای قبل ان Gad‏ الثوة الفلسطينية اهدافها! . وان تقریر 
ما اذا كان يمكن تحقيق هذه الا هداف على افضل وجه باطلاق النار عبر الحدود اللبنانية یعود 
الى الدول العربية وذلك باجماع كامل ومسؤوليّة' . وهذا ايضا شأن على اللبنانيين ان 
يدرسوه ويتخذ واقرارا تاريخيا في شأنه Te‏ 


وكذلك في المقتبس التالي : « هل تقوم بعملية اجتياح عبر الجيب وتحاول مرة اخری 
القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية ؟ لا اعرف ( . . . ) ان منطق الاسرائيليين 
وتهديداتهم تشير الى انهم سيضر بون لبنان والفلسطينيين الذين فيه في كل مرة تنفذ عملية 
GL‏ ناتانيا وغزة . وهذا غير مقبول كمنطق الا انهم هكذا يتصرفون وهذا سلوكهم . 

في اي حال » اظن ان التخطيط الاستراتيجي الاسرائيلي ربما اخذ في الاعتبار هذه المرة 
شيئا ختلفا تماما . وهذا ما يجب الحذر منه فعلا . وهذا التحذير يجب ان يعطى وان يؤخذ 
جدياً 

منذ احداث ايران ارادت اسرائيل ان تلعب دور قلعة الغرب وحارس الصالح الغر بية 
J‏ المنطقة د JENI‏ الاسرائيليون انفسهم النظام الوحيد المؤيد للغرت الذی يمكن الاعتاد 
عليه سياسياً وعسكرياً في النطقة . l‏ 

كذلك ترغب اسرائيل في ان تکون لما صورة القيم على المصالح السياسية 
والاستراتيجية والاقتصادية للغرب ‏ > حارس النفط . هذه هي الاحلام المجنونة 
لاسرائیل التي يمكن ان تدفعها الى القیام باجتیاح وقائي . لیس هذا شان لبنان . الا ان 
لبنان هو الجبهة الوحيدة الفتوحة . انه جبهة تعطی فیها اسرائیل ذريعة دائمة للاجتیاح . 

واعتقد ot‏ اسواثیل اقتنعت الیوم انه یستحیل على الرئیس انور السادات توقیع معاهدة 
کمب ديفيد في معزل عن تسوية ما للقضية الفلسطينية - وهذا ما یسمی « الرابط » . 

هنا ريما استغلت هذا الوضع الزدوج : اي ما es‏ امد adie‏ 


0 - والذي يتذكر مقابلة النهار مع ياسر عرفات واشارته التي ترددت اكثر من مرة الى مقولة بريزنسكي يزيد 
على هذا Veo‏ آخر . 

۲ التوکید لنا راجع كذلك : تاريخ لبنان السیامی الحديث . الجزء الثانى بناء دولة الاستقلال . بحث 

« اتفافية القاهرة » 
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. من جهة واستحالة التوصل الى سلام منفصل عبر کمب ديفيد‎ OI pl 

و ومن خلال قیامها بعملية وقائية - آمل في الا حدث ذلك - ربا ظنت اسرائیل انها تستطیع 
ان تجبه العالم بامر واقع يمكنها » بحسب الاسلوب الکیسنجري ۰ من خلق واقع جدید 
وارغامنا میعاً على التفاوض من مركز جدید . واذ ذاك ربا تأملت في التوصل الى سلام من 
خلال الحرب . وني هذا خاطر كبيرة . 


انه جرد تكهن وليس معلومات . وهذه هي الاستنتاجات التي یتوصل اليها الرء عبر 
قراءة بعض الاداب الاسرائيلي ۰ وهو مليء بجنون العظمة واللاواقعية . 

واذا تحقق هذا التکهن علینا ان نتوقع مواجهة كبيرة تعني بروز معادلة جديدة : فقي 
حين اعتبر الناس دائ ان السلام متوقف على حل القضية الفلسطينية وعلى تحقيق حل 
القضية الفلسطينية وعلى تحقيق سلام شامل في الشرق الاوسط . اعتقد من جهتي ان 
المعادلة انقلبت » اي اذا لم يكن سلام في OLS‏ وبالتحديد في جنوب لبنان » فان الآمال في 
السلام في الشرق الاوسط ستصاب بنکسة . 


واعتقد ان السلام فى الشرق الاوسط متوقف على السلام d‏ لبنان . ولهذا اعتقدنا اننا 
اکتشفنا مفهوماً جديداً لاهمية القضية اللبنانية في مجلس الامن ومن تلف الاوساط 


الدولية العنية . 


اضیف الى ذلك ان لبنان الذي كان ضحية عدم الاستقرار ربا اصبح عنصراً مشيراً 
للاضطراب عن قصداو غير قصد . اضطرارا او مصادفة . واعتقد انه يجب النظر الى هذا 
الامر جدياً . ان لبنان او على الاقل الوضع اللبناني . ربا اصبح الفجر الذي سیزعزع 
النطقة كلها ویشکل تهدیدا حقيقياً للسلام والامن الدولیین ۱۷ . 

bop s‏ هذا القتبس لا لانه یوضح القولة rt‏ الجنوب اللبناني مسوولية عربية » او على 
الأقل يمثل علیها تمثيلاً يتناول bE‏ مسؤولياتها تجاه الطامع الاسرائيلية بل ولانه كذلك 
يأتي بجديد فيا يتعلق بعلاقة القضيّة اللبنانية » ويختزها الجنوب الى حد ما والقضية 
الشرق اوسطية وجوهرها القضية الفلسطينية . انه يقلب المعادلة ويعطي فكرة جديدة 
تستحق الدرس وتثير التساؤلات ‏ هذا على الرغم من صحتها او عدمها . 


. المرجع ذاته‎ - ١ 


واخيرا مهمنا لأنه یثبت » وان لم يقصد الكاتب ذلك » صحة المدارات الثلاثة التي نبهنا 
اليها في أكثر من مرة . وهكذا يصبح الجنوب . ومن زاوية الدارات الثلاثة هذه مسؤولية 
لبنانية وعربية ودولية في آن . واذا صح التمييز بين هذه المدارات لاعتبارات تحليليه تبغي 
تسهيل البحث وتوضيحه . فان الفصل التام بينها هو خطيئة لا تغتفر علميا منهجيا 
وسياسيا وواقعيا في أن معا ! 


رس وغسان توینی ایضایقع في شرك / التحدي الاسرائيلي ( 


١‏ — مقدمة حضاریة 

تبقی كلمة الحق » اي الكلمة الصحيحة » هي الاقوی . هذا من جملة الافتراضات 
الحضارية التي تتطلبها العقلية النقبة في مضامين هذا البحث . ومن هنا تصبح المنهجية 
المؤتمنة علمياً وحضارياً هي الاساس الامتن الذى تشاد عليه بناءات السياسة وبالتالي 
الديبلوماسية التي تتوجه الى العالم المتمدن بغية استحقاقها لاحترامه 

فهل صحيح ان اسرائيل « تتحدى » مجلس الامن والارادة الدولية ؟ 

« لانني اشك في ان تستمر اسرائيل في تحدی مجلس الامن الدولي الى ما لا نباية . ولكن 
هنا ايضاً علينا الا نبالغ في التفاؤل ٠»‏ . 


1 doult very much that Israel will continue to defy the security council 


Forever .But here again one must not be over-optimistie 2‏ 
۲ -الموضوعة 
نذمب الى ان هذا الاعتقاد هو اعتقاد خاطیء . ومن هنا يصبح الوفوع فيه وقوعاي 
شرك . ولا ادری اذا كانت اسرائیل ذاتها قد نصبت هذا الك واوقعت فيه الساسة 
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العرب ! والرأي العام العربي اجمالا ام ان العرب انفسهم قد استدرجوا انفسهم اليه 
استدراجاً . وتبقی الخطيئة خطيئة في الحالين ‏ وان اختلفت باختلاف الصدر الستدرج 
تبعاتها ومضامینها . عل کل لیس هذا همنا الباشر من :هذا البحجث . 

۳- تردد حر 

ویلازم البحث في صحة او عدم صحه « تحدی اسرائیل لجلس الامن والارادة الدولية » 
هب بر در مسا ا الذي یضفی على قضية التحدي « YAE‏ من 
الغموض » وعل الموقف منها تسم السطحية وعدم التمعن بتبعاتها العن الکانی . 
ویعبر عن هذا التردد اولا ۰ « الشك » في استمرار اسرائیل في تحدیها » ثانيا » الشك بهذا 
لشك ذاته العبر عنه بالتحذیر من البالغة « بالتفاؤل » . 

ویتردد نغم التردد هذا ذاته فى اطار آخر . محاول سفير لبنان لدی الامم Sell‏ 
å E TN‏ فلسفة الامم المتحدة . وقد توفق في عرضه ها gill‏ مفهوما 
مرنا يخضع ميزان الرتب والدرجات.وان صح هذا على جميع العاني ذات القيمة في الاجماع 
والسياسة وبالتالي لا يصح حصره في فلسفة الامم التحدة وحدها . فان صحته حتى في 
اطاره الحصور هکذا تبقى مقبولة ومشكوره . 

ويذر التردد قرنه لدى سفيرنا عندما يعالج الدرجة القصوی من هذا المفهوم : « ولكن 
عندما يقودنا وضع المجابهة الى شفير الحرب سيكون على مجلس الامن ان ينعقد مرة اخرى 
لتقرير الطرق والوسائل الأخرى الواجب اعتادها. ولکن دعنا لا نبني آمالاً كبيرة يستحيل 
iis‏ او نركب اياً من موجات التفاؤل المبالغ فيه ونتصور ان القوة الدولية ستشن حربا علي 
أسرائيل من اجل لبنان . ان القوة الدولية هي ما يكن ae‏ قوة moe‏ 
بات تیور ا برع ايوب وام 4 
تستعمل فيه القوة فعلا . اي ان ظهور القوة ووجودها هما رادع بدیل عن 


8 بان : 
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وهكذا ,2 عندما تبلغ المجابهة ذروتها » ای عندما يتهدد « حفظ السلام » تهددا حاسا ۰ 
يصبح من السذاجة ان ننتظر من مجلس الامن المستحيلات. وهب اننا بقينا على المستوى 
الواقعي ۰ فیاذا يح لنا ان ننتظر ؟ هذا pl‏ لا نقدر ان نستبق الحكم بشأنه . 

وهل يكفينا ان مهتم بنا مجلس الامن حسب امكاناته ؟ هذا اقصى ما نستحق . واننا لا 
نستحق ان « نتصور ان القوة الدولية ستشن حربا على اسرائيل من اجل لبنان » ؟ ام اننا » 
وبالرغم من استحقاقنا JA‏ هذا الامر لا يمكن ان يحقق مجلس الامن امنيتنا المستحقة 
تلك ؟ 

وهنا ولكي نربط هذا البحث بموضوع البحث الاساسي نسأل سؤالين محرجين : هل 
جلس الامن لا مكن ذلك رسيي ترکیبه ؟ « ان جلس الامن هو اساسا جمم لدول ختلفة 
كبيرة وصغيرة . وهو یصدر ما تستطیع هذه احکومات الختلفة ان تصدره ٠)‏ . 

٠‏ وهكذا اود ان opal‏ ان هذا القرار هو قرار قوی e‏ بالرغم ما تقوله عنه بعض الراجع 
اللبنانية . ان هؤلاء لیسوا مطلعين كفاية على ما تقدر الامم المتحدة على عمله وبالتالي على 
ما يمكنهم ان يتوقعوا منها»)'. 

ام انه اي مجلس الامن . وبالمقابل . لا يمكنه ان يفعل ذلك بسبب « التحدى» 
الاسرائيلي ؟ هذا هو ثاني السؤالين . des‏ هذا ايضا يصر سفيرنا على ان يعطي جوابا 
ايجابيا . وهكذا يظهر ترددا قد يبلغ حد التناقصض . 

ولا يظن ان الفرق بين الجوابين فرقا تحليليا وتجريديا وحسب . انه لفرق هام جدا وعلى 
الصعيدين معا : صعيد الفكر والفهم وصعيد الفعل وال مارسة . كما ان التبعات الترتبة 
على كليهم| تختلف حضاريا وسياسيا وعسكريا . 

فاذا كان الجواب الصحيح ينشأ عن السؤال الاول سقطت تهمة « التحدى » عن 
اسرائيل ۰ كما ينبغي ان تسقط e‏ لانها لا تستحقها.واذا كان بالمقابل ينشأ عن الثاني , 
حسب زعم Gaal‏ تعرض لاتهامات تفرضها معرفة الامور التي تمخضت عنها الامم 
عبر تاريخها . ويبقى الاحتال الأول . جوابا معتمدا . اقرب الى الصواب من الثانی . 
ديبتى أعتاد الجواب الثاني خطأ علميا وضلالا ديبلوماسياً وتبطاً سياسياً . هذا هو قلب 
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الوضوع الناقش هنا وليه . 

ومن تلك الحادثات التي تجعل تهمة التحدي « ساقطة ما يلي » 
¢ بنية تارخیة 
ny‏ دعنا نتذکر انه بعد حرب السویس عام ۱۹5 بقیت اسرائيل حوالي العام حتی تنسب 
من الاراضي الصرية بالرغم من تصویت جری في الجمعية العمومية وان‌ذارین من 
الولايات التحدة الاميركية ومن الاتحاد السوفيتي الدولتین العظمیین . وبالتالي فلا ننتظر 
ان تنسحب اسرائیل بسهولة من sg OLS‏ 

على ظاهره » يبدو هذا القتبس وكأنه پبرر صعوبة الانسحاب الاسرائيا لى من لبنان وربا 
تأخبره . ویبقی هذا الامر بيعليه : الصعوبة والتأخير Rel Ly pill‏ لوضوع 
الا نسحابت دع اسرائیل تتاخر ما تقدر ان تتاحر ‘ ودعها تماطل ما وجدت ال الا طلة 
سبیلا ودعها تجد انسحامها من الصعوبة ما محلو ها ان تستصعب e‏ او يطيب ها ان 
تستأخر . الهم ان تنسحب . هذه هي التجربة والمحك . انسحامها ء وکیفا ¿e d>‏ 
بسقط دعواها بالتحدی واستحقاقها له . 

وقد انسحبت فعلاً من الاراضي الصرية على اثر حرب السویس slias.‏ يعني انها اعجز 
ne‏ تتحدى ple‏ الامن والارادة الدولية . 

- بیان الخلف 

د ال ان ری زرف ات . لنفترض جدلا ان اسرائیل تقدر 
حقا ان تتحدی الارادة الدولية كما يعبر عنها جلس الامن . فاذا يبقى فى ظل صحة هذا 
الافتراض - من فيمة لكل من الواقف التالبة ؟ او كلها مجتمعة ؟ 

اولا : « ان هذا القرار هو حقاً ليس فقط القرار الاقوی المکن . ولکن وبکل وضوح 
القرار الاقوى من میم القرارات التي صدرت عن ple‏ الامن في اطار السالة 
الفلسطينية . هو الاقوى اقا ما قورن بالتراز ۷ Sia‏ التي صدرت عنه بعيد 
حرب ۱۹٤۸‏ وقيام اسرائيل في اعقاب ihe‏ الانتداب البريطانى ني Pa‏ 


Monday Morning, vol v111 No 346 Feb 5 — 1] — 1979, p.16:1 = ۱ 


۲ - الرجع ذاته ص ۱5 : ۱ . 


ما هي قيمة هذه القابلة اذا ما كانت اسرائیل حقا تقدر ان تتحدی مجلس الامن والارادة 
الدولية ؟ الا تکتسب هذه القابلة اهمیتها مر ن کون الهرار الاقوی هو اقرب الى التنفیذ ضد 
مصلحة اسرائیل من القرار الاضعف ؟ 


نيا : « لنکتف بالقول ان في هذا | القرار « تصمیا » قويا - هذه هي الكلمة التي وردت 
- على استعمال کل الطرق والوسائل العملية التو فرة ضمن صلاحیات. الأمم 
التحدة ) ۷ . وما هو الغزی من هذا « التصمیم » ؟ الا يصبح ضحکا على الذقون اذا 
صحت همه التحدی الاسرائيلي لجلس الامن ؟ 


WE‏ : « الا اننا انجزنا عملا كبيراً فى هذا الاتجاه هو وضع قوة دولية ( . . . ) اما 
امكاناتها فتتوقف على الاطار السياسي الذى ستواجهه على الطبيعة - في التحدید د مواقف 
الأطراف الختلفة حصوصاً منظمة التحریر الفلسطينية وغتلف الا جنحة الفلسطينية et‏ 


فای انجاز هو هذا الانجاز الذی يعصف pow‏ التحدی 0 الاسرائيل لو صح وثبت متى 


شاء ؟ وماذا تقدر تلك القوة الدولية ان تفعل تجاه ذلك التحدی ؟ واذا صحت اسطورة 
التحدی هذه . فا هو امل « منظمة التحریر الفلسطينية وختلف الاجنحة الفلسطينية » فى 
تحقیق اهدافها ؟ الا يصبح ذلك الامل سرابا خلبا نی ظل تلك الافتراضية ؟ l‏ 
رابعا : « ولكنني اعتقد ان تنفيذ القرار سیتوقف » اکشر ما يكون على تصميمنا 
کلبنانیین - الحكومة والشعب على جعل الجيش یارس سیادتنا فعلاً ویعمل بالتعاون مع 
القوات الدولیه على اعادة سلطتنا ( . . . ) ۷ ". 

اذا صح ان اسرائيل تقدر ان تتحدى الارادة الدولية , الا يصبح هذا المقطع ۰ ولبنان 
على ما هو عليه وما نعرفه من حاله بج لامي 

خامسا : « اذن هذه الفقرة في القرار ليست هناك باسم جرد مجلس امن ۰ انها باسم 
الحكومات المختلفة القادرة على ممارسة نفوذها على مختلف الاطراف . واظن ان في هذا 
مثالا فريداً على - خلق دعم ديبلوماسية ومظلة ديبلوماسية لهمة حفط السلام . ویکن الرء 
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ان یضیف هنا ان ثمة نوعاً من الصداقية العسكرية تضمنه هذا القرار » 

« واعتقد ان ممارسة النفوذ بدأت عندما قدمت الولایات التحدة القرار 4۲۵ في 
۹ . اذ كانت هذه الرة الأولى في ۱۷ عاماً تقدم الولایات التحدة بمفردها قراراً 
من هذا النوع . واظن ان هذا يشكل التزاماً اميركيا علينا ان نذكر واشنطن وانفسنا دائ 
باهدافه الاساسية وجديته القانونية . ( ١‏ و7) ومن ذا الذي سيصدق ان دولة يمكنها ان 
تضغط على دولة یکنها ان تتحداها هي ومن معها في المؤسسة العالية - بل اعلى مؤسسة 
عالية یعرفها العالم - اعلى سلطة فيه ؟ وعلى الارجح ينبغي ان تتوفر لدی القاریء درجة 
عالية نسبیا من الغباء حتی یعتمد « مصداقية » الصداقية العسکرية » والمظلة 
الديبلوماسية » » ( والدعم الديبلوماسي » في سياق التحدى الاسرائيلي . انه حقا « لثال 
فرید » ! 


« والالتزام الاميركي » تجاهه ماذا يعني ؟ ولاذا التذكير : « باهدافه القصوی » 
« وبهابته وجدیته » ؟ الا يقدر « التحدي الاسرائيلي » » لوصح . ان یسلط حرارته على 
هذا الالترام فیذیبه واهدافه القصوى ومهابته وجدیته |S‏ تذیب حرارة الشمس الحليد ؟ 

سادسا : « ولکن منذ تشرین الأول الاضي اعتقد انه تمكن اللاحظة » من نیویورك على 
الأقل » ان اسرائيل غيرت استراتيجيتها . واظن انها اکتشفت انها تسعی وراء حلم مجنون 
وانها لا تستطیع متابعة حلمها وانه لن یسمح ها بمتابعته » *. 

الا يعني هذا القول نفيا LLG‏ لتهمة التحدی الاسرائیلي للارادة الدولية ؟ ان اقل ما 
يقال بمن يصر على تلك التهمة وعلى هذا ؛ القول هو انه یناتض نفسه . فلا بد له » 
للتخلص من تهمة التناقض » من ان يتنازل عن احدى القولتین . نصیحتنا هي » اذا ما 
طلبت ‏ ان يتنازل عن فكرة « التحدى » ٠‏ لانها خطأ فاضح . 

PSs‏ بهذا القدر من الامثلة التي تنبیء بالتبعات ° LI‏ خطيرة التي تترتب على من يتبنى 
صحة القولة ان اسرائیل تتحدی مجلس الامن . ومکذا فاننا نبين لا خطأها بالعنی العلمي 


۱ - بالاهداف القصوی هذا الالتزام و بهابته او جدیته 
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۳- الرجم ذاته ( والتوکید لنا ) 

. قتل هذا هو مثل سفیرنا لدی الامم التحدة‎ - ٤ 

0 - ولیست لائحة التبعات التي ذکرنا لتدعي بانها شاملة كاملة . 


2۳۸ 


وحسب » بل وکذلك التخبط السياسي والضیاع الديبلوماسي لدی القائلين بها . 


إن التمعّن بهنه التبعات یبرر لدی بعض الفکرین"من اتباع الدرسة الواقعية 
الکلاسیکیة! - یبرر رفض فكرة التحدی هذه حتی ولو كانت صحيحه. فالصلحة القومية 
تقتضي - حسب تقدیراتهم - ذلك الرفض ‏ وان لا لشىء سوی لتجنب تلك التبعات التي 
تثقل کاهل الصلحة القومية . 

by‏ مفهوم معين للسياسة - وهو مفهوم متداول دولیا » یصبح هذا الرفض حتی للفکرة 
الصحيحة » اذا ما تضارب والصلحة القومية » واجبا لا تصح الاستهانة به ۲. 

ویتباری دیبلوماسیونا » بالقابل على 25 تلك الفكرة ‏ على خطنها,عذرهم الضیاع » او 
بالاحری جهلهم للعلاقة الصحيحة والوثيقة بینها وبين تلك التبعات . وهل هذا عذر 
مقبول تجاه التحدي الذي نواجهه وني مطلع القرن الواحد العشرین الذي نقف على 
مشارفه وفي إطار الطموحات التي نعد مستقبلنا بها ؟ 


من جهتنا نرفض هذا العذر . وتجتمع لنا الاسانید معا من الزاوية الحضارية + كما من 
الرتقب الواقعي* دعما لهذا الرفض . وهذا ما يستدعي نشر هذا البحث وبهذه الصيغة . 
والبرجات‌والرشوش . لما للحق من مهابة واحترام في )65 التمدنین ‏ إذ ان « القوة 


مرفوضة اذا لم تكن لتنفیذ الحق »۰1 نرانا نتهاوی فتورا » او بالأحری بعضا یتراحی 


۱ - نقصد الواقعية التي نقیمها ونر مها في كتابنا الواقعيّة السياسية . 

H. Morgentheau, Polities Among Nations 55 ) دعاة تلك الواقعية هانس مو‎ j pl -ومن‎ ۲ 

۳ ملحم قربان » المنهجية والسياسة . طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة » دار العلم للملایین » بیروت » 
۸ «حق الدولة فى البقاء » . 

۲۵ ملحم قربان اية ثقافة هي ثقافة « بیان قصر الثقافة في لبنان » ۰ النهار . الاحد ۱۹ والسبت‎ - ٤ 

حزیران » ۱۹۷۷ . 

© - ملحم قربان . الواقعيّة السياسيّة . طبعة اولى دار النهار للنشر e‏ او طبعة ثانية مزيدة ومنقحة » دار 
العلم للملایین . تحت الطبع . 

1 - « الدکتور محمد حسن الزیات يذيع اسرارا عن لعبة كل موسم في مجلس الامن » . 

الحواث. العدد VATE‏ ۰ الجمعة ۲۳ شباط ۱۹۷۹ ۰ ص YA‏ . 
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الکانی مغزاه في صراع الحياة » ومدی تأثیره على مصيرنا SH‏ ی . وندعي » وبالرغم من 
ذلك » اننا ننتمي الى حضارة هذا القرن ؟ اوليس هذا استهتاراً باهم القيم الحضارية ؟ 
فاية مصيبة هي مصيبة الحضارة فينا ؟! 


5 - ناذا 


ولکن لاذا شیوع هذه القولة بالرغم من خطتها ؟ بالرغم ایضا ما یترتب على الاخذ بها 
من مآخذ ؟ لیس هذا بالسوال الذی یقلقنا الآن . ولذلك فلسنا بصدده - على اهمیته . 
ولکن لنا بعض اللاحظات بالنسبة لجواب عنه . عدا عن سطحية التفکیر المأخوذ بها e‏ 
وعن تجاهل البادیء النهجية التي تقود الى کشفها . وعن تجاهل الحكمة الحضارية التي 
صدرنا بها هذا البحث » تتبادر الى ذهن القاریء العادي والذي هو غير مطلع « على 
ترکیب الامم التحدة وطرق SLEI‏ القرارات فیها ووسائل تنفیذها ۷ التفشیلات التعددة 
التى قامت بها اسرائيل عبر تاريخها لقرارات الامم التحدة وجلس الامن . فيؤخذ بالفکرة 
وان Lhe‏ - حصوصا Lely‏ نفسانیا تهون عليه من مسژولیاته في متابعة الاحتیالات 
الاسرائيلية ay.‏ من |خفاقه في کشف الفخوخ التي تنصبها له ویقع ۰ غالبا » فريسة 
غدرها ومکرها ودهائها . فى معالجة قضایاها الحيوية . ولا ندعي ان هذا هو التفسیر 
الصحیح لتلك الظاهرة . انه تکهن وحسب وحتی وان صح یبقی جرد مدخل الى ذلك 
التي . 

٠‏ العمل 


ان الخطوة الاولى والاهم على طريق محاربة اسرائيل الحرب المسؤولة هي في تبين 
تأثيرها » او تأثير من يساندونها' حتى في مجلس الامن » على صيغة قراراته وبالتالي في تبين 
احتیالاتها المتعددة في فن التفشیل - تفشیل تلك القرارات ۲ 

ثم اننا کثیرا ما نقدم ها بالتناقضات التفشية بیننا فرصاً سهلة لأنجاح . ولقد کثرت تلك 


۱ - وينبغي ان یتصدی ملء هذا الفراغ للسو ال : متی تکون الارادة الدولية ارادة دولية بالفعل ومتی 
تكون هشة تسهل بعثرتها والعبث بها ؟ 

كما ينبغي ان يتصدى » مع ما يتصدى له ۰ الى دراسة التهمة التالية وتقييمها : « ولقد تعودنا في العالم 
العربي ان نعلق ثيابنا على شجب الآخرين ۰ وان ننسب اليهم كل ما يصيبنا » 

( الدكتور محمد حسن الزيّات ‏ الرجع المذكور على الصفحة السابقة ص ۳۰) 

۳ ویطال هذا . كما ينبغي » > تحركات الصهيونية العالميّة . 


قاد 


الشقوق في بنياتنا الاجعاعیة" التي يمكن لاسرائيل دن تزرع فیها متفجراتها . AS‏ بذكر 
مثل واحد ورد على OLS‏ كاتب البحث البروس . « ولن يموم سلام في لبنان اذا لم تحل 
قضايا الجنوب » تماما ىا حدثت حرب لانه كانت ثمة قضية في الجنوب . وعلينا » 
کلبنانیین وفلسطينيين ۰ ان نحل ذلك على نحو يتجاوز الكلام الفارغ والشعارات التي 
تخفي في حبث نياتنا الحقيقية او تستعمل ذرائع لمصالح فرفوضة بحسب مفاهيم الولاء 
الوطني والتضامن" . 


وهل يضح ان تصف بالتحدى عمل جارك الجشع اذا ما مر بكرمك يوما وانت ملته عن 
حراسته بمشاجرة؟ مع اخيك فقفز فوق سياجك وملاء سلته من عنبك ؟ يصح فيه . 
بالاحرى . أنه استغل ظروفك . مشاجرتك مع اخيك وغياب الحراسه عن كرمك ۰ 
وسخرها لخدمة مصلحته . وان لم يكن ذلك باشر ف الطرق وانبلها . 
Gy»‏ هذا السياق يهمني ان اؤكد ان السيادة اللبنانية والسلطة لم تختفيا او تذبلا بسبب 
الاحتلال الاسرائيلي وحسب . ينبغي ان يتذكر احدنا » حتى يتفهم الصعوبات التي تواجه 
الحكومة اللبنانية والسلطات » ان السلطة اللبنانية كانت قد تبعثرث وانهارت قبل الغزو 
الاسرائيلى »۲ 

الا يسق . في ظروف كهذه » كل معنى للتعبير « التحدي » ؟ ويون للك » 
استعا له ؟ 

: والغارية‎ apt od 

وكي نصب زیت الاهانة على جرح الاذية نجلبب اسراتيل بعباءة البطولة ‏ بطولة 
التحدى - لا حدينا وحسب . وهذا ليس بانترق الضخم الذی تحلم هي به » بل بتحدي 
» الارادة الدولية ME‏ ان هذه لشهادة زور وتان . 


فیاویلنا من حکم التاریخ العارف بخفایا تشويهاتنا لحقائق التاریخ ! 


۱ - ولنافي احداث السنوات الاربع التي ما زلنا نعاني من وطئتها العاناة الرة دلائل كثيرة ومفحمة للذین 
یتجرآون على انكارها ‏ دلائل لا تكتفي باثبات وجود تلك التفسخات بل وكذلك تشير الى صعوبة 
معالحتها المعالحة الناحعة . 

۲ _ غسان تويني . النهار » المرجع الذکور BU‏ ص ٩‏ : 5 

۳ -راجع Was‏ حوار الضاهر - داییر » alt!‏ العدد ۱۱۲۳ ۰ الجمعة ١"‏ شباط ۱۹۷۹ ۰ ص ۱۶ : 
۳ 


Monday Morning. ibid., p. 16:3 ) underlimigmine ۱ & 
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اللحق الشانی 


« ملحم قربان : « تاريخ لبنان السياسي الحديث » 

« تاريخ لبنان السياسي الحديث » للحم قربان صدر الجزء الاول منه عن الدار الاهلية 
للنشر والتوزیع ( قطع وسط . ۱۲ ليرة ) . وهو یتناول الفترة بين عهد الامارة 
والاستقلال . 

الکتاب ols‏ جاهزا قبل « نحرب السنتین » lly‏ لف pes‏ 3 المادة التي تحمل اسم 
الكتاب امام طلاب العلوم J ale!‏ الجامعة . وق المقدمة التي اعدت بعد « حيرب 
السنتين » يلاحظ ال لف ان السياسة اللبنانية لم تستفد Le‏ سجله تاريخ لبنان الحديث وان 
استخلاص العبر من الاحداث الجديدة يصطدم بخيبة ظن مزدوجة على صعيد « حدوثها 
للامغزی » و« عبثية هذا احدوت » . وتخلص الى ان الاحداث الاخيرة لم تدفعه الى اعادة 
بناء دراساته على اسس جديدة او معدلة بفعل استقراء لا حدث . 

وف القدمة ایضاان هذا الجزء من الکتاب یتعلق بمسيرة لبنان الحديث حى 
الاستقلال > والجزء الثاني الذي يصدر قریبا یتعلق ببناء دولة الاستقلال او« البحث عن 
هوية » . 

فلح قران لا ي رخ للتسجيل by‏ رخ لحت وعد شن مهجية Lane‏ 


ومتقدمة . فهو في المقدمة قال ان الجزء الثاني لکتابه سيتصدره بحث في « علمية التاريخ 
مسد مله نقذ تاريخ جواد بولس. + اما الدخل الى ابلزء الأول فهو دراسة فلسفية وتار س 
لمفهوم الاستقلال يتناول فيها مقتبسات كمال الصليبي في تاريخ نان انیت 

والكتاب ستة فصول : مقدمة عامة عن ثلاثة مفاهيم اولية في السياسة العامة » 
والسياسة اللبنانية خاصة . وهي : الواقعية السياسية > والجغارسيا » والوضع اخاص 
للبنان » ثم فصل الضغوط ال ES‏ وعهد الامارة . المسألة الشرقية وتدويل المسألة 
اللبنانية ۰ الصراع الدولي وعهد المتصرفية > مؤتمر الصلح : ملتقى الصراع القومي 
والدولي ۰ الجمهورية اللبنانية ٠»‏ . 
ب - تعليق على - 1- 

لقد or‏ ان اقرأ في نهارکم العدد ۶ تاريخ الثلثاء ١١‏ نيسان ۱۹۷۸ ۰ ص ۷ 
مقطوعة بعنوان « ملحم قربان : تاریخ لبنان السياسي الحديث ows‏ تتناولني عبر كتابي 
المذكور « بالتقييم . وکان سرني أكثر طبعا ان تأتي محتويات تلك القطوعة جميعها مطابقة 
للواقع خالية من التشویه لبعض محتویات الکتاب الاوليّة والقضايا التي یتعرض ها xe.‏ 
ان بعض محتويات تلك القطوعة لم تكن لتوفر هذه الشروط . ولعلمي انکم من انصار 
المواقف الصريحة والصحيحة » ورغبة مني بان لا يضلل قارىء صحيفتكم . ارجو ان 
DAs‏ > عملا بقانون المطبوعات . ملاحظاتي التالية . 

إن البحث عن اهوية هو جزء مهم من بناء دولة الاستقلال . وبالطبع » وعلى اهمية 
الأول » فانه لا يرادف الثاني . على كل حال الجزء الثاني من كتابي تاريخ لبنان السيامي 
الحديث لا يتبنى هذه المرادفة . وهكذا ان يقال : « الجزء الثاني الذی يصدر قريبا يتعلق 
ببناء دولة الاستقلال او البحث عن هوية » . كما تقول المقطوعة » لهو ان يسي معا الى 
محتويات هذا الجزء والى الهدف الواضح من خطط الو لف . 

وجاء فى القطوعة : 

« وفي المقدمة التي cael‏ بعد حرب السنتين يلاحظ ال لف ان السياسة اللبنانية لم 
تستفد مما سجله تاريخ لبنان الحديث » وان استخلاص العبر من الاحداث الجديدة 
يصطدم بخيبة ظن مزدوجة على صعيد حدوثها اللامغزوى . وعبثية هذا الحدوث » . 


لي على هذه الفقرة ثلاث ملاحظات.الاول يوتسّحها سو ال منهجي + ما الفرق بین 


١-النهار‏ . العدد ۱۳۵۰ ٠‏ الثلثاء ۱۱ نیسان ۱۹۷۸ . ص ۷ . 
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و حدوثها اللامغز وي » و « عبثية هذا الحدوث » ؟ واذا لم يكن من فارق؛ وهذا ما تبته 
مراجعة مقدمة الکتاب » فکیف تکون « خيبة الظن مزدوجة » ؟| هذا يبين ال لف في نظر 
الناقد الدقق وکانه یتململ في ضياع فکری ومنهجي . تنقذنا من هذه الورطة مراجعة 
القدمة التى تقول : « . . . كانت خیبتنا مها مزدوجة على صعیذین اثنين : حدوثها » 
وحدوثها للامغزی . حدوثها » وعبثية هذا الحدوث » » فالصعيدان اللذان قصده| 
المؤلف وقد LE‏ عن كاتب المقطوعة على ما يظهر . هما صعيد الواقع وصعيد القيمة او 
التقييم والمغزى . 

أما ملاحظتنا الثانية فتتعلق با جاء فى هذه الفقرة بالنسبة لاستخلاص العبر من 
Gla‏ الخديدة . هذا یعطی الانطباع - وهذا انطباع خاطيء طبعا - بان ال لف يعتقد 
بانه لا يمكن استنتاج العبر من تلك الاحداث . وال لف . يثبت في مقدمة الكتاب عكس 
Lë lja‏ . انه يقول : لا شك بان التفكير بالاحداث المؤلمة التي مرت بلبنان يقود » لدى 
اا gai‏ ال عير l T‏ 

تبقی ملاحظتنا الثالثة» حسب هذه الفقرة: « یلاحظ الوّلف ان السياسة اللبنائية لم 
تستفد ما سجله تاريخ لبنان الحديث » . هذه اطروحة لوتبناها المؤلف . لا تهم » وعن 
حق » بانه لم یدعمها بالاسانید التي تتطلبها منهجیا وعلمیا . ولکن ال لف وهو العروف 
بحذره المنهجي لم یتبن هذه الاطروحة . ما تبناه هو التالي : « اننا لم نستفد منها شيئا 
یستحق الذكر - واشدد على ذلك من زاویتین ائنتین : العلمية والمنهجية الرتبطة بهاء 
والفلسفة السياسية الضاربة فى العمق . رب دارس غبرنا رأى فى الاحداث الشئومة تلك 
عبرا كثيرة . . . » . وهکذا فهو یصف واقعا وقد ضیق حدوده واکثر من ضوابطه . ویظل 
هذا الوصف لذلك الواقع صحیحا مهما اعتقد الاخرون . بالاحري انه » وهكذا ء 
يشكل LIS‏ لاعتقادات الآخرين ‏ وعلی الاخص ما یناقضه منها . وغذا فهو مثير فکریا 
وتاريخيا . فضلا عن انه . علميا ومنهجیا » یستند الى صخرة الاسانید . 

وجاء ايضا نی المقطوعة المدروسة : 

« ملحم قربان لا يؤ رخ للتسجيل وانما يؤ رخ ليبحث وينقد ضمن منهجية صعبة 
ومتقدّمة . فهو في المقدمة قال « ان الجزء الثاني لكتابه سيتصدره بحث في « علمية 
التاريخ » قصد منه نقد تاريخ جواد بولس . أما المدخل الى الجزء الأول فهو دراسة فلسفية 
وتاريخية لمفهوم الاستقلال يتناول فيها مقتبسات كمال الصليبي في تاريخ لبنان الحديث » . 
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تكثر ملاحظاتنا على هذه الفقرة من القطوعة موضوع البحث - هذا اذا اردنا ان نبدد 
جنيع الالتباسات التي يمكن ان توحي بها . غير اننا نكتفي منها باثنتين لاهميّتهها . 

اولا » هنالك الايحاء الخاطيء بان ما يتناوله المؤلف ( ملحم قربان ) من مقتبسات 
JIS‏ الصليبي يتعلق بالاستقلال . الواقع هو ان المؤلف يتناول تلك المقتبسات ناقدا 
زد ليبين خطاين وقع في kL‏ كمال الصليي : الأول . یتناول مفهوم التاریخ » 
والثاني يتناول اخفاقه في تطبیق ذلك الفهوم . فمن تلك القتبسات قول كمال الصليبي : 
« قد حاولت في معابلتي موضوع الكتاب . ان اروي واقع التاريخ 6 دون تبرير أو 
إدانة » كما آني حاولت ان لا استخلص من الاحداث عبره » . 

يحق لمطلق مؤ رخ »> من زاوية منهجيّة محض > ان يتبنى المفهوم الذى ينسجم ومعطياته 
لاولية وفيمه واختياراته والاهداف. انه حر » فى اطار مسؤوليته التاريخية e‏ ان يختار من 
مفاهيم التاريخ او ان يعدا . غير ان هذا الاختيار قد يُساء استعماله . كا وانه قد 
بحسن . a‏ هوان اختيار كمال الصليبي للمفهوم المذكور للتاريخ هو سؤ اختيار . 
ولنا Je‏ ذلك ببنات كثيرة > ابرزها اخفاق كمال الصليبي في تطبيق هذا المفهوم عمليا . 
« لقد احفقت محاولته » . والمقتبسات التي نتناوها منه تبين ذلك . وفوق ذلك نقول : 

« ذكرنا اننا ننطلق ونحن نکتب تاريخ لبنان السياسي الحديث فى نصه هذا وف اطار 
الخطط الموضح » من وثائقه الأساسيّة . يمنا الآن ان نت باننا لن نكتفي براوية الواقع . 
اننا احيانا نبرر ذلك الواقع . واحيانا ندينه . وفي غالبيّة الحالات نستخلص منه ومن 
الاحداث العبر . ذلك GY‏ نعتبر الادانة والتبرير واستخلاص العبر من الاحداث هى 
الجوهر من كتابة التاريخ ومن دراسته ) . | 
ومکذا يتبون ان الحوار بين ملحم قربان وكمال الصليبي ليس حول الاستقلال S‏ توحي 
الفقرة المقتبسة . انه حول مفهوم التاريخ في الدرجة الاولى . كا وانه » فى الدرجة 
الثانية » حول امكانية تحقيق المفهوم المختار - وعند تحقيقه » هل كان ناجحا ام فاشلا . 


وثانيا » هنالك التشويه اللاحق بمقاصد المؤلف » ملحم قربان . من اثبات بحثه 
wen‏ التاريخ » في بداية الجزء الثاني من كتابه تاريخ لبنان السياسي الحديث . قفي 
الفقرة الدروسة جاء ان القصد هو « نقد تاريخ جواد بولس » . ان « نقد تاريخ جواد 
بولس » ليس من اهتاماتنا . ان موضوع الخلاف هو ابمواب على السؤال : هل التاريخ 
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؟ وبالرغم من ان الجواب بالایجاب على هذا السوال يفترش الأساس لكثير من 
cyst ll‏ مثل i‏ طنطين زريق ( الحوادثالعدد 1١١9‏ » الجمعة ۱۹۷۸/۱/۱۳ ) ومثل 
كال الضليبي ( الحوادث العدد ۱۱۱۰ الجمعة ۱۹۷۸/۲/۱۰ ) فان جواد بولس هو 
الذی صرف جهداً ملحوظاً لدعمها بالحجة والبرهان . وكان من اولى مقاصد المؤلف e‏ 
ملحم قربان » ان يبين ضعف هذا الجواب والشوائب التي تكتنف البينات التي قدمت 
لدعمه واثباته . 


ولا كانت هذه القضية مسألة حضارية alle‏ » كان مقاصد من المؤلف tbe ol WIS‏ 
فى هذا الاطار . كما كان همه ان حدد ¢ منهجيا e‏ الاسلوب الافضل لعالجتها e‏ 
وفکریاً » المتطلبات التي تحتاج الى توفرها . 


« هذا هو بالضبط ما اخفق جواد بولس وغیره في تأمینه - هذا على الرغم من کلام كثير 
الدقیق . وان جعله Ue‏ لم يزل تحدیا يواجه عباقرة هذا العصر » . 


واذا تکلفنا عناء الرجوع الى القدمه بحثا عن القاصد التي يبتغيها مژ لف تاريخ لبنان 
السيامي الحديث من إثبات بحثه 3 « علمية التاریخ » نقرأ ما يلي : 


و« یتقدم الجزء الثاني بحث في « علمية التاریخ » یتناول ادعاء الاستاذ المؤ رخ جواد 
بولس ( والذي برجع صداه الاستاذ میخائیل نعیمه » بالتحلیل والنقد مبینا احوة السحيقة 
التي تفصل بين « العلم » بعناه العلمي الدقیق » وبين التاریخ . الرمی الابعد من ثبات 
هذا البحث هو التوضیح - توضیح الذهنية » التي تکمن وراء هذه الدراسات عل معرفة 
تلك الذهنية سهلت فهم هذه الدراسات او قللت من فرص سؤ فهمها او سؤ تفسیرها » . 
ویصح هذا کذلك تعبیرا عن الخاية القصوی من تناولنا في بداية الجزء الاول ( المدخل ) 
بعض الاراء في التاریخ للدکتورین الرحوم نبیه امین فارس وکیال الصليبي . 


« ثم ان قيمة ذلك البحث تتعدی إطار التاریخ السياسي اللبناني . انها مسألة عالمية 
یواجهها مثقفو, العصر الحديث التیمنون بعلمیته وانجازاتها الايجابية : « هل التاریخ 


تا 6 6 


علم ؟ » . وحسبنا هنا ان نکون قد اسهمنا . ولو باليسير 


التي تصح عناصر جواب عن هذا السؤ ال الکبیر » .۱ 


24 كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية فى الحامعة اللبنانية ۱۵ 
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الیسیر e‏ ببعض من الأسباب 


۱۹/۸۰/۳۹ 


الملحق الثالث 


قرار يحلس الأمن التابع للأمم التحدة الرقم 4۲۵ 


بقلم شارل حلو 


هل لنا ان نعود الى البحث والتمحیص في قرار مجلس الامن الرقم 4۲۵ بعدما وصل اليه 
الجلس النيابي في اجتاعاته الاخيرة الثمرة حول الوجود الفلسطيني السلح على ارض 
لبنان ؟ فان مثل هذا الوقف اللبناني قد يغنينا باذن الله عاجلا ام اجلا عن اي اعتاد على 
اى قرار خارجي لمعالجة بعض مشكلاتنا . فنعالجها نحن بارادة موحدة من شانبا لا ان 
تحلها فحسب بل ان تبني الوطن الواحد . 

اما لجهة القرار 6۲۵ فنحن هنا لا نتطرق اليه من الجانب التدريسي القاطع المانع ونترك 
لذوى العصمة هذا الستوی من البحث مکنفین لانفسنا بالغزی السياسي للقرار وا قد 
يفضي اليه عملیا في الحاضر والستقبل على رغم شوائبه ونواقصه . 

نسارع الى الاقرار ob‏ اياً منا تصور ان البولیس الدولي هو امتداد لبوليس السير في لبنان 
قد اخطأ ويجب ان يعترف بخطأه . كذلك اخطأ من فهم القرار على انه انشا مفرزة جديدة 
من قوى الامن الداخلي اوكتيبة من الجيش اللبناني وظيفتها وضع حد لأي شجار بين 
الواطنین او ای صدام بين اللبنانيين والفلسطینیین او اي نوع من التراشق بين الفلسطينيين 
وات ۱ 

اجل اذا كان هذا تصورنا فنكون بالتأكيد على ضلال . ولکن ليس علينا ان نذهب 
بفضيلة الرجوع عن الخطأ . الذي ارتکبناه او لم نرتكبه » الى حد التسليم بان القرار 
goal‏ يدت ال اعادة الامن والسلم الدوليين ليست له علاقة بالسلم والامن على ارض 
لبنان . وان تأمین رجوع السلطة اللبنانية الفعالة الى الجنوب يمكن ان يتم في وجه احد 
aol‏ التقاتلین من دون الآخر . ان هذا الفهوم مردود وان كان ینبع من اطلاع واسع 
على الشؤون الدولية ومن موقع التمسك بالحقيقة او با يشبهها ومن اخلاص للبنان عن 


at Bn 


طریق تجنيبه الخطأ او الخرور . 


: بساطة ووضوح نقول ما يأتي‎ JS 

۱ - عانینا مدة سنين من مأساة لم يشهد ها العالم مثیلا الا في القرون الوسطی ولم 
يتحرك ها احد في مجلس الامن على رغم ما كان لما من دوافع خارجية واضحة ال جانب 
بعض الحاولات على الصعید الداخلي للتغطية بالئورية وبالطائفية . 


الا انه كان يكفي ان يتحول الوجود السلح الفلسطيني الى ما هو هدفه الاسامي لا بل 
الوحيد المعلن » اي مواجهة اسرائیل » مسببا ردود الفعل الاسرائيلية التوقعة . لكي 
يتحرك مجلس الامن ويقرر ارسال قوات الدولية الى جنوب لبنان لاعادة الامن والسلم 
الدوليين . 


فهل تتمكن القوات الدولية من اعادة الامن والسلم الدوليين عن طريق الانسحاب 
الاسرائيلي من الجنوب ومن ثم الفصل بين المتقاتلين الفلسطينيين والاسرائيليين ؟ فاذا 
تمكنت فعلا من وقف القتال افقدت العمل الفلسطيني المسلح على ارض لبنان علة 
وجوده . واذا لم تتمكن وبقي الامن والسلم الدوليان مهددين . افلا تضطر المجموعة 
الدولية ان تضع حدا لتفاعلات العنف والعنف المضاد عن طريق توسيع رقعة وجودها او 
مهمة قواتها والاهتام بمشكلاتها ومشکلاتنا الامنية » الواحدة تلو الاخری ؟ وی كلا 
ال حالين تترتب سلى قرار مجلس الامن نتائج في غاية الاهمية . 


۲ - ان هذه التساؤلات تطرح نفسها في لبنان لسبب واضح هو ان البوليس الدولي 
يتدخل عادة لتكريس رغبة المتقاتلين في وقف القتال . اما فى جنوب OLS‏ فان المعسكرين 
المتقاتلين لم يعلنا عن اية رغبة من هذا النوع بل على العكس ان المقاومة الفلطينية 
واسرائيل لم توافقا ولا في وسعهیا ان توافقا على ای هدنة ولا على ای وقف للقتال . 

فا هو المخرج اذاً لكي تستقر الامور على حدودنا البرية والبحرية ويصان الامن والسلم 
الدوليان ؟ لقد كنا نقول ان على مجلس الامن , اذا اراد حقاً ان يعطي البوليس الدولي 
فاعليته وان قتحاشى ما بهدد الامن والسلم الدوليين . ان يبادر الى مساعدة حكومة لبنان 
على تامين رجوع سلطتها الفعالة الى النطقة . وقد كنا سنطالب باسم المنطق السليم 
والمحتوم ان يصل مجلس الامن الى مثل هذا التفكير وهذا التدبير لو لم يسبقنا هو ذاته الى 
اتخاذ هذا الاجراء فينص قراره على ان تساعد القوات الدولية حكومة لبنان على تأمين 


س 


رجوع سلطتها الفعالة الى الحنوب . 
فلو سلمنا جدلا ان هذا ممكن فنکون . بعد الانسحاب الاسرائيل من الجنوب وبعد 
انتهاء مهمة القوات الدولية » عدنا الى الوضع السابق للاحتلال الاسلرائيلي ومسبباته والى 
معارك جديدة واحتلال جديد وقرارات تفسر حصرياً كالقرار 4۲۵ . 
- هنا نكرر ما سبق لنا ان قلناه غير مرة ان الهم في قرار مجلس الامن ربط بين الصراع 
الفلسطيني - الاسرائيلي على ارض لبنان والامن والسلم الدوليين ومن ناحية ثانية ربط بين 
الحؤول دون انفجار هذا الصراع جددا وعودة السلطة اللبنانية الفعالة الى الجنوب . 
هذا هو منطق القرار وعلى كل هذا هو منطق الاحداثفي الحاضر والمستقبل حتى لولم 
يرغب اعضاء مجلس الامن او بعضهم في ان يبلغوا مثل هذه التفسيرات وهذه المراحل من 
التوقعات . 
لقد فشلنا اثناء حرب السنتين فى اقناع العالم بضرورة الحفاظ على لبنان وعلى دوره 
الاساسی فى خدمة الانسانية . فتأتي الاحداث لتؤكد ا لحقيقة نفسها فى شكل آخر وتظهر ان 
الانفجار 3 بعض المناطق اللبنانية 34g‏ العالم العربي والدولي باسره ۲ لاول مرة نشعر 
بهذا الشعور عند الاخرين . فنكاد نغتبط لخوفهم طالا انم لم يمكنونا من ان نغتبط 
لتقديرهم لدورنا وا ولحرصهم على بقائنا . 


٤‏ - لنكن واقعيين فنتساءل : هل ان قرار مجلس الامن وضع اصلا للبنان ولاسرائيل ؟ 

اذ ان لبنان تعرض لا خطر الاحتلال فحسب بل لخطر الوت من دون ان يرى العالم في 
ذلك مبررا يدفعه الى التدخل في شؤونه لان بانقاذه يبعد الخطر عن الامن والسلم 
الول 

ومن جهة ثانية ان اسرائيل لا فائدة ها من القرار اذ انها اثبتت غير مرة انها لا تحتاج الى اى 
عون من البوليس الدولي GIL‏ نفسها ولا لاستمرارها في اغتصاب ارض الغير . 

فمن الواضح ان الاسراع في اتخاذ قرار مجلس الامن كان مستوحي من مصلحة الجبارين 

فبالنسبة الى الولايات المتحدة انها كانت تخشى على ملوك البترول وامرائه ومنهم . هؤلاء 
المتكلين عليها للضغط على اسرائیل لتنسحب من الاراضي الحتلة في العام ۱۹۲۷ . فا 
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pe‏ کات سيفعلون فى حال سكوت الولايات المتحدة وجمودها عند اجتياح اسرائيل 
لارض عربية جديدة ؟ فعندما لم يكن امام هذه الدول الا الخيار لبنان عربى بين تبدیل 
علاقاتها كليا مع الولایات التحدة «aby Wg!‏ لذلك كان الشروع الاميركي السریم 
لانسحاب اسرائيل من لبنان وارسال قوات دولية اليه . 1 

كذلك كان موقف الاتحاد السوفياتي في منتهى الحرج بالنسبة الى دول الصمود العربية فى 
حال استمرار الاجتياح الاسرائيل لارض لبنان » سواء دفع هذه الدول الى حرب مع 
اسرائيل او احجمت عن ذلك . من هنا كان الموقف السوفياتي » الايجابى بالنسبة الى 
المشروع الاميركي وذلك عن طريق الامتناع عن الفيتو وعن التصويت . " 

وبذلك ارتاح الجحباران من محاذير المجابهة السياسية او غير السياسية بينها عن طريق 
فا او اصدقائها في المنطقة . ونكاد نقول انه على قدر بعد الاسباب الوجبة الرئيسية 
وى یرو 3( ابارین تفضلا وتحسسا ان تأزم الوضع في لبنان 
go‏ قد يژدي الى انفجار في النطقة 1 lias‏ ما كنا نعلن عنه من دون نجاح في القناع 
الاخرین واذا بهم + عند وقوع اخطر عليهم » یسارعون الى تلافیه . وقد یضطرون 
مرحلة بعد مرحلة الى النظر الى قضايانا المأساوية بما عندهم من انانية تطمئننا الى حد بعيد 
الى انفتاحهم على اخطارنا . 

من هنا تامل ان القرار الدولي يساهم الى حد بعيد في وضع حد لبعض المحاولات 
اعربية والاجنبية المتصلة برغبة مستمرة في تفجيز الوضع في OLS‏ بغية تفجير الاوضاع في 
منطقة الشرق الاوسط بکاملها . ۱ 
Yoo‏ نبغي من وراء هذا العرض ‏ الدفاع عن وجهة نظر سبق لنا ان ايدناها » بل 
احیاء امل مشروع عند اللبنانيين في ان قضیتهم اصبحت تسترعي انتباه العالم واهتامه 
عن طريق الدخول في ضميره ونی حسابات امنه Gy‏ مصلحته ۲ 

انها نافذة نطل منها على المستقبل ونود ان تبقى مفتوحة . 
| نتمنى اخيرا ان يكون للقرار ۲۵ ۰ اضافة الى فاعليته ۰ في فرض احترام سيادة لبنان » 
تأثيره النفسبي الفعال على صعيد المساعي BUI‏ الى اتخاذ موقف موحد من جميع القضايا 
المصيرية ونی مقدمها الوجود ال لفلسطيني المسلح . 

ان الحقائق الزمنية ليست مقيدة بجمود التصوص ولیست مطلقة . فمن العدل ان ننظر 
الیها من خلال مراعاتها لنطق الاحداث ولتقضیات سنة الحياة ١‏ 


۱- النهار . الخميس ۲۷ نیسان ۰ ۱۹۷۸ ص ١‏ وص ۱۲ . 
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, لبنان والفلسطینیون 


بقلم الرئیس شارں حلو 


من الضروری ان نحقق بشکل ام بآخر والوحدة الوطنية موقفا مشترکا بين اللبنانيين من 


الوجود ا à‏ لفلسطيني المسلح 1 


انه من الثابت ان النظیات الفلسطينية لم تتغلغل في ارض OLS‏ ولم تتمكن من السبيطرة 
على بعض مناطقه وارتهان الارادة اللبنانية لارادتها بموجب اتفاقيات » بل بسياسة الامر 
الواقع من جهة « وبتعاطف » تعددت اسبابه » مع قسم من اللبنانیین من جهة اخرى . 

وهذا التغلغل وما جر من ويلات على القضية الفلسطينية وعلى القضية اللبنانية لم 
نتمكن من ضبطه لا قبل اتفاقية القاهرة ولا بموجبها ولا في ما بعدها > ولا قبل ولا بعد اية 
اتفاقية اخری . اذ ان منطق الثو رة كان الخ الخلاف ليس هنا غير منطق الدولة . 


فمع اعلاننا 2 مع سوانا » مرة جديدة سقوط اتفاقية القاهرة وحتى بطلاها مع جميع ما 
تبعها من اتفاقات يجب علينا ان نتقف طباكثر يتنا ان لم يكن كلنا » الموقف الوطني الذي 
يضمن سيادتنا وسلامة ارضنا » الموقف المنفتح على جميع القضايا العربية والانسانية e‏ 
الواضع القضية اللبنانية فوق كل القضايا الا قضية الايمان بالله . 


ما بالنسبة للوجود الفلسطيني السلح وتکاتفه فبالرغم من كل الحاولات بالاقناع وا حوار 
احیانا » وبالقوة احیانا اخرى مع ما كانت تسیبه لنا من ردود فعل سلبية واليمة داخلية 
وعربية ۰ نع السلحین الفلسطینیین من اجتیاز حدود تتجاوز ۰ كيلو متر تصعب 
مراقبتها « وتحريك المخيات في الدانخل » وفرضهم سياسة الامر الواقع قبل اتفاقية القاهرة 
او اية اتفاقية اخرى فهذا ما تشهد به : 
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اولا - مجموعة صحف ذلك الوقت 4 


ثانیا - الستندات الرسمية الحفوظة فى الدواثر الرسمية اللبنانية والعربية والاجنبية . 
ثالغا - الااصطدامات السلحة بين قوی الامن اللبنانية والنظیات الفلسطينية التي كان 
ابرزها وادماها » اصطدامات ۲۳ نیسان ۱۹5۹ واصطدامات تشرین ۱۹۹۹ ۰ 
رابعا - الازمة الوزارية الحادة التي تخللت هذه الصادمات . 
خاسا - الرسالة التي وجهها رئيس ابمهورية اللبناية الى الشعب في ۳۱ ايان رافضا 
سياسة الامر الواقع . 
اما بالنسية للتعاطف الذی اعتمدت علیه النظیات الفلس‌طينية نی تحدیها السلطات 
اللبنانية فهذا ما كان يرافق کل Lyle‏ رسمية لوقف المد الفلسطيني من تظاهرات 
وتصریحات لمسؤولين وغبر مسؤولين » ومقالات . وبیانات من مراجع مهمة » مع الحجة 
التي يعطيها کل ذلك علينا في الداخل واخارج وقد ادت في النتيجة الى الوقف الرسمي 
العلن فى اعقاب اصدامات تشرين ۱۹۹۹ والذي طالبت فيه الطوائف الاسلامية الكريمة 
في اجتاعها المنعقد في ۱۹3۹-۱۰-۲۵ م يلي : 


١‏ -« وقف الاجراءات العسكرية ضد العمل الفدائي وتصفية جميع ذيول الحوادث من 
اغالات وقضایا رسف وظی‌ها . 

۱-۲ حرية العمل الفدائي وتنسیقه دعم له بحیث لا یفقد فعالیته ۲ 

۱-۳ تعزیز القدرة الدفاعية عن الوطن وبالاخص منطقة الجنوب وذلك بتحصین قراها 
وتحسين اوضاعها الاجتاعية والاقتصادية . ۱ 

٤‏ -« تطبیق احکام الدستور تطبیقا سلا والتاکید على ان اشتراك اي مسلم في تشکیل 
الحكومة رهنا بتبني هذه الطالب وتنفیذها ». 


فهذا المزيج من سياسة الامر الواقع وتعاطف نصف لبنان مع المنظمات الفلسطينية جعل 
هذه الاخيرة تفرض علينا الاتفاق تلو الاخر وتحفظ لنفسها امكانية تجاوز جميع الاتفاقات 
اكانت قبل او وقت او بعد اتفاقية القاهرة . 

ان هذا الموقف كان منطلقا من کون العمل الفدائي كان العمل العربي الوحيد بعد هزيمة 
الجيوش العربية النظامية سنة ۱۹5۷ وما تبعها من تغيير عام للموقف في النطقة وفی 
العالم . وهذا ما كان يفسر ايضا التظاهرات الشاملة التي جندت جميع الدول العربية ضد 
لبنان في كل اصطدام كان يحصل بين الدولة اللبنانية والمنظمات الفلسطينية » وبصورة 


= 


خاصة الا صطدامات التي وقعت بعد ۲۰ تشرین الاول ۱۹7۹ والتي اثارت العالم العربي 


والان » فمن الواضح ان ما حصل لنا من مصائب يمكنه ol‏ یظهر LS‏ وللعرب حقيقة 
الامور ویعدل الواقف لیقطع على النظمات تجاوزاتها فیعاملها لبنان با تعاملها به البلدان 
العربية الاخری انطلاقا من سیادتها ومن BULI‏ على امنها . 


اما في ما یتعلق باتفاقية القاهرة فتجدر الاشارة ال الامور التالية : 


١‏ - ان هذه الاتفاقية ليست معاهدة لا بالواقع ولا بالمفهوم القانوني . فلا غرابة ان لا 
يكون رئيس الجمهورية قد وقع عليها ولا ابرمها » ولا ؟ مجلس النواب صادق عليها . 
وليس تصويت المجلس على الثقة بالو زارة يعني التصديق على هذه الاتفاقية . 

Y‏ لم تطبق مطلقا من جانب المنظمات الفلسطينية طول تسع سنوات وبذلك فقدت 
المنظيانك حتی حق التمسك با . اذ لا يمكن ولا یعقل ان daw‏ الانسان حق التمسك 
احیانا نظریا باتفاقية وحق تجاهها وخرقها واقعیا في كل حين . ٠‏ 

Y‏ جانب سبب سقوط ام بطلان الاتفاقية هذا ؟ هناك سب آخرء لا لسقوطها 
فحسب e‏ بل لبطلاها ايضا الا وهو التفسير والواقع المعطى للتجاوزات الفلسطينية 
وتناقضها مع سيادة زمقومات الدولة . وهذا يعني ان الاتفاقية فرضت بالضغط والاكراه ما 
يكفي لجعلها باطلة في الاساس كما في التطبيق » هذا مع العلم ان اعلان البطلان لا يحتاج 
الى موافقة اي فريق غير القريق اللبناني . 

6 - وغرابة هذا التفسير ما هو؟ مع عدم التطبيق هو تأكيد الاتفاقية بالذات ما كان 
تحصيلا حاصلا فى المادة ۱۳ القائلة : « باستمرار السلطات اللبنانية من مدنية وعسكرية 
بممارسة صلاحیاتها كاملة في كل الظروف على جمیع الاراضي اللبنانية ۰. وبذلك غنول 
مل ع يلم aS‏ د را 

- ان هذه الاعتبارات الاكيدة ؟ والواضحة كانت قائمة بذاتها قبل قرار مجلس الامن 
الي و EE‏ 
وبالاضافة الى ذلك افقد النظیات الفلسطينية علة وجودها المسلح في الحنوب حيث تتمركز 
القوات الدولية وبالتالي في سائر المناطق اللبنانية حيث لا JE‏ للقتال مع اسرائيل فالاتفاقية 
لم تكن يوما میثاق تعايش بين النظیات الثورية المسلحة وبين اللبنانيين العزل من السلاح 
بل اتت في اطار اسهام لبنان فى عمل عربی مشترك يحرك جميع الجبهات . فمن غير العقول ان 
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تكون هذه الاتفاقية صالحة فقط لتحريك المنطقة الحدودية اللبنانية وحدها بینا Sle‏ مهمة 
الجبهات جامدة وهادئة . 

واذا كان وجود القوات الدولية على سائر الحدود العربية - الاسراثيلية قد افقد-النظات 
الفلسطينية علة وجودها في جنوبي OLY‏ ۰ فكيف وان هذه القوات موجودة الان في جنوبي 
لبنان بالذات ؟ 1 

يشهد الله اني لا اسعى من وراء ذلك الى اي دفاع عن نفسي او تهر بي ما یترتب على من 
مسوولية طوال عهدی وانا على استعداد لتحمله لكن اخلاصي للقضية اللبنانية قد دفعني 
على الرغم ما قد يسببه لي هذا الوقف الصریح من ردود فعل البعض وسوء ء فهم 
الاخرين » لان اسعی لاوضح بعض الامور Gels‏ بعض الالتباسات والاوهام التداولة 
احیانا واوصل اللبنانیین من مسلمین ومسیحیین الى ما يمكنه دفعهم الى عودة الاخوة الق ة 
والصادقة بينهم على اسس واضحة صر i£‏ وسليمة . 

ولو كنت في موقف الدفاع عن النفس لذكرت امورا لا يحال لذكرها الام جدا اليوم 
او LSD ba a a‏ 
الفاوضات التي ادت إلى اتفاق القاهرة من ملابسات . الى الجهود التي بذلت في عهدی 
لعدم تدهور الوقف . . الا ان البحث الان هو في اخذ العبر و/نقاذ لبنان من BLAU‏ التي 
يتخبط فيها لاخلص الى القول انه هکننا توحيد الوقف انطلاقا من امثولة اخر الطاف وهي 
احتلال الجنوب وقرار مجلس الامن الذى يعرض ويفترض بسط سيادة الدولة اللبنانية على 
منطقة الجنوب وبالتالي على جميع المناطق اللبنانية وذلك ليس لصلحة اللبنانيين وحسب بل 
لمصلحة الامن والشلم العالیین . 

ان المجموعة الدولية با فيها الدول التي تساند قضية الشعب الفلسطيني لم تتوقف عند 
ای حجة عن ای من الاتفاقيات المذكورة . 

فهل لنا ان نستعيد وحدتنا ودورنا في المنطقة وفي العالم على اساس الاخذ بالتوصية التي 
تكرس حقوق اللبنانيين وسلطة الدولة على جميع الاراضي اللبنانية ؟ 

اذ بامكان لبنان ان يخدم جميع القضايا العربية والانسانية والقضية الفلسطينية يكن ان 
يفرض عليه الانتحار او الاغبیار . وعلى الطوائف الاسلامية اليوم ان تدرك ذلك وتعطي 
المثل بل البرهان بجرأة في ان الدفاع عن السيادة والحرية غير مرتهن AY‏ قضية اخری ولو 
كافك القضة الل ةة 

بذلك تبنی الوحدة آلوطنية على منطق سليم واخوة صافية واهداف $ واضحة انطلاقا 
من موقف موحد تجاه القضايا الصيرية التي نواجهها اليوم . 
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« قرار مجلس الامن التابع للامم التحدة الرقم ۲۵ » 


بقلم شارل مالك 


تروح في سوق الرأي العام اللبناني » لغیرسیب . اقوال خخاطثة حول قرار مجلس الامن 
التابع للامم التحدة الرقم 6 وتفاسیر تنطوي على كثير من الوهم والتضلیل . من هذه 
التفاسیر انه الغى اتفاق القاهرة وغیره من الاتفاقات بين لبنان والنظیات الفلسطينية » وانه 
يشمل امكان توسيع وجود قوی مجلس الامن العاملة في لبنان من المبنوب الى سائر المناطق 
اللبنانية » وغيرها . انا لا اقول إن مروجي هذه التفاسير في الضرورة سيئو النية او انهم 
يتعمدون التضليل . ارجح ان دافعهم الاسامي هو جرد التمني > اوما يسمى بالانكليزية 
Wishful thinking‏ ای أن نقفز من التمني او الرغبة الذاتية الى القطاع بان ما نتمناه 
ya‏ هو بالفعل امر واقع . هذا هو الوهم »> ونحن في هذه القفزة المتمنية السريعة 
همول . 


هذه الشؤون في منتهی ا-خطورة والصيرية « ولا تجوز معها اية خفة او رعونة او تسرع او 
سطحية . او اقتراف ای تن فاسد . لذلك » دفعاً لكل التباس وبلبلة وتخبط فى الفکر , 
وتبديداً للاوهام الرائجة « احببت في هذا القال ایضاح الحقيقة كما هي . لعل في ذلك بعض 
الفائدة للرأي اللبناني 2 الرسمي والعام 5 


اذا حصرنا نظرنا فقطفي نص القرار 4۲۵ ونجاهلنا أى اتفاقات او تفاهمات سرية قد تكون 
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تمت بين الحكومات او بين الوفود الى الامم المتحدة وراء الكواليس ٠واذا‏ غضضنا النظر 
عن الحيثيات الا تهلاكية التي لا علاقة لها با نحن في صدده الآن , امكنني تلخيص 


اولا : الفقرة الاولى المقررة تنص على ان مجلس الامن التابع للامم المتحدة « الاحترام 

الصارم لسلامة اراضي OL‏ وسیادته واستقلاله السياسي في نطاق حدوده الاقليمية المعترف 
بها ». هذه العبارة مجرد تثبيت للنص المقابل في میثاق الامم المتحدة في شأن احترام سيادة 
كل دولة عضو في النطقة واستقلالها وسلامتها . فمجرد ان تكون الدولة عضواً في الامم 
التحدة يعني lel‏ تعهدت باحترام سيادة کل دولة اخری عضو ف المنظمة واستقلاطا 
وسلامتها وان کل دولة اخری في النظمة تعهدت هي Last‏ باحترام سیادتها واستقلاضا 
وسلامتها هي . هذه الفقرة . اذن » لا تمنح لبنان اي حق او امتیاز جدید لم يكن حاصلا 
عليه او متمتعا به LE‏ منذ قبوله عضواً في الامم التحدة في العام ۱۹6۵ .وقد یفرح 
البعض باضافة كلمة « صارم » في هذا النص » لكن هذه الكلمة . قانوناً ء لا تزيد شيئاً 
على نص الیثاق bed!‏ ولا تنقصمنه شيئاً : والذي یفرح كالطفل با لا يقدم او يؤخر في 
شيء » فبالطبع له ملء الحرية في ان يفرح . 


We‏ : ومع ذلك , ان لذكر هذا النص بالذات . المأخوذ من الیثاق . فى هذا المنعطف 
التاريخي بالذات ۰ بعض الغزی , وهو جرد تذكير الدولة التي قد يكون ها اطماع في لبنان . 
با تعهدت به تجاه لبنان بناء على عضويتها وعضوية لبنان في الامم التحدة وبالتالي وفقاً 
GES‏ هذه النظمة . هذا تذكير مفيد في الظرف الحاضر » مع انه لم يأت بأى شيء جديد . 
انه جرد تذكير لا غير . 


ثالثا :.الفقرة المقررة الثانية تنص على ان مجلس الامن يطلب الى اسرائيل ان توقف 
عملها العسكرى فورا ضد السلامة الاقليمية اللبنانية وان تسحب قواها في الحال من 
ری ee‏ . هذا القول لا ينطوي على غموض ولا يحتمل تاويلا . انه قول 
كلاسيكي يقال على كل خرق لسلامة اي دولة . لكن قوله هنا بالذات إثر نظر مجلس الامن 
التابع للامم التحدة في رسالتي لبنان واسرائيل . له بالطبع هو يضا مغزى هام . اعني 
« طلب الجلس الى اسرائيل ان توقف عملياتها العسكرية » « فوراً » وان تنسحب من 
لبنان « في الحال ca‏ وبالتالى توقع مجلس الامن ان تفعل اسرائيل هذين الامرين . يبقى 
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الامران مع ذلك جرد « طلب » ومجرد « توقع » والطلب والتوقم حتی من قبل مجلس الامن 
تجاه ای دولة عضو ف النظمة لا ینفذان فى شكل تلقائی الى . 

وبعدما اوقفت اسرائیل العملیات الخربية واغلئت انها ستتلسحب وفقاً لشروط . فلان 
هذه الشر وط لا یتضمنها نص القرار ۰ نشأت ثلاثة استلة هامة : الاول , هل ثمة اتفاق او 
تفاهم سرى بين اسرائيل وبعض الاعضاء في مجلس الامین ‏ او غیرهم ‏ على ان هذه 
الشروط ستتم . او سيبذل نی سبيل اقامها جهد الشروط ستتم , او سيبذل في سبيل اتمامها جهد 
خاص » مع ان مجلس الامن فى ذاته لم يقرها رسمياً ولم یدیجها في صلب نص قراره ؟ 
الثانی » كيف ستتصرف اسرائيل فى حال عدم اتقام هذه الشروط. وهل اندرت الجهات 
المعنية Leb‏ ستتصرف هكذا ؟ والثالث . وهل انذرت الجهات المعنية Leb‏ ستتصرف 
هكذا ؟ والثالث . كيف سيتضرف مجلس الامن ازاء تصرف اسرائيل هذا ؟ المسؤول 
الحقيقي » الرسمي وغير الرسمي 

وليس كل يسعه الا ان يتأمل جميع هذه الجوانب تاملا نافذا قبل ؟ . 


ان يمعن في التمني والتبجج و« التفشيط ». 


رابعا : اما الفقرة الثالثة المقررة فهذا نصها : « ان مجلس الامن يقرر . في ضوء طلب 
حكومة لبنان » ان يقيم فوراً تحت سلطته قوة امم متحدة موقتة لجنوب لبنان » وذلك للتثبیت 
من انسحاب القوى الاسرائيلية , ولاعادة السلم والامن الدوليين . ولساعدة حكومة لبنان 
على تامین رجوع سلطتها الفعالة الى النطقة , على ان تتألف قوة الامم التحدة هذه من 
ole‏ تابعة لدول اعضاء نی الامم Ciel‏ « هذا النص يوحي بسبع ملاحظات : 


الاوی ol,‏ هذا القرار لم یفرض على لبنان بل اتخذ « على ضوء طلب حکومة لبنان » ای 
اما ان حكومة OLS‏ طلبته اصلا Lely‏ اتبا طلبت شيئاً حمل مجلس الامن على ان يتخذ قراره 


« على ضوء هذا الشيء الطلوب » او ان لبنان اسر اليه نصاکهذا سیتخذ فقبل به ‏ فطلبه . 
الثانية . ان قوى الامم التحدة الفاعلة على الارض اللبنانية تقع تحت سلطة مجلس الامن 
ولیس تحت سلطة الحكومة اللبنانية » والحكومة اللبنانية قابلة بذلك . 
الثالثة . ان قوی الامم التحدة موقتة الى ان تنجز مهماتها التي اوکلت اليها في نص 
القرار . 


الرابعة » ان هذه القوى تختص بجنوب eha OL‏ ولا ذكر CY‏ بقعة في لبنان خارج 
جنوبه » وارجح ان هذا الجنوب يحدد بجنوب نهر الليطاني . ولذلك لا يجال WU!‏ بناء 
على هذا القرار فقط . ان قتد مهمات قوى الامم المتحدة الى مناطق لبنان GAM‏ . 

| امسة - ان مهمة هذه القوات الاولى فهي ؟ « التشت من انسحاب اقوی الاسر اثيلية 1 
ای مراقبة هذا الانسحاب » وهذا في طبيعة الحال لا يتم الا بالاتفاق والتعاون مع 
اسرائیل oe‏ 

السادسة م الثانية « اعادة السلم والامن الدولیین » اما التشدید هنا فعل كلمة 
0 الدوليين « وهذا ر يعني ان حول هذه القوی دون احتلال (« السلم والامن ن¿ الدولیین )في 
منطقة الجنوب » بحيث لا يقع دخول اسرائيلي جديد » او دخول دولي غير اسرائيلي يؤول 
dl‏ اصطدام مع اسرائيل . فاذا تقاتل اللبنانيون في ما بينهم » فاذا تقاتل اللبنانيون مع 
الفلسطینیین في الجنوب » فهذا كله » بحسب نص هذا القرار » ليس اخلالا ب « السلم 
والامن الدولیین ». بل ب« السلم والامن الداخليين » وهذا فى حد ذاته ليس من خصائص 
قوی الامم التحدة على الاطلاق . على لبنان » ذاته ان یتدبر هذا الامر . 

السابعة . اما الهمة الثالثة فهي « مساعدة حكومة لبنان على تأمين رجوع سلطتها الفعالة 
الى النطقة ». ان كلمة « الساعدة » هنا مطاطة » لکنها لا تعني على اية حال رجوع 
الفلسطينيين > حتى السلحین منهم » الى الجنوب . طالما انهم لا یتسببون بعد في اخلال 
« السلم والامن الدوليين » ای U‏ انهم لا اجون اسرائيل » وطالا ان الاتفاقات بينهم وبين 
الدولة اللبنانية قائمة . الوجود الفلسطيني في لبنان لا خضع في حال لقانون الامم 
المتحدة . انه yl‏ داخلي بحت والامم التحدة لا تتدخل ‘ او على الاقل مجلس الامن Y‏ 
يتدحل » فى الشؤون الداخلية لاية دولة » طالما ان هذه الشؤون . ايا كانت » لا تهدد 
« السلم والامن الدوليين . او لا تؤول بالفعل الى الاخلال هذین « السلم والامن «. 


اما ما تبقی من هذه الفقرة ة فواضح ولا يحتاج الى ای تفسیر . وهكذا في ما ختص بالفقرة 
القررة الرابعة في شأن تقدیم الامين العام للامم التحدة قوير ا عن تفیل القرار إلى 
الجلس خلال اربع وعشرین ساعة . 

خامسا : الاستنتاجات الاساسية تلخص بعشرة . 


۱ - القرار لا یعافج » لا من قرب ولا من بعد » الوجود الفلسطيني في لبنان . وهذا معنی 
القول ان القرار من هذه الناحية مبتور , او ان عرض القضية من الاساس على مجلس الامن 
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كان عرضا ناقصاً . ولذلك لا یستطیع OLS‏ ان يعتمد عليه في شأن اي ناحية من الوجود 
الفلسطيني على ارضه ء الا ناحية منع هذا الوجود من DLS‏ السلم والامن 
الدولیین ». وهکذا يحمي القرار اسرائیل اكثر ما يحمي لبنان » ويحمي لبنان ؛ لیس من 
احداثالفلسطینیین رد فعل اسرائيلي على لبنان بردع الفلسطینیین عن الاعتداء على اسرائیل 
من الاراضي اللبنانية . وهذا ايضاً منوط بارادة الفلسطینیین ! وبقبوهم دفع ثمن اعتدائهم 
على اسرائیل » بصرف النظر عن اي اثر قد یترتب على لبنان من جراء هذا الاعتداء . 

۲ - القول ان OLS‏ یستطیع » من حيث قانون الامم المتحدة » ان يط مفهوم السيادة 

تطبیق هذا القرار حارج منطقة الجنوب قول لا اساس له من الصحة . 

- القول ان قرار مجلس الامن التابع للامم التحدة الرقم 4۲6 الغی في حد ذاته 
الاتفاقات السابقة العقودة بين الدولة اللبنانية والفلسطینیین قول هراء . هذه الاتفاقات 
شأن محض داخلي » ولا يلغيها الا احد الطرفین او كلاه . لا علاقة للامم التحدة بها على 
الاطلاق . 

£ ولذلك » القول انه يمنع على الفلسطينيين » بموجب هذا القرار » الرجوع ال 
الجنوب e‏ او البقاء فيه حيث ما زالوا OW‏ موجودين » قول خاطىء ۰ UB‏ أن الدولة 
اللبنانية راضية عن وجودهم حيث هم » وطالا انها لم تلغ اتفاقاتها معهم . فلهم ا حق في 
البقاء » والرجوع . حتى مسلحين . شرط الا يخلوا ؟ ب « السلم والامن الدوليين 2 . 

- القول ان لبنان » بموجب هذا القرار » فاز بضمانات دولية جديدة قول خاطىء . 
ليس في هذا القرار ضمان واحد لم يكن مؤمنا للبنان من قبل . 

٩‏ - غير معروف بعد كيف ستتصرف اسرائيل بالضبط » حتى ولو طبق هذا القرار » في 
حال حصول اعتداء جديد عليها من الاراضي اللبنانية . انها سذاجة تامة ان نتصور انها 
ستبقی مكتوفة الیدین . ۱ 

/ا-هم الامم المتحدة ) السلم والامن الدولیین » ولیس ای شيء محض لبناني . 

- اذا فسرت الدولة اللبنانية قرار مجلس الامن الرقم 4۲۵ على غير ما شرحت اعلاه » 
فالجلس وحده هو الحكم الاخير في قبول او عدم قبول تفسيرها . القرار قرار مجلس ولیس 
قرار الدولة اللبنانية » وله وحده الحق فى تفسيره كا يشاء بل كا وضعه . هذا يعني ان 
الامر في تلك الحال یعود الى الجلس ذاته لبشه » والبت هذا يخضع لمفعول الفیتو . 
ونستطیع ان نکون متأکدین من ان كل تفسير لا يقبل به الفلسطینیون سیجدون في 
الظروف الحاضرة » من يارس لهم حق الفیتو ضده . 


سل کات 


ان الاحلام اللذيذة التي يطرب ها بعض اللبنانيين اليوم في شأن قرار مجلس الامن 

3 ۰۵ ليست سوى احلام يقظة . انها لا تعني شيئاً موضوعياً واقعياً من حيث شرع 
الامم التحدة . مشاكلنا على العموم لا تزال كما كانت . ولن JE‏ دوليا الا باعادة عرض 
القضية اللبنانية برمتها من جديد على الامم التحدة » واشك في ان الدولة اللبنانية تريد 
ذلك او تستطيعه » واشك في ان الدولة اللبنانية تريد ذلك او تستطيعه » وحتى ان ارادته 
واستطاعته فسيف الفيتو سيبقى مسلطاً على كل شيء ويظهر ان الفلسطينيين امنوا استعمال 
هذا السيف لمصلحتهم في كل امر يعتبرونه حيوياً هم . ولا يغيبن عن بالنا ان الصين لم 
تشترك في التصويت على مشروع القرار » الرقم 4۲6 والاتحاد السوفياتي لم يصوت معه 
بل اكتفى بمجرد الاستنكاف , ولم ينقضه لا لسبب سوى ان القرار شدد على الانسحاب 
الاسرائيلي , وهذا ما يريده الفلسطينيون » ولم يشر بكلمة واحدة الى الوجود الفلسطيني . 
واذا لم ترد الدولة اللبنانية الم تستطع هذا العرض الشامل الكامل من جديد على مجلس 
الامن » او اذا كان هذا العرض لا يجدي نفعاً بسبب تأمين الفيتو ( حق النقض ) ضد اي 
قرار ناجم عنه » فهناك طرق اخرى لطرح القضية اللبنانية دولياً خارج الامم المتحدة . 

۰ - ومع ذلك » فمجرد أن مجلس الامن قد قبض الان على ناحية » وان جزئية » من 
القضية اللبنانية , قد يفتح امامنا في الستقبل مجالات لتعميق هذا القبض وتوثيقه 
وتوسيعه » مع العلم ان هذا امر عسير جدا في وجه الفيتو المتربص بنا عند كل خطوة 
ومحاولة . ووراء الفیتو عالم هائل یقظ واع باسره » يختط وينظم ويعارض ويعاند . 
الرابية » لبنان 
٩‏ نیسان ۱۹۷۸ 


۳۹ بیان تار يخي هام K‏ 


أصدر مجلس قيادة الثورة في القطر العراقي + وبحضور الرفیق میشیل عفلق الامين العام 
زب البعث العربي الاشتراكي » ونائب الامين العام الرفيق أحمد حسن البكر رئيس 
الجمهورية ‏ والامين العام الساعد الرفیق صدام حسين BE Sy‏ اعضاء القیادتین القومية 
والقطرية وقيادة القورة البيان التالى : 


ايها الشعب العراقي العظيم 
يا جماهير الامة العربية المناضلة 


منذ اعلان نتائج مؤتمر كامب ديفيد م. . والجماهير العربية تعاني من القلق المصيري 
العميق على حاضرها ومستقبلها . . . بسبب خطورة المؤامرة الاجرامية والخيانية التى اسفر 
عنها المؤتمر . . وقد تابع مجلس قيادة الثورة . . باجماعات منفردة . . ومشتركة . . مع 
قيادتي الحزب القومية والقطرية تطورات الاحداث وردود الافعال في الوطن العربى . . 
ورغم الالم الذي عبرت عنه الجا هیر العربية في كل مکان . . والشجب والاستنكار GUI‏ 
اعلنته ضد المؤامرة والخيانة . . فان خلاصة الواقف الرسمية والشعبية ضد هذه 
الاتفاقيات الخيانية الخطيرة . . لم ترق الى الستوی التاريخي في الرد الحازم على هذه 


۱- وکذلك y‏ اختلفوا فيا بينهم سياسيا واتفقوا على قبول مبادرة العراق » الحوادث العدد ۱۱44 - 6 
الحمعة ۳ تشرين الاود ۰ ۱۹۷۸ + ص ۰۱۳ ۱۳ . وراجم کذلك فلسطین الشورة ‏ الین 
Y‏ تم os‏ الشور 
۹ للار ela‏ ۳۴ ص ۱ ۲ . 


۱ 


المؤامرة اخطبرة التي تمس مصبر الامة وحقوقها وکرامتها . . وکان واضحا ان الساحة 
العر dy‏ تنتظر فارسا جربا . . قادرا على مواجهة التحدیات . . والارتفاع الى الستوی 
الذي يقدر على تبدید الظلام الدامس . . وازالة خيبة الامل التي کادت ان تاخذ طریقها 
ال نفوس اوساط واسعة من الجا هیر العربية . 

ان انظار الشعب العربي في كل مكان . . كانت تتجه الى ثورتكم العظيمة في هذا 
القطر . . والى حزبكم الباسل الذى حمل شرف الامانة . . ومسؤوليات النضال القومي 
لايزيد على الثلاثين عاما . . وكان لا بد ان يقف حربكم وقفة تاريخية شجاعة . . ان 
تنبری ثورتكم مجسدة كل معاني المسؤولية التاريخية .. وثقل تاريخ العراق القديم 
والخديث . . للدفاع عن شرف الامة . . كا حصل ف الماضي السحيق . . وى الماضي 
القريب . . وبعد دراسةٍ مستفيضة للاحتالات والظروف العربية والدولية . . واسترشادا 
بتوجيهات القيادتين القومية والقطرية للحزب . . قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : 

ولا - اعتبار العراق . . كما كان شأنه دائم) . . جزءا من الجبهة العسكرية الشالية 
الواجهة للعدو الصهيوني . . ومن أية جبهة ملاصقة للکیان الصهيوني تتهيأ فرص 
تحريكها ضد العدو في الستقبل . ویعلن العراق استعداده الفوری لأرسال قوات 
عسكرية فعالة الى الساحة السورية من اجل تأمين القوة'الشربية القادرة عل مزاجهة 
العدو . واحباط المخططات الاستعارية والصهيونية . . التي تستهدف تركيع الامة 
العربية وتمرير الحلول والتسویات الهينة لشرفها . . والاسة بحقوقها التاريخية . واتنا 
لنناشد الحكومة السورية . . . وان تتجاوب بصورة كاملة مع هذه الخطوة القومية التار AL‏ 
وان تتخذ الاجراءات اللازمة لتسهیل عملية تواجد قطعات الجيش العراقي على الخطوط 
الامامية للجبهة مع العدو , 

ثانیا - ان فداحة الاخطار التي تترتب على خروج مصر من الصراع العربي - الصهيوني 
في حالة تنفیذ اتفاقیات کامب ديفيد . . تتطلب من جميع الحكومات العربية وقفة جدية 
ومسوولة للحيلولة دون تنفيذ هذه الاتفاقیات . . ویدعو العراق الى التشاور من اجل عقد 
مؤتمر قمة عربي يتم فيه تدارس الوضع العربي . . . والاتفاق على خطوات عربية جدية 
مشتركة . . تحول دون قبول ای طرف عربي ch‏ حل يمس الحقوق والقضایا القومية 
الصيرية . . ویعرض الامة العربية الى آخطار الانقسام والتشتت . . ویعبر العراق عن 
استعداده لاستضافة هذا المؤتمر . 


ثالثا - وتقدیرا من العراق للظروف الاقتصادية الخانقة التي عانت منها مصر لسنبوات 
طويلة . . ولا كان نجاح العرب في افشال تنفیذ اتفاقیات کامب ديفيد . . واعادة مصر الى 
حظيرة العمل العربي الشترك یرتب على مصر اعباء مالية لا طاقة U‏ بها وحدها . . وفي 
حالة استعداد الحكومة الصرية للتخي عن اتفاقیات کامب ديفيد . . يدعو العراق الاقطار 
العربية القتدرة مالیا الى انشاء صندوق قومي . . يتولى مساعدة مصر وتأمین احتیاجاتها 
المالية . . كما يتولى تأمين التطلبات الالية بحبهات الواجهة الغربية والشمالية الشرقية . 
والتطلبات الالية لنظمة التحریر الفلسطينية ولصمود الشعب العربي الفلسطيني في 
الارض الحتلة . . وذلك وفقا لاتفاقية توقعها . . وتلتزم بها الاطراف العنية . . وبرعاية 
الاسرة العربية كلها . . ویقترح العراق ان لا تقل تخصیصات هذا الصندوق عن تسعة 
ملیارات من الدولارات سنویا . . ALU‏ للزيادة بضوء احتیاجات المعركة . . ولدة عشر 
سنوات . 

كما یقترح ان تکون حصص (SAS LEM‏ يلي : 

۱ - العراق : ملیار دولار 

۲ - ليبيا : ملیار ونصف ملیار دولار . 
IY‏ : نصف ملیار دولار . 

. السعودية : ثلاثة ملیارات دولار‎ - E 

0 - الکویت : ملیار ونصف ملیار دولار . 

. قطر : نصف ملیار دولار‎ - ٦ 
. الامارات العربية : ملیار دولار‎ -۷ 

على ان خصص من هذا الصندوق خسة ملیارات دولار مساعدة سنوية خاصة لمصر . . 
وتخصص البالغ الاحری لجحبهات الواجهة من اجل تخطية الاحتیاجات العسكرية على 
طریق الصمود والتحریر . 

يا جماهير الامة العربية الناضلة . . 

ايها الشعب العراقي العظیم . 

في ظروف الحن القاسية . . تمتحن البادیء والعزائم . . ويمتحن شرف الواطنية 
والانعاء الى الامة . . واننا في هذه الوقفة التاريخية . . نتجاوز بروح قومية عالية . . 


= Sa 


الحاولات غير الشريفة التي صدرت عن اطراف معروفة للاساءة الى حزب البعث العربي 
الاشتراكي . . والى الثورة في القطر العراقي . . وبقصد | اضعاف حماسهما الثوري تجاه 
قضية فلسطين والنضال العربي ضد المخططات الاستعمارية والصهيونية . . وقد فات 
تلك الاطراف ان العراق كان له دائما شأن معروف في النضال ضد الصهيونية وتحرير 
فلسطين . . منذ عهد الاشوريين والبابليين . . وفي عهد صلاح الدين الايوبي . . ثم في 
حرب ۱۹4۸ وحرب تشرين ۱۹۷۳ وحتى يومنا هذا . وان حزب البعث العربي 
الاشتراكي كان له شرف النضال القومي منذ اكثر من ثلائین عاما . . وقد عرفته سوح 
النضال بايمانه الصلب بالبادیء القومية . . وباستعداده العالى للتضحية من اجلها . . 
وان شرف المبادىء وقيم النضال في هذا الظرف العصيب يلقيان على عاتقه من جديد مهمة 
الدخول في الساحات الصعبة . . دخول الفرسان البواسل . . للنذود عن شرف الامة 
وحقوقها التاريخية . 
ايتها اما هیر العربية في كل مکان . . 
اننا عندما نخوض معركة الشرف . . رغم ما یترتب علیها من تضحیات . . فاننا نستند 
الى استعدادکم العالمي للتضحية والرد على المؤامرة با تستحق . . كي تأخذ الامة العربية 
مکانتها اللائقة حرة كريمة . . وتؤدي دورها العظيم في البناء الحضارى من اجل خدمة 
& على أسس العدالة والحق والسلام . . واننا لنهیب بابناء شعبنا العراقي العظیم ان 
يرفعوا طاقاتهم في العمل والنضال . . لان التاریخ قد اختارهم مرة اخرى . . كما اختار 
اسلافهم من قبل . . للذود بشرف عن الامة . . وعن فلسطين المغتصبة . . واننا ندعو 
كل الاصدقاء والمناضلين من اجل الحق والحرية في كل مكان في العالم . . الى مناصرة 
العرب في نضاهم العادل . . من اجل التحرير و واستعادة حقوقهم من الشروعة . 
مجلس قيادة الثورة 


۱۹۷۸ تشرين الاول‎ ١ 
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ب- عن اطيرالدثربيون١‏ 


« العلاقة بين « بلير هاوس » 
وبيت الدين 


الان وقد بدأ الدبلوماسيون المصريون . والاسرائيليون اجتاعاتهم في « بلير هاوس » 
بواشنطن لتقرير مصير تلك الاراضي التي كانت في يوم من الايام طرقا لحملات جيوش 
الفراعنة » والملوك والخلفاء فان هناك مؤتمرا اخر يعقد اليوم في بيت الدين جنوبي بيروت 
تشترك فيه بعض الدول العربية لمناقشة مصير لبنان . 

وهذان المؤتمران سيترك الواحد (gee‏ اثارة العميقة على الاخر على الرغم من التباعد 
الجغرافي والتاريخي بينهما . ذلك لان اي تطور تشهده الساحة اللبنانية سيكون له معنى 
واهمية ملحة بالنسبة لاسرائيل . فلو استطاع المسلمون والمسيحيون اللبنانيون في Ale‏ 
الامر العودة الى التعايش السلمي في بلادهم » فان ذلك سيكون في حد ذاته قدوة للشرق 
الاوسط برمته » حيث سيدرك الجميع انه يمكن مناقشة الاختلافات الدينية . 

واذا ما قدر للمخاوف الكتائبية تجاه نوايا السوريين فى لبنان ان تزول من خلال عملية 
مفاوضات » فان ذلك سیدفع بالامل الى ما يدور داخل « بلیر هاوس ». واذا ما تم ايضا 
حل مشكلة اللاجتین الفلسطینین في لبنان » فان هذا سیبعث الاستقرار في الحدود 
اللبنانية الاسرائيلية » وینم بالتالي حدوث الغارات التبادلة بين الفدائیین والاسرائیلیین 
ويخفف من حدة التوتر في OLS‏ السکین . 

وهذه الاشیاء لو قدر ها ان حدث ستوجد اشارات وعلامات استفهام جديدة حول 
مسالة الضفة العربية وقطاع غزة » على الرغم من انها لن تؤدي الى حلها . 


هیرالد تریبون 


. ۳۷ راجع كذلك صباح الخير . العدد ۱۳۲ ۰ السبت ۱۹۷۸/۱۰/۲۱ ۰ ص‎ - ١ 
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( لبنان امام خيارين » 


منذ ان دحل السوريون الى OLS‏ . اكتسبوا عداء اطراف عديدة » على الرغم من انبم 
يشعر ون من خلال وجهة نظرهم بانهم يقومون بواجب قومي عليه عليهم مصالحهم 
ومصالح ele‏ ففي بداية الامر واجهوا معارضة الفلسطينيين وانصارهم من القوات 
المشتركة بعد ان منعوهم من قيق نصر نهائي على قوات التحالف الكتائبي اثناء احرب 
الاهلية . والان یواجهون حقد ونقمة الكتائبيين . نظرا لام یقفون بقوة في وجه 

ان العارك الاخيرة بين الطرفين تظهر امرین اثنين بوضوح » الاول ان السوریین 
یستجیبون للضغط الذي یتعرضون له وخير دلیل على ذلك قبوهم بقرار وقف اطلاق النار 

ولم تشهد الساحة اللبنانية خلال العامين اللذين اعقبا الحرب الاهلية اي تقدم فعلي 
الحرب من جديد بين اللبنانيين والاسرائيليين من جهة والفلسطينيين واللبنانيين التقدميين 
من جهة ثانية . كما ان اي انسحاب جزئي للسوريين سيؤدى حتا الى انهيار النظام والامن 
في بيروت وغيرها ذلك لان المليشيات المسلحة في لبنان ما زالت تحتفظ بين يدي افرادها 
بكميات كبيرة من السلاح 3 


ولبنان ايضا ما زال يفتقر الى السلطة المركزية الفعالة . ولم يستطع حتى تكوين جيش او. 


۱ - راجع كذلك صباح الخير . العدد 155 ۰ السبت ۱۹۷۸/۱۰/۲۱ ۰ ص ۳۹ . 
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قوة بولیس تستطیم التأثیر على جری الاحداث . ولیس في الساحة اللبنانية سوی خیارین 
احلاه) مر فأما ان تدمر القوات الكتائبية وتنتهی الى الابد . واما ان وأما ان تستأنف 
الحرب الاهلية بانسحاب السوریین . روكلا الحالين سيژدي إبالتاكيد الى نشوب ضراع 
عربي اسرائيلي اعم واشمل . 

ولذا فلا بد ان يكون هناك طريق ثالث . وليس هذا الطريق هو ابدال القوات السورية 
بكاملها بقوات اخرى غير سورية . والمعروف ان القوات الدولية التي ارسلت الى جنوب 
لبنان وجدت نفسها تعيش في عالم مجنون يفتقر الى السلطة المركزية . ولذا فان اقصى ما 
يمكن ان يتحقق من وراء تواجد قوات دولية في بيروت اذا ما تم ذلك هو الاشراف على 
وقف اطلاق النار وعزل الكتائبيين واللبنانيين والتقدمين عن بعضهم البعض هذا وهو ما 
يريده معظم الكتائبيين . لكن معظم جيران لبنان يريدون ان يعود السلمون والسیحیون 
3 لبنان کا كانوا ذی قبل ليس كل الارونیین يريدون تقسيم لبنان ‏ فشمعون واتباعه 
يريدون ذلك لكن بيار اللجميل یتحدث عن نظام فيدرالي اما اتباع فرنجية فيوالون 
السوريين والان حيث تلقى اتباع شمعون ضربات موجعة » وحيث هاجر العديد من ابناء 
الطائفة المارونية خارج لبنان . لم يبق الكثير امام شمعون كي يستطيع من خلاله اقامة 
دولته الانفصالية . اما النظام الفيدرالي الذي يتحدث عنه الجميل . فيمكن تحقيقه . اذا 

تم تحديد الاطراف المعنية بدقة » وتم ايضا اقناعهم بضرورة التفكير » والتحدث مع 
بعضهم البعض برؤية ودون تعصب . 

ان الميزان اللبناني حساس جدا ولكن ليس هناك اى قدسية . في امیکل الاصلي للبنان 
يحول دون المساس به فلقد كان اقتسام السلطة الذي اهار اثناء الحرب الاهلية » جرد 
ميراث تلقاه اللبنانيون من التصميم الفرنسي على اقامة دولة مسيحية في حوض البحر 
التوسط . 

ومن خلال التركيبة اللبنانية استطاع ابناء الطائفة الارونية السيطرة على الراکز الحساسة 
في تلك البلاد ۲ ولم يكن عددهم هو السبب وراء امتیازاتهم 3 وف الوقت نفسه استطاع 
العديد من ابناء الطوائف الاسلامية والمسيحية الاخرى في لبنان الاثراء والازدهار . ولكن 
الدعوة العالمية التي كانت تنادي قبل الحرب الاهلية بانصاف الغالبية السلمة » لم يكن 
بالامكان مطلقا تجاهلها . لم يكن الحاضر يجب على الك الاصغاء لها بانتباه . 


وعلى كل يمكن القول ان السوريين يرغبون في الخروج من لبنان شريطة ان يتحقق ذلك 


-tVA- 


دون تعریض انفسهم للخطر . من خلال عودة ارب الى لبنان . وبالتالي تصاعد احعال 
استدراجهم الى مواجهة مع اسرائیل في وقت لا بریدون فيه حدوثها . 

وهذا يعني ان السوریین قد یکونون مستعدین للاصفاء لاقتراحات معتدلة تؤمن لهم 
رجا مشرفا من لبنان . وبا ان الرئيس الاسد مرتبط بعلاقات حسنة مع الغرب والشرق 
على السواء » فانه لن يكون من الصعب تزويده بهذه المقترحات » واذا ما اراد المتطرفون 
التعصبون من عناصر التحالف الكتائبي المحافظة على بقائهم e‏ فان على البعض ومنهم 
الاسرائیلیون اقناعهم بالتخلي عن مطالبهم الانفصالية . 


)0 مبادرة کارتر حول 
لبنان ۲" 


منذ انزال جنود البحرية الاميركية في بيروت عام ۱۹۵۸ ۰ لم يحدث أن قامت الولايات 
المتحدة الاميركية بمبادرة شاملة نحو لبنان » الى ان جاءت مبادرة الرئيس كارتر » المتمثلة في 
الدعوة الى عقد مؤتمر عام حول لبنان » ومنذ عشرين عاما كان لدى الولايات المتحدة القوة 
والدافع للتدخل بالقوة لوقف الصراع الطبقي والديني . والذي زاده هولا التدخلات 
الاجنبية . i‏ 

ولکن ليس لدی الولایات التحدة الیوم لا الدافع ولا القوة الضروریان لهذا التدخل e‏ 
ومن هنا فان « التدخل » هنا مقتصر على الوسائل الدیبلوماسية » ان كانت الحاجة 
للتدخل © تفرضها الالام الانسانية ‘ وما يجري من صراع دول هناك 1 

وکانت ادارة کارتر قد اتغذت طوال العشرین شهرا الاضية » موقفا متحفظا نسبیا من 
لبنان » مركزة على محاولة امحفاظ على « الغطاء » والساعدة في بناء قدرة الحكومة اللبنانية 
الضعيفة . على فرض النظام الداخلی . ویری الرئیس کارتر الآن » ان قوة الدفع التي 


۱ - الواشنطن بوست . راجع WAS‏ الحوادث . العدد ۵-۱۱66 ۰ الجمعة ۱۳ تشرین الاول 
YY get ۱۹۷۸‏ 


ata 


ولدها کامب دايفيد » وما کسبه شخصیا من مرکز e‏ قد یکون توظیفهی مکنا في VE‏ 
اخری . . وني lel GL‏ مغامرة تستحق ان تخاض » تخاض » ومن الحتمل ان تلقی 
التأييد من داخل الولایات التحدة الاميركية . ذلك ان العطف في امیرکا یتزاید بالنسبة الى 
ما يصيب لبنان » خاصة نحو الاقلية المسيحية Old‏ النزعة الى الخصومة . 


وكان لدی كارتر موقف اكثر شمولا » فقد ارتأی عقد مؤتمر يضم ثلاثة او اربعة فرقاء : 
١‏ - فريق يشل الذين يعيشون هناك با فيه المعادلة الجديدة التي تشمل الى ٠٠٠.٠٠٠‏ 
فلسطيني . والذي يشكل وجودهم مشكلة بالنسبة الى المسيحيين ۲ - وسوريا المسؤولة عن 
السلام في لبنان وسط الصراع الدائر ب بين المسلمين والمسيحيين ٠‏ واليمين واليسار» 
واسرايل التي تنشى من احلام سودي Jem‏ نان ال دولة مواجهة مع oN? JELA‏ 
ودول اجنبية مهتمة بشژون OLS‏ » مثل فرنسا وامیرکا £ الامم التحدة التي لها في 
لبنان We‏ قوة حفظ سلام . 


ومن الفترض ان یتجاوز المؤقر بحث قضية وقف اطلاق النار » ای البحث عن 

ومن الطبيعي ان تلقی مبادرة کارتر الکثیر من التحفظ من قبل سائر الفرقاء التنازعین č‏ 
خاصة من قبل سوريا التي انتقدت مور کامب ديفيد e‏ والتي تنظر بشك ازاء البادرة 
الاميركية . في الوقت الذي لاقت فيه خطة الرئیس الارتياح من بعض الناطق » فقد كان 
لبنان واحة الديمقراطية والتعايش الديني » والحضارة » في العالم العربي » وانها صرخة 
أتية من ذلك البلد لينبعث من جديد ». 


آ_ « مهارة فائقة صاغت القرار ٤٠١‏ 
فى الامكان تحويل القوات الدولية في الجنوب 
بقلم الدكتور جورج ديب 
« الكتابة عن قرار بجلس الامن الدولي الرقم EYO‏ صعبة , لأن معطيات الكتابة حول ه 
الموضوع لم تتوافر بعد ؛ سواء النص الرسمي بلغة الاصل لهذا القرار . او النص الرسمي 
للقرار "7 5 . والى هذين القرارين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشكل آساسا للقرار 
ENG‏ ۱۷ 


الجلاء > مجلس الأمن » الشروع الأميركي . والفیتو الروسي . 

إن الباحث عن حقيقة الفاهیم التي یتضمنها القرار الرقم EYO‏ لا بد له من أن یعود 
بالذاكرة الى العام ۱۹47 . فعني ذلك العام تقدم كل من لبنان وسوریا بشکوی إلى مجلس 
الأمن الدولى يطلب فیها انعقاد الجلس للنظر في مسألة « جلا الجيوش الأجنبية عن 
الاراضي اللبنانية والاراضي السورية ». وقد طغى على مناقشات المجلس موتف فرنسا 


وبريطانيا الدولتين العنیتین مباشرة في جلاء جيوشه| عن سوريا ولبنان . فقالت فرنسا آنبا 
تتستحب اذا انسحبت يريطانيا . وكذلك فعلت بريطانيا » فقالت أنها تنسحت إذا 
انسحبت فرنسا الأمر الذي حمل رئيس الوفد السوري على ان يلاحظ ان موقف كل من 
الدولتین یذکره بحادثة ذلك القروي الذي جاء الى الدينة فرأی عمودا کهر LL‏ شسود 
بكومة من الحجارة عند مفترق احد الشوارع . فتقدم القروی من الشرطي وسأله BU‏ 
تضعون عمود الکهرباء في منتصف الطریق ؟ فأجاب الشرطي لتحذیر السائقین من كومة 
امحجارة » وسأل القروي عند ذاك ولاذا تضعون كومة احجارة ؟ فأجاب الشرطي لكي 
نسند عمود الكهرباء . وبقیت مناقشات الجلس تدور في تلك الحلقة الفرغة اياماً عدة » 
تقدم بعدها مندوب الولايات المتحدة الأميركية بمشروع قرار جاء فيه إن مجلس الأمن 


١‏ الكتابه عن قرار مجلس الامن الدولى الرقم 4۲۵ صعبة . لأن معطيات الكتابة حول هذا الموضوع لم 
تتوافر بعد » سواء النص ن الرسمي بلغة الاصل لهذا القرار . او النص الرسمى للقرار 5؟4 . والى 
هذین القرارین تقریر الامين العام للأمم التحدة الذي يشكل اساسا للقرار 4۲5 . 


عا ۷ هت 


الدولى يطلب جلاء الجيوش الاجنبية عن سوریا ولبنان - « في آقرب وقت مکن ». 

وقد حاول المندوب السوفياتي أن يعدل او يستعيض عن هذه الفقرة بفقرة اخرى يحدد 
فيها زمن الجلاء بتاريخ محدد . اعتقاداً منه بأن عبارة « في اقرب وقت ممكن » وضعت من 
اجل الماطلة والتسویف , وبالتالی t‏ فان مشروع القرار الاميركي 0 يؤدى » في رأى 
الندوب السوفياتي ۰ الى جلاء الجيوش الاجنبية عن سوریا ولبنان . وهو أمر یناقض 
سياسة حكومتها التي تريد القرار الاميركي على التصویت استعمل الندوب السوفياتي حقه 
في الفيتو » ونقض مشروع القرار بالرغم من ان المشروع نال الأكثرية المطلوبة . وهكذا 
يكون الشروع الاميركي قد سقط بفعل الفیتو الروسي . 

الا أن المندوب الأميركي وقف وقال أن حكومته تلتزم بمشروع القرار الذي قدمته إلى 
المجلس وستعمل على تنفيذه بالرغم من سقوطه بسبب الفيتو الروسي . 

وکا هو معلوم » فقد نفذ القرار وتم جلاء الجيوش الاجنبية + عن لبنان وسوريا . 

للمراقب الحق في ان يستنتج من هذه الوقائع أن امیرکا ١945‏ هي غير امبرکا ۰۱۹۷۸ 
وأن اسرائيل لم تكن موجودة انذاك كا هي الحال الهوم . وكذلك المشكلة الفلسطينية . 


والواقع . أن الهدف من تسجيل هذه الاحداث الآن محصور في ناحية معينة » هي : 
الدلالة على أن مشروع القرار الأميركي الذي سقطفي مجلس الامن سنة ۱۹٤١‏ كان UB‏ 
شا وقد نجح تنفيذه خارج اطار مجلس الأمن على رغم سقوطه فيه . وني رأبي أن 
قرار مجلس الامن الرقم 4۲۵ هو ايضاً قرار سياسي قد ینجح او یفشل على رغم نجاحه في 
الجلس . بكلام آخر» ان نجاح القرار الرقم 6 في مجلس الأمن لا يعني بالضرورة 
النجاح في تنفيذه . فالتنفيذ يعتمد مبدأ عام لا يحتاج الى هذا التبريز اولا وأخيراً » كما في 
العلاقة بين 4۲۵ واجماع اللبنانيين » الأمس > على تضامن اللبنانيين . والتفافهم حول 
رئيس الدولة والسلطة الشرعية . 

ب - القوات الدولية لحفظ السلام » والقوات الدولية لفرض السلام 


القوات الدولية على نوعين : قوات bad‏ السلام أو المحافظة على السلام ويطلق عليها 
بالانكليزية Peace maintaining s Peace keeping‏ . وقوات لفرض السلام ويطلق عليها 
بالانكليزية Peace enforcing‏ وقوات حفظ السلام ينشئها مجلس الأمن dol‏ بموجب 
الصلاحیات العطاة له ضمن الفصل السادس من میثاق الامم التحدة » وهو الفصل 


ب۲ ۷ب 


التعلق بفض النزاعات الدولية بالوسائل السلمية . ومثال على ذلك القوات الدولية الوجودة 


اوا فر الفاح فيي تلك التي yall lel‏ مرج لاماك ملد 
ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم التحدة , وهو الفصل التعلق بالتدابير والعقوبات 
التي یتخذها الجلس لحل نزاع اصبح في رأي الجلس بهدد فعلا الأمن ووالسلم الدولیین . 
وتبدأ هذه التدابير بفرض العقوبات الاقتصادية والسياسية . وتنتهي بانشاء قوة دولية 
ضاربة لفرض السلام . ومثال على ذلك القوات الدولية في کوریا سنة ۰ دوسي 
فوات حاربت تحت علم الامم التحدة . 

هدا التمييز بين القوتين له اهمیته. فهو يعطينا النتائج الاكيدة الترتبة على كل مني 1 
وهذه النتائج هي الآتية : 

أولا ‏ القوات الدولية لحفظ السلام ؟ 


نزن الشرط الاساسي لوجود هذه القوات على اراضي أية دولة من الدول هو قبول تلك 
الدولة المسبق بها . وما لم يحصل مثل هذا القبول فإن وضعها في آراضي الدولة المغنية هو آمر 
مستحیل . فالقوات الدولية على الأرض المصرنية موجودة هناك بوافقة مصر ورضاها - 


ب - تسحب هذه القوات عندما تطلب الدولة العنية سحبها . ویقدم طلب الانسحاب 
الى الامين العام للأمم التحدة اللزم بالاستجابة لهذا الطلب بعد التشاور مع aot‏ شكلت 
Lape‏ هذا الغرض » Ue‏ أن رأى اللجنة لا يلزم الأمین.العاه . ويذكر أن الأمين العا 
للامم التحدة يوثانت استجاب فوراً لطلب الرئيس جمال عبد الناصر بسحب القوات 
الدولية من سيناء العام ۱۹١۷‏ , 


ج - الشرط الاخر الأساسي لوجود قوات حفظ السلام على اراضي أية دولة هو وقف 
اطلاق النار قبل مجيء القوات الدولية . فقوات حفظ السلام خاءت الى مصر بعد أن 
تعهدت مصر بوقف اطلاق النار وذلك عن طريق قبوها قرارات وقف إطلاق النار الصادرة 


عن مجلس الامن . 
كذلك الحال في قبرص . 


N 


لدخول - القوات الدولية لفرض السلام . 

أ - إن الشرط الاسامي لوجود هذه القوات هو أن يقرر مجلس الأمن الدولي اولا أن 
المنطقة العنية بالتزاع اصبح الوضع فیها بهدد فعلاً الأمن والسلم الدولیین » وعلیه فان 
لمجلس يقرر انشاء قوة تذهب الى منطقة . الاضطراب بغية فرض السلام . هذا يعني أن 
الموافقة السبقة للدولة العنية غير مطلوبة » وعلى الأقل لا تشکل شرطاً اساسیاً لدخول تلك 
القوات الى اراضیها . هذا ما حصل فى کوریا العام ۱۹۵۰ . 

- إن سحب هذا النوع من القوات ليس في يد الدولة العنية . بل انه في يد مجلس الأمن 
الذی له وحده الصلاحية ليقرر في ما إذا كان لنزاع لم يعد يهدد الأمن والسلم الدوليين » 
وبالتالي » لم تعد ثمة حاجة الى وجود تلك القوات . 

ج - يمكن مجلس الأمن أن ينشىء قوة لحفظ السلام ضمن الفصل السادس من ميثاق 
الأمم المتحدة في المرحلة الأولى » ثم يعمل المجلس على تطوير تلك القوة فتصبح قوة 
لفرض السلام . اي ضمن الفصل السابع من الميثاق . ومجلس الأمن هو وحده المرجع الصالح 
لاحداثمثل هذا التحول الا فى حالتين : إذا عجز المجلس عن عقد اجتاعاته » او إذا عجز 
المجلس عن القيام بمهماته بسبب تكرار استعمال الفيتو . فعني هاتين الحالتين » يمكن JE‏ 
صلاحيات مجلس الامن إلى الجمعية العادية حيث لا يوجد فيتو » وذلك بموجب القرار 
العروف « باسم « العمل الموحد من اجل السلام » او قرار « دين أتشيسون » وزير الخارجية 
الأميركية ايام الحرب الكورية الذي وضع هذا القرار فى تشرين الثاني ۱۹۵۰ تفادياً لحق 
روسيا في استعمال الفيتو في المجلس . ومن العلوم عندما اتخذ مجلس الأمن قرار الحرب 
الكورية كانت روسيا تقاطع المجلس بسبب عدم الاستجابة لطلبها لاحلال الصين الشيوعية 
مكان الصين الوطنية . 

لننظر الآن Gs‏ ضوء ما تقدم إلى القرار الرقم 4۲۵ : 

الاطار القانوني للقرار 4۲۵ . 

نلاحظ قبل كل شيء أن هذا القرار یقع ضمن الفصل السادس من ميثاق الأمم 
المتحدة . وهذا القول مبني على كون القوات التي أنشئت بموجبه هي من نوع قوات حفظ 

السلام . وما يؤكد هذا القول هو ما جاء فى الفقرة الأولى والفقرة الثانية من القرار . فقد ورد 
في هاتين الفقرتين « أن المجلس يعرب عن اهتامه البالغ لتفاقم الوضع في الشرق 


SONE 


الأوسط . . ويعرب عن اقتناعه أن الوضع الحاضر يعوق تحقيق سلام عادل فى الشرق 
الأوسط» أي OF‏ الجلس ينوه بخطر . الوضع في جنوب لبنان على الأمن والسلم 
الدوليين 3 ولكنه لايؤكد هذا الخطر lias.‏ يعني أن القرار يقع ضمن الفصل السادس من 
میثاق الأمم المتحدة . 

E‏ الاستنتاج اقب خاصة هي ان القرار غير ملزم . ذلك أن الشرط الاساسي لتنفيذ 
لتنفيذ القرارات المتخذة ضمن الفصل السادس من الیثاق هو قبول الفرقاء العنیین بها . 

بکلام آخر ‏ إذا كان الاطار القانوني للقرار ۲۵ هو الفصل السادس من GEM‏ » فان 
تنفيذ هذا القرار هو عمل سياسي محض . 

القرار ووقف اطلاق النار 


نلاحظ ثانياً ان هذا القرار لم یتضمن دعوة لوقف اطلاق النار ,| هي العادة في مثل هذه 
القرارات . إن اقصى ما جاء في القرار هذه الناحية هو نص المادة الثانية منه التي يدعو فيها 
مجلس الأمن اسرائيل الى أن توقف فوراً عملياتها العسكرية . والسبب الذى من اجله تجنب 
القرار ذكر الدعوة لوقف اطلاق النار هو كي لا يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية فريقاً فى 
القتال يحق له أن يفاوض من المواقع التي وقف عندها القتال ¢ الأمر الذي يتعارض مع 
احد اهداف القرار وهو مساعدة حكومة لبنان على تأمين عودة سلطتها الفعلية فى المنطقة . 

هذا بالطبع يفسر بعض العقبات التي تعترض مجيء قوات دولية إلى الجنوب . ذلك أن 
بعض الدول قد احجمت عن ارسال وحدات قواتها لأنه لا يوجد تعهد , رسمي من المتقاتلين 
بوقف اطلاق النار . فبعض الدول قد قبلت تأكيدات الأمين العام للأمم المتحدة لناحية 
قبول الفرقاء وقف اطلاق النار فارسلت جنودها الى الجنوب » والبعض الآخر لم يكتف 
بتأکیدات الامين العام فقام باتصالاته الخاصة مع منظمة التحرير الفلسطينية كالسويد. 
goals‏ .وأخبرا بعض الدول رفضت أن ترسل جنودها كلياً کرومانیا , والنمسا » وبولیفیا , 
في OLE‏ تعهد بقبول وقف إطلاق النار . 

القرار ودور الأمين العام للأمم التحدة 


ما يميز القرار 4۲۰ عن جمیع القرارات الصادرة في تاريخ مجلس الامن الدولي هو الهارة 
الفائقة التي صیغ بها هذا القرار . بحيث أنه يكن القول ان القرار هو نتيجة عصارة أفضل 


5 


الادمغة . فمن ناحية الشکل صيغ هذا القرار بلغة سهلة وواضحة . اما من ناحية 
الجوهر . فیتضمن القرار مفاهیم جديدة واتجاهات عديدة تصب كلها في اتجاه واحد هو 
اعطاء الولایات التحدة الاميركية القدرة على التعامل ضمن مجلس الأمن الدولي . مع أي 
اتجاه تسلکه التطورات في جنوب لبنان » شرط أن یتوافر ها الحد من التعاون الروسي . 
ویظهر أن هذ الحد الأدنی من التعاون بين الدولتین موجود |S‏ هو واضح من امتناع الاحاد 
السوفياتي عن التصويت على القرار » وهو امتناع . يعني باللغة الديبلوماسية » موافقة 
روسيا الضمنية على القرار . 


إن ما يلفت فى هذا المجال هو حاولة القرار الرقم 4۲۵ تخطي !؟ دور الأمين العام للأمم 
التحدة وحصر هذا الدور فى امور تكاد تكون محض إدارية . فباستثناء المادة الرابعة من 
القرار التي تنص على أن مجلس الأمن يطلب من الأمين العام أن يبلغه خلال ۲4 ساعة 
تقريراً عن التنفيذ . فقد جاء القرار خلوا من أي ذكر آخر للأمين العام » بعكس قرارات 
الأمم التحدة السابقة فى هذا المجال . فالقرارات التي أنشئت بموجبها قوات حفظ السلام 
في صحراء سيناء سنة ۱۹١١‏ ۰ دارت كلها حول الأمين العام للأمم المتحدة لدرجة انه من 
النادر أن تمر فقرة أو مادة من دون ذكر الأمين العام . 


الى ذلك » ان محاولة التقليل من دور الأمين العام في القرار 4۲۵ واضحة وصريحة فى نص 
المادة الثالثة » والتي تقول : « إن مجلس Gell‏ يقرر » في ضوء طلب الحكومة اللبنانية 3 
ان يقيم فوراً تحت سلطته قوة الخ » وهذا النص يربط القوات الدولية في جنوب لبنان 
مباشرة في جلس الأمن الدولي » وهو أمر ينطبق على القوات الدولية لفرض السلام . ای 
القوات التي يتم انشاؤها ضمن الفصل السابع لا الفصل السادس . 

الواقع أن الأمين العام للأمم التحدة يكون عادة هو المسؤول عن القوات الدولية حفظ 
السلام . وتعتبر هذه القوات مسؤولة تجاهه مباشرة وعبره تجاه مجلس الأمن » بعکس 
القوات الدولية لفرض السلام التي تعتبر مسؤولة مباشرة تجاه يحلس الأمن . 

وللدلالة على اهمية هذه الاستنتاجات يكفي ان يتصور المرء ان الحكومة اللبنانية قررت 
سحب القوات الدولية من اراضيها . فمن الذي يبت بسحب هذه القوات . هل هو 
الأمين العام ام مجلس الأمن ؟ 
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یطلق على القوات الدولية الوجودة في جنوب لبنان اسم قوات حفظ السلام . وضذا 
الاسم ما يبرره » ذلك ان هذه القوات تعمل ضمن الفصل السادس من ميثاق الأمبم 
المتحدة . 


الا ان الغريب في ذلك كله هو ان القرار 4۲۵ لا يأتي على ذكر حفظ السلام اطلاقاً . إن 
القرار يستعمل تعبيرا جديداً في هذا المجال هو تثبيت السلام والأمن الدوليين ». كما جاء 
فى المادة الثالثة منه . 


الواقع أن كلمة « حفظ » تعني إبقاء الثىء على حالة ووضعه . وهذا بالضبط ما تهدف 
إليه القوات الدولية حفظ السلام . أي ابقاء الوضع الذي كان سائداً قبل القتال » او ابقاء 
الوضع كما هو عند وقف القتال . 


اما التثبيت , فيتضمن معنى الدعم الذي لا ؟ يمكن ان يكون إلا عن طريق نوع من 
التدخل . فإذا ال هذا التدخل واتخذ شكل حرب واسعة يصبح عند ذاك فرض وضع 
جديد بالقوة . وهذا بالضبط ما تهدف اليه قوات فرض السلام » اي فرض السلام بقوة 
السلا f‏ 
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هذا التفسير یوضح لنا الهارة الفائقة التي صيغ بها القرار . اذ انه عندما اناط بالقوات 
الدولية مهمة السلام فى الجنوب لا حفظه أو المحافظة عليه » فمعنى ذلك ان القرار قد 
تضمن امكانية تحويل القوات الدولية الى قوة رادعة الى الحد الذي تقف فيه على باب الفصل 
السابع من الیثاق دون الدخول فيه . أي الى الحد الأقصى الذى تقف فيه هذه القوات على 
عتبة التحول إلى قوات لفرض السلام . 

ولأنہا قوات م همتها أكثر من حفظ السلام . فقد سمح للقوات الفرنسية أن تدخل فيها 
فالعرف يقضي بعدم السماح pad‏ دائم في مجلس الأمن ان يدخل قواته في القوات الدولية 
لحفظ السلام . 
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القرار 4۲۵ جيد ومفید . 


ds‏ رأبي أن هذا القرار هو جيد ومفید . والافکار الاولية التي طرحتها حوله تدل على أن 
الدول الكبرى ترى الوضع في الجنوب خطراً شديداً على لبنان » والنطقة , ورجا العالم . 
ولأن هذا الخطر شديد » اتفقت الدول الكبرى على قرار صيغ في شكل ینحها الحرية 
القصوى في الحركة ALL‏ ای اتجاه تسلكه التطورات . 

ونظراً الى الخطر الشديد الذي يواجهه الوطن » فقد اصبح من واجب اللبنانيين » جميع 
اللبنانيين » ان یتلفوا حول الرئيس الياس سركيس لساعدته في تنفيذ القرار 4۲۵ مهوم 
واحد هو مفهوم سيادة لبنان ووحدة شعبه »' . 


ب - « قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم ٤٠٠‏ 


ابدأ بالتعبیر عن احترامي الكلي لشخص الدكتور شارل مالك وفكره » كذلك لشخص 
الرئيس السابق شارل حلو وفكره ايضا 8 

ثم ابدى رأيا في ما كتبه كل منهها حول قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة الرقم 
«f0‏ راجيا ان یتسع lake‏ له . 

لقد البس الدكتور شارل مالك القرار 4۲۵ ثوبا هو من الضيق انه ادى الى خنق القرار 
اوكاد . واستطراداً » طالب الدکتور مالك بتدويل القضية اللبنانية من جديد e‏ وذلك ما 
بطرحها برمتها على الامم المتحدة اذا كان هناك من سبيل لتخطي الفيتو . واما بطرحها على 
التدویل خارج الامم التحدة بطرق اخری لم یفصح عنها E‏ 


۱- النهار العربي والدولي ald‏ 1۷۱۷ نیسان ( ابریل ) ۱۹۷۸ السنة الاو العدد ۱ 
۲ - بقلم الدکتور جورج دیب . 
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اما الرئیس السابق شارل حلو » فقد البس القرار وبا فضفاضا هو في الاتساع بحیث 
یشمل جنوب لبنان » وکل لبنان » والشرق الاوسط » والعالم . فهو یری ان القرار EYO‏ 
قد ربط بين الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي على ارض لبنان من جهة . والامن والسلم 
الدولیین من جهة اخرى » الى درجة اصبحت معها مشاکل لبنان الامنية هي مشاکل امنية 
للدول الکبرین» واستطراداً طلب من اللبتالین ان اء لافار لان اقا ساون 
الکبری ستضطرها توسیع رقعة وجودها او مهمة قواتها والاهام بمشكلاتها ومشکلاتنا 
الامنية » الواحدة تلو الاخری . ( وضع الرئیس حلو هذا القطع في صيغة التساؤل » 
لکنه عاد واکده في dle‏ مقاله ) . 

اين اذن تقع حقيقة القرار 4۲۵ من هذین التفسیرین ؟ في رأبي ان القرار هو اوسع 
بقلیل من الثوب الذي البسه اياه الدکتور شارل مالك ۰ واضیق بكثير من الثوب الذي 
l‏ الرئیس السابق شارل لوه 

بيت القصيد فى القرار 4۲۵ هو الفقرة الثالثة القررة » وحصوصا عبارة « اعادة الامن 
والسلم الدولیین » الواردة فیها . وفي ما يأتي النص ال حرفي لهذه الفقرة : 

« ان مجلس الامن يقرر » في ضوء طلب حکومة لبنان » ان يقيم فورا تحت سلطته قوة 
امم متحدة موقتة حنوب OLS‏ » وذلك للثبیت من انسحاب القوی الاسرائيلية . ولاعادة 
السلم والامن الدولیین » ولساعدة حكومة لبنان على تامين رجوع سلطتها الفعالة الى 
المنطقة ¢ على ان تتألف قوةالامم التحدة هذه من عناصر تابعة لدول اعضاء في الامم 
التحدة . 

JS‏ بساطة ووضوح » هذه الفقرة تعني ان القرارینطلق من واقع اساسي موجود في 
الجنوب هو ان وجود القوات السلحة الاسرائيلية في الجنوب یشکل تهدیدا للامن والسلم 
الدولیین » وان وجود قوی اخری مسلحة هو . في غياب السلطة اللبنانية , مهدد للامن 
والسلم الدولیین بقدر ما هو بب للوجود الاسرائيلي السلح في جنوب لبنان . وبالتالي » 
فان هدف القرار هو ازالة هذا الوضع الذي ade‏ الامن والسلم الدولیین > ای اخراج 
الجنوب من الصراع الوجود فيه » واعادته الى اصله اي الى السلطة اللبنانية » وذلك عن 
طريق : 

اولا : دعوة اسرائيل الى سحب قواتها الى الحدود الدولية . ( هذا الطلب يشكل تأكيدا 
لاتفاق المدنة اللبناني ‏ الاسرائيلي للعام ۱۹٤۹‏ ). 


-4۷۹- 


ثانيا : اعادة بناء ( (Restore‏ السلطهة اللبنانية فى الجنوب . 


وني سبیل تحقيق هذا ال هدف » انشأ مجلس الامن الدولي قوات موقتة bU‏ بها تنفیذ هذه 
المهمة على مرحلتين وليس على ثلاث‌مراحل كما يتبادر الى الذهن هما : 

الرحلة الاق التثبت من انسحاب القوى الاسرائيلية الى الحدود الدولية . 

والمرحلة الثانية : اعادة بناء السلطة اللبنانية في الجنوب . وهذا يعني منع وجود اية قوات 
مسلحة من شانها ان تعيق عملية رجوع السلطة اللبنانية الفعالة الى النطقة . ای ان القرار 
يعطي القوات الدولية الحق في نوع من الاشراف على هذه القوات المسلحة الاخری ليس 
فقط لجهة تهديدها الامن والسلم الدوليين . بل ايضا لجهة اعاقتها لرجوع سلطة الدولة 
اللبنانية الفعالة الى المنطقة . وهذا كله ريثا تستعيد الدولة اللبنانية سلطتها الفعالة ALAS‏ 
على الجنوب » وعندئذ يكون القرار ۲۵ قد اتم مهمته . 

هذا هو في رأبي التفسير الصحيح للقرار الرقم 4۲۵ . وللدلالة على ان هذا التفسير هو 
صحيح وسلیم ‏ فاني استشهد ببعض المقاطع من التقرير الذى وضعه الامين العام للامم 
المتحدة فالدهايم حول انشاء القوات الدولية » وهو التقرير الذي تبناه مجلس الامن الدولي 


برمته في القرار 4۲ ؛ واصبح بفلك جزهءا لا يتجزأ من القرار الرقم 4۲۵ . 

جاء في تقرير الامين العام للامم المتحدة ما يأتي : « ستجهز القوات الدولية باسلحة ذات 
طابع دفاعي 5 ولن تستعمل القوة الا في حال الدفاع عن النفس والدفاع عن النفس 
يتضمن ( حق هذه القوات في مقاومة كل محاولة مسلحة تهدف الى منع القوات الدولية من 
تنفيذ الواجبات التي القاها على عاتقها مجلس الامن ». 


ماهي هذه الواجبات ؟ 

يقول الامين العام : 

2 اني اتصور ( وقد اصبح هذا التصور اجراء اقره مجلس الامن في القرار ا ان 
تنفيذ المسؤوليات التي وضعها الجلس على عاتق القوات الدولية سیتم على مرحلتین : J‏ 
الرحلة الاولى » تثبت القوات الدولية من انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضى 
اللبنانية الى الحدود الدولية 5 وبعد ان تتم هذه المرحلة » ستعمد القوات الدولية الى انشاء 
منطقة عمليات ها كما هو محدد وان تحافظ على هذه المنطقة . dy‏ هذا الخصوص . على 
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القوات الدولية ان تشرف على وقف القتال ‏ وان تتأکد من ان منطقة عملیاتها اصبحت 
منطقة سلام » وان تسیطر على کل التحرکات » وان تتخذ جميع التدابیر التي تراها 
ضر ورية لاعادة بناء السيادة اللبنانية الفعالة ». 

« ان الامين العام ینشیء هذه القوة على اساس انبا تمثل تدبيراً موقتا , وذلك ريشا تتمکن 
اللحكومة اللبنانية من مارسة مسؤولياتها الكاملة في جنوب لبنان . 

ان من يقرأ هذا الكلام لا بد ان يستنتج ان المهمة الموكولة الى القرار 4۲۵ تطابق مع نواح 
كثيرة مهمة قوة الردع العربية » وان المسؤوليات الملقاة على عاتق قوة الردع العربية هي 
نفسها الملقاة على عاتق القوات الدولية في الجنوب » ناقصا بالطبع التثبت من الانسحاب 
الاسرائيل وبعض الامور التفصيلية الاخرى كاعادة المهجرين . حتى انه ليخيل ان ما على 
المرء سوى ان يستبدل بعبارة « القوات الدولية » في كلام الامين العام عبارة قوة الردع 
العربية » ليتضح له ان القوات الدولية جاءت » من حيث الجوهر » لتكمل في الجنوب 
الدورٍ الذي قامت وتقوم به قوة الردع العربية في بقية لبنان . 

الواقع انه ليس غريباً اطلاقاً ان يهدف القرار الرقم 4۲۵ الى تنفيذ ما يشبه المرحلة الثالثة 
من اتفاق شتورة في الجنوب » اي اكمال دور قوة الردع العربية التي تشكل القوة الوحيدة 
المتوفرة للتشرعية اللبنانية في الوقت الحاضر . بل اني اذهب الى ابعد من ذلك واطرح 
تفسيراً للقرار 4۲۵ هو الاتي : 

ان ای تفسير لهذا القرار يتناقض مع تنفيذ اتفاق شتورة ومع مهمة قوة الردع العربية هو 
تفسير لا اساس له في القانون لانه يناقض الشرعية اللبنانية ويناقض ميثاق الامم المتحدة 
وذلك للاسباب الآتية : 

اولا : ان القرار 4۲۵ اتخذ بناء على طلب الحكومة اللبنانية . فكيف يمكن ان يكون 
مناقضاً لشرعيتها التي تعتبر قوة الردع العربية جزءاً منها ؟ والبرر الوحيد للاستعانة بقوة 
دولية اضافية الى قوة الردع الشرعية هو ان يكون عمل هذه القوة الدولية محصورا في المنطقة 
التي لم تتمكن القوة الشرعية » وهي قوة الردع العربية » من الوصول اليها لاسباب لا 
تخفى على dol‏ . 

ثانیا : من الواضح تماماً ان الفصل السادس من ميثاق الامم التحدة التعلق بفض 
النزعات بين الدول بالوسائل السلمية يؤكد على ضرورة احترام التدابير المتخذة قبل اي 
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قرار يعخليه لمن الاين للحفاظ عل الم راو في. المنطفة موضع النزاع ( الادة ۳٩‏ من 
الميثاق ) وقوة الردع العربية هي IS‏ من هذه التدابير . 

WE‏ : ان ميثاق الامم التحدة يقوم في شكل جلي عل تشجيع قيام المنظمات الاقليمية 
الساعدة والمكملة لجهود هيئة الامم التحدة واجهزتها ومنها مجلس الامن . وقد افرد 
الميثاق المذكور فصلا كاملا هذه المنظمات ر الواد 5ه ه ‏ 4ه من الميثاق ) . وجامعة 
الدول العربية هي احدى هذه ال منظمات التي تعتبر مكملة في مجهوداتها لاهداف الیشاق 
ومقاصده . وعلى ذلك . فان مقرراتها تعتبر اصلا » تكملة مقررات مجلس الامن . ولا 
كانت قوة الردع العربية قد انشئت بقرار من الجامعة العربية . فان اى قرار يصدر عن مجلس 
الامن لا يكن الا ان يعتبر قانونيا مكملا له . وهكذا يتضح ان القوات الدولية ليست غير 
متناقضة مع قوة الردع العربية فحسب » بل هي مكملة شا بالتاکید . 


في ضوء ذلك كله . لنحاول اعادة قراءة قرار مجلس الامن الرقم EYO‏ » فیتضح LJ‏ ما 
ياتي : 

اولا : ان النص في الفقرة القررة الاولى من القرار والتعلقة بالدعوة الى الاحترام الصارم 
لسلامة اراضي لبنان وسيادته الخ . . ليست محرد تذكير بتحصیل حاصل نص عليه في میثاق 
الامم المتحدة e‏ لكنها تشكل e‏ » فى ضوء الاجتیاح الاسرائيلي الذي یعتبر واقعاً (fener‏ ‘ 
مارسة عملية لبادیء اعلنتها الدول الکبری وعلی راسها الولایات التحدة الناحية بالذات من 
قرار مجلس الامن فأعلن في مستهل جلسة جلس الوزراء التي اعقبت صدور القرار انها اهم 
نقطة فيه . 

ثانياً : ان القرار يؤكد اتفاق اهدنة اللبناني - الاسرائيلي للعام ۱۹6۹ ۰ ذلك الاسرائيلي 
للعام ۱۹۶٩‏ » ذلك الاتفاق الذي تصر اسرائیل على الغائه لانه ينص على ان الحدود بين 
لبنان واسرائيل هي نفسها الحدود الدولية التي كانت قائمة بين OLS‏ وفلسطین ‘ علا ان 
هذا الاتفاق هو وثيقة قانونية تعاقدية بين الطرفين عقدت باشراف مجلس الامن ضمن اطار 
الفصل السابع من الميثاق كما جاء في استهلال الاتفاق . ولا يخفى لما هذا الاتفاق من اهمية 
بالنسبة الى لبنان . وتقرير الامين العام الذى فسر فيه القرار 4۲۵ يؤكد اتفاق اهدنة اذا جاء 
في التقرير : « ان انهاء عمل القوات الدولية من قبل مجلس الامن لن يؤثر في استمرار عمل لجنة 
مراقبة اتفاق الهدنة المشتركة كما هو منصوص عليه فى قرار سابق لجلس الامن المتضمن فى 
الوثيقة الرقم 
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WE‏ : تبين ما تقدم ان القرار الدولي لا يلغي اتفاق القاهرة . لکنه يؤدى في نطاق التدابیر 
المتخذة الساعدة السلطة اللبنانية على الرجوع الى بسط سیادتها على النطقة الى تجميد نواح 
عسكرية من تنفیذ هذا ريثا تستکمل السلطة اللبنانية مارسة سیادتها الکاملة على 
الجنوب . 


رابعا : مع ان القرار لا يشمل مباشرة وصراحة بالنص الوجود الفلسطيني المسلح في 
الجنوب » الا أن القرار يتعلق بهذا الوجود من ناحيتين : ناحية امكان اعاقته لعودة السلطة 
وناحية امكان تهديده الامن والسلم الدوليين » وبمقدار ما يتعلق القرار بالوجود 
الفلسطينين من هاتين الناحيتين يتعلق Lal‏ بأية قوة مسلحة اخرى في الجنوب غير قوة 
السلطة الشرعية . 


خامسا : يعطى القرار الحق للقوات الدولية في ان تقاوم وجود القوى الاسرائيلية المسلحة 
فى الجنوب في حال رفضها الانسحاب كا هو واضح من تفسير الامين العام للقرار كا هو 
مذگور اعلاه . 


سادساً : ومع أن القرار لم يذكر قوة الردع ‏ فقد تبين ما سبق أنه لا یتعارض معها Lely‏ 
كان من اسباب اتخاذه عدم تمكن قوة الردع من الوصول الى الجنوب لاسباب تتعلق 
بالنطقة » ومن الناحية النظرية على الاقل » ليس هناك ما يمنع اذا زالت هذه الاسباب » 
ان يمتد نطاق عمل قوة الردع » القوة الشرعية للسلطة اللبعانية » بحيث يشمل منطقة 
الجنوب ايضاً ادو ام پا ار رهم باس 
فرحا لاقامة سيق بين القؤات الدولية وقوة الردع العربية في الجنوب لكنه يوصد الباب 
امام اقامة تنسيق بين القوات الدولية وقوة الردع العربية خارج 
نطقة pdt‏ لاسباب المذكورة سابقاً ° 


۱- النهار . الاربعاء ۳ ايار سنة ۰۱۹۷۸ ص ۸ . 
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محمد الجذوب ‏ « الطالبة بالبولیس الدولی فى لبنان'» 


۷ _ حرب الليطاني تلك الحرب الفاشلة ۲ 


هذا واحد من عدد من القالات کتبها الصحفي الاسرائيلي اوری افنیری حول الغزو 
الاسرائيلي لجنوب لبنان . والقال یتناول الناحية العسكرية من افغزو مبینا ان العمل 
العسکری الذې قامت به تل ابيب لم يؤدي الى شيء من اهدافه . بل انه على العکس من 
ذلك ادى الى نتائج عسكرية وسياسية ايجابية جدا لدی م . ت .ف . كما ان عملية الغزو 
الاسرائيلي قد افتقرت الى كل مژهلات العملية العسكرية الناجحة . 

ومقال افنبری هو ایضا واحد من مقالات عديدة جدا تناول فیها کتابا الاسرائیلیون 
عملية الغزو في جنوب لبنان واستخلصوا النتائج نفسها التي استخلصها اوري افتيري . 
وفيا يلي نص القال : 

لقد اعطت حرب الليطاني لنظمة التحریر مكانة طرف مقاتل من الناحية العملية وربا 
ایضا الفعلية . الا ان حكومة اسرائیل رفضت توقيع اتفاق وقف اطلاق النار مع منظمة 
التحریر . الا ان الدول التي طلب الیها ارسال قوات الى جنوب OLS‏ ضمن قوة الامم 
التحدة طلبت سلفاً موافقة منظمة التحریر على ذلك . وتمت الاستجابة من قبل هذه 
الدول فقط بعد ان التزمت منظمة التحریر بعدم اطلاق النار على هذه القوات . 


اذن فحرب الليطاني وضعت منظمة التحرير على خريطة الحرب . 
ومنذ الان » تعتبر هذه حقيقة » دون اعارة ای اهمية فيا اذا كانت قوات منظمة التحریر 


- ٦۸ الدکتور محمد المجذوب . « الطالبة بالبولیس الدولى فى لبنان . شو ون فلسطينية » العدد‎ - ١ 
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هزمت او تمكنت من الاختفاء قبل اندلاع الحرب » او انها تلقت ضربة عسكرية لا تمكنها 
من الانتفاض من جديد . 

حتى لو كان ماذكرناه صییحیحا ‏ فان جرد الاعتراف بمنظمة التحرير كطرف مقاتل - 
فان هذا الاعتراف بالغ الاهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني ويفوق في اهميته كل 
الاعتبارات التي ذكرت ‏ اذا صحت . ان ذلك وبكل تأكيد سوف يؤثر على المعنويات 
الفلسطينية . وبعد ان ينتهي التأثير الاول لهذه الحرب . حتى لو فقدت التحرير فعلا 
القاعدة الارضية الخاصة مها فى جنوب OL‏ . فان قادة النظمة سوف يرون بسرور وصول 
القادة العسكريين للجيش الاسرائيلي الى قناعة بضرورة استخدام قوة عظيمة » لكي 
فهؤلاء الذين ارسلوا الفدائيين للقيام بعملية الباص لم يحلموا بذلك JS‏ تاكيد او انهم 
قدر وا ذلك بدقة وارادوه » ونفذوا العملية على طريق حيفا ‏ تل ابيب من اجل جر الجيش 
الاسرائيلي الى ذلك . 

قبل عملية الباص . كان كثيرون في العالم وحتى في البلاد العربية يعتقدون ان القوة 
السياسية لنظمة التحرير تضعف وتتلاشى وان الفرصة اصبحت سانحة لايجاد قوة 
فلسطينية بديلة للمنظمة » بمساعدة شخصيات محلية فى الضفة الغربية . فجاءت حرب 
الفيطاني لتبدد هذا الاعتقاد وکا يحدث فی ای حرب فقد كتلت حرب الليطاني الشعب 
الفلسطيني ورصت صفوفه حول القيادة القاتلة . 

ماذا كان هدف حكومة بیفن من هذه الحرب اذن ۴ 

تستطيع حكومة بيغن الادعاء » بان منظمة التحرير ربا ازدادت قوة من الناحية 
السياسية . الا انها تلقت ضربة عسكرية قاصمة » فهل هذا صحيح ؟ 

من ناحية عسكرية ۰ كانت عملية الجيش الاسرائيلي عملية فاشلة فشلا ذريعا . لا مثيل 
له » وربا تدرس عبر هذه الحرب في الدارس العسكرية » كنموذج للتخطيط 
الاستراتيجي المتردى . 

فاذا كان الهدف من الحرب ابادة القوات الفلسطينية في جنوب لبنان المتمركزة ما بين نهر 
الليطاني وحدود اسرائيل الشمالية فمثل هذا ال هدف كان يقتضي القيام بعمليات فجائية » 
ويقتضي ايضا قطع طرق الانسحاب اولا امام هذه القوات . 


-4۸۵- 


وبکل تأكيد . كانت عملية کوماندو فجائية ستخدم امدف الاسرائيلي انضل بکثیر من 
شن حرب کاملة . لکن المؤكد هو ان اسرائیل ما كان يجب علیها شن حرب مواجهة 
جبهوية » وکان يجب ان تکون الضربة من الخلف . 

الانکی من ذلك » ان عنصر المفاجأة ضاع تماما . فخلال ثلاثة ايام بلیالیها » بقي العالم 
كله يترقب العملية التي سيقوم بها اليش الاسرائيل » فالاستعدادات للقيام بالعملية 
نشرت بعناوين رئيسية في صحف العالم . وكنت في تلك الايام في القاهرة ‏ ولم التق باحد 

وبالطبع » انا افترض ان القيادات الفلسطينية » استغلت الفترة الزمنية التی سبقت 
الحرب » واخرخت معظم قواتها من المنطقة » وبعد خروج هذه القوات » بدأت اسرائيل 
المعركة على طول خط المواجهة وفي كل المحاور المتوقعة . فبدلا من استعمال الازميل الذی 
یقسم قامت اسرائیل باستخدام شاكوش ضخم جدا . ونتيجة لذلك فالقوات الفلسطينية 
لم تتعرض للابادة - وکل ما حدث . انها دحرت الى خلف الليطاني . واما کانجاز 
عسكري . فکان عدد القتلی من القوات الفلسطينية » حسب اقوال الناطق العسکری 
الاسرائيل من "٠٠ ٠٠١‏ فقط . 

والطريقة التي حصرت فيها اعداد القتلى هي طريقة صبيانية وقد اتبعت في حرب يتنام . 
وليس من العبث ان شبهت صحف الولايات المتحدة كلها . حرب الليطاني بحرت 
الولايات المتحدة البائسة ‏ المليئة بالمأسي في فيتنام . 

قبل سنتين ونصف . تلقيت معلومات موثوقة عن قوة منظمة فتح وكانت GUIS‏ : ۱۸ 
دورات عسكرية في معسكرات التدريب التابعة لحركة فتح . وعندما عرضت هذه الارقام 
على اجهزة اسرائيلية معنية قيل لي انها صحيحة . 

وال هذه الارقام . يكن ان نضيف مثلها ايضا من مقاتلي منظمة الصاعقة . وارقام 
اخرى قد ا ۱۳ 
Cot eles sy eas 9 he‏ 

ان قوات منظمة التحریر العسكرية تتغذی من شعب یصل تعداده ثلاثة ملایین ونيف . 
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وهکذا فان - ۲۰۰ ۳۰۰ مقاتل فلسطيني سقطوا في حرب الليطاني - على ذمة الارقام 
الاسرائيلية - لکن الحرب بحد ذاتها | احبت الشاعر لدی الفلسطینیین . الامر الذى سوف 
يؤدي > الى تجنيد اعداد تفوق کثبً اعداد الذین سقطوا في الحرب ۱ 

وتان Glee lb‏ +۳ الب بلج من get. elect‏ وه Set‏ 
الدفعية الاسرائيلية » مخلفين وراء‌هم ابناء اسرهم القتل وهذا يعني ان اعدادا كثيرة من 
الشباب ابناء هوّلاء اللاجئين سوف يجدون طريقهم الى الالتحاق بالنظیات الفدائية . 
فعلى هذا الاساس نستطیم ان نقول بحزم » ان حرب الليطاني اذا نظر الیها کعمل 
استهدف ابادة قوات منظمة التحریر » او بتر ايديا فقد كانت حر با فاشلة LE‏ حتی من 
قبل ان lag‏ . كانت هذه الحرب منذ الاساس مفتقرة لوضوح الرژية ووضوح ادف . 
لذلك كان التخطيط غير سليم وبدا كل شيء وكأنه ثمرة عجلة سريعة »> وانفجار غضب 
ومجرد شهوة انتقام . 

ان ما يثير الاستغراب هو رئيس هيئة الاركان » الذى ارتضى لنفسه ان يقوم بحرب 
مشوهة كهذه . فهذا لا يضيف ای احترام لشخصيته العسكرية . اما من الناحية 
الخلفية » فذلك موضوع اخر . 


-A 
"» ربی ساعد لبنان‎ ) 


تساءلنا غير مرة :: هل تحجم القوات الدولية عن اداء مهمتها في لبنان الجنوبي فتبقى 
المنظمات الفلسطينية تحاول بالعنف UT‏ والتسلل LT‏ العودة الى مراكزها الاولى » وتبقى 
اسرائیل lege dhe‏ من ارضنا ويبقى السلم والامن الدوليان مهددين بتجدد العارك » 
ویبقی قرارا مجلس الامن 4۲۵ EYT‏ حبرأعلى ورق ودماً على ارض ؟ ام تسعی القوات 


۱ -عن هعولام هازية فلسطین الثورة . العدد ۲۲۹/۳۹۸ ۰ الثلثاء ۱۹۷۸/4/۱۱ ۰ ص ۳ . 
۲- بقلم الرئیس شارل حلو . 


SEAN 


الدولية الى تنفیذ مهمتها التي لا تنحصر فى الانسحاب الاسرائيلي ولا في فصل التقاتلین بل 
تتعدی ذلك الى اعادة سلطة الدولة اللبنانية الى النطقة بحیث تشمل جمیع القیمین فیها » 
وذلك في سبیل سعي اسامي الى منع الاخطار التي قد تهدد السلم والامن الدولیین ؟ 

بعد تصریح قائد القوات الدولية في لبنان الجنرال ارشکین الذي اعلن عزمه على القیام 
بواجباته على رغم تعارضها مع اي اتفاق لبناني - فلسطيني » نقوها ببساطة ووضوح : اننا 
والشرق الاوسط والعالم امام واحد من اختیارین : اما ان تواجه القوات الدولية مشکلاتها 
ومشکلاتنا الامنية على السواء فى الجنوب » bly‏ ان تتجدد العارك فتتعرض منطقة الشرق 
الاوسط عاجلا ام اجلا لانفجار یتخطی حدود الشرق الاوسط منعکسا على غبره من مناطق 
العالم . ولا نفهم معنی للتفسیرات الدولية او العربية او الحلية والحاولات للتهرب من 
هذا الواقع » فنغرق في التناقض بين الاقوال والافعال حتی نكاد لا نعرف ما ینتظرنا حقا : 
اعادة الامن والسيادةالى لبنان الجنوبي » او ابقاء خطر التفجیر هدد منطقة الشرق 
الاوسط . 

وعلى كل لم نعد gli‏ وحدنا مأساة اصبح العالم يعانيها معنا بعدما تجاهل طوال 
سنوات نداءاتنا وصرخات الاستغاثة الصادرة من الاعیاق . وهذا یشکل کسبا لنا . 


نحن نعلم ان الجموعة الدولية مؤلفة من دول لها مصا حها وارتباطاتها مع اسرائیل ومع 
العالم العربي في آن . فتحاول الا تذهب في تطبیق احکام الشريعة الدولية الى حد تعکیر 
علاقاتها مع اي من العسکرین . 


نعرف ذلك LUE‏ الا اننا نعتقد ان خطورة الوضع نفسها هي التي فرضت على مجلس 

الامن تلبية نداء لبنان هذه الرة ة واتخاذ قرارین حاسمین . وان الخطورة نفسها هي التي 
ستفرض تطبیق النصوص تبعاً للاسباب التي املتها . هذا ما نسمیه منطق الاخداث ۰ 
وهو ما يدول مشکلاتنا حتی قبل ان يدول ما ها من حلول . 


وعلی هذا النطق نعتمد بقدر ما نعول على القرارات الدولية ذاتها مع ما هذه القرارات 
من قوة وبلاغة , ونسارع الى القول اننا لسنا ضد اي مسعی لدى الجموعة الدولية سواء 
اكان في اطار منظمة الامم المتحدة او خارجها لبلوغ اي تفهم اوسع لقضيتنا واي عون 


اجدی Lely GU‏ ماساتنا واى قرار يؤكداو يكمل عند الاقتضاء القرارین ' 


. ٥ 
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ان هذين القرارين ليسا عندنا نهاية المطاف في اهتام العالم بقضايانا الامنية في الجنوب 
وغير الجنوب بل kel‏ بداية هذا الاهةام . غير ان هذه البداية لما من الخطورة ما يجعلنا 
نقدرها حق قدرها مقتنعين بان ها من الديناميكية ما قد يتجاوز كل العقبات ولا سما اذا 
وضعناها في اطارها الطبيعي اي في جو المناقشات التي دارت خلال البحث فى قضيتنا . 
لقد اتيح لنا ان نقف على محاضر الجلسات التى عقدها مجلس الامن وعقدتها الجمعية 
العمومية قبل القرارين ١٠٤و١٤٤‏ وبعد اتخاذهیا . 

قرآنا کل نص من هذه التصوص وکل خطاب من هذا اخطب وکل تقریر من هذه 
التقاریر وتمنينا على جميع اللبنانيين ان یقفوا علیها وعلى ما تحمل GW‏ طیاتها من تعزية عن 
الاضي ومن امل في الستقبل . 

انا لتعزية حقاً تلك الخطب التي القیت من اعلى منبر دولي في شان لبنان وضرورته 
ودوره احضاری . فنحن من الذين يؤمنون بفعل الكلمة وان ما تحمله LJ‏ من عاطفة 
وتقدير لا بد ان ينعكس في شكل او في آخر على الصعيد العملي . 

اذا كنا نشك في ذلك فما علينا الا ان نقرأ ما قاله عنا » في مجلس الامن واثناء البحث فى 
قضيتنا » مندوب بلد يشبهنا بتعدد طوائفه » ونقدر ما يكن ان يكون هذه الكلمة من 
اصداء في ارجاء المعمور . لقد قال السيد زنفول مندوب جزيرة « موريس » تلك احزيرة 
الحميلة الهادئة المائنة السابحة في المحيط ال هندي 

7 کک کے مدای ا منک تم‎ Gia ater em 
عل ان اذهب الى الكنيسة هذا الصباح . غير اني اغتنم هذه المناسبة لاقدم تمنياتي‎ Le 
. بعيد الشعانین لزملائی السیحین‎ 

وبما اني براهیان فأرى ان الله هو في داخلي واصلي حیث ومتی ارغب تماما كزملاشي 
الصینیین . فلست في حاجة الى ان اذهب الى امیکل لكي bel‏ فاصي اذن في هذا 
المجلس واقول : ربي . ان لبنان هو ملتقى ثقافات وحضارات . وليس في العالم على حد 
تعبير تمثل لبنان السفير تويني » بلد صغير اعطى ما اعطاه هذا البلد للانسان وللتاريخ . 
ان لبنان هذا مشخن اليوم بالجراح وهو ضحية العدوان في حين انه لم يقترف ای ذنب . 
فصلاتي هي : ربي ساعد لبنان . 


فبأحرف من الشکر وعرفان الجميل » والی الابد » يجب ان نحفر هذا الکلام في قلوبنا 
وهو تجسيد للمواقف لدی تلف الندوبین . ولا حاجة بنا الى التذکیر بکل موقف وسرد 
كلام كل مندوب وما دام كلام احدهم قد حول الى صلاة . 

فضلا عا قاله ممثل لبنان في مجلس الامن والجمعية العمومية من كلام كان له من الوقع ما 
جعله ينفذ الى قلوب سواه ويردد في خطبهم . 

نحن نعلم ماكان يحيط بمندوب لبنان من صعاب في تأدية مهمته ومن اسباب تأتي لتضيق 
ما كان يحتاج اليه من حرية التصرف بل من حرية التفکیر » انها الصعوبات التي كانت 
تعترض كل مسؤول في لبنان ومن رئيس الجمهورية الى رئيس ا حكومة الى وزير الخارجية 
بل كانت تعترض سبيل کل لبنان . فهل كانت التناقضات اللبنانية والتناقضات اللبنانية - 
العربية تسمح Ob‏ يتقذم لبنان بشكوى اكثر وضوحاً وشمولا » وهل كان الوضع الدولي 
يسمح بسماع مثل هذه الشكوى الواضحة الشاملة واصدار قرار يحقق كل ما تتضمنه من 
مطالب وآمال ؟ 

اكثر من ذلك . لقد كان من بين الذين ايدونا او ادعوا تأييدنا في شكوانا من كان يحق 
للبنان ان یردد في شانهم : « ربي حررني من اصدقائي . اما اعدائي فاني كفيل بهم ». 

فیا كان على غسان تويني الا ان يرفع الكلام الى المستوى الذي يکنه من قول كل شيء 
من غير احراج له او لحكومته » غير مكتف بالتنديد وبالاحتلال الاسرائيلي » بل اشار الى 
ظروفه واسبابه » موضحاً ان لبنان يذهب ايضاً ضحية بين منطق الشورة الفلسطينية 
والعربية ومنطق الدولة اللبنانية » واضعا في الختام قرار مجلس الامن في نصابه » معلنا ان 
القوات الدولية التى ينشئها هذا القرار ليست مهمتها التثبت من الانسحاب الاسرائيلي 
فحسب بل مساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها وحدها على جميع الاراضي 
اللبنانية . 

لذلك يبدو لنا ان نداءه « اترکوا Gab‏ يعيش » موجه الى جميع الاطراف المسؤولين عن 
مأساة لبنان والستفیدین منها . هذا فضلا عن ان LIS‏ یعلم ان ليس النطق الجرد هو الذي 
يقنع بل التقدیر الذي يحرزه الانسان لنفسه ولبلده . من هذه الزاوية كان مثولنا في مجلس 
الامن وأمام الجمعية الدولية في هذا الظرف بالذات كسبا لنا . 

ole‏ الناقشات التي دارت حول القرارين 4۲۵ و4۲۹ توفر لنا ايضاحات حاسمة 
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حول الحتوی الصحيح هذين القرارين . 
القرار 4۲۵ هو تكريس لمشروع تقدمت به الولايات المتحدة فلنستمع اذن الى ما يقوله 
مندوب الولايات المتحدة في OLS‏ مشروعه واهدافه . انه يقول : 
OLN, SI Ol»‏ التحدة تواجه هذه المناقشة والاجراءات التي قد تنجم عنها واضعة 
نصب عینیها ثلاثة مبادیء اساسية . 
اولا : نرید ان تنسحب اسرائیل من لبنان الجنوبي وابلغنا راينا هذا الحكومة 
الاسرائيلية . 
انیا : يجب ان تصان LE‏ سلامة الاراضی اللبنانية . 
WE‏ : ان الامم المتحدة ما دور حيوى يجب ان تلعبه فى مساعدة الحكومة اللبنانية على 
اعادة جنوب لبنان الى وضع يمكن الحكومة من ممارسة سلطتها مجدداً » ويتيح SLAY‏ 
المنطقة ان يعودوا الى Sale the‏ وآمنة . 
ویقول ایضاً مندوب الولایات المتحدة : 


« ان مجلس الامن سيرى ان وجوداً موقتاً للامم المتحدة 3 جنوب لبنان وهو سينتهي 
عندما تتمکن الحكومة اللبنانية من ان تغارس سلطتها كاملة e‏ سیساهم ف تحقيق الهدف 
الاول لشرعية الامم التحدة وهو BULL‏ على الامن والسلم الدولیین . 

هذا هو کلام الندوب الاميركي e‏ فهل ذهبنا الى ابعد منه d‏ تفسيرنا للقرار tre‏ الشبع 
بروح هذا التصریح ؟ 

قلنا ان القرار یربط بين عدم تجدد العنف الذى مدد السلم والامن الدولیین ومارسة 
الحكومة اللبنانية سلطتها الكاملة في الجنوب 5 ولنستمع ال مندوب کندا یقول : 

8 کی تربك Wad bal‏ عل الارض ر فيج ان صرق المعباركبقوراً Oly‏ تسیب 
القوات الاسرائيلية من الاراضي اللبنانية . لكن طلب الانسحاب لا يكفي ما لم ترافقه 
تدابير عملية من شانها ان تحول دون تجدد العنف في منطقة الحدود 5 يجب ان يتاح 
للحكومة اللبنانية مارسة سلطتها كاملة في اسرع وقت ممكن » يبدو لنا ان قوات سلام من 
الامم المتحدة مؤلفة فى الشكل المناسب ومكلفة القيام بالهمة اللازمة تعطي اكبر JUYI‏ في 
هذا الاتجاه ». 
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اما الندوب السوفياتي الذي امتنع عن التصویت . فقد قال ان دور القوات الدولية يجب 
ان يكون التثبت من وقف اطلاق النار وانسحاب الجيوش الاسرائيلية والفصل بين الفرقاء 
وانه « يجب التسليم بانه لا يدخل في مهمات القوة الدولية ان تبقل الى الحكومة اللبنانية 
صلاحيات لا تزال هذه الحكومة تملكها » . 

وهناك سلسلة تصاريح لعدد من المندوبين في شأن عودة السلطة الفعلية للحكومة 
اللبنانية الى الجنوب > ها من الوضوح ما جعل احد المندوبين العرب وهو مندوب الكويت 
سو اعا Ge‏ الشروط الاسرائيلية للانسحاب > وهذا ما ala‏ على القول : « ان الفقرة 
الثالثة من مشروع القرار تعلن ان ale‏ وجود القوة الدولية ايت نقط pret‏ 
الانسحاب الاسرائيلي بل ایضا مساعدة الحكومة اللبنانية على اعادة ely‏ سلطتها الفعلية في 
المنطقة ». 

وأضاف مندوب الکویت الشقیق : « ان هذه الفقرة تشکل سابقة خطرة اذ انه GEV‏ 
للمعتدی Of‏ پفرض شروطاً لانسحابه ». 

ان القرار 4۲۵ بالنسبة الى وجود القوات الدولية لیس سوی نصف قرار . فقد تبعه قرار 
خر هو القرار ٤۲١‏ بعد تقرير قدمه الامين العام للامم التحدة لتنفيذ القرار الاول . وجاء 
هذا التقریر یوضح القرار اذ يقول الامین العام : « ان من مهیات القوة الدولية ان تحول 
ی نوع كانت « ویقول الامين العام ايضاً : « القوة الدولية هي قوة موقتة ريشا تضطلع 
لحكومة اللبنانية بكل مسوولیاتها في لبنان الجنوبي ». 

كذلك يقول الامين العام امام مجلس الامن الداخلي : « على القوة الدولية ان تضمن 
هدوء في منطقة bhel‏ . وان تراقب التحركات منها واليها . وعليها ان تتعاون مع 
لسلطات اللبنانية بما فيها الجيش والشرطة في مراحل اعادة السيادة اللبنانية ». 

وعلى مثل هذه الفقرات الواضحة من تقرير الامين العام ومن تصريحاته بني القرار EVV‏ 
للموافقة على ما طلبه من رجال واموال . 

اردنا من بسط هذه النصوص ابراز عودة العالم الى الاهعام بشؤوننا حتى قبل اعادة 
السيادة اللبنانية الى منطقة الجنوب » كما اردنا كشف بعض جوانب المناقشات التي رافقت 
صدور القرارين 6 و٣۲٤‏ والتي توضح وتبرز معانيه| وابعادهیا . وهذا يتيح لنا ان 
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نغذي آمالاً تتعدی التداببر العملية المتخذة والتي يمكن ان تتطور وتتوسم للامن والسلم 
الدوليين انطلاقاً من حدودنا 3 

تكرر القول اننا نرحب بأي تدبير دولي AT‏ اذا أمكن وباي سلسلة من القرازات اذا لم 
تتعد طاقتنا على طلبها وطاقة مجلس الامن على قبوضا من غير ان يستعمل بعض الدول حقه 
rd‏ الفيتو» ولكن امام ما حصلنا عليه . هل علينا نحن ان نفسره بالحصر ونی شكل یتنافی 
مع حقنا ومع الحقيقة في آن ؟ کأن نؤيد او ندعم تصاریح من يعارض اعادة ألسلطة 
اللبنانية الفعلية الى الجنوب واعماله . فنقول مثلا ان هذا العمل هو خارج عن نطاق مهمة 
القوات الدولية او ان قراري مجلس الامن لم يبطلا اتفاق القاهرة من غير ان نضیف : 
اولا + ان لا اتفاق القاهرة ولا ای اتفاق آخر يجيز احتلال اکثر مناطق الحدود . 

ثانياً : اذا قلنا ان قراري مجلس الامن لم يبطلا اتفاق القاهرة فينبغي ان نضیف هذا 
الاتفاق قد سقط الف مرة قبل قرارى مجلس الامن . 


Íe‏ : اذا كان مجلس الامن لم يبطلا الاتفاقات اللبنانية الفلسطينية بموجب نص صريح 
( ولم يكن في الاستطاعة ان يرد مثل هذا النص ( فان هذين القرارين يذهبان الى ابعد من 
الالغاء والابطال وذلك بحرصها على الفصل بين التقاتلین مع اعادة السلطة اللبنانية 
الفعلية الى ارض الجنوب ما يفقد العمل الفلسطيني السلح ile‏ وجوده على ارض لبنان . 

ومن الژسف tal Lie‏ ما نزال نخلط بين الاتفاقات اللبنانية - الفلسطينية والوجود 
الفلسطيني السلح الذي سبق الاتفاقات ولم يتقيد بها بعد وضعها . لا نزال نخلط بين 
نصوص سقطت بالتجاوزات ووجود مسلح یناقضها وینقضها . 


ان الوجود الفلسطین السلح لا يمكنه ان یتستر وراء اي نص او ای اجتهاد لیخضی 
حقيقته الواضحة حتی ان لا اسرائيل تذرعت gh‏ اتفاق لبنني - فلسطيني لاجتیاح المنوب 
ولا الامم التحدة اهتمت بای اتفاق لبناني - فلسطینی lb SLAY‏ امنية ق النطقة 
الحدودية c‏ معتبرة اضافة الى ذلك ان اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائیل ما يزال قائ قانوناً . 

اننا امام واقع جديد ستبرز ابعاده يوماً بعد يوم . اذان الوجود الدولي على ارضنا له من 
الاسباب والنتائج ما يجعله حدثاً تاريخياً قابلا للتطور ولا يمكن حصر تفاعلاته حاضراً 
ومستقبلا . 
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الصلاحیات الاستنائية Gy‏ طلیعتها الرقابة على وسائل الاعلام . 


دجس من العدل ولا من المنطق ان نتقتص من شأن الکسب التي حققناه وما اعطى من 
حجم عالي لقضیتنا مع اجماع دولي على تقدیر دورنا ورسالتنا Te‏ ۰ 
‘- « ماذا يعني 
تفسیر الفلسطینیین للقرار ۵ ۲ ع ؟ )۱ 


هل كان حادث صور بين القوات الفرنسية التابعة للام التحدة وما سمي « عناصر غير 
مسوولة وغير منضبطة » مخططا له . وکان ابن ساعته او انتهی ؟ 

العلومات التي تلقتها مراجع لبنانية رسمية تقول ان الحادث كان مخططا له وقامت به 
عناصر « غير مسوولة » ولکن بتشجیع من جهات مسؤولة وذلك لتحقیق الاهداف 
FAN)‏ : 

اولا - الرد على مقتل شابین لبننیین مسلحين من العناصر التي وصفت Leb‏ « غير 
مسؤولة » برصاص القوات الدولية لامها كانت تحاول التسلل الى النطقة الخاضعة لسيطرة 
هذه القوات . 

WE‏ - تقلیص الدور الذي تقوم به القوات الدولية والهیات الوكولة اليها والذی هو 
موضع خلاف وجدل بحيث تنحصر هذه الهیات كا يريد الفلسطینیون ‏ بتأمين 
انسحاب اسرائیل الکامل من الجنوب فقط من دون ان يكون للقوات الدولية حق التدخل 
مع العناصر الفلسطينية السلحة بحجقی ان وجودها تنظمه اتفاقات معقودة بینها وبين 
السلطة اللبنانية ولا شان GY‏ سلطة احری بذلك . والا فان القوات الدولية تکون قد 
حرجت عن مهماتها ودورها الحدد هما الى قوات تعمل LE‏ الاحتلال الاسرائيلي ولعب 
دور خاص 3 OUJ‏ 


. ۵ النهار . الثلثاء ۱5 ايار . ۱۹۷۸ . ص ۱وص‎ A 
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رابعا - ارهاب القوات الفرنسية التشددة في تنفيذ مهماتها وحملها على الانكفاء عن بعض 
مواقعها والتوقف عن مكافحة العناصر الفلسطينية السلحة الموجودة في المنطقة . 

خامسا - محاولة خلق مشكلة داخلية في فرنسا من جراء قيام نمواجهة مسلحة بين القوات 
الفرنسية في الجنوب والقوات الفلسطينية تتناول دور القوات الفرنسية » حتى اذا كان Ub‏ 
دور سيامي في لبنان يتجاوز مضمون قرار قرار مجلس الامن الرقم 4۲6 طالب نواب 
فرنسیون یساریون الحكومة الفرنسية بسحب هذه القوات من الحنوب . 

سادسا - محاولة نسف العلاقات الطيبة القائمة بين فرنسا ومنظمة التحریر الفلسطينية 
والدول العربية من خلال استدراج القوات الفرنسية التابعة للامم المتحدة ال صدام 
مسلح مع القوات الفلسطينية . 


لكن السلطات الفرنسية استطاعت بتصرفاتها الحكيمة مع ضبط النفس ان تجهض هذه 
المحاولات وتفشل المخططين GU‏ تحقيق اهدافهم . فاكدت ان القوات الفرنسية ليس ها 
اي دور استثنائي في لبنان خارج نطاق تنفيذ قرار مجلس الامن الرقم ٠٠١‏ بالتعاون مع 
القوات الدولية » وليس في النية توسيع نطاق لا القوات الفرنسية ولا القوات الاخرى 
خارج منطقة الجنوب اذ ان مهما تها محصورة في تامين انسحاب اسرائيل الكامل من الجنوب 
وتأمين عودة السلطة اللبنانية الفعلية الى المنطقة . 

وقال وزير خارجية.فرنسا السيد لوي دو غيرينغو في تصريح ادلى به « انني لا لحب 
تعبير » الوجود العسكري لفرنسا في جنوب لبنان » اذ ان في جنوب لبنان قوة منتدبة من 
الامم المتحدة تشترك فيها عناصر فرنسية وتتلقی هذه العناصر التعلهات من قائد قوة الامم 
المتحدة الجنرال ارسكين e‏ وهو غاني e‏ وال جنرال سیلاسفیو وهو GALS‏ » وهذه العناصر 
تنفذ مهمة حددها قراران صادران عن مجلس الامن ». 

وكانت اوساط لبنانية قد توقعت ان ترد القوة الفرنسية فى صور بشدة على حادث 
الاعتداء على قائد هذه القوة الكولونيل سالفان » لكن مصادر السفارة الفرنسية فى بيروت 
قالت ردا على ذلك ان القوة الافرنسية الموجودة في الجنوب ليست تابعة لوزارة الدفاع 
الفرنسي ولا تتلقى منها الاوامر بل تتلقاها من قيادة القزات الدولية . وليس هذه القوة ان 
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تتصرف كا ترید تبعا لردود الفعل على كل حادث امني فهي قوة منضبطة . ولیست هيبة 
فرنسا في الیزان بل هيبة الامم التحدة . 

وضبطا لاعصاب gall pole‏ الفرنسية » حرصت السفارة الفرنسية في بيروت » بعد 
اتصالات جرت بينها وين قصر الالیزیه » على توزیع تصریح للکلونیل الجريح سالفان 
يدعو فيه عناصر هذه القوة الى عدم الثأر به . ولکن رد الفعل على الحادث من قبل فرنسا 
جاء باعلان استعدادها لارسال ۵۰۰ جندي آخر لتعزيز وحدتها في لبنان تأكيدا على ان 
فرنسا لا يرهبها حادث صور ولن يثنيها عن القيام بالدور الذی كلفت به في اطار الامم 
المتحدة » ولن يؤدى كما تصور البعض . الى سحب هذه القوة او تقليص دورها . 

واشاد الرئيس الفرنسی ديستان بالطريقةالتى تؤدى فيها الوحدة الفرنسيةمهمتها الصعبة 
فى اطار الانتداب الذئ اعطاه مجلس الامن للقوة الدولية الوقتة فى لبنان والذی هدفه 
الوحيد المساهمة في امن لبنان وسلامته . i ١‏ 


تبديد صورة معينة 


وكان سفير فرنسا في بيروت السيد هوبير ارغو قد اجرى فور وقوع حادث صور سلسلة 
اتصالات بالسيد ياسر عرفات الذي استنكر الحادث واكد حرص المنطقة على استمرار 
الصداقة بينها وبين فرنسا وان لا علاقة للقوات الفلسطينية النظامية بهذا الحادث بل ان 
العناصر التي قامت به هي عناصر غير مسؤ ولة سيكشف التحقيق هويتها وانعاءاتها . وتمنى 
عرفات على السفير الفرنسي الا تحمل منظمة التحرير مسؤولية الحادث ولا الفصائل 
الفلسطينية التابعة لا . كما اكد حرص المنظمة على استمرار تعاونها مع القوات الدولية في 
ey‏ وتسهيل مهباتها . 

ولاحظت دوائر بسترس ان التصريحات المتكررة التي صدرت عن وزارة الخارجية 
الفرنسية حاولت تبديد الصورة التي تكونت لدى بعض الفئات اللبنانية بان القوة الفرنسية 
قد يكون لما دور سياسي في لبنان اضافة الى دورها الامني . وذلك بسبب طريقة وصوها 
والعدات العسكرية الثقيلة التي تنقلها معها والتغطية الاعلامية الواسعة التي اعطيت لها . 


الخلاف في . . التفسير 


والسؤال المطروح الان في الاوساط اللبنانية هو : هل تتجدد حوادث الاعتداة على 
القوات الدولية في الجنوب ومنها بصورة خاصة القوة الفرنسية ؟. وماذا يكون موقف 
الامم التحدة من ذلك ؟ وهل تم الاتفاق بين قائد القوات الدولية فى الجنوب الجنرال 
ارسكين والقيادات الفلسطينية على تجديد دور هذه القوات ومهم|تها فى نطاق قرار مجلس 
الامن 4۲۵ واعطائه تفسيرا موحدا تجنبا لاي صدام مسلح قد يقع ؟ ˆ 

لقد اعلن ضابطفی الامم المتحدة اثر الاعتداء على قائد القوة الفرنسية فى الحنوب . « اما 
ان نتلقى الاوامر ونعطي السبل لتطبيق القرار 4۲۵ الذي اقره مجلس الامن او نغادر المنطقة 
وتصبح الامم المتحدة موضع سخرية ). 

ذلك ان القيادات الفلسطينية والقوات اليسارية المتعاونة معها ها تفسير للقرار ۲۵ 
يختلف عن تفسير قيادة القوات الدولية في الجنوب » وحتی عن تفسير الامين العام الدكتور 
فالدهايم . 

فالفلسطينيون ومعهم اليساريون اللبنانيون يدعون ان مهمة القوات الدولية تنحصر فى 
تامين انسحاب إسرائيل الكامل من ا جنوب وليس لها من الجنوب ولیس لما ان عنم الوجود 
الفلسطيني السلح في المنطقة لان هذا الوجود تنظمه اتفاقات معقودة مع السلطة اللبنانية . 
وهم من اجل ذلك رفضوا ويرفضون تسليم مواقعهم في مرفأ صور وجسر القاسمية وقلعة 
الشقيف للقوات الدولية ولكنهم يلتزمون بوقف النار تنفيذا لقرار مجلس الامن وتسهيلا 
لهمة هذه القوات . 

لكن قيادة القوات الدولية تعطي القرار 4۲۵ تفسيرا اخر وترى من حقها ليس فقط تأمين 
انسحاب اسرائيل الكامل من الجنوب بل منع تسلل العناصر السلحة » ايا كانت هويتها 
الى المنطقة التي تسيطر عليها هذه القوات OY‏ حصول هذا التسلل يعطي اسرائيل ذريعة 
للبقاء وعدم الانسحاب بحجة ان القوات الدولية عجزت فى منع التسلل وعن عودة 


الفلسطينيين الى المنطقة التي تنسحب منها . 


كما ان على القوات الدولية تنفیذا لقرار مجلس الامن ان تؤمن عودة السلطة اللبنانية 
الفعلية ال الجنوب 3 ولا os‏ تان هذه العودة مم عودة العمل الفلسطینی وعودة 
السلحین الفاسطینین الى نشاطهم . i‏ 


لذلك تجری اتصالات مع القیادات الفلسطينية وقيادة القوات الدولية من اجل تسلیم 
Ü pa‏ صور وقلعة الشقیف وجسر القاسمية الى هذه القوات اذا كانت منظمة التحریر 
الفلسطينية جادة فى تسهیل مهمة المنظمة الدولية وتأمين انسحاب اسرائیل الکامل من 
باسلحتهم في النطقة شرط ان یکون استعالها lege‏ اذا كان مدد الامن فیها . 

ولا یکن ضبط عملیات تسلل السلحین ومنع قيام عملیات عسكرية في النطقة اذا فلت 
الراکز المذكورة خارج سيطرة القوات الدولية . 


ذريعة للتوطین 


وتقول اوساط سياسية لبنانية ان الفلسطینیون اذ بقوا نی الجزء الآخر وبذلك يتم التوطین 
باقتسام الجنوب على هذا النحو . هذا ما يرفضه اللبنانيون على اختلاف طوائفهم 
واتجاهاتهم السياسية والحزبية رفضا قاطعا . 

وتتساءل الاوساط نفسها لماذا لم تنجاوز القوات الاسرائيلية في زحفها شال الليطاني 
وتضع يدها على مرف صور وعلى قلعة الشقيف وجسر القاسمية وهي المواقع الاستراتيجية 
التي تشكل ازعاجا ها ومنطلقاً للاعتداء عليه لولم تكن براغبة بل as‏ عن بقاء 
الفلسطينين فيها كبقاء وتد جحا اما بقصد التوطين والتقسيم واما لابقائهم ذريعة دائمة 
للاعتداء على لبنان وتنفيذ مطامع اسرائيل فى الجنوب عندما تحين الفرصة المناسبة . 

فهل ان الفلسطينيين قرروا ان يأخذوا الجنوب رهينة ويضعوا يدهم عليه الى ان ترفع 
اسرائيل يدها عن الضفة الغربية وقطاع غزة حيث وطنهم الموعود ليفكوا هذه الرهينة ؟ 

و a‏ وها تو ردج الاق WY‏ وار الذي مسب 
القرار » هو الذي ter‏ ا 


۱ - النهار العربی والدول ع العدة عة م السیت:۱۳۴ Sat‏ 4181/7 صن ۲ 


A 


'\- 
التمدید يعني التجمید بيغا الرتجی والعمول له PAORA‏ 
التغییرا 

العهد الذی سرق من بين ایدینا التنازعة » ومن بين ايدى غیرنا التناتشة » اشلاء الوطن 
والارض والدولة والجيش والسيادة والشرعية والاقتصاد والمصير والستقبل نقول له : 
dubai aie‏ ومبارك Dy pall‏ . 


ومبارك هذا التکافل والتضامن بين الرئیسیین الیاس سرکیس وسلیم احص . فلم نقع 
ف ازمة الرئیسیین شارل حلو ورشید كرامي سنة ۱۹۹۹ . ولا وقعنا في ازمة الرئيسيين 
سلهان فرنجية ورشيد كرامي سنة ۱۹۲۷ ۰ 

ان التعويم او بالاحری التمديد للحكومة « كالتمديد لجلس النواب » كالتمديد 
لمکن للتمدیدین" التمدید لقوات الردع العر بيةءالتمديد المکن للقوات الدولیة۳ هو 
تسلیم dae‏ بالواقع السياسي والامني الذي يعيشه لبنان . 


وقد ظهر من کلام الرئیس سرکیس في مجلس الوزراء » ثم من کلام الرئیس الخص ‏ ان 
العهد لم يكن يريد الخروج من التمدید الى التغيير هذه لرة فقط بل كان يريد ايضاًالخروج 
الى التغيير منذ مطلع الولاية . فالحكومة ائتلافية . اي حكومة الاتحاد الوطني كاتت:مطلب 
العهد ومسعاه قبل تشكيل الحكومة الحصية . وهذه الحكومة المرتجاة , اي الحكومة الأثتلافية + 
اي حكومة الاتحاد الوطني ستظل مطلب العهد ومرتجاه . ۱ 

ان الوضعین السيامي والامني LSE‏ ولا يزالان یتحکیان بن كلنا » وبالذين هم علاقة بنا . 
فالوضعان السياسي والامني كان وراء امكان التمديد سنتين للرئیس فرنجية , كما تردد في 
کے کی کانا وراءاليحث ف امکان الاستقالة وانتهاء الولاية قبل اجلها . ثم کانا وا 
التبكير في موعد انتخاب الرئیس سرکیس ۱ ثم التبكير في موعد تسلمه سلطاته في شتورة 
خارج العاصمة . ثم US‏ وراء مؤتمري الریاض والقاهرة ومقرراتهیا . وبالتالي وراء 


0 ا مدید 


Gl ۳‏ هذا الوضوع آرمه امنية وسياسية كانت حرارتها e‏ اواخر ایلول واوائل تشرین الاو- 
NAVA‏ © 1 کچ ای 


. قد وصلت الى درجة حامية الوطیس‎ l 
و ها بالفعل لدة اربعة اشهر فقط . بدلا ما طلبته الحكومة اللبنانية اي ستة اشهر في النصف‎ 
. ۱۹۷۸ ۰ الثاني من ایلول‎ 


۹ ود 


وقد ادحل احتلال الجنوب تعقیدات جديدة على الوضعین . وواضح الان امام 
الجميع » وخصوصا امام المجلس النيابي . ان الوضع السياسي لم يتمكن من حل مشكلة 
الوضع الامني » كما ان التدابير الامنية المحلية والعربية والدولية لم تتمكن بعد من حل 
مشكلة الوضع السياسي . 


لذلك idei 2 ; P‏ 
العهد « تشكيل حكومة اتحاد وطني لحرت الدعوة الى الانتخابات العامة في شكل طبيعي 
والنواب يعرفون انه لو تم اليوم تشكيل حكومة اتحاد وطني لتمت الدعوة الى انتخابات 

عامة قبل انتهاء فترة التمديد النيابي . 1 l‏ 


وغير النواب يعرفون انه اذا كان التمثيل النيابي لم يمكن العهد من استخلاص حکومة 
اتحاد وطني برلانية او مطعمة او اكسترا فان التمثيل غير النيابي ساهم ايضا في جعل الممكن 
غير مکن وهذا اذا قلنا انه كان مكنا . l‏ 

وهكذا نقبل LIS‏ بتمديد وضع نريد US‏ تغييره : وی طليعة من يريد التغيير الرئيسان 
سركيس واخص . 


الا ان هذا لا خقف من عغبء تشن الهو ریق زیت i‏ واللتكومة”+ :قالتمديد 
للحکومة . کالتمدید لجلس النواب » يجب ان یشعر الستفیدون منه ان مسژولیاتهم 
مضاعفة باخراج البلاد من وضع التمدید الى وضع التغيير . حتی لو قال منافسوهم » كا 
قال منافسو النواب » ان الستفید من وضع التمدید سیظل يعمل على استمرارها هذا 
الوضع لیستمر التمدید . 


وبالختصر الفید عل الصعید العمي + GSE‏ القول انه جری مدید ار Ne‏ من 
نوع التجمید . وهو تجمید البیان النيابي > وتجمید مطلب المشاركة الحكومية العقائدية 
والعربية . وتجمید مطلب حکوية الاقطاب السياسية ‏ اي عودة الامراء | فلم رج من 
العهد احد . ولا دخل اليه احد . وسيظل الوزراء مهددین باضروج |S.‏ سیظطل 
الستوزرون موعودین بالدخول . وسیظل اللبنانیون خائفین من تمديد الازمة ومرتاحین 


الى الوعد باحراج J‏ النشود من التجمید الحالي ۹ 

اما بعد فان تعويم الحكومة » وهي عبارة نقدية تفصلها لغة الرئيسيين سركيس واخص 
الاقتصادية . لن يعني ان الوحدة النقدية الحكومية اللبنانية ستتحول من كوا ليرة لتصبح 
دولارا . فاذا بقيت ليرة لبنانية الف خير وبركة . فالتمديد هو في النهاية سياسة e‏ 
والتعويم » من غير استقالة وتكليف وتعديل » يعفي من العودة الى امتحان ثقة النواب . 
كنا ان التمديد لمجلس لنواب اعفى من العودة الى امتحان ثقة الناخبين . 

في ای حال استقالت كي لا تنه تنفجر . وعومت كي لا تنه تنفجر وافتعال الاستقالة كان 
شطارة » واستعجال التعويم كان من الحاضرين والغائبین » فوجئوا مرتين ولكن باهون 
الشرين . والذين يتقنون كتم الاسرار النقديةمن رفع وخفض وتعويم اتقنوا كتم الاسرار 
الحكومية من استقالة وتشكيل وتعقيد وتعويم . فربح الذى ربح من حساب غيره . 
وخسر الدین خسروا من حسامهم ee ae‏ 


-\) 


سالة سركيس الى اللبنانیین ةي الذکری الثانية لولایته : 


رار 


الا يدرك الذين يتخلون عن الدولة انهم يقتلون لبنان وینتحرون ؟ 


وهنا نص الرسالة :۲ . 
آيها اللبنائيون واللبنائیات » 


y‏ ليست مناسبة الثالث والعشرين من ايلول هي وحدها ما يحدوني على التوجه اليكم وائما 
هو شعوري التزاید بالحاجة الى خاطبتكم والاتصال الباشر بكم ولأن من حقكم علي » 


۱ - النهار 6 الغلثاء ۱٩‏ ایار ۰۱۹۷۸۰ ص ١‏ . 
؟ - الیاس سرکیس » رسالة الى اللبنانيين » بمناسبة الذکری الثانية لتسلمه ولايته ۰ النهار ۰ ۱ SENN‏ 
۲۳ ص ۲ 


« Le Discours du chef 061 Etat : Reac:tions trés poisitirves pour la plup art » lorient — le jour, 


94-9-1978, p.p. 143. 


بعدما عادت الامور ال التازم » ol‏ اصارحکم PULL‏ ق يقينا مني ان وضعکم في اطارها 
يتيح لکم تقدیر الامور تقدیرا سلما مجردا من الیول والاهواع . 


لقد تذرعت بالصمت طویلا مراعاة لظروف كان الصمت فیها ابلغ واجدی t‏ 
وارتضیت ما تعرضت له من حملات غير مسؤ ولة وان اعمل على التوفیق بين ALE‏ 
النزعات صونا لوحدة الوطن والدولة بين فریق من اللبنانيين كان وما برح يتخوف على 
مصيره في ارض توطد وجوده عليها مئات السنين ودافعت عنها اجياله على امتداد تاريخه . 
وفريق آخر من اللبنانيين كان وما برح يشكو انتقاص حقوقه واهال مطالبه وقلقه على 
مستقبل هوية وطن هو من دعامات اساسه ودولة لا تكتمل من دونه » على رغم جهود 
العهود السابقة وما بذل خلال العامين الاخيريى لازالة اسباب التخوف والشكوى 
کلیها . ايمانا مني بان رئيس البلاد يمثل الكل على السواء ومسؤ وليته تشمل الجميع من 
دون اى تفريق . 

ولا بد لى من المصارحة بأن الحكم لم يجد التفهم التوحی لموقفه الواضح ولم یلق 
المساعدة المنشودة لمتابعة مسيرة السلام واعادة فرض هيبة الدولة وبسط سلطانها . ما يشكل 
سببا رئيسيا للتأزم الجديد ولتعثر خطى الجيش اللبناني ولبقاء حال الفوضى واستفحاها . 

لقد كان علي ان امضي فى عملي وسط هذه التيارات . وان احاول التوفيق بين ميول 
ونزعات :يقد تضاريا ۰ ويژسفني القول:انتي لم اوفق الا بقدر . وهکذا عادت الامور 

سيرتها الاولى وعادت مسيرة السلام الى التعثر وتعثرت متابعة برامج الاعمار وتعذر علي 
Ley‏ الحكومة التي تعاونني اصدق معاونة ی ی باس البلاد من استقرار 
وامن وامان وتطلعات . 

ايها الاخوة اللبنانیون » 


من واقع التمزق الوطني اخاطبکم والستقبل آمل یکابر اليأس وحياة تتملص من قبضة 
الفناء . ولان الحكم في وجداني استمرار > اشعر بمسؤ ولية عن اللحظة العابرة وعن الیوم 
الاتي . مسؤ ولية عن حق الاطفال في الفرح والاجیال في السعادة وحق الانسان ايا كان 
واينا كان فى الكرامة والرغد فى الحرية والعدالة والساواة . 

ان محنة ol‏ كلها على صدري . فكلا سقطت ضحية او شردت عيلة » وكلا تهدم 
منزل وتبدد جنى عمر » فان ألما يعتصرني وحزنا يمتلكني فاجدني اصرخ من الاعماق . 


كفى . . كفى شعبنا ما قاسی وعانى ما نكب وتشرد » ما ضحى ونزف واستشهد . با 
کفاه ما دقع من ضريبة الدم وحق له ان Ls‏ 


اما المواطنون e‏ 


الدولة دولتکم ضعيفة ‘ بل ضعيفة جدا وليس من يعرف ذلك ويشعر به اكثر مني . 


ولکن ۰ من تراه یقویها ان لم يكن شعبها . وای فضل الیوم لمن پرشقها بحجر ؟ اليس ان 
الفضل کل \ 9 fe‏ يسندها بحصاة صغيرة ç‏ 


وماذا یظن الذین یتخلون عن الدولة او یتجنون علیها ويمعنون فى اضعافها . ماذا 
eed‏ ويا وباو و 


اما رانا « حيال ذلك . فاني استلهم ربي واستوحي ضميري ولا اطلب شهادة فرد ولا 
احتاج الى تزكية من احد لكي اجاهر ما اعتقده lam‏ حقا . ولئن كان يشرفني ويعزني ا ني 
صنيعة وطني وخادم شعبه . فاني ادعو ردا على الحمللات المغرضة ال التمثل بالحكمة 
القائلة : لا تدينوا لثلا تدانوا . 


اا اللبنانیون » 

ان لكم على الشرعية حقا . وحقا ها علیکم . 

من حقكم علي ان أفي بالقسم . أن أحافظ على الوطن ترابا وانسانا » دولة وكياناء 
جاهدا في قيادة البلاد الى مراقء العزة والامان . 

ومن حقي عليكم ان تلتفوا حولي وتؤازروني e‏ ان تثقوا بي وتأقنوني فأتولى شؤ ون 
الرئاسة من دون افئتات عليها او نيل منها . 

انتم تحتاجون الى الشرعية . لکن الشرعية هي أحوج ما تكون اليكم . فا بالکم. لا 
تضعون اكتافكم الى جانب كتفها فيخف الحمل وننهض كلنا معا ؟ 

والان ألا تدر ن كم انا في حاجة اليكم لانقاذ لبنان ؟ 

أليس انكم من اجل استمر تمرار الشرعية ضاربتم على المحال فادهشتم العالمين ؟ 

أليس انكم يوم احتال ا ge‏ معبيزة الديوشراطية فى هذا .ارق اراس 
وشهدتم لاعرق تقاليد الحرية فمنعتم انحلال الدولة وتفكك الوطن ؟ 


ON 


منذ عامین ونصف عام كان يمكن الا ینتخب رئيس ومنذ عامين كان يمكن الا يبقى 
رئيس » لكن لبنان اختار الاستمرار في الشرعية » فجدير به ان يحافظ عليها . 

واراكم تسألون : هذه الشرعية من تكون وماذا تريد ؟ 

انها انتم وانتم هي . فليست شخصا حتى ولا مؤسسة بل روح الامة » وجهها 
الحضارى ورمز انقائها الى الانسانية . 

وتريد الشرعية لكم ما انتم تريدون لانفسكم في اعلى درجات الوعي واصفى مناخات 
الق ناا 

كل يريد الشرعية لنفسه من دون غيره والشرعية تريد انقاذ لبنان ! 

وعملية الانقاذ لا تتم بالسحر ولا بالغامرة المهووسة 8 بل بلقاء الارادات والقلوب 
ورص الصفوف . 

يا شعب لبنان e‏ 

اني واحد من ابنائك . ولدت من عيلة متواضعة في قرية Healy‏ . من صفوفك انظلقت 
وال مصيري معك امضي لان بيننا اكثر من عهد حكم بيننا » عهد حياة ! 

ولاني مواطن قبل ان اكون رئيسا . ولان المواطنية قبل الرئاسة وبعدها . Le‏ ومن 
legs‏ . هي الصفة الاساسية والدائمة التي ادعيها . فاني بصفة المواطن ‏ الرئيس اشركك 
tel‏ الشعب النبيل في رؤ يتي لمستقبل الوطن : 

ان قوة لبنان تقوم على ثلاثة اركان اساسية هي : 

وحدته الداخلية » علاقاته العربية » صداقاته الدولية . 

قوة لبنان اولا وقبل کل شيء في ان یکون دولة واحدة لشعب واحد على ارض واحدة . 
قوته ان تکون له عاصمة لا عاصمتان بینهما باب مرصود . ان تکون له بيروت واحدة 
موحدة لا شرقية ولا غربية » جنوب واحد يرفرف عليه علم الوطن » شما ل واحد تسوده 
المحبة والوئام ‘ بقاع وجبل يجسدان الالفة والعنفوان $ 

قوته ان یکون له جيش من کل الوطن وللوطن كله » يبطل الحجج والذرائع لای جهة 
كانت بحمل السلاح غير الشرعي وی هلنا لاعفاء القوات العر بية والدولية من اعباء حفظ 


NEE 


الامن والسلام على ارضنا . 

قوته في انتشار ابنائه تحت کل سماء واستمرار انتائهم الر وحي الى جذور ارض الوطن . 

وقوة لبنان في نظامه الديموقراطي البرلاني الذی اصطفاه وفي نظامه الاقتصادی ار الذی 
اختاره . 

وقوته على الاخص فى تطوره الى دولة عصرية قائمة على لا مركزية ادارية وانمائية واسعة 
القیاس » دولة تلغي كل الدویلات التي كانت في اساس الاحداث وتلك التي افرزتها 
الاحداث هنا وهناك على حد سواء . 

. ثم ان قوة لبنان » ثانيا . في علاقاته الاخوية بالدول العربية بدءا باقريها اليه ارضا 

واوثقها به صلة تاريخ وانساب واشدها ارتباط مصلحة معه » عنیت سوریا التي يجب ان 
یظل بينها وبين age Ob‏ تفاهم خلص وتعاون صادق فى شتی OVE‏ الخير التبادل 
حاضرا ومستقبلا. . 


واني اشدد ها هنا على اصالة دورنا في محیطنا العربي الذي نحن منه وفیه وله » وجسره 
الملقى على GUT‏ الدنیا . وانوه با كان للبنانیین بخاصة السیحبین من مساهمة رائدة فى 
خدمة القضایا العربية واغناء التراث العربی فکرا ولغة وسياسة . ولئن يكن للمسيحيين 
اللبنانيين في ذلك فضل فلیست هم منه لانهم کانوا وما برحوا وسیظلون مع اخوامم 
المسلمين رفاق نضال وشركاء مصير . 

واذ اشدد على موجبنا العربي . اعتبر ان على الاشقاء العرب مبادلة الشعب اللبناني Le‏ 
یستحق من الاحترام والرعاية والاهام . 

كما انه لا بد لي نی معرض هذا التقویم من تأكيد التمییز في النظرة والوقف بين ما یعکسه 
الوجود الفلسطيني السلح على ارضنا من سلبیات والتزامنا كليا بقضية الشعب الفلسطيني 
العادلة وحقه فى العودة الى ارضه وتقریر المصير . 

واراني الیوم في ضوء الستجدات الدولية ملزما بتجدید اعلان الرفض القطعي والجازم 
لای تسوية تقوم على توطين الفلسطینیین فى لبنان ولا تضمن السلام العادل والدائم . 


یبقی ان قوة لبنان . ثالثا » فى صداقاته الدولية وانفتاحه على العالم . وانه له مكانة 


وطيدة یتمسك BULL‏ علیها ودورا بارزا لا يتخل عنه . 

ولئن خیل في مرحلة ما ان صداقاتنا الدولية قد خبا نورها c‏ فسرعان ما تبدد هذا 
الوهم . وكان العدوان الاسرائيلي الاخير على جنوب Ob‏ منالسبة تجلى فيها التأييد الدولى 
لبلدنا . وما الجهود الخيرة التي بذلتها الامم التحدة في شخص امينها العام وما مقررات 
مجلس الامن الدولي في هذا الشأن الا ظاهرة جديدة لما يتمتع به لبنان من رصيد عالي . 
هذا الرصيد الذي لا بد ان نوظفه لحل مشكلة الجنوب في اسرع ما يمكن . لکننا حين نعلن 
ارتياحنا وتقديرنا لصداقاتنا ندرك ths‏ الغالاة في الاعتّاد عليها والمبالغة في استهلاكها . 
وان علينا مراعاة التوقيت والتنسيب فى التعامل معها بطريقة عقلانية فاعلة . 

ايها اللبنانیون ‏ 

ان حل الازمة اللبنانية لا يكن ان يكون بالنتيجة الا حلا سياسيا . واما العلاج 
بالوسائل الامنية فليس غير تدبير مرحلي نعبر منه الى الحل السیاسی القائم على التفاهم بين 
اللبنانیین والتعاون e‏ الاشقاء والانفتاح على الاصدقاء 2 


وعلى هذا . فقد كان دخول القوات العربية منذ البادرة السورية تلبية لحاجة امنية ملحة 
وقد تحدد دورها في مؤتمري الریاض والقاهرة . وعلی رغم ان مهمتها تعشرت نتيجة 


ظر وف معلومة واسباب خارجة عن ارادتنا وارادتها واعتبارات تتجاوز حدودنا , فان بقاء 
القوات العربية لا یزال في الوقت الحاضر من الضرورات التي تفرضها سلامة الوطن وامن 
الدولة . 

وساعة نبلغ الاكتفاء الامني ونعد الجيش الوطني اعداداً كافياً فى الستقبا القریب بأذن 
الله > فاني اؤكد واضمن عودة القوات العربية مشكورة الى بلدانها . 

J‏ هذه الائناء وتوخیا نع تجدد الاصطدام وتعجيلا 3 عودة الهجرین ا بيوتهم 
والطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم والواطنین الى kel‏ واستتتاف الحياة اليومية 
الطبيعية . فقد اعطیت التوجیهات اللازمة SEY‏ مجموعة من التدابیر الامنية تقوم فى شکل 
اسامي على زيادة مسؤ ولیات امیش اللبناني وقوی الامن الداخلن تدريجا نی بعض 
الناطق . 

اها الواطنون والواطنات ‏ 

هاانذا امامکم مستعد لتأدية ا ساب لکم ومواجهة المصير معکم فى ای dad‏ . لانه 


ol,‏ كان قلبي منفطرا U‏ اصابنا جمیعا من مکاره ۰ فاني لام ادخر وسعا فى محاولة انقاذ وطني 
ومرضاة ربي . 

ايها الشعب الابي » 

ولا پمنك ما يبيته لك الغیر بل ما تریده انت لنفسك . 

الا عبیء طاقاتك . انمض من کبوتك وصحح السار . 

اني اخاطبك واقصد عبرك جميع القیادات على اختلافي لكي تنضم الى الشرعية وتنتظم 
في توجه وطني فاعل یثبت ارکان الدولة ويدفع عجلة الحكم . 

ايها الرژ ساء » ايها القادة . ايها الزعماء . ويا جميع الشعب » طلابا وعمالا ‏ فلاحير 
ومثقفين ! 

اننا امام تحد مصبری وخيار تاريخي بين السلام والعنف » بين الحياة من اجل قضية 
والموت بلا قضية . 

فلي ملء الثقة بان صيحة واحدة ستنطلق من اعماقكم : للسلام » نعم ! وللعنف e‏ 
1y‏ 

للبنان الواحد القوی » نعم ! وللبنان الفتت والرتهن » لا ! 

۱ » ايها اللبنانيون‎ Ly 
ان كان طيب العيش ذات يوم قد فرقنا واستعصى علينا ان نفرح معا » فها هو الالم قد‎ 
. Ade وحدنا واصبحت بیننا شركة‎ 

الا يعني ذلك ان وحدتنا فعل قدر ؟ وان في امكاننا ان ننطلق من الوحدة في الالم الى 
الفرح في الوحدة ؟ 


. الفرح ادعوکم باسم لبنان ومن اجل لبنان‎ dese J 
» عاش لبنان‎ 


۲ - کامب ديفيد : الوثيقتان 
الوثيقة الأولى 

في ما يأتي نص الوثيقة الاولى التي وقعها الرئيسان انور السادات ومناحيم بيغن والمتعلقة 
بوضع اطار للسلام في الشرق الاوسط . وقد وزعت النص.في العربية وكالة « انباء الشرق 
الأوسط) ا ا 

« اجتمع الرئيس محمد انور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بيغن رئيس 
وزراء اسرائيل مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الاميركية في كمب ديفيد من ه الى 
۱۷ ایلول ۱۹۷۸ واتفقوا على الاطار التالي للسلام في الشرق الاوسط وهم یدعون اطراف 
النزاع العربي الاسرائيلي الاميركي ال الانضمام اليه 8 

القدمة 
ان البحث عن السلام في الشرق الاوسط يجب ان يسترشد بالاتي : 


ان القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين اسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس 
الامن الرقم ۲۶۲ بكل أجزائه 


یرفق القراران الرقم ۲٤۲‏ والرقم ۳۳۸ بهذه الوثيقة . 

بعد أربعة حروب خلال ثلائین عاما وعلى رغم الجهود الانسانية المكثفة » لم یستمتع 
الشرق الاوسط ‏ مهد الحضارة ومهبط الاديان العظيمة الثلاث » بعل بنعم السلام باك 
شعوب الشرق الاوسط تتشوق الى السلام حتی يمكن تحويل موارد الاقلیم البشرية 
والطبيعية الشاسعة لتابعة اهداف السلام وحتی تصبح هذه النطقة نموذجاً للتعايش 
والتعاون بين الامم à‏ 

ان المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيه من برلمان 
اسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيغن للاسا عيلية ردا على زيارة الرئيس 
السادات ومقترحات السلام التي تقدم مها الزعمان كلاه] وما لقيته هذه (gh!‏ من 
استقبال حار من شعبي البلدين » كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لما مثيل وهي 
فرصة لا يجب اضاعتها اذا كان يراد انقاذ هذا الجيل والاجيال المقبلة من مآسي الحرب . 


A- 


وان مواد میثاق الام التحدة والقواعد الاخرى القبولة للقانون الدولي والشرعية توفر 
OYI‏ مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول . 

وان تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة ۲ من ميثاق الامم التحدة واجراء مفاوضات في 
الستقبل بين اسرائيل واى دولة مجاورة مستعدة للتفاوض في OLE‏ السلام والامن معها هي 
امر ضروری لتنفيذ جميع البنود والبادیء في قراری مجلس الامن الرقم ۲4۲ و۳۳۸ 

ان السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في 
المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف ها غير متعرضة لتهدیدات او 
أعمال عنف ..وأن التقدم تجاه هذا ال هدف من الممكن ان يسرع بالتحرك نحو عصر جديد 
من التصالح في الشرق الاوسط یتسم بالتعاون على تنمية التطور الاقتصادی وني BULI‏ 
على الاستقرار وتأكيد الامن . 

وان السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طبيعية . 
واضافة الى ذلك في ظل معاهدات السلام » يمكن الاطراف - على اساس التبادل - الوافقة 
انذار مبکر ووجود قوات دولية وقوات اتصال واجراءات Gad‏ علیها للمراقبة والترتیبات 
الاخری التي تتفق على انها ذات فائدة . 

ان الاطراف . اذ تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصل الى تسوية عادلة 
شاملة ومعمرة لصراع الشرق الاوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري 
مجلس الامن الرقم ۲4۲ و۳۳۸ بكل فقراتها » وهدفها من ذلك هو تحقيق السلام 
وعلاقات حسن الجوار » وهي تدرك ان السلام لكي يصبح معمرا يجب ان يشمل جميع 
هؤلاء الذين تأثروا بالصراع اعمق SE‏ لذا EB‏ تتفق على ان هذا الاطار مناسب في 
رأءها ليشكل اساسا للسلام لا بين مصر واسرائيل فحسب بل كذلك بين اسرائيل وکل من 
جيرانها الاخرين من يبدو استعدادا للتفاوض على السلام مع اسرائيل على هذا الاساس 5 

أن الاطراف اذ تضع هذا ال هدف في الاعتبار قد اتفق على الضي قدما على النحو الآتي : 
أ- الضفة الغربية وغزة : 

١‏ - ينبغي ان تشترك مصر واسرائيل والاردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات 
الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية JS‏ جوانبها . ولتحقيق هذا الهدف فان المفاوضات 


erg. 


التعلقة بالضفة الغربية وعزة ينبغي ان تتم على ثلاث مراحل : 

أ- Gis‏ مصر واسرائیل على انه من اجل صان نقل منظم وسلمي للسلطة مع احذ 
الاهعامات بالامن من جانب كل الاطراف في الاعتبار » مج ان تکون هناك ترتیبات 
انتقالية بالنسبة الى الضفة الغربية وغزة لفترة لا تجاوز مس سنوات » ولتوفير حکم ذاتى 
کامل لسکان الضفة الغربية وغزة . فان الحكومة الاسراثيلية العسكرية وادارتها الدنية 
ستنسحبان منها بمجرد ان يتم انتخاب سلطة حکم ذاتي من قبل السکان فى هذه النطقة 
عن طریق الانتخاب ار لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية . ولناقشة تفاصیل 
الترتيبات الانتقالية فان حکومة الاردن ستکون مدعوة الى الانضیام الى الحادئات على 
اساس هذا الاطار » ويجب ان تعطي هذه الترتیبات الجديدة والاعتبار اللازم لكل من مبدأ 
حکم الذات لسکان هذه الاراضي ولاهعامات الامن الشرعية لكل من الاطراف التی 
يشملها النزاع . 

ب - ان تتفق مصر واسرائیل والاردن على وسائل اقامة سلطة الحكم الذاتي النتخبة فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة . وقد تضم وفدا يضم مصر والاردن ووفدا من الفلسطینیین من 
الضفة الغربية وقطاع غزة او فلسطینیین اخرين وفقا لا یتفق عليه . 

وسیتفاوض ols GOLLY‏ اتفاق يحدد مسؤ ولیات سلطة الحكم الذاتي التي ستارس 
في الضفة الغربية وغزة وسیتم انسحاب للقوات السلحة الاسرائيلية وستکون هناك اعادة 
توزيع Ola‏ الاسرائيلية التي ستبقی في مواقع امن معينة وسیتضمن الاتفاق ایضا 
ترتیبات لتأكيد الامن الداخلي والخارجي والنظام العام . وسیتم تشکیل قوة بولیس محلية 
قوية قد تضم مواطنین اردنیین . اضافة الى ذلك ستشترك القوات الاسرائيلية والاردنية فى 
دوریات مشتركة ونی تقدیم الافراد لتشکیل مراکز مراقبة لضان امن الحدود . 

وستبداً الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حکم ذاتي ( جلس 
اداری ) في الضفة الغربية وغزة في اسرع وقت مکن من دون ان تتأحر عن السنة الثالثة 
بعد بداية الفترة الانتقالية . وستجری الفاوضات لتحدید الوضع النهائي للضفة الغر ay‏ 
وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ولابرام معاهدة سلام بين اسرائیل والاردن بحلول نهاية الفترة 
الانتقالية . وستدور هذه الفاوضات بين مصر واسرائیل والاردن والممثلين النتضین 
لسکان الضفة الغربية وغزة . 

وسیجری انعقاد لجنتين منفصاتين لکنهما مترابطتان . احدی هاتین اللجنتین تتکون من 


sgy" 


تمثلي الاطراف الاربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة 
وعلاقاتها مع جيرانها . وتتكون اللجنة الشانية من تمثلي اسرائیل وعثلی الاردن التي 
سيشترك معها مثلو السکان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض فى شأن معاهدة السلام بين 
اسرائيل والاردن واضعة في تقدیرها الاتفاق الذي تم التوصل اليه فى شأن الضفة الغر بية 
وغزة وسترتكز المفاوضات على اساس تج التصوص والبادیء لقرار rit‏ الامن الرقم 
WEY‏ » 

وستقرر هذه المفاوضات ضمن اشياء اخرى موضع الحدود وطبيعة ترتیبات الامن 3 
خلال : 

١‏ - ان يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر واسرائيل والاردن وتمثلي السكان فى الضفة 
الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الاخری بحلول 
Ole‏ الفترة الانتقالية . 

۲ - ان يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية 
E‏ 

۴ - اتاحة الفرصة لممثلين المنتخبين من السكان فى الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية 

٤‏ - المشاركة |S‏ ذكر اعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض فى شان معاهدة السلام بين 
اسرائيل والاردن . 

د سيتم اتخاذ کل الاجراءات والتدابير الضرورية لضان امن اسرائيل وجیرانها خلال 
الفترة الانتقالية وما Late‏ . وللمساعدة على توفير مثل هذا الامن ستقوم سلطة احکم 
الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية . وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية 
وغزة . وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الاسرائيليين والاردنیین 
والصریین العینین للبحث في الامور التعلقة بالامن الداخلي . 

هب خلال الفترة الانتقالية یشکل she‏ مصر واسرائیل والاردن وسلطة الحكم الذاتي 
ot‏ تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الاطراف صلاحیات السیاح بعودة الافراد 


-۵۱۷۱- 


الذین طردوا من الضفة ay pl‏ وغزة في ٠۱۹٩۷‏ مع اتخاذ tel > VI‏ الضرورية نع 
الاضطراب واوجه التمزق . ويجوز Lal‏ هذه اللجنة ان تعالج الامور الاخری els‏ 
الاهعام الشترك . 

و - ستعمل مصر واسرائیل بعضه| مع البعض ومع الاطراف الاخرى المهتمة لوضع 
اجراءات متفق علیها للتنفیذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين . 


ب - مصر ‏ واسرائیل 

۱- تتعهد کل من مصر واسرائیل بعدم اللجو الى التهدید بالقوة او استخدامها لتسوية 
النزاعات وان اية نزاعات ستتم تسویتها بالطرق السلمية وفقا لا نصت عليه الادة ۳۳ من 
ميثاق الامم المتحدة . 

۲ - توافق الاطراف من اجل تحقيق السلام d‏ ما بينها على التفاوض باخلاص ہدف 
توقيع معاهدة سلام بينها خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا الاطار فها تتم دعوة الاطراف 
الاحری J‏ النزاع ال التقدم d‏ الوقت نفسه الى التفاوض وابرام معاهدات سلام able‏ 
بغرض تحقیق سلام شامل فى المنطقة . 

وان اطار ابرام معاهدة السلام بين مصر واسرائيل سیحکم مفاوضات السلام بینه| 
وستتفق الاطراف على الشكليات والجدول الزمني او تنفيذ التزاماتها فى ظل المعاهدة . 


ج - المبادىء ا مرتبطة 
۱- تعلن مصر واسرائیل ان البادیء والتصوص المذكورة ادناه ينبغي ان تطبق على 
معاهدات السلام بين اسرائیل وکل من جبرانها مصر والاردن وسوريا وليتان à‏ 
۲ - على الموقعين ان يقيموا في ما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التى هى 
في حال سلام كل منها مع الاخرى . 
وعند هذا الحد ينبغي ان یتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الامم المتحدة وجب ان 
تشتمل الخطوات التي تتخذ فى هذا الشأن على : 


أ اعتراف كامل . 
ب - الغاء القاطعات الاقتصادية . 


ج-ضیان ان یتمتع المواطنون ف ظل السلطة القضائية بحاية الاجراءات القانونية J‏ 
اللجؤ الى القضاء . 

*- يجب على الموقعين استكشاف امكانات التطور الاقتصادی في اطار اتفاقات السلام 
النهائية Gaye‏ المساهمة في صنع جو السلام والتعاون والصداقة التي تعتبر هدفا مشتركا 
فم . 

٤‏ - يجب اقامة لحان للدعاوی القضائية 3 الجسم التبادل ot‏ الدعاوى القضائية 
المالية . 

ه ‏ يجرى دعوة الولایات التحدة التحدة الى الاشتراك في الحادثات في شأن مواضیع 
متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقات واعداد جدول زمنی لتنفیذ تعهدات الاطراف . 

=a‏ سیطلب من مجلس الامن التابع للامم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام 
Olney‏ عدم انتهاك نصوصها 1 وسیطلب من clas YI‏ الدائمين ف مجلس الامن توقیع 
معاهدات السلام وضیان احترام نصوصها كما سيطلب اليهم مطابقة سياساتهم 
وتصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الاطار . 

عن حكومة جمهورية مصر العربية . 
عن حكومة اسرائيل 


الوثيقة الثانية 


هنا نص الوثيقة الثانية التي تشكل « اطار عمل من اجل عقد معاهدة سلام بين مصر 
واسرائيل » وقد وزعت النص ف العر dy‏ وكالة « انباء الشرق الاوسط» المصرية الرسمية : 
توافق اسرائيل ومصر من اجل تحقيق السلام بينهما على التفاوض بحسن نية بهدف توقيع 
معاهدة سلام بينهه| في غضون ثلاثة شهور من توقيع هذا الاطار . 

وقد تم الاتفاق على ان تتم الفاوضات تحت علم الامم المتحدة في موقع او مواقع يتفق 
عليها الجانبان . 

تطبق کل مبادیء قرار الامم المتحدة رقم E3‏ في هذا الحل للنزاع بين مصر واسرائيل 5 


-۵۱۳- 


ما لم یتفق الطرفان على غير ذلك يتم تنفيذ معاهدة سلام في فترة تراوح بين سنتین او 
ثلاث سنوات من توقيع معاهدة السلام 5 

أ - الم رسة التامة للسيادة الصرية حتی الحدود العترف بها دولیا بين مصر وفلسطین تحت 
الانتداب . 

ب ‏ انسحاب القوات السلحة الاسرائيلية من سیناء . 
lee‏ ستخدام الطارات التي یترکها الامرائیلیون قرب العريش ورفح ورأس النقب 
وشرم الشیخ للاغراض الدنية فقط با فیها الاستخدام التجاری من قبل کل الدول . 

د حق الرور ار للسفن الاسرائيلية في حلیج السویس وقناة السویس على اساس 
معاهلة al‏ . لقسطنطينية للعام ۱۸۸۸ والتي تن pes‏ على جميع الدول 5 وتعتبر مضائق تبران 
وخليج العقبة مرات مائية دولية على ان تفتح امام كل الدول للملاحة والطيران من دون 
اعاقة او تعطيل . 

ه ‏ انشاء طريق بين سيناء والاردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية المرور وسلامته 
من جانب مصر والاردن . 

تمركز القوات العسكرية كما يأتي : 

أ الا تتمركز اكثر من فرقة واحدة ( ميكانيكية او مشاة ) من القوات المسلحة المصرية 
داخل منطقة تبعد قرابة سین كيلو مترا شرق خليج السويس وقناة السويس . 

بت pall OS S‏ المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالاسلحة الخفيفة فقط لاداء 
الهیات العادية للشرطة داخل النطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخلیج العقبة في 
مساحة يراوح عرضها بين ۲۰ و*4 کیلومترا . 


ج - ان توجد في النطقة في حدود ۳ كيلو مترات شرق الحدود الدولية قوات اسرائيلية 


عسكرية محدودة Ny‏ تتعدى اربع كتائب مشاة ومرافبون من الامم المتحدة . 


تلحق وحدات دوريات حدود لا تتعدى ثلاث كتائب بالبوليس الدنی فى المحافظة على 
النظام في المنطقة التي لم تذکر أنفا ۲ 
يكون التخطيط الدقيق للحدود السالفة الذكر وفقالما يتقرر خلال مفاوضات السلام . 
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يجوز ان تقام حطات للانذار SU‏ لضان الامتثلل لبنود الاتفاق ووضع قوات في جزء 
من المنطقة التي تقع في سيناء الى الداخل لمسافة ۲۰ کیلومترا وفي منطقة شرم الشيخ لضمان 
حرية الرور في مضيق OLS‏ . ولا يتم ابعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلس الامن التابع 
للامم المتحدة على مثل هذا الابعاد باجماع اصوات الاعضاء الخمسة الدائمين . 

وبعد توقيع اتفاق سلام وبعد اتمام الانسحاب الموقت تقام علاقات طبيعية بين مصر 
واسرائيل تتضمن الاعتراف الكامل بها في ذلك . 

قيام علاقات ديبلوماسية واقتصادية وثقافية ately‏ المقاطعات الاقتصادية والحواجز امام 
حرية حركة السلع والاشخاص والحاية المتبادلة للمواطنین وفقا للقانون . 


VY‏ - کامب ديفيد تسع زسائل جانبية' 

البيت الابيض ينشر ٩‏ رسائل' مرفقة باتفاقي كمب ديفيد السادات : القدس العربية 
تحت السيادة العربية 

وزع امس البيت الابیض نسخاً من الرسائل الحانبية المرفقة باتفاقي كمب ديفيد« . 
والرسائل, التي نشرت هي ٩‏ تتناول مواضيع الستوطنات الاسرائيلية في سيناء والقدس 
والفهوم الاسرائيلي للفلسطينيين والضفة الغربية . 

ويمكن عرض النقاط الرئيسية الواردة في هذه الرسائل » التي تؤ كد الخلاف الكامل بين 
مصر واسرائیل حول القدس » كالآتي : 

القدمن 7 

موقف مناحيم بيغن رئيس وزراء اسرائيل : القدس يجب ان تبقی عاصمة اسرائیل 
وبالتالي « مدينة موحدة » وفقاً لقرار اتخذته الحكومة الاسرائيلية في العام ۱۹۲۷ . 


موقف الرئيس انور السادات : القدس هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية و يجب 


۱ - واشنطن ‏ من رفيق خليل العلوف . 


احترام الحقوق التاريخية والشرعية للعرب فيها وبالتالي ان المدينة القدسة يجب ان تبقی 
تحت السيادة العربية وکل الاجراء‌ات الاسرائيلية التي اتخذبت بغية تغیبر وضع القدس هي 
لاغية وكأنها لم تكن . 


موقف الرئيس كارتر : الوقف الاميركي من هذه المسألة يبقى ذلك الذی عرضه السفير 
الاميركي آرثر غولدبيرغ امام الجمعية العمومية للامم المتحدة في ۱4 تموز ۱۹۲۷ ثم السفير 
البيت الابيض ان واشنطن لا تعترف بضم القدس الشرقية الى اسرائيل وبالتالي لا تعتبر 
المدينة القدسة عاصمة للدولة العبرية كا تدعي اسرائيل . 
۲ - الستعمرات الاسرائيلية 
موقف بیفن : ان المسألة التعلقة بمعرفة ما اذا كانت تجب ازالة الستوطنات ام لا من 
موقف السادات : تجب ازالة كل الستوطنات من سیناء وفق الجدول الزمني الوضوع 


لتطبیق معاهدة السلام . ان موافقة الحكومة الوضوع هو شرط سابق لبدء الفاوضات التي 
يجب ان تؤدي الى معاهدة سلام . 


NETET PEA د‎ 


یو كد السادات ان مصر مستعدة للاضطلاع بالدور العر بي لضان تطبیق الاتفاقات 
التعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة ولصون الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ودلك 
« بعد استشارة الاردن ومثلین عن الشعب الفلسطيني » . 

يلاحظ المسؤ ول الرفیع في البیت الابیض ان مصر قد تکون مستعدة لتحمل هذه 
المسؤ ولية فى حال امتناع الاردن وتمثلين عن الفلسطینیین عن الاشتراك في الفاوضات . 
يؤكد كارتر ان عبارات « الفلسطينيون » او« الشعب الفلسطيني » ستشير في النصوص 
الى « الفلسطينيين العرب » وان عبارة « الضفة الغربية » ستعين بحسب المفهوم الاسرائيلي 
« اليهودية والسامرة » . 

وهنا ترجمة لنصوص الرسائل التسع : 


ONAL 


الرسالة الاولی من بيغن الى کارتر 
۷ ايلول ۱۹۷۸ 
عزيزي السید الرئیس 
لى الشرف ان ابلغکم انه خلال اسبوعین من عودتي الى بلادي سأقدم توصية الى البرلان 
الأسرائيلي ( الکنیست ) من اجل تقرير الوضوع الأتي : 
اذا تم الاتفاق بين مصر واسرائیل على کل القضایا العالقة في اثناء الفاوضات لعقد 
معاهدة سلام » « هل توافقون على انسحاب الستوطنین الاسرائیلیین من شال سیناء 
وجنویها ام انكم توافقون على ابقاء الستوطنین الذکورین في هذه الناطق ؟ » 
ان التصویت » سيدي الرئیس » على هذا الوضوع سيجري في حرية تامة من 
الارتباطات البرلمانية ا حز بية مع العلم ان الاثتلاف الحالي یدعمه OT‏ ۷۱ عضوا من اصل 
۰ وعلى ما اعتقد ان كل عضو في الكنيست » سواء كان في صفوف الحكومة او في 
مقاعد المعارضة سيصوت على اساس ما يمليه عليه ضميره . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
التوقيع مناحيم بيغن 
الى الرئيس . كمب ديفيد . فيرمونت » ماریلاند . 
الرسالة الثانية من كارتر الى السادات 
۲ ایلول ۱۹۷۸ 
عزیزی السید الرئیس 
انقل الیکم نسخة عن رسالة وجهها الي رئيس الوزراء بیفن يشرح فیها AS‏ ينوي 
عرض مسألة الستوطنات في سیناء على الکنیست لاتخاذ قرار لاحق في شأنها . 
وفى هذا المجال افهم من رسالتكم ان موافقة الكنيست على انسحاب جميع المستوطنات 
من سيناء على اساس جدول زمني وضمن المهلة المحددة لتطبيق معاهدة سلام ».هي شرط 
سابق لاية مفاوضات حول معاهدة سلام بين مصر واسرائيل . 
باخلاص 
التوقیع i‏ جيمي کارتر 


. رسالة رئيس الوزراء بيغن‎ ab 
. فخامة انور السادات رئيس جمهورية مصر العر بية . القاهرة‎ — 
الرسالة الغالثة من السادات الى کارتر‎ 
عزيزي السید الرئیس‎ 
في صدد « اطار العمل من اجل حل في سیناء » الذي سیوقع الليلة » ارید ان اؤ كد‎ 
: موقف جمهورية مصر العربية في ما يتعلق بالستوطنات‎ 
جميع المستوطنين الاسرائيليين يجب ان ينسحبوا من سيناء على اساس جدول زمني‎ ١ 
. وخلال الفترة المحددة لتطبيق معاهدة السلام‎ 
ان موافقة الحكومة الاسرائيلية ومؤ سساتها الدستورية على هذا المبدأ الاساسي هو‎ - ۲ 
بالتالی شرط سابق لبدء مفاوضات السلام لعقد معاهدة سلام ی‎ 
وكأنه لم‎ LEY اذا لم تف اسرائیل بهذا الالتزام فان « اطار العمل » سیکون‎ ۳ 
باخلاص‎ 
التوقیع : محمد انور السادات‎ 
. فخامة جيمي کارتر رئيس الولایات التحدة‎ - 
الرسالة الرابعة من کارتر الى بیغن‎ 
۱۹۷۸ ایلول‎ ۸ 
عزیزی السید رئيس الوزراء‎ 
رخة ۱۷ ایلول ۱۹۷۸ التي تشرح كيف تبغون عرض موضوع‎ S لقد تلقیت رسالتکم‎ 
. قرار فى شأنه‎ SAY مستقبل الستوطنات الاسرائيلية في سیناء على الکنیست‎ 
. طيه نسخة من رسالة الرئیس السادات حول هذا الوضوع‎ 
باخلاص‎ 
التوقيع : جيمي کارتر‎ 


طبتزوسالة من الرقيس7السادات 
دولة مناحيم بيغن رئيس وزراء اسرائيل . 


الرسالة الخامسة من السادات الى كارتر 
۷ ايلوف ۱۹۷۸ 
عزیزی السید الرئیس 
اکتب الیکم لاعید تأکید موقف جمهورية مصر العربية في ما یتعلق بالقدس : 
١‏ - ان القدس العربية هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية ويجب اعادة امحقوق العر بية 
التاريخية والشرعية على الدينة واحترامها . 
۲ - ان القدس العربية يجب ان تکون تحت السيادة العربية . 
۴ - ان لسکان القدس العربية الفلسطینیین الحق في مارسة حقوقهم الوطنية الشروعة 
٤‏ - يجب تطبیق قرارات نجلس الامن الوثيقة الصلة ولا سما القرارین YEY‏ و۲۷۷ في ما 
یتعلق بالقدس . وان كل التدابیر التي اتخذتها اسرائیل لتبدیل وضع الدينة هي لاغية 
وکأنہا لم تكن ويجب ان تزال . 
ه ‏ يجب ان يكون لجميع الشعوب حرية الوصول الى المدينة والتمتع بحرية مارسة 
شعائرهم والحق في الزيارة وفي المجيء الى الاماكن القدسة من دون اي تفرقة او مییز . 
5 - ان SLY‏ القدسة لكل ديانة يمكن ان توضع تحت ادارة تمثليها وسلطتهم . 
۷ ان الوظائف الاساسية في المدينة يجب الا تقسم ويمكن مجلسا بلديا مشتركا مؤ لفا من 
عدد متساو من الاعضاء العرب والاسرائيليين ان يشرف على تنفيذ هذه المهمات . وبهذه 
الطريقة فان المدينة لن تكون مقسمة . 


باخلاص 
التوقیع : محمد انور السادات 


- فخامة جیمی کارتر رئيس الولایات المتحدة . 


الرسالة السادسة من بیغن الى کارتر 
۷ ایلول ۱۹۷۸ 
سیدی الرئیس 
لي الشرف ان ابلغکم سيدي الرئیس . انه في ۲۸ حزیران ۱۹۲۷ اعلن البرلان 
الاسرائيل ( الكنيست ) > موافقته على قانون ينص على الاتي : ان الحكومة مخولة بمرسوم 
ان تطبق القانون والتشریع والترتیبات الادارية للدولة على ای جزء من اریتز - اسرائیل » 
( ارض اسرائیل - فلسطين ) كما ورد في الرسوم . 
وعلى اساس هذا القانون اصدرت الحكومة الاسرائيلية مرسوما في تموز VAW‏ ينص على 
ان القدس هي مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم وهي عاصمة دولة اسرائيل . 
باخلاص 
التوقیع : مناحیم بيغن 
- ال الرئیس :. کمب دیفید 6 فیرمونت ¢ ماریلاند . 
الرسالة السابعة من کارتر الى السادات 
۲ ایلول ۱۹۷۸ 
عزیزی السید الرئیس 
لقد تلقیت رسالتکم ال رخة ۱۷ ایلول ۱۹۷۸ والتي تعرضون فیها الموقف الصری من 
القدس . وأنا سانقل نسخة عن الرسالة الى رئيس الوزراء بیغن للاطلاع . 
ان موقف SLY SI‏ التحدة من القدس یبقی كما اعلنه السفیر غولدبیرغ امام الجمعية 
العمومية للامم التحدة في ١4‏ تموز ۱۹5۷ وما تبعه من تصریح للسفیر يوست امام مجلس 
الامن الدولي في تاريخ ١‏ تموز ۱۹۹۹ . 
باخلاص 
التوقيع : جيمي كارتر 
- فخامة انور السادات » رئيس جمهورية مصر العربية » القاهرة . 


الرسالة الثامنة من السادات الى PAS‏ 


۷ ایلول ۱۹۷۸ 

عزیزی السید الرئیس ۱ 

فى صدد « اطار العمل للسلام في الشرق الاوسط » اکتب الیکم هذه الرسالة لابلفکم 
موقف جمهورية مصر العربية في ما یتعلق بتطبیق ال حل الشامل . 

للتأكد من تطبیق البنود التعلقة بالضفة الغربية وغزة ومن اجل صون الحقوق الشروعة 
للشعب الفلسطینی ستکون مصر على استعداد للاضطلاع العربي المنبثق من هذه البنود 
بعد مشاورات مع الاردن وتمثلي الشعب الفلسطيني . 


باخلاص 
ars‏ انور السادات 
التوقيع : محمد انور ادات 


- فخامة جیمی كارتر رئيس الولايات المتحدة . البيت الابيض » واشنطن دی . سي . 


الرسالة التاسعة من كارتر الى بيغن 

۲ ایلول ۱۹۷۸ 

عزیزی السید رئيس ah‏ 

ها انذا اذکر انك ابلغتني ما يأتي : 

أ- ف كل مقطع من وثيقة اطار العمل التفق علیها . ان عبارات « الفلسطنیون » او 
« الشعب الفلسطيني » تعني » وهي مفهومة من قبلكم على انها عبارات « الفلسطينيون 
العرب » . 

ب - في اي مقطع ترد فيه عبارة « الضفة الغربية » تفهم وستفهم من قبل الحكومة 
الاسرائيلية على انها « اليهودية والسامرة » . 

باخلاص 
التوقیع : جيمي PIS‏ 

- دولة مناحیم بیغن رئيس وزراء اسرائیل . 
ویذکر ان ثمة رسائل لم ینشرها البیت الابیض امس بسبب استمرار الخلاف حول 


۵ ۲۱- 


تفسير مواضيعها بين الجانيين الاميركي والاسرائيلي 5 وتتناول هذه الرسائل Ries‏ تشاء 
المستوطنات في الضفة الغربية كذلك استعداد الولايات التحدة لبناء مطارين حربيين 
لاسرائيل في صحراء النقب' . 


ar 


مور دمشق للصمود والتصدی! 
البیان الختامي ‏ والقرار الرقم ۱ 

البیان الختامى 
بدعوة من السید الرئیس حافظ الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية انعقدت في 
دمشق الدورة الثالثة لقمة الجبهة القومية للصمود والتصدی في الفترة ما بين ۱۸ و۲۱ شوال 
الوافق من ۲۰ الى ۲۳ ایلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۸ وقد حضرها اصحاب السيادة : 
الرئیس هواری بومدین رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . 
الرئیس حافظ الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية . 
العقيد معمر القذاني الامين العام لتر الشنختب العام 3 ایا هبرية العر ay‏ الليية 
الشعبية الاشتراكية . 
الرئيس علي ناصر محمد رئيس مجلس الرئاسة لجمهورية اليتمن الديموقراطية الشعبية . 
الاخ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات 
الثورة الفلسطينية 5 


عرض الو تمر التطورات التي تت بعد مؤ عر ghd‏ عل الساحتین العربية والدولية GUE‏ 
ذلك استمرار الرئیس انور السادات في سیاسته الاستسلامية وکذلك اعمال مؤ تمر معسکر 


۱- النهار . السبت ۱۹۷۸/۹/۲۳ 8 و 
۲ - النهار . الاحد ۲٤‏ ایلول ۱۹۷۸ 4 ا 


-۵۲۲- 


داود وما يترتب عليه من نتائج . واجری الو ی با وشاملا للوضع 
وللتطورات الجارية واستخلص الحقاثق الاتية : 

- ان سياسة الرئيس السادات ونتائج معسكر داود تمثل امتدادا للتآمر الاميركي‎ - ١ 
الاسرائيلي على الامة العربية وقضية فلسطين وحقوق شعبها وتجاهلا للحقائق الوضوعية‎ 
للصراع العربي- الاسرائيلي الامر الذي لن يؤدي الا الى مضاعفة التوتر في النطقة‎ 
. وتعریض السلم والامن الدولیین لافدح الاخطار‎ 

۲ - ان الرئیس السادات بطواطة مع العدو الصهيوني والامبريالية في معسکر داود قد 
تآمر على وحدة القضية العر بية والصالح العلیا للامة العربية وحرق میثاق جامعة الدول 
العربية ومعاهدة الدفاع العربي الشترك ومقررات مؤ تمرات القمة العربية في محاولة خطيرة 
لتصفية قضية فلسطین ونسف النجزات السياسية التي حققها الشعب الفلسطيني بکفاحه 
ودماء شهداثه . 

۳ ان الرئیس السادات بسیاسته هذه قد الحق ضربة جديدة بالتضامن العربي حيث 
اخرج مصر من ساحة الصراع العربي - الاسرائيلي لتکون حلیفا للعدو يهدد الامة العربية 
ویتحکم بقدراتها وامنها القومي . 

6 - تخلی الرئیس السادات عن الفهوم العالي للسلام العادل في النطقة الذي یقوم على 
اساس الانسحاب الکامل من جمیع الاراضي الفلسطينية والعربية الحتلة والاعتراف 
بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وبخاصة حقه في العودة وتقریر المصير واقامة 
دولته الستقلة فوق ترابه الوطنی بقيادة منظمة التحریر الفلسطينية alte‏ الشرعي والوحید . 


۵ ان الاتفاقات التي تم التوصل الیها في معسکر داود هي جزء من عملية شاملة لعسط 
نفوذ الامبريالية الاميركية والصهيونية وسیطرتها على مصر والوطن العربي والقارة 
الافريقية ولاستخدام النظام المصري كأداة لضرب حرکات التحرر الوطني . 


٩‏ - تمثل اتفاقات معسکر داود اقرارا من جانب الرئیس السادات بالخطط الصهيوني 
الرامي الى مواصلة اغتصاب التراب الوطني الفلسطيني وابقاء الضفة الغربية وغزة 
کمستعمرة تحت سيطرة قوات الاحتلال الصهيوني وضم القدس لتکون عاصمة لاسرائیل 
ومذا هدر الرئیس السادات تضحیات الشعب الفلسطيني والامة العر بية وینال من کل 
التراث والقدسات و خرج عن میثاق منظمة الم تمر الاسلامي ومنظمة الوحدة الافريقية 


-۵۲۳- 


وقرارات دول عدم الا نحیاز وارادة الجتمع الدولي بتحریر الاراضي الفلسطينية ay ply‏ 
المحتلة با فیها القدس . 


۷- ان الرئیس السادات GU‏ وقع اتفاقات معسکر داوود لا یلك اهلية تمثيل ارادة 


لا یلزم الامة العربية ویعتبر باطلا وغیر شرعي . 

dsl انتهکت اتفاقات مؤ تمر معسکر داود مبادیء میثاق الامم التحدة والقانون‎ -A 
وقرارات النظمة الدولية التضمنة تحدیدا واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني وتأکیدا على‎ 
ضرورة الانسحاب من جميع الاراضي الفلسطينية والعربية الحتلة کشرطین لا بد من‎ 
. تحقیقه لاقامة السلام العادل في النطقة‎ 

٩‏ - لقد اعلنت الامة العربية رفضها هذه الاتفاقات التي اسفر عنها مؤ تمر معسكر داوود 
واادفة الى تصفية قضية فلسطین وحقوق شعبها والتفریط بعروبة القدس وباق العربي 
مما يؤكد من جدید عزلة نظام الرئیس السادات وخروجه على ارادة الامة العربية 
واهاعها . 


وبعدما استخلص ال تمر هذه الحقائق وما یترتب علیها من نتائج خطيرة على الوضعین 


العربي والدولي وعلى مستقبل الصراع مع العدو الاسرائيلي » JAI‏ عددا من القرارات 
والاجراءات التي تهدف الى تدعيم ا جبهة القومية للصمود والتصدی وتمكينها من مواجهة 
هذه ا مؤ امرة التي ضلع فيها الرئيس السادات » ومن هذه القرارات والاجراءات مايأتي : 


القرارات 


١‏ -الرفض والادانة لاتفاقات معسكر داود وتاكيد التصميم على التصدی ها والعمل من 
اجل اسقاطها ومواصلة الكفاح بمختلف الوسائل ضد العدو الصهيوني والامبريالية . 


۲ - اعتبار هذه الاتفاقات الاستسلامية غير شرعية وباطلة لتفريطها باحق العربي 
والفلسطيني خصوصا Ck Lel‏ ووقعت ف ظل استخدام قوة الاحتلال الصهيوني 
واستمراره : 

۳- اقرار اعلان مبادىء الجبهة القومية للصمود والتصدى واهدافها وم سساتها . 

: تحديد استراتيجية الرحلة القبلة وفق الاسس الاتية‎ - ٤ 


zo Y$- 


أ - عدم الاعتراف بشرعية اتفاقات معسکر داود ورفض كل ما یترتب علیها من نتائج . 

ب - دعم منظمة التحریر الفلسطيتية باعتبارها المثل الشرعي والوحید للشعب العربي 
الفلسطيني . 

ج - العمل على حشد طاقات الامة العربية وتحقیق تضامن عربي على اساس مکافحة 
العدو الصهيوني ونتائج معسکر داود ولواجهة هذه الرحلة بکل ما حمله من مخاطر جسيمة 
واضرار كبيرة تمس الاهداف الجوهرية للامة العر بية . 

ات تسه الرأى العام العالي الى خطورة اتفاقات معسکر داود على الامن والسلام في 
المنطقة Gy‏ العالم . 

ه ‏ دعوة الدول العربية الى تحمل مسؤ ولياتها القومية واتخاذ مواقف حازمة تجاه نتائج 
معسکر داود لواجهة الظروف الدقيقة المقبلة والانضیام الى جبهة الصمود او التعاون معها 
لتعطيل نتائج المؤ امرة الاميركية - الساداتية - الصهيونية ودعم خط الصمود SIA‏ الوجود 
القومي للامة العربية . 

ه ‏ قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع النظام المصرى با في ذلك الم سسات 
والشركات وتطبيق قرارات المقاطعة العربية على الافراد الذين یتعاملون en‏ العدو 5 

5 اتخاذ الاجراءات العملية لدعم قوى الصمود التي تشكل سوريا قاعدتها الاساسية 
والعمل على توفير جميع الستلزمات لاعادة التوازن الاستراتيجي الى المنطقة بعد خروج 

۷ - ادانة السياسة الامبريالية للولايات التحدة الاميركية بتحالفها مع العدو الصهيوني 
ونظام السادات واستمرارها فى انتهاج سياسة مناهضة لحقوق الامة العربية واهدافها الامر 
الذى جعلها عدوا ولا يمكن اعتبارها وسيطا في المساعي المبذولة لتحقيق سلام عادل في 
المنطقة العربية وتحميلها المسؤ ولية الباشرة عن النتائج الخطيرة التي ترتبت او تترتب على" 
اتفاقات معسكر داود . 

-A‏ ضرورة العمل على تحقيق اوسع دعم وتأييد عالي للنضال العادل للب 
الفلسطيني والامة العربية وتعزيز التعاون مع البلدان الاشتراكية ون مقدمها الاتحاد 
السوفیاتی وذلك من اجل حماية استقلال الاقطار العربية والمحافظة على حريتها وتقدمها 


وفي اطار عرض الاوضاع في الوطن العربي » عبر الو تمر عن قلقه العمیق ازاء استمرار 
مجموعة صغيرة في لبنان في التعامل مع العدو الاسرائیلی والعمل من اجل عودة القتال 
وتقسیم لبنان وتقویض الدولة الركزية » وأكد ال تمر على دعم وحدة لبنان وعروبته 
وسیادته الوطنية . كما عبر المؤ تمر عن ارتیاحه ودعمه للخطوات الامنية التي فامت وتقوم 
le‏ قوات الردع العربية ودعمه ومساندته لوقف الجمهورية العربية السورية في لبنان 
ال هادف الى مواجهة محاولة اشعال الفتنة تغطية لو امرة تصفية قضية فلسطین وتقسیم لبنان 
واقامة دویلات طائفية تشکل الدعم والسند للتحالف الا ميركي - الساداتي - الاسرائيلي 
كما اكد مساندته لكل القوی اللبنانية العادية للمخطط الاسرائيل والتعاونین معه . 


يحي المؤتمر بفخر واعتزاز الشعب العربي الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية الحتلة 
الصامد في وجه الاحتلال والناضل في سبیل التحرر وی AS‏ الم تمر استمرار الالتزام 
القومي في قضية فلسطین وفي دعم نضال الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه الوطنية 


الثابتة بقيادة منظمة التحریر الفلسطينية . 


يحبي الم تمر الشعب العربي في مضر ويشيد باعتزاز ببطولاته وجهوده شعبا وجیشا من 
اجل القضایا العربية » وان المؤ تمر واثق من ان الشعب العربي الصری بوعیه القومي 
ووطنيته سیتخذ الوقف الناسب الحاسم من نظام السادات الذي يعمل على دفعه ال 
,مزالق التبعية الامبريالية وال اخراجه من موقعه الطبيعي التاريخي في ساحة النضال 
العربي ضد الامبريالية والعدو الصهيوني . 

عبر المؤتمر عن قلقه العمیق ازاء التنکر للحقوق الوطنية للشعب العربي في الصحراء 
الغربية وبخاصة حقه في تقرير مصيره . وادان بشدة جمیع التدابیر التي تتعارض مع هذا 
الحق . واکد من جدید على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي الشقیق من مارسة حقه في 
تقریر مصيره طبقا لقرارات الامم التحدة ومنظمة الوحدة الافر يقية . 


درس المؤتمر التطورات في الساحة اليمنية وحطورة استمرار حالة التوتر بين شطری 
اليمن وما يمكن ان یلحقه استمرار هذا التوتر من نتائج عميقة على الاشقاء وفى المنطفة “ 
لذلك فان المؤتمر يؤكد على ضرورة حل الخلافات بالحوار والطرق والوسائل السلمية عل 


or 


اساس الاحترام التبادل للسيادة الوطنية والاستقلال والصالح المشتركة بين الشطرین وعدم 
التدخل في الشؤ ون الداخلية . ويدين المؤ تمر اية اعمال عسكرية او عدوانية تجر الشطرین 
الى الصدام المسلح مما يخدم اهداف الامبريالية والصهيونية . ويرى ال تمر ان القرارات 
الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية والمتعلقة بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
خالفة لميثاق الجامعة العربية وغير شرعية . كما قدر المؤ تمر الموقف المسؤ ول لحمهورية 
اليمن الديموقراطية الشعبية الذی اعربت عنه من خلال البيانات والواقف الداعية الى حل 
الخلافات بين الاشقاء بالطرق السلمية . 

يعبر الم تمر عن قلقه البالغ ازاء الوجود العسكري الاجنبي في عمان ويؤكد مساندته 
لشعب عمان فى النضال من اجل تحرره وسيادته الوطنية . 

عرض الژ تمر الوضع فى القارة Olay Le BY‏ التدخل الامبريالي في الشؤ ون الداخلية 
للقارة واكد مقاومته للانظمة العنصرية في تشكل حليفا طبيعيا للكيان الصهيوني 
العنصري . واعلن تأييده ودعمه الى اقصى الحدود لحركات التحرر الوطني الافريقية واكد 
رغیته esd‏ اطار الحوار العربي الافريقي وتتین اسسه وتنشيط اعماله في ختلف 
الجالات . 


يرى المؤتمر ان الواجب القومي يحتم الوقوف بحزم الى سوریا ومنظمة التحریر 
الفلسطينية ومنظمة التحریر الفلسطينية باعتبارهیا یشکلان القاعدة الصلبة للنضال من 
اجل BUH‏ على حقوق الامة العربية في فلسطین des‏ ثروات الوطن العربي وطاقاته 
ولافشال تلف اشکال التسویات الاستسلامية والانبزامية التي تخدم اطماع الصهيونية 
والامبريالية الاميركية والعدو الاسرائيلي على امتداد الوطن العريي . 

وعبر ال تمر عن ثقته في ان القوی الحبة للسلام والحرية والعدل في العالم سوف 
ae ere‏ وللشعب الفلسطيني والامة العربية في نضالها العادل 
الشروع j‏ 


ان المؤ تمر یعاهد الامة العربية على مواصلة مسبرة نضال الصمود والتصدی فنحتی 
تتحقق الا هداف القومية للامة العر بية . 


صدر فى دمشق فى ۲۱ شوال ۱۳۹۸ الوافق ۲۳ ایلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۸ . 


هه 


الاعلان 


« من موقع الصمود والتصميم على مواجهة المخاطر التي تتعرض ها الامة العربية في 
كفاحها العادل ضد القوى الصهيونية والاستعار والتخلف والتجزئة . ودفاعا عن 
وجودها وامنها ومصيرها وحقوقها واستقلاها وتقدمها الاقتصادی والاجتاعي وتصميمها 
على تحقيق اماني الامة العربية في بناء القوة القادرة على مواجهة كل الخاطر وتحریر الارض 
pl‏ بية الحتلة واستعادة الحقوق الوطنية الثابئة للشعب العربی الفلسطینی وحماية قضية 
فلسطين من جميع المؤ امرات اهادفة الى تصفیتها وترسیخ الوجود الصهيوني . 

وانطلاقا من قومية النضال الذى تخوضه الامة العربية من اجل بناء الوحدة العربية 
وتحرير الوطن العربي وتحقيق التقدم وبناء الجتمع العربي القادر على الدفاع عن وجوده 
وكرامته والحفاظ على تراثه وعلى المساهمة في بناء حضارة انسانية متحررة من كل اشكال 
العدوان والاستعار والسطرة : 

وتنفيذا للفقرة التاسعة من بيان طرابلس الصادر فى الخامس من شهر كانون الاول 
(دیسمیر ) ۱۹۷۷ والتضمنة انشاء جبهة قومية توحد الطاقات وا حهود لتحفیق اهدات 


الامة العر بية » فقد تم الاتفاق على هذا الاعلان . 


dg! انشاء‎ 


المادة الاولى ‏ تنشأ جبهة قومية تسمی الجبهة القومية للصمود والتصدي تکون : 

۱ - قاعدة للنضال القومي وتعبئة جماهير الامة العر بية وطاقاتها لتحقیق الاهداف القومية 
الملیا . 

۲ - اداة للامة العربية في معرکتها ضد الصهيونية والامبريالية ومن اجل الصمود 
والتحریر . 


Y‏ قوة عربية منفتحة على کل القوی العربية التي ترغب في المساهمة في تحمل 
مسؤ ولیاتها الفومية . 


الاهداف والمهمات 


المادة الثانية ‏ تلترم الجبهة بتحقیق الاهداف القومية الاساسية الاتية : 

۱- العمل على تحقیق الوحدة dy pl‏ ودعم النضال الوحدوي والعمل على ازالة کل 
العقبات من طریق الوحدة العربية وتطویر العلاقات الوحدوية بين اطراف الجبهة ومن 
اجل تقدمها الاقتصادی والاجعاعي . 

۲ - اعتبار قضية فلسطين قضية العرب الاساسية وبالتالي فلا يجوز لاي طرف عربي 
التنازل عن هذا الالتزام او المساس به والقيام بای اجراء من شأنه الاضرار بقضية فلسطين 
وباحقوق القومية والتاريخية للشعب العربي الفلسطيني . 

۳ التحرير الكامل لحميع الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وعدم التنازل او 
التفريط بای جزء منها او المساس بالسيادة الوطنية عليها . 

E‏ الالتزام باسترداد الحقوق الوظنية الثابتة لشعب فلسطين با في ذلك حقه في العودة 
وتقرير المصير واقامة دولته الوطنية المستقلة في فلسطين وعدم التفريط بقضية فلسطين او 
الساومة عليها . 

ه ‏ دعم كفاح الشعب الفلسطيني العادل بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية المشل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . 

حشد الطاقات العربية العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية واستخدامها في 
الصراع ضد العدو الرئيسي المتمثل بالوجود الصهيوني وبالامبريالية والاستعمار . 

۷ التعزیز والتطوير للعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ودول العسکر الاشتراكي 
Gy‏ مقد با الاتحاد السوفياتي والقوى المساندة لنضال الامة العربية وكفاحها التحرري 
ضد الصهيونية والامبريالية . 

- دعم حركات التحرر الوطني في القارة الافريقية ومقاومة الانظمة العنصرية التي 
تشكل حليفا طبيعيا للكيان الصهيوني . 

المادة الثالثة - تقوم الجبهة من اجل تحقيق اهدافها بالمهمات الآتية : 

۱ - اقرار خطط العمل السيامي في المجالين العربي والدولي في شكل يؤدي الى تعزيز 


-۵ ۲۹۰ 


الوقف القومي ويخدم اهداف الحبهة الااساسية ویسقط السیاسات الاستسلافية 
والانهزامية . 


۲ - اقرار السائل التعلقة بالسلم والحرب . 
۳ - تنظیم شو ون الدفاع وقیادتها واقرار الخطط التعلقة بذلك . 


٤‏ - اتخاذ القرارات التعلقة بتوفیر وسائل الدعسم GUI‏ والاقتصادي والعسکری 
للمواجهة . 


۵ - اقرار السياسة الاعلامية . 
5 - مشاركة الطرف الذي یتعرض لاي عدوان بمختلف الوسائل با فيها القوة المسلحة 
he‏ اعتبار ان العدوان على عضو في الجبهة هو عدوان على جميع اعضائها . 


۷- تشکیل الاجهزة والمؤ سسات اللازمة لتحقيق الاهداف وتنفیذ المهمات المذكورة فى 
هذا الاعلان . 


الاجهزة والوسسات 


المادة الرابعة ‏ يتم تشکیل الاجهزة والژ سسات الآتية : 
- القيادة العلیا ۰ 
١‏ - تتکون القيادة العلیا للجبهة من رؤ ساء الاطراف الاعضاء فیها . 


۲ - تجتمع قيادة الجبهة دوریا مرة كل ستة اشهر في احدی عواصم الدول الشارکة 
وبالتناوب ويمكن ان تجتمع كلما دعت الحاجة وبطلب من احد اعضائها . 


۳ - تتخذ القيادة قراراتها بالاکثرية وتکون هذه القرارات ملزمة لجميع الاعضاء . 
ب - اللجنة السياسية : 

. سياسية من وزراء الخارجية للاطراف الاعضاء‎ Sh تتكون‎ - ١ 

۲ - تقوم اللجنة السياسية بالمهمات الاتية : 


أ- متابعة تنفيذ قرارات القيادة العليا . 


soys 


ب - اقتراح خطط العمل السياسي . 

ج - تنسیق العمل السياسي بين الاطراف اعضاء الجبهة . 

د القيام بالمهمات التي تكلفها القيام بها القيادة العليا 5 

۴ - تجتمع اللجنة السياسية دورياً مرة كل ثلاثة اشهر في احد الدول الاعضاء وبالتناوب 
ويمكن ان تجتمع كلما دعت الحاجة وبطلب من احدى اعضائها . 


ج ‏ اللجنة الاعلامية : 

۱ - تتکون اللجنة الاعلامية من وزراء اعلام للاطراف الاعضاء . 

۲ - تقوم اللجنة الاعلامية بالهمات الائية : 

- اقتراح الخطط الاعلامية . 

ب - متابعة تنفيذ القرارات التعلقة بالاعلام . 

ج - التنسيق الاعلامي بين الاطراف الاعضاء . 

۳- تجتمع اللجنة الاعلامية دوریا مرة كل ستة اشهر في احدی الدول الاعضاء 
وبالتناوب ويمكن ان تجتمع كلما دعت الحاجة وبطلب من احد اعضائها . 

د القيادة العسکرية : 


تتکون قيادة عسکرية واحدة بقرار من القيادة العلیا للجبهة يحدد صلاحیاتها 
واختصاصاتها ومهیا تها وارتباط القوات السلحة باطراف الجبهة بها . 


الانضام الى الجبهة 


المادة الخامسة ‏ لكل دولة عربية تلتزم بمبادىء واهداف الجبهة واهدافها وتعرب عن 
رغبتها فى الانضمام الى الجبهة الحق في ان تكون عضوا فيها . 
صدر فى دمشق فى ۲۱ شوال ۱۳۹۸ ه الموافق ۲۳ ايلول ( سبتمبر ) ۶۱۹۷۸ 2. 


-۵۳۱- 


۱ الرقم‎ Lal 


« ان رؤساءالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وا حمهورية العر بية السورية 
والجما هيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية 
ومنظمة التحریر الفلسطينية الجتمعين في دمشق E‏ الفترة ما بين ۱۸و۲۱ شوال ۱۳۹۸ 
الوافق من ۳ الى ۲۳ ایلول pete)‏ ) ۱۹۷۸ . 

بعدما تدارسوا الوضع العربي الراهن ولا سما نتائج توقيع رئيس النظام الصری اتفاقي 
معسكر داود وملاحقها » وانطلاقا من المبادىء التي قررها في مؤ تمری طرابلس والجزائر » 
والتزاما منهم بمسؤ ولياتهم القومية > اتخذوا عددا من القرارات من بينها . 

=Y‏ قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع النظام الصری E‏ ف دلك ght‏ سسات 
والشركات وتطبيق قرارات المقاطعة العر بية على الافراد الذين يتعاملون مع العدو 
الاسرائیلی ۲ 

۲ - العمل على نقل مقر جامعة الدول العربية ومنظاتها الختلفة من القاهرة واذا لم 
یتحقق ذلك غارس اطراف الجبهة القومية للصمود والتصدی مع من یتعاون معهامن 
الدول العربية الشقيقة مهمات ابحامعة العربية وفق ميثاق الجامعة واهدافها ویکون في هذه 
الحالة مقر الجامعة في احدی الدول العربية غير مصر . 

۳ - دعم نضال الشعب الصري WEE‏ بقواه الوطنية والتقدمية لواجهة تآمر النظام الصری 
على القضايا العربية المصيرية . 

٤‏ - تكليف الرئيس حافظ الاسد القيام بجولة في الاقطار العربية من اجل عرض قرارات 
مؤ تمر قمة الصمود والعمل على توفير اقصی دعم عربي سياسي ومادى هذه المقررات 

© - تكليف الرئيس حافظ الاسد الاتصال EYL‏ السوفياتي باسم الجبهة للبحث في 
امكان تطوير العلاقات بين الاتحاد السوفياتي والجبهة بمايؤدى ال مزيد من الدعم 
العسکری والسياسي ipt‏ الصمود solely‏ التوازن العسکری والسيامي الى المنطقة 
وكذلك توثيق العلاقات وتعمیقها بين الاتحاد السوفياتي ودول الحجبهة . 

١‏ - توجيه مذكرة جماعية باسم الجبهة الى جموعة عدم الانحياز والى الامانة العامة لمنظمة 


00 


ال تمر الاسلامي ومنظمة الوحدة الافريقية يشرح فيها موقف الجبهة . 

V‏ دعوة لحنة الامم المتحدة الخاصة بمارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الثابتة 
الى عقد اجغاع خاص لدراسة وثائق معسكر داود وبيان تناقلها مع الحقوق الثابتة للشعب 
الفلسطيني والطلب منها اصدار بیان ی كد معارضة اللجنة لكل ما يمس بتلك الحقوق او 
ينتقض منها او ينزل بها الضرر . 

6 - مطالبة الامين العام للامم المتحدة بعدم جواز شمول المنظمة الدولية برعايتها SY‏ 
وثيقة او اتفاق تتعارض وقرارات الامم التحدة الخاصة بقضية فلسطين والانسحاب من 
الاراضي المحتلة وبابلاغ مجلس الامن ذلك . 


صدر في دمشق فی ۲۱ شوال ۱۳۹۸ الموافق ۲۳ ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۸ ). 


» الرسالة - الوئيقة‎ « -\e 

في ما يأتي نص رسالة الرئیس فرنجية الى اللبنانیین : 

» اها اللبنانيون ». 

لم تكن مصادفة هذه البادرة التي طلعت علینا من دمشق یوم Eal‏ الخطب وتسعرت 
النار في لبنان . فمنذ الزمن القديم عين من لبنان على سوریا الشقيقة وعين من سوريا على 
لبنان الشقيق . وهي عين ود وصفاء . 

من هنا كانت مبادرة الاخ الرئيس حافظ الاسد الذي انبرى لرد الاذى عن لبنان بدافع 
من اخوة لا تطلب . غير الخير » اجراً . 

أنه لمن حقكم > ايها اللبنانیون » ونحن في نظام ديمقراطي اخر . ان تطلعوا على ما 
انتهت اليه المحادثات فى دمشق : 

لم تكن دمشق في حاجة للتعرف الى لبنان . فلبنان معروف الهوية لديها . لکننا رأينا ان 


. ۸ وص‎ ١ الوثيقة الدستورية . النهار , الاحد ۲-۱۵ ۰۱۹۷۰۰ ص‎ ١ 


-۵۳۳- 


نعرف العالم » مرة أخرى . الى هوية لبنان من دمشق لیعرف : 
ان لبنان عربي » سيد . حر مستقل . 
انه مهد الدعوات التي شعت مشرقة في العالم العربي ۲ 
انه ملتقی حضارات العالم » وختبر انساني فذ . 
واه صوت العرب في الدنیا على يد أبنائه القي لمقيمين والغتربین . ولم يكن لیغیب عن 
الاشقاء العرب ان من حق لبنان » ان يبقي سيدا لیبقی ذلك اللسان الامين . فیبقی وجه 
الحق مشرقا » وخبر الاشقاء الصون متألقاً . 
ولا كان الفلسطینیون في حاجة الى التذكير بأن مؤتمر القمة العربية فى الرباط عهد الى 
لبنان في الدفاع عن قضيتهم في الامم التحدة . وان OLS‏ انجز الهمة بايمان واقتناع لما هي 
القدس مهد المسيح وأولى القبلتين وثالث الحرمين . ولا هي القضية الفلسطينية قضية 
عدالة وحق . بع ارب 
او كان الفلسطينيون في حاجة الى التذكير بان تواجد منطق الثورة الفلسطينية ومنطق 
ارض الثورة بالذات » بان هذا التواجد كان يفرض مزيداً من امعان النظر والتحسب 
والاحتزازلئلا يصطدم لنطقان فيحصل التفجر . وبأن الوضع » اليوم » يفرض مزيداً 
من الحرص على الالتزام بالاتفاقات والتقيد بتنفيذها ولا سها اتفاق القاهرة . 
فانطلاقاً من هذا . 
وتحسسا بمسؤ ولياتنا عن شعب يظل هو هو مهما تعثرت خطاه وتخضب بالدم ثراه » 
ثم في سبيل حياة جديدة فضلى » 
في سبيل عدالة اجهاعية احسن توزعاً » واكثر شمولا » واعمق اثراً فى حياة الانسان » 
في سبيل انصاف ومساواة لا يدركان » من طبعها > الا de‏ مراحل وفى آخر الطريق . 
في سبيل قهر المخاوف والتزود بالاطمئنان e‏ 
وف سبيل توطيد قواعد الاساس لوطن شامخ الرأس راخ الوجود » 
sith Vist,‏ التي تلمسناه في مشاوراتنا وبدا لنا من خلال الاجتاعات والبيانات » 


-۵۳- 


وتکریساً لواقع صار في تقالیدنا الديموقراطية » 

رأينا أن نرسي للبنان القبل قواعد تؤمن بها كنا اعلنا عناوینها الکبری في خطابنا عند 
ازاحة الستار عن JEE‏ فخر الدین . في بعقلین » في تاريخ ۲۳ آب ۱۹۷۵ » بعدما دعونا 
مجلس الوزراء الى درسها فى جلسات مفتوحة حدد موعدها آنذاك یوم كانت الطالب لم 
تتبلور » بعد . فى الخواطر وذلك عندما قلنا : 

« الطالب القائمة . من هنا وهنا » مطالب لبنانية » محض لبنانية . لا لون لا ولا هوية 
غير هذا اللون وهذه اهوية . فا هو نابع من صمیم الناس ینبع » هو هو عفويا » من 
ضیائر حکامهم . فلا نائل ولا منیل » ان هي الا عدالة اجعاعية مستحقة سوية ». 

وقلنا : « ان الیثاق الوطني . وهو صيغة تعايش اخوي كريم بين اللبنانيين فرضته 
مقتضیات الاستقلال  se‏ صيغة للتعايش الاخوى الكريم متجاوبا e‏ ابدا . مع 
ارادة اللبنانیین » ومتطورا مع طموحهم في نطاق الاستقلال وما الدستور . في نظرنا , 
sb‏ النزل 2 انما الدستور تطوره ظروف الحياة A‏ ولطالا تطور دستورنا بالارسة 
وسیظل حتی يتم لنا ما نتشد . فضرورة التطویر شيء والتعنت في التغییر شيء أخر ». 

وقلنا : نظامنا هو النظام الذي ارتضیناه . جميعاً > وفي ظله كان LS‏ ازدهار وصفاء . 

والحرية ان لم تقهر نفسها ه في لبنان . فتقیم من ذاتها ضوابط لذاتها . فستظل حرية 
اللبنانيين مهددة بالاختناق . اذ ذاك أي منقلب ننقلب وماذا يكون الصبر ؟» 

وعندما قلنا : « لن يكون امن في لبنان ما لم يأمن اللبناني جانب . أخيه اللبناني ۰ 
فيؤ منان Lee‏ ايماناً سوياً . Ob‏ ارض OLS‏ لجميع ابنائها . وخيرات هذه الارض لهم 
Lee‏ بالسواء . كل بمقدار ما يقسم لنفسه بالعمل والكد » والاجتهاد . عندها يرى 
الجميع ان التوافق والمشاركة والساواة من عاديات الامور التي تكون بداهة ولا تطلب ». 

ody‏ الروح كان لقاؤنا في دمشق » ثم انسجاما مع ما بدا من تفكيرنا في خطاب فخر 
الدين هذا » جرى بحث النقاط الآتية : 

#ا التأكيد على العرف القائم بتوزيع الرئاسات الثلاث . فيكون رئيس الجمهورية 
مارونياً ورئيس المجلس النيابي مسلا شيعياً ورئيس الوزراء مسل سنيا » واعتبار کل من 
الرؤساء الثلاثة مثلا لكل اللبنانيين . 
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لا توزیع القاعد النيابية بالتساوي بين السلمین والسیحیین » ونسبیاً ضمن کل 
طائفة ۰ وتعدیل قانون الانتخاب في ضوء ذلك وبا يضمن تمثيلا افضل للمواطنین . 

#ا انتخاب رئيس الوزراء من قبل الجلس النيابي بالاكثرية النسبية . ثم یقوم رئيس 
الوزراء باجراء المشاورات البرلمانية لتشكيل الوزارة ويتم وضع اللائحة باس ء الوزراء 
بالاتفاق مع رئيس الجمهورية . وبعدها تصدر المراسيم . 

8 اعتاد اكثرية الثلثين في مجلس النواب لاقرار القضايا المصيرية . واكثرية هه فى BMI‏ 
لانتخاب رئيس الجمهورية في الدورات التي تلي الدورة الاولى . 

هلا وضع نص يجعل رئيس الجمهوزية ر ورئيس الوزراء والوزراء مس ولین » وانشاء 
المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤ ساء والوزراء . 
"ال قيام رئيس الوزراء والوزراء بقسم یمین دستورية امام اما رئيس الجمهورية . 

8 اصدار جميع الراسیم ومشاريع القوانين بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئیس 
الوزراء وتحمل توقیعها ما عدا مرسومي تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالة الوزارة او 
اقالتهم . ویتمتع رئيس الوزراء بجمیع الصلاحیات التي هارسها عرفا . 

8# وضع نص يضمن الاسراع في اصدار الراسیم والقرارات . 

قا تعزيز استقلال القضاء وانشاء محكمة دستورية عليا للنظر فى دستورية القوانین 
اراس 

#ا تعزيز اللامركزية في العمل الاداری . 

#ا ازالة الطائفية في الوظائف واعتاد مبدأ الكفاية مع المحافظة على المساواة فى وظائف 
الفثة الاولى . : 
| انشاء مجلس اعلى للتخطيط والانماء من مهما ته وضع برامج الخطط الاغائية : 
© العمل على تحقیق عدالة اجعاعية شاملة » من خلال الاصلاح المالي والاقتصادى 

والاجتاعي . 


ال تعزيز التعليم العام بما ی دی ال تعميم التعليم المجاني والزاميته وتطوير البرامج 
التربوية بما يرسخ الوحدة الوطنية . 


ا وضع سياسة دفاعية وتعزيزالجيش . 
الوحدة الوطنية وتوطيد علاقات لبنان العر ay‏ والدولية 2 

لا تعديل قانون الجنسية . 

هذه القواعد التي تطرح اليوم عليكم والتي يصير العمل بها تبعا لتنفيذ اتفاق القاهرة » 
ما هي ؟ 

انها اعلان نهج للعمل الوطني جری تدوینه في وثيقة وافق علیها مجلس الوزراء 
وسیعرض مضمونبا على مجلس النواب . وتکون . الى جانب GEM‏ الوطني غير 
الکتوب » ركيزة جديدة تضاف الى رکائز الحياة الوطنية في لبنان . وتستمد قوتها من الولاء 

انها اللبنانیون : 

ايا كان حکم التاریخ غدا ‘ فان حكما لا بد من اصداره 5 اليوم 3 وهو ان e OLS‏ لبنان 


كله يستحق ولاء ابنائه » ابنائه كلهم 6 يستحق ولاءهم التأجح الكلي غير المقيد بشرط ولا 
الشوب بعیب é‏ بل هو يستحق ولاء جميع الذین فتح ابوابه > واسعة » في وجوههم 5 
وانه ولاء یستحقه OLS‏ لذاته » ویستحقه » JIL‏ » لیظل قادرا على القیام برسالته : 
رسالته العربية » ورسالته في تعايش الطوائف والاديان . هذا التعايش الذي يسعى العالم 
وراءه في حواورات تفتح » شرقا وغربا » على كل المستويات وهوواقع راهن في لبنان ونهج 
حياتي رائع منذ مئات السنين . 
ان هذا البلد المحب يجب الا يرد عليه بغير المحبة . 


e اللبنانیون‎ el 

ان الدم الغریز SUSI‏ الذي نزف من لبنان لا یکون اهدارا مهدورا اذا طلع منه لبنان 
الجديد الذی کتب له ان يولد VIL‏ والدموع على رجاء السعادة والهناء . 

ولن تکون ولادة OLY‏ الجديد امرا عصیا اذا استمر اللبنانیون في فرض القساوة على 
انفسهم . واذا ما عرفوا ان يحشدوا طاقاتهم . وقدعام علیهاغیر ذلیل , ابدا » مع العصر 


-6۳۷- 


والتجاوت . ابدا . مع طموح ابنائه . 
Ul‏ اللبنانيون . 
ثقوا ان لیس من شرف یفوق خدمة OLS‏ ۲ 
ولطالما خدمتموه 3 في ما خدمتموه 3 برأيكم الصریح الشجاع ‘ 
وانكم غدا ما مدعوون الى ابداء هذا الرأي . 
فقولوا : لا . لكل ما يمسه ويؤذيه . 
ويا اا اللبنانیون ۰ 
کل شيء یزول ٠‏ 


كل واحد منا زائل « 
اما لبنان ‏ له الجد . فباق الى الابد . 


‘ol عاش‎ 


۱- النهار , الاحد ۰۱۹۷-۲-۱۵ ص ۱ وص ۸ . 


۳۸ 


۱ 


النص النهاني للاتفاق 


النص النهائي للاتفاق وقد اضیفت قبیل الجلسة عبارة « تنفیذ مقررات مؤ تمرى الرياض 
والقاهرة » الى الفقرة التي تسبق البنود الستة : 

« انطلاقا من الايمان الثابت يُوجوب احفاظ على وحدة OL‏ وسیادته وامنه وسلامة 
اراضيه ونظامه الديموقراطي البرلاني . 

وانسجاما مع المواقف التي التزم مها لبنان في تأييد القضايا العربية » ولا سيا قضية 
الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة ارضه وممارسة جميع حقوقه الوطنية والسياسية فوق 
هذا الارض . 

وبناءعلى مقررات مؤ تمرى القمة في الرياض والقاهرة ومنها : « جمع الاسلحة ». 

وبما ان وحدة لبنان واستقلاله وسيادته وامنه وسلامة اراضيه مسلیات يجمع عليها 
اللبنانیون على اختلاف فئاتهم وارائهم : 

وبا ان ممثلي الشعب الفلسطيني اعلنوا في البیان الصادر عن القمة العربية السداسية في 
الریاض وف قرار الدورة الاستثنائية لمؤ تمر القمة العربية في القاهرة » موافقتهم على 
اشراف الدولة على جمع الاسلحة الثقيلة وازالة جميع الظاهر السلحة . 

وبا ان قرار مجلس الامن الدولي الرقم oil {Yo‏ اعلنت جميع الاطراف التزامها 
باحكامه قد قضى بوضع قوات دولية في منطقة لبنان الجنوبي « للتثبت من انسحاتٍ القوات 
الاسرائيلية وتثبيت السلام والامن الدوليين » ومساعدة حكومة لبنان على تامين عودة 
سلطتها الى المنطقة ». 

ولا كان القرار الرقم ٠٠٠‏ الذي قبلت به كل الاطراف يفرض تثبيت السلام والامن 
الدوليين » فضلا عما يفرضه من وجوب عودة السلطة اللبنانية الى منطقة لبنان الجنوبي . 


واستناداً الى من اولى مهمات قوات الامن العربية تنفيذ مقررات مؤ تمري الرياض 
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والقاهرة ومساندة السلطات اللبنانية في فرض الامن وضیان السلامة لكل مقیم على ارض 
لبنان . 


لذلك نعلن ما يأتي : 


اولا - وجوب تنفیذ قرار مجلس الامن الدولي الرقم 4۲۵ القاضي : 
أ بالاحترام الدقیق لسلامة اراضي لبنان وسیادته وامنتقلاله السيابي ضمن الحدود 
الدولية العترف بها . 
ب - بانسحاب القوات الاسرائيلية من دون ابطاء من جمیع الاراضي SLU!‏ . 
ج - وبتأمين عودة سلطة الدولة الفعلية الى منطقة لبنان الجنوبي . 


ثانيا : وقف العمل المسلح الفلسطيني وغير الفلسطيني في جميع الاراضي اللبنانية . 


WE‏ : منم اي وجود مسلح لغير قوی السلطة الشرعية وتطبيق القوانين والانظمة اللبنانية 
والعاهيقاء اخيش eh‏ عل امسن وطئية سلیمنة وصحيحهة لیکون قادراً 
على الاضطلاع بمسؤ ولياته والقيام بالمهمات الموكولة اليه . 


خامسا - اتباع سياسة انمائية اقتصادية في اطار النظام الاقتصادى ار بمفهومه الحديث 
تقوم على استثمار جميع الموارد الطبيعية في البلاد ما يؤدي الى توفير تكافؤ الفرص امام جميع 
۰ 5 5 1 = 
الواطنین وفی تحقيق العدالة الاجعاعية الصحيحة فى جيم المناطق اللبنانية وبين جميع افراد 
fa Ge 2 0‏ و كل 


سادسا - الطلب الى السلطات الختصة وضع هذه القررات موضع التنفيذ . 

بیروت يوم الاحد الوافق ۲۳ نیسان ۱۹۷۸ صائب سلام . Jale‏ عسیران . کمیل 
شمعون . کامل الاسعد . بيار الجميل . مجید ارسلان . رشید الصلح . امین الحافظ e‏ 
نصري العلوف . کاظم الخليل ۰ بشير الاعور ۰ میج تقي الدین . خاتشيك بابکیان . 
عثان الدنا .. البير مخيبر . سلمان العلي » اميل روحانا صقر » زكي مزبودی ۰ حسن 


هید 


الرفاعی ¢ فو اد نفاع ‘ عبده عویدات ۰ اوغست باخوس ‘ میشال معلولي ‘ ملکون 
ابليغتيان » سلیم العلوف » بطرس حرب . مخايل ضاهر ». 


احصاءات : 

4 نائباً حضروا الجلسة . ۷۳ صوتوا ۱۰۰ قاطعوا وهم : رشید كرامي » هاشم 
الحسيني . موريس فاضل » طوني فرنجية » عبد الله الراسي » فؤ اد غصن » باخوس 
حکیم » ادوار حنين » البير منصور » زاهر الخطيب ۱۱ مسافرون او مرضی ۰ و ؟ 
متوفود" . 


ن ‏ متشي الخلسة " 


وابلغ الاسعد الصحافيين ان المحضر سيوزع عليهم ليكون في تصرف الرأی العام 
فيطلع عليه . وبالفعل اعطى المستشار الصحانی السيد محسن شرف إلدين الصحافيين 
المحضر الاتي : 

»» افتتح دولة رئيس مجلس النواب في الساعة ا حادية عشرة والنصف من صباح الخميس 
۷ نيسان الجلسة الخصصة لعرض القررات التي تتناول الوقفمن القضايا الاساسية 
المتعلقة بمصير الوطن فى ضوء الظر وف والاحداث الراهنة والتي وضعتها الهيئة الممثلة 
لمختلف الكتل والاتجاهات النيابية في اجعاعها الاخير ۱۹۷۸/4/۲۵ ۰ 


ثم تليت اسماء النواب المعتذرين وهم السادة : جوزف سکاف انترانيك مانوكيان » 
الياس هراوي » نزيه البزري » يوسف مود » حميد دکروب . وتليت اسماء النواب 
الغائبين وهم : رشيد كرامي > موريس فاضل » هاشم الحسيني » طوني فرنجية » زاهر 
الخطيب » عزيز عون »> البر منصور » عبد الله الرامي » فو اد غصن » باخوس حكيم » 
ادوار حنين » ريون اذه » عبد المجيد الرافعي » حسن زهمول الميس . 


۱ النهار. الجمعة ۲۸ نيسان . ۰۱۹۷۸ ص ١‏ وص ٠°‏ . 


۲ -النهار. 1919/5/78 e‏ ص ۳ . 
use‏ ۳ نائبا بمن فيهم الاسعد مع الاتفاق 


وبعدها تلي نص الصيغة وطرحها دولة الرئیس للتصویت برفع الایدی کا تلیت . 
فقبلت باجماع التوات ومن ضمنهم الااسعد . 

ثم اعطیت الكلمة للنائب الشیخ بهيج تقي الدين الذي قال|: بهم جبهة التضال الوطني 
ان تسجل الامور السياسية الاتية : 

اولا - ان الصيغة التي اقترحتها اللجنة النبثقة من هذا الجلس تشکل مدخلا للوفاق 
الوطني الذي ينشده الجميع . 

ثانيا - ان مقدمة الصيغة وما ورد فيها من اشارة الى قرارات مؤ تمرى القاهرة والرياض 
هي جزء لا يتجرأ من الصيغة نفسها . وبالتالى من القرار الذي تفترح اللجنة على الجلس 
ان يتخذه . وان الغموض الذي اكتنف ذلك قد جلاه JS‏ وضوح التصريح الذى ادلى به 


الرئيس كامل الاسعد والذي اشار فيه الى ان النظر فى الاتفاقات المعقودة يعود امره الى 
السلطة التنفيذية وتعالجه الحكومة 


الثا لما كانت الاتفاقات وعل الاخص اتفاق القاهرة العقودة هي شأن تنفيذى فان 
اللجنة لم تتعرض ها من قريب او بعيد . 


واعطي الرئيس صائب سلام الكلمة فقال : 


اعود واقول کا ناديت في الجلسة السابقة اننا الیوم في مواقف تار يخيه oe‏ 
اللبنانيون جميع اللبنانیین الخلصین المثلین في هذه القاعة ان یرتفعوا الى مستو 
المسؤ ولية في مثل هذه الظروف التاريخية العصيبة . الهم ان تبدأ الیوم الخطوة لاوز 
رحلة الالف ميل . ورحلة الالف ميل طويلة وشاقة ولا يعتقدن احد ما ان ما بو 
نصوص او ما يوافق عليه المجلس اليوم هو نهاية الطاف . هنالك معضلات aaay‏ 
امام ٠ ol‏ امام حكومة لبنان امام المجلس النيابي في لبنان امام جميع اللبنانین ۽ aN‏ 
لاحد ان يعتقد اننا سنحلها دفعة واحدة . 


من 


نحن نعود ال تمارسة النظام الديوقراطي البرلاني فننزع من الوجود الحاورة بالعنف 
والسلام . نعود الیوم الى الحاورة ديموقراطياً على اساس النظام الذی ما زلنا نعيش فى Jb‏ 


ونتشبث به . 


انا اقول ان هذه النصوص ربما لم تكن هي كل القصد . ولم تكن هي كل ما يتطلبه کل 
من يريد من هنا وهناك ان يتشبث بمواقف خاسرة » لكننا توافقنا على ان تكون منطلقا 
وخشبة خلاص ما نحن فيه وما تردى اليه لبنان اليوم . نحن نعلم ان هناك اصواتا منها من 
يستفيد من استمرار هذه JLH‏ التردية في لبنان » ومنها من هو سلبي يقف المواقف 
السلبية . غلينا ان نکون امجابیین عاملين فاعلین لانقاذ لبنان + نحن اليوم لسنا فقط في 
صدد التصویت على قرارات » بل نحن في صدد انقاذ لبنان » ليكن هذا واضحا . والفقرة 
التي اضیفت الیوم ال البیان المطبوع الذي هو بين ايدينا كانت بتوافق کامل بیننا اعضاء 
الهيئة النيابية التي اصدرت هذه القرارات » فاتمنى على الجلس الكريم ان يبدأ التصويت 
من دون مناقشة . 

الاسعد : لقد صوتنا e‏ وبعد هذه التصريحات وما دمنا قد قررنا اقفال باب المناقشة ۰ 
Due‏ شيء يتعارض مع هذا الاقفال » ارجو ان نتقيد بهذا القرار وان نعود الى التصويت 
بالمناداة بالاسماء . ثم يمكن ان يسجل كل بعد التصويت لانارة sist‏ العام . 

ادمون رزق : دولة الرئيس انا اريد ان اقول ان هذا الجلس قد صوت على النص ۰ 
ونحن ملتزمون بالنص ولسنا في صدد ای تفسير او تأويل او اجتهاد او شرح e‏ واماما زاد 
على ذلك فلا يلزم الا قائلة . 

تجاح واکیم : ELEM:‏ فان الجهدالذى كان وراء هذه الصيغة هو جهد مضن وهو خطوة 
جيدة على طريق اعادة الام ن والسلام الى هذا البلد . ولکن لي ملاحظة هي انه لا شك في 
ان انجلس قد اخذ عل عاتقه من خلال هه الصيغة Lege‏ ماز ية ONS‏ امن لطبيعي اق 
تشکل حکومة وتطرح الصيغة فیوافق علیها الجلس اولا یوافق 6 ولکن ان یبادر الجلس 
الى اتخاذ هذه المسؤ ولية على عاتقه فانا اعتقد انها جرأة فائقنة . اذامن السهل ان تقیل 
حكومة او تستقيل حكومة اذا فشلت ولكن ان يتحمل المجلس هذه المسؤ ولية المصيرية 
فمعنى ذلك جرأة كبيرة . 

ان لى اقتراحا ولخدا اظن انه کر ن ان يفيد خصوصا ان الكل مقتنع بان التجاوزات 
وانفلات حبل الامن سواء من جهةما يسمى التجاوزات الفلسطينية او من جهة حفظ 
الامن فى مختلف انحاء لبنان . كان سببه الاسامي ضعف السلطة اللبنانية او التخلی عن 
القيام بدورها وذلك بسبب ضعف الجيش في الدرجة الاولى . من هنا اقترح ان يكون 
GO‏ ساس و اس ی ia‏ 
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بقول استنادا الى ان من اول مهیات قوات الامن العربية مساندة السلطات اللبنانية فى 
فرض الامن والسلام على الاراضي اللبنانية كلها . ويبدأ باولا ویتکلم عن اعادة بسط 
السيادة فى الجنوب . كلنا یعرف انه في فترة سابقة حاولت قوات الردع العربية ان تدخل 
الجنوب ولم تتمكن لاعتبارات عدة دولية ومحلية » لذلك عندما نلقي المسؤ ولية على قوات 
الردع نخثى ان تحول ظروف دولية دون تمكينها من هذه الهمة وقد اتفقت كل الاراء على 
ان الذي يجب ان ينفذ هذا البند هو الجيش اللبناني لذلك فان اعادة بناء الجيش من اجل 
فرض السيادة في الجنوب ومن اجل فرض السيادة في كل لبنان يجب ان تكون ا الاولوية 
على كل ما عداها ويجب ان يوضع كبند اول . ولا فاننا نخشی ان تتحول هذه الصيغة التي 
يعلق عليها اللبنانیون كل JUYI‏ الى نكسة عندما لا تتمكن من تنفيذ هذه الاتفاقات . 
سلام : ليس في هذه الصيغة ما هو اول وما هو آخر - كلها متكاملة . 


الاسعد : اولا اسف ان يرد اقتراخ من حضرة الزميل بعدما اجرى التصويت على هذه 
المقررات . وبعد التصويت لا يكن التعديل . 

ثانيا : ان ely‏ الجيش هو مطلب اسامي » وكا قال الرئيس صائب سلام هذه التوصيات 
او هذه المقررات ليس لما من حيث سلم الاولوية اول وثان . كلها تأتي كقضية متلازمة 
متّاسكة البند الواحد فيها مع الآخر . 

WE‏ . وهنا استطرد كليا » لاقول كيف نؤ من الانسحاب الاسرائيلي وبواسطة اية 
قوات » الانسحاب الاسرائيلي هو مطلب اساسي وقوات الردع العربية . اذا كانت 
تتمكن من تغطية هذا الامن فليكن . واذا تمكن الجيش اللبناني فليكن . المهم هو 
انسحاب العدو ووضع حد هذا الفراغ الامني . ( تصفيق ) ولا كان النظام الداحلي 
یسمح خصوصا في قضایا مصيرية من هذا النوع . ومع اننا قررنا هذه الصيغة » اطرح 
هذه الصيغة مجددا على التصویت بالناداة بالاسماء . 


وتلیت اسیاء النواب فوافقوا بالاجماع . 


الا dew‏ : لاول مرة رئاسة الجدس تصوت ( تصفیق ) وتابع : اسمحوا لي ۰ ولیکن 
ایضا هذا الکلام واضحا في صلب الحضر » رئيس الجلس انطلاقا من القررات التي 
اتغذت سبق له ان اوضح نقطة معينة قيل انه حصل حوها التباس » والیوم الشیخ بیج 
تقي الدين جاء ليضع هذا التوضيح ایضا في صلب الحضر e‏ اعود فاوضح التوضیح : 
نحن في هذا الجلس لم نطلب من الحكومة او من الحكم الغاء اتفاق » كا لم نطلب 
الابقاء على اتف ق باعتبار ان عقد الاتفاقات والغاءها هو شأن حكومي . كان يمكن هذا 
المجلس ان يطالب الحكومة بالغاء الاتفاق امام ان يلغي المجلس اتفاقاً ما فهذا Gly yl‏ 
مع الصلاحيات الدستورية . وكان يكن هذا المجلس » وليسجل هذا في المحضر . ان 
يطلب الغاء الاتفاق » حينئذ اما ان تلغي الحكومة الاتفاق وتتجاوب مع المجلس واما لا 
ماذا فعل المجلس ؟ المجلس وضع رژ يا في ضوء معطيات » هذه المعطيات منها ما 
يتصل بالواقع السياسي الداخلي القائم » ومنها ما يتصل بالخطر المداهم بالنسبة cl‏ 
الاسرائيل » وني طليعة هذه المعطيات قرار مجلس الامن الدولي ووجوب تنفيذه في الشكل 
الذى يؤدى ال تنفيذه » انطلاقا من الالتزامات الدولية والعربية التي تنبشق من هذا 
dest‏ . 

من هنا اقول ان هذه الرؤ يا نرجوان تمكن الحكومة المقبلة من ان تضع خطة الحكومة من 
ان تضع خطة عمل تنبثق من هذه المقررات وتؤدي في النتيجة الى الوصول الى النتائج 
الرتقبة ان من حيث بناء الوطن وبناء الدولة بناء صحیحا او من حيث تأمين الا نسحات 
الاسرائيلي ووضع مقررات مجلس الامن الدولي موضع التنفيذ ( تصفیق ) . 

یتل ا لحضر ۰ 

الاسعد : هل یوافق الجلس على نشر القررات التي وافق علیها الجلس مع ان الجسة 
مرية » فالقررات يمكن ان تکون علنية حتی ولو كانت امحلسة سرية الا اذا اصر الجلس 
على علنيتها ( وافق النواب برفع الایدی ). . اذا وافق الجلس على اعلان الحضر 
والمقررات , 


۱- النهار . الجمعة ۲۸/ ۱۹۷۸/٤‏ . ص 5 . 


ج - ترحیب حار به ۱ 


« الاستقلال الثاني “ig‏ 


الترجمة العملية للقرار النيابي e‏ او الاتفاق الوطني . او الصيغة اللبنانية الجديدة , 
ستکون بالتشكيلة الحكومية امحديدة . تقریبا كا كانت الترجمة العملية للمیثاق الوطني ۰ 
میثاق ۱۹۳ ۰ تشكيلة حکم الرئیسیین بشارة الخوري وریاض الصلح . 

ولکن قبل الوصول الى التشكيلة الحكومية يجب النظر الى قرار مجلس النواب من حيث 
منطقيته لا من حيث كونه حصيلة معركة . فهو قرار Sh‏ مكمة للقرارات العر بية والدولية 
الخاصة بلینان 7 فالاسرة العربية ات مقررات الریاضی والقاهرة . والاسرة الدولية 
اتخذت قرار مجلس الامن الدولي الرقم 4۲۵ . وقد كان منطقیا ان تتخذ الاسرة اللبنانية 
قرار ۲۷ ۰ نیسان النيابي . فالصيغة اللبنانية للحل هي الترجة اللبنانية للصيغة العر بية 
والصيغة الدولية . 

عند اقرار الصيغة اللبنائية ما حدث عند اقرار الصیغتین العر dey‏ والدولية . ای انه كانت 
هناك اكثرية واقلية . وامتناع . وغیاب . وقبول حماسي . ورفض حماسي . وقبول ضمني . 
ورفض ضمني . وغیاب كانه حضور . 

وهکذا يكن القول انه كما كانت هناك داخل الریاض . ثم داخل القاهرة » مواقف قابلة 
سورية وسعودیةومصرية » ثم مواقف رافضة وعتنعة عراقية وليبية . ثم مواقف اكثرية 
ay pe‏ لاناقة ها ولا جمل ولا ثقل » کانت هناك مواقف E‏ الامن الدولی امبركية 
قابلة وروسية متنعة وصينية غائبة . 


وکا في الحالين العربية والدولية هكذا في الخال اللبنانية . كانت هناك Jh‏ مجلس 


١‏ - والاهتام Les‏ بالواقعيّة » وبالاسس المركزة للمنهجيّة المؤتمنة . وخصوصا التمييز بين التعبير عن أمل 
ووصف الواقع وامكانية استباق الحوادث . 
۲ بقلم ميشال ابو جودة . 


النواب وخارجه مواقف لبنانية وسورية وسعودية واميركية وروسية وصينية تراوح بين 
القبول والامتناع والغیاب . 

کل هذه الواقف » عند اقرار الصيغة العربية ثم اقرار الصيغة الدولية ثم اقرار 
الصيغة اللبنانية » اظهرت ليس وجود اكثرية عربية ودولية ولبنانية ترید الحل فحسب بل 
اظهرت ایضا ان الاقلية الرافضة او المتنعة او الغائبة » اضافة الى اقليتها . تکاد تکون 
الكملة الضرورية : والتغوعراطیة es‏ ال , 

کم هم الاقلية بين العرب وفي العالم By‏ لبنان من لا يريدون الحل » حتی ان هذه 
الاقلية » وان كانت لا ترید هذا الحل بالذات » فقد ظهرت كانها لم تعد > بالتاکید لترید 
اجرب 1 

لقد قررت الاكثرية اعتاد الشلام . وقررت الاقلية التخلي عن الحرب . وهكذا يكن 
القول انه حدث‌نوع من الاجماع ليس فقط داخل جلس النواب بل خارجه ايضاً . والطلوب 
الا ان تکمل هي هکذا منطقيا ام انك تقصد عملیا ارادة السلام اللبنانية ارادة السلام العربية 
والدولية . ذلك انه کما كانت للبنانيين ارادة في الحرب العربية والدولية في لبنان يجب ان یکون 
للبنانيين ارادة في السلام العربي والدولی في لبنان وحول لبنان . 


ان قرار « الاستقلال الثاني » ولو ظن كانه جرد بیان OLS‏ الاستقلال الاول مع حکومة 
ریاض الصلح . الذي اعقبته ذیول ومضاعفات لم تكن مامونة النتانج في حينه » قد 
يكون جاء متاخرا في حساباتنا US‏ . او انه يأتي » کاستقلالنا الاو مجردا من السلاح 
ومع ذلك يريد تجرید الكبار والصغار من السلاح »الا انه فى الحسابات الشاملة ياتي كانه قرار 
ال ود Cai‏ المناسة 7 

وكا ان الاستقلال الاول ظهر في حينه وكأنه يتجاهل استمرار الحرب العالمية الثانية » ثم 
تبين بعد ذلك انبا كانت قد انتهت عند اعلانه لا عند انتهائها » هكذا يأمل اللبنانيون فى 
آل يكون قرار الاستقلال الثاني قرار العارفين بان حرب الشرق الاوسط؛ وبالتالي الحرب 
ات ند الذيت عند al‏ . لا عتدما ستعلن Yale‏ رسمیا ۱ 


١د‏ النهار ,۱۹۷۸/6/۲۸ ۰ ص ١‏ . 


WARI بيت الدین : « نص بيان‎ fy 
iM نص البيان‎ 
وسلامة اراضيه » ودعا الى تطبيق القانون ضد‎ OLS اكد مؤ تمر بيت الدين على وحدة‎ 
illu فى ختام اعماله بعد ظهر امس على‎ hl اا العدو الاسرائیل ¢ وشدد‎ 
شاملة للازمة اللبنانية > ووقف الحملات الاعلامية والتطبيق الدقيق لمقررات القمة فى‎ 
. الرياض والقاهرة‎ 


وهنا نص البيان الختامي ومقررات ال تمر $ 


« بدعوة من فخامة رئيس الحمهورية اللبنانية . الاستاذ الياس سركيس ۰ عقد مؤ تمر 
لوزراء خارجية الدول العربية المشاركة والمساهمة فى قوات الردع العربية تحت رعاية 
فخامته في بيت الدين . في الفترة من ۵ الى ۱۹۷۸/۱۰/۱۷ . وقد درس M‏ تمرون 
Gow‏ واهتام بالغين الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان الشقيق . كما تدارسوا الازمة 
اللبنانية من كافة جوانبها با فى ذلك المشكلة الامنية . باعتبارها احدى الجوانب الملحة في 
المعالجة » واطلع على بعض الترتيبات التي قررت قيادة قوات الردع العربية اتخاذهاء 
Bul‏ الوضع الامني بطلب من فخامة رئيس الجمهورية . 

وبعد الناقشات المستفيضة بروح عالية من المسؤ ولية وبشعور اخوي عميق وادراك 
لضرورة العمل على مساعدة البلد الشقيق ‏ لتجاوز الحنة القاسية التي يعيشها منذ بضع 
سنوات » فقد استخلص امو تمر ون اهمية وضرورة معالحة شاملة للازمة اللبنانية تقوم على 
المبادىء والاسس التالية : 

اولا : وحدة OLS‏ واستقلاله وسيادته » وسلامة اراضيه فى اطار نظامه الديمقراطي ۰ 
وتمارسة الدولة لسلطاتها على كافة الاراضي اللبنانية ebs‏ جع المظاهر والعوائق امام قيام 
سلطة مركزية قوية تعيد بناء مؤ سسات الدولة التي تأثرت بالاحداث وف اطار ترسيخ 


۱-۱ نص بیان الم تمر » السفير ‏ الار cla‏ ۱۸ تشرين الأول ۰ ۱۹۷۸ ۰ ص ١‏ . 
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وحدة البلاد ارضا وشعبا . 

ثانيا 2 انهاء المظاهر المسلحة ومع السلاح وتحريم حمله خارج حدود القانون 5 

٠. التطبيق الدقيق والکامل لمقررات القمة في الرياض والقاهرة‎ : WE 

رابعا : حفاظا على وحدة البلاد » وقف الحملات الاعلامية والعمل على تطبيق قانون 
المطبوعات ومنع جميع وسائل الاعلام المرئية والمقرؤة والمسموعة غير الشرعية 8 

خامسا : وضع برنامج زمني ‏ لبناء الجيش على اسس وطنية ومتوازنة » وبما يمكنه من 
القيام بدوره في تحقيق الامن الوطني للبلاد 3 ومن تولي المهام التي تقوم بها قوات الردع 
العربية على الاراضي اللبنانية . 

üls‏ العمل على تحقيق وفاق وطني بين الاطراف والفئات اللبنانية المتنازعة بجا یکفل 
وحدة البلاد » وادخال الاصلاحات التي تحقق ترسیخ الوحدة الوطنية وتسهم في ازالة 
اسباب التفجر في الساحة اللبنانية . 

سابعا : تطبیق القانون ضد الذین یتعاملو- مع العدو الاسرائيلي » وادانة کل اشکال 
التعامل وذلك انطلاقا من الانتاء العربي للبنان . 

ثامنا : تأليف لحنة متابعة من مثل عن كل من الملکه العربية السعودية والجمهورية 
العربية السورية ودولة الكويت . توضع بتصرف فحامة رئيس الجمهورية وتقوم بما يرى 
ان يعهد به اليها فخامته من مهمات في اطار الاسس والبادیء المذكورة انفا . 

وقد ابدى الم تمر تقديره للظروف الدقيقة والصعبة التي تضطلع فيها قوات الردع العربية 
بمهماتها في لبنان وللاعباء التي تتحملها في هذه الظروف . 

کا اكد ال تعر ان الحكومات العربية المشاركة فيه » وانطلاقا من مقررات مؤتمري 
الرياض والقاهرة » لن تتوانى عن تقديم العون والساعدة الى لبنان الشقيق » ليستعيد 
اوضاعه الطبيعية با فى ذلك مساعدته في جال اعادة اعمار البلاد ويتمنى ال تمر على 
الحكومات الشقيقة الاخرى ان تقوم بدورها في هذا الصدد )۱ 

بیت الدین 8 ۱۹۷۸/۱۰/۱۷ 
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البرنامج التطبيقي لمقررات به الدين كما oT I‏ لوزر 

۱ : الخطة تعبر عن موقف صريح للحكم وانجاح المبادرة فيه الخلاص القريب 
للبنان . 

وافق مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية امس على البرنامج التطبيقي لقررات مؤتمر 
بيت الدين الذي اعدته اللجنة الوزارية الخماسية برئاسة رئيس الحكومة الدکتور سلیم 
احص » بعدما ادخل ade‏ بعض التعدیلات . 

وابرز ما في البرنامج العزم على جمع السلاح وازالة الظاهر السلحة ووقف الاذاعات 
الخاصة وتطبیق مقررات قمتي الریاض والقاهرة على الفلسطینیین الوجودین فى لبنان . 
وقد کلف » الردع » والجيش قوی الامن اعداد خطة لذلك تقدم الى مجلس الوزراء 
للدرس والوافقة خلال اسبوعین . 


بدأت جلسة مجلس الوزراء في الحادية عشرة والربع قبل الظهر « وسبقها glee!‏ عمل 


استمر ساعة وربع ساعة ضم الرئیس سرکیس واللجنة الوزارية ودرس فيه البرنامج 
التطبيقي واتفق على ادخال بعض التعدیلات عليه . 
احص : خطوة ايجابية 

فؤاد بطرس الموجود في باريس 5 وقال بعدها الرئیس atl‏ : 

« ان موافقة مجلس الوزراء اليوم على برنامج محدد لوضع مقررات بيت الدين موضع 
التنفيذ العمل هي خطوة ايجابية تبشر بالخير » والخطوات والاجراءات التى يتضمنها 
البرنامج تعبر عن موقف صريح من الحكم بالنسبة الى الاسس التي يعتزم الحكم الارتكاز 
عليها في تصديه للمشاكل التي تعانيها البلاد في هذه المرحلة » املا في الخروج بالبلاد عن 
هذا الطريق من دوامة المحنة التى ما زالت تتخبط فيها . 

Gs‏ المناسبة ندعو المواطنين جميعا الى معاونتنا ومؤازرتنا في انجاح هذه المبادرة من 


١‏ - التهار . الخميس ۱۹۷۸/۱۰/۲۹ ما 
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الحكم » عسی ان يكون فیها الخلاص القریب هذا الوطن ما يحيط به من مخاطر . 
المعلومات الرسمية 

وادلى الامين العام لمجلس الوزراء الدکتور عمر مسيكة بالعلومات الرسملا الآتية : 

خصصت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم للبحث في مشروع البرنامج التطبيقي 
لقررات بيت الدين كما عرضته اللجنة الوزارية الم لفة برئاسة رئیس مجلس الوزراء ۰ 
وبنتيجة البحث قرر مجلس الوزراء الموافقة على هذا البرنامج معدلا على الوجه 
ال 

اولا - اتهاء «نظاهر المسلحة : 

أ - تعطی التعلهات الى قوات الردع العربية والجيش اللبناني وقوی الامن الداخلی » كل في 
نطاق مسؤولياته » بان تمنع فو را اي ظهور مسوولیاته . بان قنع فو را اي ظهور مسلح من اي 
نوع كان . وهذا يقضي بازالة احواجز وبصادرة اي سلاح منظور او منقول غير مرخص به . 
واي آلیات عسكرية تشاهد WIS‏ توقیف مرتكبي الخالفة رهن التحقیق وفقا للقوانین 
النافذة . 

ب - يطلب فو را من قيادة قوات الردع العربية وقيادة الجيش وقيادة قوی الامن الداخلي . 
بالتنسیق في ما بینها . ان تضع خطة زمنية لجمع الاسلحة نهائیا من كل الانواع في كل الناطق 
اللبنانية , على ان ترفع هذه الخطة الى مجلس الو زراء خلال اسبوعین . 

ثانيا ‏ مقر رادت الرياض والقاهرة : 

أ- تعطى التعلهات الى قيادة قوات الردع العربية بان قنع فو را اي ظهو ر فلسطيني مسلح 
من اي نوع كان . وهذا يقضي بازالة ا حواجز وبمصادرة اي سلاح منظور او منقول غير 
مرخص به وای آليات عسكرية تشاهد . كذلك توقيف مرتكبي المخالفة رهن التحقيق وفقا 
للقوانين النافذة . 

ب - يطلب من قيادة قوات الردع العربية ان ترفع الى الحكومة خلال اسبوعين خطة امنية 
لتطبيق مقررات الرياض والقاهرة مع أخذ التفسير والبرامج التي وضعت فى ما بعد وقرارات 
مجلس الامن في الاعتبار . 


۱- الوثائق : الملحق الثالث ! 


ج - انسحاب السلحین الفلسطینیین من الواقع التي هم موجودون فیها من دون مسوغ 
شرعي خارج نطاق عمل قوات الردع العربية وتسلیم الاسلحة التي تزید عا هو مسموح 
به بموجب الاتفاقات . ویطلب من لجنة التابعة ومن قيادة قوات الردع العربية الساعدة فى 

د - يطلب من قيادة قوات الردع العربية العمل على سحب القوات الفلسطينية النظامية 
السلحة التي دخلت لبنان خلال الاحداث الاخيرة خارج الاراضي اللبنانية وفي السرعة 
القصوى . 

ثالثا - تصحیح الوضع الاعلامي : 

أ التشدد في تطبيق نظام الرقابة على المطبوعات فى كل ما من شأنه الاستفزاز او اثارة 
الفتنة او الاساءة الى الوضع الامني باي شكل كان . 

متا تمضادرة الطتر عات غارالزخس Up‏ واحالة مو اها ومد ریا Jo‏ القصاء : 

ج - وقف الاذاعات الخاصة عن البث . 

د - الاعلام وموقف SLI‏ : تطوير السياسية الاعلامية با خدم قيام الدولة ومؤسساتها 
وتحميل المسؤولية لكل من يعرقل تنفيذ ذلك . 

رابعا ‏ بناء الجيش : 

أ يطلب من قيادة الجيش اللبناني وضع خطة زمنية لبناء الجيش على اسس وطنية ومتوازنة 
ليتمكن من تولي مهمات قوات الردع العربية وقوات حفظ السلام الدولية . على ان ترفع هذه 
اه الى خلس الَو واه خلال اسرغتن ٠:‏ 

ب - التمني على رئاسة المجلس النيابي ان يصار الى الانتهاء من البحث في مشروع قانون 
الدفاع من قبل لجنتي الدفاع الوطني والادارة والعدل مجتمعتين . ومن ثم عرضه على المجلس 
النيابي في هيئته العامة في اقرب وقت ممكن . 

خامسا ‏ صيغة الوفاق : 

تطرح الحكومة امام الجلس النيابي في اقرب وقت عکن تصورا لحل السياسي الشامل 
يتناول في شكل محدد معالم الحلول المقترحة للمسائل العالقة , وذلك استنادا الى نتائج الحوار 
العريض الذى قام به الحكم مع مختلف الاطراف فى ما مضى . 


aoe Ye 


سادسا - التعامل مع العدو : 

على قيادة الجيش ان تتخذ الاجراءات aos dll‏ بالنسبة الى كل من یتعامل مع العدو 
الاسرائيلى من العسكريين . وعلى النيابة العامة ملاحقة كل من يتعامل مع العدو الاسرائيلي 
من المواطنين . 

سابعا ‏ احياء القضاء الجنائي : 

تنشأ Le‏ خاصة ذات غرف ف الناطق ينحصر اختصاصها فى النظر في كل المخالفات التي 
تفع فى تطبيق هذا البرنامج وف الجنايات التي ترتكب بعد اليوم مع تشديد العقوبات واختصار 
اصول المحاكمة وتسليم هذه المحكمة لقضاة یظهرون الاستعداد لاداء المهمة واحاطتهم بحاية 
خاصة . ويجوز انعقاد المحكمة فى ای مكان يقرره رئيس المحكمة . 


-\A 
1 قمة الرياض تحيى اتفاق شتورة‎ ) 
العرب الموجودين فى الرياض لمدة اطول لکن هذا یتوقف على ما سیتخده وزراء‎ 
. الخارجية‎ 


وذكر ان مؤ تمر القمة « سيجتمع بعد ان ينتهي وزراء الخارجية من اعداد ورقة العمل ١‏ 
وان الرؤ ساء يعرفون ان الشعوب العربية تنتظر النتائج وان النتائج ستكون مفيدة 
وبناعة . 


وردا على سؤال حول ما ناقشة ال تمرون قال : انهم ناقشوا كل الامور المهمة وی 
مقدمها الاوضاع اللبنانية . كا بحثوا في كل الامور بحثا بناء ومفيدا وتركوا تحديد الامور 
وصياغتها لوزراء الخارجية الذين سيجتمعون مساء اليوم ( امس ) : 

وسئل عن تصوره لسير الحادثات فاجاب : « ان الحادئات بناءءة » os‏ استباق الامور 
لا یکون مفیدا ولننتظر الجلسة المقبلة حتی يمكن ایضاح الامر ایضاحا كاملا ۱ 


وعن القمة الوسعة قال : « ان الم تمر الوسع سیعقد OY‏ مؤتمر القمة السداسی لیس الا 


۱ - النهار . الائنین ۱۸ تشرین الاول ۰۱۹۷۳ ص ١‏ و٤‏ 
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جزءا من مؤ تمر القمة القرر » . 

واوضح ان الاجتاعات الثنائية التي عقدها مع الرؤ ساء « كانت للترحيب بقدومهم الى 
المملكة وقد تركت مناقشة كل شيء للمؤ تمر » . 

ورقة العمل 

وبعد الجلسة الاولى اجتمع وزراء الخارجية لاعداد ورقة العمل ومشروع البيان النهائي 
الذي سيصدر عن القمة 5 وحضر الاجتّاع الرئیس سرکیس وعرفات 2 

Gy‏ المساء اقام الملك خالد مأدبة عشاء في قصره على شرف الرؤ ساء والوفود المرافقة 
هم » اجتمعت على اثرها لحنة الصياغة التي شكلها وزراء الخارجية . وسيلتقي هؤلاء 
التاسعة صباح اليوم لاقرار ورقة العمل قبل الثانية للقمة . 

حدثان مهمان 

وتميزت الجلسة الاولى للمؤ تمر بحدثين مهمين (bal‏ لقاء السادات ‏ الاسد . وقد علم 
ان السعودية والكويت اللتين بذلتا جهودا مكثفة لاتمام هذا اللقاء اصطدمتا بعراقيل لم 
تذلل الا في اللحظة الاخيرة . ذلك ان الرئيس السوري عاد في الرياض الى الطالبة 
باشراك الملك حسين في القمة المصغرة » كذلك كشف الوفد السوري ان في نيته طرح 
ورقة عمل تشير الى المخاطر التى تسبب فيها اتفاق سيناء الاخير بين مصر واسرائيل . وقد 
اثار هذا الامر الرئيس الصری الذي اعلن انه يرفض دخول اي اجتاع تطرح فيه هذه 
المسألة . وذكرت مصادر فلسطينية في بيروت ان سوريا طوت ورقة العمل الخاصة بها في 
النهاية . 

اما الحديث الثاني فکان طرح مصر مبادرة من ۱۳ نقطة ابرز ما فیها دعوة الى وقف 
اطلاق النار نهائیا وتوفیر ضا نات عر بية للمقاومة ولسيادة لبنان ووحدته واستقلاله وتحویل 
« قوة الامن العربية » الى قوة ردع تتولى الاشراف على تنفیذ اتفاق القاهرة » وتدعو 
البادرة » في ما فسر بانه اشارة الى التدخل السوري ‏ الى انسحاب القوات النظامية من 
wise‏ 

وصرحت مصادر مطلعة في بيروت ان المبادرة المصرية لا تخت تلف كثيراً عن اتفاق شتورة 
السوری - SLU‏ الفلسطيني الذى كان حور البحث ف مؤ تمر القمة السدامي امس . 
وزادت هذه الصادر ان الزعلاء الستة بحثوا ايضا نی كيفية زيادة عدد « قوة الامن العر بية » 
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وتقويتها مع الحافظة على نوع من التوازن العربي في تشکیلها . على اساس ان هذه القوة 
مدعوة الى لعب دور اساسي في حال التفاهم على تنفيذ اتفاق شتورة . 

وقالت الصادر نفسها ان الرئيس اللبناني ابلغ الو تمر ان الاتفاق اللبناني - اللبناني ليس 
هو المشكلة وانه مستعد للشروع في خطوات في هذا السبيل بمجرد وقف القتال . الى ذلك 
طرح سركيس مسألة وجود جيش التحرير الفلسطيني في لبنان ودخول متطوعين عراقيين في 
المدة الاخيرة » فاجاب عرفات ان جيش التحرير هو في امرته ويمكنه اعادته الى حيث 
كان . اما مسألة المتطوعين العراقيين فيمكن البحث فيها فى اطار القمة الموسعة . وهنا قال 
عرفات ما معناه : « نحن نسعى الى السلام في لبنان وحل الازمة امر بالغ الاهمية بالنسبة 
الينا . Lily‏ حریصون على استقلال لبنان وسیادته مقدار حرصنا على الثورة الفلسطينية 
لان هذا البلد قدم الينا الکثیر » . 

المبادرة المصرية 

ماذا عن المبادرة المصرية ؟ 

وكالة « انباء الشرق الاوسط » المصرية الرسمية ذكرت ان الرئيس السادات ابلغ مؤ تمر 
القمة السدامي ان « الجميع في الوطن العربي وخارجه يتطلعون الى هذا الاجتاع . وما 
يجب ان یسفر عنه من نتائج ايجابية . وان مصر اعدت من جانبها مبادرة شاملة تتناول جميع 
نواحي الشكلة وانها لن تدخل في عملية توزیع الاتهامات او الزايدة لان الهم لديا هو 
التوصل الى حل واقعي ونبائي للمشكلة اللبنانية بحیث لا يخرج الملوك والرژ ساء من هذا 
المؤتمر الا وقد تحقق ذلك . 

وحدد الاسس التي يجب ان یقوم علیها الحل با يأتي : 

A‏ ان يوقف القتال والنزف Lh‏ ولا یسمح باستئناف القتال او اراقة الدماء او نشوب 
معارك جديدة وان تتم تسوية جميع المسائل مستقبلا بطريق الحوار . 

Y‏ - ان تلتزم المقاومة الفلسطينية باهدافها في اطار اتفاق القاهرة على ان يقدم ضمان 

۳ - تطوير قوة الامن العر بية لفرض lel‏ القتال والتصدی لكل من يحاول انتهاكه بحيث 
یکون هناك قرار واضح بعدم السیاح بعودة نزف الدم مرة اخری . WAS‏ تتولى قوة الامن 
العر بية الرادعة حفظ الامن فى لبنان والاشراف على Las‏ اتفاق القاهرة . 


-۵ 


6 - تقدیم الدعم العربي اللازم لتعمير لبنان . 

ه ‏ صيانة وحدة OL‏ شعبا واقلما والحفاظ على سیادته واستقلاله ورفض ای تقسیم 
قانوني او واقعي له . 

التقاط ال ۱۳ 

وتتضمن البادرة pall‏ 4 النقاط ال ۱۳ الاتية : 

۱ - مطالبة جميع اطراف النزاع في لبنان یوقف اطلاق النار بصفة نهائية وانهاء القتال في 
كل الاراضي اللبنانية على الفور . 

Y‏ تتولى قوة الامن العربية مراقبة وقف اطلاق النار والاشراف على تنفيذه والفصل بين 
القوات النظامية وغير النظامية التابعة لای طرف من الاطراف في لبنان . 

۳ تشرف قوة الامن العربية على تنفیذ اتفاق القاهرة العقود بين السلطات اللبنانية 
ومنظمة التحریر الفلسطينية . 

٤‏ - انسحاب السلحین النظامیین الى اماکن وجودهم الاصلية وازالة جمیع المظاهر 
السلحة ووضع جدول زمني هذا الانسحاب واشراف قوة الامن العربية عليه . 

0 تعزیز قوة الامن العربية وتطویرها بحیث تصبح قوة ردع LESS‏ القیام مها تها . 

7 - تعهد كل الاطراف بعد لتعرض oib‏ القوة وتسهیل مهمتها وحرکتها ’ 

۷ - البدء فورا باعادة الحياة الطبيعية في لبنان الى ما كانت عليه قبل ۱۳ نیسان ۱۹۷۵ في 
اطار الحافظة على سيادة OLY‏ واستقلالة ورفض تقسیم OLS‏ صراحة او ضمنا والتضامن 
بين الشعبین اللبناني والفلسطيني وتعهد جميع الاطراف باحترام السيادة اللبنانية والامتناع 
عن كل ما من شأنه الساس بوحدة اراضی لبنان . 

۸ - مطالبة كل الاطراف اللبنانية ببدء حوار سياسي في مؤ تمر طاولة مستديرة تحت رئاسة 
الرئیس الیاس سرکیس بهد تحقیق المصالحة الوطنية بين ابناء الشعب اللبناني . 

٩‏ - يتم الاتصال مباشرة بين السلطة الشرعية في لبنان ومنظمة التحریر الفلسطينية 
للبحث في المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق القاهرة وملاحقه وكل الامور التعلقة بتنظيم 


العلاقة بين الطرفين فى اطار السيادة اللبنانية واستمرار الصمود الفلسطيني كما تعبر عنه 
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۰ - تأکید الالتزام بقرارات الرباط والجزائر في ما یتعلق باعاد منظمة التحریر 
الفلسطينية مثلا شرعيا وحیدا للشعب الفلسطيني وتعهد كل الدول العربية بدعم النظمة 
وعدم التدخل في شؤ ونا . 

۱ - ضمان عربي لسلامة لبنان ووحدته وسیادته واستقلاله والحافظة على دعم القاومة 
الفلسطينية وسلامة ابناء الشعب الفلسطيني وحقه في رفض العدوان الاسرائيلي والصمود 
فى وجه كل التحدیات تحت قيادة منظمة التحریر . 

- ضیان عربي لتنفيذ ما يتم التوصل اليه من اتفاقات بين السلطة الشرعية في لبنان 

۳ - تشکیل لحنة من مثلین عن OLS‏ والسعودية ومصر والکویت وسوریا ودولة 


الفا ىة تفیش © 


... . وماذا عن القمة الوسعة وهل یلغیها نجاح القمة السداسية او فشلها ؟ 
علمت « النهار » من مصادر مطلعة فى القاهرة ان الاتجاه هو الى عقد القمة الموسعة 
الخميس القبل . ويعزز هذا الاتجاه التصریح الذي ادلی به وزير الخارجية الصري بعد 
الجلسة الاولى للقمة السداسية: وجاء فيه : « ان الجو الذي ساد المؤتمر طيب ویدعو الى 
التفاؤ ل . وان نتائج القمة السداسية ستعرض على وزراء الخارجية العرب في القاهرة ثم 
يجرى تحديد موعد القمة الموسعة » . 


وقد استقبل الرئيس الاسد بعد ظهر امس الشيخ كمال ادهم مستشار الملك خالد . 
وصرح وزير الخارجية السوري انه « يأمل في ان تكون اجتاعات الرياض نهاية للاحداث 
والمحن التي تمر فيها الامة العربية . 


-۵6۷- 


قمة القاهرة : ( قلق بالغ على الجنوب ١)‏ 
« القمة قلق بالغ على الجنوب 

وانطلاقاً من الالتزام بالمسؤ ولية القومية والتاريخية بوجوب تعزيز الدور العربي الجما عي 
ا يكفل حسم الموقف في لبنان والحيلولة دون تفجيره في الستقبل وتوفير الضما نات اللازمة 
لاستقرار الحياة الطبيعية فيه والحفاظ على مؤ مساته السياسية والاقتصادية وغيرها وصون 
السيادة اللبنانية واستمرار الصمود الفلسطيني . 

وايمانا ob‏ تحرير الارض العر ay‏ التي تحتلها اسرائیل واستعادة الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطین وفی مقدمتها حق العودة واقامة دولته الستقلة على ترابه الوطني یستلزمان دعم 
التضامن العربي وحشد الجهود والامكانات العربية في خدمة القضية المصيرية . 

وشعوراً بضرورة مساعدة لبنان على تجاوز ازمته واعادة بناء اقتصاده ومؤ سساته ومرافقه 
لتأمين عودته الى حياته الطبيعية وعارسة دوره الفعال في الجال الا قتصادي العربي . 

درس المؤ تمر الوضع الراهن ف لبنان ف اطار الحافظ على سيادته واستقلاله وتضامن 
الشعبين اللبناني والفلسطيني . ورحب بنتائج اعمال مؤ تمر القمة العربي السدامي في 
الرياض واعرب عن تقديره للانجاز الذي تحقق بها في سبيل تسوية الازمة اللبنانية والحفاظ 
على القاومة الفلسطينية والعمل لدعم التضامن العربي É‏ وقرر ال تمر المصادقة على 
قرارات مؤ تمر القمة السداسي الصادرة في اليوم الثامن عشر من شهر اكتوبر عام ۱۹۷ . 

وقد اكد اللوك والرژ ساء العرب التزامهم بالعمل على توفير الضما نات اللازمة ced)‏ 
وقف اطلاق النار العلن في الساعة السادسة من صباح الیوم اخادی والعشرين من شهر 
اکتوبر عام ۱۹۷ لاخهاء الاقتتال بجمیع صوره في لبنان واستعادة الحياة الطبيعية فيه (Ss‏ 
اکدوا على تعزیز قوات الامن العربية ودعمها لتصبح قوة ردع تعمل داخل لبنان تحت امرة 
رئيس الجمهورية اللبنانية شخصياً . 

كما اجمعوا على رفض تقسيم لبنان تحت اية صورة وبأى شكل . قانونياً او واقعياً ‏ 


. و؟‎ ١ النهار , الاربعاء ۲۷ تشرين الاول » ۰۱۹۷ ص‎ - ١ 


-00A 


. صراحة او ضمناً . وعلى تأکید الالتزام LULL‏ على وحدة لبنان الوطنية وسلامته الاقليمية 


وعدم الساس بوحدة اراضیه او التدخل في شؤ ونه الداخلية بأى صورة . 


ودرسوا بمزيد الاهتام الوضع في الجنوب اللبناني واعربوا عن القلق البالغ ازاء 
الاعتداءات الاسرائيلية المتصاعدة على الاراضي اللبنانية خضوصاً على مناطق الحنوب 
واصرار اسرائيل على ممارسة سياستها العدوانية التوسعية في الاراضي العربية . واكدوا على 
تنفيذ اثفاق القاهرة وملاحقة التي اعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية التزامه الكامل 
بها . ووافقوا على تأليف نة تضم ممثلين عن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر 
العربية والجمهورية العربية السورية ودولة الکویت تقوم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية 
اللبنانية في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق القاهرة وتكون مدتها تسعين يوماً من تاريخ اعلان وقف 
اطلاق النار . 

واكد اللوك والرؤ ساء العرب الالتزام بقررات مق تر القمة العربي السابع في الرباط 
باعتّاد منظمة التحریر الفلسطينية مثلا شرعياً وحيذاً لشعب فلسطین . وتعهد جمیع الدول 
العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية بدعم منظمة التحریر الفلسطينية وعدم التدخل 
في شو وا . كما اکدت النظمة سیاستها بعدم التدخل في الشؤ ون الداخلية لاي بلد 
عربي . 


وزير الاعلام السوری 
: نجاح كبير 
ووافق اللوك والرؤساء العرب على ان pals‏ الدول العربية في اعادة تعمير لبنان وازالة 
آثار النزاع السلح والاضرار التي حلت بالشعبین اللبناني والفلسطيني وتقدیم العون 
العاجل لما . 
وقد اوق الملوك والرؤ ساء العرب عنایتهی| الخاصة لدعم التضامن العربي بصفته قاعدة 
اساسية لنجاح العمل العربي الشترك وتحقیق اهداف الامة العربية في التحریر والتنمية » 
واکدوا التزامهم الکامل باحکام قرارات مؤ تمرات القمة العربية ومجلس الجامعة في هذا 
الشان . خصوصاً ميثاق التضامن العربي الصادر في قمة الدار البیضاء في الخامس عشر 
من شهر سبتمبر عام ۱۹۲۵ ووضعها موضع التنفيذ . 


عقاوق 


وقد بحثوا ببالغ القلق في الوضع التفجر في الاراضي العربية الحتلة والناجم عن 
استمرار الاحتلال الاسرائيلي وتصعیده لاعمال القمع والارهاب والتشرید ومصادرة 
الاراضي وانتهاك حرمة القدسات الدينية خصوصا الحرم الاإبرهي هيمي التي تطبقها سلطات 
الاحتلال وتشکل انتهاکاً صارخاً لاحکام القانون Sol‏ ومیثاق الامم المتحدة. وهم 
يحيون الشعب العربي الصامد في الارض الحتلة. ونضاله الوطني الشروع ویو کدون 
وقوف الدول العربية معه ‏ ویطالبون دول العالم وشعوبه بازالة هذا العدوان الاسرائيلي 
المستمر والتصدی له وبوقف اي تعاون مع اسرائیل یکون من شأنه دعم الاحتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربية او استمرار اجراءات القمع الاسرائيلية ضد سكانها . 


القرارات 


وقد اصدر الم ر القرارات الآتية : 

ان ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية في اجتاعهم في القاهرة في مقر جامعة الدول 
العربية يومى الثاني والثالث من شهر دی القعدة لعام | hi‏ : الموافقين الخامس 
والعشرین والسادس والعشرین من شهر اکتوبر ( تشرین الأول )العام ۶۱۹۷۲ . وبعد 


ان تدارسوا الوضع الراهن في لبنان ونتائج اعمال مو تمر القمة العربي السداسي في الرياض 
الصادرة في الثامن عشر من شهر اكتوبر عام 5 واهمية دعم التضامن العربي 2 
يقرون ما يأتي : 


اولا - الوضع الراهن في لبنان : 

۱ - الصادقة على البیان والقرارات وملحقاتها الصادرة عن مؤ تمر القمة العربي السدامي 
EOS‏ واللحقة هذا h‏ 

ان ae ice‏ العربية كل حسب امکاناتها K‏ اعادة lei aa‏ 

Peay var‏ وان تبادر الذول i‏ ال تقدیم العون العاجل از اللبنانية 
ومنظمة التحریر الفلسطينية ۰ 

انیا - دعم التضامن العربي : 

تأكيد التزام اللوك والرؤ ساء العرب داحکام قرارات مژ تمرات القمة وجلس الجامعة في 


0 


هذا الشأن خصوصا میثاق التضامن العربي الصادر فى قمة الدار البيضاء في الخامس عشر 
من شهر سبتمبر عام 1456 والعمل لوضعها جميعا موضع التنفيذ التام الفوري . 

ثالثاً - تمويل قوة الامن العربية : 

ان مؤتمر القمة العربي . توفیرا للموارد المالية اللازمة للانفاق على قوات الامن العربية 
في لبنان المنصوص عليها في القرار الثاني من مقررات مؤ تمر قمة الرياض . وبعد الاطلاع 
على تقرير الامانة العسكرية لجامعة الدول العربية في هذا الشأن » يقرر ما يأتي : 

. انشاء صندوق خاص للانفاق على متطلبات قوات الامن العربية في لبنان‎ - ١ 

۲ - تساهم كل دولة من الدول الاعضاء في الجامعة العربية في الصندوق بنسبة مئوية 
تحددها.كل دولة حسب طاقاتها . 

۳ - يشرف رئيس الجمهورية اللبنانية على الصندوق ويضع بالتشاور مع الامانة العامة 
لجامعة الدول العربية والدول المساهمة بنسبة عشرة في المئة على الاقل نظاما عاما للصندوق 
يوضح طريقة الانفاق منه وتصفيته عند انتهاء مدته ويعمل بالنظام الحالي لقوات الامن 
العربية الى ان يتم وضع نظام جديد لها . 

4 تحدد مدة الصندوق بفترة ستة اشهر قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة الذي 
ينعقد بطلب من رئيس الجمهورية اللبنانية . 


my 1 


۳ 
بیان فتح' بتاريخ ۲ أيار ۱۹۷۸ 


-« مع التضامن العربي على آساس نضالی » 

-« رفض التوطین . . » 

بيان صادر عن حركة التحرير الوطني اله لفلسطيني « فتح » 
فتح وحدة واحدة تدفع بالحركة والثورة الى مزيد من الانتصارات 

ا تأكيد رفض مبادرة السادات 

طا لا قمة عربية في ظل مبادرة السادات 

ا مع التضامن العربي على أساس نضالي 

لا على أميركا أن تتحمل مسؤ ولية سياستها العدوانية وعلى دول النفط أن تعلن موقفها 

8 اللجنة المركزية لفتح تحبي وتشيد باعتزاز بموقف النظومة الاشتراكية وعلى رأسها 
الاتحاد السوفياتی 

ا تأكيد التلاحم بين الشعبين اللبناني والفلسطيم 

لا التأكيد على التمسك JAS‏ باتفاقية القاهرة وملحقاتها مع السلطة اللبنانية . 

يا pole‏ شعبنا وامتنا العربية : 


لقد كانت انطلاقة ( فتح ) تعبيرا كاملا عن ارادة شعبنا في تحدي الواقع الذی آلت اليه 
قضيتنا في المنطقة العربية والحافل الدولية وتعبيرا نضاليا عن ارادة هذا الشعب فى العمل 
الثوري الوطني لتغيير هذا الواقع باستعادة وطننا وحقوقنا القومية . وان نتخطی في سبيل 
ذلك ما يواجه نضال شعبنا من عقبات مهما كانت صعبة وشاقة . 

لقد واجه نضال شعبنا خلال المسيرة الطويلة لانطلاقة ( فتح ) ht‏ امرات المتعددة 
الجوانب والاهداف . ولعل اخطر ذلك واقساه محاولات المساومة والاستسلام التي 
واجهت نضالنا وحاولات الغدر والتصفية المادية والمعنوية التى واجهت ثورتنا من ver‏ 
المنتسبين للامة العر بية . 


۱- کذلك ابو oll‏ ¢ النهار. 


-۵*۲- 


لقد كان قدرنا ولا یزال وسیبقی ان نواجه العدو الصهيوني فوق ارضنا الحتلة ونواجه 
ايضا الطاقات الاميركية الساندة له » وان نواجه کذلك منهج الاستسلام واخضوع 
لمخططات عدونا الصهيوني الامبريالي فى المنطقة العربية . 

لقد اثبتت الوقائع منذ نشوء الكيان الصهيوني حتى الان الحقائق الموضوعية التالية : 


. ان العدو الصهيوني لا يفهم الا لغة القوة‎ - ١ 

0 یرضی الا بالتنازل والساومة والاستسلام لا هدافه العدوانية التوسعية $ 

۳ ان هذا العدو یستثمر عامل الزمن باسلوب الناورة والتخدیر تارة والتعنت والصلف 
تارة اخری للمضی في تحقيق ac lb!‏ التوسعية وسیاسته العدوانية . 
الامريكية J‏ الشرق الاوسط قد دفع العدو الصهيوني ال تجاوز کل الحدود ف استهتاره 
بامتنا وتحديه لارادة جماهيرنا وللرأى العام العالی 


ه ‏ ان الاحتلال الصهيوني لحنوب OL‏ يمثل قمة الاستهتار بالامة العربية ويوجه 
dali‏ بهذا الاحتلال:الحديد الى کل الذین تعاطوا معه من اجل تسوية: سياسية غل 
الاخص مبادرة السادات . 

- ان سياسة التراجع امام العدو الصهيوني لا تحقق الا تشجیع هذا العدو التغطرس 
لزید من الابتزاز والتعنت والاحتقار لارادة امتنا ومصالح شعبنا وتاريخنا النضالي القومي . 

۷ ان الغاء خيار القوة والقتال لا کن ان يؤ دى الى السلام العادل واغا يقود الى 
التسلیم والاستسلام لجريمة الاحتلال الصهيوني لوطننا ولارضنا العربية وال التنكر 
الاسرائيلي لحق شعبنا في تقریر مصبره واقامة دولته الستقلة فوق ارض وطنه . 

۸ ان استمرار السماح للمصالح الامريكية في النمو والتوسع في النطقة العربية بالرغم 
من الوقف السيامي الامريكي العادي لقضیتنا ولحقوق شعبنا . انما يشجع على استمرار 
هذه السياسة الامريكية العدوانية وعلی تصاعد دعمها للعدوان الصهيوني وخططاته 
eee =|‏ وازدیاد انحیازها الى الوقف الصهيوني والحلول الصهيونية الاستعمارية التي 
تستهدف السيطرة على النطقة لصالح الامبريالية الامريكية وحلفائها . 

يا جماهير شعبنا الناضل : 


Ys‏ زب 


ان جوهر السياسة الامريكية في المنطقة یقوم بشکل واضح على الاسس التالية : 

. رفض الاعتراف بحقوق شعبنا الوطنية‎ - ١ 

. رفض فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة‎ Y 

ee.‏ مبادرة السادات ہدف عزل مصر عربيا وتحقيق الانقسام والتمزق العربی 
وبعثرة الامکانات العربية با حقق الضعف العربي لصالح سياسة العدو الصهيوني . ٠‏ 

4 الاستهتار الکامل بالامة العربية وبالقدرات العربية والانحیاز السافر لمصلحة 
الصهيونية وخططها التوسعية في النطقة . 

o‏ ان قراءة هذه السياسة الا مريكية بالنسبة لشعبنا يمكن ان تلخصها تصر حات الرئیس 
کارتر الاخبرة حيث قال : j‏ 

ا « في اعتقادى ان التسؤية الدائمة لقضية الشرق الاوسط لا تشمل دولة فلسطينية 
مستقلة فى الضفة الغربية ولا تدعو الى انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي العربية 
الحتلة » . ۱ DN‏ 

"۱ ون اعتقادي ان التسوية الدائمة ستقوم اساسا وبشكا جوهري على اقتراح الحكم 
الذاتي الذی طرحه بيغن » . 

اما موقفه من الدول العربية ونظرته الاستهتارية فى التعامل معها ‏ فقد اوضحتها 
تصريحات کارتر الاخبرة ایضا عندما قال : 

ل ان الاعتبار الاسامي في سیاستنا الشرق اوسطية گان وسیبقی : امن اسرائیل قبل 
اي شيء آخر » . « عندما منع العرب بتروضم Le‏ عام ۱۹۷۳ لم نتخل عن اسرائيل » 
« ولن نتخلى عنها الیوم » . 

5 لقد آن Oly Vi‏ ان تتحما امریکا مسؤ ولية سیاستها العدوانية تجاه شعبنا واستهتارها 
بامتنا الامر الذى يرتب على als‏ الدول العربية وخاصة دول النفط اعلان موقفها من هذه 
السياسة ۰ واعادة النظر ف علاقاتها مع امريكا 3 خصوصا وان استمرار الرهان على 
الموقف الامريكي زاد في لحمة التحالف الامريكي الصهيوني على قاعدة التوسم الصهيوني 
والامريكي فى العدوان على امتنا العربية وشعب فلسطين:بالذات . j‏ 

يا pale‏ شعبنا وامتنا العربية : 


OVE, 


ان اللجنة المركزية لحركة ( فتح ) وقد درست فى اجتاعاتها الاخيرة تصريحات الرئيس 
الامريكي والوضع العربي والنتائج التناقضة مع مصلحة شعبنا وامتنا التي ترتبت على 
مبادرة السادات تعلن موقفها من كافة القضايا المطروحة كما يلي : 

١‏ - التأكيد على موقف ا حركة الثابت ضد كل التسويات الاستبلامية وضد التسوية 
الامريكية الاسرائيلية وكل من يتعاون على تحقيقها في المنطقة . 

y‏ مطالبة كافة الدول العربية باعادة النظر في العلاقات العربية الامريكية على ضوء 
مواقف امریکا العدوانية من شعب فلسطین وقضیته الوطنية ومن الامة العر بية . هذه 
الواقف التمثلة بالتحالف الامريکي الصهيوني لصالح الخططات الصهيونية في النطفة 
العر بية . 

۳- تأکید رفض مبادرة السادات ومواجهة نتائجها التي ادت الى الانشقاق والانقسام 
العربي وال التمزق والاحباط اما هیری من خلال هذه البادرة . 

٤‏ - استعادة التضامن العربي على اساس نضالى والتزام جماعي بالتصدي للاحتلال 

ه _ ان الکابرة بالتمسك بالبادرة يعني فرض حالة الانقسام والتمزق العربي . 

5 - ان الدعوة الى مؤ تمر قمة عر بي في ظل استمرار مبادرة السادات هو الغاء odd‏ الدعوة 
وان موقفنا من هذه الدعوة سيتحدد على ضوء الموقف من البادرة ‏ لان ای دعوة لو تمر قمة 
عربي لا تقوم على اساس العمل العربي النضالي الموحد لمواجهة الاحتلال الصهيوني ولا 
تنطلق من ادانة اى تحرك انفرادي » انما تقود الى الاستسلام لمخططات العدو الصهيوني 
وخطط اخحضاع المنطقة للنفوذ الامريكي والتفریط بحقوق شعب فلسطين ۱ 

۷- ان الطريق الوحيد لمواجهة المخطط الصهيوني الامريكي في المنطقة هو اتباع خط 
النضال الذی مارسته ثورتنا منذ انطلاقتها السلحة . ان حركة ( فتح ) تدعو الامة العربية 
للالتفاف حول الطريق النضالي الذی يمكن من خلاله حشد كل الطاقات العر بية لاعادة 
ميزان القوی في النطقة لصالح امتنا وشعبنا ونضاهما الشروع ضمن تحالف جدي وايجابي 
مع اصدقائنا في هذا العالم . 

A‏ ان القاعدة الاساسية في مواجهة U‏ خططا لصهيوني الامريكي في المنطقة لا تكون الا 
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8 الوحدة الوطنية الفلسطينية 

#ا وحدة اداة الثورة الفلسطينية في اطار منظمة التحریر 

8 وحدة المصير لشعبنا الفلسطيني داخل الوطن الحتل وجارجه 

ا تصعید النضال العسکری داخل ارضنا الحتلة واتخاذ الوسائل النضالية الكفيلة 
بمواجهة الاحتلال الصهیونی . 

M‏ رفض ومواجهة ای محاولة للقفز على منظمة التحریر الفلسطينية باعبارها المشل 
الشرعي الوحید الشعب فلسطین . 

لا رفض فکرة الوطن البدیل والتمسك بحق شعبنا نی العودة وتقریر الصبر واقامة دولته 
الوطنية الستقلة فوق ترابه الوطني . 

لا رفض ومقاومة فكرة التوطين التي عاد الحديث عنها مو خرا 3 الاوساط الصهيونية 
والاستعيارية . j‏ 


: ) لذلك قررت اللجنة الركزية لحركة ( فتح‎ - ٩ 

#ا تعزیز الاتصال بكافة النظیات الفلسطينية للعمل على تحقیق الوحدة الوطنية 
الفلسطينية ووحدة اداة الثورة الفلسطينية في اطار الحوار الديمقراطي ومنطلقات الميشاق 
الوطتي, الفاسطینی وقرارات الجالس الوطنية. الفلسطينية وتطویر وثيقنة طراباشس 
الوحدوية . 

M‏ تعمیق الصلة مع الحركة الوطنية والقومية اللبنانية وکل القوى الوطنية والقومية 
ا : 


3 العمل على توسيع دائرة جبهة الصمود والتصدى لتشمل اكبر عدد من الدول العربية 
المناهضة للسیاسات الاستسلامية Jt,‏ الانفرادية 


ها التأکید على التمسك الکامل باتفاقية القاهرة وملحقاتها مع السلطة اللبنانية . 


لا التأكيد على وحدة ol‏ واستقلاله وسيادته وعلى الثقة بالشعب اللبنانی JS‏ فثاته 
الوطنية والقومية ودعم كل جهد لانباء الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان . 
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8 تحذير کل الذین محاولون صرب الثورة الفلسطينية والتآمر علیها ومواجهة خططات 
هذه الجهات بالاساليب المختلفة العلنية والسرية z‏ 


ا تسهيل عمل قوات الطوارىء الدولية على اساس موقف هذه القوات ودورها الذي 
ابلغت به من خلال لقاء الامين العام ميثة الامم التحدة والاخ ابو عازه ركنن ال 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

۰ - ان اللجنة المركزية لحركة ( فتح ) اذتحبي كل القوى التي ساندت وتساند الثورة 
الفلسطينية , لا بد ان تشيد باعتزاز بمموقف الدول الاشتراكية وعلى راسها LAY‏ 
السوفياتي من قضية شعبنا وثورته . 

كما تشيد باعتزاز الى مواقف دول عدم الانحياز والدول الاسلامية والافريقية في تأييدها 
لحقوق شعبنا ونضال ثورتنا وكافة الدول والقوى العربية الشعبية التي تقف الى جانب 
ثورتنا وتأييدها ودعمها لنضال شعبنا . 

۱ - ان اللجنة المركزية توجه تحية الصمود والنضال والثورة الى اهلنا في الوطن المحتل 
وتعاهدهم باسم كل الثوار ان تستمر في النضال حتى تتحقق لشعبنا آماله ويتوجه نضاله 
بالنصر الكامل وانجاز حقه في تقرير مصيره وعودته واقامة دولته المستقلة فوق ترابه 
الوطني . 

۲ كا تسجل اللجنة المركزية باكبار واجلال موقف اهالي جنوب لبنان الدين قاتلوا في 
صفوف الحركة الوطنية اللبنانية مع الثورة الفلسطينية دفاعا عن ارض الجنوب لدحر الغزو 
الصهيوني والمحافظة على وحدة لبنان ارضا وشعبا وسيظل شعبنا يذكر بفخر تضحيات 
هؤ لاء الابطال . 

۳ - ان اللجنة الركزية بناء على ما سبق وانطلاقا من التزامها البدگي لهذا الموقف 
السياسي قررت ان تتحرك على تلف الجبهات فلسطینیا وعربیا ودولیا وذلك من خلال 
مسو وليتها في اطار منظمة التحریر الفلسطينية وبالتنسیق مع کل فصائل الثورة وعهدا 
للشهداء الابراء الذين سقطوا دفاعا عن رايات الثورة واستمراريتها ومبادئها ان نظل وحدة 
واحدة ندفع بالحركة وبالثورة الى مزيد من الانتصارات واثقين من شعبنا وامتنا العر dy‏ 
واصدقائنا في هذا العالم . 

الجدد والخلود لشهدائنا الابرار . . وانها لثورة حتى النصر . . 

اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح » 
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peas geal uel A =‏ ان 


o اللبنانیون واللبنانيات‎ Ue! 


في الذکری الخامسة والئلائین للاستقلال وسط مشاعر الحزن والکابة والقلق المصيرى 
ادعو نفسي واياكم ال وقفة وموقف اما الوقفة فعلى شرفة الزمن الصبری pfs colle‏ 
ال الاضي تاملا في الحاضر.. وتصوراً للمستقبل عن الاضي بماذا عساي احدثکم وانتم 
تذكرون يوم الشعب وحدة والرأى اجماع . والواسم خير وبركة ٠‏ يوم اليش مرصوص 
الصفوف المؤسسات في عافية . والدولة عزيزة الجانب يوم الوطن ورشة عمران وازدهار » 
قطب نشاط عر بي وعالمي > وباب على الدنيا واسع مشرع يوم obd‏ ارض محبة وضيافة 
وسیاح مهد حرية وموئل احرار » عنوان حضارة وحلم انسانية . 

هذا الماضي القریب »> عشناه معا هنا في الدن والقری ساحلا وجبلا ۰ وما یزال متغلغله 
فينا على اختلاف المشارب والمذاهب والتيارات يراودنا في كل خطوة وجدان فنتمنی لو نعود 
al‏ او یرجم الينا : 


الحاضر اللبناني 


اا اللبنانیون. 


عن الحاضر ماذا تراني اقول لکم وکلنا نعيشه ونعاني منه ولیس احد راضياً عنه . او 
مطمئنا اليه © وکلنا في رفضه متساوون وعلی وجوب تخطیه ملتقون ous.‏ الوحد یتفتت 
امام اعيننا واللبانیون مشتتون ols‏ واحزات وطوائثف . وقد تعددوا وانعاء وشککوا ف 
الولاء . f‏ 
معطلة وقد شحت الوارد وران على فعالياته الجمود . 

فا الذى بدل حالنا تبديلا ؟ 


ما الذي لف . والشقاء حياة اسعد شعب فى الدنيا ؟ 
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وهل ان العبقرية اللبنانية قد عجزت فعلا عن وقف النزف واستسلمت الارادة اللبنانية 
امام الصعاب ؟ 

انه سو ال على جميع الشفاه تطرحه الامهات الثكالى والاخوات ويطرحه الاباء والابناء . 
وکل طالب بلا مدرسة ومريض بلا مستشفی ‏ ومهجر بلا سقف . ويلح في طرحه كل 
مهني أو حرفي او عامل فقد مورده وكل صاحب مؤ سسة مني بخسارة . 


مواجهة الحقائق 


هذا السؤال جدير بنا الى ان نتمعن فيه لان الجواب عنه يختصر قضيتنا ويضعنا على 
طريق الحلول الجذرية . 

وبقدر ما نواجه الحقائق . ونصدق مع انفسنا دون مواربة او تنصل نحقق تقدما في 
مسيرة الخلاص فاول ما يجب علينا جميعا هو الاعتراف بمسؤ ولياتنا المتراكمة عاما بعد 
عام » وشهرا بعد شهر اذ لقد حان لنا ان ندرك كم اخطأنا نحو لبنان » وكم اسأنا الى 
انفسنا . 

نعم لقد حان لنا ان نعترف بأن استقلال الدولة قد تزعزع LY‏ لم نبن دولة الاستقلال » 
وان انشغال كل منا في انشاء قوته الخاصة بدد القوة العامة وان اصرار کل Le‏ على اقامة 
دويلة لنفسه يقتطعها من الدولة المؤْ سسة الحامعة اهدر WUL‏ وجعلنا نتخلف عن خط 
رسالتنا يجب ان نعترف ولا مناص لنا على الاطلاق . 


بان نظرتنا الى الوطن على انه شركة Lele‏ منعت الانصهار فيه وضربت قواعد الدولة 
فاذا OL‏ ضحية الانانية والفئوية الانانية التي هي تسخير ieh‏ لمآرب الفرد . والفئوية 
التي هي رهن الوطن لعصبية الجماعة ‘ وکلتاه|ا ظاهرة مرضية واحدة 


فعل ايمان 


ايها الاخوة اللبنانيون » 


في صميم هذا الواقع المؤلم » اجدني الیوم اشد اصرارا مني في اي يوم من يوم مضى على 
تأكيد فعل ايماني بلینان الوطن والدولة والمجتمع . 
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۳ 


لبنان الذى يعيش على تخوم الوت منذ اربع سنوات‌لن يموت . 

لبنان الذي یترجح على شفير ااوية لن یسقط فیها ابدا . 

لبنان الذی اصیب بادهی النكبات ومني بافدح الخسائر البشرية والادية » وتعرض Y‏ 
لاقسی التجارب قادر على النهوض من عثرته » وانقاذ نفسه وتعویض ما فات لان لبنان 
اکبر من المأساة ولبنان اقوی من OU Al‏ ولبنان ابقی على الدهر مهما عصفت رياح e‏ ودهت 
ملات . 

لبنان لبنانکم » ولبناني لبناننا جميعا انا اؤ من به حيا باقيا واژ من بانکم F‏ منون . 

امل ورجاء 


إا اللبنانیون » 

ان لم تكن الناسبة الیوم جديرة بالفرح والابتهاج فهي حرية بالامل والرجاء . Lely‏ 
لحافزة الى الحد الاجتهاد Heb‏ على اخذ الوقف الاصیل ان مسیرتنا الستقبلية قد انطلقت 
من قلب الحنة . وبدأ العد العكسي رغم کل العقبات والانتکاسات رغم الدمار الکبیر » 
والشر الستطیر رغم حملات التشكيك والتضلیل واسالیب التصعید والزایدات . 

انطلقت مسيرتنا منذ وعینا قضیتنا وتحسسنا بواقعنا ورفضنا الاستمرار فيه . منذ عزمنا في 
العکسي رغم كل العقبات والانتکاسات رغم الدمار الکبیر » والشر الستطیر رغم ملات 
لتشكيك والتضلیل واسالیب التصعید والزایدات . 

انطلقت مسبرتنا منذ وعینا قضیتنا وتحسسنا بواقعنا ورفضنا الاستمرار فيه » منذ عزمنا في 
le‏ على قهر المأساة وبای ثمن لا بداية ای عمل هو التصمیم عليه . وشرط کل حل هو 
رادة الوصول اليه واني لاراکم معي مقتنعین بحتمية کسر الطوق ومعي مصممین على 
لخروج من الدوامة . 

ان بناء لبنان الجديد فعل ارادة حرة » لا فرض فیها ولا قسر . لا عنف ولا اکراه . 
مطلوب من کل SLI‏ الیوم ان يريد » فیکون لبنان الجديد . لبنان هو ارادة اللبنانیون . 
هذا شرط ضروری وکاف في حد ذاته . فکیف اذا التأمت ارادة اللبنانیین مع کل ارادة 
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خيرة في الدول العربية الشقيقة . وفی Slo‏ الدول الصديقة ؟ 


الدعم العربي 


Gy‏ هذا الجال انوه تنويهاً خاصاً باجتاع وزراء خارجية الدول الشقيقة العنية بقوات 
الردع العربية الذی انعقد في بيت الدین » وکان رائده مساعدة لبنان على تخطي الازمة é‏ 
بدافع من الشعور الاخوی ي bell‏ في جو مصارحة واخلاص . تأكيدا لا كنت قد لسته فى 
دمشق لدی اجتاعي بأخي الرئیس حافظ الاسد الذي ابدی كل تجاوب مع واقعنا »> واسهم 
بفعالية في تجاوز الازمة العابرة کما طالعني ذلك بعد » في العواصم الشقيقة التي زرتها . 
Jagi‏ لاجتاع بيت الدين وقد لقیت لدی الأخوة الاکرمین ‘ ملوكاً وامراء 5 رو ساء 
وقادة ٠‏ حسن الوفادة 6 وعمیق التفهم والتعاطف 2 وصادق الااستعداد للمشارکة 3 
عملية الانقاذ . مع احرص على كرامة لبنان ۰ ودعم مكانته بين الدول والاوطان . 1 


ولا حاجة بي الى التذكير بان ما صدر عن اجتاع بيت الدين ۰ قد ترجم مقررات في 


مجلس الوزراء حيث وضعنا برنامج عمل هادف لترسيخ قواعد الدولة 3 ويتحتم علينا 
المبادرة الى تنفيذه 3 والاسراع في انجازه 6 تعجیلا لعودة الحياة الطبيعية ال البلاد 3 


على ان ما مهمني التوقف عنده ايضاً > هو ما اولاه الأخوة العرب » في قمة بغداد » من 
اهام بلبنان » واما بدوره من كريم النيات للمساعدة في اعادة اعاره » مادياً ومعنوياً . 
فعندما طرح موضوع المصير العربي المشترك على بساط البحث » استأثرت القضية اللبنانية 
بقسط وافر منه » ووجدنا كل انفتاح علینا » وتفهم لنا . وتجاوب معنا . وانه ليطيب لي » 
في هذا اليوم اللبناني العزيز e‏ ان اتوجه الى جميع الاخوة العرب ملوكاً ور ساء » امراء 
وقادة » بعبارات الشكر والثناء » مكبراً مواقفهم قفهم » معتمداً » على نيل مشاعرهم e‏ 
مؤكداً باسم OLS‏ ان هذا الوطن الصغير سيظل شم ما كان دائ » اخأً حباً واميناً » يرعى 
الذمم ويحفظ المودات ۰ فهو بالعرب . اوفى الاشقاء » وللعرب اخلص الاحباء » وحسبه 
فى ذلك طيب الارومه واصالة الانهاء » بل حسبه تاريخ في خدمة الضاد » ووقفات مع 
العروبة . مشرقاً ومغرباً » شهمة محمودة . 
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والدعم العالي 


أا اللبنانیون » 

ان oud‏ الذى محظی بعاطفة الا شقا e‏ ینعم EN‏ بتأیید الاصدقاء وله ف الحلبة الدولية 
مناصرون اشداء Vic‏ اتر عن مد ید العون الیه » واحفاظ علیه , > يقيناً منهم انه قيمة 
حضارية وانسانیة » ومن ضمن هذه الحقيقة اللموسة . وبالاضافة الى ما لقیناه من رعاية 
ودعم E‏ لدی العديد من المراجع العالمية اخص SIL‏ لقاءين في حاضرة 
الفاتیکان 3 وحادثات اجريتها خلاله]| Ct‏ قد اسة LUI‏ الراحل يوحنا بولس الاول ‘ ومح 
Zola lt‏ لاب یوحن برل الثاني انا شرت به من هاتیل الان لین من 
بالغ الارتیاح مرده الى ما لسته من عاطفة سامية نحول لبنان » ودعم واضح وصریح له » 
Malte‏ فاا ردقه salta‏ 

ولا شك في ان ما ge SU‏ الرسولي من رصيد عظیم الشأن لدی الامم والشعوب ۰ وما 
يمكنه من عطف تحو Old‏ » وحدب علیه » جدیر Ob‏ یشکل رصیداً قينا نی عداد 
الضا نات العالمية لمستقبل هذا الوطن 1 

كما يسرني » في الاطار عينه . ان اقوم . خلال الايام القبلة » بزيارة فرنسا » زيارة 
صداقة وعمل » تلبية لدعوة كريمة وجهها الى الرئيس فاليري جيسكار ديستان » ذاکرا ان 
علاقات الود والثقافة التاريخية القائمة بين بلدينا > جعلت الصداقة الفرنسية - اللبنانية 
تقليداً ثابتاً فى كل منهیا » وقد تجلی فى شتى الواقف التي اتخذتها فرنسا على مختلف 
المستويات خلال ازمة لبنان » كما تأكد فى المحادثات التي اجراها وزير خارجيتنا لايام 
خلت في باريس . 

موقتف شرف 

ايها اللبنانيون واللبنانيات في الوطن وخارج الوطن » لقد كتبت علينا تضحيات e‏ 
اديناها اضعافاً » وها نحن في ذكرى استقلالنا نعرض الاحداث على مر الاعوام » حلوها 
ومرها » لنستخلص منها العبرة » وهي مناسبة لوقفة تامل . وموقف شرف جدير 
بتاريخنا » SY‏ بانساننا » موقف الشرف هذا هو ما التزم به شخصياً امام الله والشعب e‏ 
وادعوكم معي الى الالتزام فننهض كلنا لبناء دولة عصرية ! ثابتة الدعائم » مكتملة 
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العالم » ولن یکون شيء من هذا كله الا بوحدتکم وتضامنکم . لانه لا امال ولا القوة 
المادية . ولا الدعم الخارجي باشکاله قادر وحده على انقاذ OLS‏ دون ارادة اللبنانيين . 
ويا ايها اللبنانيون . انا اعرف قدرى » فلقد اخترته واحببته . وساكمل معكم دربي 
مهما كلفنا ذلك من الام وعهدى لكم . امام ربي اني ساظل اشهد للبنان » حتى ینتصر 
obs‏ . 
عاش لبنان 
فى کلمتین متبادلتین بين الرئیسیین العراقي والسوري 
البكر : انه اجتاع تار يخي ونتائجه ستترك بضایها لاجيال 


الأسد : طموحنا توحيد القطرين كخطوة نحو الوحدة العربية 


بعد توقیع SEAI‏ تبادل الرئيسان البکر والاسد كلمتين هذا نصها : 


8 كلمة الرئيس العراتي 


الاخ الرئيس حافظ الاسد المحترم 
اها الاخوة الحترمون . 

في اللحظات العصيبة ألتي تواجه الامم وعندما يداهم ا لطر ويكون مصير الامة مهدداً 
بالمخاطر الجسيمة تصبح جهود ابنائها الغيارى على مصيرها ومستقبلها مسألة واجبة 
وضرورية كضرورة العناصر الاساسية المكونة للامة نفسها . 

وعلى هذا الاساس oies‏ الر وحية تحقق اجقاع بغداد بين وفدینا وبذلك تکون النتانج 
الايجابية التي تمخضت عن سلسلة الاجاعات التي عقدناها مصدر خير مهم لامتنا العر بية 


۱-و« تضحیات » زيادة لأ بد منها ليستقيم المعنى لتشمل جميع الاحقالات ويبلغ الذروة ‏ ذروة التفاني في 
الالتزام . 
Y‏ العمل » العدد ۰۹۹۹۸ الاربعاء ۲۲ تشرین الثاني ۰۱۹۷۸ ص ۱ وص ۷ . 


¥ 


كلها ولیس لابناء شعبنا في القطرین الشقيقين فقط . A‏ ويحق لنا ان نسمی اجتاعنا فى بغداد 
من طراز الاجعاعات التاريخية ونتائجها على طریق التطبیق الجدى والامین » من طراز 
القررات والواقف التاريخية البدئية والشجاعة التي ستترك بصیاتها على مسيرة الامة 
وتاريخها اللاحق لاجيال | Let‏ لفترة طويلة من الزمن بالاضافة الى جيل اخاضر . 
ايها الاخ الرئيس . . ايها الاخوة ان ما قطعناه من شوط على طريق العمل الشترك 
الواجهة الاخطار والاعداء وما يداهم امتنا اليوم هو شوط مهم وكبير كا وصفناه . . ولكن 
الاستمرار بنفس الروحية العالية وما يزيدها انقادا فى رعاية بنود الاتفاق وتنفيذها 
وتطويرها باتجاه العمل الوحدوى الشامل وتحقيق مستلزماته السياسية والدستورية وغيرها 
مسالة في مقدمة مها تنا العظيمة وتستدعي تظافر جهود كل المخلصين الشرفاء من ابناء هذه 
«الامة واصدقائها في العالم . 
۱ ندعو الله العلي القدير ان يكلل جهودنا جميعا بالنجاح من اجل خدمة امتنا العربية 
وحقیق اهدافها وصون حقوقها Lily‏ لعازمون وبلا تردد لتحقیق هذا النهج . 


لتعش امتنا العربية المجيدة . 
الخزي والعار للعملاء واعوانهم 5 


والسلام عليكم 


وكلنة الزنين PTER‏ 
حافظ الأسد 


الاخ الرئیس امد حسن البکر الاخ نائب الرئيس صدام حسين ايها الاخوة : اتوجه 
بالشكر ۱ لعمیق للاخ الرئيسروالاخ نائب الرئیس ول للجمیع . لكل ما لسناه خلال اللقاءات 
لمتعددة التي جرت بیننا خلال هذین الیومین ۰ 


وأنا الان واعضاء الوفد العربي السوري نشعر بالسعادة ونشعر بالسرور ولا تحقق 
خلال هذا اللقاء ولاننا كنا جميعا [Sy‏ يجب ان نكون وكا يأمل منا الواطنون العرب فى 
العراق وفي سوريا وني كل قطر عربي . . كم كنا كما أرى عند مستوى من الشعور 
بالمسؤ ولية يرغبه . المواطن العربي ایغا كان . . ومن هنا كانت انطلاقتنا للبحث الجدى 
والمسؤ ول Le‏ يعزز طاقاتنا ويعزز قدرات المواجهة ضد هذه الهجمة الصهيونية الشرسة 
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على امتنا العربية . . ظهر تصميمنا واضحا في العراق وفي سوريا في التصدي لوقف هذا 
الزحف الامبريالي الصهيوني الذي يستهدف مصالح امتا las lat‏ ال وغة عبر 
التاريخ كان القطران الشقیتان يحققان الكثير للوطن العربي وللامة العربية سيا عندما 
يتعرض الوطن العربي وتتعرض الامة العربية لمحن قاسية وني التاريخ الامثلة بارزة 
وواضحة . 

وکا قال : الاخ الرئيس يجب ان لا نكون اقل شأنا واحساسا بالسو ولية عن اسلافنا 
من قدموا خدمات جلى الاجيال امتنا التعاقبة . ادركنا جميعا ان لا خلاف بين العرب SE‏ 
أن يرقى الى مستوى الصراع الصيري الكائن بين الامة العربية من جهة وبين الصهيونية 
وحلفائها ودعائمها في العالم من جهة اخرى . 

كان تقييمنا مشتركا وفهمنا واحدا وموحدا بهذا الامر كان حرصنا واحدا في اهمية تعزيز 
الثقة بين القطرين . . الثقة بين القيادتين نزولا عند رغبة المواطن العربي في العراق 
والواطن العربي في سوريا والواطن العربي في كل مكان وعند كل مناضل شريف في هذا 
الوطن العربي ولا نظن الا اننا مطالبون من قبل اما هير العر بية هكذا كان رأينا المشترك في 
مزيد من تعزيز القدرة مزيد من تحشيد الطاقات ومزيد من تعزيز الثقة لكي نستطيع ان 
نواجه هذا العدو الشرس والذى نحن متفائلون ووائقون بحتمية النصر لاننا الاقوى لاننا 
اكثر تصمها لاننا اصحاب القضية العادلة . 

لا شك ان شعبنا في العراق هذا الشعب العظيم الذي ننظر اليه بكل الحب وبكل الامل 
في سوريا da‏ الوطن العربي وني كل مكان من الوطن العربي يتطلع الى هذا الشعب 
العظيم بكل حب بحل احترام بكل امل . 

ان هذا الشعب وجماهيرنا العربية في كل قطر عر بي ترغب ان تعرف ما توصلنا اليه ولكننا 
ندرك ادرك انا ويدرك الاخ الرئيس وندرك جميعا في سوريا والعراق ان ما توصلنا اليه هو 
لبنة اولى على الطريق . . هكذا فهمنا عملنا و ونتمنى ان نقول فهمنا تماما IS‏ هو 
لواطنينا . 

نحن ندرك ان امامنا عملا BLE‏ وامامنا طريقاً طويلا ولكن لدينا النية ولدينا التصميم كما 
اكدنا بشكل مشترك على ان نناضل ضد العقبات ونناضل من اجل ان نزيل العراقيل لكي 
نصل الى وضع نطمح نحن اليه وتطمح اليه pale‏ امتنا العربية طموحنا النهائي والذي لا 
يساويه طموح هوان نحقق الوحدة العربية الكاملة وان نبدأها بوحدة القطرين الشقيقين 
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سوریا والعراق لما بينهما من امور كثيرة ندفع با لان یکونا في القدمة من عملية الوحدة 
ولکنه طریق طویل كما قلت ولم نشأ ان نقفز فوق الحواجز وان نقفز فوق الصاعب وان 
قلنا اننا سنتصدی هذه الصاعب وسنزیلها من الطریق في وقت نتقدم فيه على الطریق . 

مرة اخرى » اشكر السید الرئیس احمد حسن البکر والاخ نائب الرئیس صدام حسین 
والاخوة اعضاء الوفد العراقي جميعاً واتوجه بالشکر والتحية القلبية من الصمیم لكل 
مواطن فى عراقنا الحبيب والسلام علیکم » . 


۱ - الوطن . الجمعة ۲۷ تشرین الاول ۰ ۱۹۷۸ ص 1 . 


كلاه 


بعد سلسلة اجتاعات وصنها الرئيس العرافي بانها « تاريخية » انشاء هيئة 
بياسية علیا من أعضاتها البکر والاسد لجان غيل سياسية واعسلامية. وتقافية 
وافتضادية وعسكرية 


وفوا يلي النص الكامل للميثاق : 

بدعوة من السيد الرئيس امد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الشورة رئيس 
الجمهورية . . قام السيد الرئيس حافظ الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية بزيارة 
اخوية الى بغداد على راس وفد رسمي للفترة من الرابع والعشرين حتى السادس والعشرين 
من شهر تشرين الاول ۱۹۷۸ . وقد تم خلال الزيارة استعراض شامل ودقيق للاوضاع 
العربية الراهنة وللعلاقات بين القطرین الشقیقین . . وتوصل الجحانبان الى عقد ميشاق 
للعمل القومي الشترك بين الجمهورية العراقية واحمهورية العربية السورية فيا يلي 


. Aa 
میثاق العمل القومي الشترك بين القطرین السوري والعراقي‎ 

استجابة للمسؤ ولية القومية التاريخية التي تقع على عاتق قيادتي القطرین العربيين 
الناضلین - العراق وسورية ‏ وانسجاما مع ايمانها العميق بمبادىء القومية العربية والوحدة 
العربية وادراكاً [ges‏ للاخطار الكبيرة التي تحدق بالامة العربية وبخاصة في الرحلة 
الراهنة من جانب التحالف الاستّعمارى - الصهيوني الذي ازداد خطورة وتفاق) بتوقيع 
الاتفاقيات الخيانية بين النظام المصري والعدو الصهيوني . 

وشعورا Lge‏ بضرورة توفير الستلزمات الكفاحية الفعالة لمواجهة هذه الاخطار التي 
تهدد مصير الامة العربية وكرامتها وسيادتها ومستقبلها . وتصمیا منهما على تحقيق انتقال 
نوعي في العلاقات بين القطرين الشقيقين فقد اجتمعت فى بغداد قيادتا القطرين بين ۲۶ - 
5 تشرين الاول 141/8 في جومن الشعور العميق بالمسؤ ولية التاريخية والتفاهم العميق 
والتصميم الحازم على تلبية الامال القومية التي تعلقها عليهما اما هیر العر بية واتفقت 


_لالاة- 


القيادتان على ميثاق للعمل الشترك بين القطرین في كافة الميادين السياسية والعسکرية 
والاقتصادية والثقافية والاعلامية وغیرها تضمن العزم على السعي الحثيث ضمن خطة 
عملية متواصلة من اجل تحقیق اوثق اشکال العلاقات الؤحدوية بين القطرین العر بیین 
العراق وسورية . 

ان القرارات التي اتخذتها القيادتان في اجعاعهیا التاريخي في تشرین الاول ۱۹۷۸ تشکل 
انعطافا beg‏ بارزا فى العلاقات بين القطرين على طريق الوحدة العربية التي تعتبر ادف 
الاسمى للجاهير العربية . 

بالنسبة للصراع العادل الذي تخوضه الامة العربية ضد العدو الصهيوني المغتصب من اجل 
تحرير الارض واستعادة الحقوق المشروعة للامة العربية . 

وقد ضم وفد القيادتين عن الجمهورية العربية السورية السادة الرئيس حافظ الاسد . 
رئيس الجمهورية العربية السورية . 

عبد الحليم خدام . . نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية . 

جميل شيا . . نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤ ون الاقتصادية فهمي اليوسفي . 
رئيس مجلس الوزراء لشؤ ون الخدمات . امد اسكندر امد . . وزير الاعلام . 

وعن الجمهورية العزاقية السادة الرئيس احمد حسن البكر . . رئيس مجلس قيادة الثورة 
رئيس الجمهورية العراقية . 

صدام حسين . . نائب رئيس مجلس القيادة الثورة . 

RE ياسين رمضان . . عضو مجلس قيادة الثورة وزير الاسكان والتعمير طارق‎ ab 
. عضو مجلس قيادة الثورة‎ 

عدنان حسين . . عضو مجلس قيادة الثورة وزير التخطيط . 

عدنان خير الله . . عضو مجلس قيادة الثورة وزير الدفاع . 

الدکتور سعدون GF‏ ۹4 وزير الخارجية ۲ 

وقد قرر الوفدان ما يلي . 


اولك 


انشاء هيئة سياسية عليا مشتركة من قيادتي القطرين تتولى الاشراف على كافة شؤ ود 
العلاقات الثنائية بين القطرين في الیادین السياسية والعسکرية والاقتصادية والثقافية 
Sly‏ بوية والاعلامية وغيرها وتحقیق التنسیق والتکامل بينهما باجاه الاهداف الوحدوية 
التی حددها هذا الیثاق . 


ثانیا - تتکون الهيئة من 
الجانب العراقي 
١‏ السيد الرئيس احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية . 
- السيد صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة . 
۴ _ السید عزة ابراهيم' عضو مجلس قيادة الثورة وزير الداخلية . 
- السيد ab‏ ياسين رمضان عضو مجلس قيادة الثورة وزير الاسكان والتعمير . 
ع السيد طارق عزيز عضو جلس قيادة الثورة . 
السید عدنان حسین عضو مجلس قيادة الثورة وزير التخطیط . 
۷- الفریق الاول الرکن عدنان خير الله عضو مجلس قيادة الثورة وزير الدفاع . 
امجائب السوزی:: 
١‏ - السید الرئیس حافظ الاسد رئيس الجمهورية . 
- السید محمد علي الحلبي رئيس مجلس الوزراء . 
- السيد عبد الحليم خدام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية . 
4 - السيد جميل شيا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤ ون الاقتصادية . 
۵ - السيد فهمي اليوسفي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤ ون الخدمات . 
٦‏ - السيد العماد مصطفى طلاس وزير الدفاع . 
۷- السيد زهير مشارقة وزير التربية . 


WE‏ - تجتمع الهيئة دوریا كل BH‏ اشهر وکلا دعت الحاجة التناوب ‏ عاصمة 
القطرین . 

رابعا - ينبئق عن الهيئة عدد من اللجان الركزية على الوجه التالي : 

-١‏ لخنة الشؤ ون السياسية والاعلامية والثقافية ويرأسها عن الجانب العراقي السید 
طارق عزيز عضو مجلس قيادة الثورة . ويرأسها عن الجانب السوري السيد عبد الحليم 
خدام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية . 

وتقوم اللجنة باقتراح السياسات المشتركة والاشراف على تحقيق التنسيق والتكامل 
والتعاون بين القطرین 3 الجالات السياشية والاعلامية والثقافية . 

Y‏ - بحن الشؤ ون الاقتصادية والتعاون الفني ويرأسها عن الجانب العراقي السيد عدنان 
حسين عضو مجلس قيادة الثورة وزير التخطيط . ويرأسها عن الجانب السوري السيد 
جميل شيا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤ ون الاقتصادية . 

وتتولى اللجنة تحقيق التنسيق والتكامل والتعاون بين القطرين في جميع الجالات 
الاقتصادية والفنية وتعزيز وتطوير العلاقات في dle‏ الزراعة والصناعة والرى والتجارة 
والتخطيط والنقل وكافة المجالات الاقتصادية والفنية . 

at ۳‏ التعاون العسکری : وتتكون من السادة : 

عن الجانب العراقی : 

۱- الفریق الأول الرکن عدنان خير الله وزير الدفاع 1 


۲ - الدکتور سعدون Gale‏ وزير الخارجية . 

۳ - الفريق الاول الرکن عبد الجبار سنشل رئيس الارکان العامة للقوات السلحة . 
عن الجانب السوري : 

. السید عبد الحليم خدام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية‎ - ١ 

۲ - العماد مصطفی طلاس وزير الدفاع . 

۳ - العیاد حکمت الشهابي رئيس هيئة الارکان العامة للجیش والقوات السلحة . 


AN A 


وتتولى اللجنة اعداد صيغة اتفاقية دفاع مشترك تکون ارضية لوحدة عسكرية كاملة بين 
القطرين 5 
6 - لحنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ويرأسها عن الجانب العراقي السيد ab‏ 
حسين ياسين رمضان عضو مجلس قيادة الثورة وزير الاسكان والتعمير . 
ويرأسها عن الجانب السوري السيد زهير مشارقة وزير التربية . 
وتتولى اللجنة العمل على تحقيق توحيد الناهج في مجالات التربية والتعليم والتنسيق 
والتعاون في مجال البحث العلمي 2 ولكل SL‏ من اللجان ان تضيف الى عضويتها عددا 
من الاختصاصيين الذين تتطلبهم الحاجة . 
وتحدد مواعيد اجتاع اللجان المركزية بالاتفاق بين رو سائها Joy‏ كل tL‏ تقديم تقرير 
عن lel‏ الى Al‏ السياسية العلیا قبل اسبوعين من تاريخ اجتاع الهيئة على الاقل . 
وتخضع قرارات اللجان لمصادقة ZAI‏ العليا HAL‏ تخول: اللجان صلاحية البت وتنفيذ 
القرارات التي لا ترى ضرورة لعرضها عليها . 
التوقيع 
حافظ الاسد 
رئيس الجمهورية العربية 
السورية 
التوقيع 
امد حسن البكر 
رئيس مجلس قيادة الثورة 
رئيس الجمهورية العراقية 
بغداد في YO‏ دی القعدة ۱۳۹۸ ه . 
5 تشرین الاول ۱۹۷۸ م 


۱- الوطن . الجمعة ۲۷ نیسان ۱۹۷۸ ۰ ص ۷ .` ۱ 
راجع كذلك السفیر » ۲۷ نیسان ۱۹۷۸ » ص ١‏ و۱۲ . « ميثاق العمل القومي المشترك » 5 
راجع كذلك النهار . ۲۷ نیسان ۰۱۹۷۸ ص ۱ و١٠‏ - ١‏ میثاق العمل الشترك » . 
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آ- مذكرة « التکتل النیابی الستقل »۱ 

توصية بالعمل على ادراج قضية الجنوب فى جدول |القمّة 

سلم امس الرئیس كامل الاسعد الى رئيس الحكومة الدکتور سلیم احص بصفته وزيراً 
للخارجية بالوکالة ورئیساً لوفد لبنان الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي سیعقد في 
بغداد » نص المذكرة التي اقرها « التکتل النيابي الستقل » فى اجتاعه يوم الجمعة » والتي 
توصي بالعمل على ادراج قضية الجنوب على جدول اعمال القمة العربية . 

وهنا نص المذكرة : 

دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم » وزير الخارجية بالوكالة . 

ان اقتصرت مقررات بيت الدين على الشؤ ون اللبنانية الداخلية » ob‏ وضع جنوب 
لبنان اليوم مسؤ ولية عربية شاملة » يستوجب بالنسبة. الى خطورته وابعاده ان يكون بندا 
من البنود الرئيسية دول اعمال مؤ تمر القمة : 

وايمانا من التكتل النيابي المستقل بأنكم والسادة وزراء خارجية الدول العربية تشاركونه 
في الرؤ ية والاقتناع بأهمية هذا الموضوع الملح الذي مع قراري مجلس الامن الدولي الرقم 
¿Yo‏ و٣٣٤‏ ما زال یشکل وضعا دولیا شاذا ¢ اذ ان قوة الطوارىء الدولية لم تتمكن حتى 
الیوم من تحقیق الا هداف التي جاءت من اجلها - ان جحهة ازالة نتائج الاجتیاح الاسرائيلي 
حیث لا تزال اسرائیل تمارس تسلطا ماديا ومعنویا في المنطقة . او لجهة تمكين قوات الیش 
اللبناني من الانتشار 3 الناطق | حدودية Jus‏ دك سيادة الدولة J‏ هذه الناطق y‏ 

ان التکتل یری ان استمرار الوضع على ما هو في جنوب لبنان قد يؤدي الى تنفیذ 
مؤامرات اقلها استمرار الاحتلال الاسرائيلي وضیاع القضية الفلسطينية عن طريق 
التوطين الرفوض لبنانيا وقوميا . 

بذلك نأمل من دولتكم : 


١-النهار‏ . الاحد ۲۹/ 1998/١١‏ . ص ۲ . 
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العمل على ادراج قضية جنوب لبنان على جدول اعمال مؤتمر القمة الذی سینعقد في 
بغداد في تاريخ ۱۹۷۸/۱۱/۲ بغية احصول على قرار عربي حازم يضع خطة حول دون 
تنفيذ ای من هذه المؤ امرات » . 


ب - كلمة البكرا 

قرارات الر باط هي الحد الأدنی للتضامن واتفاقات « کامب ديفيد » بعيدة عنها عدم 
نجاحنا في موقف اد الأدنى سیخلق ظروفاً أكثر صعوبة وتعقيداً لا نستطيع ان نقبل 
تفويض السادات لنفسه بتقرير مصير الصراع العربي - الاسرائيلي 

افتتح pol‏ العراقي احمد حسن البكر الليلة الماضية مؤ تمر القمة العربي التاسع بكلمة 
اعلن فیها ان ما اقدم عليه الرئیس الصری انور السادات منذ زیارته للقدس حتی محادثات 
بلير هاوس هوخروج على الاجماع العربي وضرب لقررات مؤ تمرات القمة العربية عرض 
الحائط . 

وقد رفض الرئیس البکر باسم العراق تفرد رئيس مصر بمعالجة قضية العرب القومية 
واشار ای ان ما اقدم ade‏ السادات احدث انقساما E‏ الصف العربي 5 وحذر من ان 
هذا الانقسام سیتعمق وان العرب لا بد منقسمون على انفسهم الى انصار ومتعاونین مع 
العدو وال مناهضین ومناضلین seká‏ 

وفى مايل نص كلمة الرئیس البکر كما اوردتها وكالة الانباء العراقية : 

0 اصحاب الحلالة والسيادة والسمو رن 

الحكومة العراقية والشعب العراقي لتفضلكم بتلبية ندائنا لعقد هذا المؤ تمر ودعوتنا اياكم 
للاجماع في بغداد . 


۱- السفیر , الجمعة ۱۹۷۸/۱۱/۳ ۰ ص ٩‏ . 
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ان استجابت 4 حوة i‏ 1 فیم Cl‏ 
بتكم الكريمة اا الاخوة الى اللقاء على هذا المستوى الرفي انما تعبر عن 
الشعور العميق بالسو ولية القومية الكبيرة التي تقع على عاتق القادة وا و ولين في الامة 
العربية في هذا الظرف الخطير وعن الحرص ال جاد على توفير المستؤى المطلوب من وحدة 
الموقف العربي في مواجهة هذا الظرف بعد ان عاشت الامة العربية خلال الاسابيع الماضية 
حالة من القلق والاضطراب قلما تعرضت لثلها من قبل . 
ايها الاخوة . 


ge! ol‏ قادة الامة وحکامها لتدارس اوضاعها امر ضروری ومهم فى کل زمان ۰ غير 
ان اجتاعنا الیوم یکتسب اهمية خاصة لانه ينعقد ى وقت يدخل الصراع التاريخي بين امتنا 
العربية وبين العدو الصهيوني فيه مرحلة جديدة تماما ويتخذ اشكالا في غاية الخطونة » 
fad‏ منه منعطفا خطيرا لا يقتصر على الصراع بين العرب والعدو الصهيوني Ely‏ يتعدى 
ذلك الى علائق الاسرة العربية نفسها . 

ان الانظمة العربية وبرغم اي خلافات فيا بينها كانت حتى قبل اشهر تجتمع في احيان 
كثارة عل خلا ادلی من BLE‏ حول جوانب غنیده من الصراع بيننا وبين العو 
الصهيوني . ١‏ 
ولیس بدعا اون ان هذا التطور الجديد والخطير قد نشأ على اثر زيارة الرئيس السادات 
للارض الحتلة وتاکد على نحو اکثر حطورة بعد الاتفاقیات التي عقدت فى واشنطن في 
شهر ایلول الاضي مع العدو الصهيوني ۰ وبسبب الباحثات التي تجري الان بين وفد هثل 
ا حكومة الصرية واخر يمثل العدو الصهيوني من اجل الاعداد لاتفاقیات معروفة في معناها 
واتجاهاتها . ۱ 


مخالفة للاجماع العربي 


ان هذه الاتقاقيات ها یی و و مخضت وتتمخض عنه من نتائج 
لتختلف جذريا عن الاسس العامة التي حددها الاجماع العربي في مؤتمري القمة في 
الجزائر والرباط كهدف مرحلي للامة العربية بل انها قد فرطت بالحقوق التاريخية للامة 
العربية واوجدت ثغرة كبيرة في جدارها لصالح العدو الصهيوني وحلفائه . 


ان الدول العربية قد توصلت الى حد ادنى Gite‏ عليه في مؤتمري القمة في الجزائر 
والرباط وبصرف النظر عن مفاهيمنا وآرائنا المختلفة حول هذا الموضوع فان اتفاقيات 
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كامب ديفيد قد جاءت بعيدة كل البعد وغتلفة عظیم الاختلاف عن الحد الادنی المشار اليه 
بل متناقضة معه تناقضا صارخا » وقد تم ذلك بقرار فردي من جانب رئيس دولة مصر ومن 
دون الرجوع الى الامة العربية والى الاطراف العنية مباشرة بالصراع ٠‏ 

اننا لا نريد ان نجادل في حق کل حاكم في التصرف في اطار مبادىء السيادة على ارضه E‏ 
ولكننا لا نستطيع باي حال من الاحوال ان نعتبر العمل الذي قام به رئيس دولة مصر هو 
عمل من اعمال ممارسة السيادة وحسب وان نتجاهل الحقيقة الكبيرة وهي ان الصراع بين 
coal‏ وین pial‏ الصتهيوني لیس at ag Leh pe‏ بذ By ll OLIN‏ اي احتلت 
اراضيها عام ۱۹٩۷‏ » وحذها » وليس هو تجرد صراع على الارض والحدود ودفاع عن 
السيادة الوطنية » فلو كان الامر على هذه الشاكلة لما حصل ما حدث في عام ۱۹۲۷ ؛ 
اصلا ولا انشغلت الامة العربية عسكريا وسياسيا ودبلوماسية وشعوريا بشؤ ون هذا 
الصراع » بل ما كان عليها ان تقدم التضحيات الكبيرة طيلة ثلاثين عاما من الصراع الریر 
بینها وبین العدو ‏ فالمسألة اكبر من ذلك والصراعبين الامةالعر بية والعدو الصهيوني هو 
صراع سپاسي وعسكري واقتصادي وحضاري » بالاضافة الى انه صراع على الارض 
والسيادة الوطنية والقومية . 

رفض تفرد مصر 

لذلك ومن دون المس بصلاحية اي حاکم في البلاد العربية لا نستطيع ان نقبل بان 
تفش وجول نفسسه بتقرير شؤ ون هذا الصراع واغيائهربارادته المنفردة لانه SA‏ يسيب 
للامة العربية اذى شدیدا ویطعنها في الصمیم . هذه الأمة التي خاضت الصراع بشتى 
الوسائل طيلة اكثر من ثلائین عاما . وقدمت تضحیات جسيمة على هذا الطریق » ويزداد 
الامر خطورة بتصرف حاكم واحد في تقرير مصير القضية الفلسطينية من دون اي سند 
شرعى » وهي القضية التي اعتبرناها طيلة عشرات من السنین القضية العربية CIN‏ 
والمركزية في هذا الصراع . 

وبغض النظر عن اي شيء فقد اعتبر العرب عدم مساهمة العربي بجهد ملموس 
ومتوازن مع قدراته في صراع الامة العربية مع الصهيونية تقصيرا يقتضي الادانة فكي .| 
كان الامر يتعدى الامتناع عن الواجب الى الفعل المؤذي للامة العربية والتعاون مع عدوم 
اللدود ومغتصب ارضها ومقدساتها . 


ومما يزيد الامور تعقيدا وايذاء ان الاتفاقيات التي عقدها رئيس مصر مع العدو قد نصت 
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على اقامة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغیرها من اشکال العلاقات 
مع العدو الصهيوني بما يخلق حالة جديدة تماما في واحد من بين اهم الاقطار العر بية 
واكبرها ويغير تغييرا جوهريا في ظروف التعامل بينه وبين اشقائه العرب . 

ان نتائج هذه الاتفاقيات ايها الاخوة تشكل خطرا جديدا لم يكن قائا من قبل ولا یکن 
بای حال من الاحوال تجاهله او التقليل من تأثيراته الخطيرة والمؤذية على الامة العربية كلها 
ولا يجوز كذلك التسامح معه تحت اية ذريعة كانت اقل من استعداد رئيس مصر والعمل 
فعليا على نبذ هذا الطريق الخطير والعودة الى حظيرة الامة العربية . 

انقسام الامة 

ايها الاخوة الاعزاء 

لقد اوجدت الاتفاقيات التي عقدها رئيس جمهورية مصر مع العدو انقساما عميقا في 
الراى والموقف بين اقطار الامة العربية . 

واقول لكم JS‏ صراحة ان مضي حاكم مصر في تنفيذ الاتفاقيات التي عقدها مع العدو 
لن يوقف سعي بعض الاقطار العربية ومنها العراق. الى مواصلة الكفاح ضد العدو 
الصهيوني وبكل الوسائل الشريفة حتى تستعاد الحقوق العربية كاملة وني هذه الحالة فان 
الامة تنقسم ولاول مرة في تاريخها الحديث الى طرفين طرف متصالح مع العدو الصهيوني 
ومتعاون معه وطرف یواصل الكفاح ضده واسمحوا لي ان اقول بصراحة ايضا وبحرص 
عميق على وحدة الصف العربي انه لن يطول الامر Les‏ بالدول الغربية الاخرى » في 
مواقف غير محددة » اذ لا بد ان تتوزع الدول العربية بين فريقين فريق یناصر هذا الجانب 
وفريق يناصر SV GU‏ ولن يكون هناك في تقديرنا Sle‏ واسع للوقوف على الحياد او 
لاتخاذ مواقف التسوية بين الطرفين لان طبيعة الصراع الذي نخوضه ضد الصهيونية من 
ناحية وطبيعة العلاقات بين ابناء الامة العربية من ناحية اخرى لا تسمح بمثل هذه الواقف 
التي قد تكون مناسبة لبعض الدول الاجنبية وليس للدول العربية . 

المطلوب : حد ادنى 

كما ان العالم العربي وبرغم الخلافات السياسية القائمة بين انظمته وبرغم العلاقات 
التي تجمع بعض بلدانه بهذا الطرف الدولي او ذاك وبرغم التأثيرات الدولية المهمة في 
اطراف الصراع بينه وبين العدو » كان في الحد الادنى قادرا على التعامل ازاء الصراع مع 
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العدو الصهيوني باعتباره قضية عربية اولا » اما الان وبعد الاتفاقیات التي عقدتها 
الحكومة الصرية مع العدو الصهيوني وبعد التدخل الخطير من جانب الولایات التحدة 
الاميركية في هذه الا تفاقیات فان العالم العربي اذا لم نتفق لا سمح الله في هذا Cle VI‏ 
في الوصول الى حل جدي ومعقول للمواقف یصبح معرضا الى التعامل مع قضية الصراع 
باسلوب تلف . فالعالم العربي سیواجه انقساما حادا لم يشهده ولم تشهده المنطقة من 
قبل , 

ولن يتوقف الامر عند البلاد العربية وحدها . OY‏ صراعا من هذا الطراز لا يكن ان 
يقف عند الحدود الاقليمية ولا بد ان يأخذ ابعادا دولية واقليمية خطيرة . 

لقد تنادينا اها الاخوة لمواجهة هذا الموقف العصيب وهذه الاحتالات الخطيرة . وی 
تقديرنا ان عدم نجاحنا في اتخاذ موقف الحد الادنى الذي تلتقي عليه ارادة الامة لتصحيح 
الوضع الخطير الذي نشأ بعد توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقيات المذكورة مع العدو . 
سيخلق ظروفا اكثر صعوبة وتعقيدا من الظر وف السابقة . ولا اريد ان اكون متشائما اذا 
قلت اننا اذا لم نوفق في ذلك لاسمح الله فقد لا تتاح لنا مثل هذه الفرصة للقاء الجماعي 
لحقبة طويلة من الزمن . 


. ومطلوب تصحيح وضع 


ان لكل منا رايه واجتهاده الخاص كا ان لكل منا علاقاته الخاصة على الصعيد العربي 
وعلى الصعيد الدولي . ولا اريد ان انكر اننا نختلف على امور كثيرة فهذه حقائق 
موضوعية . ولكننا كنا حتى وقت قصير نتفق على امور كثيرة کا اسلفت وکنا نتخاطب 
ونتعامل من موقع العلاقات الاخوية والوشائج القومية التي تجمعنا . 

ان تاريخنا يطالبنا بان نحافظ على هذا المستوى من العلائق فهذه هي مسؤ وليتنا امام 
الاجيال الحالية والاجيال القادمة » وازاء تاريخنا وتراثنا العريق . ولکننا لن نتمكن من 
تحقيق ذلك بالسكوت على ما جرى او بالتغاضي عنه » او بالتقليل من شأنه » فا جری 
جد خطير ولا يمكن ان يستقيم حال الامة الا بتصحيح الوضع الذي نجم عن هذه 
الاتفاقيات وباتخاذ موقف عربي جماعي منها ومن الحكومة المصرية بصورة تصون كرامة 
الامة وحقوقها المشروعة وتحميها من اخطار تغلغل العدو الصهيوني والصهيونية الى الجسم 
العربي . 

ونحن في ذلك لا نسعى ان عزل مصر فمصر هي في قلب كل العرب وشعبها هو الشعب 
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العربي الاصیل الذی ضحی من اجل امته العربية ومن اجل القضية الفلسطينية وقدم 
الکثر ونحن نقدر له هذا الدور القومی الکبیر كا اننا فى الوقف الذی یترتب علینا ان 
نتخذه لا ينبغي ان نقع في اسار الردود الانفعالية قنتخذ موقفا سلبیا من شعب مصر فرئیس 
مصر هو الذي یتحمل المسؤ ولية وهو الذي ترك امته وارادتها واجماعها ولیس العرب هم 
الذین ترکوه . 
مساعدة مصر 

وعلينا ان تأخذ موقفا قومیا وتار LE‏ وعلینا ان نعبر عن راینا بكل صراحة . واذا كنا نری 
ان من بين الاسباب التي دفعت حاکم مصر او غطی ها فعله لعقد تلك الاتفاقیات وضعه 
goles VI‏ الحرج فان علینا ونحن نملك الال الکثیر ان نو من له احتیاجاته الاقتصادية با 
یکفل له مسلتزمات الصمود » بوجه العدو الصهيوني وبا يمكنه من الالتزام الکامل 
بالصلحة القومية في حالة تخلیه عن تلك الاتفاقیات وهذا ما عرضناه على مؤ تمرکم ونأمل 
ان یدرس بروح المسؤ ولية القومية . 

ان امر الامة ايها الاخوة لا يمكن ان يستقيم مع تنفیذ هذه الاتفاقیات ومع القبول بها او 
السکوت علیها وجعلها تمر هكذا من دون موقف عربي موحد لرفضها وتقریر الحد الادنی 
pals‏ عن ارادة الامة العربية ازاء حقوقها الشروعة ویصون سیادتها وکرامتها ویضمن ها 
شروط الحد الادنی من التحصن امام الاخطار الصهيونية ویوفر التطلبات اللازمة لحاية 
الامة من اخطار التناحر والتمزق والانقسام بين محسکرین متصارعین ومن استقطاب 
J 50‏ خطیر وحاد . 

صحیح اها الاخوة ان هدفنا في هذا الاجتاع هو ايجاد الوسائل التي Gad‏ التقاءنا لواجهة 
عدونا المشترك وتوحيد الموقف من اتفاقيات « كامب ديفيد » ومسيرة السادات منذ زيارته 
القدس الشريف ولم ننطلق في دعوتنا لكم من جعل الوقف من حاكم مصر وفعله هو حور 
الدعوة والاجتاع ولكن صحيح ايضا اا الاخوة ان الاتفاق علن تقييم فعل حاكم مصر 
وتوحيد الموقف تجاهه هو احد المفاتيح المركزية لولوج ابواب العمل المشترك في حده الادنى 
وان عملنا هذا لا يقع ابعد من مفهوم تغيير المنكر باللسان وهو ليس اقوى الايمان واننا في 
ذلك كله لا نختار طريق ايذاء الاخرين مهما كان فعلهم وانما نختار وسائل اء لحد الادنى في 
دفع الاذى عن النفس والدفاع عن الامة العربية ولا احسب هذا عملا غير مشروع يمكن 
ان تعطله المجاملات على حساب الحق او اية اعتبارات اخرى . 
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وعلی اساس هذا الفهم ليس علینا ان نکون اقل حماسة واقتدارا على طریق الحق والفعل 
الصالح من الخارجين عليه . 

ولا اخفي علیکم ايها الاخوة ان ما نراه نحن في العراق يختلف في امور كثيرة في الحجم 
وی النوع Le‏ نعرضه عليكم من مقترحات فنحن لنا آراء معروفة في كيفية ادارة الصراع 
مع العدو الصهيوني Bs‏ التعامل مع القوى الاستعمارية التي تسانده لا يعبر عنه تماما ما 
نطرحه هنا في هذا الاجاع اننا في ما نعرضه في مؤ تمركم هذا قد اخذنا بالاعتبار تباين 
المواقف والاجتهادات في مسائل كثيرة Lily‏ نطالب في الظرف الراهن وفي اطار هذا الاجغاع 
بالتوصل الى الوقف العربي الموحد حول الحد الادنى من متطلبات القضايا الخطيرة التي 
نواجهها والامر متروك بعد ذلك لكل قطر في ان يقف المواقف التي يراها على الا تكون 
دون المستوى الذي يقرره هذا المؤتمر . 

ايها الاخوة 

احييكم مرة اخرى تحية العروبة وارجو من الله القدير ان يلهمنا الرأى السديد والموقف 
الصائب وینیر امامنا الدرب الصحيح لكي ننتشل الامة من خطر رهيب يحدق بها ومن 
مصير خطير ينتظرها » . 


=e 
» سركيس فى قمة بغداد : لیس بخلق قضية لبنانية يكن حل القضية الفلسطينية‎ « 

سيادة الرئیس © 

جا الاخرة اصحاب DALI‏ السك والسنيادة . 

كنت اود الا اتكلم بعدما اشرف ال تمر على انجاز اعماله ومعالخة القضية الرئيسية 
المعروضة عليه . الا ان الاوضاع في OLJ‏ وما يعانيه منذ اربع سنوات » تفرض علي ان 
ابدي في صورة خاطفة بعض الملاحظات وان اطلب من مؤ تمركم الكريم ان يعنى ببعض 
جوانب الازمة اللبنانية العناية التي تستحقها . 

لقد كان امام العرب وما زال قضية مشتركة لم يختلفوا يوماً على اهميتها وخطورتها 
وقدسيتها هي قضية فلسطين . 

وانه ليؤلم لبنان كعضو من اعضاء الاسرة العربية ان یفتح فضل جديد في سجل 
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قضایاها » هو فصل امأساة اللبنانية » وذلك بوسائل متعددة منها استغلال ما يمكن ان 
يكون هناك من تلازم في بعض الحوانب بين القضية الفلسطينية وانعکاساتها على الازمة 
SLU‏ . 

وما لا ريب فيه ان التركيز غير الطبيعي على الر بط بين القضيتين اللبنانية والفلسطينية 
یظهر ele‏ یقبل الك وعلى الاخص من خلال مسلسل الاحداث اللبنانية الدامية ‘ 
وهي الان فى عامها الرابع » ان هناك في جملة الا هداف التي يرمي الیها الترکیز غير الطبيعي 
على الر بط بين القضيتين اللبنانية والفلسطينية هدفین رئيسيين : 

الهدف الاول هو تييع القضية الفلسطينية وتحويل الانظار واهامات الراى العام العالمي 
وحتی العربي عن هذه القضية وقد تم بالفعل هذا التحویل وان على درجات متفاوتة . 

اما ادف الثاني فهو استثار الازمة اللبنانية لاستنزاف الطاقات العربية في شتی 
ميادينها 5 وما اجتزاء الحقيقة وطرح الشعارات المصطنعة الا من باب التمويه : ومن هذا 
القبيل ما يردد من نغمات التوطين . فاي توطين يقصدون » واين يريدون التوطين ؟ 


اين هي حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ؟ واي مكان تحتل الدولة الفلسطينية ف . 


مشاريع التوطين ؟ 


ام ان الغاية من التلویح بالتوطين هي تحویل الانظار عن اقامة الدولة الفلسطينية في 
مشاريع التوطين ؟ 
ام ان الغاية من التلويح بالتوطين هي تحويل الانظار عن اقامة تلك الدولة وطعن القضية 
الفلسطينية في الصميم ؟ 


وعملا بمبدأ الصراحة الذي به ادين » وانا اخاطب حفلا على هكذا مستوى ورفعة 
جانب واخوانا كراما اعزاء » لا بد لي من ان Lb gil‏ ببساطة كلية : 

ان التوطين لا يمكن في شكل من الاشكال ان يحصل في لبنان . وليس بخلق قضية لبنانية 
يمكن حل القضية الفلسطينية او غيرها من القضايا العربية » بل يجب الاسراع الى وضع 
حد للمأساة التي يعانيها لبنان والعمل على معالجتها بانجع الوسائل والطرق . 

ومن الشروط الاساسية لتلك المعالجة استعادة الدولة اللبنانية سيادتها كاملة على كل جزء 
من اراضيها > من اقصى الشهال الى اقصى الجنوب » ومن الشرق الى الغرب . 


AAt 


ولا يسعني في الحديث عن اصرارنا على استعادة سيادة الدولة على كل الاراضی اللبنانية 
الا ان نلفت الى قضية كانت وما زالت شاغلنا وشاغلکم . الا وهي قضية الجنوب 
اللبناني . 

Gs‏ هذا الاطار بالذات تأتي الضرورة القاضية باحترام مقررات مؤتمري الرياض 
والقاهرة وتنفيذ بنودها تنفيذا كاملا وصحيحا . 

ان کل تقاعس في نقل هذه المقررات الى حيز التنفيذ هو تنکر لمبدأ سيادة الدولة في لبنان 
وعرقلة لمسيرة اعادة الحياة فيه الى مجراها الطبيعي واضعاف فيبة كل قرار يصدر عن الملوك 
والرؤ ساء العرب ‘ فلا ينحصر الضرر في لبنان وحده 3 بل يتعدى نطاقه الى ما هو اوسع 
واشمل ویصیب بالتأکید القضية الفلسطينية في الصمیم . 

كما يأتي ايضاً الضرورة القاضية بتنفیذ ما تم التوصل اليه في ال تمر الذي عقد اخبرا في 
بيت الدین لوزراء خارجية الدول العربية العنية بقوات الردع العربية . 

ومن تلك الزاوية العربية بالذات » واضافة الى الاعتبارات اللبنانية خصوصا » اود ان 
اشير الى عملية في لبنان باجیاز AS‏ . ولن اتوقف هنا عند فوائدها العملية الاقتصادية 
والمالية للمنطقة العربية باسرها » بل اكتفي بالتنویه بالذیول الاقتصادية والاجتاعية 
الخطيرة التي خلفتها الازمة اللبنانية وما یترتب على هذه الذیول من انعکاسات لا یعلم الا 

وختاما » يطيب لي ان اتوجه من سيادة الاخ الهیب امد حسن البکر بخالص التقدیر 
والشكر على الدعوة الكريمةالتي وجههاالینا لعقد هذا المؤتمر فى بغداد هذه المدنية العريقة 
بتاريخها وتراثها کا يسعدني ان انقلالى الشعب العراقي النبيل التمنيات الاخوية التي 
یکنها له الشعب اللبناني باطراد التقدم والسؤدد . 


والسلام علیکم s‏ 


۱ - النهار , الاحد ه تشرین الثاني ۱۹۷۸ » ص ۱۲9۱ 
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ZONE 
: ف . فینوغرادوف‎ 
۱» الشرق الاوسط . . . مستودع بارود في کوکبنا‎ 


سترسل الولايات المتحدة خلال العام JW‏ 4 وفق ما تنشره الصحافة الاميركية سلاحا , 


وعتادا حر بيا قيمته NET‏ مليار دولار الى البلدان الاخرى ¢ والنصيب الاکبر من » تجارة 
الوت » هذه سيذهب كا حدث في السنوات السابقة الى بلدان الشرقين الادنى والاوسط . 
وهذه ليست مصادفة بالطبع 8 

الغربية 3 والولايات المتحدة الاميركية فى مقدمتها . ويرجع ذلك الى موقعه الجغرافي اهام 
واحتياطات النفط الخائلة الموجودة في باطن اراضيه . ويمتم استراتيجيو البنتاغون 
واصحاب الاحتكارات النفطية الاميركية الكبيرة » على حد سواء بالحفاظ على المواقع 
الأميركية فى هذه النطقة . 


وترى الولايات المتحدة الاميركية ان احدى الوسائل الرئيسية لتحقيق هذا الغرض هي 
الاحتفاظ بمخفر امامي قوي بالمنطقة في شخص اسرائيل الصهيونية . فهي اشبه بالبندقية 
التي تصوبها يد الامبريالية الى صدر العرب . وهذا هو سر السيل العارم المستمر من 
السلاح الاميركي الذي يوضع تحت تصرف العسکریین الاسرائيليين . وهو مدعو OY‏ 
يضمن لاسرائیل التفوق العسکری على الدول العربية . 

وهذا « الضمان » يتكلف اموالا كثيرة » فقد بلغ نصيب اسرائيل منذ الايام الاولى 
لوجودها حوالى نصف العون العسكرى والاقتصادى الذى تقدمه الولايات المتحدة للدول 
الاخری . وقد صدرت امبرکا fob‏ ابيب خلال السنوات العشر الاخيرة بخاطة اسلحة 
تبلغ قیمتها ۲ , ٠١‏ ملیار دولار . وخلال العام JUI‏ الحالي وحده خصصت اليزانية 
الاميركية ملیار دولار مساعدة عسكرية مجانية للدول الصهيونية بالاضافة ال ۷۸۵ ملیون 
دولار « لضان امن » اسرائیل ! 


۱- ق. فینوغرادوف : الشرق الاوسط . . .«مستودع بارود في کوکبنا» السفیر, اطمعة 
۲۳ ص ۱۱ . 
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والوسيلة اللاخرى التي لا تقل عن الاولى اهمية وتستخدمها الولایات التحدة التعدة 
لتحقیق اغراضها الاستراتيجية في الشرقين الادنی والاوسط هي جر عدد من بلدان المنطقة 
الى سباق التسلح . 

ودول الغرب ؤالولايات التحدة في مقدمتها اذ تشجع تصعید القدرة العسکرية لبلدان 
النطقه ثلقي على کاهل بعض هذه البلدان دور الدركي LAY‏ حرکات التحرر الوطني . 

وتقوية الوجود العسکری الاميركي في منطقة الشرقین الادنی والاوسط تهدف الى تثبیت 
المواقع الاميركية فیها . وعشرات الوف الستشارین والدربین العسکریین الامیرکیین 
الذين یدربون على استخدام العتاد الحربي » وقواعد البنتاغون في مصيرة والبحرین » 
والعسکریون الامیرکیون في سیناء وسفن الاسطولین الامیرکیین السادس والسابع التي 
تتجول بالقرب من شواطیء الشرق الاوسط كلها امور عواقبها ليست الا الساعدة على 
زيادة التوتر فى هذه المنطقة من کرتنا الارضية . هذا التوتر الذي تزیده ايضا الخطط 
الشريرة اخاصة باقامة احلاف عسكرية من انواع مختلفة في هذه المنطقة . 

وکا تنبات جريدة « نیویورك تايز » يمكن ان تصبح « منظمة معاهدة الشرق الاوسط » 
( ميتو ) احد هذه الاحلاف ويجري التخطيط OY‏ تضم هذه النظمة اسرائیل والعربية 
السعودية ومصر Ol nly‏ وغیرها من البلدان . 

ومن یصنعون مثل هذه الخطط لا يخفون ان ما یسمونه « تحالفات الامن » يمكن ان تکون 
تعزیز الحلف السنتو العسکری العدواني » والهدف منها هو ضرب حرکات التحرر 
الوطني واعداد المغامرات السلحة ضد الانظمة التقدمية . ان الاحداث الدائرة حول 
جهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي اصبحت هدفا حملة القوی الرجعية العداثية 
والتي يجري على حدودها حشد القوات السلحة بنوایا لا تقبل التاویل » تبین مدی خحطورة 
دسائس الرجعية الدججة بالسلاح والتي تشجعها الدواثر الامبريالية » على الانظمة 
التقدمية G‏ النطقة . 

وشحنات السلاح الاميركي التي ترسل بسخاء الى اسرائیل واشعال سباق تسلح منفلت 
بين بلدان المنطقة » وزيادة الوجود العسكري الاميركي » وحطط تكوين احلاف عسكرية 
کلها امور تشکل خطرا لا هدد بلدان الشرق الاوسط وحدها وكل ذلك يحول هذه 
المنطقة الى برمیل بارود هدد کوکبنا كله . لقد شهدت هذه المنطقة اربع حروب علية 
خلال السنوات التي تلت الحرب العالية الثانية .وحتى اليوم لم يتم القضاء على السبب 


E 


تحص وس 
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الرئيسي الذي يجعل الوقف في هذه النطقة من عالنا قابلا للانفجار وهو احتلال اسرائیل 
لساحات واسعة من الاراضي العربية . هذا كا ان « الفتیل اللبناني » ما زال مشتعلا 
کالسابق مهددا بتفجیر برمیل بارود الشرق الاوسط كله . 

في صوء كل ما سبق لا يمكن للانباء القائلة بان الولایات التحدة الاميركية تبحث مسألة 
مرابطة قوات اميركية في الشرق الاوسط بمثابة « ضمان » للصفقة المنفردة القررة بين مصر 
واسرائیل الا ان تثبر القلق » هل یستحق الامر ان نتحدث عن التعقید الذي تضیفه مثل 
هذه الخطوة الى الموقف في الشرق الاوسط الذي بلغ اصلا درجة بالغة من التعقید ؟ » 
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Prince Sadruddin, former United Nations High 
Commissioner for Refugees, was assigned the good offices mission 
by United Nations Secretary-General Kurt Waldheim on 5 October 
and left Geneva for the area on 7 October. 


He stated that there was a consensus among all parties on 
the need to maintain the cease-fire and to substitute constructive 
exchanges for fighting. The various groups had expressed support 
for the cease-fire, but the slightest spark would ignite the conflict, 
and it was essential to gain time in order to develop confidence 
among all groups. 


The Lebanese people must find a solution to their problem 
themselves, Prince Sadruddin declared. He further stated that what 
was needed in Lebanon was around table of some sort, a means by 
which all groups could exchange views. 


Asked what would be the effect of withdrawal of the Arab 
deterrent force, he said it was generally agreed that if the force was 
withdrawn, that would create a vacuum and could result in a 
bloodbath. As to the presence of the Syriansm the Christian militia 
wanted them to withdraw, but others felt they had an important 
role to play in avoiding a bloodbath. There was general agreement 
that they should remain, although the role and composition of the 
force might be reviewed at a meeting to be held soon. 


He said that he believed his mission had been a useful one. 
He had been able to clarify views of the parties, carry out a 
constructive dialogue and to dispel illusions which could impede 
agreements. 


Syrian President Assad and Lebanese President Sarkis told 
him they considered it essential to maintain the cease-fire, he said. 


Regarding the possibility of an expanded United Nations 
role, he said that the parties were not thinking along those lines. 
They hoped to solve the problem themselves with the help of other 
Arab countries. Realists knew that it would take too long to find 
agreement among permanent members of the Security Council and 
that it might not produce results.’’(1) 


۱ — Ibid. p. 11 
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After the adoption of resolution 463 (1978), it was agreed 
that Council members would not make statements because of the 
tragic events that were the object of the meeting and because of 
urgency of the measures to be taken. 


Among the pertinent documents circulated to the Council 
members, was a letter from Lebanon transmitting the texts of two 
appeals made on 5 October by ICRC. In the first, ICRC announced 
that on 4 October its delegation in Lebanon had launched an appeal 
to the parties concerned to conclude a truce for the evacuation of 
the wounded in the eastern part of Beirut. The ICRC delegation and 
the Lebanese Red Cross were finding it increasingly difficult to go 
to the relief of combat victims. Another matter of concern was the 
situation of tens of thousands of east Beirut residents who had fled 
to the mountains. 


The second ICRC appeal, referring to the first one, said 
that it was sending more representatives as well as doctors and 
nurses to Lebanon. An appeal would be launched to ask mainly 
Governments and national Red Cross societies for more funds as 
soon as the severe fighting stopped and an estimate could be made 
of the number of wounded, homeless and displaced persons. 


The appeal for a truce by ICRC was communicated by it 
to the President of the Security Council and was circulated again as 
a note by the President.” (1) 


‘SPECIAL ENVOY CONSIDERS MISSION TO LEBANON 
USEFUL 


“Special Envoy Considers Mission to Lebanon Useful 


Sadrudding Aga Khan, the special representative of the 
Secretary -General in efforts to help the parties establish a crease-fire 
in Lebanon, stated on 13 October in Geneva, after a visit to Beirut 
and Damascus, that he held a position of cautious optimism after 
his intensive talks with Government officials in Lebanon and the 
Syrian Arab Republic and with spokesmen of various groups. 


1 — V.N. Chronicle. Vol. V. No 10, November 1978, p.p 10-11. 
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cessation of hostilities so that internal peace and national 
reconciliation could be restored based on the preservation of 
Lebanese unity, territorial integrity, independence and national 
sovereignty”. 


The Counceil also called upon all involved to permit units 
of the International Committee of the Red Cross (ICRC) into the 
area of conflict to evacuate the wounded and provide humanitarian 
assistance. 


The Council acted by adopting unanimously resolution 
436 (1978) at the three-minute meeting held in the evening of 6 
October convened for that purpose. A draft text was circulated 
among the members immediately preceding the meeting. 


In a final provision of resolution 436 (1978). the Council 
expressed its support for the Secretary-General in his efforts to 
bring about a durable cease-fire and asked him to keep the Council 
informed on the implementation of the cease-fire. 


United Nations Secretary-General Kurt Waldheim, on 5 
October, had announced that he had asked Prince Sadruddin Aga 
Khan to undertake a humanitarian mission in Lebanon with a view 
to extending the Secretary-General’s good offices to facilitate the 
cessation of hostilities. 


In the preambular par of resolution 436 (1978), the 
Council noted with grave concern the deteriorating situation in 
Beirut and the surrounding area and expressed its deep grief at the 
loss of life, human suffering and physical destruction. The Council 
also noted the appeal on 4 October by the President of the Council 
and the Secretary-General in which they urged those involved to 
end the violence without delay and to observe the utmost restraint 
with a view to bringing about a lasting cease-fire and peace. 


The President of the Council, Jacques Leprette (France), 
said that he had convened the meeting as a result of approaches 
made by several delegations. Council members had been follozing 
anxiously the events of the past days in and around Beirut. Acts of 
violence were causing loss of life, suffering and destruction which 
were a source of anguish to the international community. It had 
become clear that every possible attempt must be made to end the 
violence. 


DAV- 


Resolution 436 (1978) 


THE SECURITY COUNCIL‘ 


Noting with grave concern the deteriorating situation in 
Beirut and its surroundings. 


Deeply grived at the consequent loss of life, human 
suffering and phsical destruction, 


Noting the appeal made on 4 October 1978 by the 
President of the Security Council and the Secretary-General, 


I Calls upon all those involved in hostilities in Lebanon to 
put an end to acts of violence and observe scrupulously an 
immediate and effective cease-fire and cessation of hostilities so 
that internal peace and national reconciliation could be restored 
based on the preservation of Lebanese unity, territorial integritym 
independence and national sovereignty; 


2 Calls upon all involved to permit units of the International 
Committee of the Red Cross into the area of conflict to evacuate 
the wounded and provide humanitarian assistance: 


5. Supports the Secretary-General in his efforts and requests 
him to continue these efforst to bring about a durable cease-fire, 
and to keep the Council informed on the implementation of the 
cease-fire. 


cease-lire ... (1) 
b- Report. 


The security Council on 6 October called upon “all those 


involved in the hostilities in Lebanon to end violent acts and 
observe scrupulously an immediate and effective cease-fire and 
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ماذا فی القرار رقم EYA‏ ؟ 

اقا تساءلت اوساط سياسية في بيروت عن سبب التعتيم الاعلامي الذي bel‏ به القرار 
رقم 3 الصادر عن مجلس الامن الدولي بعد يومين من القرار ٤٠١‏ القاضي بارسال قوة" 
طوارىء الى اليتان ۽ 

والقرار رقم 5 هو كناية عن موافقة مجلس الامن على التقرير الذى وضعه الدكتور 
كورت فالدهايم الامين العام للامم المتحدة عن تنفيذ القرار السابق . 

ويتضمن التقرير نقاطا مهمة اهمها : 

١‏ - السماح للقوات الدولية باستعمال السلاح دفاعا عن النفس بما في ذلك التصدي لاية 
قوة تعيق القوة الدولية عن تنفيذ مهامها . 

۲ - على القوات الدولية ان تسعی ال احراج القوات الاسرائيلية من « جميع » الاراضي 
اللبنانية . 

۳ اعتبار العدد ٤‏ الاف بمثابة تقدير اولى لحاجة امن الجنوت وامكانية زيادته عن 
الحاجة . 

٤‏ - القوات الدولية ستمنع تجدد القتال في الجنوب كا تمنع استعمال النطقة للعملیات او 
لنشاطات معادية من ای نوع . 

ه ‏ اعادة الوضع بعد انسحاب القوات الاسرائيلية الى ما كان عليه ای الى اطدنة بين 
لبنان واسرائيل . 

5 -القوات الدولية موضوعة بامرة مجلس الامن ولا تتسحب الا بقرار منه 3 ولايتها ستة 
اشهر قابلة للتمديد . ومهمتها محصورة بالجنوب فقط . 

۷ - يعود للامين العام للامم المتحدة تحديد حصة كل دولة مشتركة في القوات الدولية 
وكمية قواتها . ولا يحق للدولة الشتركة ان تحدد حجم القوة التي تسهم بان القوة 
الدولية . 


-0 44. 


۸ - تأمين عودة السلطة اللبنانية كاملة على الاراضي SLU‏ وهو قرار دولي یکمل 
عضمونه مقررات قمتي الریاض والقاهرة »۱ á‏ 


55 
منطو ق قرار مجلس الامن رقم ر ٤۲١‏ ) 

احلال الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة على استعادة سلطتها 

ننشر في ما يلي نص تقرير فالدهايم لمجلس الامن الدولي وهو القرار EYA‏ ( ۱۹۷۸ ) 
الذي تبناه مجلس الامن في جلسته ال ۲۰۷۵ ۰ في 19 اذار NAVA‏ 

ان جلس الامن : 


١‏ - يؤيد تقرير السكرتير العام حول تطبيق قرار مجلس الامن 4۲۵ والموجود في المستند 
س/ ۱۲۹۱۱ تاريخ ۱۹ اذار ۱۹۷۸ . 


Y‏ يقرر ان القوة ستشكل وفقا للتقرير المذكور اعلاه لفترة > اشهر اولية » وانب 
ستستمر في العمل » اذا دامت الحاجة »« شرط ان يقرر مجلس الامن ذلك » . 


تقرير السكرتير العام 


۱- قدم هذا التقریر وفقا لقرار مجلس الامن الدولي ۲۵ (۱۹۷۸) بتاریخ ۱۹ اذار 
۸ ©« الذي قرر الجلس من خلاله ۰ ومن بين امور عديدة » تشکیل قوة من الامم 
التحدة تحت سلطته في لبنان » ویرجو السکرتیر العام ان يقدم له تقریرا حول تطبیق 
القرار . 

۲ - ان وكالة قوات الانتداب الدولية في لبنان هي كالاتي : 


أ ستقرر ما اذا كانت احکام الفقرة ۲ من القرار 4۲۵ ( ۷۸ ) لجلس الامن قد 


. ۱۹۷۸ -الحوادث. العدد ۰۱۱۱۸ ۷ نیسان‎ ١ 


هب 


ب - ستوکد القوة انسحاب القوات الا سراثيلية 3 وستحل الامن والسلام الدولیین 
وتساعد الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة . 

ج ‏ ستحل القوة وتتمركز في قطاع عمليات يحدد استنادا الى احكام الفقرة ۲ ب اعلاه . 

د - ستعمل القوة ما بوسعها لمنع تجدد الاشتباكات والا يستعمل قطاع تمركزها لعمليات 
عدائية من اي نوغ كان . 

۲- ببدف اكنال مهمتها تحصل قوات الطواریء الدولية المؤقتة في لبنان على مساعدة 
المراقبين العسكريين التابعين للامم المتحدة » الذين سیستمرون في العمل على خط الهدنة 
الفاصل » بعد انتهاء مدة انتداب قوات الطوارىء الدولية المؤقتة في لبنان . 

الشروط العامة ( ۲ ) 

لكي تكون القوة فعالة » يجب اجتاع ثلاثة شروط : 

1 في المقام الاول > يجب ان تحظى في كل وقت بالثقة الكاملة . 

ب - في القام الثاني » يجب ان تعمل مع تعاون کامل من جميع الاطراف المعنيين . 

ج - في المقام الثالث » يجب ان يكون بامكانها العمل كوحدة عسكرية AUIS‏ وفعالة . 

وبالرغم من ان الضمون العام لقوات الطواریء الدولية المؤقتة في لبنان ليس مشابها 
لضمون الفصل الدولية وللمراقبين الدولیین » فان المبادىء الاساسية التي جاءت نتائجها 
مرضية » والوضوعة لهذه العمليات تعتبر صا حة لاهداف التطبيق العملي للقوة الجديدة » 
وهذه المبادىء الاساسية هي. التالية : 

أ- ستوضع القوة تخت امرة منظمة الامم المتحدة الموكولة للسكرتير العام » وتحت سلطة 
مجلس الامن . 

ها القيادة الميدانية ستكون بامرة قائد القوة يعينه السكرتير العام بموافقة مجلس الامن . 

هه القائد متعلق بالسكرتير العام . 

ا یعلم السکرتیر العام مجلس الامن بتفاصیل الامور التعلقة بعمل القوة ۲ 

- تخضع کل الامور التي SS‏ ان تؤثر على طبيعة او استمرار العمل الفعلي للقوة e‏ 
لجلس الامن لاخذ القرار . 


=e يجب ان تتمتع القوة بحرية الانتقال والاتصال وتسهیلات اخرى ضرورية لتقوم‎  ب‎ f 
RESOLUTION 426 (1978 5 TEES 0 
۱ ۱ | القوة ولوظفیها الامتیازات واحصانبات الواردة فى اتفتاقیات‎ odd يجب ان تعطی‎ - 
Adopted by the security Council at its 2075th meeting on 19 March 1 . الامتيازات وامحصانات للامم المتحدة‎ 
1978 


The Security Council 


l f 
| 
l. Approves the report of the Secretary-General on the | 
implementation of Security Council resolution 425 (1978) | 
contained in document S/12611 dated 19 March 1978; 


| 

2. Decides that the Force shall be established in accordance ۱ 

months, and that it shall continue in operation thereafter, if | 
required, provided the Securit Council so decides ....( | , 
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(b) Pending the appointment of a Force Commander, I 
propose to appoint Major-General E.A. Erskinem the Chief 
of Staff of UNTSO, as Interim Commander. 
Panding the arrival of the first contingents of the Force he 
will perform his tasks with the substance of a selected 
number of /UNTSO military Observer. At the same time 
urgent measures will be taken to secure and arrange for the 
early arrival in the area of contingents of the Force. 


(c) In order that the Force may fulfill its resporsibilities, it is 
considered, as a preliminary estimate, that it must have at 
least five battalions each of about 600 all ranks, in 
addition to the necessary logistics units. This means a total 
strength in the order of 4,000. 


(d) Bearing in mind the principles it out in paragraph 4 (c) 
above, I am making preliminary inquiries as to the 
avaitability of contingents from suitable countries. 


(e) In view of the difficulty in obtaining logistics contingents 
and of the necessity for economy, it would be my 
intention to examine the possibility of building on the 
existing logistics arrangements. If this should not prove 
possible, it will be necessary to seek other suitable 
arrangements. 


oS 


(f) It is proposed also that an appropriate number of observers 
of UNTSO be assigned to assist UNIFIL in the fulfillment 


of its task in the same way as for UNEF. 


(g) It is suggested that the Force would initially be stationed 
in the area for a period of six months. 


Estimated cost and method of financing. 


The costs of the Force shall be considered as expenses of the 
Organization to be borne by the Members in accordance with 
Article 17, paragraph 2, of the Charter. 


۱ 6 


11. 


I envisage the responsibility of UNIFIL as a two-stage 
operation. In the first stage the Force will confirm the 
withdrawal of Israeli forces from Lebanese territory to the 
international border. Once this is achieved, it will establish and 
maintain an area of operation as defined. In this connection it 
will supervise the cessation of hostilities, ensure the peaceful 
character of the area of operationm control movement and 
take all measures deemed necessary to assure the effective 
restoration of Lebanese sovereignty. 


The Force is being established on the assumption that it 
represents an interim measure until the Government of 
Lebanon assumes its full responsibilities in Southern Lebanon. 
The termination of the mandate of UNIFIL by the Socurity 
Council will not affect the continued funcitioning of ILMAC 
as set out in the appropriate Security Council decision 
(S/10611). 


With the viex to facilitating the task of UNIFIL, particularly as 
it concerns procedures for the expeditious withdrawal of 
Israeli forces and related matters, it may be necessary to work 
out arrangements with Israel and Lebanon as a preliminary 
measure for the implementation of the Security Council 
resolution. It is assumed that both parties will give their full 
co-operation to UNIFIL in this regard. 


6. 


Proposed plan of action. 


If the Security Council is in agreement with the principles and 
conditions outlined above, I intend to take the following 


(a) 1 shall instruct Lt. General Ensio Siilasvuo, Chief 
Co-ordinator of UNited Nations Peace-keeping Missions in 
the Middle East, to contact immediately the Governments 
of Israel and Lebanon and initiate meetings with their 
representatives for the purpose of reaching agreement on 
the modalities of the withdrawal of Israeli forces and the 
establishment of a UNited Nations area of operation. This 
should not delay in any way the establishment of the 
Force. 


9. 


The Force must enjoy the freedom of movement and 
communication and other facilities that are necessary for 
the performance of its tasks. The Force and its personnel 
should be granted all relevant privileges and immunities 
pfovided for by the Convention on the Privileges and 
Immunities of the United Nations. 


The Force will be composed of a number of contingents 
to be provided by selected countries, upon the request of 
the Secretary-General. The contingents will be selected in 
consultation with the Security Council and with the 
parties concerned, bearing in mind the accepted principle 
of equitable geographic representation. 


The Force will be provided with weapons of a defensive 
character. It shall not use force except in self-defense. Self- 
defense would include resistance to attempts by forceful 
means to prevent it from discharging its duties under the 
mandate of the Security Council. Thr Force will proceed 
on the assumption that the parties to the conflict will take 
all the necessary steps for compliance with the decisiosns 
of the Security Council. 


in performing its functionsm the Force will act with 
complete impartiality. 


The supporting personnel of the Force will be provided as 
a rule by the Secretary-General from among existing 
United Nations staff. Those personnel will, of course, 
follow the rules and regulations of the United Nations 
Secretariat. 


UNIFIL, like any other United Nations Peace-keeping 
Operation, cannot and must not take on responsibilities which 
fall under the Government of the country in which it is 
operating. These responsibilities must be exercised by the 
competent Lebanese authorities. It is assumed that the 
Lebanese Government will take the necessary measures to co- 
operate with UNIFIL in this regard. It should be recalled that 
UNIFIL will have to operate in an area which is quite densely 
inhabited. 


atts 


(b) 


(c) 


(d) 


(e) 


(f) 


The Force will confirm the withdrawal of Israeli forces, 
restore international peace and security and assist the 
Government of Lebanon in ensuring the return of its 
effective authority in the area. 


The Force will establish and maintain itself in an area of 
operation to be defined in the light of paragraph 3 (b) 
above. 


The Force will use its best efforts to prevent the 
recurrence of fighting and to ensure that its area of 
operation is not utilized for hostile activities of any kind. 


In the fullfilment of this task, the Force will have the co- 
operation of the Military Observers of UNTSO, who will 
continue to function on the Armistice Demarcation Line 
after the termination of the mandate of UNIFIL’ 


(b) 


(c) 


(d) 


General considerations. 


Three esential conditions must be met for the Force to be effective. 
Firstly, it must have at all times the full confidence and backing of 
the Security Council. Secondly, it must operate with the full 
co-operation of all the parties concerned. Thirdly, it must be able to 
function as an integrated and efficient military unit. 


Although the general context of UNIFIL is not comparable with 
having proved satisfactory, are deemed suitable for practical 
application to the new Force. 


These guidelines are, mutatis mutandis, as follows: 


The Force will be under the command of the United 
Nations, vested in the Secretary-General, under the 
authority of the Security Council. The command in the 
field wil] be exercised by a Force Commander appointed 
by the Secretary-General with the consent of the Security 
Council. The Commander will be responsible to the 
Secretary-General. The Secretary-General shall keep the 
Security Council fully informed of developments relating 
to the functioning of the Force. All matters which may 
affect the nature or the continued effective functioning of 
the Force will be referred to the Council for its decision. 


Ya 


(a) 


2: Calls upon Israe: immediately to cease its military action 
against Lebanese territorial integrity and withdraw 
forthwith its forces from all Lebanese territory. 


3. Decides, in the light of the request of the Government of 
Lebanon, to ‘establish immediately under its authority a 
United Nations interim force for Southern Lebanon for 
the purpose of confirming the withdrawal of Israeli forces, 
restoring international peace and security and assisting 
the Government of Lebanon in ensuring the return of its 
effective authority in the area, the force to be composed 
of personnel drawn from States Members of the United 
Nations; 


4. Requests the Secretary-General to report to the Council 
within twenty-four hours on the implementation of this 
resolution’’....(1) 


REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL ON THE IMPLEMEN 
TATION OF SECURIOUNCIL RESOLUTION 425 (1978) 


Report of the Secreatry-General on the implementation of Securiouncil 


Resolution 425 (1978) 


The present report is submitted, in pursuance of Security Council 
resolution 425 (1978) of 19 March 1978 in which the Council, 
among other things, decided to set up a United Nations Force in 
Lebanon under its authority and requested the Secretary-General to 
submit a report to it on the implementation of the resolution. 


Terms of reference 


The terms of reference of the United Nations Interim Force in 
Lebanon (UNIFIL) are: 


(a) The force will determine compliance with paragraph 2 of 
Security Council resolution 425 (1978). 
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THE OFFICIAL TEXT 


RESOLUTION 425 (1978) 


Adopted by the Security Council at its 2074th meeting 
on 19 March 1978 


The Security Council, 


Taking note of the letters of the Permanent Representative 
of Lebanon (S/12600 and S/12606) and the Permanent 
Representative of Israel )5/ 12607) 


Having heard the statements of the Permanent 
Representatives of Lebanon and Israel. 


Gravely concerned at the deterioration of the situation in 
the Middle East, and its consequences to the maintenance of 
international peace, 


Convinced that the present situation impedes the 
achievement of a just peace in the Middle East, 


1 Calls for strict respect for the territorial integrity, 
sovereignty and political independence of Lebanon within 
its internationally recognized boundaries + 


ue 


الفصل الثاني 


الإطارات ( الاطر ) العامة للقرار ۲۵ 

آ- الابطار التار يخي 

ب - الارطار السياسي 

أ - الوفاق التوتر بين الجبارين 

Ti‏ السعي الثلائی التعثر لفل قضية الشرق الاوسط 

أأأ - الارتباط الوثیق بين القضية اللبنانية وقضية الشرق الاوسط 
- مبادرة السادات 


التمهید 


القرار 1۲۵ : و - الاطار الدبلوماسي 
أ- التصریح الثلائي 
old ij‏ الاميركي السوفياتي 
Îi‏ اتفاق القاهرة 


القسم الثاني 


Ze ee 
بين التفسير الايديولوجي والتفسیر العلمي‎ cane 
حدیث الدکتور افرام البستاني‎ ۳ 


ج - الاسلوب الا نتقاني 
oe‏ ۱ 
عل > مه یی مج و و وه ام ماو وگو وان Ce SAME RMI‏ 


» الثاني « العلمي‎ ar 
شيء آخر‎ ane nra هل الواقع شيء‎ - 0 


| بتر یت‎ E 
د الوفاق الوطني‎ 
والخطة الامنية‎ _ iif 
eS آ اللا‎ 
» التار 44 « الحقيقة المطلقة‎ ial ۷ 
التحدی والاستجابة في فلسفه التاریخ‎ - 

» و« النفاق‎ GEL Ea 

د هل يعيد التاریخ نفسه ؟ Geel csc cca ciel ay Sy‏ خا سس 

هالتار یخ والایدیولوجیا 


با Geos als ty ei‏ توا ی r‏ ای ات 
5 7 ان 1 j‏ « العلاقه بير ابیت الك ن UL pal‏ د i‏ 
اضر وها Lats‏ ۱ ی لوقو ريت ee‏ ی 


ar ۲ 4 a 33‏ ج ١‏ لبنان امام خيارين » ۰ عن الایکونومیست 
altace ۱ momen‏ = ا رب 
= ۵ جورج دیب -1- ١‏ مهارة فائقة صاغت القرار 8۲۵ » 

أ الجلاء . مجلس الامن . الشروع الاميركي . والفیتو الروسي 
مَأ ب - القوات الدولية حفظ السلام . والقوات الدولية لفرض السلام 
القسم الثالث عمد الجذوب . « الطالية - بالبولیس الدول ف لبنان » ری woe CARY‏ 
۷ى Gon saat‏ الليظاني ى تلك ارت :الفاشلة 10 
ملاحق lel ss‏ ووتائق ee Aiea‏ « ربى ساعد لبنان v‏ 
ل all it a a ar yg ea‏ ۱۲۶۲6 
۳ هنال ae v6 LAN‏ التمدید ( 
«٩‏ رسالة سرکیس الى اللبنانیین ماسب الذکری الثانية لولایته » 
۲-- کامب ديفيد : « الوثیقتان » 


1 جذور الماضى‎ l-> 
ال عزون فی بغداد وکهان التاریخ‎ - ٩ 


- ۱6 -حسن الحلبي . القرار ٤٠١‏ 

وقوات حفظ السلام الدولية في لبنان . ( في الکتبة ) 
اللحق الثانی « الرسالة الوثيقة » . الوثيقة الدستورية ۱ 
آ : « ملحم قربان » تاريخ لبنان السياسي الحديث » | 5 أ « الاتفاق النيابي » 


ج - ترحیب حار به ٠١‏ الاستقلال الثاني » 
اللحد الثالت : ۷ ee‏ کر Ge ONS ys oc hahaa, gw A alee‏ د e‏ 
١‏ - شارل حلو . « قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة الرقم emcees WENG‏ مه اران حب ی F‏ 
ES‏ ينان الا م 9 « قمة القاهرة : قلق بالغ على الجنوب » 

5 5 8 ۰ - بیان فتح بتاریخ ۲ آیار ۱۹۷۸ 
سم - شارل مالك . « قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة الرة 

» سركيس : ساظل اشهد للبنان حتى ينتصر لبنان‎ «١ eee ا‎ ae 

WE 


| کلهتان.: 


4 رف . فینوغر 
URITY COUNCIL |‏ 
د-ماذا ی القرار رقم 4۲5 ؟ TERRA ry SEKE‏ و ON Nery‏ 
هم منطوق قرار مجلس الامن رقم ( 575 ) 
ز 1978 ( 426 RESOLUTION‏ 


RESOLUTION 425 ( ۱978 ; 


- TEXT RESOLUTOIN 425 ( 1978 ) 


, اذاً لاذا هذا الکتاب ؟ 
كت ار دشن احقائق فى اثبات وجهة نظر معينة 
ف شرك النظرية الجزئية التي 


ن بالتال +( ويقعون 
ی التفسير الايدبولوجي لتا ریخ 


ب ما یکون الى الوضوعية » قدر 
النتانج oy ky,‏ 


وبحث عن جیع الاسیاب تا 
ولكل عاطفة Vous‏ ۳ 


اذاً هذا الکتاب جدیر بان یکون اساساً للمعرفة العلمية التاريخية ٠‏ 


لمعرفة : بحث القضايا التار خية باسلور ب علمى وموضوعي ٠‏ 
لعرفة A‏ المسائل اللبنانية دون الدخول فى اية ايديولوجية 
اهمال ا.خصانص الجيوبولتيكية للجیاعا عابت وا 


عن هذه السائل باسلوب Po‏ عن التجرد وا 


